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فق تو سركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


ره سامت 
ك١‏ 





الحرب عن بعد 
دور التكنولوجيا فى الحرب 


مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


أنشئ مركر الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارسر 1994. مبدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. ى) يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعّال في دفع العملية التنموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 


يعمل امرك ف إطار لاذه عماللات هى يمال الحوث والدراسات. 
ويجحال إعداد الكوادر البحثية وتدريبهاء ويجال خدمة المجتمع؛ ووللت هدم 
أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من تطلعات 
المجتمع وا-حتياحاته. وتنظيم المنتضاث الفكريةء ومتابعة التضورات 
العلمية ودراسة انعكاساتباء وإعذداد البواسسات الاشتفلنتة وتبنى 
اليرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطئنة؛ والاهتهام بجمع 
البيانات والمعلومات وتونيشها وتخزيلها وتحليلها بالطرق العلمية الحديثة. 
والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في محالات الدراسات 
والبحوث العلمية. 


المتحتويات 


كلمة المؤلف: فيم تأليف كتاب عن الرويوتات والحرب؟ ل 


الجزء الأول: التغيير الذي نخلقه 000 
الفصل الأول: مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية ا ا 1 
الفصل الثاني: القنابل الذكية» ونورما جين» والبعراك المتغوطات: تاريخ ختصر للروبوتيات . 
الفصل الثالث: الروبوتيات مقابل الدمى قدو اومن ا لكا تامو اسم امم 


الفصل الرابع: صوب الأبدية وما بعدها: قوة الاتجاهات الأسية ل 


الفصل الخامس: قريباً في ميدان معركة قريب منك: الموجة القادمة من الروبوتات الحربية 


الفصل السادس: هل ستبقى دائا "في الصورة”؟ تسليح الروبوتات واستقلاها 200 
الفصل السابع: الآهة الروبوتية: خالقونا الآليون مرف ووو اسان سل اودع اد 


الفصل الثامن: مصدر إهامهم: تأثير الخيال العلمي على الواقع العلمي ا 


- 


الفصل التاسع: الرافضون: علاء الروبوتات الذين يقولون "لا" 1 


الخرء الثاني: ما يخلقه التشير لنا 


الفصل العاشر: سبروسكي الكبير والثورة الحقيقية في الشؤون العسكرية: 


التفكير في التقنيات الثورية 1 1 1 00 


الفصل الحادى عشر: الخرب "المتقدمة" : كيف يمكننا القعال مع الروبوتات؟ 21001000ظ 


الفصل الثاني عشر: الروبوتات التي لا نحب فطيرة التفاح: 


كيف يمكن أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية الثورة غير المأهولة ف 


ماساما هج مو مو يه م وه وت ووه وهو تمدام ورويراه تومه مامه ممر د نت وا نه هسه مولام يمان مم مار و نا م مه 
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203. 


221 


335 


الفصل الثالث عشر: الحرب المفتوحة المصدر: فتيان الكليةء والإرهابيون؛ 


وغيرهم سن مسلةعخد مي الروبوتات الجحدد ف الخرب ير عوك يه احا اه 1 ماود ل ابا لجو م 


الفصل الرابع عشر: الفاشلون واللاضيّون: ميادين المعركة المتغيرة التي ستحارب عليها 


الروبوتات والشرارات الإلكترونية الحديدة للحرب 1 يقي لاه وهر متم اق و ار م ل ارو ا رك 1 


الفصل الخامس عشر: تفسية الروبوتات الحربية أل سماد اجا الام الج الم 


الفصل الثامن عشر: القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الخديدة وتأثيراتها ف القيادة .. 
الفصا التاسم عثر : م الذي: خذلو ك فى ١‏ ؟ التقنية فرافيات الصم اء الخديدة 

لفصل التاسع عشر: من ين لوك في لخرب لتقنيه وديمغرافيات لصراح حلريدة .. 
الفقصل العشرون: رقمنة قوانين الخرب ومسائل أخرى حول حقوق (اللا)إنسان 10006 
الفصل الخادي والعشرون: أهي ثورة روبوتية؟ الحديث عن أخلاق الروبوت 523200 


الفصل الثانى والعثرون: الخلاصة: ثنائية الروبوتات والبشر 11[ 121171111 
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به أنه سه عم 


607 
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كلمة المؤلف 


فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


0 ا 31 5 ١‏ 5 اج 003 . 0 
إن الدين يعتقدون انيم يعر فول كل عي إن هم مصضدر إزعاج كب 


لأولئك الذين يعرفون كل شيء فعلاً بيننا. 


إمحاق عاصموف! 
5 ىه م . - . م ا 1 
لآن الروبوتوتات موضوع نحلم بسحى. 


تلك هي الإجابة القصيرة عن السؤال: لماذا يُمضي المرء أربع سنوات في البحث في 
التقنيات الجديدة والحرب وتأليف كتاب بشأنم)؟ أما الإجابة الطويلة فتنطوي على قسدر 
أكبر من التعقيد. 


كك رادا غريب الأطوار بعض الشبيء. وهو ما ستشهد به اشرق من دون شك. 
ذلك أن لكل طفل هواية يطورهاء أو حتى شاغلاً يتملكه؛ سواء أكان ذلك جمع بطاقات 
"البيسبول”” أم الدمية "باربي".5 والواقع أنني لم ألتق بعد طفلاً في السادسة من العمر 
ليست لديه معرفة موسوعية بكل ما يتعلق بالديناصورات. أما أنا فكانت هوايتي الحرب. 
ويمكنني أن أكون أكثر أدبا وأقول: التاريخ العسكري. لكنها كانت في الواقع؛ الحرب 
ليس غير وقد كان المؤرخ العظيم جون كيجان” يتحدث عن الشىء نفسه عندما كتب عن 
طفولته: «إن المسألة لا تتعلق بعبارة تكتبء ناهيك عن التحدث عنها بأي ثىء من 
الرضااء* لكنها حقيقية مع ذلك. 


أ كاتب وأستاذ أمريكي في الكيمياء احيوية» اشتهر بمؤلقاته في الخيال العلمي. (امْثرجم) 

ب. نوع من بطاقاث الألعاب» عادة ما تحمل صور أبطال لعبة اليسبول ونبذات غتصرة عنهم. (المترجم) 
ج- اسم دمية أمريكية ظهرت لأول مرة في عام 1939. (المترجم) 

د. مؤرخ عسكري ومحاضر وصحافي بريطاي» وُلد عام 1934. (المترجم) 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا ني الحرب 


لعل السبب يكمن في حقيقة أن الأجيال التي سبقتني خدمت جميعها في الجيش. 
وتركت عديداً من المصنوعات القيّمة المخبأة في أرجاء المنرل كي أسرقها وألعب بهاء سواء 
كانت ميداليات والدي العسكرية القديمة وشارة وحدته التي كنت أنتزعها وأثبّتها على 
قميصي لكرة القدم. أو نموذج المقاتلة النفاثة "فانتوم" (8-4) التي حلق بها عمي فوق 
فيتنام» والتي كنت أعدو بها أعلى الدرج وأسفله في مهماتها لقصف أرض لعبة الليجو. 


أما الكنز الأقيم على الإطلاق. فقد كان موجودا في منزل جدي وجدي. توفي جدي 
عندما كنت في السادسةء أي أصغر من أن أتذكره إلا بصفته الرجل الطيب الذي نزوره في 
دار المستّين. لكنى أظن أنه كان صاحب التأثير الأكبر على هذا الجانب في شخصيتى. 


كان جدي شالمرز رانكين كار ضابطاً برتبة نقيب في البحرية اللأمريكية من خدموا في 
أثناء الحرب العالمية الثانية. وى) هي الحال بالنسبة إلى جميع من نطلق عليهم الآن "الجيل 
الأعظم". كان أحد العمالقة الذين أتقذوا العالم. ولم يكن أي تجمع أسري يخلو من إحدى 
القصص من تجاربه أو تجارب جدتي في أنتاء الحرب أو في الوطن. 


وكانت القصة الأبرز هي قصة "بيرل هاربر”.أ وإن جاءت -كىى] هي الحال بالنسبة إلى 
الأمور كافة في عائلتي- محوّرة. في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1941, كان جدي يخدم في 
أسطول المحيط الحادي على متن سفينة نقل تابعة للبحرية. وعلى مدى ثلاثة أشهر بعد 
انقضاء اهجوم على بيرل هاربرء لم تسمع الأسرة عنه شيئاء وبدأت تتخوف من الأسوأ. 
وعندما عادت سفيتته إلى الميناء في نهاية المطاف (وكانت قد أبحرت من بيرل هاربر قبل 
يومين فقط من الهجوم). اتصل عل الفور لإبلاغ زوجته (أي جدي) وبقية أسرته بأنه ععل 
ما يرام. لكن» كانت هناك مشكلتان اثنتان فقط: كانت أجرة المكالمة على المتلقي: وكان هذا 
الجانب من عائلتي اسكتلندياً- أيرلندياء لم يكن أحد ليقبل تحمل الأجرة. ونا مضى 
جدي في لعن عامل البدالة على نحو لا يُنتظر إلا من البحّارة: كانت الأسرة على الطرف 


أ. إشارة إلى العملية الجوية التي نذا القوات الياباتية ضد قطع الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر بجزر هاواي إيان الحرب 
العالية الثانية. (المترجم) 


كلمة المؤلف: فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


الآخر تشرح لعامل البذالة أنه (أي جدي) مادام يتصل فهذا يعني أنه على قيد الحياة. 
لذلك لا داعي لتبديد التقود في ترف مكالمة دولية. 


لقد كانت غرفة مكتب جدي تعدجٌ بالكتب العظيمة عن كل شيء؛ بدءا بتاريخ 
البحرية الأمريكية» وانتهاءً بتراجم جئرالات الحرب الأهلية. وكثيراً ما كنت أدخل خخلسة 
إلى غرفته لآخذ كتاباء ومن ثم أنسى نفسي في الماضي. لقد شكّلني تلك الكتب في ذلك 
الوقت. وهي تظل معي الآن. وقد كان من بين أقيم مقتنياتي طبعة أصلية أصدرت عام 
9 من موسوعة جين للسفن القتالية وم ([5 ع ج11 5 هل تلقاها جدي على سبيل 
الؤهداء من ضابط في البحرية الملكية؛ لمشاركته في الطاقم الذي قاد إحدى المدمرات 
المؤجرة للبريطانيين. وحتى في أثناء كتابتى هذه السطورء يطل علٍّ هذا الكتاب من الرف 


فوق حاسوبي. 


وسرعان ما انحرفت قراءاتي بعيداً عها دأب الأطفال الآخصرون في مدرسة "مايرز 
بارك” الابتدائية على قراءته. وخلال جلساتي النمطية للقراءة بعد ظهر أي يوم لم أكن 
أستكشف كيف قام "إنسيكلوبيديا براون"< المفتش الصبي بحل قضية الزلاجات المفقودة 
امك عه 1[أهظا عدتدكعذالط ع[ إن مكه') 786» بقدر ما كنت أستكثف كيف كان ذهاب 
"أودي ميرفي" وعودته (وهو أصغر جندي على الإطلاق يحصل على ميدالية الشرفء: كما 
كتب في سيرته الذاتية: إلى الجحيم والعودة ع[ءه8 كه 7أ11 10). 


وسرعان ما تحوّلت ال حرب إلى العالم الخيالي الذي يحيط بالأطفال كافة كفقاعة. كان 
الأطفال الآخرون يذهبون إلى "نارنيا": أما أنا فكنت أذهب إلى "نورماندي".ه وبينم| 


كتاب مر جعي سنوي يضم معلومات عن جميع السغن الحربية قي العالم مرتة حسب البلد, (المترجم) 

ب. اسم المفئش الصبي الذي يمثل الشخصية الرئيية في ساسلة روايات للأطفال أصدرها دونالد مويول عام 1963. (المترجم) 
ج. أعلى ميدالية عسكرية تمنحها الحكرمة الأمريكية. (المترجم) 

د. إشارة إلى المدينة الخيالية ضمن سلسلة الروايات التي ألقها سبي.إس. لويس بعنوان مدونات نارنيا. (المترجم) 

. إشارة إلى المنطقة الفرنية الشهيرة التي شهدت إنزال قوات الحلفاء أثناء الحرب العامية الثانية. (المترجم) 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


بدت دراجتي دراجة حقلية عادية من طراز "دايموند باك"؛ فقد كانت الوحيدة في المنطقة 
التي ركب على مقودها مدفع رشاش مزدوج من عيار 0.50 بوصة لإسقاط أي مقاتلات 
يابانية تجرؤٌ على مهاجمتي في أثناء توجهي إلى المدرسة كل صباح. ومازلت أذكر صياح أمي 
عندما قمت بحفر خندق بعمق حمس أقدام في الحديقة الخلفية لمنزلنا عندما كنت في 
العاشرة من عمري. فقد كان من الواضح أنها لا تفهم أهمية بناء خط دفاعي ملائم. 


لأيمكض بالتاكية الادغاء بانن كنت طقلا طيعياًء لكدن عليككم أييضا تذكر 
السياق. فقد كان من الأسهل في تلك الفترة التركيز على المحرب. فقد كانت حقبة 
الرئيس ربجان؛ حيث استعرت الحرب الباردة من جديد» ورفض الروس حضور ألعاب 
الأولبياد التي أقيمت عندناء ورقضنا نحن تلك التي أقيمت عندهم. وتحسنت صورة 
الجيش من جديدء ولم نكن نشك في أننا الطرف الخيّر. والأهم من ذلك. وكما علّمنا 
باتريك موايز وتشارلي شين في الفجر الأمر 72607 87# [فيلم حربي ]ءلم يكن 
الشيوعيون عازمين فقط على ال مبوط بالمظلات في مدارسناء بل كان من المحتمل أن 
نضطر نحن الأطفال إلى ردّهم. 

أما ما أجده مثيرا للاهتام وعلامة على قوة آلة هوليوود التسويقية» فهو أنه دائماً ما 
يكون في خلفية تلك الذكريات أحد مصنوعات الخيال العلمي المتشابك مع التاريخ. 
فعلى سبيل المثال. عندما أعود بالذاكرة إلى غرفتي عند الطفولة» ثمة ناذج السفن الحربية 
من زمن جدي وقد صٌفت للعرضء وهناك أيضاً شخصيات "ليوك ولياء وهان. 
وتشوباكا" وهم يلوحون من فَرّشُ حرب النجوم 1775 5/6 المخاصة بسريري. 

وكيا أن معظم أعمال الخيال العلمي تنطوي على بعض الأخيار الذين يقاتلون بعض 
الأشرار في عالم سحيق: فإن المحاكيينا لعالم خيالي قد تلازما على نحو جيد إلى حد كبير. 
وباختصارء فإن المؤلف كان من هؤلاء الأطفال الذين لم تكن العصا بالنسبة إليهم مجرد 
أ 


المحاكي "عم فكرة أو سلوك أو أسلوب أو طريقة استعيال تنتقل من فرد إلى آخر عبر الثقافة. (المترجم) 
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كلمة المولف: فيم تأليِف كتاب عن الرربوتات والحرب؟ 


لقد حاولت في كتابي التالي أطفال في حرب «ه 71 4ه 011407 أن أروي قصتهم على 
نحو لا يؤثر في القلوب وحدهاء فلقد شرحت أيضاً أسباب وتأثيرات وجود جنود من 
الأطفال. سعياً من أجل أن نتحرك في نباية المطاف من أجل وضع نباية للهذه الممارسة 
المروّعة. 


إن التناقض بين الحرب كا نتخيلها وحقيقتها ليس محرد مسألة تحصٌ صيياً يكبر 
ويلقى بسيفة المضىء جانبا. إنه تجزء من شىء أكبر ظل يسكن البشرية منذ بدابتها: 


إن إحدى الخطايا الأصلية لنوعنا البشري هي عجزه عن العيش في سلام. فمن بداية 
التاريخ البشري» تواصلت الصراعات حول الغذاء والأرض والثروات والسلطة والمكانة. 
كانت العشائر أول أشكال التنظيم البشري؛ إِذْ توخدت من أجل الصيد؛ ولكن أيضاً 
خلال فترة وجيزة من أجل مقّاتلة العشائر اللأخترى على أفضل المداطق للصيد. إن قصة 
ميلاد الحضارة هي قصة حرب؛ فقد تحولت تلك العشائر إلى قبائل أكبر حجمأء ومن ثم إلى 


4 


6 
6ع !| 


المان القطرية والإمبراطوريات. كانت الحرب سبباً ونتيجة معاً للتغير الاجتاعي الأوسع. 
ومن الحرب نبعت تخصيصات العمل الأولى» وما نتج عنها من تقسيم الطبقات 
الاجتاضة وشوء السياسة ذاتها” 


والنتيجة أن كثيراً مما كُتب في التاريخ البشري هو ببساطة تاريخ عن المحرب. وهو 
تاريخ كثيراً ما يشعرنا باللخجل» وهذا ما يجب. فالحرب ليست مجرد تدمير بشريء إنها 
خليط من أقصى أشكال الرعب والهدر. ودينتا العظيم يعتبر الحرب هي التجاوز الأعظم. 
ففى الإنجيل. على سبيل المثال: ححظر على الملك [النبى] داود بناء معبده المقدس لأنه رجل 
خرن وك)] أخره الرث: #أنث رحل خروب :وقد سفكت داه (سفر أخبار الأيام الأول: 
8). والرؤية المثالية للمستقبل لدى الأنبياء القدامى هى الزمن الذي لا نتعلم فيه «الحرب 


في ما بعدا (سفر إشعياء 2:4). وكما يقول أحد علياء الدين: (إن الحرب إحدى علاصات 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


العصيان والذنوب. فالحرب ليست ما أراد الرب. كل البشر مخلوقون على صورة الرب» 
وهم قيّمون وفريدون».* 


وقد شعر مفكروتنا العظام بنفس الازدراء تجاه الحرب. فقد وصف ثوسيديدس» 
مؤسس دراسة التاريخ وعلم العلاقات الدولية» الحرب بأنها عقاب نابع من عجرفة 
الإنسانء إنها تأديب لزهونا.” وبعد ذلك بألفي عام» قال فرويد كلاماً مماثلاً؛ إذ وصفها 
بأنها تنشأ من "ثاناتوس" بناء أي الجرء من أنفسنا الذي يضمر الشر [إشارة إلى "ثاناتوس" 


إله الموت عتد الإغريق]. 


لكن مقابل هذا الزعم البغيضء يبدو أننا مهووسون فعلاً با حرب.* فمن العمارة إلى 
الفنون. تغذي فظائع الحرب ذروة القدرة الإبداعية للبشر. وكثير من أعظم أعمالنا في 
خا لات الأدب والفنون والعلوم إما متوحى من الحرب وإما رد فعل عليهاء بدءا من 
ملاحم الأدب مثل جلجاميش والإلياذة: مرورا بالرسامين السريائيين العظماء؛ وانتهاءً 
بأصول علوم مثل الكيمياء والفيزياء. 


إذاء تتجلى الحرب في أكثر من هيئة؛ إلا ما نعرفه من كونها الهدر الناتج عن التدمير 
البشري. فقد وصفت الحرب بكونها حقل اختبار للأصالة. وأنها المكان الحقيقي الوحيد 
الذي يمكن فيه للإنسان أن ينال التمّز. وقد ورد في الإلياذة على سبيل المثال (وهي القصة 
الرئيسة التي يقوم عليها الأدب الغربي كله) أن «حلبة القتال هي المكان الذي يفوز فيه 
الإنسان بالمجد».' ومن هيرودوت إلى هيجل” توصف الحرب بأنها اختبار لحيوية 
الشعوبء" واختبار أيضاً لأسلوب حياة ثقافة ما مقايل أخرى. 


من هناء فإن الحرب كثيراً ما تُصوّر في كتبنا على أنها معلّم؛ معلّم قاس يكشف مواضع 


قوتنا وضعفنا على السواء.' إن الفضائل تُعلّم من خلال قصص الحرب من هوميروس إلى 


0 مؤرخ إغريقي عاش في القرن الخاسس قبل الميلاد» يعد في الثقافة الغربية "أن التاريخ". (المترجم) 
ب. فلسوف ألماني وأحد رواد المثالثة الألمانية (1831-1770). (المترجم) 
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كلمة اللؤلف: فيم تأليف كتاب عن الرويوتات والحرب؟ 


تكبير وين تلتق العرور الواخب يها من امروب فق قصطن عند من لوليا 
إلى نيبول.” 


ويعود الفضل إلى الحرب في التغيرات الاجتماعية الكيرى بأنواعها كافة. 
فالديمقراطية أتت من تشكيلة "الفالانتكس""' [كتائب جنود المشاة في اليونان القديمة 
القائمة على المساواة بين المحاربين] والجدافين المواطئين في اليونان القديمة؛ وكان من 
الممكن أن تختلف قصة الحقوق المدنية عما هي عليه اليوم لولا "روزي" مثبّة المسامير 
والجنود الأمريكيون الأفارقة العاملون في "إكسبريس الكرة الحمراء"” في الحرب العالمية 
الثانية. 


إذاء نَصوّر الحرب على أنها تبىء غير أخلافى» لكن البشرية وجدت دائباً مبطلات 
لذلك لتفسير ضرورتها والاحتفاء ها. فالأديان نفسها التى تعتبر العنف إث) تيز الحروب 
الصليية والجهاد. والأمر نفسه ينطبق على السياسة؛ فنحن نلجاً باستمرار إلى المحرب 
وسيلة إما لنشر أيديولوجية رائجة في زمن ما وإما لدحرها؛ سواء كانت الأيديولوجية هى 
التتويو أو الإميريالية أو السشيوعية أو الفاشية أو الديمقراطيه؛ أو حتى لملجرد "إنهاء جميع 
[اللمروزين "!71 


هذه المفارقة مستمرة في السياسة الأمريكية اليوم: د المحروب أحد المبادئ 
التقليدية لسياستنا الخارجية. ومع ذلك» فقد بقينا في حالة حرب على سدار الجزء الأكبر 
من تاريخ أمتناء وكثير من أعظم أبطالنا هم محاربون. ونحن في الوقت ذاته رواد في مجال 
تطوير الأسلحة؛ فنحن موجدو القنبلة الذرية؛ وكذلك مؤسسو الحد من التسلح الذي 
مش ملظل ثلث الفسلة: 


أ أحد كتّاب افرح الإغريقيين؛ كثيراً ما يشار إليه باعتباره "أبا التراجيديا". (المترجم) 


نب. رواني وكاتب مقال بريطاني من أصول هندية ترينيدادية؛ يُعتبر من أسائذة النثر الإنجليزي الحديث. (المترجم) 

ج. رهز الرأة الأمريكية العاملة في المصانع الحربية إبان الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 

د. إشارة إلى نظام القوافل الرهيب الذي أسسته قوات الحلفاء لمد خمطوط الجيهة الأمامية. (المترجم) 

د. إشارةإنى التعبير الذي كان يُطلق على الخرب العالمية الأولى باعتبارها الحرب التي سشختم بها جميع الحروب. (المترجم) 
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الحرب من بعد: دور التكنولوجيا في الجرب 


إننا ننفر من فكرة الحربء لكننا في الوقت ذاته مهووسون بها. وني رأبي» ثمة سببان 
أساسيان لذلك الخلل المتأصل والاستحواذي لدى البشرية: الأول هو أن الحرب تساعد 
على إبراز العواطف الآقوى التي تحدد مواصفات البشرء فالشجاعة والشرف والحب 
والقيادة والشفقة وإنكار الذات والزمالة والالتزام والبر والتضحية والكراهية والخسارة» 
كلها أمور تجد تعبيرات تعرّفها في أتون الحرب.*' فهي ترتقي إلى أسمى مستوياتها وتنحدر 
إلى أدناهاء وبذلك تصبح الحرب تقريباً من مُدمنات الثقافة البشرية. وكما يقول وليام 
جيمس : «الرعب هو سبب الانبهار» المحرب هي الحياة القوية؛ هي الحياة بحدودها 
القتصوى». 

أما السبب الثاني الذي يجعل الحرب تستهوينا إلى هذه الدرجة. فهو أنه من أجل تقدم 
البشرية جعاءء لا يندو أن ثمة مقرأ متها. فبعدذ كل خرب تقريباء تعدد الدروس الكبيرة 
التي استفدناها ما سيحول دون تكرار هذه المصيبة. ونقول مراراً وتكراراً: "أبدا". أما 
الواقع فهو "دائ)".*' 


«المستقبل لم ببق كما كان2/ 


إذا كان انبهار البشرية يرتبط بالكيفية التي تكشف بها الخرب أفضل مزايا البشرية 
وأسوأعاء فإن هذا الكتاب ينطلق من التصارع مع تناقض جديد في الحرب تمد البشرية 
نفسها مسرعة نحوه. فنحن تتبنى الحرب لكننا لا نحب التفكر في مستقيلهاء بها في ذلك 
الآن أحد أهم التغيرات التي تشهدها الحروب على مر تاريخها. 


إنني أنتمي إلى جيل يقول عنه أحد المحللين إنه «ينتج تاريخاً أكثر مما يمكنه أن 


يستهلك».” فبين! ينصب التركيز كله على الإنذارات اليرتقالية- والعراق, من الصعب 


أ فيلسوق وعالم نفس أمريكي رائد (1910-1842). (المترجم) 
بل مسثترى الإنذار المرتفع على سلم إنذارات من خهسة ألوان بحسب درجة الخطر ف الولايات المتصسدة, (المترجم) 
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التراجع خطوة لملاحظة بعض التحولات الجذرية التي نمر بها. فعلى سبيل المشال» خلال 
حياتي. تحولت الحواسيب من شيء مستغرب إلى ظاهرة مهيمنة. ومازلت أتذكر المرة التي 
اصطحبني فيها والدي لأول مرة إلى متحف العلوم المحلي عندما كنت في الثامنة لأطلع 
على شكل الحاسوب. ل يكن بوسعك الاتصال به إلا من خلال لغة "بيسيك" الغبية: 
وهي تُعد لغة اختزال تقنية سيئة. وحسبا أتذكرء فإن الشيء المفيد الوحيد الذي كان 
بإمكاننا عمله باستخدام هذا الحاسوب المبكر (أظن أنه كان من صنع شركة تكساس 
إنسترومتتس) هو تصميم وجه مبتسم مكون من المئات من الخرف (20) ثم نطبعه بوساطة 
إحدى الطابعات القديمة ذات البكرات؛ حيث تضطر إلى نزع الورق من الأطراف. أما 
اليوم؛ فإن آخر ما تقوم به زوجتي قبل أن تأوي إلى الفراش هو تفحص بريدها الإلكتروني 
على حاسوب محمول مربوط لاسلكياً بمخدّم عالمي مشترك في نفس الوقت الذي تنظف 
فيه أسنانها. في غمضة عبن بالنسبة إلى التاريخ» حدث شيء ثوري. 


لقد صارت الحواميب طاغية بالدرجة الكافية. لكن خلال الأعوام القليلة الأخصيرة» 
أصبحتٌ أكثر اقتناعاً بأن الجيل الذي أنتمي إليه ربها يعيش ما هو أكثر خطورة. فمن 
المكنسة الكهربائية الروبوتية التي تجوب أرضيات بيتي إلى الطائرات غير المأهولة [من دون 
طيار] التي يستخدمها أصدقاؤنا في سلاح الجو للقيام بمهمات دورية في مماء العراق؛ 
بدأت البشرية هندسة تقنيات تختلف اختلافاً جذرياً عن كل ما سبق. فمخلوقاتنا 
أصبحت الآن تعمل في العالم وعليه من دوتنا. 


بالطبع لا أدعي أنني الوحيد الذي يرى تلك التغيرات. فعلى سبيل المثال» يصف بيل 
جينس [صاحب شركة ميكروسوفت] (الرجل الأغنى في العالم وربما المسؤول الأكبر عن 
انتشار الحواسيب) الروبوتيات اليوم يأنها تمثل ما كانت صناعة الحواسيب تمثله حوالي عام 
0؛ حيث تبدو مهيأة لتغيير الكيفية التي نفكر بها فيهما يمكن أن تصنعه التقية من 
أجلنا: «عندما أنظر إلى الاتجاهات التي بدأت الآن في التقارب» يمكنني تصور مستقبل 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في المرب 


تصبح فيها الأدوات الروبوتية جزءا مهيمناً تقريباً من حياتنا اليومية... قد نكون عل عتبة 
حقبة جديدة ينتفض فيها الحاسوب الشخصي عن سطح المكتب ليتيح لنا رؤية أشياء في 
أماكن لا نوجد فيها بأجسامناء وسماع تلك الأشياء ولمسها والتحكم فيها».*! 


وبحلول نباية عام 2007, خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن هناك 4.1 ملايين 
روبوت حول العام تعمل في بيوت الناس (مكانس كهربائية وما شابه). وبعبارة أخرى» 
يفوق عدد الروبوتات عدد سكان أيرلشدا.؟! وتوصلت الدرامة نفسها إلى أن صناعة 
الرويوتات "الشخصية" هذه بلغت قيمتها السوقية ا حالية نحو 17 مليار دولار. أما ما هو 
أهم من الأرقام الخام؛ فهو مسار النمو. ففي عام 2004, كان عدد الروبوتات الشخصية 
في العالم يُقدر بمليونٍ روبوت. وبحلول عام 2007. تضاعف هذا العدد. وكان من المنتظر 
أن يتم شراء سبعة ملايين روبوت آخر بحلول نهاية عام 5.2008 


ويتوقع كثبرون أن تشهد تلك الأرقام نموا بمعدلات أعلى في المستقبل. وتتوقع 
إحدى المجموعات البحثية في تحال التقنية أنه بحلول عام 2010 سيصل عدد الروبوتات 
وزارة المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية (وهي بلد يبلغ عدد سكانه 49 مليون 
نسمة) عن خطط لوضع روبوت في كل منزل بحلول عام 2013.*' أما في الولايات المتحدة 
فيُنوقع أن يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً. ويتوقع أحد الرواد الصناعيين أن يكون عام 
4 هو العام الذي سيكون فيه لدى 10/ من الشعب الأمريكي أحد أشكال الروبوت 
الشخصى في منازهم. ”5 


وتظهر الروبوتات أيضا في مقارٌ العمل؛ بدءا من الطائرات غير المأهولة. وعددها 
يزيد عل 4500 طائرة: التي تقوم برش المحاصيل في المزارع اليابانية» وانتهاءً بب) قد يعتبره 
0 


تم تأنيف الكتاب عام 2008 ونشر بالإتجليزية عام 2009 (المحرر). 
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الكثير من الذكور النموذج الأكثر إزعاجاً من نياذج التعهيد الميكانيكي: وهو الروبوت 
الذي يشرف على الأمن عند مدخل مكاتب شركة "فيكتورياز سكريت”.) وبالفعل» فإن 
الروبوتات المستخدمة في خطوط التجميع بالمصانع تمثل صناعة تبلغ قيمتها السنوية 8 
مليارات دولارء وهي تنمو بمعدل 9 في الولايات المتحدة. !2 

تلك بالطبع ليست بالأخبار السارة بالنسبة إلى الجميع؛ فقد تسببت في فقدان كثير من 
العيال وظائفهم؛ وخصوصاً في صناعة السيارات. فواحد من كل عشرة عمال تقريباً في 
صاعة السيارات الآن هو عبارة عن روبوت»* وقد أعلنت [شركة] "تويوتا" أنها تخطط 
لأتمتة جميع مصانعها في نباية المطاف. 


وتوحي تلك الاتجاهات بصناعة يعتقد كثير من المحللين أنها ستشهد نموا مطرداً. 
وتصف شركة "فيوتشر هورايزونز" (وهي مجموعة بحثية في مجال التقنية تتخذ من 
[مقاطعة] كنت بإنجلترا مقرأ لها) الكيفية التي تقف فيها «صاعة الإلكترونيات عند عتبة 
موجة روبوتية9. بل ويعتفد كثيرون أنه بحلول عام 2025» قد تنافس صناعة الروبوتات 
صناعتي السيارات والحواسيب» سواء من حيث القيمة أو عدد الوظائف. وتوجز ججلة 
بز نس ويك 174 8151755 مستقبل الصتاعة نان المنجم ذهب للروبوتات».*'*وبجارة 
أخرى. فإن الروبوتات التي كانت في السابق مجرد جزء من مجموعة أبطالي أصبحت الآن 
واقعاً ملموساً. ويبدو أن "الخيال العلمي" آخذ في التحول إلى "الواقع العلمي". 


مفارقتا المستقبل والرب 

مع بداية ظهور الروبوتات في كل جانب من جوانب الحياة» بدأت أتساءل عن كيفية 
تأثير ذلك في الحرب والسياسة. ولم يحل هذا التمرين المنطقي من القلق, فكثيراً ما 
استشرف الناس المستقبل لبتبين أنهم كانوا مخطئين بشكل كامل. وا مشال المفضل لدي في 


أ متجر أمريكي لملابس السيدات ومستحضرات التجميل. (المترجم) 
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هذا السياق هو ما حدث يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوير 1903 عندما تنبأت 
صحيفة نيويورك تايمز 727:65 +107 «ه/ز بأن «الآلة الطائرة التي ستطير حقاً قد تتطور 
بفضل الجهود المجمّعة والمستمرة لعلماء الرياضيات والميكانيكا خلال فترة من مليون إلى 
عشرة ملايين سنة».”” وني ذلك اليوم نفسه» بدأ أخحوان يملكان دكاناً للدراجات في ولاية 
أوهايو في تجميع أول طائرة حلّقت بعد ذلك بأسابيع قليلة. 


وكثيراً ما تظهر مثل تلك التنبؤات الفاشلة في المجال العسكري. ولعل الأسوأ سمعة 
في هذا المجال هو الجنرال جوليو دويه قائد سلاح الجو الإيطالي في أثناء الحرب العالمية 
الأولىء قفي عام 1921 ألف كتاباً كان الأأكثر مبيعاً بعنوان قيادة السو ره #سهدمبره) »77 
«41. 6/ اعتبر فيه أن اختراع الطائرات جعل جميع أجهزة الجيش الأخرى بالية وغير 
ضرورية. ومن نافلة القول أن ذلك تحبر كان من شأنه أن يستحق اهتهام جدي الذي أبحر 
نحو حرب عامية أخرى بعد ذلك يعشرين عاماً فقطء واهتام الجنود الذين يشقون 
طريقهم بعناء اليوم عبر الرمل والغبار في العراق وأفغانستان. 


والتتيجة هي مقارقة أخرى. فعلى حين أنه من الطبيعي جداً التطلع إلى المستقبل في 
ميادين مثل العلوم أو الأعمال؛ أو حتى الطقسء فإن التوقعات بشأن المستقيل» والأهم من 
ذلك؛ الاستكشافات الجحادة للتغيرات التي قد تنتج عن مثل ذلك المستقبل» أمور يتم 
عموماً تجنيها في دراسة الحرب. فالناس يؤثرون السلامة» والقائمون على هذا المجال كثيراً 
ما يسعون إلى إحباط كل ما يبدو شديد الغرابة. 

كانت أولى تجاربي في ذلك عندما بدأت بحثي بشأن الشركات العسكرية الخاصة. 
فقد أبلغني أحد كبار الأساتذة بأنني سأحسن صنعاً إذا تركت كلية الدراسات العليا 
وتوجهت «الأصبح كاتب سيناريو في هوليوود»؛ حتى لا أضيع وقنه حول موضوع 
خيال من قببل الشركات التي قنع نتوداً للإضان وعازلت أثثناءل كيف سنيوقق :بين 


هذه النظرة العالمية والمتعاقدين العسكريين الخنواص الموجودين حالياً في العراق 
وعددهم 180 ألف متعاقد. 
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وقد حدث الشيء نفسه عندما قدّمتٌ أحد أبحائي في مرحلة مبكرة حول مشكلة 
الجنود الأطفال. فقد أخبرتني أستاذة في جامعة هارفرد أنها لا تعتقد بوجود جنود من 
الأطفال» وأن القصة «من اختراعي». واليوم يوجد نحو 300 ألف طفل في حالة حرب 
عبر العالم» يقاتلون في ثلاث من كل أربع حروب. 


وتكمن المفارقة في أننا نقبل التغيير في الميادين الأخرىء لكننا نقاوم ماولة البحث في 
التغيير وفهمه عندما يتعلق الأمر بدراسة الحرب. فعلى سبيل المثال» اضطر الخنوف الحقيقي 
بشأن ما ستؤول إليه البيئة في عام 2050, على بعده؛ الأفراد والحكومات والشركات على 
السواء إلى البدء (وإن متأخراً) في تغيير ممارساتهم. لكتنا نبدو راغبين في تشاسي التغيرات 
التي ستحدث قبل ذلك بكثير على صعيد الحرب. على رغم أننا -ك) هي الحال بالنسبة إلى 
التغيرات في المناخ العالمي - قادرون بالفعل على رؤية ملامح التحول الجاري الآن. 


ع 


وفي كل مرة أطالع فيها دليل "ذي شاربر إيميدج" 88] رعمنقط5 ع18” أو أقرأ 
تقريرا يتحدث عن طائرة غير مأهولة تقتلم معسكراً للإرهابيين في أفغانستان» أشعر أنني 
أعيش في زمن يشهد أهم تطورات في مجال الأسلحة منذ القتيلة الذرية. وقد يرى البعض 
أيضاً أن صعود هؤلاء المحاربين الرقميين أكثر أهمية على اعتبار أن الروبوتات لا تغير 
درجة دموية الجرب فحسبء ولكن أيضاً هوية المحارب. ومن المؤكد أن نهاية احتكار 
البشر للحرب تبدو أمرأ جللاً سيتحدث عنه المؤرخون لقرون قادمة» هذا إذا كانت 
البشرية عظوظة بحيث تبقى حتى ذلك التين. 


لكن مع الأهمية الواضحة هذا الموضوع. فإنه لا أحد لا يتكلم عنه. وقد صعقت مرة 
تلو الأخرى من هذا الانفصام. فعلى سبيل المشال. وكما أصف في مرحلة لاحقة صن 
الكتاب» توجهت في إحدى المرات إلى مؤتمر في واسنطن العاصمة حول "الشورة في 
الشؤون العسكرية". وكان من بين المتحدثين كثير من العلماء البارزين في هذا المجال إلى 
جانب عدد من أبرز القادة السياسيين والعسكريين. ومع ذلك؛ وعلى مدى سساعات من 
| 


(كتالرج) لمحلات تبزئة أمريكية يغسم أحدث المنتجات الإلكترونية والهدايا. (المترجم) 
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إصدار الأحكام يقن ما يزعم أنه حجديد ومثير في قضايا الأمن اليوم. فإنه لد سد يذكرء 
ولو بكلمة» تلك التقنيات الجديدة. 


وفي مرة أخرى وصلت إلى المطار للقيام برحلة طويلة لكدني نسيت أن أصطحب كتاباً 
لأفرأه في الطائرة. لذلك. التفطت إحدى روايات التسلية من محل بيع الكتب» وتبين أنها 
دراما تدور في قاعة محكمة بشأن لغز قتل عالمة جميلة. وعند متتصف الرحلة وصلت إلى 
السطور التي تصف فيها إحدى شخصيات الرواية عمل العالمة: «علم الوراثة والتقنية 
النانونية والروبوتيات... وهي علوم قادرة على الحلول محل ثلاثي القرن الماضي: العلوم 
النووية» والبيولوجية» والكيميائية» لكن إمكاناتها تنطوي على قدر أكبر من الغدر. لكل 
شيء جانب سلبيء, الوجه الثاني لعملة التقدم. بعض الناس لا يريدون المخاطرة» والسبب 
واضح. إن السؤال هو: كيف توقفها؟ كيف تعيد جني المعرفة إلى القمقم؟».*” 


وبهذا خملصت إلى أن شخصية خيالية في رواية جنائية رخيصة تلفظت بأفكار عمسن 
مستقبل الحرب تفوق كل ما طرحته تقريباً أقسام العلوم الياسية بالجامعات والمراكز 
البحثية والمؤسسات التي تموها في العالم الحقيقي. 


وبدأ هذا النقص في الدراسة يزعجني ويفتنني أكثر فأكثر. فالإخفاق في البحث في 
التغيرات الخاصلة حولنا وفهمها وتقويمها سيفضي حت إلى نتائج سيئة بالنسبة إلى الحياة 
السياسية التي نعيشها والسياسات التي نتبناها. لكن هناك بعض التغيرات الأكثر أهمية في 
حروب اليوم والغد التي لا يتم الحديث عنها مطلقاًء أو كما يقول أحد الخيراء العسكريين: 
تُنحَى جانباً باعتبارها ضرباً من ضروب «الخيال العلمي والمستقبلية».'” 


لم يبد ذلك صحيحاء بدأ الخوف لدي أيضاً من أنه في حين يُعد كل هذا التغير مثيراً 
بذرحة لا تضلاق: فهو أنشا مرغي إلى خد هنا ويندا وكأتنا رن خلقات سايق هيه 
التعامل مع التغيرات العظيمة بعد وقوع الحدث. عندما يكون الجني قد خرج فعلاً من 
القمقم. وبذلك؛ وعند إحدى النقاط على امتداد الطريق ما بين قراءة الكتب العسكرية في 


م 
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مكتبة جدي» واللعب بالسيف المضىء في الحديقة الخلفية» قررت أن المسائل الجحادة المحيطة 
بالروبوتات في الحرب وما سيحدث عند انتهاء احتكار الإنسان ها أمور تستحق الدراسة. 
وكانت النتيجة هي هذا الكتاب. 


مهمتك» إذا ما اخترت قبولها 


عندما نعود إلى التاريخ: نلاحظ أن من الأمور البارزة تلك الكيفية الني أغفلت بها 
أحداث عظيمة الأهمية بحق. فعندما امترع جوتنبرج المطبعة لم هلل له أحد. كذلك؛. 
عندما قرر هتلر اعتزال الرسم لم يفكر أحد في محاولة إقناعه. ولو مرة أخسرى: ببيع ألوان 
مائية رديئة بدلا من السعي إلى ا هيمنة على العالم. والأمر أكشر صعوبة في زمننا الحاضر؛ 
حيث البيئة الفوضوية من الأخبار التي تنتلئ بها اللقاءات التلفزيونية والمدوّنات والبث 
على الإنترنت وهلم جراً. وكا يقول أحد الكتاب: «إن نقاط التحول في الشؤون البشرية 
نادراً ما نلاحظ وسط صخب العناوين الرئيسة التي نّث كل ساعة». 38 


وإذا كان الشعور المتنامي لديّ هو أننا وسط شيء مهم. ربما هو أيضاً ثورة في الحرب 
والتقنية ستحدث تحولاً حقيقياً في تاريخ البشرية» فإن هدفي من البحث الذي يتضمنه 
الكتاب أصبح بسرعة السعي إلى الإمساك مهذه اللحظة المذهلة. وقلت في نفسي: تخيل لو 
أننا كنا قادرين على التعامل مع التغيرات التي جلبتها القنابل الذرية إلى النئاسة بخ] كانت 
لاتزال تلك القنابل في مرحلة التطويرء بدلا من الانتظار لإيجاد مخرج من آثارها بعد ذلك 
بسنوات. وعلاوة على ذلك؛ فبعد الشروع في البحث أيقنت سريعاً أن ما كان مستحيلاً في 
عام 1945 ممكن الآن. فتلك الثورة لا تحدث في منشآت اختبار سرية بالصحراء.ء ولكن 
على مرأى ومسمع منا. 


الفرضيات أو المبالغة. وحداني الأمل ألا أقدم فقط مدخلا إلى هذا التغير المثير والرهيب» 
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ولكن أيغاً نظرة شاملة إلى ما يجري»: ومصدراً ربها تثبت فائدته بالنسبة إلى القادة 
والجمهور: سواء في الحاضر أو في المستقبل. وأملت أيضاً أن أوصل إلى القارئ الشعور 
بالانبهار والدهشة نفسه الذي دفعنى لنوض هذه الرحلة. 


وإذا لم تكن لاحظت حتى الآن. فإن هذا الكتاب سيكون مختلفاً نوعاً ما عن النظرة 
الاعتيادية إلى الحرب أو التقنية. إنه متئج يحكي من أناء وما القوى التي تشكلني. أنا الطفل 
الذي كان يلعب بشخصيات مسلسل المتحولون 5/0©5:ه:7 ويعمل الآن استشارياً 
لحساب الجيش. لقد كنت أحد تلاميذ سام هتتيدجتون؛ وهو أحد أبرز علماء السياسة في 
القرن العشرين» ومع ذلك فإنني مدمن بشكل مخجل على مشاهدة برنامج العالم الحقيقي 
لاحم7] إوم ا ج71 ب 


وتلهمني الطلاقة والبراعة اللتان يتمتع هما مؤلفون مثلى جون كيجان؛ وجيرد 
دايموند»5 لكن الكاتب الذي أقرأ له بورع هو بيل سيمونز» كاتب عمود "الرياضي" 
“”/لات) 015م5*" المستهتر في شبكة (55211) الرياضية؛ الذي يكتب حول النقاط الأكثر 
حساسية فيها بخص نظام اختيار اللاعبين في دوري كرة السلة الأمريكية؛ وبرنامج الأعرب 
مماءوواعن8 77 للمواعدة. 


ومن حسن الطالع أن المرضوع الذي أتناوله يضم في طياته الحرب والتاريخ 
والسياسة والعلوم والتجارة والتقنية والثقافة الشعبية. لذلك؛ على عكس معظم الكتب 
بشأن الحرب والسياسة:؛ لا يستهدف هذا الكتاب عينة واحدة من الجمهور. فقضيتا 
الروبوتات والحرب هما من الإثارة والأهمية بحيث إن جميع القراء؛ على اخمتلاف 


1" مسلسل صور متحركة يصوّر حرباً بين روبوتات يمكن أن تتحول إلى مركبات وحبوانات وأجام أخرى. (المترجم» 
دبه. أحد برامجج "الواقع" الذي ينقل بالكاميرات حياة مجموعة من الغرباء دا مل منزل لبضعة أشهر. (المترءجم) 
ج. عالم وكاتب أمريكيء ولد عام 1937 واشتّهر بكتب العلوم الشعبية. (المترجم) 
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وبعبارة أخرى» ستجد نوعين من الإشارات: النوع الأكاديمي الذي يشير إلى مصادر 
البيانات. والنوع الذي يرتبط بالثقافة الشعبية ويشير إلى الناذج الموازية وإلى الدروس 
الموجودة قِ وسائل الإعلام. 


لذلك؛ يستعين البحث لأغراض هذا الكتاب بمزيج من المنهجيات. فقد أمضيت 
أربع سنوات في البحث عن كل ما هو مفيد ويمكنني استخدامه حول الموضوعء أياً كان 
مصدره. قمت بالتدقيق في كتب قديمة في التاريخ ل تغادر المكتبة لسنوات. ونفضت غبار 
السنوات العشرين الماضية عن المجلات المهنية التي أصدرها كل فرع من فروع الجسيش 
الأمريكيء مع طبع أكداس من كل مقالة ذات صلة بمواضيع الحرب والتقنية والقيادة 
والتغير. وبحثت في المحفوظات الإلكترونية لجميع بحلات التقنية الرئيسة. وأمضيت أيضاً 
أنابا سدق علة اشير داخل "و وكيبيديا" 018لم :77001 وهي مركز كل ما يتعلق 
ب"حرب النجوم' على الإنترنت. 


وقد أطلق الممثل الكوميدي ستيفن كولبرت مقولة شهيرة عندما قال: «أنالا أثق 
بالكتب. فكلها حقائق؛ ما من قلب». لذلك. حرصت على إجراء مقابلة مع أي شخص 
تمكنت من العثور عليه تمن ينظرون إلى القضايا من منظور مهم أو فريد. وعملت على 
الحصول على أفكار علماء الروبوتيات ومطوري الأسلحة. والأساتذة: والصحافيين. 
وناشطي حقوق الإنسان. وكتاب الخيال العلمي» علاوة على الرجال والنساء الذين 
يستخدمون حاليا هذه التقنيات الجديدة في القتال. 


ولم أهتم برتب هؤلاء بقدر اهتامي بم يمكن أن يضيفوه إلى الموضوع. وطرحت 
أسئلة على جنرالات من ذوي الأنجم الأربع» وأمناء في الجيش وسلاحي البحرية والجوء 
إلى جانب اختصاصين في التاسعة عشرة من العمر من أصحاب الرتب المتدنية. وقابلت 
قائدي طائرات روبوتية غير مأهولة من لم يغادروا الولايات المتحدة في حياتهم: وسنودا 
من العمليات الخاصة تمن عادوا لتوهم من مهمات في العراق وأفغانستان. 
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وبا أن الروبوتات ليست ها جنسية واحدة؛ فقد أخذت مقابلاي أيضاً طابعاً دولياً. 
جمعت آراء الجميع؛ من ضباط في الجيش الألماني» ومحرر أخبار هندي. إلى مجموعة من 
المتمردين العراقيين. ومتى أمكنء ذكرت هوية هؤلاء الأفرادء لكن أحياناً اختار من 


أجريت معهم المقابلات عدم ذكر أسيائهم» وهو أمر احترمته فيا قدمت من اقتياسات. 


وكانت تلك المقابلات تجرى في أحيان بصورة شخصية, وفي أحيان أخرى عبر 
البريد الإلكترويي أو الماتف. وأخذني البحث من مصانع الروبوتات والقواعد 
العسكرية حول العالم إلى مقابلة مع جنرال عربي عل المقعد الخلفي لسيارته الفاخرة من 
الغئة السابعة من طراز (/82/478)؛ حيث ناقشنا سيناريوهات الضربات الروبوتية في أثناء 
تجوالنا في شوارع المدينة. ومن الغرائب أن إحدى قاعات المؤتمرات في أحد الفنادق تبين 
أنها المكان الأخطر على الإطلاق من بين تلك الأماكن البحثية كافة. فبيئها كنت أراقب 
اجتماعاً لمطوري روبوتات مع نظرائهم العسكريينء حاول روبوت مارق دهسي. فقد 
أحضر أحد المطورين هذا الوغد الصغير للعرضء وهو مبرمج بحيث يطوف القاعة مع 
تفادي الاصطدام بأي شخص. لكنه ظل يتقدم نحوي بلا توقف وكاد يكسر قدمي. وف 
رأبي أن هذا يجعلني أبدو إلى حد ما وكأني نسخة حمقاء من "جون كونر" المطارد من آلة 


أرسلت بوضوح لمنعه من القراءة عن مستقبلنا الروبوتي. 
نهاية البداية 


ربما ستلاحظ إذاً أثناء التقدم عبر فصول الكتاب أموراً عدة؛ أعترف بأن بعضها قد 
يختلف نوعاً ما عن الكتب التقليدية التى تصدرها المراكز البحثية المعتية بالسياسات 
العاعة: 


0 الشخصية الخيالية الرئيسية في فيلم الخيال العلمي المدمّر «مبعاناصء7 +7#. (المترجم) 
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أولآء المزج بين البيانات الصلبة التقليدية (الأرقام والإحصائيات وما شابه) وجرعة 
ثقيلة من نوادر غير تقليدية. وتميل الفصول بدورها إلى نسج عشرات من "الشخصيات” 
بعضها مع بعضء بدلاً من الاعتماد على شخصية واحدة على امتداد الكتاب. وقد تقخضت 
أبحاثي ومقابلاتي عن مجموعة مدهشة ومتنوعة من الناس العاملين في هذا الميدان. وفي 
إطار تحويل البحث إلى كتابء لم أشأ أن أفقد هذا الجانب الإنساني. والسبب في ذلك» وهو 
ما يُعد من باب المفارقة بالنسبة إلى موضوع حول التغيرات غير البشرية في الحرب, أن 
القصص والشخصيات هي من يحدثنا بقدر أكثر عن التقطة التي نقف عندها الآن» 
والاتجاه الذي نسير نحوه غداً. أو كا يقول أحد العلماء: «إن تلك الرويوتات إنها همي 


1 
امتداد لنا» 29 


إن استخدام القصص والشخصيات والنوادر له أيضأ منطق منهجي. فهو ليس مجمرد 
وسيلة أكثر تأثيراً لإعطاء القارئ "شعوراً" حقيقياً بها يحدث, وتمكينه من إدراك اللحظة 
التاريخية التي نعيشهاء ولكنه أيضاً صدى للاستراتيجية التي يستخدمها علماء الإثنوغرافيا 
[علم الأعراق البشرية] الذين يجمعون قصصاً ونوادر فردية للخلوص منها إلى اتجاهات 
واستنتاجات أوسع. وبالفعل فإن كثيرا مما تعلمته والكيفية التي نتواصل يبا جاء من 
خلال رواية القصص؛ بحيث يُعد من المناسب جداً تقاسم عديد من تلك القصص في 
سياق القضايا ذات العلاقة. فقد تكون قصة عبارة عن نكتة؛ لكن مجموعة النكات هي 
عبارة عن بيانات. 


ثانيآء يتناول الكتاب المستقبل» لذلك لابد مسن أن يكون في جزء منه تنيؤياً أو 
مفاهيمياً. وكا تشير الأمثلة السابقة» فإن تلك ليست بالمهمة السهلة. كثيراً ما تخفق تدبؤات 
من هم من غير العلماء لأنبم على الدوام لا يعيرون اهتماماً كبيراً لما هو محدٍ وما هو غير مجدٍ 
من الناحية التقئية. وفي المقابل» تميل تنبؤات العلماء إلى المبالغة قي| هو إيجابي» وخصوصاً 
عندما يتعلق الأمر بالحرب. فعلى سيل المثال. اعتقد فرانكلين وإديسون ونوبل وآينشتاين 
أن اختراعاتهم ستؤدي إلى إنهاء الحروب. لقد عرفوا العلوم» ولكن لشيس علم الاجتماع. 
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الحرب عبن بعد: دور التكنولوسيا ف الحرب 


ويميل الفريقان إلى إغفال الكيفية التي يمكن أن يتدخل بها التغير الاجتاعي في التقنية 
ويتداخل معها بها لا يتمخض عنه مستقبل واحد وتحددء بل مجموعة من "المستقبللات" 
الممكة 30 


وقد وجد الباحثون أن تلك المشكلات الثلاث يمكن اختزاها من خلال الاعتهاد على 
الحقائق بدلاً من الآمال أو المخاوفه والبناء على قاعدة تقنية واجتماعية راسخة: 
والخلوص إلى استنتاجات على أساس إعمال المنطق السليم؛ وضان عدم إغفال شكوك 
المتشككين.!* وقد أفاد الكتاب من تلك الدروس. قعل سبيل المثال» ستقرأ هنا فقط إما 
عن التقنيات المعمول بها الآن وإما تلك التي هي في مرحلة تطوير النهاذج الأولية. وقد 
حرصت عل الابتعاد عن التقنيات الخيالية التي يغذيها المحاربون "الكلينجون". أو"دم 
التنين" .ب أو هرمونات السحرة المراهقين. 


ثالثاً؛ بالنسبة إلى كتاب يُفترض أن يدور حول المستقبل؛ هناك قدر كبير من التاريخ. 
وفي تقديري» فإن التاريخ لا يعيد نفسه. غير أن هناك أنماطاً ودروساً يمكننا الاستفادة 
منهاء وهي طريقة أساس في بناء أية نظرة نحو المستقبل. سيشهد مستقبل الحروب كثيرا 
من التغيرء ولكن أيضاً كثيرا من الاستمرارية 32 


رابعاً؛ لا يحتوي هذا الكتاب على أي معلومات سرية. فأنالم أضم إلا ما هو متاح 
للرأي العام. وقد حدث بالطبع في مرات عدة في أثناء البحث أن سألت أحد الجنود أو 
العلماء عن أحد المشاريع أو الوثائق السرية» وكانت إجابته: «كيف عرفت بذلك؟ إنه 
أمر لا يمكنني حتى الحديث عنه!»» وكان ردّي في حالات كثيرة: "جوجل". فهو يقول 
لنا كثيراً عن الأمن وعما تضيفه برامج الذكاء الاصطناعي البحثية إلى العمل البحثي 
الحديث. 


: اسم عرق من المحاريين الخياليين في مسلسل الخيال العلمي الأمريكي رحيلة النوجحوم 77 «ل3. (المترجم) 
لجا وهي شسجرة دم الأخوين في اليمن. تؤخخذ منها مادة صمغية راتينجية حمراء اللون؛ وتُستعمل صبغة ودواء. (المترجم) 
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كلمة المؤلف: فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


خامسا؛ يتضمن الكتاب كثيراً من الإشارات إلى الثقافة الشعبية» وهو ما لا تجده عادةٌ 
في عمل بحثي عن الحرب أو السياسة أو العلوم. وفي حين أن بعض الإشارات واضحة» 
فإن البعض الآخر ليس كذلك (ومن هنا فإن أول قارئ سيوافيني بقائمة كاملة بتلك 
الإشارات على العنوان اللإلكتروني 7.6012ع78/7/.575188 سيتلقى نسخة موقعة من 
الكتاب» ولعبة عبارة عن إحدى شخصيات "المتحولون" مقدمة من "برجر كينج"). 


قائمة من القطع الموسيقية المجمّعة والمصمّمة لمعايشة جو نتائج البحث. وهي متاحة أيضاً 
على الموقع الإلكتروني. 


والسبب وراء هذا التوجه المختلف يرجم ببساطة إلى الرغبة في كسر قوالب الأسلوب 
الأكاديمي (أو إزالة العفن عنه)» أو إحداث صدمات قلبية في الحارس القديم بأسلوبه الذي 
بشبه أسلوب الجيل الذي أنتمي إليه في التفكير والكتابة» حتى حول قضايا مهمة كالحرب. 
أو بالأحرىء وإن كنا نحن العلياء الحمقى نكره الاعتراف بذلك, تلك هي الطريقة الأكفاً 
التي يعالج بها الناس المعلومات. فلطالما فهمت البشرية ما يستجد واستوعبته من خلال 
إثرائه بنكهة قصص التجربة الشخصية (من قبيل «مُحكى في قديم الزمان» في معسكر الفرقةا 
حيث كنا ...4...) وكذلك بتلميحات إلى ما هو مألوف فعلاً على المستوى الثقافيء 
وخصوصاً الأيقونات والرموز والاستعارات («تماماً مثلما...؛). وسواء أعجينا أو1 
يعجبناء فإن "فولكلورنا" في القرن الحادي والعشرين يرتبط بالأفلام والبرامج التلفزيونية 
والموسيقى والآلات والكتب ذات الشعبية التي شكلتنا في مراحل نمونا. 


الآن قد أنذرت كما يجب با سيأتي. وآمل أن تجد نتائج هذه الرحلة مشوقة ومفيدة 


وربها حتى مخيفة بعض الشوىء. ويعبارة أخرى, آمل أن تجدها ممتحة بحق. 


أ. إشارة إلى الفرقة الموسيقية التي يلتحق عهابطل فلم العطيرة الأمريكية تقدّم: معسكر القرقة قدمم8 :اربع ووعط وزط جرمم كرعجمار 
برهن (المترجم» 
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الجزء الأول 
التغيير الذى نخلقه 





الفصل الأول 


مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية 


إننا نبني الجسر إلى المستقبل في حين أننا نقف عليه. ' 
عقيد في الجيش الأمريكي 


لم يكن ثمة إنذار يُذكر بالخطر القادم. فقد نصب المتمرد العراقي كمينه بكثير من 
الدهاء. وبدت القنبلة الموضوعة على جانب الطريق كأي قطعة أخرى من قيامة أو خردة 
معدنية. ويطلق الأمريكيون على مثل تلك القنابل البدائية اسم "الأجهزة المتفجرة 
المرتجلة ' 5ع126/16 195(96ت]»اظ 0:180:م101ء ويطلق على الفريق الذي يتصيد تلك 
القنابل أسم "فريق إبطال الا احة المتفجرة"' [ددومداط ععممملع0 علزو[هاصودط. ويتبع 


هؤلاء الحيش. 


وقبل العراق. لم تكن تلك الأفرقة تحظيل باعتبارا كبير؛ سواء بين القوات في الميدان أو 
في صفوف القادة» فقد كانت تنتشر في جبهات القتا بعد انتهاء المعارك لإبطال أي محابئ 
قديمة للأسلحة أو ذخيرة غير متفجرة يتم العثور عليّها. وكان ذلك عملاً خطراًء لكنه م 
يكن من نوع العمل الذي يجلب الاحترام لتلك الأفرقة. لكن في العراق» أصبحت 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة هي وسيلة المتمرّدين الرئيسة لضرب القواث الأمريكية. وفي 
العام الأول للقتال» كان هناك 5607 هسجمات بالقنابل الموضوعة على جانب الطريق. 
وبحلول عام 2006 بلغ المتوسط الذي نفُذه الممردون شهرياً نحو 2500 هجوم.7 


وفي حين تُعد تلك الأجهزة رخيصة وسهلة الصنع؛ فقد كانت نتائجها دموية؛ إِذ 
كانت السسيه الرثين لسقوط الضحاياء سواء فى :ضفرف القوات الأمريكية أو المدنيين 
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الحرب عن بعد؛ دور التكنولوجيا في الحرب 


العراقيين. كا أنها قّصت من قدرات القوات الأمريكية على التحرك بأمان وعلى القيام 
بمهماتها؛ بحيث قال الحنرال الذي يقودها إنه من بين كل المشكلات العديدة في العراق. 
فإن «الأجهزة المنفجرة المرتجلة هي الخطر رقم واحد في نظري».” وسرعان ما استعجاب 
البنتاجون بإنفاق ما يزيد على 6.1 مليارات دولار على مواجهة الأجهزة المتفجرة المرتجلة في 
العراق.*4 


وقد كُلفت أفرقة إبطال الأجهزة المتفجرة بإزالة هذا الخطر من خلال التجوال في 
ميدان المعركة للعثور على الأجهزة المتفجرة المرتجلة وإبطاها قبل أن تنفجر وتوقع قتلى. 
وتحولت مهمة الأفرقة» | وصفها أحد الصحافيين» من أمر تكميلي إلى الإحدى المهمات 
الأكثر أهمية في ميدان المعركة».” وخلال كل دورة نمطية في العراق» يتلقى كل فريق أكثر 
من 600 استدعاء حول وجود أجهزة متفجرة مرتجلة؛ بحيث يبطل أو يفجر بشكل آمن 
نحو 200 جهاز يومياً.؟ ولعل أفضل إشارة إلى الدور احرج الذي أصبحت أفرقة إيطال 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة تؤديه هي الشائعة التي تقول إن المتمردين بدؤوا يخصصون 
مكافآت بقيمة 50 ألف دولار لكل من يقتل أحد أعضاء الفريق. 


لكن من سوء الطالع أن نهاية هذه المهمة بالذات لم تكن سعيدة. فإلى أن يقترب 
الجندي بالدرجة الكافية لرؤية أسلاك الجهاز المتفجر المرتجل الذي أبلغ عنه. يكون الأوان 
قد فات. فلم يتبق وقت لإعطاب القنبلة ولا للهرب. انفجر الجهاز وسط موجة من 
اللهب. 


وبحسب كمية المتفجرات التي يضعها المتمرد في الجهاز المتفجر, فإن الجندي يجب أن 
يظل بعيداً عنه بخمسين ياردة للنجاة من الموتء وبنصف ميل أيضاً للنجاة من الإصابة 
من جراء الانفجار وشظايا القنبلة المتنائرة. وحتى إذا لم تُصبء فإن الضغط الناتج عن 
الانفجار قد يقطع أطرافك.* أما هذا الجنديء فقد كان على رأس القنبلة. وتطايرت 
الشظايا المعدنية في كل اتجاه بسرعة الرصاص. ومع زوال ألسنة اللهب والأنقاض وتقدم 
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مقدمة: مشاهل من حر ب روبوتية 


باقي أفراد الفريق» لم يتبق شيء يذكر من الحندي. وفي حالة من اللع. حملوا الأشلاء إلى 
المروحية التي عادت بهم إلى قاعدتهم بالقرب من مطار يغداد الدولي. * 


لعل الكتابة إلى الوطن بعد حادثة كهذه هي المهمة الأشقّ أمام أي قائد. وني تدك 
الليلة» أدى قائد الفريق» وهو مساعد أول في سلاح البحرية» واجيه المحزن. كان للانفجار 
تأثبر شديد في وحدته. فقد خسروا الجندي الأكثر إقداماً ودراية تقنية. والأهم من ذلك. 
خسروا عضواً قيَا من أعضاء الفريق وجندياً أنقذ حياة الآخرين في مرات عديدة. كان 
يضطلع دائأ بالأدوار الأكثر خطورة؛ حيث كان يقتفي أثر الأجهزة المتفجرة المرتجلة 
والكمائن. وعلى رغم ذلكء لم يحدث يوماً أن سمعه الجنود الآخرون في الوحدة يشتكي. 


وبما أن تلك حرب تدور رحاها في عصر الاتصال الفوريء فلم يكن هناك من يطرق 
باب أحد البيوت الزراعية في [ولاية] أيواء ى) هي الحال دائيا في أفلام الحرب القديمة. 
ه113 أرسلت رمالة التاعدغر البريد الالكتروى: واقسار تاعاق توه إل 
شجاعة الجندي وتضحيته.» واعتذر عن عجزه عن تغيير ما حدث. لكنه عير كذلك عن 
شكرهء وذكر الجانب المشرق للمأساة بحياسة. كتب المساعد: #عندما يموت رويوت»؛ 
فإنك لا تضطر إلى الكتابة إلى والذته». 


تنظيف الأرضيات وخوض الحروب 


للمكاتب في مجمع تجاري كثيب خارج مدينة بوسطن. وفي أحد أركان المبنى إشارة إلى 
صانع الجندي» شركة تدعى "آي روبوت" ()وطه18). 


والمجمع عبارة عن ملحق ل"مركز بي رلنجتون للتسوق": لذلك يوجد في الجهة 
المقابلة من الشارع متجر "منز ويرهاوس" لبيع الملابس الرجالية بأسعار مخفضة؛ ومطعم 
"ماكاروني جريل"» وهو عبارة عن سلسلة مطاعم إيطالية مقلّدة لا تشتهر با تقدمه من 
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معكرونة بقدر شهرتها بكونها نتيح لك أن ترسم على غطاء الطاولة. قد يبدو المشهد غريياً 
بوصفه مهدا لمستقبل الحربء لكن في الوقت ذاته لم يكن ليجول بذهن أحد يقف أمام محل 
للدراجات في دايتون [بولاية] أوهايوءأ قبل ذلك بنحو مئة عام» أن يقول: انعم» هنا حتمأ 
موطن حقبة جديدة من سياحة العروض الترويجية, والأمتعة المفقودة: والقصف 


ااستر اتيجي». 


تشبه شركة آي روبوت من الداخل أي مبنى مكاتب آخرء بما يحتويه من جدران 
بامتة اللون» وصفوف رتيبة من الحجيرات المليئة بموظفين منكبين على لوحات 
مفاتيحهم. أما الفرق في آي روبوت فهو أن غرفة مجلس إدارتها تتضاعف كمتحف صغير 
للروبوتات؛ حيث يكثر سماع أصوات ارتطام من أحد الروبوتات الذين يصطدمون 
بالبائظ :.وعلدها واضلت لزيازة الع كة كان عضن العافلين رون اخشارا عل روسوت 
مجنزر حيث يقودونه عبر الردهة بوساطة جهاز تحكم مرتجل للعبة الفيديو "إكس 
بوكس ".” تصوروا اقتران [فيلم ] حيز المكتب 526 00776) بعاصمرف. 


تأسست شركة آي روبوت عام 1990 على يد ثلاثة من غريبي الأطوار من خريجي 
معهد ماساشوسيتس للتقنية» هم: كولين أنجلء المسؤول التنفيذي الأول» وهيلين 
جرايئر ركيسة علس الإدارة: ووودق بروكس أستاذهما السابق الذى يشغل أيضاآ 
منصب كبير الموظفين التقنيين. وقد اكتسب بروكس سمعة بالفعل بوصفه أحد أبرز 
الخبراء في العالم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعيء بينما اخشيرت جراينر من قبل 
مجلة بو.إس . نيوز أند ورلد ريبور ت ##مصع!1 جم /1[ ع كوصات ل .انا بوصفها من «أفضل 
قادة أمريكا»؛ واتسعت شهرة العمل الذي يقوم به أنجل حتى انتقلت رسالة تخرجه إلى 


[مؤسسة ومتحف] سميثسونيان. 


أ. المقصرد محل الأحموين رايت اللذين اخترعا الطائرة في أوائل القرن العشرين. (المترجم) 
ب. اسم أول لعبة فيديو تنتجها شركة ميكروسوفت للبراجيات. (المترجم) 
ج. فيلم كرميدي أمريكي ظهر في عام 1999 يتتقد الحياة العملية ني شركة نمطية للبرايحيات. (المرجم) 
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مقدمة: مشاهد من جرب رويوتية 


بيد أن مستقبل آي روبوت لم يكن مؤكداً في البداية. فلم تكن ثمة سوق حقيقية 
للروبوتات؛ وكان أول مقر للشركة عبارة عن غرفة المعيشة بمنزل أنجلء ول يعمل 
مسؤوهم التنفيذي الأول من قبل إلا استشارياً في أحد المعسكرات الصيفية. 


| م 7 5 5 : 8 : 5 +-. آهء 

وقد استقي اسم الشركة من رواية الخيال العلمي لإسحاق عاصموف يعئوان: أناء 
الروبوث 70861 ,1 (تحولت من بعد ذلك إلى فيلم للممثل والمنتج ويل سميث). وقد 
روبوتاته بأداء المهمات الدنياء ولكنها تنخد أيضاً القرارات المصيرية. 


بدأت الشركة نشاطها الحقيقي ببطء من خلال بعض العقود الحكومية الصغيرة 
الحجم ومحاولات عدة لإنتاج ألعاب روبوتية للأطفال. وكان أول روبوت تصنعه هو 
"جنكيز' 0618115: وهو روبوت صغير مصمم ليجوب أسطح الكواكب الأخرى 
لصالح الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا). وعلى صعيد ألعاب الأطفال» 
سعت الشركة إلى بيع دمية تضحك عند دغدغتهاء وروبوت على هيئة ديناصورء هر 
'فيلوسيرابتور" 76101532107 المستوحى من فيلم حديقة الديناصورات مذكدكمملال ©77 
دم. لم يثر قي من هذه المتتجات ضجة. وكما تقول جرايئر: «كنا أطول قصة نجاح بين 
ليلة وضحاها على الإطلاق»2.” 


وبمرور الوقت» طوّرت آي روبوت منتجين تركا بصماتهها على العالم؛ الأول هو 
"رومبا" 1800702 أول مكنسة كهربائية روبوتية يتم تسويقها على نطاق واسع. ورومبا 
هي روبوت يشبه القرصء بقطر 13 بوصة وارتماع ثلاث بوصات فحسب. وهي عبارة 
أساساً عن "فريزبي'" يطوف على الأرض وينظفهاً آلياً. وتحسب رومبا حجم غرفتكم ظ 
وشكلها بوساطة مستشعرات مثبتة عليهاء وبالضغط على زر "نظف" تبدأ العمل. وتتمتع 
رومبا بالقدر الكافي من الذكاء أيضاً بحيث تتفادى الوقوع من أعلى الدرّج. وهي تعرف 





أ. إشارة إلى لعبة الطبق الطائر التى تحمل هذا الاسم. (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا لي الخرب 


أيضاً كيف تعود إلى جهاز الشحن الخاص بها عندما تضعف قدرتها. والواقع أن رومبا هي 
تنسوحة رة من "فتش" طاعاء؛ وهو روبوت صكّمته الشركة عام 1997 لصالح سلاح 
الجو الأمريكي. ويقوم فتش بإزالة القنابل العنقودية من المطاراتء بينما تزيل رومبا كتل 
الغيار أسفل الأرائك. وقد رأت رومبا النور عام 2002: وأصبحت موضوعاً مفضلاً لدى 
وسائل الإعلام» نداء] بدليل دي شاربر إيميدجح وانتهاء بير نامج اليوم نم2704 وسرعات ما 
تحوّلت إلى الحدية الأكثر رواجاً بمناسبة أعياد الميلاد. 


أما المنتج الآخر لشركة آي روبوت الذي أحدث ضجة واسعة, فقد كان "باكبوت" 
01ل ةم الجندي الذي راح ضحية ذاك الحهاز المتفجر المر تجل في العراق. وقد كان 
باكبوت ثمرة عقد منحته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
(241224) ني عام 1998. وباكبوت: الذي يزن 42 رطلاً ولا تزيد تكلفته على 150 ألف 
دولار» يعادل في حجمه آلة جز العشب. ويتم التحكم فيه عادة بوساطة جهاز للتحكم 
عن بعد؛ وإن أمكنه السير تلقائياً والعودة أيضاً إلى النقطة التي انطلق منها. ويتحرك 
باكبوت باستخدام أربع زعانف. وهي عبارة أساساً عن جنازير كتلك المستخدمة في 
الدبابات يمكنها الدوران حول ممور واحد. وبذلك لا تقنصر قدرات باكبوت على 
التحرك إلى الأمام والوراء أسوة بالدبايات العادية؛ إذ بإمكانه أيضاً قلب زعانفه إلى الأعل 
والأسفل لصعود الدرجء وتخطي الأحجارء والمرور من الأتفاق الملتوية. والغوص في الماء 
أيضاً إلى عمق ست أقدام. والجنازير مصنوعة من "بوليمر" صلب يشبه المطاط. تمتلك آي 
روبوت براءة اختراعه. وهو مصمم خصيصا للاستخدام على أي سطح. من الطمي 
الموجود في ميادين القتال إلى الأرضيات المائلة في المباني المكتبية. 


حجيرات» ووصلات تنزيل تسمح للمستخدم بتركيب الأجزاء الخاصة بالوظيفة 


أ. برنامج إخباري صباحي عل قناة (8386) الأمريكية. (المترجم) 
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مقدمة: مشاهد من حرب روبونية 


المطلوبة: كاشف ألغام. بحس الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ أو محرد حزم شحن القدرة 
الإضاقية. ونسخ باكبوت المعذة لإبطال أجهزة التفجير في العراق مزودة من الأعلى بذراع 
قابلة للمد تشمل رأساً يحمل كاميرا لتكبير الصورة» وماسكة تشبه المخلب. ويستخدم 
الجنود هذه الملحقات للاقتراب من الأجهزة المتفجرة المرتجلة وتفحصهاء ومن ثم فك 
القنيلة باستخدام الماسكة. وكل ذلك من مسافة أمنة. 


وقد افتتح باكبوت نشاطه يوم الحادي عشر من سبتمير 2001 المشؤوم. قمع إنزال 
جميع الطائرات في أعقاب تدمير مركز التجارة العالمي؛ حمل المهندسون في آي روبوت 
روبوتاتهم في السيارات» وانتقلوا للمساعدة في جهود الإنقاذ ورفع الأنتقاض عند نقطة 
الصفر. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز في مقالة بعنوان «خفة الحركة في الأزمات»؛ 
الروبوتات تظهر شجاعتها».””118]ع11 ماعط[ مطكد 5ام00] ,كزوتن) ه صا عانعف*" 
الروبوتات على أنهم «المنقذ الذي لا يتأثر بالأشلاء والغبار والدخان الذي يغطي بقايا 
مركز التجارة العالية. فهو حصن ضد التعب والشعور بالحسرة اللذين يهان على 
المكان» #! 


بعد ذلك بفترة وجيزة» ذهب باكبوت إلى الحرب. فمع إرسال القوات الأمريكية إلى 
أفغانستان. عثر اجنود على مجموعات من الكهوف الضحّمة التي يلزم تنقيبهاء والتي 
تكون عادة مفخخة. وقد كانت مصابيح الجيب هي الأداة المتخصصة الوحيدة لدى 
الجنود الذين كان عليهم الزحف عبر الكهوف على أيديهم ورُكبهم. وفي العادة: يرسل 
اجنود حلفاءهم المحليين من الأفغان أولاً إل الكهوف. لكو ما قال أحد الجنود: ابدأنا 
نستنفد ما لدينا من أفغان».'! وعندئذء طلب الينتاجون من آي روبوت إرسال المساعدة. 
ولم تمض إلا أسابيع ستة حتى افتتحت الباكبوتات نشاطها في مجمع كهوف بالقرب من 
قرية نزرات» في قلب المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة طاليان.*”' وأصبحت آي روبوت 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في اخرب 


1 5 2 

ومع تحؤل كل من رومبا وباكبوت إلى "خبطة" (حظيت أول روبوتات اختبار 
ع 
أرسلت إلى العراق بشعبية كبيرة بين الجنودء حتى إنهم منعوا الشركة من استعادتها)؛ 
وانطلق العمل الذي بدأ في غرفة معيشة. فعلى امتداد السنوات الخمس التالية؛ نها دخل 
الشركة وأرباحها عشرة أمثال. وبحلول عام 2007 بيع أكثر من ثلاثة ملايين رومبا من 
خلال أكثر من 7000 متجر لتجارة التجزئة. وعلى الصعيد العسكري؛ سجلت تجارة 
الروبوتات الحربية نموا سنوياً بلغ نسبة 6/60 نّوَحٍ بعقد مع البنتاجون بقيمة 286 مليون 
دولار لتوريد 3000 ألة جديدة. وأرتمع الطلب عل الباكبوتات إلى درجة أن المساحة 
المخصصة لا في متحف اي روبوت كانت خالية عندما زرت الشركة. فقد ارسل نمودج 
العرض إلى العراق. 


وي ظل تلك النجاحات». أصبحت آي روبوت جاهزة للنجاح الآكبر. فقد دخلت 
سوق الأسهوء وطرحت أسهمها عن طريق اثنتين من أكثر دور الاستثهار اعتباراً في العالم 
وهما "مورجان ستانئلي"؛ و"'جي.بي. مورجان". وني اليوم الأول للتداول بلغت القيمة 
العمومية للشركة 620 مليون دولار. وعند الإقفال قام أحد الباكبوتات بقرع الجرس في 
بورصة نيويورك: وهو أول روبوت على الإطلاق يقوم بذلك. 


طريقة أي روبوت 

تستهدف الروبوتات الله وشضشعة الروبوتات احكومية والصناعية الع تسحهدف 
اليش أساساً. وفي حين تشكل الأعبال العسكرية حالياً نحو ثلث العائدات» فإن محلل 
الأسواق «يشعرون بإثارة حقيقية تجاهها».*' ويتنبؤون بأمها ستشكل قريب نصف عائدات 
الشركة كع أن لدئ اك :ووفوت ريا بجنا نشطا بقيادة اندرو نيت الذئى كان عمواق 
الفريق الذي هرع إلى نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر. ويمهد هذا الفريق الطريق 
للتطويرات الستقلية؛ ولديه نحو 50 برأءة اختراع معتمدة أو بانتظار الاعتاد. 
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مقدمة: مشاهد من حر ب روبوتية 


وهذا الفصل بين قاعدتي المستهلكين لدى آي روبوت قد يفسح المجال لشيء من 
الطرافة. فقد تكون اي روبوت هي الشركة الوحيدة التي نبيع منتجاتهاقٍ كل من 
المعارض التجارية للبنتاجون ومعارض الأدوات المنزلية. وفي القسم الخاص بآراء الزيائن 
في الموقع الإلكتروني للشركة: تأت رسالة المساعد بشأن الروبوت الذي يستخدمه في 
العراق أسفل رسالة جانين ربة المنزل من ولاية كتكتيكت. وبين| يتحدث المساعد عن 
الكيفية التي أنقذ بها الروبوت أرواحاً في المعارك. تشكر السيدة الشركة قائلة: «لديّ أربعة 
صبية وقطتان. وهذا الروبوت الصغير يحافظ على سجادي وأرضياتي النشبية خالية من 
الوسخ والشعر».*' 


وتخطط الشركة للاستمرار في التقدم بنشاطها على صعيدي تنظيف الأرضيات 
وخوض الحروب. فقد أبعت رومبا "سكوبا" 50008 التي تغسل الأطياق وتمسح 
الأرضيات. و"ديرت دوج" ع20 914 (كلب الوسخ): وهي منظفة من النوع الثقيل 
مصممة لشفط الصواميل والمسامير من الورش ومن أرضيات المصانع. وتخاطب 
الإعلانات الإلكترونية المشترين المحتملين للروبوتات كا يلي: «لقد تحملتم ما فيه الكفاية؛ 
اتركوا التنظيف للروبوت».*" 


وكيا يقول كولين أنجل المسؤول التنفيذي الأول لشركة آي روبوت: «إن أحد 
التتحديات أمامنا هو إقناع غير الملمّين بالمنتج. ومن لم يفكروا يوماً في أن الروبوتات شيء 
حقيقي أن يجربوا حظهم. فالمسألة حديثة العهد.'' ونحن نسعى باستمرار إلى إيجاد سبل 
جديدة لمساعدة الناس عينل أن حجنا وروا مرحله الشك ويتخيلوا مدى الفائدة التى 
سيجنونها عندما تدخل الروبوتات حياتهم». وبالفعل» في حين تقل نسبة الأسر الأمريكية 
التي تمتلك روبوتات عن 1/. يقول أنجل إن «التوزيع الديمغراني لمشترينا يشير إلى أننا 
مانزال في بدايات ما يمكن».*! وقد أطلقت آي روبوت مؤعراً حملة ترويجية بملايين عدة 

ِ 

من الدولارات عنواها «أحب الروبوتات» تُظهر الناس وهم يتحدثون عن روبوتاتهم وما 
كوعية من عمل. 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الجرب 


وعلى الصعيد العسكريء تراود آي روبوت أحلام النمو نفسها. فلديها نسخ جديدة 
ومحسّئة من باكبوت» علاوة على مجموعة من المخطط لتحويل أي نوع من المركبات إلى 
روبوت» سواء أكانت سيارة أم سفينة» باستتخدام وحدة تحكم شاملة يتم تثبيتها في المحرك أو 
عجلة القيادة. 


وهناك روبوت جديد يتحمس المصممون في أي روبوت بصورة خاصة لعرضه. وهو 
"واريور" :77:0 [المحارب]. والروبوت واريورء الذي يزن حولي 250 رطلاء هو 
أساساً باكبوت يتعاطى منشطات. إنه يشبه باكبوت من حيث التصميم الأسامي, لكنه 
يكبره في الحجم بنحو خمس مرات. ويستطيع وأريور أن يقطع «مسافة اميل في أقل من أربع 
دقائق» لمدة مس ساعات. حاملاً مئة رطل. ومع ذلك» فهو يتمتع بخفة الحركة الني تمكنه 
من العبور من مدخل وصعود الدرج. وقد قامت آي روبوت بيناء هذا الروبوت على رغم 
عدم وجود مشترين واضحين بعدء وكما قال أحد المصممين: لا تدري الشركة من 
00 وتستتخدم الشركة أساساً نموذج حقل الأحولاوب 7 /إ0 أت آ. بحيث 
إذا قاموا ببنائه فسيأتي المشترون. 


والواقع أن واريور هو مجرد منصة متحركة؛ مركب في أعلاها منفذ لناقل تلسلي عام 
(1158)» يُستخدم لتوصيل أي شيء بالحاسوب» بدءا من فأرتك وحجى الطابعة. ومنذلك 
يمكن للمستخدمين أن يثبّوا أي شىء يريدون على روبوتهم؛ سواء كانت مجسّات. أو سلاحأء 
أو كاميرا تلفزيونية قتالية» أو "آيبود" 17040 ومكبرات صوت من أجل حفل صاخب متنقل. 


وإذا فالاستراتيجية الطويلة الأمد هى أن الشركات الأخرى ستركز على سوق الوظائف 
يمال صناعة الروبوتات ب) قامت به شركة ميكروسوفت في يجال صناعة البرامجيات. 


أ. كان هناك شبه إجماع بين اللتخصصين في مجال سباقات العدو حتى عام 1954 على أن الجنس البشري لا يستطيع أن يقطم 
مسافة اميل في أقل من أربع دقاتق. (المترجم) 

دب. إشارة إلى الفيلم الخيالي الدرامي الأمريكي الذي يحمل الاسم نفسه وفيه مول أحد المزارعين حقل الذرة الخاص به إلى ملعب 
يبول عل أن يأتي اللاعبون فيما بعد. (المترجم) 
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وبهذه الرؤية الكبيرة والنمو السريع والقاعدة المالية العريضة, قد تكون شركة آي 
روبوت في طريقها لأن تصبح فوره أو جنرال إلكتريك للقرن الحادي والعشرين. 
وبالفعل» فإن كتاب عاصموف الذي استلهمت الشركة منه اسمها يروي التاربخ الخيالي 
لشركة صغيرة» اسمها "يو.إس. روبوتيكس". تصبح أكبر شركة في العالم في غضون 
شمو عاما سن تأسيسها: 


لا شك في أن الأمر يبدو مثيراً؛ لكنه لا يخلو من إشكالية» فقد تكون آي روبوت 
الشركة تتجاهل التحذيرات التي يتضمنها آي روبوت الكتاب. ذلك أن إسحاق 
عاصموف لم يشتهر برؤيته للمستقبل فحسبء ولكن ب «القواتين الثلاثة للروبوتيات» 
أيضاً والتي يُفترض أنها وجّهت تطوّر الروبوتات في عالمه الخيالي. والقوانين بسيطة 
للغاية» لكنها معقدة جد من حيث آثارهاء إلى درجة أن علماء الأخلاقيات يدرّسونا 
الآن في كليات العالم الحقيقي. وأول قوانين عاصموف وأهمها أنه «لا يجوز لروبوت أن 
بلحق القرو اتات ول أذايققفب ماكنا ببنما يتضرن سان 27 


من الصعب مواءمة القواعد الخيالية بالواقع الحاضر لشركة في حالة حرب. ويرى 
البعض أن عاصموف ما كان ليوافق حتيا على أحدث ملحقات الوظائف الإضافية 
للباكبوت» وهو سلاح ناري.'* ويرى المسؤولون في الشركة أن من يعتقدون ذلك 
يبطنون الفهم من «أن الشركة تقود ثورة تقنية مثيرة». وعندما سئلت هيلين جراينر كيف 
يمكن أن يكون رد فعل عاصموف حيال آي روبوت: أجابت: (أعتقد أنه سيرى أنها 


- 27 
رائعة بسحق ).7 


هندبية المنافسة 

تقع منطقة صناعية قديمة في والتهام بولابية ماساشوسيتسء على بعد 20 دقيقة 
بالسيارة من مقر آي روبوت خارج مركز برلينجتون. وهناء في مجموعة من المياني 
الخرسانية التي ترجع إلى خمسينيات القرن العشرينء يقع مقر شركة "فوستر-ميلر". 
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وكا هي ا حال بالنسبة إلى آي روبوت» تأسست فوستر-ميلر على يد مجموعة من 
خريجي معهد ماساشوسيتس للتقنية. وكان يوجين فوستر وآل ميلر مهندسين يتقاسمان 
مكتباً في المعهد. ويقدمان خدمات استشارية جائبية. وبعد التخرج غادر آل ميلر؛ وم 
يسمع عنه شيء مرة أخرى» وحل محله تشارلز قوجاباشيان وإدوارد ناهيكيان. ولم تكن 
الألقاب التي تبدو أجنبية من الأمور الحذاية عام 1955: لذلك واصل الثلاثي العمل تحت 
اسم شركة فوستر-ميلر. وبعد ذلك بعام؛ قتحت فوستر-ميلر محلاتها في والتهام. 


وتنتج فوستر-ميلر المنافس الأسامي للياكبوت» وهو "تالون" 18100 [الملخلب] 
الذي ظهر في الأسواق أول مرة عام 2000. ويبدو تالون دبابة صغيرة تسير على جنزيرين 
يمتدان بطوهاء ويزيد وزنه بقليل على 100 رطلء وهو أكبر قليلاً من باكبوت. ولدى 
تالون أيضاً ذراع قابلة للمد مثبتة بها ماسكة؛ لكن مجسّاته الرئيسة مركّبة على عمود 
منفصل يشبه الهوائي» مثبت على الجسمء ويحمل كاميرا مقرّبة. ويستطيع تالون السير 
بسرعة تصل إلى 5.5 أميال في الساعة. أي ما يعادل وتيرة عدو معتدلة على جهاز الركض؛: 
وهي وتيرة يمكنه المحافظة عليها خس ساعات. 


وكيا هي حال باكبوت» ساعد تالون على فرز الأنتقاض عند "نقطة الصفر" [عقب 
أحدات اخادي عشر من سيتمير ]ء وارعلية ذلك بفترة وجيزة إلى أفغانستان. ومثل أي 
روبوتء انتعش نشاط فوستر-ميلر؛*” فتضاعفت مبيعاتها السنوية من الروبوتات على 
مدى السنوات الأربع الأخيرة. وتلقت الشركة طلبات أولية على تالون بقيمة 65 مليون 
دولار خلال العامين الأولين على التمرد في العراق. 

وبحلول عام 2008» كان هناك نحو ألفي تالون في الميدان. وفازت الشركة بعقد بقيمة 
0 مليون دولار لتوريد ألفين آخرين. وبموجب عقد إضافي للإصلاح وتوريد قطع 
الغيار بقيمة 20 مليون دولار» تدير الشركة كذلك "”مستشفى" للروبوتات في بغداد.*” 


ونتتج فوستر-ميلر الآن شهرياً 60-50 تالوناء وتقوم بإصلاح 100 نظام معطل. 
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هذه نباية أوجه التشابه بين الشركتين. فشركة آي روبوت بدأها باحثون وركزت على 
الابتكار. ومكاتب آي روبوت عبارة أساساً عن حجيرات في مبنى مكتبي كبير نظراً إلى أنها 
تقوم بتعهيد جزء كبير من صناعة روبوتاتها إلى مصانع في الغرب الأوسطأ والصين. وتوجد 
في ردهة الاستقبال بالشركة شاشة كبيرة مثبتة على الخائط يظهر عليها اسم كل زائر. 


أما فوستر-ميلر» ققد أسسها مهندسون» وهي تركز على الجانب العملي. ومقرها 
عبارة عن مجمع من مكاتب ومختبرات وورش على مساحة تزيد على 200 ألف قدم مريع؛ 
حيث تصنم معظم منتجاتها في الموقع. وي صالة الاستقبال» يستقبل الزوار موظف كهل 
يعلن وصولك عبر ميكروفون لواحد من أجهزة الاتصال الداخلي القديمة التي لم أرها 
نك أن كدت تلميذا في التتليغ الأساسى: 


وفي الجزء الخلفي لمجمع فوستر-ميلر يوجد محزن كبير يُدخل إليه من موقف 
لسيارات الموظفين. وفي الركن» يعبث رجال جالسون على طاولات مرتفعة بآلات مختلقة. 
ويتسل علم أمريكي كبير من السقف. وكل شيء هناك يذكر مبجين من ورشة لصنع "يابا 
نويل" وشركة لصناعة السيارات. 


وعندما طفتٌ بمتجر فوستر - ميلر في خريف عام 2006, كان هناك أكثر من خمسة 
وعشرين تالوناً مصطفين على الأرض. كانت التالونات الجديدة اللامعة تقف في صف 
واحد وعلى استعداد للشحن إلى العراق. وي صف ثانٍء كان هناك روبوتات تالفة عادت 
من العراق للإصلاحء أذرعها مشوهة قليلاء وتظهر خحدوش وحروق على أجزاء مغتلفة 
منها. ولاحظت ورقاً محروقاً وقد تمق على أحد الروبوتات. وفسّرلي ذلك إدوارد 
جودير أحد نواب الرئيس في فوستر-ميلر: قائلاً: «بدأ الجنود لصق بعض من صور مجلة 
بلاي بوي دزمؤدره/2 على جواتب الروبوتات. إنبا نسخة القرن الحادي والعشرين مسن 
"معبودات الجماهير" اللاتي كانت صورهن تُرسم على الطائرات القاذفة لال الحرب 
العالمية الثانية» 25 


أ. إحدى المناطق الجغرافية الأربع في الولايات المتحدة» وتضم 12 ولاية. (المترجم) 
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وتنظر الشركتان إلى العالم بأعين مختلفة تماماً. فشركة آي روبوت» كما يول أندرو 
بينيت» رئيس فريق الباحثين فيها: «معنية بالروبوتات أساساً».* فهي لاتزال في صميمها 
شركة بحثية» ولا تبتم كثيرا بالقطاعات الصناعية الأخضصرى؛ وتسرفض فرصاً تعتبرها 
"ملة". وكيا يقول أحد الباحثين: «نحن لا نصنع سيارات البيويك».”* 


وتذهب هيلين جرايئر إلى أبعد من ذلك بقوفا: «هذه الروبوتات في مهمة» ونحن 
أيضاً كذلك: دمج الروبوتات في التيار السائد... يمكننا جعل الروبوتات تنجز العمل 
أفضل من البشر فى بعض ال حالاات».28 


والتتيجة هي بيان فريد نوعا ما عن مهمة الشركة: #استمتعء واربح: واصنع أثسياء 
طريفة» وسلّم منتجأ عظيأء وغبّر العالم». 


وفي حين لا تعمل آي روبوت إلا في الروبوتات» تصنع فوستر-ميلر كل شيء؛ من 
دروع الدبابات إلى المكيفات في مناجم الذهب. والشعار في فوستر- ميلر هو: انحن 
تبندس الأفكار إلى وأقع»» وليس ثمةاهتتام بالسعي إلى تغيير العالم عن طريق 
الاختراعات. فعلى سبيل المثال» يتمكن التالون الذي تنتجه فوستر-ميلر من الرؤية الليلية 
ببساطة من خلال تثبيت نظارات الرؤية الليلية لدى الجنود على الكاميرا الخاصة 
بالروبوت؛ وهو يسير على جنازير مأخوذة من عربة الجليد. وفي المقابل» يسير باكبوت 
الذي تصنعه آي روبوت على جنازير مصتعة خصيصاً استغرق تطويرها تتسعة أشهرء 
وجاء شكلها الأصلي محملاً بعديد من برامجيات الذكاء الاصطناعيء حتى إن اليش طلب 
من آي روبوت فعلاً جعل باكبوت أكثر بلادة من خلال نزع بعض البرامج منه. 

ويلاحظ أيضاً أن فرستر-ميلر تشعر براحة أكبر في تعاملها مع البنتاجون مقارنة بآي 
روبوت. فهيء كما يقول نائب رئيسها بوب كوين: "شركة دفاعية أساساً»” إذ إن نسبة 
0 تقريباً من نشاطها ترتبط بالدفاع والأمن. أو ىا يقول أحد المسؤولين في فوستر-ميلر 
بصراحة: «إننا صناعيون نبحث عن احتياجات لنفي بها. عليك أن تتعقب المال».10 
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لكن مع تنامي السوقء تجد فوستر-ميلر أن هويتها التجارية ترتبط أكثر فأكثر بقطاع 
الروبوتات. وهي تمتد إلى وظائف أخرى. فعلى سبيل المثال: لدى الشركة تاريخ طويل في 
العمل الهندسي لصالح سلاح البحرية الذي يرغب في خفض أعداد الجنود على سفته» على 
اعتبار أن كل حار يتم الاستغناء عنه يعني توفير 150 ألف دولار من النفقات التشغيلية. 
لذلك» توصلت فوستر-ميلر إلى تصميم مطيخ الي يوضع في أحدث سفينة. ويبدأ النظام 
من خلال قيام الجنود بطلب وجباتهم مقدماً بوساطة الحاسوب. ثم يقوم نظام للإدارة 
بتخصيص الطعام الموجود حسب تفضيلهم. وتحول الوجبة من المخرزن عبر روبوت. ثم 
تُطبخ بشكل آل أساسأء وتُرسل إلى الأسفل عن طريق روبوت "للطعام الساخن" إلى 
غرفة التقديم حيث يلتقط كل جندي وجبته. 


وعند النظر إلى المستقبل المحتمل لكلتا الشركتينء يلاحظ أنهما تتسمان ببيكلي ملكية 
متباعدين تاماً. فشركة آي روبوت ذات ملكية عامة» بمعتى أن يإامكان كل من لديه 
حساب إلكتروني أن يشتري شريحة من مستقبلها. ويعتقد كثيرون أن ذلك سيدفعها أكثر 
فأكثر نحو توسيع دورها في المتتجات الاستهلاكية لموازنة النمو على الصعيد الدفاعي. وفي 
اللقابل» فإن شركة فوستر-ميلر ذات ملكية خاصة:؛ ولا تبدي اهتياماً بالروبوتات 
الامتهلاكية. وبالفعل: فقد اشترتها شركة "كينيتيك" 0106110: في عام 2004: بقيمة 
3 مليون دولار. وكينيتيك هي شراكة قيمتها مليارات عدة من الدولارات بين وكالة 
الدفاع البريطانية للبحث والتقويم (المختيرات الدفاعية التابعة للحكومة البريطانية والتي 
5 في عام 2001) و"مجموعة كارلايل". 


وكارلايل هي إحدى الشركات ذات التأثير افادئ التي يحبها منظرو المؤامرة. فهي 
الوحيدة من سين شركات الاستثار الخاصة الكبيرة الموجودة في واشنطن العاصمة؛ 
وتشرف على رؤوس أموال مساهمة بقيمة نحو 44 مليار دولار. ويشمل أعضاؤها 
ومستشاروها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكرء ووزير الدفاع الأسيق فرانك 
كارلوتشي (الذي كان أيضاً منافس وزير الدفاع ني ذلك الوقت دونالد رامسفيلد في 
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المصارعة الجامعية): والمسؤول السابق عن الميزانية في البيت الأبيض ريتشارد دارمان» 


ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجورء والرئيس السابق جورج دبليو بوش. 


ولا شك في أن هذا السجل يمنح مادة كافية لمنظري المؤامرة. ومما يزيد من الشكوك 
أن عائلة "ابن لادن" كانت من بين المستثمرين في مجموعة كارلايل. وقد أبلت بلاءً حسناً؛ 
فقد أوردت صحيقة نيويورك تايمر أن الشركة تحصل على عائدات سئوية بنسبة 40/ مسن 
استثاراتها في كارلايل.!” وفي واحدة من تلك اللحظات التي تُعد أغرب من الخيال؛ وف 
الصباح نفسه الذي دهمت فيه الطائرتان المختطفتان برجي مركز التجارة العالمي؛ كانت 
مجموعة كارلايل تعقد مؤتمرها السنوي للمستثمرين بحضور شفيق بن لادن» شقيق 


وبوجد بين الشركتين شعور حاد با منافسة» ومع قرب المسافة بينهماء فما من شك أن 
ثمة توترات. ففي آي روبوت» يصف الباحثون منافسيهم بأن ما نيجول في خاطرهم هو: 
اسمعنا أن الروبوتات رائجة. إذا دعونا نصنعها».*” وني فوستر - ميلر يردّون: (إننا لا 
نصنع الروبوتات فحسبء كا أننا لا نشفط الوسخ»,** 


وبلغ الأمر بالشركتين أن خاضضتا نوعاً من الحسرب التسويقية. فإذا اعتيرنا أن 
الروبوتات هي الشاحنات الصغيرة؛ فإن فوستر - ميلر تمثل نموذج فورد؛ إذ تؤكد صلابة 
ناه القالوة وميك التعر ات العدوعية تالوو ع أنه "وان امد "وده سرارا 
وتكراراً على متانته» وتحرص أيضاً على الإشارة إلى رسالة إلكترونية واردة من أحد جنود 
مشاة البحرية (المارينز) في العراق كتتب فيها عن التالون الخناص بوحدته: الم أكن 
لأستخدم أي شيء آخر هنا».** 


ويحلو للمسؤولين في فوستر-ميلر أن يرووا القصص بشأن الكيفية التي أثبت بها 
تالون أنه ايمكن أن يتلقى لطمة وببقى في المياراة». فقد كان أحد التالونات محملاً في أعلى 
إحدى المركبات العسكرية المعروفة باسم "همفي' 201768نا11 في أثناء عبورها أحد 
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الحسور. ووقعت الوحدة في كمين وأدى انفجار إلى سقوط التالون في النهرء وبعد انقضاء 
المعركة عثر الجنود على وحدة التحكم المتضررة وقادوا التالون يبساطة إلى خارج النهر. 
وأصيب تالون آخر كان يخدم مع مشاة البحرية بثلاث دفعات من نيران مدقع رشاشس 
ثقيل عيار 0.50 بوصة (بمعنى أن الروبوت كان في الواقع ضحية لنيران صديقة) لكنه ظل 
يعمل.*” وقد عمل مرفق الإصلاح في والتهام أيضاً عل إصلاح تالون تعرّض للتفجير في 
ثلاث مناسيات مختلفة» وفي كل مرة كان يزوّد بأذرع وكاميرات -جديدة فحتسسا. 


ويثور فريق آي روبوت إزاء الرأي القائل إن أنظمتهم "رشيقة ولكنها هشة". فهم 
يصرون عل أن باكبوت متين هو أيضاً. لكن نظراً لغلبة الجانب العلمي لديهم؛ فإنهم 
يستشهدون بإحصائيات عدة حول كيفية تحمل روبوتمم لضربة بتسارع [تسارع السقوط 
الحر أو الجاذبية الأرضية] مقداره 400 ع أي ما يعادل -حسب وصفهم- السقوط من 
مروحية تحلقة على أرضية خرسانية. ويشعرون بالفخر بأن روبوتاهم تتمتع بمعدل ثقة 
. بجهوزيتها بنسبة 95/» وهي أعلى من نسبة أي منتجات أخرى في السوق» ما يعني أن 
الجنود يثقون. عندما يمحصلون على هؤلاء الروبوتات في اليدانء بأنها ستعمل وفق 
التصميم ا موضوع شا. 

وبعيداً عن جميع الفروق والحزازات التي تفصل الشركتين» فإنبم| يتشايهان في وجه 
واحد معبّر؛ فالردهات والحجيرات الموجودة بمقريبها مغطاة بصور ورسائل شكر من 
الجنود في الميدان. وتقول إحدى الملاحظات النمطية الواردة من جندي في فريق لإبطال 


أجهزة متفجرة: (هذا الرجل الصغير أنقذ أرواحنا في أكثر من مناسبة». 6 
التطبيق القاتل 
على رغم كل هذا الحديث عن التحلي عن الاختراعات الجديدة لصالح الحلول 


البسيطة» فإن فوستر-ميلر هى المكان الذي تأخذ فيه الأشياء طابعاً أكثر ثورية. فعلى مقربة 
من غرفة تصليح التالونات يقف ما أطلقت عليه مجلة تايم ©7177 واحداً من «أهم 
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اختراعات العام المذهلة».'” وفي أوساط التقئية» فإن المنتجات الجديدة التى تغيّر قواعد 
اللعبة» مثل أجهزة "آيبود" بالنسية إلى أجهزة الموسيقى المحمولة. يُطلق عليهااسم: 
"التطبيقات القاتلة". وتنطبق هذه العبارة حرفياً على منتج فوستر-ميلر الجديد. 


إن التالون» كما هي ا حال بالنسبة إلى الباكبوتء يأتي في صيغ عديدة ومختلفة» با فيها 
الروبوثات المخصصة لإبطال الأجهزة المتفجرةء والاستطلاع؛ والتعامل مع المواد الخطرة. 
أما التطبيق القاتل الحقيقي فهو ''سوردز" 55 وهر اسم مختصر لعبارة اقأع6م5 
51 11مناعع 101 1201112155322 311011 رع 05 كرمروح بلا أي النظام المخفاص 
مراقبة واستطلاع وكشف الأسلحة. وسوردز هو أول روبوت مسلح يتم تصميمه 
ليجوب ميدان المعركة. 


وسوردز أساساً هو الأخ الأكبر الغاضب لتالون. حيث اسكّبدل بذراعه الماسكة 
حامل سلاح. ويشبه سوردز إحدى ألعاب (المتحولون) المصممة للجنود فقطء وهو مزود 
بمجموعة من الأسلحة حسب اختيار المستخدم. ويستطيع الحامل المثبت على الروبوت 
حمل أي نوع من السلاح تقريباً مما يقل وزنه عن 300 رطلء بدءاً من البندقية (84-16) 
والمدفع الرشاش عيار 0.50 بوصة. إلى قاذف القنابل اليدوية أو قاذف الصواريخ المضادة 
للدبابات. وفي أقل من دقيقة» يقلب الجندي البشري رافعتين ويثبّت سلاحه المفضل على 
الحامل. ولا يستطيع سوردز إعادة تعبئة ذخيرته. لكنه يستطيع حمل مئتي دفعة من ذخيرة 
المدافع الرشاشة الخفيفة» أو ثلاثمئة دفعة من ذخيرة المدافع الرشاشة الثقيلة» أو ست قنابل 
يدوية؛ أو أربعة صواريخ. ويذكر أحد التقارير عن سوردز أنه «مع هذه القوة النيرانية 


الزائدة؛ سيستطيع اجنود وروبوتاتهم تحويل ميدان المعركة إلى جحيم».* 


وعلى عكس باكبوت. فإن مستوى الذكاء الذي يتمتع به سوردز محدود للغاية» ويتم 
التحكم فيه عن بعد لاسلكياًء أو من خلال سلك ليفي بصري ممتد. وتشمل وحدة 
التحكم. الموضوعة داخل حقيبة» شاشة فيديوء وعددا من الأزرار» ومقبغي تحكم 
يستخدمههما الجندي لقيادة سوردز وإطلاق النار من أسلحته. وني أثنداء زيارتي كانت 
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مقدمة: متاهذ من جرب رويوثية 


فوسثر-ميلر تستكشف إمكانية استبدال وحدة تحكم جديدة على طراز لعبة الفيديو 
المحمول التي تنتجها شركة "نينتندو" 06 » يتم توصيلها بنظارات الواقع 
الافتر اضي. 


ويرى المشغل ما يراه سوردز من خلال حمس كاميرات مثبتة على الروبسوت: مقراب 
(تلسكوب) استمكان ال هدف موضّل بالسلا ح» وكاميرا تصوير بزاوية 360 درجة ذات 
قدرة على الحركتين الرأسية والأفقية» وكاميرا ذات عدسة مقربة بزاوية عريضة مئبتة على 
العمود» وكاميرتان لرصد الاتجاهين الأمامي والخلفي. ومن خلال تلك الرؤى المتعددة. 
لايرى المشغل وكأن لديه عيئين في مؤخرة رأسه فحسب. ولكن لمسافات أبعد بماكان 
بمكناً عند إطلاق النار أيضاً. وكا يقول أحد الجنود: #يمكئك قراءة البطاقات التعريفية 
للأشخاص على بعد 400-300 مترء في حين لا يمكن للعين البشرية أن تلتقطها. يمكنك 
رؤية التعبير على وجه الشخصء ونوع السلاح الذي يحمله. يمكنك أن ترى أيضاً ما إذا 
كان مفتاح الأمان [الخاص بسلاحه] في وضع الإطلاق أو وضع الأمان0.” وتتمتع 
الكاميرات بالقدرة على الرؤية الليلية أيضاً بم) يعني إمكانية إطلاق النار على العدو بصرف 
النظر عن التوقيت أو الأحوال المناخية. وقد لاقت هذه القدرة اهماما إضافياً في العمليات 
الجارية؛ ففي أثناء غزو العراق عام 2003»: أدت العواصف الرملية إلى شل حركة القوات 
الأمريكية لمدة ثلاثة أيام. 


ولا يعود الفضل في استلهام سوردز عموماً إلى أحد العلاء» وإنما إلى جندي هو ديفيد 
بلات. الرقيب من الفئة الأولى بالجيش. فقد استخدم بلات سوردز لأول مرة في أثناء فرز 
الأنقاض في مركز التجارة العالمي ثم في مهمات إبطال الأجهزة المتفجرة. وكانت فكرته 
القائمة على تزويد الروبوت بسلاح مباشر نسبيأء فهو (صغير» وساكن» ويذهب إلى حيث 
لا يريد الناس أن يكونوا»,0* 


وتماشياً مع فلسفة فوسثر -ميلرء كان تحويل تالون إلى سوردز عبارة عن اعملية إعادة 
تشغيل.!* وَل يتطلب صنع أول نموذج أولي إلا ستة أشهر وأقل من 3 ملايين دولار. 
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الحرب عن بعد: دور التكئولوجيا في الحرب 


وكما يقول أحد المطورين: «من المهم تأكيد أنه لا يُشترط أن يتمتع كل شيء بأرقى تقنية. 
يمكنك دمج المكونات القائمة وخلق قدرة ثورية».“ وانطلاقاً من هذا المبدأء فإن هؤلاء 
المسلحين الصغار لا يكلفون إلا 230 ألف دولار 3ه 


قال نابليون ذات مرة: ١لا‏ يوجد في العالم إلا قوتان: السيف والعقل. وعلى المدى 
الطويلء يمزم السيف دائياً على يد العقل». وقد يؤدي اختراع سوردز إلى بطلان مقولته في 
يوم من الأيام. ففي إحدى التجارب المبكرة على مداقع هذا الروبوت؛ أصاب الهشدف 
بإحكام في جميع المحاولات السبعين التي قام بها. وفي اختبار لصواريخه. أصاب هدفه في 
جميع المرات الاثنتين والستين. وفي اختبار لصواريخه المضادة للدبابات» أصاب المهدف في 
جميع المرات الست عشرة.** وص قناص سابق "دقته المتناهية" بوصفها بأنها ٠قذرة».‏ ** 


ولا تساعد العدسة المقرّية الخاصة ببذا الروبوت على توسيع نطاق رؤية الرامي 
فحسب. فهي تكيّفها بدقة مع السلاح أيضاً. وبدلاً من تنظيم أعين الرماة لتتطابق مع 
السلاح؛ فكأنما يصيح السلاح عيني الجندي الحادّتين. ىا أن السلاح ليس بين ذراعي 
الجندي بحيث يجاريه في كل نفس أو دقة قلب. فهو مثيّت على منصة ثابتة. وكما يقول 
سانتياجو تورديوس.ء الرقيب أول في الجيش: (إنه يزيل أغلبية أخطاء الرمي التي يمكن أن 
55 


ويمكن إعداد هذا الروبوت بحيث يطلق طلقة واحدة كل مسرة» أو وابلاً من ثهاني 
طلقات. وبا أن الأداة التي تضغط الزناد ذات توقيت دقيق» فإن وضع "الطلقة الواحدة" 
يعني أن أي سلاح: حتى المدفع الرشاشء» يمكن أن يتحول إلى بندقية قنص. وأخيراء لا 
فرق بالنسبة إلى الروبوت من حيث كونه ضمن مرمى النار أو في وسط معركة نارية. 
فالوضع لا يؤثر في كفاءته. وى) يقول الرقيب بلات: «لا يكترث سوردز عندما تُطدلق 
عليه النار. في الواقع» إنه يريدك أن تطلق عليه النار. فبذلك ستتعرف عليك بصفتك هدفاً 
مشروعاً ونشتبك معك كا يجب».47 
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مقدمة: مشاهد من حرب روبوئية 


وقد خلق تسليح سوردز مجموعة من الأدوار الجديدة للأنظمة الروبوتية في ميدان 
القتال ماعدا مجرد إبطال القنابل. وتشمل المهمات التي كلف بها إلى الآن «جندي القرن 
الحادي والعشرين» حسب وصف قناة فوكس نيوز:* تنفيذ دوريات في الشوارع, 
والاستطلاعء والقنصء وتأمين نقاط التفتيشء» وحراسة نقاط المراقبة. وهو مهيأ بصفة 
خاصة لأعمال حرب المدن, مثل الدخول أولا إلى البيوت والأزقة؛ حيث مُحتمل أن يختبىئ 
التمردون. وقد تسفر القدرات غير البشرية لسوردز عن عمليات أكثر جرأة. فعلى سبيل 
المثال» يمكن أن يخوض الأراضي الجليدية والرملية» وأن يسير تحت الماء أيضاً حتى عمق 
مئة قدم, ما يعني أنه قد يظهر في أماكن غير متوقعة بالمرة. وعلاوة على ذلك» تتيح له 
بطاريته أن يختبئ في مكان ما في وضع "نائم" مدة سبعة أيام على الأقل؛ ليفيق ويشرع في 
إطلاق النار على أي خصوم. وكا ورد في أحد التقارير التي تصف المدفعي الروبوتي: إنهم 
«يحظون بشعبية كبيرة بين الجنود». ** 


الحرب فى ما وراء بوسطن 


إنناكنورك وتالرة ونوةدة نيعت الاموعة عدووة عد مين كاسن الأنطتة 
الآلية الجديدة التي تعمل في حروب اليوم. فعندما دخلت القوات الأمريكية العراق» م 
تكن الموجات الأولى منها تملك أي أنظمة روبوتية على الأرض. وبحلول نباية عام 22004 
كان عدد هذه الأنظمة قد بلغ 150 روبوتاً. وبحلول نباية عام 2005, بلغ العدد 2400 
روبوت» وبحلول نباية 2006» كان العدد قد بلغ 5000 ومايزال كيرا ل الزينادة 
وأشارت التوقعات إلى أنه سيصل إلى 12 ألف روبوت بحلول نهاية عام 70/.2008 


والأنظمة الآلية التي تجوب العراق هي على أشكال وأحجام مختلفة. ومن بين 
أصغرهاء وأكثرها استعمالاً "ماركبوت" 31481801807: واسمه اختصار لعبارة -أةآنا/1 
0601 ] لعا أمعغمهن)-عامترع؟] ملاعم ومتاعدت ]1 أي الروبوت الخفيف المتعدد الوظائف 


أ تم تأليف الكتاب عام 2008 ونشر باللغة الإنجليزية عام 2009, (المثرجم) 


33 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا قي الحرب 


الحَكّم فيه عن بعد. ويشبه ماركبوت لعبة بشكل شاحنة ذات كاميرا مثبثشة على عمود 
رفيع يسُبه ال هوائي. ويستخدم الروبوت الصغيرء الذي لا تزيد تكلفته على 5000 دولار» 
لتقفى أثر العدوء والسير أسفل السيارات»ء والبحث عن المتفجرات المخبأة. 


ويزداد عدد الجنود المتمرسين في استخدام السيارات المتحكم بها عن يعد إلى درجة أنه 
في الأحوال العادية» يستغرق تعلم كيفية استخدام النظام أقل من ساعة. ولا يتميز 
ماركبوت بحجمه الصغير فحسب؛ فهذه الشاحنة الصغيرة كانت أول من يريق الدماء في 
ميدان القتال» حتى قبل سوردز. فقد حورت وحدة من الحنود الماركبوت الخاص مها 
بطريقة مرتجلة بحيث يحمل لغيا مضاداً للأفراد من نوع "كلايمور" .ا وكذا اعتقدوا أن 
عدا كديع فى الحو الأزقة» يرسلون ماركووت أرق :ل لاسماف العمين تعسسي بل 
ولتدميره باستخدام الكلايمور. 0 | متمرد يتم العثو لعشور عليه يعني 3000 


دولارء هي قيمة قطع الروبوت المدمر؛ لك لكن الحيش لم يحاسب الجنود عليها حتى الآن. 


وحتى عام 2008» كان هناك نحو 22 نظاماً روبوتياً مغتلفاً يعمل على الأرض في 
العراق.'” وكيا يقول أحد ضباط الجيش المتقاعدين: «إن جيش الروبوتات العظيم بدأ 
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إن عام الأنظمة الآلية في الحرب لا ينتهي عند الخرب على الأرضء فهو يبلغ الساء 
أيضا. ولعل أحد أبرز تلك الأنظمة هو "بريديتور" 2:603]01 [المفترس ]. وبريديتور 
مركبة جوية غير مأهولة (لك4[]) عاعأطاءلا أهعرخ لعمص3حمهذن] اتشبه طائرة وليدة53.0 
وبطوطًا الذي يبلغ 27 قدماء هي أكبر قليلاً من الطائرة سيسنا 8 ). وتستمد قوتها من 
مروحة "دافعة" في الخلف. وعلى عكس معظم الطائرات. لا محتوي بريديتور على غرفة 
قيادة» ويميل جناحاها الخلفيان إلى الأسفل بدلا من الاتجاه الأفقي المعشاد. وقد وصفها 


أحد المراقبين أيضا بأنها تشبه اشوكة طعام طائرة».*” وبا أن بريديتور مصنوعة من مواد 
أ نسبة إلى اليف الإسكتلتدي الكبير الذي يحمل هذا الامم. (المترجم) 
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مّدمة: مشاهد من حرب روبوتية 


مركبة وليس من المعادن. فهى لا تزن إلا 1130 رطلاً. ولعل أفنضل مزاياها أن بإمكانها 
البقاء حوالي 24 ساعة في الجو: والتحايق على ارتفاعات تصل إلى 26 ألف قدم. 


وتبلغ تكلفة كل طائرة بريديتور أقل بدرجة طفيفة من 4.5 ملايين دولار» وهو مبلغ 
يبدو كبيراء إلا أنه ضئيل جد مقارنة بتكلفة الطائرات الحربية الأخرى. فبسعر مقائلة 
واحدة من طراز (22-:1)» وهي أحدث مقاتلة تنضم إلى سلاح الجوء يمكن شراء 85 
طائرة بريديتور. والأهم من ذلك أن انخفاض اللسعر وعدم وجود طيار بشري يعني أن 
البريديتور يمكن استخدامها في المهمات التي تحتمل إسقاطهاء مشل التحليق بيط على 
ارتفاع منخفض فوق أراضي العدو. والواقع أن ربع تكلفة بريديتور بخص "الكرة" المركبة 
أسفل مقدمة الطائرة. وتحمل هذه الكرة الدوّارة كاميرتين تلفزيونيتين مزودتين بفتحتي 
عدسة متغيرتين: الأولى للرؤية بالنهار والثانية تعمل بالأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية: 
إلى جائب رادار بعدسة تركيبية (خلف5) ة1]20 عملااعمخ-11 59116 يتيح للطائرة 
استرشاد طريقها عبر السحب والدخان والغبار. 


والقدرات الدقيقة للنظام من الأمور السرّية: لكن اجنود يقولون إن بإمكانهم قراءة 
لوحات السيارات من ارتفاع ميلين. وتحمل الطائرة كذلك جهاز تعيين ليزرياً يطبق على 
أي أهداف قد تلتقطها الكاميرتان أو الرادار. 


ويتم التحكم في طائرات بريديتور عن بعد من خلال ما يعرف بعمليات "'ريتشباك" 
عاء3003ع: أو "ريموت سبليت" 111مد-0:6لمت:. فبينا تحلق الطائرات غير المأهولة في 
منطقة الحرب: يكون الطيار ومشغلو مجسّات الطائرة "ماديا" على بعد 7500 ميل. ولا 
يتصلون بالطائرة إلا عن طريق الأقمار الصناعية. وتشبه لوحات التحكم التي 
يستخدمونها إلى حد ما ألعاب الفيديو لشتخصين التي كانت سائدة في صالات الألعاب في 





أ. انقدرة على استخدام عناصر عبارة عن محطات عمل حاسوبية مربوطة بيانياً ومنفصلة جغرافياً لتخطيط الحملات الجوية 


وتنفيذها. (امترجم) 
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الحرب عن بعد! دور التكنولوجيا في الخحرب 


(واحدة تُظهر لقطات فيديو لما تراه الطائرة» والثانية تُظهر البيانات التقنية؛ بينه| الثالثة هي 
الخريطة الملاحية» وهي نشبه شاشة النظام العالمي لتحديد المواقع الموجودة في بعض 
السيارات). 


وبذلك. فإن بريديتور لم محدث تغييرات تكتيكية فحسب في الوحدات التي 
تستخدمهاء ولكن تغييرات تنظيمية أيضاً. فالفنيون والطاقم الأرضي يتوجهون مع 
الطائرة إلى منطقة المعركةء وهي في العادة "موقع مجهول". وهي الإشارة الرمزية إلى قاعدة 
في إحدى الدول الحليفة بالخليج. أما الطيارون الذين يتحكمون بالطائرات» فيبقون في 
الولايات المتحدة؛ حيث يعملون من داخل مقطورات أحادية معدلة. وتوجد أغلبية 
حظائر مقطورات الروبوتات تلك في قاعدتي نيليس وكريتش الجويتين» في ضواحي لاس 
فيجاس وإنديان سيرينجز بولاية نيفادا. ولكن كما هي السال بالنسبة إلى حظائر 
المقطورات. فإن قواعد هذأ النوع من الطائرات آخذة في الازدياد. وثمة خطط لإطلاق 
عمليات بريدينور من قواعد في ولايات: أريزونا وكاليفورنيا ونيويورك وداكوتا الشمالية 
وتكساس أيضنا. 


وقد صٌّممت طائرات بريديتور في البداية لأغراض الاستطلاع والمراقبة؛ حيث تمق 
فوق أرض العدو لاستطلاع الأهداف ومراقبة الموقف. واستخدمت الناذج التعجريبية من 
الطائرة أول مرة في حروب البلقان؛ لكنها دخلت حروءها بحق بعد الحادي عشر من 
سبتمبر. وبالفعل» فخلال الشهرين الأولين للعمليات في أفغانستان» حددت طائرات 
بريديتور ليزرياً نحو 525 هدفاً.”* وأصبح الجنرالات» الذين لم يكن لديهم الو قت لمشل 
تلك النظم في السابق» يشتكون من عدم كفاية أعدادها. وصرّح تومي فرانكس قائد جميع 
القوات الأمريكية في المنطقة في ذلك الوقت بأن «بريديتور هي المجس الأقدر الموجود 
بحوزتي لاصطياد وقتل قادة القاعدة وطالبان» وهو تؤدي دوراً حاسم في القتال».55 
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مقدمة: مشاهد من حرب روبوتة 


ويقول مدريك جونزء الجندي في سلاح الجو: «إن دورنا الرئيس هو تأمين ميدان 
المعركة... نحن نتأكد أن رجالنا لا يمضون نحو الخطر».”” وتتضمن عملية استطلاع نمطية 
في العراق قيام بريديتور بالطواف فوق مديلة كبغداد على ارتفاع خمسة أميال. ويتصل 
الطيارون بالقادة ومنسقي الطيران وفرق الاستخبارات (الذين قد يكونون في المنطقة أو في 
الولايات المتحدة) وحتى بالقوات على الأرض عبر البريد الإلكتروني أو اللاسلكي. 
ويقومون أحياناً بإرسال تغذية بريديتور الحية عبر "روفر"؛ وهو نظام فبديو عدي ييث ما 


تراه "'الكرة” إلى حواسيب محمولة من نوع "'باناسونيك" تحملها القوات على الأرض. 


وإذاما رُصد العدوء يمكن لبريديتور أيضاً أن تنسق اهجوم من خلال تصويب 
نظامها الليزري على الأهداف وتحذير القوات أيضاً إذا كان ثمة "أشرار" يفرّون. وكما 
يقول الرائد في سلاح الجوء جون إريكسون: «يمكنني مشاهدة الجزء الخلفي من أحد 
المباني لرؤية ما إذا كان أحد الأشرار مهرب بين) قواتنا تدخمل من الأمام» وتسليط حزمة من 
الأشعة تحت الحمراء عليه تراها قواتنا بنظارات الرؤية الليلية». وتبيّن تجربة إريكسون 
مدى التغيرات الحاصلة. فقد كان طياراً لإحدى المقاتلات من طراز (16-:1): لكن عندما 
يروي لأحفاده ما قام به في حرب العراق» فستكون روايته عن الأشهر الثانية عشر التي 
أمضاها في قيادة إحدى طائرات بريديتور من دون أن يغادر اللأرض للحظة .78 


ولا تكتفي بريديتور بالمشاهدة من بعيد» فقد بدأت عمليات قتل خاصة بها. والقصة 
الكامنة وراء ذلك هي إحدى الفرضيات المحزنة بشأن ما كان يمكن عمله لمنع وقوع 
التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية أسامة بن لادن مرات عدة في أثناء تنقله المعتاد في 
قوافل بين معسكراته التدريبية. لكن طائرات التجسس غير المأهولة كانت بلا أنياب»ء ولم 
يكن بوسعها إلا مشاهدة ابن لادن الذى كان سرعان ما يختفي. 


بعد ذلك ظهرت فكرة تسليح الطائرة غير المأهولة من خلال تزويدها بصواريخ هيل 
فاير موجهة بالليزر تثبّت على جناحيها.” وبا أن بريديتور كان لديها القدرة بالفعل على 
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توجيه الصواريخ إلى الأهداف باستخدام أشعة الليزر» فإن الفرق الوحيد هو أن الطائرة 
الأسفل. وهكذا أصبحت بريديتور [المفترسة] اسيأ عل مسعى. 


كانت الفكرة معقولة» لكن سرعان ما علقت في مستنقع السياسة البيروقراطية حيث 
ثار نقاش بين وكالة الاستخبارات المركزية وسلاح الجو بشأن الجهة التي ستتحكم في 
الطائرات غير المأهولة التي أصبحت الآن مسلحة» والأهم من ذلك. الجهة التي ستتحمل 
ميزانيتها عبء التكاليف ومقدارها مليونا دولار. ويبدو هذا المبلغ صغيرا الآن فهو لا 
يكاد ايسد الرمق» حسب الجنرال في سلاح الحو المسؤول عن هذا المجهود. لكن كا يقول 
الآن بأسى: «يؤسفني القول إنها كانت مشكلة كبيرة».”"' ومع استمرار الخلاف بين 
المؤسستين» كانت هناك حاجة إلى مسؤول رفيع بالبيت الأبيض لتجاوز الأزمة. لكن 
الإرهاب لم يكن على رأس قائمة أولويات إدارة بوش الجديدة. كانت قضية كيفية التعامل 
مع ابن لادن والإنذارات المتزايدة بشأن هجوم داخل الولايات المتحدة من الأمور المؤجلة 
حتى يعود الجميع من إجازاتهم الصيفية. ويردف الضابط: «يحزنني أن أعلم أنه كان 
بإمكاننا فعل ماهو أكثر بكثير ».61 


وبعد الحادي عشر من سبتمبر ومقتل أكثر من 3000 شخصء أصبحت قضية المليوني 
دولار لاغية. فقد قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتسليح طائراتها غير المأهولة» وقرّر 
سلاح الجو أنه لا يمكنه أن يتخلف عن الركب. وني السنة الأولى» دمرت طائرات 
البريديتور المسلحة بمفردها نحو 115 هدفا في أفغانستان. وعلق كثيرون على الغرابة التي 
تتسم بها حرب تتوجه فيها كثير من القوات إلى المعركة على ظهور الخيل» بين| تحلق فوقهم 
طائرات روبوتية. وي] يقول أحد الضباط الأمريكيين: كان الأمر وكأنه «أبطال مسلسل 
عائلة فلينستون 5112/05 776 في مواجهة أبطال مسلسل عائلة جيتسون' 776 


5 
عامل 52 


أ مسلسل كوميدي أمريكي عن رجل وعائئته من العصر الحجري. (المترجم) 
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ولاتزال طائرات بريديتور تعمل فوق أفغانستان اليوم. وكثيراً ما تحمل على متنها علا 
أمريكياً يُمنح بعد ذلك إلى عائلة أحد الجنود الذين لقوا حتفهم في القتال. وفي إحدى 
الحالات؛ قامت فعلاً إحدى طائرات بريديتور التي تحمل علماً خصصاً لإحدى العائلات 


ومع وجود بريديتور في أفغانستان. اشتركت أيضا في القتال في العراق. ومن بين أولى 
المهمات التى اشتركت فيها المساعدة على إسكات تلغزة الحكومة العراقية التى كانت تبث 
دعاية "بوب بغداد”” السيئة السمعة. وفي الأيام والأسابيع التالية» قصفت بريديتور كل 
أتواع الأهداف» من البيوت المشتبه في استسخدامها محابئ للمتمردين:ء إلى السيارات التى 
تجرى إعدادها للهجيات الانتحارية. 


وسرعان ما أصبحت الطائرة غير المأهولة الصغيرة وربما القبييحة» هي الآلة الأمريكية 
الأنشط في الجو. ومن حزيران/ يونيو 2005 إلى حزيران/ يونيو 2006. نفذت طائرات 
بريديتور 2073 مهمة. وحلّقت لمدة 33833 ساعة؛ ومسحت 18490 هدفأء وشاركت في 
2 غارة منفصلة 63 وحتى مع هذا المجهود اشائل. مايزال هناك طلب عل المزيد. وتشير 
تقديرات الضباط إلى أنهم يتلقون طلبات بنحو 300 ساعة من الصور التي تلتقطها 
بيذ يون بويا قوسن :له يود من تلك الفطاتراتك: ومين لاا ركفن الالتقاط ما يزيد 
قليلاً على 100 ساعة يوميا. والنتيجة أن أسطول بريديتور نما من أقل من 10 طائرات 
خلال عام 2001 إلى نحو 180 طائرة في عام 2007 مع وجود خطط لإضافة 150 طائرة 
أخرى خلال السئوات القليلة القادمة. 


وإلى جانب بريديتورء هناك كثير من الطائرات غير المأهولة الأخرى التى تملا سماء 
العراق وأفغانستان. فهناك "جلوبال هوك" [الصقر العالمي] التي يبلغ طوها نحو 40 


أ ملسل تعيش شخصيانه في مديئة افتراضية مليئة بالآلات الروبوتية المعقدة والاختراعات الغرية. (المترجم) 


ليا . اللقصود عو وزير الإعلام العرافي ني ذلك ألوقت محمد سعيد الصحاف. في إشارة إلى الكوميدي الأمريكي بوب نيوهارت 
وبرامج كوميديا الموقف التي كانت تحمل اسمه. (المثر جم) 
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قدماء ويمكن وصقها بأنها الأخت الكبرى لبريديتور. ويقول آخرون غير مشصفين بأنبا 
تشبه ١حوتاً‏ أبيض طائراً». وقد صّممت جلوبال هوك أول مرة لتحل محل طائرة التجسس 
(17-2) التي يعود ماضيها إلى خمسينيات القرن العشرين. وإلى جانب تجنيب الطيار البشري 
الأخطار (ربما كانت الحادثة الأشهر بالنسية إلى طائرات (17-2) هي الأزمة الناجمة عن 
إسقاط الطائرة التي كان يقودها الطيار فرانئسيس جاري باورز في ذروة الحرب الباردة)؛ 
فإن ثمة "عوامل نفسية" أدت إلى الحد من المدة الزمنية التي يمككن خلاها لطياري (11-2) 
التحليق في مهمة (أي أتهم سيفقدون الوعي بسبب الإجهاد أو الملل أو متاعب الكلى). 
وفي المقابلء يمكن كلوبال هوك أن تبقى في الجو 35 ساعة. 


وتحمل جلوبال هوك المتلصصة:. التي تعمل بمحرك مروحي توربيني يمكنها من 
الارتفاع حتى 65 ألف قدم. راداراً ذا عدسة تركيبية» وجسّات تعمل بالأشعة تحت 
الحمراء» وكاميرات كهربصرية. ومن خلال العمل مجتمعة» فإن تلك المجسات يمكنها 
القيام ببحث واسع النطاق لمسح منطقة بأكملهاء أو التركيز على هدف بعينه باس تتخدام 
أسلوب المسح الموضعي العالي الوضوح. ويعني الربط بين المجات وطول مدة الطيران 
أن الطائرة يمكنها التحليق لمسافة 3000 ميلء والبقاء 24 ساعة لرسم خرائط إحدى 
المناطق المستهدفة: بمساحة نحو 3000 ميل مربع» ومن ثم العودة 3000 ميل أخخرى إلى 
قاعدتها. وبعبارة أخرى. فإن جلوبال هوك يمكنها الإقلاع من سان فرانسيسكو. والبقاء 
لمدة يوم في اقتفاء آثار أي إرهابيين في جميع أنحاء ولاية مينء ومن ثم العودة إلى الساحل 
الغربي. 6 


وكا هي الحال بالنسبة إلى بريديتور ترتبط جلوبال هوك بأشخاص على الأرض؛ 
لكنها تعمل بشكل مستقل أساساً بدلا من أن تتم قيادتها عن بعد. وباستخدام فأرة 
حاسوبء يكتفي المشغل بالنقر لإبلاغ الطائرة بالتحرك ثم الإقلاع» ثم تحلق الطائرة 
بمفردها. وتقوم الطائرة بتنفيذ مهمنهاء وتلقي التوجيهات بشأن أماكن تحليقها من 
إحداثيات يحددها النظام العالمي لتحديد المواقع بعد إنزالهها من أحد الأقمار الصناعية. 
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وعند العودة؛ على حد وصف ضابط متقاعد في السلاح الجوي. فها عليك إلا أن «تضغط 
زر الهبوط». © 


وبمثل تلك القدراتء فإن جلوبال هوك ليست بالرخيصة. وتكلّف الطائرة نفسها 
نحو 35 مليون دولار» بينما تزيد قيمة كل نظام من أنظمة الدعم الشامل على 123 مليون 
دولار.” ومع ذلكء فإن سلاح الجو الأمريكي يخطط لإنفاق 6 مليارات دولار أخرى 
لزيادة حجم أسطوله من جلوبال هوك إلى 51 طائرة بحلول عام 2012. ”© 


وعلى المستوى الأضيقء توجد في العراق وأفغانستان طائرات غير مأهولة لا تنطلق 
من القواعد الجوية في الولايات المتحدة: وإنما تطلقها القوات على الأرض. وتطلق 
وحدات اليش الكبيرة طائرة '"شادو" 0 [الظل ].؛ التي تشبه الطائرات التي 
يُتحكم بها لاسلكياً من طرف هواة الطائرات النموذجية. والطائرة» التي لا يتعدى طوفها 
أكثر قليلاً من 12 قدماء تقلع وتببط مثل الطائرات العادية. لكنها تظل ضعيفة مقارنةً 
بطائرة بريديتور أو جلوبال هوك: إذ لا يمكنها الصمود في الهواء إلا حمس ساعات 
والتحليق لمسافة سبعين ميلا. 


وللطائرة» التي تعمل بمروحة» صوت هيز يشبه صوت جزازة عشب طائرة. ومعظم 
طياري شادو من جنود الصف. مثل الجندي من الفئة الأولى ريان إيفائز الذي يشرح سبب 
تطوعه لتقيادة الطائرات الروبوتية بدلا من أداء واجباته العادية في الجيشء قائلاً: «إنك 
تشعر بالمزيد من العجلة لكونك تتحكم بشيء في السماء».** 


أما الطائرة غير المأهولة الأكثر شعبية: فهي واحدة من بين الأصغر. فطول "ريفين" 
68 [الغراب] لا يزيد على 38 بوصة. وهي تزن أربعة أرطال. ومن باب المفارقة أن 
الجنود يطلقون هذه الطائرة الصغيرة باستخدام الحركة نفسها من أعلى الكتف التي كان 
المحاربون الرومان يستخدمونها في الحرب قبل ألفي عام مع فارق أنهم يقذفون روبوتاً 
بدلاً من الرمح. ثم تنطلق ريفين بأزيزها؛ حيث يمكنها التحليق مدة 90 دقيقة على ارتفاع 
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نحو 400 قدم. وتحمل ريفين في أنفها ثلاث كاميرات. تعمل واحدة منها بالأشعة تحت 
الحمراء. والجتود يحبونها لأمها تمكتهم من التحديق من أعلى التل أو مجمع البنايات التالي» 
ويحصلون على طائراتهم التجسسية الخاصة بدلاً من الاضطرار إلى استجداء الدعم ثمن هم 
أعلى رتبة. 


وكا يقول النقيب مات جيلء قائد سرية الطائرات غير المأهولة ضمن الفرقة الثانية 
والثانين المحمولة جواً: «إنك تلقي بالطائر إلى أعلى كلما أردت ذلك. وتنزله منتى 
أردت».” أما نقطة الجاذبية الأخرى» فهي أن قائدي ريفين هم من الجشود العاديين, 
والواقع أن أحد الطهاة في فرقة الفرسان الأولى يعتبر من أفضلهم. وخلال الستتين 
الأوليين وحدهما من حرب العراق» قفز عدد طائرات ريفين العاملة من 25 إلى 800 


7 


لقد أصبحت هناك تشكيلة حقيقية من الطائرات غير المأهولة التي تحوم فوق الجنود 
في العراق» وتقدّم التقارير إلى كل أنواع الوحدات. وبين تحلّق الأنواع الصغيرة مثل ريفين 
والطائرة الأصغر منها وهي "واسب" وقة/لا [الدبُور] (التي تحمل كاميرا بحجم حبّة 
الفول) فوق أسطح المباني» وترسل لقطات فيديو عا يدور تي الجانب الآخر من الشارع: 
فإن الطائرات المتوسطة الحجمء مثل شادوء تغطي أحياء كاملة على ارتفاعات تزيد على 
0 قدمء وهي تُكلف من قبل القادة في مقر الفرقة برصد كل ما يثير الاشتباه. 


وتقدم بريديتور الأكبر حجاً تقارير إلى طيارين على بعد آلاف الأميال من خلال 
التحليق فوق مدن بكاملها على ارتفاعات تراوح ما بين 5000 و15000 قدمء و تجمع بين 
«الاستطلاع والقوة النارية».'7 وأخيراء تمسح جلوبال هوك التي لا تُرى بالعين المجردة» 
باستمرارء البلد بكامله بعدستها المقرّبةِ على ارتفاع نحو 60 ألف قدم؛ حيث ترصد كل ما 
هو إلكتروني» وتلتقط أكداساً من الصور التفصيلية ليتم فرزها من قبل أفرقة 
الااستخيارات. 
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ولأنه من النادر أن يرى الضباط في الميدان طائرات جلوبال هوكء فهم يتندرون بأن 
تلك الصور إنما هي أساساً لملء جلسات الإحاطة الإعلامية بعروض الباوربوينت' التي 
يقدمها الجنرالات في العاصمة. وخلورلعاء 8 بلغ عدد الطائرات غير المأهولة في 
مغزون الجيش الأمريكي 5331 طائرة: أي نحو ضعف عدد الطائرات المأهولة.” وفي ذلك 
العام نفسه. توقع فريق متقاعد في سلاح الجو أنه «في ضوء اتجاهات النموء فإنه لا 
يُستغرب الافتراض بأن الصراعات المستقبلية ستشترك فيها عشرات الألوف» من هذه 
الطائرات. ”7 


ويمتد تأثير الأنظمة غير المأهولة إلى البحر أيضأء فثمة 'ريموس" 83:1/105 واسمها 
اختصار لعارة غتصلا 8 مكتده51 تفرع سدم لكمط عأمع ال أى وحدة الرصد البيشي 
عن بعدء وهي تساعد على تطهير الممرات المائية العراقية من الألغام والمتفجرات. ويبلغ 
طول ريموسء التي تشبه الطوربيد؛ ست أقدام. وتزن 88 رطلاً» وتبلغ قيمتها 400 ألف 
دولار. وقد كان معهد "وودز هول" 1101 1/0005 الأوقيانوغرافي أول من بناها لإجراء 
مسوح آلية للسواحل والشّعبٍ والسفن الغارقة؛ لكن سرعءان ماقام سلاح البحرية 
بتعديلها من أجل الاستخدامات العسكرية؛ حيث اشترى ما يزيد على 140 رويوتاً غواصاً 
بحلول عام 2008. 


والوحدة عبارة عن نموذج معدل آخر لنظام غير مأهول مصمّم أساساً للاستخدام 
في البحر قد يكون أحدث ما دخخل ميدان المعركة في العراق وأفغانستان. و تحتل قذائف 
هاون والصواريخ المرتبة الثانية بعد الأجهزة المتفجرة المرتجلة» من حيث حجم التهديد. 
فالمتمردون كثيراً ما ينصبون قاذفاً لقذائف الهاون أو الصواريخ في حي سكني, ثم يباغتون 
إحدى القواعد الأمريكية بجولات عدة من القذائف. ثم يغادرون المنطقة قبل أن يتمكن 
أحد من الرد عليهم. وفي حين يخطئ كثير من تلك القذائف هدفه؛ فهي تخلف كثيراً من 
الخسائر والضحايا الذين يصابون بالمصادفة. 


. برنامج عرض يساخدم غالبا في المحاضرات والمؤتمرات الصحافية من إنتاج شركة ميك روسوفت, (المترجم) 
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ثم يجيء دور "كرام" 434©): وهو اختصار تعبارة رمع اناعم اعماءه1 «عنصسه© 
3 أي مضاد الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون. فقد قامت البحرية لزمن طويل 
بتسليح سفنها بمدفع رشاش دوار من طراز "فالاتكس" 20318 عيار 20 ملم» قادر 
على إطلاق 4500 طلقة في الدقيقة. والمدفع الموجه بالرادار مثيت على صهريج إسطوان 
يتحرك عمودياً ودائريآء يطلق عليه البحارة» على سبيل الدعابة» اسم (22-02): نسبة إلى 
الروبوت الصغير في فيلم حرب التجوم. وقد صمم المدفع ليكون وسيلة دفاع "الفرصة 
الأخيرة" ضد القذائف المضادة للسفن التي تنطلق على ارتفاع منخفض فوق الأمواج 
مباشرة. ويقوم (22-102) باقتفاء أثر أي قذائف تتجاوز حميع الدفاعات الأخرىء وتكون 
من السرعة بحيث لا يستطيع البشر التفاعل معهاء ومن ثم إسقاط تلك القذائف. 


و"كرام" هو أساساً عبارة عن نظام (82-22) بعد فكّه من السفيئة وتثبيته على 
شاحنة مسطحة. وقد تم تعديل برامجه بحيث يستهدف قذائف ال هاون والصواريخ بدلاً 
من القذائف المضادة للسفنء على اعتبار أنه سيشكل حائطاً من الرصاص لحاية القواعد. 
وقد برهنت الاختبارات قدرة كرام على الإسقاط بنسبة 70/. وبحلول كانون 
الأول/ ديسمبر 2007» تم إرسال ما لايقل عن 22 وحدة إلى أفغانستان والعراق. 


لكن لم يكن كل شيء على ما يرام بالنسبة إلى كرام. فقد كانت النسخة البحرية الأصلية 
من (182-102) تستخدم رصاصاً مصنوعاً من اليورانيوم المستنفد. وبم أنها كانت مصممة 
بحيث تسقط وسط البحرء لم يكن أحد بهتم بها يحدث لمظاريف الرصاص بعد إطلاقها. لكن 
امار آلاف الطلقات المعبأة بالغبار المشع من السساء في المدن أمر يستحق القلق. لذلك» 
تطلب الأمر تغيير القذائف إلى ذخيرة حارقة تنفجر في اللمواء» لكنها أقل فاعلية. 


وعلاوة على ذلك» ففي إحدى المرات» يبدو أن (82-02) أخطأ تشخيص مروحية 
أمريكية تحلق فوق بغداد على أنها "نجم موت الإميراطور".! وأطبى كرام على المروحية 


أ إشارة إلى الإميراطور الشرير بلباتاين والمحطة الفضائية بحعجم القمر واللاح الخارق نجم الموت ي أفلام حرب التجوم. 
(المترجم) 
م 
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لإسقاطهاء وكأنبها صاروخ يحمل دوّارات غريبة تدور فوق رأسه. لذلك» كان لابد من 
إعادة ند يل كرام لتفادي أي حوادث تنطوي على نيران صديقة أوما يعرف بحوادث 


"اررق عل اررق" لواخيراء فإن (82-22) ئيس رخيصاً. فعند حساب جميع عناصر 
الرادار والتحكمء يتطلب كرام مخحصصات من الكونجرس بقيمة 75 مليون دولار./” 


المحارب الجديد على أرض الوطن 


إن "الحرب على الإرهاب" لم تدر رحاها في ساحات المعارك البعيدة فقط. والنتيجة 
كانت خلق بيروقراطيات ضخمة ونفقات هائلة على هذه الحرب في الوطنء أو ما أصبحنا 
نطلق عليه اسم "أمن الوطن". 


وتشير أرقام عدة إلى الصناعة الشائلة التي نيت حول أمن الوطن. ففي عام 21999 
كان هناك تسع شركات لديها عقود فيدرالية في مجال أمن الوطن. وبحلول عام 2003: كان 
هناك 3512 شركة. وفي عام 2006, كان هناك 33890 شركة. ويولّد قطاع حماية المباني 
والحدود والمطارات والاستعداد للاستجابة للطوارئ 30 مليار دولار سنوياًء ويُتوقع أن 
يصل هذا المبلغ إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2011.*” وكا جاء في أحد التقارير يشأن 
صناعة أمن الوطن: «أسامة بن لادنء شكرا لك76,01 


إنهدنه الأحوال 1 تشع مل "الايتهنايات"«القى فيط "القامت" الوموة 
بحوزتك في المطارات فحسب. ولكن أيضاً على الأبحاث التقنية الجديدة من أجل أمن 
الوطن. وقد أوردت يجلة بوبي و لار ساينس 5676 لمم تقريرا يفيدبأنتلك 


الأبحاث «يبلغفت مرائب غير مسوقة مثد حقبة وا نان ل ل رقي عام 000003 


قوات حلف النائو من خلال أعلامها المثلثة الزرفاء» ينها كانت تحمل قوات حلف وارسو سابقاً أعلاماً برتقالية. (المترجم) 
ب. إشارة إلى الأنظمة المعروفة بامم آينشتاين لكشف الاختراقات في الشبكات الحكومية. (المترجم) 

ج. برنامح حمل هذا الاسم» رهو عبارة عن مللة من مهيات سفن الغضاء الرويوتية التي أطئقها الاتماد الوفيتي السابق 
وكات أولاها في عام 7 (المترجم) 
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الر 5 5 « 
أبحاث التقنية. 


والنتيجة هي أن الأنظمة غير المأهولة بدأت الخدمة في خخطوط المواجهة في الحرب 
داخل الوطن أيضاً. وتمثل أول مظاهر الحلع المرتبط بالحرب عل الإرهاب بالأعداد الكبيرة 
من الظرود الث تمل مسحؤق الجمرة انبيئة القائل التي أرسسلت إلى مسوولين يناري 
وإلى وسائل الإعلام. ى)| تسربت كميات من المسحوق داخل مكاتب بريدية. وملذ تلك 
المجمات. تم تركيب نحو ألف روبوت لتصنيف الطرودء وتعتزم مصلحة البريد الأأمريكية 
إضافة 80 ألقا أخرى.”” 


ومع ما تتطلبه الحرب على الإرهاب من حاجة إلى حماية كل شيء؛ من المطارات إلى 
المباني المكتبية» فإن محلل الصناعة يتنبؤون أيضاً بحدوث طفرة في سوق "السنتريبوتات”" 
قوط تومو أ وبإمكان تلك الاأنظمة حراسة المداخل. وتنفيذ مهمات دوريات تلقائية عل 
الحدودء وتدقيق الهويات» وأيضاً استخدام التعرف الوجهي لمعرفة من يُسمح لهم أو لا 
يُسمح لهم بدخول المنطقة. وتراوح الأمئلة على تلك الأنظمة من "جارد روبو" 86 
0 011324 [الرويوت الحارس] الذي صنعته شركة "'سوهجو لخدمات الأمن". الذي 
يشبه روزي الخادمة في مسلسل عائلة جيستون: إلى كلب الحراسة الروبو الذي صنعته 
شركة "سانيو"» ويشبه كلب حراسة روبوتياً مع الفارق البسيط؛ وهو أن عينيه عبارة عن 
كاميرا فيديو وبداخله هاتف متحرك للاتصال طلبا للعون كلما اكتشف متسللين. وقد تبأ 
أحد المسؤولين الذين قابلتهم في مؤتمر للروبوتيات قائلاً: استبيع عشرات الآلاف منها 
للجميع بدءاً من القواعد العسكرية حتى محطات الطاقة».*7 


ومع وقوع الولايات المتحدة تحت التهديد» 1 تكتف الروبوتات بالاختباء في مكاتب 


البريد أو الحراسة السلبية» فقد طارت لحراسة حدود الأمة. ففي حين صّممت بريديتور 
. إشارة إلى الروبوتات المكلفة بالحراسة في اللعبة الإلكترونية المعروفة باسم تايم سبليترز ع0 ذاو5عم11. (المترجم) 
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أصلاً حتى يتمكن اليش من العثور على صواريخ العدو ودباباته؛ اهتمت الحكرمة 
الفيدرالية بسرعة بإمكاناتها لأداء دور آخر. فعلى مدى الجزء الأكبر من عامي 2005 
و2006» استخدمت وزارة أمن الوطن إحدى طائرات بريديتور للتحليق فوق الحدود بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. وساعد شرطيى الحدود الآلي على اعتقال 2309 أشسخاص 
وضبط سبعة أطنان من القتب؛** 


وفي عام 2008: قدمت وزارة أمن الوطن إلى الكونجرس خططأً لشراء 18 طائرة غير 
مأهولة لتنفيذ مهمات دورية فوق الحدود الأمريكية. ويدرك الجميعء بطبيعة الحال» أن 
الطائرات موجهة لوقف نوع آخر من عابري الحدود عدا متمردي القاعدة؛ أي المهاجرين 
غير القانونيين. وتقول سيندي فيجيرباور من شركة "جنرال أتوميكس" التي باعت 
ترات بريديتور لإدارة دوريات الحدود: «(لكن درجة قبول استخدام هذه الأنظمة 
لمراقبة الحدود شهدت زيادة حادة؛ لأن الإرهاب أصبح تهديداً حقيقياً في حديقتنا 
الخلفة» 'اة 


وبالفعلء في الحرب التي شّنت للدفاع ضد المهاجرين ال محتملين؛ اضطلعت 
الود عاك رياف لبس سات كرد لبحو ركه أرقا اسان ورياك الود 
الخاصة. أو "المليشيات" كما يسميها البعض. ومن ذلك طائرات "بوردر هوك" معلره8 
113801 [ صمر الحدود] التي تخدم صع دورية الحدود الأمريكية عع80:0 موءامعسم 
ادتثة؛ وهي منظمة خاصة تعمل في مقاطعة كوتشيز بولاية أريزونا.** 


وقد اتهم البعض ال منظمة بالعنصرية» ولا شك في أن مؤسسها جلين سبنسر شخصية 
مثيرة للجدل. فهو يصف الهجرة غير الشرعية بأنها «الحرب المكسيكية-الأمريكية 
الثانية4»”” ويصف أمريكا اللاتينة بأنها «بالوعة ثقافة» تهدد بجلب «الموت لهذا البلد». 


قد يبدو سبنسر أحد المخلفات اليائسة من حسينيات القرن العشرين أو حتى 
خمسينيات القزن الرابع عشرء لكن التقنية الموجودة لدى مجموعته تعود للقرن الحادي 
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والعشرين. فهم يشغْلون ثلاث طائرات غير مأهولة تحمل كاميرات فيديو» وأخرى تعمل 
بالأشعة تحت الحمراء. وتُطلق الطائرات بالتحكم عن طريق موجات اللاسلكي, ثم تحلق 
آلياً على نمط مهمات الدورية باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقم على ارتفاع 400 
قدمء أي أدنى بدرجة طفيفة من الارتفاع الذي تقتغي الحكومة عنده الحصول على 
0ن 


وني أثناء وجود الطائرات في الجوء فإنها تقتفي أثر أي مهاجرين غير قانونيين يعبرون 
الحدود؛ وتسجل اللقطات على مسجل الفيديو الرقمي (197/0) من أجل إعادتها 
واستعراضها. ولا تقوم المجموعة باعتقال المهاجرين غير القانونيين أنفسهمء ولكنها تنقل 
المعلرمات إلى إدارة دوريات الحدود الأمريكية» كما أنها تبث الأفلام التي تلتقطها 
روبوتاتها على الإنترنت باستتخدام الأقبار الصناعية؛ أو -حسب وصف المجموعة- اتبثُ 
الغزو بثاً حياً على الإنترنت».5؟ 


وإلى جانب محاربة الإرهابيين والمهاجرين المحتملين» تشمل الحرب على أرض الوطن 
كذلك الاستجابة للكوارث. ففي أعقاب الحادي عشر من سبتمبرء اشتركت الباكبوتات 
والتالونات الشجاعة في البحث عن الناجين. وفي أعقاب إعصار كاتريناء قامت الطائرات 
غير المأهولة من طراز ''سيلفر فوكس" 0 5117016 [الثعلب الفضي ] بالبحث عن الناجين 
في مناطق الفيضانات في نيو أورليائز.** بين عملت مروحيتان روبوتيتان صغيرتان من 
مركز البحث والإنقاذ بمساعدة الروبوتات التابع لجامعة جنوب فلوريدا فوق ساحل نهر 
امد 


9 


ويعتقد كثيرون أن الأنظمة الروبوتية ستضطلع بدور أكبر في الكوارث المستقبلية. 
فعلى سبيل المثال» بعد إعصار كاتريناء توقفت أبراج ال هواتف الخليوية عن العمل يسبب 
الأضرار التي لحقت بها من جراء العواصف وبسبب انقطاع الكهرباء؛ ما شكل عقبة أمام 
السكان على الأرضء وكذلك أمام جهود الإنقاذ. أما في أثناء الكارثة القادمة» فإن الخطة 


الم 


ثرتئي استخدام طائرة غير مأهولة بصفة «برج خليوي هوائي».”* 
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مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية 
بقية المصة 
إن باكبوت وتالون وسوردز وبريديتور وجلوبال هوكء وجميع أصدقائها الرقميين 


هى الإشارات الأولى إلى أن شيئاً كبيراً يجري. فاحتكار الإنسان للحرب يتكسرء ونحن 
داخلون في حقبة حرب الروبوتات. 


ولاشك في أن مثل هذا الادعاء الشاطم يُعد الآن ضرباً من ضروب الخيال العلمي. 
لكن علينا أن نتذكر أن كل ما نعتبره الآن من المسلّمات تقريباً كان يشبه الخيال في مرحلة 
من المراحل: سواء الأحلام الخيالية بوحوش ميكانيكية طائرة» أو المفهوم السخيف القائم 
على التحدث مع شخص ف الجانب الآخخر من العالم. 


إن ما يلي هو جهود لفهم ذلك التغيره للإبحار في هذا العام الجديد من الحرب 
الروبوتية والكشف عما يمككن أن تعنيه. ويسعى الجزء الأول إلى الإمساك بلحظة التغير 
العظيم هذه وفهم التغيرات التي نخلقها. ويقوم. من أجل تقويم مايجري اليوم على 
صعيد التقنية والروبوتيات والحربء. باستك شاف القضايا الرئية من قبيل: تاريخ 
الروبوتات. وكيفية عمل هذه التقنيات الجديدة؛ وما تحمله الموجة القادمة» ومن يعمل 
عليهاء ومصدر إحامهم. ثم يستكشف الجزء الثاني من الكتاب ما تخلقه لناكل تلك 
التغيرات. وهو يشمل كل شيء: من التحولات الناتجة في أسلوب خوض الحروب؛ ومن 
بخوضهاء إلى مسائل مهمة بدأت مخلوقاتنا الآلية الجديدة في إثارتها في السياسة والقانون 
والأخلاقيات. فالحرب لن تبقى كما كانت. 
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الفصل الثاني 


القنابل الذكية, ونورما جين:, والبطات المتغؤؤطات: 
تاريخ مختصر للروبوتيات 


كلما ازدادت نظرتك إلى الوراء ازدادت رؤيتك للأمام.' 


00 7 سيد 2-37 1 
السير وينستون تشرشل 


«ربها تكون أعظم عمل ميكانيكي تم صنعه على الإطلاق».* ببذه الكلمات وصفها 
المهندس الإسكتلندي الشهير السير ديفيد بروستر بعد اختراعها يدحو 100 عام. وفي 
المقابل» قال عنها الشاعر العظيم يوهان فولفجانج فون جوته: «شيء مستهجن... كما 
هيكل عظمي لديه مشكلات هضمية».* كان الرجلان يتكلمان عن بطة فوكانسون» 
أعجوبة عصرها الميكانيكية: أو كما يسميها علماء اليوم "البطة المتغوطة".* 


ولد جاك دي فوكانسون في جرينوبل بفرنسا عام 1709. وعندما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره. انتقل إلى باريس التي كانت في ذلك الوقت مركز الثقافة والعلوم في 
"عصر التئوير".* واستلهاماً من فكرة إسحاق نيوتن القائمة على أن الكون ساعة عظيمة 
يحركها الخالق. كان "الفلاسفة الربوبيون”* يرون أن العالم توجهه قوى ميكانيكية. وكانوا 
يعتقدون أن كل شبيء؛ من الحاذبية إلى الهب» يمكن فهمه بمجرد إعمال المنطق العلمي. 


رئيس وزراء بريطائيا في أثناء الحرب العالمية الثانية (1965-1874). (المترجم) 

نبا حركة ثقافية تاريخية قامت بالدفاع عن العقلانية وميادئها كوسائل لتأمسيس النظام الشرعي للاخلاق والمعرفة بدلاً من 
الذين. (المترجم) 

يطلق عليهم أيضاً اللادينيون أو التأليهيون. وهم من يعتقدون بوجود الخالق من دون الإيمان بالأديان المازلة أو بأن النالق 

يتحكم في مجريات الكرن. (المترجم) 
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وفي خضم هذا المرجل المتفلت من العقلانية؛ ولع فوكانسون بمفهوم استخدام المنطق 
والميكانيكا لإعادة إنتاج الحياة ذاتها. والأهم من ذلك» وفي ظل احتياجه للالء» خطرت 
بذهن المهندس الشاب فكرة «الحصول على المساعدة من خلال إنتاج آللات تستثير فضول 


لم تكن بطة فوكانسون بطة عادية؛ فقد كانتء في الواقع؛ اختراعاً ميكانيكياً معقداً 
استّوحي تصميمه من تمثال موجود في حدائق قصر تويلري؛ وهو أحد المراكز الثقافية في 
ذلك الوقت. وإن ازدادت شهرته الآن لكونه أحد مواقع رواية شيفرة دافنشي 4(/ 77:6 
6 عم[ أ وفي حين كانت البطة تشبه البطة الحقيقية» كان الثيء المدهش هو قدرتها 
على الوقوف والقعودء وتنظيف ريشها بمنقارهاء والتهادي والبطبطة: وأكل حبّات الذرة 
وشرب الماءء ثم عجيبة العجائب؟ التغوّط. 


وقدّم فوكانسون. الذي ادّعى أنه صنع البطة بأساليب "منسوخة من الطبيعة". الطائر 
الميكانيكي ني بلاط الملك لويس الخامس عشرء ثم أصبحت البطة مدار حديث جميع 
الصالونات في باريسء بينما دار جدل بين قادة الأمة حول كيفية عملها ومغزاها الحقيقي 
بالنسية إلى السياسة والفلسفة وال حياة ذاتها. 


وفور عرض البطة على العموم» توافد الناس من كل حدب وصوب لرؤيتها دافعين 
رسم دخول يعادل أجر أسبوع. وكانت البطة يصاحبها عازفون ميكانيكيون للماندولين 
والفلوت والبيانو» يدقون الأرض بأقدامهم ويحركون رؤوسهم ويبدون وكأنهم يتنفسون 
في أثناء عزف الموسيقى. لككن البطة كانت هي خط الأنظار» والأهم منهاء الحقيقة العصية 
على التفسيرء وهي أن بإمكانها التغوط. وبدا كأن البطة تبرهن إمكانية إعادة خلق الحياة بها 
تزخر به من عمليات عصية على الفهم. 


أ رواية تشويق دينية بوئيسية للكاتب الأمريكي دان براوت تعتمد على نظرية المؤامرة بأن الكتيسة الكاثوليكية تخفي القصة 
الحقيقية للمسيح: وأن الفاتيكان يغطي تلك الحقائق ضهاناً لاستمرار سلطته. (المترجم) 


12 





وأصبح فوكانسون رجلاً ثريا ومُنح بعد ذلك بفترة وجيزة أعلى شرف بالنسبة لأي 
عالم» وهو الانتخاب لعضوية أكاديمية العلوم» بحيث ينضم إلى نجوم مثل ديكارت' 
وكوليز وباشكال ثم أرسلكةالبطة قبجولة (نفيك قابلها العاغر الآمان حوقنة بعد 
ذلك بضع سنوات» وقد بدا عليها تقدّم العمر» كيا هي حال جميع المشاهير عندما يطول 
بهم الترحال)» وأصبح فوكانسون مدير مصانع الحرير التابعة للحكومة الفرنسية. وني عام 
5 اخترع أول منسج آلي في العالم يستتخدم بطاقات يتم تثقيبها لخلق أنماط متكررة في 
الحرير. وقد كانت تلك البطاقات المثقبة هي مصدر الإلهام بالنسبة للمطوّرين الأوائل 
للحواسيب بعد ذلك بقرون.* 


ول يُكتشف سر البطة إلا بعد اختراعها بأربعة قرون. ففي الواقع؛ لم تكن قادرة على 
هضم الطعام. فالذرة التي بدا وكأنها تؤكل ثم تضم كانت تُمَرّن في حجيرة خفية في 
مؤخرة صدر البطة. ولكن تشغل عدّاداً يطلق» بعد وقفة مناسبة» حاوية خفية أخرى من 
"الغائط المصطنع".* أي أن البطة ونفايتها كانتا كلتاهما خدعة. 


لكن إذا كانت بطة فوكانسون تجدعة بشأن إعادة خلق الحياة» فإنها كانت خدعة 
شديدة التعقيد. فالمخططات الأولية للطائر الميكانيكي تشير إلى أنه يحتوي على امات من 
القطع المتحركة والمتشابكة والعشرات من الاختراعات» وكلها لغرض واحد هو محاكاة 
الجانب الأكثر نمطية من جوانب عمليات الحياة اليومية 


البحث عن الحياة المصطنعة 


إن بطة فوكانسون لما مغزاها اليوم لأنها تبرهن أن محاولات الإنسان لاستخدام التقنية 
في محاكاة الحياة واستبداها تعود إلى زمن أبعد مما نعتقد في كثير من الأحيان. فالروبوتات 


أ ربيه ديكارت (1550-1596): فيلسوف وعالم رياضيات وفيزياء فرنسي» أطلق عليه «أبو الفلسقة الحديئة». (المترجم) 
نب جون بابتيست كولبير (21683-1619): وزير المالية الفرنسى في عهد الملك لويس الرابع عشرء وكان له دور مهم في تحسين 
وضع الصناعة الفرنية وإنفاذ الاقتصاد من الإفلاس, (المترجم) 


جع بليزيامكال (1662-1623): عالم رياضيات وفيزياء وفيلوف ديني فرنسي. (المترحم) 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا قي الحرب 


التي تقتفي أثر الأجهزة المتفجرة المرتجلة في العراق لم تأت من فراغ. ولكن لها ماضياً 


إن الفكرة القائمة على خلق كائنات ميكانيكية تقوم بعمل البشر قديمة قدم الأساطير 
الإغريقية والرومانية: إن لم تكن أقدم. فعلى سبيل المثال؛ كان لإله الحدادة (وهو 
هيفايستوس لدى الإغريق وفولكان لدى الرومان) جيش من الخدم الذين صنعهم من 
الذهب. وكانء من وقت لآخر يوزع مخلوقاته على البشر. ومن بين الأمثلة على ذلك 
"تالوس"» وهو مئال ضخم حرس جزيرة كريت من خلال قذف أي سفن تقترب منها 
بالحجارة الضخمة. وإذا تمكن أحد الغرياء من النزول إلى شاطئ الجزيرة» كان تالوس 
يسخحْن ذراعيه المعدنيتين حتى يغلب عليهما الاخرار من فرط توهجه) ثم يستقبل الدخيل 
بمعائقة مميتة. وقد أصبح تالوس فيم| بعد اس لأحد أنظمة تشغيل الحاسوب أبل؛ وكذلك 
لأول قذائف موجهة إلكترونياً تستخدمها سفن البحرية الأمريكية. 


و تكن تلك القصص مجرد أساطير: ولكنها أصبحت مصدر إهام للعالم الحقيقي 
وللفلاسفة والمخترعين. وبالقعل؛ كانت تلك هي الفترة التي وصف فيها أرسطو (384- 
2 ق.م.). وهو أحد الفلاسفة المؤسسين للفكر الغربيء رؤيته للعالم ال حر التهائي: «إذا 
كنت كل أداة» عندما تؤمر بذلكء. أو حتى بمحض إرادجهاء من أداء العمل الذي 
يلائمهاء فلن تكون هناك حاجة لتلامذة للعال المحترفين» ولا لعبيد للسادة».* 


وبصورة مماثلة» حقق المهندسون في العصور القديمة تقدماً فاق في أحيان كثيرة مأ نعتقد 
أنه مكن. فقد بنى عام الرياضيات الإغريقي أرخيتاس في مدينة تارينتوم الحمامة؛ وهي 
عبارة عن طائر ميكانيكي يعمل بالبخار. وإلى جانب بناء ما قد يعتبر أول نموذج طائرة في 
العالم» فقد استخدمه أرخيتاس لإجراء واحدة من أولى الدراسات بشأن الطيران.” 


وربما كان الشىء الأكثر إثارة للإعجاب هو حاسوب "أنتيكيثيرا". ففى عام 1900. 


اكتشف غوّاص إسفنج يوناني أنقاض سفينة شراعية يونانية قديمة غرقت بالقرب من 


74 





القنابل الذكية» ونورما جين؛ والبطات المتغوّطات: تاريخ متصر المروبوتيات 


جزيرة أنتيكيثيرا بالقرب من كريت في عام 100 قبل الميلاد تقريباً. وكان ني الحطام 
صندوق صغير في حجم الحاسوب المحمول به 37 ترساً يقومء عند إدخال تاريخ معين. 
بحساب موقع الشمس والقمر والكواكب الأخرى. ويعشبره كشيرون أول حاسوب ألي 
تناظري معروف. 


وقد انحسر هذا الولع بالاختراعات الألية خلال "العصور المظلمة"؛ لكنه بدأ من 
جديد في "عصر النهضة". وربما كان ليوناردو دافنشيأ أشهر أعلامه. ومن بين رسوماته 
الأولية العديدة» فارس آلي. وكما هي الخال بالنسبة إلى معظم ومضات عبقريته الأخرى. 
مثل مخططاته للمروحيات والطائرات» كان التصميم سابقا لأوانه. فهذه النسخة التي تعود 
إلى القرن السادس عشر من سوردز المسلح بسيف. لو بنيت لكانت قادرة على الانحناء 
وتحريك ذراعيها وساقيها. بيد أن الولع بهذه الأنظمة لم يكن مقتصراً على أوربا. قفي اليابان 
الإقطاعية في القرن السابع عشر اشتّهر صنّاع عدة بصنع دمى آلية لتقديم الشاي. 


وعلى رغم سحر هذه الاختراعات الآلية المبكرة» فإن من المهم أن نتذكر أنما لم تكن في 
الواقع ما نعتبره اليوم الروبوتات. فقد كانت تلك الأجهزة تقوم عموماً بالأشياء نفسها في 
كل مرة يجري تشغيلهاء ولم تكن تتحرك هنا وهناك أو تستجيب لأي تغييرات في البيئة 
المحيطة بها. وبعبارة أخرىء كانت تلك الأجهزة آلية» لكنها لم تكن روبوتية.'' كما أن كثيراً 
منها كان مجرد خدعة» سواء منها المعقد مثل بطة فوكانسون التي استغلت فعلاً أحدث ما 
وصلت إليه التقنية سعياً وراء التزييفء أو الأشكال الأخرى الأكثر تقليدية. 


ولعل المثال الأكثر شهرة على هذا النوع الأخير هو "التركي' عل,نا1 126 وهو (اسم 
الحاسوب التعليمي المتقدم) الذي أشبر إليه فيها بعد ضمن سلساة أفلام المدمّر. وقد كان 
عبارة عن "آلة شطرنج" في شكل رجل يشبه الأتراك في أعلى خزانة؛ من صنع فولفجانج 
فون كيمبلين فيها يعرف الآن بسلوفاكيا. وكان "التركي" -الذي سبق بنحو مثتي عام 





. رسام وعالم وتترع إيطالي (1519-1452) يُعتبر مثالاً لعصر النهضة وأحد أعظم الرسشامين. (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا قي الحرب 


الحاسوب الممتاز لاعب الشطرنج "فيك و عنلا8 مععنا الذي اخترعته شركة 
(1834)- يتغلب باستمرار على البشر في الشطرنج» ومنهم نابليون. واتضح بعد ذلك أن 
فون كيمبلين كان يخبى داخله قزماً بارعاً في الشطرنم .!! 


وإذا تركنا "البط" و"الترك" جانبء فإن معظم الأبحاث التي أجريت لتطوير التقنية 
القائمة على نسخ القدرات البشرية تتداخل في أحيان كثيرة مع الحرب. فعلى سبيل المشال؛ 
قد يكون أرخميدس العام الأبرز في التاريخ القديم» حيث شكّل التطور المستقبليٍ في ميادين 
الرياضيات والفيزياء وال هندسة والقلك» لكن شهرته تزايدت في عصره لابتكاراته الكثيرة 
التي استخدمت في الدفاع عن مدينة سيراقوسة (أو سيراكوز بجزيرة صقلية). وقد 
تنوعت تلك الابتكارات ما بين 'شعاع موت" (يفترض أنه يستخدم المرايا لإشعال 
الخرائق في السفن) و"مخلب" هائل (رافعة كبيرة تمسك بالسفن). وبصورة مماثئلة» تأسس 
علم الكيمياء الحديث عموماً على يد أنطوان-لوران لافوازييه؛ الذي عمل لدى الملك 
لويس السادس عشر بصفة أحد مديري اطيئة الوطنية الفرنسية للباروو.*! 


أما الميدان الذي كانت فيه تلك الصلة في أقوى صورهاء فهو الآلات الحاسبة الأولى: 
أئْ بشائر الخواسيب. ويعود إلى شارل دي كولمار الفضل في اختراع أول حاسب ألي» وهو 
الذي أطلق عليه "العدّاد الرياضي" عام 0. وكانت الآلة كبيرة بحجم المكتب. وكان 
أول زبائنه الجيشان الأمريكى والبريطانى اللذان استخدما هذه الآلة للملاحة وتخطيط 


مسار قذائف المدفعية. 


وبصورة ماثلة» وظّفت البحرية الملكية تشارلز بابيج» وهو الرجل الذي يُنسب إليه 
عموماً الفضل في تصميم أول حاسوب قابل للبرمجة. وقد كانت الآلة التي صنعها بابيج 
عام 1822 تُسمى "آلة الفروق". وهي مصمّمة من نحو 25 ألف قطعة. وفي حين يعد 
بابييج مؤذناً بمخترعي اليومء كان أيضاً غريب الأطوارء فقد قام ذات مرة بطهو نفسه في 
فرن لأربع دقائق لمجرد «أن يرى ما سيحدث». 7 
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الروبوتات تتوجه إلى الحرب 


في نباية المطاف: جاءت التقنية الطّموح عند بداية القرن العشرين. فقد تقدّم العلم 
أخيراً لاستحداث آلات يمكن التحكم فيها عن بعد. ويمكن لما أن تتحرك بمفردها. 
واقترب العصر الروبوتي. وازدادت تدريجياً صلته بالحرب تداخلاً وتعقيداً. 


وقد بدأت أول الجهود الحقيقية في هذا المجال مع توماس إديسونء ونيكولا تيسلا.ا 
وهما عالمان متنافسان» وأول اثنين تمن نطلق عليهم اليوم "المهندس الكهربائي". ففي أثناء 
عملهما بشأن الطرائق المختلفة لإرسال الكهرباء؛ أجريا تجارب على أجهزة التحكم 
باللاسلكي. ولأن تيسلا كان يتميّز بشخصية غريبة» ويفتفر إلى فريق العلاقات العامة 
الذي كان لدى إديسون. قلم يتبوأ المكانة نفسها في التاريخ أسوة بمنافسه ساحر ميئلو 
بارك [مديئة بولاية نيوجي رسي ]» ولذلك ماث:مفلسا. 


ومع ذلك. فلربا قام تيسلا بأهم الأعمال في ذلك الوقت على صعيد أجهزة التحكم 
عن بعد. فقد برع أولاً في الاتصال اللاسلكي عام 1893. وبعد ذلك بخمس سنوات» 
أثبت أن بإمكانه استخدام إشارات لاسلكية للتحكم عن بعد في تحركات زورق بمحرك 
في أثناء عرض أقامه ف [صالة ماديسون] سكوير جاردت في نيويورك]. وقد حاول تيسلا 
أن يبيع هذه المركبة التي تُعتبر الأولى التي يتم التحكم فيها عن يعد. إلى جانب فكرة 
طوربيدات تعمل بالتحكم عن بعد للبحرية الأمريكية» ولكن عرضه قوبل بالرفض. 
وكما يروي تيسلا: «اتصلت بمسؤول في واشنطن بهدف عرض المعلومات على الحكومة: 
فانفجر ضاحكاً عندما أبلغته بها حققت:."' ولم يكن تبسلا آخر مخترع يكتشف أن الممكن 
تقنياً أقل أهمية من الممكن تخيله بيروقراطياً. فقد خاض أخوان من دايتون بولاية أوهايو 
التجربة نفسها بعد ذلك بسئوات معدودة: عندما حاولا لأول مرة بيع اختراعها المتمثل 
بطائرة مأهولة. 


أ. مخترع ومهندس كهربائي وميكانيكي (1943-1856). كان أحد رعايا الإمبراطورية النمساوية قبل أن يصبح مواطتاً أمريكياً. 
(المتر جم ) 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


لقد وضّعت إذاً الأسس للمركبات والأسلحة ذات التحكم عن بعد مع بداية الحرب 
العالمية الأولى. وكانت هذه الحرب عبارة عن خليط غريب ومأساوي من القيادة 
العسكرية البائدة والتقنيات الجديدة المميتة. فقد شهدت الحرب دخول أسلحة أحدثت 
تحولات جذريةء بدءا بالمدفع الرشاش واللاس لكي. والتهاءً بالطائرة والدبابة؛ لكن 
الجئرالات لم يعرفوا بالضبط كيف يستخدمونها. وتمسكوا بدلاً من ذلك باستراتيجيات 
القرن التاسع عشر وتكتيكاته؛ واتسم الصراع بهبجمات شجاعة:, ولكنها بلا منطق, تتسم 
بالتقدم تارة والتقهقر تارة أخمرى على امتداد أرض محرمة مليئة بالمدافع الرشاشة والخنادق. 


ومع انحسار البطولة وزيادة الدموية في الحروب؛ بدأت الأسلحة غير المأهولة 
تكتسب شيئاً من الأهمية. فعلى الأرض» كان هناك "الكلب الكهربائي": وهو عبارة عن 
عربة بثلاث عجلات (أو في الواقع جرد دراجة بثلاث عجلات معدلة) مصممة لنقل 
الإمدادات حتى الخنادق. وتتعقب العرية: التي تعد طليعة التحكم بالليزر. الضوء 
الصادر من مصباح. وكان الأكثر دموية هو "الطوربيد الأرضي”: وهو عبارة عن جرّار 
مدرع يتم التحكم فيه عن بعد؛ ويحمل ألف رطل من المتفجرات» وهو مصمّم بحيث 
يسير حتى خخنادق العدو ثم ينفجر. وقد جلت براءة الاخمتراع الخاصة به عام 1917 
(وظهر بمجلة بوبيولار ساينس) وقامت [شركة] "كاتربيلر تراكتورز" ببناء النموذج 
الأولي منه قبل نهاية الحرب مباشرة. 


وفي الجو كان أول ما نطلق عليه الآن صواريخ كروز هو "البقة" أو الطوربيد الجوي 
الذي صنعته [شركة] "كترينج". وكان عبارة عن طائرة صغيرة غير مأهولة نستخدم 
جايروسكوياً [وهو جهاز للمحافظة على الاتجاه] وبارومتراً [وهو جهاز لقياس الضغط 
الجوي] معدّين سابقاً للتحليق الآلي في المسار المحدد. ومن ثم الارتطام بهدف على بعد 
خمسين ميلاً. ولم يتم شراء إلا كميات محدودة من تلك الأسلحة ذات التحكم عن بعد. 
وبقي معظمها ناذج أولية من دون أي تأثير في مجريات القتال. 
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أما النظام الوحيد الذي استخدم بكميات كبيرة فكان في البحر؛ حيث كان الألمان 
يحمون سواحلهم باستخدام زوارق (71-7)» وهي زوارق بمحرك يتم التحكم فيها 
إلكتروياً. "' وكانت الزوارق غير المأهولة تحمل فاليفة رطل من التفجرات» وكانت 
مصمّمة بحيث تصطدم بأي سفينة بريطانية تقترب من السواحل الألمانية. وكانت مصممة 
أصلاً بحيث يقودها سائق يجلس أعلى برج على الشاطئع بارتفاع 50 قدماً ويوجهها بكابل 
بطول 50 ميلاً يمتد من ملف في مؤخخحرة الزورق. وبعد ذلك بفترة وجيزةء حؤل الألمان 
المشغْل من البرج إلى طائرة مائية تحلق فوق الزورق وتجر السلك. وأثبتت الطريقتان عدم 
فاعليتها|. وفي عام 1916 دخل التحكم اللاسلكي الذي اخترعه تيسلاء والذي كان قد 
مضى عليه عقدان. الحرب أخيراً. 


وربها لأن الألمان كانوا يدركون أنهم أقل عدداً في الحربين» فقد كانوا أكثر ميلاً لتطوير 
الأنظمة غير المأهولة واستخدامها عندما بدأ القتال من جديد في الحرب العالمية الثانية. 
وكان أشهر أسلحتهم التي تشبه الطوريبد الأرضي ما يُطلق عليه "جلياث" طاهناه© 
[الجبّار]. وكان جلياث؛ الذي ظهر عام 1940, بحجم العربة الصغيرة تقريباء ولديه 
عدوي ان اضقيراة و كل جانية زركاه يظابق اق شكله فنع قالرن الذي ميتس مرك 
فوستر-ميلر بعد ذلك بستة عقود. وكان يحمل 132 رطلاً من المتفجرات. وكان باستطاعة 
الحتود النازييين قيادة جلياث عن بعد حتى دبابات العدو وخابئه. وتسم صنع نحو 8000 
عربة جلياث عمل معظمها كإجراء مؤقت على الحدود الشرقية؛ حيث كانت القوات 
الألمانية أقل عدداً بنسبة ثلاثة إلى واحد على الأقل. 


وني الحو كان الألمان على نفس القدر من الثورية؛ حيث قاموا باستخدام أول قذيفة 
كروز (الصاروخ 97-1)» والقذيقة التسيارية (2-/9) والمقاتلة (846-262). ى) كان الآلمان 
هم أول من استخدم الطائرات غير المأهولة التي يُتحكم بها عن بعد في العمليات. فقد 
كانت القذيفة (576-1400): وتُعرف أيضا باسم "فريتز" يافةتاء عبارة عن قنبلة بوزن 


0 رطل ذات أربعة أجنحة صغيرة ومكابح ذيلية ومحرك صاروخي» وتُقذف من طائرة 
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الحرب عن بعد؛ دور التكنولوجيا في الحرب 


ألمانية تحلّق على ارتفاع كبيرء ثم تقوم وحدة تحكم في الطائرة يتوجيهها نحو الهدف 
باستخدام ذراع قيادة يتم التحكم فيها لاسلكياً. 


وقد كان ظهور "فريتز" قوياً عام 1943 عندما كانت السفيئة الحربية الإيطالية 
"روما" تسعى إلى الانضمام إلى الحلفاء؛ فقد شاهد البخارة الإيطاليون الذين لم يكونوا على 
علم بالقنبلة قاذفة ألمانية. لكنهم لم يقلقوا كثيراً نظراً إلى أن مركزها من حيث المسافة 
والارتفاع والزاوية كان يعني أنها غير قادرة على إلقاء قئبلة فوق رؤوسهم. ثم انطلقت 
إحدى قذائف فريتز من القاذفة وارتطمت بالسفيئة وأغرقتهاء ولقى أكثر من ألف من 


ابحارة مفسر عهم. 


لقد كان الحلفاء متخلفين عن الألمان في هذه التقنيات. لكنهم ل يكونوا أقل استشرافاً 
للمستقبل في بعض الأشياء التي عكفوا على تطويرها. ففي الولايات المتحدة كان تركيز 
العمل البحثي منصباً على الأسلحة الجويةء وأدى إلى سؤال آخر من بين أهم الأسئلة 
الافتراضية في التاريخ الحديث. ففي عام 1944 انطلقت "عملية أفروديت" في أوربا. 
وكانت الفكرة هي تجريد الطائرات القاذفة» وتحميلها 22 ألف رطل من نوع جديد من 
المتفجرات أطلق عليه '"توربكس" <70706» واكتشف أنه أقوى من مادة (1777) بنسبة 
2/00 


ويقوم طاقم بشري بقيادة الطائرة عند الإقلاع وتسليحها بالمتفجرات في الجوثم 
مغادرتها قفزاً بالمظلات. ثم تقوم طائرة تحكّم قريبة بالتحكم عن بعد في القاذفة وتوجيههاء 
باستخدام كاميرتين تلفزيونيتين مثبحين في غرفة التحكم الخاصة بالطائرة غير المأهولة. نحو 
الأهداف النازية المحصنة جيداً بحيث لا يمكن ضريها من قبل القاذفات المأهولة. 


5 ِ 
وفي 12 آب/ أغسطس 1944. أرسلت النسخة البحرية من إحدى تلك الطائرات» 
وهى قاذقة حولة من طراز (15-24))» لضرب مدفع نازي مشكبه فيه من طراز (3-/1), وهو 
"مدفع جبار" تجريبي بطول 300 قدمء رُعم أن بإمكانه ضرب لندن من مسافة تزيد على 
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القنابل الذكية» ونورها جين وانيطّات المتفوطات: تاريخ مختصر للرويوتيات 


0 ميل (مالم يكن يعرفه الحلفاء هو أن المدفع قد صرب في غارة جوية سابقة وأصبح 
خارج الخدمة»). وقبل عبور الطائرة القنال الإنجليزي. انفجر توربكس السريع الانفجار 
وقتل الطاقم. 


كان الطيار هو جوزيف كنيدي الابن» وهو الشقيق الأكبر لون فيتسجيرالد كنيدي» 
الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة. وقد أمضى الشقيقان جزء! كبيراً من شبابهها 
في التنافس على نيل انتباه والدهماء وهو رجل الأعمال والسياسي القوي جوزيف الأب. 
وبينه| كان الأخ الأصغر جون فيتسجيرالد كنيدي مريضاً باستمرار ومنكباً على قراءة 
الكتب. كان الابن البكر جوزيف الابن هو "قرة عين" الأسرة. فقد كان رياضياً وقائداً 
بطبيعته ومؤهلاً منذ الولادة كي يصبح أول رئيس كائوليكي. وبالفعل: فإن من بين 
الأمور التي هما مغزاها أنه في عام 1940: وقبل اندلاع الحرب مباشرة؛ كان جوت 
فيتسجيرالد كنيدي يحضر دروساً في كلية ستانقورد لإدارة الأعمال بيتما كان جو الابن 
بحضر بصفة عضو في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي. وعندما بدأت الحرب أصبح جو 
الابن طياراً في البحرية وربما كان ذلك هو الدور الأكثر بريقاً في تلك الأيام. أما جون فقد 
رُفض في البداية للخدمة العسكرية بسبب اعتلال ظهره. وم تلن البحرية وتسمح لجون 
بالالتحاق إلا بعد أن استخدم والده نفوذه السياسي. 


وعندما فقتل جو كنيدي الابن عام 1944 حدث أمران: أنمى الجيش برنامج 
الطائرات غير المأهولة خوفاً من إغضاب جو الأب (وهوما أعاد الولايات التحدة 
سنوات إلى الوراء في استخدام أنظمة التحكم عن يعد)؛ وانتقلت عباءة "قرة العين" إلى 
جون فيتسجيرالد كنيدي. وعندما شغر مقعد مدينة بوسطن في الكونجرس في عام 1946. 
انتقل ما مخطط له من أجل جو الابن إلى جون فيتسجيرالد كنيدي الذي كان يفكر في أن 
يصبح صحافياً. وأمضى بقية عمره ليس في ارتداء عباءة القيادة فحسبء بل وفي محاولة 


50 


الارتقاء إلى صورة شقيقه الكبير من حيث هو شخص مترف ومستهترء أيضا. 


851 





الحرب عن بعد: دور التكئولوجيا في الحرب 


ولم يكن برنامج أفروديت هو برنامج أسلحة التحكم عن بعد الوحيد الذي ابتكره 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. فقد قام البريطانيونء على سبيل المثال؛ بتطوير ما أطلقوا 
عليه الاسم الكئيب: «القتصف سس دون معرفة المسار أو المكان أو الزرمن». والذي يستتخدم 
موجات اللاسلكي من مسافة بعيدة لتوجيه القنابل في الظلام.”' وفي مسرح عمليات 
المحيط الحاديء استّخدم أكثر من 450 قنبلة من طراز (في.بي. -1 أزون) (8م2ه 118-1)» 
وهي عبارة عن قتبلة انزلاقية [أو شراعية] زنة ألف رطل يتم التحكم فيها عن بعد, لتدمير 
أهداف في بورماء وخصوصاً الجسور من النوع الذي اشتهر في قيلم الجسر على نر 
كوا ي توسول «روسوع][ وجل[ «عمج عو 8714 ©1711 


أما الطائرة غير المأهولة التي أنتجت على أوسع نطاق خلال الحرب العالمية الثانية: 
فكاتت تلك المستخدمة لأغراض التدريب لا القصف. وكانت هذه الطائرة تسمى 
"الطائرة اللاسلكية" (أو.كيو.-2) (6ههام82010 00-2) أو أحياناً "دنييايت" 
عانهتههء12 نسبة إلى صانعها رجينالد دني. وقد كان دني طياراً بريطاناً خلال الحرب 
العالمية الأولى: ثم انتقل بعد ذلك إلى هوليوود ليصبح ممثلاً. وهناك؛ سطع نجم الرجل 
ذي النظرات الجذابة واللهجة الأرستقراطية. وعلى مدى الأعوام الأربعين التالية» ظهر في 
2 فيلماً. وكانت الذروة عندما لعب دور البطولة أمام جريتا جاربو في فيلمها أنا كارنينا 
424 71770 الذي أنعج عام 1953.: وربما كان القاع هودوره الأخير في شخصية 
الكومودور [العقيد] شميدلاب في الفيلم الذي ظهر عام 1966 بعنوان الرجل الوطواط: 
الفيلم ع 40 7116 :28021771011 . 


وقد أصبح دني في أثناء التجوال على صهوة حصانه في موقع التصوير من هواة 
الطائرات النموذجية ذات التحكم اللاسلكي. واكتشف فرصة لؤقامة مشروع تجاري مع 


أ. فيلم بريطاني يتناول جانباً من أحداث الحرب العالمية الثائية من إنتاج عام 1957 عن رواية بالعتوان نفسه للكاتب الفرتسي بيير 
بول (امترجم) 
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القنابل الذكية؛ ونورما جينء والبطات المتغوطات: تاريخ مختصر للروبوتيات 


مولعين آخرين. وفي عام 1934 افتتح متجراً حمل اسمه للطائرات النموذجية في هوليوود 
بوليفاره [شارع النجوم والمشاهير في هوليوود]. ومع اقتراب الحرب طرأت في ذهن دني 
الفكرة التي مفادها أن الطائرات الرخيصة المتحكّم بها لاسلكياً ستكون أهدافاً مثالية تت 
تدريباً أكثر واقعية لعناصر الدفاع الجوي. وفي عام 1940. نفد الفكرة التي سوّقها للهواة 
تحت اسم "دنييايت" لاستخدامها طائرات غير مأهولة مستهدفة. وقام الجيش بالتوقيع 
على عقد يزوّد بمقتضاه بثلاث وخمسين طائرة. ثم وقعت أحداث بيرل هاربر. وعلى مدى 
السنوات الخمس التاليةء اشترى الحيش 15 ألف طائرة؛ بحيث أصبحت دنييايت أول 
طائرة غير مأهولة يتم إنتاجها على نطاق واسع في التاريخ. 


ومن أجل بناء هذا العدد الكبير من الطائرات» اضطر دني إلى مغادرة هوليوود 
والانتقال إلى مصنع في مطار فان نايز [مقاطعة بمنطقة وادي سان فرنئاندو بمدينة لوس 
أنجلوس]. وفي عام 21944 أرسل المصوّر بالجيش ديفيد كونوفر إلى هذا المصنع لالتقساط 
صور بشأن خبر لصالح مجلة الجيش عن النساء اللاتي يساهمن في المجهود الحربيء ومح 
امرأة ممتلئة القد وهي ترش مادة لإخماد الحريق على إحدى الطائرات. لم تكن تلك البيئة 
هي الأكثر إثارة» لكنه اعتبر أن هذه المرأة مؤهلة لتصبح عارضة أزياء» وأرسل صورها إلى 
صديق له في إحدى وكالات عارضات الأزياء. وسرعان ما صبغت نورما جين دوغري 
شعرها البني الباهت باللون الأشقر البلاتيني» وغيّرت اسمها إلى مارلين مونرو. ويعد 
الحرب. اشترت شركة "نورثروب" المشروع من دنيء بما يعني أن "القنبلة الشقراء" مارلين 
مونرو والطائرة غير المأهولة جلوبال هوك ولدتا في المكان نفسه. 


نكن اتقدخ الذي أرق وعلتك التعرة صل سيد لتر اسه والآ لظن الآليلة 
الأخرى فاق شين عل سيئند] لالندة ذف الضك عو بعد التن تعلق ]إل الال ضين 
تلقاء نفسها. وكان النظام الأكثر استعمالاً من بين تلك الأنظمة هو جهاز "نوردن" 
لتصويب القنابل. ‏ 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الخرب 


كان كارل نوردن مهندساً هولندياً انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1904. وفي عام 
0 قام بتطوير حاسوب تناظري يمكنه حساب المسار الذي ستتبعه قنبلة تُلقَى من 
طائرة أثناء تحليقها. ففي الطائرات التي تفوق سرعتها 300 قدم في الثانية» يكون رد الفعل 
البشري أبطأ بكثير ما يسمح باستخدام حسابات الحاسوب بفاعلية» ولذلك يطلق النظام 
القنبلة في الوقت المناسب بالضبط عند تحديد الهدف. ويمكن أن يتم كذلك ربط نظام 
تصويب القنابل الذي طوّره نوردن بالطيار الآلي للطائرة» بحيث يتولى أجهزة التحكم في 
الطيران عند عملية القتصف. 


وفي حين كانت الدعاية عن النظام تشير إلى أن بإمكانئه «إسقاط قنبلة في برميل 
مخللات من ارتفاع 20 ألف قدم».*' فقد كان النظام فعلياً في ظروف القصف أقل دقة من 
المتوقع؛ حيث كان عموماً يضرب أهدافاً يراوح بُعدها ما بين مئة قدم وألف قدم. ومع 
ذلكء فقد كان نوردن أدق بكثير من أي نظام سابق عليه» واستخدم ني حميع القاذفات 
الأمريكية الثقيلة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد اعتّبر الجهاز عالي القيمة» حتى إنه كان 
يال من الطائرة ويوضع في ختزانة بعد كل مهمة. وكانت الأوامر المعطاة لأفراد الطاقم أن 
يقوموا -إذا كانت طائرتهم على وشك التحطم- بضرب نظام التصويب بسلاح حارق 
يؤدي إلى انصهار الحاسوب. 


وقد كانت تكلفة نظام نوردن 1.5 مليار دولار؛ أي ما يساوي تقريباً تكلفة "'امشروع 
مامبائن" لصنع أول قنبلة ذرية. ولكن ى) هي الحال بالنسبة إلى كثير من المخترعينء لم 
يتمكن نوردنء الغريب الأطوار والعصبيء؛ من جني الأرباح التي كان يمكنه جنيها. فهو 
م يكن راضياً عن الطريقة التي كان فيلق الحو بالجيش الأمريكي يعامله با عندما حاول 
أن يبيعه طائرات من دون طيار خلال الحرب العالمية الأولى. لذلك» ومن باب الانتقام. 
باع نظامه إلى أكبر غريم للجيش؛ ليس اليابانيين أو الألمان» وإنما البحرية الأمريكية. 
وبسعر خرافي: دولار واحد. وعلى مدى الخرب العالمية الثانية: اضطر الجيش الأمريكي 
إلى شراء ما يحتاجه من أنظمة تصويب القنابل من البحرية الأمريكية. 
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وبحلول نهاية الحرب. كانت الطائرات الأولى من طراز (8-17) و(8-24) التي كان 
نوردن عيهوها تنكدل بها طائرات أكثر تعقيداً من طراز (55ع:10,عمنا5 13-29) [ المعصن 
الخارق]. وإلى جانب نظام تصويب القنابل الآلي» كانت (8-29) هي أول طائرة لدبها نظام 
إطلاق يتم التحكم به حاسوبياء وهو مؤلف من مدافع رشاشة عيار 0.50 يوصة مثبتة على 
برج كهربائي» تُطلق جميعها عن بعد باستخدام حاسوب تناظري يُسمى "الصندوق 
الأسود".”' وقد كانت طائرة من طراز (8-29). واسمها "إينولا جاي" نوه فاممط 


هي التي استخدمت نظام تصويب نوردن لإلقاء أول قنبلة نووية على هيروشيا. 


أما الاختراق الحقيقي فقد كان في محال الحواسيب التي تظل بعيدة عن ميدان المعركة. 
وكان أول حاسوب يستعخدم البرجة كها نعرفها الآن هو "كولوسوس" 6010505 
[الجبّار] الذي بُني في مختبر فك الرموز العالي الرية في بلتشلي بارك بإنجلترا. وكان لدى 
كولوسوسء الذي يزن طنأء 1500 صمام إلكتروني لإنتاج الحلول الرياضية المعقدة اللازمة 
لفك رموز ةممعنص] [اللغز] التي كان الألمان يستخدمونبها. 


بيد أن كولوسوس كان يستخدم مفاتيح مادية لحفظ البيانات؛ لذلك فإن أول حاسوب 
إلكتروني حقيقي هو "إنياك" ©3114 (المكامل والحاسب الكهربائي الرقمي). وقد كان 
إنياك: الذي بي في جامعة بنسلفانيا عام 1944: يزن 27 طناً ويشغل مساحة 1800 قدم 
مربعة. وفي حين كان إنياك نظاماً غير عملي يتطلب إعادة إعداد الأسلاك لكل مشكلة 
مختلفة؛ فقد كان بإمكانه في ثلاثين ثانية حل المعادلات التي يستغرق حلها أكثر من 20 ساعة 
من قبل مهندس بشري بمسطرة منزلقة. واستخدم الحاسوب في كل شيء؛ من حساب 
مسارات القذائف. إلى تطوير القنبلة الهيدروجينية. وفي عام 1951؛ صدرت أول نسخة 
تجارية منه. وبدئ بعد فترة وجيزة باستخدامها في أمور. مثل التنبؤ بنتائج الانتخابات. وعلى 
الصعيد الرسمي سمي الحاسوب باسم "يونيفاك" :1010110460 [الحاسب الآلي الشامل ]: 
لكن وسائل الإعلام كانت تسميه "العقل الإلكتروني العملاق"./2 
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حرب باردة وسوق باردة 


استمر هذا الانقسام بين الروبوتات والحواسيب حتى الحرب الباردة. فمن ناحية؛ توقف 
العمل على المركبات والأسلحة غير المأهولة. وبالفعل» بلغ الأمر من عدم اهتيام سلاح اجو 
الأمريكي النديد (انبثق عن فيلق الجو بالجيش) بالطائرات غير المأهولة والقذائف الموجهة 
حتى درجة أن مسألة تطويرهما كت لإدارتي الذخيرة في الجيش والبحرية. 


أما الحواسيب فقد استمر تطورهاء وكان الجيش في قلب عمليتي التمويل والتطوير» 
وكان من بين الرواد الأوائل في تلك الفترة "المدهشة" جريس هوبرء وكانت ضابطة 
بحرية تعمل على تطوير الحاسوب "هارفرد مارك الأول" الذي صنعته شركة (18201). 
ويعتبر كثيرون أن "مارك الأول" الذي كان يبلغ طوله 51 قدماً ويحتوي على نحو 500 
ميل من الأسلاك» هو أول حاسوب رقمي يمكنه تخزين الأرقام وحسابها آلياً. وقد كان 
التحدي الماثل أمام رواد الحاموب هؤلاء يكمن في أن جميع التعلييات المعطاة للحاسوب 
تنعين كتابتها بالشيفرة الثنائية. 


وكانت هوبر أحد أعضاء الفريق الذي قام بتطوير البرامجيات المعروفة باسم 
"كومبلاير" 005051165 [المجمّع ]ء وهو يقوم أساساً بتحويل رموز كل آلة إلى لغة عامة. 
وعرقت هذه اللغة المشتركة المبكرة باسم "كوبول" .00801 [لغة الأعبال المشتركة]. 
ولكون الجيش الأمريكي هو أكبر مشتر في السوقء فقد أصبحت هذه اللغة هي اللغنة 
المعياريةء وكان ذلك بمثابة تحول هائل. ومن خلال استخدام اللغة نفسها في البريجة» م 
تعد الحواسيب مقصورة على حواسيب العلماء؛ وأصبح من الممكن أن تتصل الآلات كافة 
بعضها ببعض. وتقاعدت هوبر برتية عميد بحريء وهي اليوم عالمة الرياضيات الوحيدة 
في التاريخ التي توجد سفينة في البحرية مسماة على شرفهاء وهي "المدمرة هوبر" ذات 
الصواريخ الموجهة. 


سسب 





ل سي 


أشيفرة مُث فيها الأرقام والحروف والأشكال بمجموعات من الأرقام الثنائية؛ وتعتمد عل رقمين هما صفر وواحد. (المترجم) 
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القنابل الذكية؛ ونورما جين والبطات المغوّطات: تاريخ مختصر للروبوتيات 


لكن كثيرين يتذكرون هوبر لسبب آخرء فقد كانت تلك الحواسيب الأولى صعبة 
الاستخدام؛ ولكبر حجمها كانت تولّد مشكلات مختلفة على مستوى الأجهزة 
والبراتجيات على السواء. وكانت إحدى أكثر المشكلات إزعاجاً تتعلق بالحاسوب الذي 
حل محل مارك الأول» وهو "مارك الثاني”؛ حيث ظل ينهار لأسباب غير مقهومة. 
وتوصل فريق هوبر أخيراً إلى أن السبب لا يعود إلى خطأ في البراجيات. ولكن إلى عثة 
ظلت حبيسة بين مُرحَلِين داخل الحاسوب. ومنذ ذلك الحين» أصبحت أعطال السبرامج 
الحاسوبية تُعرف باسم "البق" كعناط. 


وقد مهدت تلك البرامج الطريق أمام ما نطلق عليه اليوم "الإنترنت". ففي عام 
5+ التحق موظف جديد يُدعى بوب تايلور بها كان يُرمز إليه حينئذ ب (8184) 
(وكالة مشروعات البحوث المتقدمة)» والني أضيف عليها بعد ذلك بفترة وجيزة كلمة 
©6125 [دفاع] لتصبح (178124) (وكالة مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة 


كاليفورنيا. وتساءل تايلور: «لماذا لا نؤسس شبكة؛ بحيث تكون لدينا محطة طرفية واحدة 
ويمكننا التوجه أينها شكنا؟»0. 21 


وم يستغرق إقناع رئيس تايلور بعظمة الفكرة إلا عشرين دقيقة. وبعد أربع سنوات 
وإنفاق نصف مليون دولارء أصبح النظام جاهزاً للانطلاق. أما الجانب الجديد بصقة 
خاصة بشأن النظام» فهو أنه لم يكن يقوم بربط كل حاسوب مباشرة بالحواسيب الأخرى 
فحسبء إذ إنه توصّل أيضا إلى إمكانية تمرير الرسائل بين الحواسيب باستخدام معالجات 
رسائل الواجهة التفاعلية. وقد كان كل معالج من تلك المعالجات؛ التي أصبحت تُعرف 
الآن عموماً باسم "الموجهات" 10101655 يزن نصف طن. 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1969 أصبحت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع العتيدة جاهزة للعمل من خلال أول رسالة يتم ربطها عن بعد مع حاسوب 
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من جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس. وما ينبئ بمجريات الأمور في المستقبل» من حيث 
كون التقنية لا تعمل دائيأ كا هو مخطط فاء أنه قد اغبارت أول شبكة حاسوبية عالمية عند 
حرف (8) من كلمة أمر الدخول 10815. لكن بعد ذلك بفترة وجيزة؛ تم إصلاح كل 
شيىء: وبحلول عام 3, تم وضع "جموعة تعلييات رسمية" بشأن كيفية الاتصال بين 
الشبكات المختلفة» واسمها "برتوكول ضبط الإرسال".” وكانت صفحات إحدى تلك 
الورقات هي أول مكان يُستخدم فيه مصطلح "الإنترنت" لوصف شيكة الشبكات 
الحاسوبية التي بدأت في التكوّن. 


وكان أداء الحواسيب يفوق كل ما هو متوقع مع سعي الجيش إلى دمجها بجميع 
الطرائق الممكنة. لكن الروبوتات لم تكن في سبات مطلشق؛ ففي عام 1956 تست أول 
شركة للروبوتات في العالم» وهمي شركة "يونيميشن". وهي اختصار مدمج لعبارة 
(يوئيفرسال أوتوميشن) اث [253ع017نآ [التحكم الذاتي العالمى]. وفي عام 
2+ وضع أول روبوت صناعيء واسمه "يونيميت" 0846 لهناء على خط إنتاج بشركة 
"جنرال موتورز". وف عام 21973 تم تركيب أول روبوت صتاعي يتم التحكم فيه 
بوساطة الحاسوب من طرف الشركة الوحيدة المنافسة لشركة يونيميشن. وهي شركة 
"سينسيناق ميلاكرون" صمععة[نا! أممماعم6, وأطلق عليه اسم (73) وهو اختصار 
لعيارة (1001' :107300 126). أي آلة الغد. 


أما أول روبوت متحركء أي غير مربوط بخط تجميع أو مختبر: فقد جاء عام 
98 . وقد بني "'شيكي" 511316 بمعهد ستانفورد للبحوثء وكان الجديد الذي 
جاء به هو قدرته على التحرّك بطول مدخل من دون الارتطام بالجوائط. ويحلول عام 
6 بلغت الروبوتات مرحلة أصبحت عندها تعمل على متن سفيتتي الفضاء 
"فايكينج [" و"فايكينج2". وكانت هناك تطورات عديدة: وإن لم ترق إلى مستوى 
الثورة الحاسوبية. 
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بداية بطينة 


كانت تلك هي النقطة التي دخصل عندها روبرت فينكلشتاين قطاع الروبوتات. 
ويشغل فيتكلشتاين اليوم منصب رئيس شركة "روبوتيك تكنولوجيز إنك" عناهطم8 
.] وعاعه1[مصاءء 1 وهو يعمل استشارياً لعديد من الوكالات الحكومية؛ ومنها وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. ومن بين مشاريعه الحاليةء مشروع 
لصالح وزارة النقل بشأن «كيفية إخصراج السائق من السيارة وإنقاذ الأرواح».2 
وفينكلشتاين متفائل بأن ذلك سيحدث «بالتأكيد ما بين عامي 2015 و24,22030 


ويبدو فيتكلشتاين: بنظارته وقميصه الأسود وربطة عتقه المزركشة؛ تمامأ كأحد الرواد 
الأوائل للروبوتات العسكرية. وبالفعل» هو مولع بالروبوتات إلى درجة أنه يطلع الحاضرين 
في المؤتمرات على تاريخ الأنظمة غير المأهولة ومستقبلها باستخدام برنامج العرض 
"باوربوينت". وفي حين هناك الكثيرون الذين يقدمون مثل تلك العروض في الأوساط 
الصناعية والأكاديمية: فإن القليل منهم يقوم بذلك من خلال عرض 321 شريحة مصورة. 


لكن فينكلشتاين رجل مستقيم» وأقصى ما يزعجه السياسات غير المطّلعة التي تعطل 
تطور الأنظمة غير المأهولة في السوقين العسكرية والمدنية على السواء. وهو يقوم من غير 
لف ولا دوران برواية القصة تلو الأخرى عن البيروقراطيين «ذوي العقول الميتة وفاقدي 
الرؤية حقا». وهو يعتقد أن ما كان ممكناً منذ زمن بعيد من الناحية التقنية» كان يمكن أن 
ينقذ آلاف الأرواح. ويمضي قائلاً: «إن المحزن في الأمر هو أن هناك كشيراً من الأنظمة 
التي كان يمكن توظيفها في الميدان منذ سنوات طويلة»,*2 

وقد كان فينكلشتاين مهتا بالفيزياء ثم التحق بالجيشء وبعد أن غادر الجيش التحق 
بالإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بصفة مهندس يعمل في برنامج "أبولو" 
[إشارة إلى أول سفينة :ببط على سطح القمر]ء «ثم أوقف نيكسون البرنامج:.*” وانتقل 
فينكلشتاين إلى شركة "ميت ر" (1417112)» وهي مركز بحثى يعمل أساساً لصالح وزارة 





. ريتشارد نيكسون (1994-1913). الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة. (المترجم) 
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الدفاع. وأصبح فينكلشتاين جزءا من مشروع يبحث في كيفية التغعلب على الدفاعات 
الجوية للعدو باستخدام الطائرات غير المأهولة التى كانت تُعرف حينتذ باسم "المركبات 
الموجهة عن بعد". وتقوم الفكرة على خلق أهداف إضافية بها يضطر العدو إلى استنزاف 
ذخيرته على الطائرات غير المأهولة بدلاً من إسقاط الطيارين الأمريكيين. 


وكانت فكرة الروبوتات تتملك فينكلشتاين الذي أصبح من أوائل الأعضاء في جمعية 
المركبات الموجهة عن بعد في عام 1977. ويستذكر أن «صناعة تغليف الهدايا كانت أكبر 
من صناعة الروبوتات التي كانت غرفة واحدة تسع كل مهندسيها... وكان القلق يساور 
الجميع. وكنا نتساءل باستمرار: لماذا لا يحبوننا؟ كان عليك طوال الوقت أن تبرر 
لرسافلف عدو الرويوتات اسانا 27 


وعلى رغم الآفاق المحدودة» قام فيتكلشتاين بتأسيس شركته الخاصة عام 1985: 
وسّاها "روبوتيك تكنولوجيز إنك”. ويقول فينكلشتاين موضحا: اإن أحد المعايبر التي 
أراعيها في اتخاذ القرار هو تقليص الندم إلى أدنى حد. فأنت لا تود أن تجلس يوماً إلى مقعدك 
امهرّاز وتهذي» وقد وضعت شالاً على ظهرك؛ متمنياً لو أنك حاولت:.** وكان من بين 
العقود الأولى للشركة عقد بشأن تطوير نظام قتال جوي غير مأهول. وعملت شركته على 
برامجيات من أجل مقاتلة من طراز فانتوم (15-4)» تم تحويلها إلى طائرة غير مأهولة مستهدفة. 

وبدأت البرمجية الجديدة ني التفوق على الطيارين باستمرار» وتطورت الفكرة 
لاستخدامها أداة تعليمية متقدمة لطياري المقاتلات: لكن ذلك لم يتحقق. فقد كان 
البرنامج ينطوي على كثير في وقت سابق لأوانه» والأهم من ذلك أنه كان أجود ما أعد من 
أجله. ويقول فيتكلشتاين: «أصيب سلاح الجو بالرعب من الطائرات غير المأهولة؛ كما 
تعلم؛ ذهنية "اللفاع الحريري".! إن الطيارين. وليس غيرهم. هم من يصبحون جنرالات. 
أ إشارة إلى اللفاع الخريري الذي كان الطيارون الأوائل بضعونه لاتقاء الدعان الزيتي القادم من العادم أثناء التحليق. ركان 

طيارو الطائرات ذات حجرات القيادة المقلقة يضعوما لمنع تفرّح الرقبة؛ ولامسيها طيارو المقائلات الذين كانوا يلتفدون 


برؤوسهم يمينا وياراً باستمرار لرصد طاثرات العدر: والمقصود: المتمسكون باستمرار الدور الأسامي الذي يؤديه 
الطيارون في الحرب. (المترجم) 
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ولذلك عاد المكتب الأمامي [قسم العلاقات العامة] إلينا قائلاً: مشروع عظيمء لكن نريده 
الآن كي يستخدم في الغواصات». 


إن مجال الروبوتات العسكرية يزخر بقصص كتلك التي يرويها فينكلشتاين عند 
مناقشة سنوات الحرب الباردة. ولم يكن الأمر يتعلق بكون الأنظمة لا تتحسنء ولكن 
بغياب الاهتمام والطاقة وقصص النجاح المؤكد اللازمة لإطلاق تلك الأنظمة. وكان 
العقد الكبير الوحيد الذي أُبرم في تلك الفترة هو العقد الذي حصلت عليه شركة "ريان" 
ةنق للملاحة الجوية عام 1962 بقيمة 1.1 مليون دولار لصنع طائرة استطلاع غير 
مأهولة. وقد نفذت الطائرة التى تم صنعهاء واسمها "فاير فلاي" 510 م56 [ذبابة النار] 
5 مهمة في منطقة جنوب أسيا* 


وعلى العموم؛ كانت تجربة فيتنام سيئة بالنسبة إلى الروبوتات كما كانت بالنسبة إلى 
الجيش الأمريكي عموماً. وكان معظم استخدامات الأنظمة غير المأهولة سريأء فلم يتح 
قدر كبير من المعلومات بشأن النجاحات النسبية التي حققتهاء ولم تكن هناك اختبارات 
ميدانية أو عمليات لجمع البيانات لحل المشكلات التي خلفتها تلك الأنظمة (تحطم 16/ 
من طائرات فاير فلاي). وكيا يبيّن فينكلشتاين» فقد «استغرق الأمر عقوداً قبل أن تتعانى 
المركبات غير المأهولة من أخطاء الفهم الناتجة عن فيتنام».** 


وم يقم اليش الأمريكي بعملية إنفاق كبير على الطائرات غير المأهولة حتى عام 
9 من خلال برنامج "أكويلا" 41118 [العقاب]. وكان من المفترض أن تكون 
"أكويلا" طائرة مروحية صغيرة من دون طيار يمكنها التحليق فوق خطوط الجبهة 
وإرسال معلومات بشأن أعذاد قوات العدو ومقاصده. كما هي الحال بالنسبة إلى ' 


و اليوم ا 


ولكن بعد فترة وجيزة» بدأ الجيش يحمّل الطائرة بأنواع شتى من المتطلبسات الجديدة. 
فقد أصبح عليها الآن أن تحمل كاشفاً للأهداف مزوداً بالقدرة على الرؤية الليلية؛ وآخر 
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يعمل بأشعة الليزرء وأن ترصد نيران المدفعية؛ وتصمد أمام النيران الأرضية للعدوء 
وهكذا دواليك. وكان لكل متطلب جديد تكلفته؛ وكلما ازداد ما تحمّله على الطائرة؛ كير 
حجمها بها يعني أنها أصبحت أثقل وأسهل في الإسقاط. وكلما أردت زيادة تأمين 
الاتصاللات» ترأاجعت جودة الصور التي ترسلها الطائرة. 


وكان مخططاً في البداية أن ينفق البرنامج 560 مليون دولار لصنع 780 طائرة أكويلا. 
لكن بحلول عام 1987» كان قد صرف ما يزيد على المليار دولار على عدد محدود من 
النماذج التجريبية. وتم إلغاء البرنامج» وتراجعت قضية المركبات غير المأهولة أكثر فأكثرء 
ومرة أخرى بسبب قرارات السياسات. لا بسيب التقنية نفسها. 


واستمر العمل» لكن بشأن اختبار مختلف الطائرات غير المأهولة والمركبات الأرضية 
أساساًء التى كانت في العادة عبارة عن مركبات عادية مزودة بأجهزة مرتجلة للتحكم عن 
بعد. وخخلال تلك الفترة» كان معظم الأنظمة الأرضية مصمُّياً بحيث يتم تشغيله سلكياء 
أي باستخدام أسلاك ألياف ضوئية لربط الروبوت بوحدة التحكم. وباستطاعة أي عدو 
لديه مقص أن يقطعها. ومن بين الأنظمة التى بنيت متكاملة بحيث تسير بمفردهاء المركبة 
الأرضية المستقلة ذات العجلات الثاني التى صنعتها شركة "مارتين ماربينًا". وثما يؤسف 
له أن شكل السلاح كان معيبآء فقد كان يشيه "الكارافان" من النوع الذي كان يستخدمه 
أجدادنا في رحلاتهم الريفية لمشاهدة "جراند كانيون".' وقد كان ذلك كفيلاً بالقضاء على 
أي فرصة لإقناع الجئرالات باستخدامها في القتال. 


وهناك برنامج مهم آخر لم ينطلق في تلك الفترة» وهو خطة وضعها الجيش في عام 
0 لصنع مركبة روبوتية مضادة للدبابات. وكانت الفكرة تقوم على اختيار مركبة 
تجارية صالحة لجميع الطرق» ثم تجهيزها بنظام للتحكم عن بعد وتسليحها بقذائف. 
ورأى الكونجرس أن المركبات الصالحة لجميع الطرق ستشكل بالتأكيد متعة بالنسبة 


. اسم وادي شهير يخترقه نهر كولورادو بولاية أريزونا. (المترجم» 
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لأطفال الأرياف الذين سيتجولون بها خلف حظائر المقطورات» لكنها أصغر نسبياً من أن 
تشتبك مع الدبايات السوفيتية» ولذلك ألغي البرنامج. لكن سرعان ما اننشر اعتقاد 
خاطئ في الجيش أن ما اعترض عليه الكونجرس حقا هو تسليح الأنظمة غير المأهولة. 
وكا يقول فيتكلشتاين: «وببذا أدى سوء الفهم إلى استبعاد الأسلحة لنحو عقد». 


وتعلم العاملون في مجال الروبوتات العسكرية في تلك الفترة أن إحدى المشكلات 
الرئيسية تكمن في صنع ما يُطلق عليه "شد الزبون".** فقد كان هؤلاء يطوّرون 
مشروعات جديدة تقوم على "دفع التقنية"» وذلك من خلال التركيز بشكل صرف على 
البحوث التقنية في جميع الاتجاهات, بدلاً من أن يجعلوا حاجات الزبائن توجههم. وم تكن 
أهمية ما هو مكن بنفس أهمية ما يطلبه الجيش. وفي الوقت ذاته. تعلّموا أن الدعم من 
القمة أساسي»» فقد كانوا بحاجة إلى التزام من جانب الجنرالات والساسة. 


وعلى رغم تلك الانتكاساتء لم يتزعزع الإييان لدى أرباب الرويوتات العسكرية 
بفائدة العمل الذي يقومون به. وما ساعد على تكريس هذا الإيهان رؤية دول أخرى وقد 
بدأت تحرز قدراً من النجاح فيما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة» وهو ما يمكن استغلاله 
لحشد التأييد هذه الأنظمة في الولايات المتحدة. 


ولعل المثال الأكثر أهمية هو تنامى التجربة الإسرائيلية في محال الطائرات غير المأهولة. 
ففي عام 1982. نفد الإسرائيليون ضربات على المناطق "المحتلة" من قبل الجيش السوري 
في وادي البقاع كان من شأنها تدمير الدفاعات السورية (التي كانت تعتمد على أحدث 
التقفئيات السوفيتتية). من دود خسائر إسرائيلية. ويكمن سر هذا النجاح في الاستراتيجية 
القائمة على الاعتماد أولاً على الطائرات غير المأهولة لجمع الترددات الإلكترونية 
للرادارات السورية. ثم قام مرب من هذه الطائرات بالتحليق فوق المنطقة وإرسال 
أثناء إعادة تحميل القذائف.77 حلقت موجة ثانية من النفاثات الإسرائيلية وقصفت النظام 


لى سل س 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


الدفاعي بالكامل باستخدام قذائف أصابت في مقتل الرادارات التي كانت الطائرات غير 
المأهولة قد حددت مواقعها. 


صعود القنابل «الذكية» 


بحلول حرب الخليج عام 1991» كانت الأنظمة غير المأهولة قد بدأت تأحذ مكانها 
في الجيش الأمريكي» وإن بأعداد ضئيلة. وكان لدى اليش مجموعة من دبابات (81-60) 
تم تحويلها إلى كاسحات غير مأهولة للألغام الأرضية» لكنها تخلفت عن القوات الغازية 
ضمن عملية "الخُطاف الأيسر" الشهيرة التي اخترقت العراق عبر الصحراء. ول يستخدم 
سلاح الحو إلا طائرة غير مأهولة واحدة. 


وتمثلت قصة النجاح الوحيدة الجديرة بالانتباه باستخدام البحرية للطائرة غير المأهولة 
"بيونير" ,21026 [الرائد]. وكانت بيونير طائرة غير مأهولة (تتطابق تقريباً مع أكويلا 
المخطط طا) اشترتها البحرية مستعملة من الإسرائيليين. وهي تنطلق من سفن حربية 
أمريكية من أيام الحرب العالمية الثانية جرت استعادتها للخدمة في الثانينيات»؛ وتحديثها 
بحيث تقصف أهدافاً أرضية بمدافعها الحائلة عيار 16 بوصة. وكانت المدافعم تطلق قذائف 
تزن الواحدة منها ألفي رطل بحيث تخذف فوهة بحجم ملعب لكرة القدم. وكانت 
الطائرات الصغيرة غير المأهولة» والتي كان العراقيون يطلقون عليها "النسور"؛ تحلق فوق 
الأهداف وترصد موقع سقوط القذائف. 

وكما يقول ستيف ريد» وهو مدير بشركة أسلحة الطائرات المساهمة (آش8) التي 
تصنع بيونير: اتعود العراقيون أنه عند سماع أزيز بيونيرء فهذا يعني أن الجحيم آتِ بعد 
فترة وجيزة» نظراً إلى أن القذائف عيار 16 بوصة ستبداً في الابمار عليهم من كل 
صوب».* وفى إحدى الحالات» رأت مجموعة من الجنود العراقيين إحدى طائرات بيونير 


وهي تحلق فوقهمء وبدلا من الانتظار حتى يدمّروا بقذيفة مدفعية زنة ألفي رطل» لوّحوا 
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القتابل الذكية؛ ونورما جين. والبطات التغرّطات: تاريخ متصر للروبوتيات 


للطائرة بفْرّش أسرّة وملابس داخلية بيض. وكانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي 
يستسلم فيها جنود من البشر لنظام غير مأهول. 


أما النجوم الحقيقية لحرب الخليج قلم تكن الأنظمة غير المأهولة كما نتصورها الآن» 
بل قذائف وقنابل موجهة جديدة تُعرف عموماً باسم "القنابل الذكية". وهناك نوععان 
رتيسان جديران بالانتباهء وهما "القنابل الموجهة بالليزر" وقذائف "كروز". 


وقدانبثقت الأسلحة الموجهة بالليزر عن التجارب الأولى الخاصة بالأسلحة 
الانزلاقية الموجهة تلفزيونياً في الحرب العالية الثانية. والفكرة هي نفسهاء باستثناء أنهلم 
تبق هناك حاجة إلى أن يتولى العنصر البشري قيادة القنيلة؛ ولكن يكتفي بإضاءة أو 
"صبغ" الهدف بالليزر. ثم تقوم القنبلة بتوجيه نفسها نحوه. 


ولم يبد سلاح الجو اهتاماً بتلك الأجهزة. ولذلك كان الجيش هو الجهة التي قامت 
بأول الأبحاث في هذا المجال عام 1962. ولم يصبح الجهاز مفيدا فعلاً إلا بعد أن أصبحت 
الرقاتق الإلكترونية صغيرة ودقيقة بالدرجة الكافية ليتم تركيبها في الأسلحة. وظهرت 
تلك القنابل الموجهة أول مرة في نهاية حرب فيتنام» عندما استخدمت عام 1973 لتدمير 
جسر تان هواء وهو موقع مشدد التحصين لدرجة أنه نجا نما يزيد على 800 هجوم سابق 
بالقنابل والقذائف غير الموجهة. 


وكا يقول ضابط برتبة فريق أول بحري: (إن القنابل الذكية هي في الواقع قنابل 
شديدة الطاعة».”” يقوم العنصر البشري بالعثور على المدف. وتحديده» ثم تتوجه القنبلة 
ببساطة إلى حيث تؤمر. وفي النهاذج الأولى» كان على العنصر البشري أن يبقي الهدف 
مصبوغاً بالليزر الأمر الذي يعرض حياته للخطر. أما الناذج اللاحقة فكان لديها قدرات 
مديحة على الحفظ بحيث يستطيع الطيار البشري الابتعاد في حين تظل القنبلة مصوبة 
تلعانا تكو المنفن. 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الخرب 


ومن جوانب ضعف النظام الرئيسة بطبيعة امال ضرورة أن يكون الجو صحواً 
يجعلها عديمة الفاتدة. وعلاوة على ذلك. فإن النماذج الأولى كانت عالية التكلفة بحيث 
كاذت قنيشها تفرق أحانا قمة الأعة ان التى سيكرس هاو كان الليادوة مشنهيون هنذا 
النوع من القصف ب (إسقاط سيارة (كاديلاك)».1 


وكانت صواريخ كروز أكثر تقدماً بدرجة ما. وبالمقارنة بمختلف أسلافها من قبيل 
الطوربيد الجوي في الخرب العالمية الأولى والقاذفات أفروديت في الحرب العالمية الثانية. 
فقد كانت تلك صواريخ تحلق من تلقاء نفسها باستتخدام إحداثيات معدّة سلفاً أو 
برامجيات تعرّف للعثور على أهدافها. وكان الصاروخ الأكثر استخداماً في حرب الخليج 
هو الصاروخ "توماهوك" الذي يطير من دون أن يلتقطه الرادار من خلال التحليق على 
ارتفاعات منخفضة قد تشكل خطرا على حياة الطيارين. ومع ذلك» فقد ظلت تلك 
الأنظمة تعتمد على ضرورة تحديد ال هدف قبل الانطلاق؛ والتحليق فوق أسطح يق أن 
رُسمت خخرائطها أو صُوّرت. فهي ل تكن قادرة على التفاعل مع التغيّر. 


وعلى أرض الوطنء كانت هناك حملة واسعة للعلاقات العامة تدار حول الأسلحة 
الموجهة باعتبارها "بطل" حرب الخليج القصيرة ذات الساعات المئة. وكانت المشكلة 
الوحيدة تكمن في أن تلك الصواريخ لم تكن كذلك حقاً. ذلك أن نسبة 7/ فقط من جميع 
القنايل الملقاة كانت موجهة؛ أما البقية فكانت من النوع "الغبي".”7 


إن التقنية الأكثر تأثيراً م تكن الأسلحة الذكية الفاتنة؛ ولكن الحاسوب المكتبي 
المتواضع. فبحلول عام 1990» كان الجيش الأمريكي قد اقتنع بفكرة رقمنة قواته»” وبدأ 
ينفق نحو 30 مليار دولار سنوياً على تطبيق الحواسيب في المهمات المختلفة. وكانت حرب 
الخليج هي الأولى في التاريخ التي تشترك فيها الحواسيب بدرجة متقدمة بحيث تقوم 
بجميع المهماتء بدءا بتنظيم حركة مئات الألوف من القواتء وانتهاءً بفرز أكداس ممن 
صور الأقمار الصناعية لإيجاد الأهداف التي ستضربها الصواريخ. 
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القنابل الذكية. ونورها جين والبطات ال متغوطات: تاريخ مغتصر للروبوتيات 


وقامت الحواسيب كذلك بتصور ردود الأفعال العراقية المحتملة إزاء الخنطط القتالية 
الأمريكية. وبالفعل فقد توصلت الحواسيب إلى خطط كانت أكثر فاعلية من الخطط 
الحقيقية التي استخدمها العراقيون. وقال الجنرال المنتصر نورمان شوارزكوف الذي أطلق 
على الحرب اسم "حرب التقنية": «لم يكن من الممكن أن أقوم بكل ذلك لولا 
الحواسيتب».5 


وعلى امتداد السنوات الياقية من عقد التسعينيات: أصبحت الأنظمة أكثر قدرة من 
أي وقت مضى. لكن "اللحظة السحرية"» ىا سماها ضابط متقاعد في سلاح الجوء جاءت 
في عام 5 عندما أديجت الأنظمة غير المأهولة مع النظام العالمي لتحديد المواقع: «تلك 
هي اللحظة التي تجمّع فبها كل شيء بيحة 4 له 


والنظام العالمي لتحديد المواقع هو عبارة عن كوكبة من الأقمار الصناعية العسكرية 
التي تستطيع تعيين موقع مستقبل وسرعته واتجاهه في أي مكان على وجه الأرض. وهو 
يتيح للأنظمة غير المأهولة (ومشعَليها من البشر) التعرف تلقائياً على مكانها في أي وققت. 
ومع وجود الأنظمة غير المأهولة, وقد صناعة ألعاب الفيديو (التي بدأ المتحكمون في 
تحاكاتها)» أصبح الوصول إلى الواجهات التفاعلية متاحاً لمجموعة أوسع من المستخدمين. 
وأصبح استخدام الطائرات غير المأهولة أكثر بداهة» بينما أصبحت المعلومات التي تنقلها 
تلك الطائرات للجنرالات وللقوات في الميدان أكثر تفصيلاً. وكان الافتتاح بالنسبة إلى 
طائرات مثل "'بريديتور" و"جلوبال هوك" في حروب البلقان بعد ذلك بسنوات معدودة؛ 
حيث كانت تجمع المعلومات عن الدفاعات الجوية للصرب وتدفقات اللاجئين. 


وبدأت البرامج كذلك تجتاز بعض الحواجز الرئيسة التي كانت تحول دون قبوها. فقد 
كانت الأفرع العسكرية المختلفة تقاوم منذ زمن بعيد شراء أي أنظمة غير مأهولة:» لكنها 
بدأت تدريجياً تدرك فوائد تلك الأنظمة. وفي عام 1977» على سبيل المثال» خماطب رئيس 
هيئة أركان سلاح الحو الجنرال رونالد فوجلمان رجال التخطيط في سلاحه قائلاً: الم ييق 
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الحرب عن بعد؛ دور التكنولوجيا في الحرب 


من الممكن أن نواصل إنفاق المال بالشكل الذي كنا نقوم به إلى الآن».!* وكلفهم بالبدء في 
التفكير بطريقة غير تقليدية» بها في ذلك التفكير في التقنيات الجديدة من قبيل الطائرات 
غير المأهولة. 


وقد نبعت هذه الخطوة التي اتخذها سلاح الجوء في واقع الأمر. من حرب نفوذ 
تقليدية. فعندما رأى سلاح الجو الأفرع الأخرى وقد بدأت تهتم بالطائرات غير المأهولة 
في أوائل التسعينيات» «شعر بالتهديد من تعذيها على ما كان يعتيره من صميم المهمات 
التقليدية لسلاح الجو».”* وعليه» وأسوة بما حدث في ما بخص الصواريخ التسيارية عندما 
م يهتم سلاح الجو بها إلا عندما رأى الجيش يدخل قطاع الفضاءء أطلق سلاح الجو عدداً 
من برامج الطائرات غير المأهولة الخاصة به. 


وكان سلاح الجو يرتئي في خططه الأولى أن يقوم مدنيون بقيادة الطائرات غير 
المأهولة» حيث كان يعتبر أن الأمر لا يستحق أن يحول طياريه إلى مثل تلك المهمات. لكن 
الشركة التي تعاقد معها في البداية كان يديرها ضابط برتبة فريق أول بحري متقاعد. 
ولذلك كان معظم الطيارين الذين استجلبهم من الضباط السابقين في البحرية. ويرى 
كثيرون أن تلك كانت خطوة رئيسة أخرى في توسيع نطاق المستخدمين في الجيش. وقرّر 
سلاح الحو أنه ربها يكون من الأفضل لو قام طياروه بقيادة الطائرات غير المأهولة بدلاً من 
«إدارة برنامج لوظائف ما بعد التقاعد لصالح المغامرين2.* 


«إطلاق النار فى الهواء» 


مع بداية القرن الحادي والعشرين بدأت التقنية بالنضج؛ إذ أضحت أفضل وأسهل 
استخداماء كيا أثبتت الأنظمة غير المأهولة فائدتها من خلال النجاحات المتتالية التي 
حققتهاء سواء المركبات الجوية غير المأهولة في حرب كوسوفوء أو المركبات الاستكشافية 
الروبوتية التي كانت (ناسا) ترسلها إلى المريخ. 
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والأهم من ذلك؛ أن بدأت تلك التطورات التقنية تتزامن مع رياح التغير على الصعيد 
السياسي. فمع انتهاء الحرب الباردة» بدأ اليش الأمريكي ف التقلص؛ فتراجعت أعداده 
بأكثر من 30/ في عقد التسعينيات.*” وني الوقت ذاته؛ بدأ القادة السياسيون يرون أن 
التقبّل العام للمخاطر العسكرية شهد تحولاً جذرياً في ظل التوقعات الجديدة التي شكَّلها 
النصر الخالي من التكاليف نسبياً في حرب الخليج. وأعقب ذلك مباشرة الانسحاب 
السريع للقوات الأمريكية من الصومال بعد كارثة إسقاط المروحية "بلاك هوك" عام 
3 وعدم الرغبة في إرسال قوات برية خلال ععمليات الإبادة الجماعية في البلقان 
ورواندا عام 21994 خوفاً من الإصابات. 


وكيا يرى اللواء روبرت سكيلز. فإن حرب الحقبة الجديدة هي حرب تنسم بأن 
«الجنود القتلى هم أكثر الجوانب حساسية بالنسبة إلى أمريكا».”* وبهذا نشأ سبب إضافي من 
أسباب الاستثار في الأنظمة غير المأهولة يقوم على الطبيمة الجديدة للسياسة الخارجية 
المعتمدة في حقبة ما بعد فيتنام والحرب الباردة. “* 


وفي جلسة استاع بالكونجرس في 8 شباط/ فبراير 2000: عهيأت الظروف أخيراً كي 
تصبح الروبوتات العسكرية في جانب "الطلب". فقد طرح جون وارثر؛ السيناتور عن 
فرجينياء وهو الرئيس القوي للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ. التحدي المتم؟ 
بأن ترتئي ميزانية البنتاجون أن يكون ثلث جميع الطائرات المصمّمة للهجوم خلف خطوط 
العدو من الطائرات غير المأهولة بحلول عام 2010: وأن يكون ثلث جميع المركبات القتالية 
الأرضية من المركبات من دون سائق بحلول عام 2015. 


وكان وارئرء وهو وزير سابق للبحرية؛ يعرف أكثر بأنه الزوج السابع للممثلة 
إليزابيث تايلور. لكنه في عقده الثالث في مجلس الشيوخ» لم يكن يقبل أي اعتراض» وكان 
يعرف كيف ببز النظام. بيد أن وارنر لم يبد ولعاً بالروبوتات أو التقنية من قبل»ء ولم يكن 
لإصراره على الضغط من أجل تطوير الأنظمة غير المأهولة صلة با هو بمكن في مجال 
الروبوتات في ذلك الوقت. 
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كان العامل الأول يرتبط بقلقه بشأن مغزى النمو في ظاهرة عدم تحمل الإصابات 
البشرية على السياسة الخارجية الأمريكية. وذكر وارئر موضحاً: #عندما تطالع تاريخ 
الإصابات» بدءاً بنصف المليون تقريباً الذين قتلوا في الحرب العالمية الثاني وها يزيد على 
5 ألفاً تلوا في كورياء وأكثر من 50 ألفاً قتلوا في فيتنام» وصفر من القتلى في كوسوفوء 
ففي رأبي» لن يسمح هذا البلد مرة أخرى بأن تشترك القوات المسلحة في صراعات تخلف 
مستوى الإصابات الذي رأيناه على مر التاريخ. ماذا عساك أن تفعل إذا؟* تتحرك باتجاه 
المركبة العسكرية غير المأهولة لإنجاز المهمات العالية المخاطر... والقوة الدافعة هي الثقافة 
السائدة في بلدنا اليومء والتي مفادها: إذا كان جنودنا يريدون الذهاب إلى الحربء فليكن. 


لك هر ذون أن يصاب أحدهم). 


أما العامل الثاني» فقد كان إيمان وارنر بأن الجيش بحاجة إلى طريقة جديدة لإقناع 
الشباب بأن يتجند. وأشار وارنر قائلاً: اكلم) استخدم الجيش تقنية تستشرف المستقبل» 
ازداد الاحتمال بأن نستقطب رجالاً ونساءً من نوعية جيدة» لأنهم مهدمون بتعلّم التقنية 
العالية في الجيش» ومن ثم استخدام تلك المهارات بعد تحوهم إلى الحياة المدنية". 


ولم يكن لدى الجيش خيار آخر إلا المضى في الطريق التي رسمها وارتر. وكان وارثر: 
بصفته رئيس لحنة الخدمات المسلحة؛ يتحكم في جدول جميع جلسات الاستماع ومشاريع 
القوانين بشأن الأمور العسكرية. والأهم من ذلك أنه كان الرئيس عندما يتعلق الأمر 
بإقرار الميزانيات العسكرية وترقيات الضباط. وما من أحد يود إغضاب الرئيس. وكما 
أوجز وارنر الأمر: «على أمثالي أن يقومواء من وقت إلى آخمرء بتناول بندقيتهم وإطلاق 
النار في الهواء لجذب التباه أحدهم).* 


وقئنت أهداف وارنر كجزء من «قانون تفويض الدفاع الوطني» للعام المالي 2001. ثم 


جاء احجادي عشر من سبتمير. 
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«الروبوت هو ردنا على منفذ التفجير الانتحاري.”" 


في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمير» لت القيود ليس عن استخدام القوة 
والرغبة في إرسال القوات الأمريكية حول العالم فقطء ولكن أيضاً عن المبالغ المنتفقة على 


فقد زادت الميزانية السنوية للدفاع الوطنيء ما يبن عامي 2002 و2008) بنسبة 74/ 
إلى 515 مليار دولار. ولا يتضمن هذا الرقم مئات عدة أخرى من المليارات التي تُنفق على 
العمليات في كل من أفغانستان والعراق» ويجري تمويلها من خلال ميزانيات تكميلية 
منفصلة. وعند ضم هذه الأخيرة. تصبح ميزائية البنتاجون الإجمالية هي الأعلى بالأرقام 
الحقيقية (المعدلة وفق التضخم) منذ عام 1946» أي آخر ميزانية تعكس الإنفاق اللتصل 
بالحرب العالمية الثانية» وأعلى ب 36 مليار دولار وب 126 مليار دولار (بدولارات عنام 
8 من ذروتي الإنفاق في حربي كوريا وفيتنام (وإن كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي 
أدنى بكثير).”*” وبذلك» شهدت تكاليف البحث والتطوير والمشتريات» أي متطليبات 
تصميم أنظمة الأسلحة الحديدة وبنائهاء طفرة معادلة. أو ما وصفه أحد المحللين بأنه 
انمو جامح». !7 

إن هذا هو ما نعرفه. وعلاوة على ذلك. هناك "الميزانية السوداء"» أي ميزانية 
البنتاجون السرية لشراء ما تود أن يبقى سراً وإجراء البحوث بشأنه. ولأسباب مفهومة» 
فإن الميزانية السوداء لا يتم إطلاع العموم عليهاء*” لكن تشير تقديرات مركز التقويمات 
الاستراتيجية والميزانية إلى أنها تبلغ نحو 34 مليار دو لار في عام 2009» مرتفعة بنسبة 78/ 
عن مستواها في الحادي عشر من سبتمبر [2001]. ظ 


وتشكل التقنيات الجديدة جزءاً رئيساً من فورة الحث والشراء الغائلة هذه التي 
شهدتها فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمير: مع التركيز بصورة خاصة عل كل ماهو غير 
مأهول. وتضاعفت البالغ المنفقة على الروبوتات الأرضية تقريباً كل عام؛ فيها نمت المبالغ 
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المنفقة على الطائرات غير المأهولة بدحو 23/ سنوياً. وكما ورد في أحد تقارير الصناعة. قد 
يكون للأنظمة غبر المأهولة ماض طويل يعود إلى الحرب العالمية الأولى» لكن الحادي عشر 
من سبتمبر كان هو تاريخ الانطلاق أخيراً: «قبل الحادي عشر من سيتمبر» كانت سوق 
المركبات غير المأهولة في نمو لكن بسرعة السلحفاة. وبفضل النجاحات المحققة في 
ميادين المعركة» أصبحت الحكومات تغدق الإنفاق على برامج المركبات الجوية غير 
المأهولة على نحو غير مسبوق2.” ويروي أحد المسؤولين في شركات صناعة الروبوتات ما 
قاله له المسؤولون عن الشراء في البنتاجون بعد الحادي عشر من سبتمبر: «اصنعوها بأقمى 
سرعة ممكنة54.0 


وكمها أشير إليه سابقاء تصاعد عدد الأنظمة اللأرضية غير المأهولة في العراق 
وأفغانستان من صفر تقريباً إلى 5000 بحلول نهاية عام 2006: وكان من المستهدف أن 
يصل إلى 12 ألغاً بحلول نهاية عام 2008. وبينما كانت نسبة 93/ من القنابل والقذائف 
التي ألقيت على القوات العراقية في عام 1991 من القنابل "الغبية" غير الموجهة. فإن 70/ 
من القنابل والقذائف التي ألقيت في أثناء حملة عام 2003 كانت من القنايل "الذكية" 


الدققة. 55 


ومع هذا التغير الذي شهدته العقلية والأموال والاستخدامات العسكرية» تم 
العمل الفعلي أخيراً من أجل أول صناعة روبوتية عسكرية حقيقية. وكا ورد في أحد 
التقارير: «لم يستقطب المشروع كبار صانعي السلاح في البلاد فحسب. ولكن أيضاً 
العشرات من المنشات الصغيرة... والجميع يروجون لتشكيلة من منتجات الخيال 
العلمي بالحلول الممكنة».** ويستذكر فيتكلشتاين وقتأ كان يعرف فيه شخصياً معظم 
المهندسين العاملين في حقل الروبوتات العسكرية. أما اليوم» فإن الرابطة الدولية لنظم 
المركبات غبر المأهولة تضم في عضويتها 1400 شركة. وشارك نحو 4000 شخص ني 
اجتباعها السنوي الأخير. 
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ويبدو أن هذا الاتجاه ما هو إلا بداية. وكثيراً ما تجرى مقارنة تاريخية للكيفية التي 
انطلقت مها بعض التقنيات بفعل الحرب. وكا ورد في تقرير لوكالة مشروعات اليبحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» فإنه في عام 1908 كانت هناك 239 سيارة فقط مبيعة من 
سيارات فورد من موديل (1)» وبعد ذلك بعشر سنوات وصل العدد إلى أكثر من مليون 
سيارة. وتتنبأ الوكالة بالتتيجة نفسها بالتسبة إلى الرويوتات: «قكما عجّلت الحرب العالمية 
الأولى بتقنية السسيارات» ستعجّل الحرب على الإرهابيين تطوير تقنية الروبوتات 
البشرية» ”7 


والعلماء ليسوا الوحيدين الذين يرون هذا المستقبل. مجموعة "تيل" 181 هي شركة 
استشارات علمية متخصصة في التَنِو بالانجاهات المالية للحرب؛ وحيث إن العملاء 
يستعينون بالشركة للحصول على أفكار بشأن الاستثار, فإنها لا تُعرف بالتفكير الساذج. 
وتصف تيل الطائرات غير المأهولة بحماسة بوصفها «القطاع الذي سيشهد التمو الأكثشر 
دينامية في الصناعة الجوية والفضائية العالمية».*” ويتوقع خبراؤها أن يدر الإنفاق العالمي 
على الطائرات غير المأهولة والقذائف الموجهة حاسوبياً على مدار العقد القادم 103.7 
مليارات دولار يحلول عام 2016 *5 


وتقتصر تقديرات تيل على الأنظمة غير المأهولة المحمولة جواً؛ أي أنها لم تبدأ بعد في 
إدراج الأنظمة الأرضية أو البحرية. ويعتقد علماء مثل فينكلشتاين أن القطاع الأرضي قد 
يكون أكبر حجر وهو أي فينكلشتاين: يشير إلى أن «المركبات الأرضية على عتبة أن 
تحظى بالقبول نفسه من أجل الاستخدام الواسع النطاق»2.”” 


انيآء إن قاعدة الإنفاق تلك لن تتأتّى من دافع الضرائب الأمريكي فحسب. إذ إنها 
ستشمل أيضاً بقية أنحاء العالم. فبحسب أرقام تيل» تنفق أوربا 20/ من الإجمالي العالمي» 
وتليها مباشرة منطقتا آسيا-المحيط افادي والشرق الأوسط. 
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ولا يتوقع أحد أن تشهد تلك الا تجاهات تراج عا في المستقبل القريب. فكما يشير 
الباحث في سلاح البحرية اللأمريكي بارت إيفيريت» وهو رائد آخر من رواد الروبوتات» 
فإن هناك عاملين رئيسيين سيسههمان في استمرار نمو الطلب على الروبوتات العسكرية: 
«أولاً؛ بلوغ التقئية أخيراً مرحلة النضج» بحيث أصبح من الممكن أن تقوم روبوتات 
معقولة التكلفة بأشياء مفيدة. وثانياً؛ تغير الوضع العالمي نحو الأسوأ من حيث تنوع 
مختلف التهديدات التي نواجهها في العالم الحرء وتعقيد تلك التهديدات ودمويتها... 
وبالنسبة إل فإن الروبوت هو ردنا على منفذ التفجير الانتحاري». !6 


أنت الحلقة الأضعف 


كان هناك تطور آخر أكثر أهمية على خلفية الكيفية التي واكب بها أخيراً الطلب على 
الروبوتات العسكرية تاريحه الطويل. فكلما ازداد استخدام العسكريين الأنظمة غير 
المأهولة, ازداد اعتقاد الناس أن الآلة تجلب بعض المزايا لميدان المعركة. فكما يقول 
جوردون جونسون. من قيادة القوات المشتركة التابعة للبنتاجون. ف«هي لا تجوع. ولا 
تقاف وللاتتنى الأزافر الوجهة إلبها:ولا تكدرتف رن كل الرجل الؤافقت بضانيهاء فيتل 
ستؤدي عملاً أفضل من البشر؟ الجواب هو: نعم». 67 


أثبتت الروبوتات جاذبيتها في أداء الأدوار "المملة والقذرة والخطبرة". ومن الطريف 
أن كثيراً من المهرات العسكرية يمكن أن يكون مملاً إلى درجة لا نُصدق» علاوة على كونه 
مرهقاً جسدياً. فعلى سبيل المثال» أصبح بإمكان طائرات التجسسء بفضل التزود بالوقود 
فق الكو أن تفن ختلقة أزيعا وغشر رن ستاعة ارا كدر : لعن وتسدة متلا الكو أن البكر 
يفقدون فاعليتهم بعد عشر ساعات أو اثتني عشرة ساعة. إنهم ببساطة ينهارون جسدياً 
ونفسياً من القيام بالمهمة نفسها كل هذه المدة. وفي المقابل» لا تحتاج الأنظمة غير المأهولة 
إلى أن تنام أو تأكل. ورصد رمال صحراء خاوية يثيرها بالقدر نفسه الذي يثيرها به 
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حضور حفل في "قصر بلايبوي".' وكا تقول إحدى الدعايات عن طائرة غير مأهولة: 
«هل بإمكانك أن تُبقى عينيك مفتوحتين ستاً وثلاثين ساعة من دون أن تطرفا؟». © 


يجد العلماء كذلك أن ثمة مهمات تستدعي من البشر قدراً هائلاً من التركيز. بيد أن 
البقاء على ذلك المستوى المكثف من التركيز فترات زمنية طويلة أمر شذيد الصعوبة. 
لذلك. يحتاج الناس إلى التوقف بين المهمات لالتقاط الأنفاس واستجاع القوى. فعلى 
سبيل المثال. من الواضح أن مهمة كشف الالغام الأرضية تستدعي أن يكون المرء بكامل 
عافيته» لذلك هم يتوقفون من حين إلى آخر لاستعادة قوتهم. أما الروبوت فهو ليس 
بحاجة إلى ذلك» فحتى باستخدام المعدات نفسها التي يستخدمها البشر لكشف الألغام؛ 
يمكن الروبوتات القيام بالمهمة ذاتها خلال حمس الوقت. وبمزيد من الدقة.*© 


ويمكن الأنظمة غير المأهولة أن تعمل أيضاً في البيئات القذرة» مغل مناطق القتال 
المليئة بالأسلحة البيولوجية أو الكيميائية حيث يحناج الإنسان أن يرتدي زياً واقياً. 
ولنفترض أنك وقعت في حرب يتضح فيها زيف الخطر المزعوم بوجود أسلحة للدمار 
الشامل الذي خيضت الحرب من أجله؛ فعندئذ أيضاً ئمة أعمال قذرة تكون الروبوتات 
أكثر تأهيلاً للقيام بها. 


وكا يعلق نقيب في سلاح الجوه فاإن أشسياء بسيطة مشل سوء الطقس والضياب 
والدخان يمكن أن تحجب رؤية الطيار.** كيف يختلف ذلك ما بين طائرة مأهولة وأخرى 
غير مأهولة؟ الطائرة غير المأهولة لديها بحسّات كهربصرية. وبجسّات تعمل بالأشعة تحت 
الحمراء. ومجسّات الرادار ذي العدسة التركيبية. أما الطيار فلديه عيناه». 


وبخلاف عامل تعريض حياة البشر للخطرء فإن التقنية تخلو من القيود التي يعانيها 
الجسم البشري. فعلى سبيل المثال؛ عندما كانت الطائرات تقوم في الماضى بانعطافات عالية 


أ إشارة إلى القمر الذي يملكه هيو هفنر» مؤسس مجلة بلاي بوي الخلاعية» والذي اشتْهر في مبعينيات انقرن العسشرين 


يحفلات الذخ التي كانت ثقام فيه. (المترجم) 
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السرعة أو بزيادة سرعتها بشكل مفاجئ؛ كانت ضغوط الجاذبية (أو قوى الجاذبية 8) التي 
تقفي على الطيار البشري تؤدي أيضاً إلى انفلاق الطائرة. أما الآن؛ وى تبين إحدى 
الدراسات عن المقاتلة (7-16)» فإن الآلات في تقدم مذهلء فقد «كانت الطائرة جيدة 
جد وف الواقع» كانت أفضل من طياريها في أحد الأمور الحاسمة: كانت قادرة على 
المناورة بسرعة وقوة إلى درجة أن طياريها فقدوا الوعي».”* 


وكا يشير مسؤول في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. إذا 
بدأ العنصر البشري يصبح هو الحلقة الأضعف في النظم الدفاعية».”* فإن التنظم غير 
المأهولة تتيح مساراً للالتفاف حول تلك القيود. فهي قادرة على الطيران أسرع؛ وعلى 
الدوران بزوايا أحد من دون القلق بشأن ذلك الجزء الليّن في المتتصف [أي الإنسان]. 
ويذكر أحد باحثي الروبوتات: في نظرة استشرافية للمستقبلء أن «المقاتلة النفاثة غير 
المأهولة ستقضي على الطيار البشري نهائيأ لأسباب تتعلق بالطبيعة بشكل صرف».*6 


وقد ينطبق الأمر يدرجة متساوية على البحرء وليس في العمليات التي تنفذ تحت سطح 
الماء فحسب» حيث يضطر البشر إلى الاهتمام بمسائل صغيرة مثل التنفس أو انفجار أعضاء 
بسبب ضغط الماء. فعلى سبيل المثال» نفذت زوارق روبوتية صغيرة عمليات في "حالة البحر 
6" وتلك هي اخخالة التي يكون عندها المحيط عاصفاً جداً بحيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 
8 قدماً أو أكثرء وتتكسر عظام البحارة من تقاذف السفيئة في جنيع الاتجاهات. 


ومن المزايا الأخرى للنظم غير المأهولة» العمل بسرعة رقمية؛ وهو أمر حاسم في 
المواقف المخطيرة. وتشير تقنيات تفادي حوادث السيارات إلى أن النظام الرقمي يستطيع 
التعرف على الخطر والتفاعل معه خلال المدة الزمنية نفسها تقريباً التي لا يستطيع العنصر 
البشري خلاها إلا التلفظ بنصف كلمة من كلمات اللعن. وبرى المحللون العسكريرن أن 


. حالة البحر» في علم المحيطات والبحارء هي طبيعة سطع جم مائي كبير في وقت ومكان معين من حيث ارتفاع الامراج 
وفترتبا وتوتها. وهي تقاس وفق مقياس يتدرج من 0 (عادئ) إلى 9 (شديد الارتفاع). (المترجم» 
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الأمر نفسه ينطبق على الحرب حيث ينهمر الرصاص أو حتى القذائف الموجهة حاسوبياً 
بسرعة "ماخ "أ ويتعين على الدفاعات أن تكون قادرة على التفاعل معها بسرعة أكبر. 
والبشر لا يسعهم التفاعل مع الموجات القادمة من قذائف الهاون إلا بالاحتماء في الثانية 
الأخيرة؛ بينم| بإمكان (82-1(2)» وهو نظام "كرام" في بغداد. إسقاط تلك القذائف حتى 
بل وصوطا. ويرى البعض أن ذلك ما هو إلا البداية. وحسبها يقول عقيد بالجيش: إن 
الاتجاه المستقبلي يقوم على تفاعل الروبوتات مع ال هجمات الروبوتية. وخصوصاً عند العمل 
بسرعات فائقة... ومع تسارع الوتيرة أكثر فأكثر لن يبقى هناك وقت للبشر». ”6 


وعلاوة على ذلك. فإن الروبوتات تتعلم بسرعة أكبر. فالحواسيب لا تتكلم اللغة 
نفسها فحسب. إذ يمكن ربطها مباشرة بوساطة سلك أو شبكة» ما يعني أن لديها 
استخبارات قابلة للتقاسم. أما إذا تعلّم الجندي الفرنسية أو الرماية» فليس بإمكانه نقل 
هذه المعرفة إلى الآخر بسهولة. وباسشناء '"'طريقة فولكان للتخاطب العقلي '"'. فإن زملاءه 
سيتعين عليهم خوض التجربة الشاقة ذاتها للوصول إلى النتيجة نفسها. وبصرف النظر 
عن مدى الجهد المضني الذي يبذله كل واحد منهم» فسيظل بينهم كثير من الفروق 
والتباينات من حيث المهارات النهائية المكتسبة. وفي المقابل» فإن الحاسوب يمكنه تقاسم 
ما لديه من مهارات ومعارف مع حاسوب أو روبوت آخر خلال مدة لا تتعدى الوقت 
اللازم لتنزيل الملف البرمجي.'” 


وأخيراء بدأ كثير من باعة الروبوتات ببيع إحدى المزايا التي لا تحظى بالتقدير اللائق. 
وهى ترتبط بحقيقة أنها ليست بشرأً؛ فهى لا تحمل معها جميع "الأمتعة البشرية” الرائعة 
التي نحملها. فالروبوت لا يجيء إلى العمل حمر العينين بعد ليلة من الشرب,. وهو لا 


رقم ماخ تعتاصلام «اعهكة هو نسبة سرعة جسم في ومط مائع إلى سرعة الصوت في ذلك الومط المائعء والممطلح يشار به إنى 
مرعة الأجسام التي تسير بسرعة عالية (كالطائرات النفاثة مثلاً) حيث تكون سرعة (الماخ-واحد) عل مستوى سطح البحر 
هي 1225 كيلومتر/ ساعة (أي سرعة الصوت). (المترجم) 

١‏ إشارة إلى تقنية تقاسم الأفكار والتجارب والذكريات والمعرفة بين فردين: حيث يقوم أحدهما بوضع أنامله على رأس الآخر 
مثلما تفعل شخصيات كوكب فولكان في ملل اخيال العلمي رحلة التجوم. (المترجم) 
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يفكر ني حبيبته التي تركها في الوطن عندما يرسل في مهمات خارجية» وهو لا يشعر بالغيرة 
إذا حصل جندي من زملائه على ترقية. ويحكي أحد المديرين كيف أن نقطة انطلاقه 
الأساسية في بيع روبوتات الحراسة في المخازن لا تقوم على قدراتها التقنية أو مزاياها 
السعرية» ولكن بيساطة على كونها «لا تشترك في "العمليات الداخلية”" [المقصود 
عمليات الاختلاس التي يقوم ببا العاملون في المنشأة نفسها]. !”7 


وعلى العموم؛ ثمة عديد من الأسباب والدوافع لتزايد اهتام الجيش بشراء الأنظمة 
غير المأهولة. نكنها تنصبّ أخيراً في جانب أساس واحد. فكما يقسول إليوت كوهين» 
المحلل العسكري ومستشار إدارة الرئيس بوش: «توصّل الجسيش إلى أن ما يمكنه عمله 
بالآلات. على المدى الطويلء يفوق بكثير ما يمكنه عمله من دونبها».72 


المستقبل مشرق جدا 

بعد ست سئوات فقط على قيام السيناتور وارنر بإطلاق النار في المواء من بندقيته؛ 
تناول الكونجرس مرة أخرى قضية الروبوتات العسكرية. وقد تَهِسّد التوجه الحديد هذه 
المرة في المهمة الجديدة التي تضمنتها ميزانية وزارة الدفاع بالصيغة التي وضعتها لجنة 
الخدمة المسلحة بمجلس الشيوخ. فقد أمر الكونجرس البتتاجون يأن يبدي «تفضيلاً 
للأنظمة غير المأهولة المشتركة في برامج احتياز الأنظمة الجديدة بها في ذلك شرط يقغي 
بأن يشتمل أي برنامج من برامج تطوير الأنظمة المأهولة على شهادة تفيد بعدم قدرة 
الأنظمة غير المأهولة على الوفاء بمتطليات البرنامج».*” فإذا كان الجيش الأمريكي ينوي 
شراء سلاح جديدء فإن عليه الآن أن يبرّر إن كان هذه السلاح غير روبوتي. 


وبهذاء يكون تاريخ الروبوتات قد استكمل دورته بصورة ما. فقد بهبر جاك دي 
فوكانسون أقوى القادة في عصره برؤية استشرافية لعالم مليء بالابتكارات الصناعية. وبعد 


ذلك بنحو 250 عاماء شهد الرئيس جورج دبليو. بوشء وهو أول رئيس في القرن الحادي 
والعشرينء عودة العالم إلى سيرته الأولى» مع فارق غياب البطة. فقد قال: «من الواضح 
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الآن أن الجيش لا يملك القدر الكافي من المركبات غير المأهولة. إننا نخوض حقبة 
ستكتسي فيها المركبات غير المأهولة بجميع أنواعها أهمية أكبر» في الفضاء وعلى الأرض 
وفي الجو وفي البحر».*” 


لقد استغرق الأمر زمناً طويلاً. لكن محال الروبوتات أصبح الآن مهيّاً للوفاء بوعده 
العظيمء وبصورة خاصة من خلال علاقته بالجيش. إن الأنظمة غير المأهولة بدأت على أنها 
أمر غير طبيعي: وظلت محصورة في نطاق ضيق؛ سواء من حيث استخدامها أو قبولما. 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين» بدأت تصبح هي الأمر الطبيعي الجديد. 
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الروبوتيات مقابل الدمى 


(...) كيا الروبوت؛ أحياناً لا أعرف. 

بع اا 
إميتم 

«ترتدي الروبوتات ملابس كا البشرء حركاتها وكلامها مقتضبان. وجوهها بلا 


تعبيرء وعيونها ثابتة...0.* 


كان هذا هو الظهور الأول لكلمة رويوت ضمن مسرحية روبوتات روسوم العالمية 
أعامط80 أهكرعن::زنا ؟:#لاوو0 8 وهي مصرحية ظهرت عام 1921 من تأليف كارل 
تشابك؛ وهو كاتب كان يعيش فيها كان يُعرف آنذاك باسم تشيكوسلوفاكيا. وتُستهل 
المرحية في مصنم خيالي على جدرانه لافتات مكتوب عليها عبارات مشل: «روبوتات 
استوائية - اختراع جديد - الرأس ب 150 دولاراً». وتبدو أعمال مصنع روسوم واي 
حيث يظهر مدير عام الشركة وهو يجلس في مكتب ففخم ويملي رسالة بشأن طلبية بتوريد 
5 ألف روبوت. 


لكن ليس كل شيء على ما يرام؛ ومع حلول نهاية المسرحية» تتمرد تلك الآلات 
الجديدة على صانعيها من البشر. وتحم المرحية بمشهذ مصمم الروبوتات البشري وهو 
يشاهد خروجها إلى العالم» مقتيساً الكلمات التالية من الإنجيل: «وقال هم أثمروا واكثروا 
وأفلووا أرق و اعفيعوهاء وصلطر عل شيك الجر وعئل طي السراء وتن كل 
حيوان يدب على الأرض».* 


0 أحيد مغني موسيقي الراب الأمريكيين. (المترجم) 
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وتشير كلمة "روبوتا" 06018 التشيكية إلى العمل الذي يدين به الفلاح تجاه مالك 
الأرض: إلى جانب معناها الثاني وهو الكدح. و"روبوتنيك" عانهاهاهء هو القن أو العيد: 
و"رابوتا" 8 هي الكلمة السلافية القديمة التي تعني العيد. وعليه؛ فإن الكلمة 
الجديدة المستخدمة لوصف تلك الشخصيات الآلية خرجت على الحمهور التشيكي محمّلة 
بمعانٍ إضافية عديدة. وبعد ذلك بسنوات معدودة؛ بلغت مسرحية تشابك مسارح 
نيويورك؛ ودخلت كلمة روبوت اللغة الإنجليزية. 


ما الروبوت؟ 
مع الأسفء فإن ممثلاً تشيكياً يخلر وجهه من التعبير لا يُعد تعريفاً كافياً من أجل فهم 
الروبوتات. وفيهما يل دليل واسع للرويوتات وكيفية عملهاء وهو لا يكفي كي تصنع 
(82-122) خاصاً بك: ولكنه يكفي لفهم الأساسيات. 
الروبوتات هي آلات ثُينى على ما يطدق عليه الباحثون نموذج "أجسٌ- فكّرْ- 
تحرّكُ" أي أنها أجهزة من صنع الإنسان تحتوي على ثلاثة مكونات رئيسة:7 
و 'المجسّات"' 86535018 التى ترصد البيئة وتكتشف التغيرات فيها؛ 
هء و"المعاللجات" ؟زهووععممم أو "الذكاء الاصطناعى" الذي يقرر كيفية الاستجاية؛ 
ه و"المؤثرات" 13ماه118» التى 0 في البيئة على نحو يعكس القرارات المتخذة؛ وب| 
وعندما تعمل تلك الأجزاء الثلاثة يجتمعة» فإن الروبوت يكتسب وظيفة الكائن 
الاصطناعى. فإِدًا افتقرت أي آلة لأي من تلك العناصر الثلاثة» فهى ليست روبوتاً. فعلى 


سبيل المثال. يكمن الفرق بين الحاسوب والروبوت في أن الحاسوب يفتقر إلى المؤثرات 
التي تمكنه من تغيير العالم من حوله. ومما تجدر الإشارة إليه أن مدى تعقيد الآلة لا يرتبط 
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بكونها روبوتاً من عدمه. وكما أن الحياة البيولوجية تتدرج من حيث مستوى الذكاء من 
البكتزيا إلى الأنسات الغاقل: كذلك ثمة تناين كبير بين ابتكارات“الإنسان الاضطناعية من 
حيث مستوى تعقّيدها. 


وعلى رغم البساطة الظاهرة هذا التعريفء؛ فهو يظل يخضع لبعض الجدل. فعلى سبيل 
المثال» يرى بعض العلماء أنه كي تصبح الآلة روبوتاء يجب أن تكون متحركة. بيد أن هذا 
الرأي يغفل أن الحركة ما هي إلا إحدى طرائق تغيير العالم من حولك (على اعتبار أنك 
موجود الآن في موقع مختلف من العالم). وتعريف النظم المتحركة وحدها على أنها 
روبوتات ليس من شأنه أن يقصي الروبوتات التي تعمل في خطوط المصانم فحسب. إذ 
إنه يشبه اعتبار المشلولين أناساً من خخارج الجنس البشري. 


الواجهة التفاعلية: الإنسان والآلة 


إن آلاتنا مصممة بحيث تعمل لصاخحناء لذلك فإن جزءا مهما من فهمها يرتبط 
بواجهة المستخدم التفاعلية. والواجهة التفاعلية هي الطريقة التي يتلقى بها الإنسان 
المعلومات من الروبوت ويرسل بدوره المعلومات إليهء بها في ذلك الأوامر المراد منها 
التحكم فيما يقوم به الروبوت. 


ومفاتيح التحكم في كثير من الروبوتات تشبه ني أحيان كثيرة تلك الموجودة في أي 
حاسوب منزني» وهي: الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة... الخ. والروبوت "كرشر" 
05 [الساحق ]؛ وهو شاحنة زنة ستة أطئان محمّل عليها مدفع رشاش عيار 0.50 
بوصة؛ يمكن التحكم به عن بعد بوساطة جهاز تشغيل الموسيقى "أبل آي تاتش" عاممه 


للعلات 11. 


لكن مع تزايد قدرات الأنظمة» فإن الاستمرار مع واجهة المستخدم التفاعلية ينطوي 
على شىء من المفارقة. ووفق ما قاله رقيب عائد لتوه من العراق» فإن هناك أحياناً «قدراً 
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كبيراً من التقنية... بحيث يمكن أن يصبح الأمر طاغياً».؟ وتكمن المشكلة الرئيسية في 
الكم المتزايد باستمرار من البيانات التي ترسلها الروبوتات إلى المستخدم. وكما يقول 
الوصف الحتدق الذي تضمتته جحلة ناشونال دفينس 10672756 :م3711 فإن الأمر شه 
«الواقعة في ا مسلسل التلفزيوني أحب لوسي نزكلة.1 1.016 [؛ حيث تكون لوسي وإيشل في 
مصنع شوكولاتة» ثم تخرج الشوكولاتة عن نطاق السيطرة» ولا يمكنك العودة أبداً إلى 
مزاولة نشاطك بالشكل المعتاد».' وكما يعترف مهندس لدى شركة آي روبوتء. ف(«إن 
واجهة المستخدم التفاعلية هي مشكلة كبيرة حقاً».* 


ويسعى الباحئون العسكريون الآن إلى حل مشكلة الواجهة التفاعلية من خلال 
«اللعب على التصورات المسبقة لدى الجنود».” وبالنسبة إلى الشبان اليوم: هذا يعني ألعاب 
الفيديو. وكما يبين جريج هاينز» الذي يدير مشروع مشاة البحرية المسمى "دراجون رانر" 
تمص «معم12 [العدّاء التنين] (وهو روبوت أرضي صغير): (قمنا بتصميم وحدة 
التحكم على نسق "بلاي ستيشن". لأنها هي ما تعوّد جنود المارينز هؤلاء» الذين تراوح 
أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: اللعب به طوال حياتبم»؛ "ا 


ومن خلال استخدام وحدات التحكم الخاصة بألعاب الفيديو يمكن للجيش أن 
يستغل المليارات من الدولارات التي أنققتها شركات الألعاب فعلاً على تصميم تلك 
الوحدات وتدريب جيل كامل على استخدامها. بيد أن استخدامها في الحرب لا ينطبق 
دائهاً بشكل تام. وتكمن المشكلة الأولى في الحاجة إلى تقوية النظم. فوحدة التحكم الخاصة 
بجهاز "بلاي ستيشن" مصممة بحيث إنها قد لا تتحمل إلا إلقاءها بعصبية عبر أركان 
الغرقة عندما مّنى بال هدف الأول الحاسم في "لعبة مادن" (.7/51 808006) [لعبة فيديو 
تحاكي كرة القدم الأمريكية]. أما الوحدات التي سيستخدمها الجنود: فيجب أن تكون 
قادرة على تحمل حرارة الصحراء والرمالء أو ربها حتى الانفجارات. 


وثانياً؛ ينطب هذا النوع من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو سلسلة من الحركات 
المعقدة على نحو مضحك من أجل القيام بأي شيء معقد. وسيتذكر كل من جرّب لعبة 
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''مورتال كومبات'" 0:0584؟]! أهاءه54 [الفتال المميت] كيف أن عليك أن تضغط أزرار 
"بعيد" مرتين» و"نحو" و"أسفل"» ورقم 3» في ظرف ثانية واحدة لإنجاز حركة النهاية 
الشهيرة للبطل 60ع15-72ا5. والمتمثلة بانتزاع الحبل الشوكي للخصم. أما في القتال المميت 
في العالم الحقيقي؛ فلا يكون لديك الوقت ولا التركيز للقيام بهذا النوع من العمل 
الإصبعي المتكلف. 


إن التقنية لا تننظر الألعاب؛ وقد بدأت شعبية وحدة التحكم الخاصة ينظام [ألعاب 
الفيديو] "وي" 1711 الذي طورته [شركة] "نيتتندو” تطغى على عصا الألعاب ووحدة 
التحكم المباشرة الممسوكة باليد كما في نظامّي [ألعاب الفيديو] "إكس بوكس" و"'بلاي 
ستيشن". والسمة الجديدة التي يتميّز بها جهاز التحكم عن بعد الخاص بنظام "وي"ء 
والمسمى "'ويموت" 1م11 [اختصاراً لكلمتي "وي ريموت" 6ا10ع8 18/1] هي 
القدرة على استشعار الحركة. فبدلاً من مجرد الاستجابة للمفاتيح المضغوطة وعصيّ 
الألعاب. يستجيب النظام أيضاً للكيفية التي يحرّك بها العنصر البشري وحدة التحكم بشكل 
عام. ويتعرف "ويموت" على الحركات من قبيل تصويب السلاح والتلويح بمضرب 
الجولف ثم يسجل الحركة نفسها في اللعبة. 


وقد يتضح أن نلك التطورات ما هي إلا خطوات تمهيدية لإزالة عصيّ الألعاب 
ووحدات التحكم الأخرى بالمرة. قفي فيلم [الخيال العلمي] تقرير الأقلية «ممع!ة اهلف 
للمخرج ستيفن سبيلبرج؛ يرتدي توم كروز قفازاً يجوّل أصابعه إلى عصا ألعاب/ فأرة 
افتراضية؛ بها يتيح له استدعاء البيانات والتحكم بهاء وحتى الفيديو من دون لمس أي 
حاسوب. ويمكنهء حرفي "الإشارة والضغط" في الفراغ. وقد عيب العقيد بروس ستورك 
الذي يدير مختبر القتال العالي التقنية بقاعدة لانجلي الجوية» بها رآه في الفيلم قائلاً: «قلت لنفسي 
أنا الرجل العسكري: يا إلمي! كم سيكون أمراً عظياً لو أن لدينا شيئا كهذا؟».!! 


شركة متعددة الجنسيات تأسست عام 1889» يقع مقرّهافي كيوتر باليابان: واشتهرت أخيرا بصاعة ألعاب الفيديو. 
(المترجم) 
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وعليه» تم التعاقد ممع المقاول رايثيون لصنع نسخة حقيقية لصالح البنتاجون. 
ولتكتمل العملية» تعاقدت الشركة من بعد ذلك مع جون أندركوفلر» وهو معلم التقنية 
الذي كان أول من اقترح الفكرة الخيالية على سبيلبيرج. وقد كانت النتيجة هي "نظام 
التقنية الإيهائية "جي -سبيك" 6-52681 [ التحدث بالإياء] الذي يتيح للمستخدم طبع 
الصور والتحكم فيها على شاشة عرض إسقاطية (ب في ذلك لوحة مفاتيح حاسوب 
افتراضية مسقطة أمام المستخدم). ويتحول سحر الأفلام إلى واقع بوساطة مجسّات داعل 
القغازات وكاميرات تنتبع حركات يدي الممتخدم. 


وحتى هذه الأنظمة المعقدة قد لا تكفي لإيصال كل ما يحتاجه الجندي أو روبوته. 
وهئاك قاعدة أساسية في الصناعة الدفاعية مفادها أنه «إذا كان الحصول على المعلومة 
يتطلب أكثر من ضغطتين» فإنك تضيع وقتك».*' وفي كل مرحلة؛ تجسب تعبئة أكبر قدر 
ممكن من المعلومات في الواجهة التفاعلية. بيد أن أهم الواجهات التفاعلية لتقنياتنا هي من 
خلال الصوت والصورة. ونحن نقرأ المعلومة المطبوعة على شاشة أو نراها تمثلة افتراضياًء 
وأحياناً نسمعها من خلال إنذارات تحذيرية. والاعتماد على هاتين الحاستين فقط يقيد كم 
المعلرمات التي يمكن استيعابها والتحكم بها. كما أن استخدامها سيكون صعباً في خضم 
فوضى المعركة وصخيبها. 


ومن الطرائق الكفيلة بزيادة القدرة على التحكم وزيادة المعلومات المعبأة» توظيف 
أكبر قدر مكن من حواسّنا الأخرى. ويعمل البنتاجون على تطوير ما يُعرف ب"هابتيكس" 
65 وهي التقنيات القائمة على استخدام حاسة اللمس كمد خل آخر للتفاعلء. با 
يشبه قراءة المكفوفين بنظام ”برايل”: أو وضع الناس طواتفهم الخليوية في وضع الاهتزاز. 
وبالنظر إلى الطرائق المختلفة التي تعمل بها وظيقتا الإحساس واللمس لديناء فإن تقية 
هابتيكس تضاعف كم المعلومات التي يمكن أبداننا استيعابه. 


وتتدرج برامج التحكم الجديدة من الأشكال البسيطة مشل "الطنانات" التي تنذر 
الجندي بوجود خخطر في أحد الاتجاهات. إلى مختلف المفاتيح الحرارية ومفاتيح الضغط التي 
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يمكن تثبيتها على أي شيء؛ من الذراعين إلى أصابع القدمين. '' وعلى سبيل المثال» بدلا من 
أن ينظر الجندي إلى أسفل للتثبت من تناقص الذخيرة» يمكن أن يتلقى "قرصة" سريعة في 
ذراعه عندما يتبقى عشر طلقات بسلاحه. أو إذا جرح أحد زملائه» يمكن أن تصبح لصقة 
على ظهره باردة كالثلج. 


والمشاريع الأكثر تقدماً التي تجرى الأبحاث حوها حالياً في مجال تقنية هابتيكس هي 
الأنظمة التكافلية» مثل البزّات المصممة بحيث "يحسٌ" الطيارون الذين يرتدوما بأجزاء 
من الطائرة. وى) يشرح مصمم تلك البزّات: «إذا كان هناك تحميل زائد في أحد الجناحين» 
فإن الطيار سيشعر باهتزاز أو حرارة في ذراعه المقابل لذلك الجناح». وتقوم الطائرة 
بدورها برصد الطيار إلى درجة التعرف أيضاً على أعمق مراحل نومه لإيقاظه في اللحظة 
المناسبة خلال المهمات الطويلة» «إنها ستؤدي فعلاً إلى قيام علاقة انصهار كاملة بين الطائرة 
والطيار».*! 


ومن البرامج الواعدة الأخرى في مجال الواجهة التفاعلية:؛ برامجيات التعرف على 
الصرت. ففي عام 2004, على سبيل المثال» تم التحكم في مقاتلة نفائثة غير مأهولة: ضمن 
مهمة محاكاة للحرب. بوساطة الأوامر الصوتية. بيد أن هناك مهمات سرية تتطلب الهدوء. 
لذلك» فإن العمل مستمر أيضاً على أنظمة "صامتة" تسمح بأن يسجل الحاسوب الأوامر 
الصوتية للعنصر البشري من خلال حركة اللسان والفك فقطء أي أن الأمر يصاغ بالفم 


من دون أن ينطق به. 


وأسوة بمجسّات هابتيكس» يمكن تركيب وحدات التحكم في جزء متحرك من 
الجسم. فعلى سبيل المثال» قام معهد فلوريدا للإدراك البشري والآني باختبار وحدة تحكم 
هو أساساً شريط بلاستيكي أحمر اللون يوضع على اللسان. ويحتوي على 144 قطباً كهربياً 
مجهرياً تحدث وخزات ممختلفة عند تفعيلها. وقد استخدمه غواصو البحرية للتفاعل مع 
أنظمة "السونار" [السبر بالصدى] لمساعدتهم على العثور على العوائق والألغام المغمورة 
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في المياه المظلمة أو العكرة. وحسب وصف أحد حاربي اليحرية القدامى. فإنامستخدام 
التقنية يمنحجك شعوراً يشيه حلوى "نوانب :ووك" 5 


المقابس موصولة 


كيفين واريك هو رئيس قسم "السنيبرنطيقا" [علم أجهزة التحكم أو علم الضبط 
والتوجيه] والروبوتيات في جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة. وفي أثناء مشاهدته حلقة من 
مسلسل رحلة التحو م الخيل التالي 076721307 اعنع 2 776 :ع1 «واى صار مرو لعا 
ب"البورج". وهم نوع من الكائنات التي تظهر في المسلسلء وتتملكها فكرة تحسين نفسها 
من خلال استيعاب الأنواع الأخرى وتقنيتها في أجسامها. وني المسلسلء يقوم البورج 
باستيعاب تريليونات من الأنواع أو استعيادهاء لكنهم كانوا مصدر وحي بالنسبة إلى 
واريك: من حيث التطورهء فإن اليشر بلغوا أقصى ما يمكن بلوغه؛.؟ 


بدأ واريك العمل على ما اعتبره الخطوة التالية في تطور التفاعل بين الإنسان والآلة. 
وأجرى التجارب من خلال وضع أشكال مختلفة من المتحكىات التقنية داخل جسمه. 
فعلى سبيل المثال» قام بوضع رقاقة حاسوبية في ذراعه بعد ربطها بذراع روبوتية عن طريق 
الإنترنت. وعندما كان يمرك دراعه, كانت الذراع الروبوتية تتحرك ويقول: «لقد 


أصبيحت تعدا من "البورج" مع الأغراض العملية»). 


ويعتقد واريك أن عمليات الزرع تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكئ أن يواكب 
البشر بها الآلات التي صنعوها: انعرف أن الآلات سيكون لديها ذاكرة وسرعة معالجة 
خارقتان» ولذلك أقول: ل لا يكون ني نصيب من هذا؟ إن الآلات ليست محصورة مثلنا 
بأبعاد ثلاثة. أحب أن أفكر ضمن 20 بعداً... وعلى رغم أنني لدت بشراً فسوف أموت 


وأنا "سايبورج" كائنا متقدما جدا جدأ».؟' 
أ. المقصود بورج سيبرنطيقي. (المترجم) 
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لعل المدخل الأفضل للاتصال بالاتنا هو الحاسوب الملامي الكبير الموجود داخمل 
حماجمنا. فعندما تنطلق العصبونات الموجودة في أدمغتنا للاتصال بعضها ببعضء فإن كل 
إشارة تشع بتردد مختلف أو ما يسمى "الموجات الدماغية". وتعرض تلك الموجات» 
الكهربائية بطبيعتهاء أفكارنا ومقاصدنا على نحو سريع ومباشر إلى أقصى درجة. 


أما التحدي فهو يكمن ني تحويل تلك الإشارات الكهربائية إلى شيء يمكن ربطه 
بالآلات. ولابد من عزل الإشارات الرامية إلى التحكم في الآلة عن تريليونات الإشارات 
الأخحرى الداخلة إلى الدماغ والخارجة منه. وبصورة ممائلة: لابد من فك شسيفرة تعلييات 
الدماغ؛ وتحويلها إلى براتجيات رقمية تفهمها الآلات. 


وهناك طرائق غير نافذة للوصول إلى تلك الموجات الدماغية من الخمارج. فعلى 
سبيل المثال» جهاز التخطيط الكهربائي للدماغ هو عبارة أساساً عن غطاء للرأس تغطيه 
أقطاب كهربائية» يقوم بالتقاط الإشارات الكهربائية التي تتسرب عبر جمجمتك. وقد 
تمكّن أحد الذين استّخدم الجهاز عليهم من أن يحرك من خلاله مؤشراً على شاشة 
تاسوب عل تجو يكية إلى خد كين الستخداء فارة الخاتسوت يتدويا.*'بيند أن تلك 
الأنظمة تظل مقيدة بالحقيقة التي مفادها أن التقنية ليست موضلة بالجسم مباشرة» وأنها 
عرضة للتداخل. وكما يصف أحد الباحثين: (إنها صورة ضبابية لما يراه المخ. وهي تشيه 


18 4 


مشاهدة التلفاز عبر ورق مشمع 


وهذا السبب. فإن معظم الأبحاث الحديثة في مجال الواجهة البينية يتركز في الوصلاات 
الياشرة. وفكرة توصيل "مقابس" بالدماغ تنبع من الخيال العلمي؛ وخصوصا رواية 
وليام جيبسون عام 4 بعنوان نيو رومانسر 6:/07127167/؟ حيث يقوم قراصنة 
الحاسوب المستقبليون بتثبيت أسلاك في أدمغتهم للارتباط بعالم افتراضي من الحواسيب» 
وهومايسمه جيبسون "الفضاء الساييري" (وهي فكرة أخرى يجري استحذائثها 
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فإن الوصلة المياشرة من خلال مقبس» كا يبين الباحث؛ تشبه «مشاهدة شاشة بلازما 


شديدة التحديد». 2 


ظلت فكرة المقابس الدماغية تلك قائمة على المستوى النظري إلى أن أصيبٍ ماثيو 
نيجلء وهو شاب من بلدة ساوث ويموث بولاية ماساشوسيتس»؛ بشلل كلي أسفل الرقبة 
عام 2001. وكما يستذكر نيجل: «كنت باستمرار أريد الموت. ولم يكن في حياتٍ ما أتطلع 
إليه.!* وعندما أخبر الأطباء نيجل أن لا أمل من عودته للحركة مرة أخمرى أو حتى 
التنفس من دون جهاز تنفسء تحول باتجاه تقنية "'برين جيت "+ 818(120816) وزُرعت 
رقاقة حاسوبية في رأسه ببدف عزل الإشارات الصادرة من دماغه كل فكّر في تحريك 
ذراعيه أو ساقيه» حتى وإن كانت المسارات إلى تلك الأطراق قد أصيحت الآن مقطوعة. 
وكان الأمل في أن يكون قصد نيجل الحركة كافياً؛ عندئذ يمكن التقاط الإشارات الصادرة 
من دماغه وتحويلها إلى شيفرة برامجية حاسوبية. 


وخلال ثلاثة أيام فقط على ما كان يُفترض أن يكون دراسة بحثية ستستمر عاماء 
حجدت اختزاق. :فم تاذل عرو التفكيرخر ك نجل مذهرا عل شاعة حاسوبية. ود 
خلال القدرة على تحريك المؤشرء انفتح عالم جديد. فقد كان قادراً «من خلال التخيّل 
فقط» على نحريك يد روبوتية» والتتجوال في الشبكة العتكبوتية» وإرسال رسائل البريد 
الإلكتروي» والرسمء وحتى لعب ألعاب الفيديو. كما جعل العلماء يوصلون دماغه بجهاز 
التحكم عن بعد. خاص بتلفازه أيضاء ما أتاح له تغيير القنوات بمجرد التفكير في ذلك. 
وقد بقى نيجل مشلولاً جسدياً؛ لكنه كان من خلال التقنية يغير العام من حوله. 


وف البداية» كانت الواجهة التفاعلية بين العقل والحاسوب تعمل من خلال تفكير 
نيجل في تحريك مركز المؤشر على شاشة الحاسوب وكأنه يحركه بيدهء بينها يترجم الحاسوب 


أ نوع من الشاشات المتطورة التي تعمل بالغاز المتأين جزتياً. (المترجم) 
نب. نظام هو عبارة عن شريعة رقمية يتم زرعها في دماغ المشلول وتساعده عل التفاعل مع البيئة المحيطة به. (المترجم) 
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هذا القصد إلى حركة. لكن سرعان ما وجد نيجل أن من الأسهل والأقرب إلى الطبيعي أن 
يفكر في تحريك المؤشر مباشرة» وهو ما يشبه الحاسة السادسة.' ومع اكتساب نيجل الخيرة 
أصبح مؤدياً لمهمات متعددة, إذ أصبح بإمكانه التكلم في الوقت نفسه الذي يشْغل فيه 
إحدى ألعاب الفيديو بوساطة أفكاره. وكا يقول نيجل: اأشعر بحق وكأن الأمر جزء 
مني. لقد وصلوني [كالمقبس] وتلاحقت التطورات. إنه شيء ممتع؛. * 


ونتيح هذه القدرة على الاتصال المباشر بالحاسوب بعض الإمكانيات الجهنمية 
الجديدة بالنسبة إلى الحروبء؛ وهو ما دعا وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع إلى تمويل البحث. ويّعد مشروع الواجهة التفاعلية بين الدماغ والآلة هو 
المشروع «صاحب التمويل الأكثر سخاء من بين جميع جهود الوكالة».” ونقل مشروع 
تديره المعاهد الوطنية للصحة مشروع الوكالة إلى المرحلة التالية عندما قام مريضان يعانيان 
إعاقات حادة بخوض عباراة في ألعاب الفيديو؛ بحيث يتحكم كل منهما في طرفه بوساطة 
التفكير فحسب. وكا قال مدير البرنامج جوزيف بانكرازيو واصفاً الاحتالات التي قد 
تتبع في مراحل لاحقة: «يبدو الأمر وكأن تجربة الطيران الأولى في "كيتي هوك"+ تقدمت 
بضع مئات من الأقدام». 2 


وفي عالم الحرب» حيث الميكروثانية [واحد من المليون من الثانية] هي الفاصل بين 
الحياة والموت. فإن مثئل تلك الواجهات التفكيرية تعجُل رد الفعل بسرعة غير متناهية. 
ويعقد الكثير من العلماء المقارنة مع فيلم فاير فو كس *77767/0<2/؛؟ حيث يقود كلينت 
إيستووده طائرة يتم التحكم بها فكرياً لإحراز نصر سهل على الطائرات المعادية. وفي 
المعارك الجحوية العالية السرعة. فإن القدرة على المداورة بمجرد التفكير» مقابل الاضطرار 


أ القدرة على استشعار الأحداث خارج نطاق الحواس الخمس. (المترجم) 

ب بلدة بولاية كارولينا الشهالية شهدت أول محاولة للطيران قام بها الأخوان رايت عام 1903. (المترجم) 

ج. أحد أفلام المطاردات العنيفة؛ ويدور حول محاولة سرقة مقاتلة سوفيتية متقدمة من طراز ميج 31 والني يطلق عليها الداتو 
اسم فايرفوكس. (المترجم) 

ذ3. ممثل وحرج أمريكي ولد عام 1930. (المترجم) 
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إلى تحريك عصا ألعاب في الاتجاهات المختلفة في الوقت نفسه الذي تصارع فيه قوى 
الجاذبية» يمكن أن تكون هائلة. 


والأكثر من ذلكء يُفترض أن تلك القدرة ستتيح للبشر القتال من "داخل" الأنظمسة 
غير المأهولة بحيث يجمعون بين مزايا الطائرات المأهولة والأنظمة غير المأهولة. فليس 
بإمكان المشغْل عن بعد أن يقود المركبة غير المأهولة بالتفكير فحسب إذ إن النظام يمكن 
أن يسلّط الصور مباشرة إلى دماغ المشغّل. وسيتيح ذلك لله شغل أن يحسٌ بم يحْسّه 
الروبوت» من قبيل "الرؤية" بالأشعة تحت الحمراء أو بالحرارة. 


وتشير التجارب على تلك الواجهات الافتراضية إلى أن الناس يمكن أن يطوّروا نوعاً 
من الحاسّة السادسة التي تعزز صلاتهم بالآلة التي يتواجهون معها. فعلى سبيل المشال» 
استخدم البروفيسور واريك (المولع بالبورج) رقاقات مزروعة ني ذراعه للاتصال 
بروبوتات صغيرة ترسل إليه إشارات كلما اتصلت بشىء. وحسب وصف واريكء فإن 
الأمر لم يكن يرتبط ب "الشعور" بقدر ارتباطه بالإحساس بوجود ما يلمسه الروبوت.” 
وهو يشبه موقفك عندما تتعلم قيادة السيارة حيث لا يكون لديك إحساس طبيعي بمكان 
بداية المركبة ونبايتها. ومع اكتسابك للخيرة؛ فسرعان ما يصبح بإمكانك صفها في أماكن 
ضيقة من دون أدني تفكير.*” والآلات» على غرار تلك السيارة أو حتى القلم عندما 
تكتب» تصبح امتداداً غير إرادي للجسم. 


وعلاوة على ذلك. فإن تلك المقابس الدماغية تتطور من المنظر القبيح للأنايب 
الملصقة بمؤخرة جمجمتك. كا هي الحال في فيلم ا مصفوفة 3403 776. إلى زرعات أقل 
حجراً بكثير. وفي جامعة ديوك [بولاية شمال كارولينا]ه تم توصيل من تجرى عليهم 
التجارب بأقطاب رقيعة كالشعرة؛ بينما ثم في إطار مشروع بجامعة إيموري [بأطلنطاء 


ولاية جورجيا] تطوير زرعات بحجم حبة الأرز. 
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وكيا أصبحت روابط الإنترنت لاسلكية, كذلك قد تصبح الرقاقات الدماغية 
المزروعة في يوم من الأيام. وسيتيح ذلك للجنود في الميدان فرصة اكتساب أشكال عديدة 
من القدرات الجديدة تنجاوز بجرد التحكم في روبوتاتهم عن طريق التفكير. فعلى سبيل 
المثال» عندما لم أتمكن من أن أتذكر نجم فيلم فايرفوكس» ضلعت في عملية بحث عن 
طريق متصفح الإنترنت في حاسوي المكتبي. وبدلاً من ذلك» تميّل عندما يكون بإمكاننا 
إجراء ذلك البحث داخل رؤوسنا. وحسبا يبين أحد الباحثينء فإن القدرة على الاتصال 
المباشر بالإنترنت «ستكون طرفي الاصطناعي الذهني. يمكنني البحث عن كل ما أريد 
معرفته» ويمكنني أن أجد كل ما أنسى. سأتقدم في العمرء لكن لن تكون لذلك أهمية. 
ذلك أني لن أضطر إلى أن أتذكر أي شيء1.”* 


وإذا كانت أدمغتنا موضلة بالآلات» فإن هذا يعني أن من الممكن توصيل بعضها 
ببعض أيضاً. وكها هي ال حال بالنسبة إلى أي ملف حاسوبي آخرء إذا كان من الممكن تحويل 
فكرة ما إلى شيفرة حاسوبية» فإن ذلك يعني أن الجندي قد لا يحتاج في يوم من الأيام إلى 
إرسال إشارة إلى رفاقه بوجود كمين في الأمام أو إلى التقاط صورة وإرساها عبر البريد 
الإلكتروني ولكن يكتفي بإرساها فكرياً. 


ويشعر عالم الروبوتيات روبرت فينكلشتاين بحماسة شديدة إزاء آفاق هذه التقنية» إذ 
يقول: «سنتقاسم جميعاً المعلومات في عملية فورية... ما أراه أنت تراه... إنه أمر يمكن أن 
ينطوي على قوة هائلة» سواء في الخبر أو في الشر. وإذا كان تنظيم القاعدة لايزال قائيأء فقد 
يصبح الأمر مرعباً».*” ويقول أحدهم: إن ما يدور حديث العلياء حوله هو: «توارد 
الأفكار لمكن شبكياً». ”وبين يندو الأمر وكأنه يخص عالاً آخرء فإن المؤسسة الوطية 
للعلوم التابعة للحكومة الأمريكية ترتئي أن يكون هذا النوع من الاتصالات ممكناً خلال 
العقدين القادمين. 1 


بيد أن كل هذا التفاعل المباشر لن يكون كافياً. فالنظام سيظل يونّْد كي هائلاً من 
البيانات مع فرق واحد هو أنه سيصبّها في أدمغتنا. وقد يبدو أمراً عظيياً على سبيل المثال أن 
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تكو فادرا ع قن فةاسطائزة ستزيال ع قدي باط الأنكان رهما وض روية اجر 
المركبة. لكن تلك المركبة يمكنها التحليق لمدة ست وثلاثين ساعة» وتغطية منطقة تعادل 
مساحتها ولاية مين بمجسّاتها. لذلك» فبصرف النظر عن مدى "تقابسنا"'» فستظل أدمغتنا 
القردية الصغيرة البائسة بحاجة إلى حاسوب يساعدنا على التحكم بالمركبة وتفسير ما تعثر 
عليه. وذلك التناقض بيننا وبين آلاتنا هو مايدفع "الإدارة الذاتية" و"الذكاء 


الاصطناعى ِ 00 


الإدارة الذاتية: عندما يعلن الروبوت استقلاله 


إن قدرة آلة ما على اتخاذ قرارها الخاصء بوجود العنصر البشري أو في غيابه؛ لا تحدد ما 
إذا كانت تلك الآلة روبوتاً أو لا. والاستقلال النسبي للرويوت ما هو إلا خاصية يُطلق 
عليها "الإدارة الذاتية". وتقاس الإدارة الذاتية وفق مقياس متدرجء من التشغيل البشري 
المباشر ني الطرف الأدنى من القياسء إلى ما يطلق عليه التشغيل التكيّفي في الطرف الأعلى. 


ولعل الأمر يزداد وضوحاً من خلال أنباط الإدارة الذاتية المحتملة لطائرة تجسس 
روبوتية. ففي التشغيل البشري اللمباشر يتحكم شخص جالس أمام حاسوب في جميع 
عمليات الطائرة من وقت وجودها على الأرض. والتشغيل بمساعدة الإنسان هو عندما 
يقود الطيار الأرضي عمليتي إقلاع الطائرة وهبوطهاء لكنه يتركها تحلّق ذاتياً في الجو. وفي 
التفويض البشريء يكتفي الطيار بإصدار التعليهات للطائرة كي تقلع وتببط. ويحدد ها 
الإحداثيات التي ستقصدها. وفي العمليات التي تتم بإشراف بشريء لم يعد المشغل طياراء 
إذ يقتصر عمله على رصد المعلومات التي ترسلها الطائرة. وفي عمليات المبادرة المختلطة؛ 
يمكن أن يكلّف العنصر البشري الطائرة الروبوتية بمهمة كي تنفذها لكنه لا يحناج إلى 
الإشراف عليها. 


وتُرْوّد الآلة بملف بالمهمة لاستيفائه» أو تُبلَغْ باختصار بأن تكون "فضولية" وألا 
ترسل تقارير إلا عندما تجد ما يستحق الاهتمام. وفي وضع الإدارة الذاتية الكاملة. تقرر 
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الآلة بنفسها ما ستبلغ عنه والوجهة التي ستقصدها. وأخيرأء تكون الآلة متكيفة عندما 
تصبح قادرة على التعلم بحيث تستطيع تحديث أو تغيير ما يتعين عليها البحث عنه؛ 
وتستطيع أيضاً تطوير نفسها بحيث تجمع المعلومات بأساليب جديدة. 


ترتبط الإدارة الذاتية إذا به| هو أكثر من مجرد ما إذا كان العنصر البشري هو المتحكم 
أو لاء إذ إنها تتعلق كذلك بكيفية التواصل مع العالم. فهل الروبوت قادر على صياغة 
نموذجه الخاص بشأن العالم؟ وهل يمكنه أن يعمل بشكل مستقل في العالم باستخدام ذلك 
النموذج؟ وهل بإمكانه أن يغبّر بنفسه ذلك النموذج ويحدّئه؟ وأخيراء هل يمكنه أن يقرر 
التخي عن ذلك النموذج القديم واستحداث طريقة جديدة لتخطيط ما سيقوم به؟ ترتبط 
الإدارة الذاتية إذاً بكثير من الأسئلة ذاتها التي نطرحها عادةٌ لتعريف نضج الإنسان. 


وعند التفكير في كل ذلك في مياق الخرب» فمن السهل فهم جوانب الجذب في تزويد 
الروبوتات الخحربية بمستويات متنامية من الإدارة الذاتية. فكلها ازدادت درجة الإدارة 
الذاتية التي يتمتع الروبوت بهاء قلت درجة الدعم الذي يحتاجه من العنصر البشري. وكا 
يبين أحد تقارير البتتاجون ف «إن تخصيص مشغل لكل روبوت أمر يتنافى مع المنطق».!” 
فإذا لم تترقٌ الروبوتات على سلم الإدارة الذاتية» فإنها لن تدرٌ أي توفير على صعيد التكلفة 
ولاعلى صعيد القوة البشرية. وعلاوة على ذلك: فإن من الصعب بمكان تشغيل الروبوت 
وفي الوقت عينه يسعى المرء لتفسير المعلومات التي يجمعها ولاستخدامها. وقد ينطوي 
الأمر على خطورة أيضاً على اعتبار أنه من الصعب عليك أن تشْغْل نظاماً معقداً وأنت 
تحافظ على تقديرك للحالة في المعركة. 


ومع ظهور سات أكثر تعقيداً يمكنها رؤية العالم على نحو أفضل» وحواسيب أسرع 
يمكنها معالحة المعلومات بوتيرة أعلى» والأهم من هذا وذاك النظام العالمي لتحديد 
المواقع الذي يمكته أن يزود الرويوت على الفور بموقعه ووجهته؛ أصبح من الممكن بلوغ 
مسنويات إدارة ذاتية أعلى؛ ودمجها في الروبوتات بتكلفة أقل. بيد أن ارتفاع مستوى 
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الإدارة الذاتية يعني تزايد درجة الاستقلالية. وفي حين يعد ذلك من الجوانب الجيدة 
المحتملة من حيث ابتعاد العنصر البشري عن مواضع الخطرء فإنه يحمل معه المخاطر الي 
قد تتأتى من قرارات الروبوت. وكما يبين باقتضاب أحد المحللين في مال الدفاعء فإن 
«موضوع الإدارة الذاتية موضوع حساس حقا؛ فجميع القرارات الصغيرة تتراكم» 
وخصوصاً في الأوضاع الفوضوية مثل الحروب».*7 


«الذكاء هو الذ كام » 


إن فكرة الإدارة الذاتية» وهي أساساً مستوى استقلال الروبوت ونضجه. تنطوي 
على أمر أكثر تعقيداًء وهو "الذكاء". ولعل ذلك هو الجانب الأكثر أهمية من جوانب 
الروبوت. وهو الجانب الذي يعالج المعلومات ويقرر كيفية التصرق ببا. يقول أحد 
المحللين العسكريين: «دعك مما إذا كان الذكاء قائياً على الكربون كما في البشرء أو عل 
السيليكون كما في الآلات. الذكاء هو الذكاء. ويجب أن محترم» .33 


وحسب التعريف المعجميء فإن الذكاء هو «القدرة على التحرك تحركاً مناسباً (أو 
اعتماد الخيار المناسب أو اتخاذ القرار المناسب) في بيئة غير واضحة المعالم».** وقد يبدو هذا 
الأمر بسيطاء لكن عندما تتوافر هذه القدرة في كائن من صنع الإنسان» وليس كائناً حيأء 
فإن الوضع يصبح معقداً. وهناك جدل بشأن تعريف "الذكاء الاصطناعي" ليس بسبب 
جميع الجوانب التقنية التي ينطوي عليها فحسب: والتي تحدد "الخيار المناسب" من عدمه» 
ولكن أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي يرتبط بجدل أوسع حول معنى أن يكون الكائن 


وبالنسبة إلى البعضء فإن تعريف ذكاء الآلة يعتمد على مقارنتها بالكائن البشري. 
تنفيذها إلى قدر من الذكاء لدى الث .35 
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ويُعد ذلك أسلوباً صعياً لتحديد الذكاء على اعتبار أن الأمر يعتمد عل المهمة المحددة 
في اللحظة الزمنية المحددة. وليس على الآلة أو العنصر البشري الذي ينقذ المهمة. فعل 
سبيل المثال» تتفوق الحواسيب علينا قي المههات التي تشمل أرقاماً وحسابات وبحثاً عن 
معلومات مزنة. فهي قادرة» حرفياء على تذكر تريليونات من النقاط البيانية؛ بين| يجد 
معظمنا صعوبة حتى في تذكر رقم التعريف الشخصي لاستخدام الصراف الآلي. 


بيد أن الحواسيب برهنت كذلك حتى الآن أنبا يمكن أن تكون "غبية بدرجة 
مضحكة"”. وكيا يذكر أحد الكتّاب في مجال العلوم: فهي قد تكون قادرة على «الحساب 
أسرع من أي كائن بشريء لكنها تفتقر إلى المنطق الذي يتممع به طفل في الثانبة من 
عمره».6* والسبب في ذلك هو أن الحواسيب محدودة بعالم الأرقام» سواء من حيث اللقة 
التي تستخدمهاء أو العمليات التي تعمل في إطارها. لكن أسلوب الذكاء الآلي والمنطقي 
هذا تصعب أحياناً ترجمته إلى أنشطة في العالم الحقيقي. 


وعلاوة على ذلكء في حين يستطيع الحاسوب أن يقلّب الأرقام بسهولة لحل مسألة أو 
بجموعة من المسائل, فإن الدماغ البشري يُعتبر موازياً له إلى حد بعيد. فبين) قد تكون 
الوتيرة التي يعالج بها الدماغ البشري أبطأ بكثير مقارنة بالحاسوب الرقميء فإن الكتلة 
الطرية الرصاصية اللون داخل أدمغتنا قادرة على تنفيذ مئة تريليون من العمليات الحسابية 
في الوقت نفسه. ولانزال نسحق الحواسيب عندما يتعلق الأمر بملاءمة الأنماط مع 
الذكريات»؛ وتطبيق المعرفة على السياقات الحالية. 


ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ما يطلق عليه البعض "اختبار التفاح والطماطم". ذلك 
أن تحديد الفرق بين التفاح والطماطم ينطوي على خدعة كبيرة بالنسبة إلى الحاسوب. فهو 
قد يلجأ إلى جميع أنواع التحليلات المرثية ويقارن النوعين من حيث الحجم والشكل 
واللون. لكن سرعان ما ستجد الآلة أن هناك تداخلاً في بعض الحخالات. وعليه؛ فإن جمييع 
الاختبارات. مهما زادت سرعتهاء لن تكون حاسمة. وقد تتتقل في المرحلة التالية إلى أذ 
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الخاصة بعينات أخرى معروفة سبق اختبارها. وفي نباية المطاف. لن تصل إلى نتيجة قاطعة 
إلامن خلال عينة للحمض النوويء وهو ما سيشغل حيزاً هائلاً من قدرتها على المعالجة. 


وف المقابل» فإن أي طفل تقريباً يبلغ من العمر عامين "يعرف" على الفور أن التفاح 
غير الطياطم من دون أي حسابات. وني الوقت ذاته؛ فإن ذلك الطفل يمكنه أن يضع 
أصبعه في أنفهء ويركل الكرةء ويلاحظ أن الساء تمطر في الخارج. وبهذاء فإن الطفل قد لا 
يستطيع العدٌ إلى ما لا نهاية» لكنه يكتسح الحاسوب عندما يتعلق الأمر بالتعرف على 
الأناط» وتنفيذ المههات المتعددة» وهو ما يمثل نسبة 95/ مما نطلب من أدمغتنا أن تفكر 
فيه.”” وكما يقول تاكيو كانادي» مدير معهد الروبوتيات بجامعة كارنيجي ميلون: (إذا 
كنت تعتقد أن ذلك أمر يسهل عليك صنعه؛ فهو أمر كثيراً ما يستعمي على الروبوتات 
القيام به».** من هناء فإنه يبدو من غير المنصف أن نقارن الآلات بالبشر في هذا النوع مسن 
الذكاء. 


إن الجانب الذي ينبغي أن يكون أكثر أهمية عند تعريف الذكاء هو ببساطة ما إذا كان 
هناك نفع تدزه المعلومات من أجل تنفيذ المهمة. لذلك؛ ومراعاة لأغراإضناء فإنه يبدو أن 
الأنسيء عند التحدث عن ذكاء الآلة. أن نستخدم التعريف الذي يجمع عليه أبرز علماء 
الروبوتيات. وكما يبين سباستيان ثران» مدير مختير الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد. 
فإن الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة على أن «تتصور شيئاً معقدا وتتخذ القرارات 


ومن المسلم به أيضاً في ذلك السياق أن هناك أنواعاً عدة للذكاء الذي نقدره. فهناك 
الذكاء التفاعلي: والذي يقوم أساساً على استشعار المعلومات والعمل بمقتضاها. وهناك 
الذكاء التنبؤيء وهو الذي يتنبأ بالأحداث قبل وقوعها انطلاقاً من معلومات مسبقة 
ويتحرك في مرحلة مبكرة. وهناك الذكاء الابتكاري» وهو الذي يتعرف على أنماط 
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المعلومات ويبتكر حلولاً جديدة للمشكلات. وبعبارة أخرئى: إذا كانت المهمة هى بلورة 
ما يجب عمله عندما تمطر السياء. فإن الرد التفاعل سيكون الاحتياء تحت شجرة عندما 


تشعر أن الماء فوق رأسك. والرد التنبؤي سيكون تتبع الأحوال الجوية وتفادي المطر من 
قبل هطله. بين| الرد الابتكاري سيكون اتتراع الشمسية. 


إن كل رد من هذه الردود الثلاثة يستلزم الذكاء. ولكنه ذكاء من نوع مختلف. وهذاء 
يعكف العلماء على دراسة جميع أنواع الذكاء الاصطناعي المتقدمء مثل "الأنظمة 
المتخصصة" التي تنظم اللوك وتحوله إلى ملايين القواعد المطلوب اتباعهاء والذكاء 
الاصطناعي "التطوري" أو الذاتي التعليم مثل الشبكات العصبية التي تماكي الدماغ 
البشريء والخوارزميات [أو الطرائق الحسابية] الجينية التي تحسّن نفسها باستمرار. 


من هناء فإن تعلّم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح المؤدي إلى توسيع نطاق الروبوتات 
وتعميم فوائدها باستمرار في العالم الحقيقي. وكيا توضح لين باركرء رئيسة مختبر الذكاء 
المورّع بجامعة تنيسي ١لا‏ يمكننا ببساطة معرفة كل ما يمكن أن يواجهه الروبوت في أثناء 
تنفيذه لمهمته أو التنبؤ به. وكما تقول الحكمة المأثورة: "التغير هو الشيء الوحيد المؤكد". 
لذلك. وللتعامل مع تلك القضايا كافة» لابد من أن تكون الروبوتات قادرة على أن تتعلم 
التغيرات في بيتتها وأن تتكيف معها؛. * 


الذكاء الاصطناعي يزداد قوة 


إن حاضرنا يحفل بمختلف أنواع الذكاء الاصطناعي التي تتجلى في حياتنا اليومية من 
دون حتى أن نفكر فيها باعتبارها ذكاءًٌ مصطنعا. قفي كل مرة تراجع بريدك الصويء يقوم 
الذكاء الاصطناعي بتحويل مكالماتك. وفي كل مرة تسعى لكتابة رسالة باستخدام برنامج 
"ميكروسوفت وورد"» تظهر صورة صغيرة مزعجة عبارة عن ورقة ومشبك. وهي نوع 
من أنواع الذكاء الاصطناعي الذي يحاول أن يحول خربشاتك إلى رسالة حسنة التنسيق. 
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وف كل مرة تمارس فيها إحدى ألعاب الفيديو؛ فإن كل شخصية من شخصيات اللعبة هي 
عبارة عن وكيل داخلي يديره ذكاء اصطناعي؛ ويكون مستوى مهاراته متخفضاً بحيث 
1 يمكنك هزيمته. 


والواقع أن جميع الأفلام تقريباً التي يتم تصويرها اليوم وتحتوي على لقطة شد من 
الناس إنها يتم ملؤها بوساطة الذكاء الاصطناعيء فقد وجدت:شركات الإنتاج؛ بدءاً 
بالمعارك الشهيرة في ثلاثية ملك الخواتم دوو نرز8ز :1 إن #مم.ة 77:6 أنه من اللأرخص أن 
تصنع رسوماً تشكيلية تتفاعل في المشاهد بدلاً من دفع أجور لعشرات الآلاف من 
الكومبارس الحقيقيين للتسكع طوال اليوم مرتدين دروع "الأورك".“ وعلى العمومء 
تشير تقديرات شركة "بزئيس كوميونيكيشنز" إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي بلغ 
نحو 21 مليار دولار عام 22007 وهو ينمو بمعدل 12.2/ سنوياً 2 


إن هذا الجزء من الروبوتات. أي الذكاء الاصطناعي, هو الذي يتخذ القرارات التي 
يمكن أن تكتسي الأهمية العظمى من حيث تأثيراتها في الحرب. وإلى الييوم؛ كانت كل 
وظيفة من وظائف الحرب تبري ضمن الجسم البشري أو العقل البشري. ذلك أن عيني 
المحارب هما اللتان كانتا تريان المهدف, ودماغه هو الذي كان يحدد هذا الهدف باعتباره 
#هديداء ومن ثم يبلّغْ يديه بالاتجاه الذي ستصوبان السلاح نحوه؛ سواء أكان هذا السلاح 
سيفاً أم بندقية أم صاروخاً. أما الآن؛ فإن كل مهمة من تلك المههات يتم تعهيدها إلى الآلة. 
لهذا السببء فإن الجيش الأمريكي يمول 80/ من جميع أبحاث الذكاء الاصطناعي في 
الولايات المتحدة.* وبذلك» بينا تتصدر شركات مثل "ميكروسوفت" و"جوجل" ركب 
النواحي الأخرى من عالم تقنية المعلومات ويتبعها الجيشء فإن الجيش هو سيد الموقف في 
مال الذكاء الاصطناعي. 


أ. فيلم من ثلاثة أجزاء يحكي أسطورة ملك يُدعى سورون؛ صنع خواتم ووزعها على ملوك الجن والإنس والأقزاف؛ حتى 
يسيطر هو على "الارض الوسطى" بالكامل. (المترجم) 
ب. الكلمة المستخدمة لوصف المخلوقات الشريرة والمحارية التي تشبه البشر في الفيلم المذكور. (المترجم) 
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ومن الواضح أن درجة تعقيد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على المهمات التي تدخل 
في القتال تشهدان نمواً مستمراً. وكما تقول هيلين جرايشر» رئيسة جلس إدارة شركة آي 
روبوت: «مانزال بعيدين عن بلوغ ذكاء اصطناعي بالمستوى البشري. والجميع مايزالون 
بعيدين. لكن إذا تناولنا مهمة معينة» من قبيل كنس الأرضيات كهربائياً فإننا قادرون على 
توفير الذكاء الكفيل بالقيام ببذه المهمة. وعلى الصعيد العسكريء فإن بإمكاننا أن نضع 
داخل الروبوت ما يؤهله للقيام ذاتياً بمهمات مشل: التجوال؛ وتأمين المناطق المحيطة. 
والدخول إلى المباني وتغطيتها بشكل كاملء والبحث عن الإرهابيين وتخابئ الأسلحة».** 


وعلى سبيل المثال» هناك مشروع المروحية غير المأهولة "جي.تي. ماكس " (112 6:1©) 
الذي ينفذه معهد جورجيا للتقنية برعاية وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع؛ حيث جرى اختبار المروحية بمنطقة فورت بنينج [العسكرية] القريبة. ولا 
تستطيع المروحية ماكس التحليق بمفردها فحسبء لكنها قادرة أيضاً عل التفكير في 
أفضل السبل لذلك. 


وكما هي الحال بالنسبة إلى دماغ الطيار الذي يتعين عليه قيادة الطائرة وفي الوقت ذاته 
التفاعل مع الأحوال الجحوية المتغيرة ونيران العدو. فإن برامجيات ماكس قادرة على التعامل 
مع عديد من التحديات غير المتوقعة. وبعبارة أخرىء فإن «المركبة غير المأهولة قادرة على 
التعلم في أثناء الطيران».** وقد أثبتت قدرة على التخطيط الآلي لمسارها وسط العقبات» 
والتحليق بوساطة كاميرا مثبّتة على متنها وليس بوساطة النظام العالمي لتحديد المواقع» 
والمناورة على نحو هجومي على غرار الطيار البشري» وأيضاً إعادة تشكيل نفسها عند 
وقوع لواةومق قبل النقاء ق ارايت نعط انط التحكم الأولية في الطيران» 
وهو أمر يصعب كثيراً على الطيار البشري إنجازه.* 


وهناك برامج عدة تسهم في تقدم الذكاء الاصطناعي (والروبوتات التي سيوجهها) 
إلى مراحل تفوق يكشير "باكبوت" أو "رومبا" أو "بريديتور" أو "سوردز" أو حتى 
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"ماكس ". ويرتكز أحد الأمئلة على البحث الذي قام به ستيفن ثيلر في غتبر أبحاث 
القوات الجوية. فقد اخترع ثيلر -الذي اشتهر أكثر من ذلك بكوئه مخترع فرشاة الأسنان 
الالكترونية "أورال-ي" (01831-8)- جهاز التوليد المستقل للمعلومات المفيدة.”* وهذا 
الجهاز» الذي يُطلق عليه أيضاً "آلة الإبداع"؛ هو عبارة عن برنامج للذكاء الاصطناعي 
قائم على شبكة عصبية مع ميزتين إضافيتين: الأولى هي أنها تقدم باستمرار معلومات 
جديدة: أو "ضوضاء". للمساعدة على مزج الأفكار الجديدة والقديمة. والميزة الثانية هي 
عملية ترشيح نقاس بمقتضاها الأفكار الجديدة مقابل المعارف والتفضيلات القديمة. 


ومن خلال توليد أفكار جديدة انطلاقاً من الأفكار القديمة» فإن الآلة تقوم بكل 
شيء؛ بدءاً بتأليف قطع موسيقية ذات جاذبية وشعبية (من خلال تعلّم أنواع الأغاني التي 
تتصدر قوائم الأغاني المفضلة)» ومروراً بتصميم ال مشروبات الخفيفة» واكتشاف المواد 
الأكثر صلابة من الألماسء وانتهاءً بتحسين الرؤوس الحربية» والبحث في الإنترنت عن 
الاتصالات التي يقوم بها الإرهابيون. وقد قام مختبر سلاح الجو مؤخراً بالتعاقد مع ثيلر 
للجمع بين براجيات الذكاء الاصطناعي التي طورها والمعدات الروبوتية لخلق 


"الروبوتات الإأبداصية'" 48 


ويتناول برنامج آخر بجامعة ريدينج ببريطانيا الكيفية التي تمكن الروبوتات من أن 
تتعلم كيف تتفاعل وتطوّر "شخصيات" أيضاً من دون توجيه بشري. وتتم برمجة جموعة 
من الروبوتات» كل بقدرة عقلية تعادل ما هو موجود لدى القواقع (نحو 50 عصبوناً) كي 
يتفادى بعضها بعضاًء على أساس نظام مكافأة أو معاقبة ختلف أنواع التاس. ثم توضع 
الروبوتات في مكان مغلق ويبدأ رصدها. والجديد هو أن الروبوتات قادرة على أن تأخحذ 
في الاعتبار التجارب السابقة؛ بمعنىي أن كل روبوت يمكن أن يطوّر دروساً مختلفة بمرور 
الوفت. وعلى رغم أن جميع الروبوتات مزودة بالبرامجيات الأصلية نفسهاء فقد لاحظ 


الى ا ام!ل مس 


الباحثون ظهور روبوتات جره ددم ون؛ وروبوتات "شرّيرة" تصر على مهاحمة بعضها 
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البعض. وكان هناك روبوت أيضاً أصبح يعادل الغيبى أو الاتتحاري الاصطناعي؛ أي 
الروبوت الذي تطوّر بحيث يتخذ دائياً أسوأ القرارات الممكنة. 49 


وهذه الفكرة القائمة على أن الروبوتات ستصبح قادرة يوماً على حل ال مشكلات 
والإبداع» وحتى تطوير شخصيات بها يتجاوز مقاصد مصمميها من البشر» هي ما يطلق 
عليه البعض "الذكاء الاصطناعي القوي". وبعيارة أخرىء فإن الحاسوب قد يتعلم كثيراً 
إلى درجة أنه» عند نقطة معينة» لا يكتفي بمحاكاة القدرات البشريةء ولكن يغدو ذكاؤه 
يضاهي ذكاء مخترعه البشري إن ل يكن يتفوق عليه.”” 


وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه ما يُعرف باسم "اختبار تيورينج". وآلان تيورينج 
هو أحد رواد الذكاء الاصطناعي الذين عملوا عل الجيل الأول من الحواسيب مثشل 
كولوسوس الذي ساعد على فك الشيفرة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. ويتجسد 
اختباره الآن في جائزة من جوائز العالم الحقيقي تمنح لأول من يصمم حاسوباً ذكياً إلى 
درجة نخديعة الخبراء البشريين وجعلهم يعتقدون أنه من اليشر. وما المكافأة إذاً لقاء 
اختراع ما يأمل البعض أن يكون المعادل في العالم الحقيقي لداتأ في مسلسل رحلة النجوم» 
بينه| يخشى البعض الآخر أن يصبح سكاينت” في أفلام المدمّر؟ إنها 100 ألف دولار. مبلغ 
لا يستحق حتى مجرد التفكير في الأمر. 


المحسات والحسياسية 


إذا كانت المعالجات الموجودة وراء الذكاء الاصطناعى هى التى تتخذ القرارات بشأن 
العالم وكيفية الاستجابة له فإن المجسّات في الروبوتات هي الأجزاء التي تحدد ماهية ذلك 


شخصية الرائد داتا في الملسل المذكور: وهو روبوت أو كائن اصطناعي مصمّم بحيسث يشبه البشر ويتصرف مغلهم. 
والمرجم) 

ب. إشارة إلى النظام الدفاعي في الأفلام المذكورة الذي يكتسب وعياً ذاتيا ثم يتمرد عبل مبتكربه من البشر. (المترجم) 

ج. العنوان بالونجليزية عو نزاذااطاوع58 هده وردومء5 وهو نسج على منوال الرواية المشهورة نوة/نط نممو 4مه :ج52 (الإحساس 
والحساسية) للروائية الإنجليزية جين أوستين (1817-1775). (المترجم) 
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العالم. فهي التي تهمع المعلومات بشأن البيئة التي يكون فيها الروبوت. وبدلاً من أن 
تنجسد المجسّات الروبوتية فيها نطلق عليه "الحواس الخمس" (مع العلم أن هناك سات 
إلكترونية للرائحة والطعم يمكنها أيضاً التعرف على أنواع النبيذ واللجببن؛ إضافة إلى معظم 
سقاة النبيذ)» فإها تُصئّف عموماً ضمن فتتين: المجسّات السلبية» والمجسّات النشطة. 


أما المجسّمات السلبية فهي لا تستشعر إلا من خلال تلقي المعلومات. ومن الأمثلة على 
ذلك مجسّات الأشعة تحت الحمراء التي تجمع انبعاثات المصادر الحرارية المحيطة. أما 
المجسّات النشطة» فهي ترسل أولاً شكلاً من أشكال المعلومات أو الطاقة إلى العالم بغية 
جمع قدر أكبر من المعلومات. ومن الأشكال الأوسع انتشاراً لتلك المجسات ما يُطلق عليه 
اسم "لادار" #لق فآ اختصارا لعبارة (عمنعصف8 لمة همنامعء2 عوة1[). أي 
الكشف وقياس المدى بوساطة الليزر. ويقوم هذا النظام بإرسال أشعة ليزرية وموجات 
رادارية على نطاق واسعء لترتدٌ تلك الأشعة والموجات؛ وتساعد على رسم خريطة 
للعوائق المحيطة بالروبوت. 


من بعد ذلك تُربط المجسات بمعالجات الذكاء الاصطناعي لخلق "إدراك": أي فهم 
معنى الشيء المكتشف في سياق البيئة. وتتدرج مستويات الإدراك من مجرد استشعار أحد 
العوائق (هناك شيء ضخم ما في الطريق). إلى القدرة على تصنيف شكل ذلك العائق 
والتعرف عليه (المستطيلات بهذا الشكل هي دبابات): إلى فهم مغزى الشيء (يجب إبلاغ 
القاعدة عن الدبابات وعدم إبلاغها عن الأشجار). والهمدف هو اكتساب القدرة على 
إدراك أشياء مثل الفرق بين العدو والصديقء وتقويم أعميتهاء وتحديد الاستجابات 
المحتملة. وكا يقول دونالد فيرهوف. نائب مدير التقنية بشركة "أوشكوش" للشاحنات 
التي تصنع شاحنات روبوتية للجيش: «إذا كان [الشيء] طفلاًء فأنت تريد التوقف. وإذا 
كان شخصا يحمل قاذفة "آر.بي.جى-7" (120-7), فإنك تريد دهسه».!3 


والواقع أن تلك المهمات شديدة الصعوبة في فوضى العام الحقيقي. وإذا كان يصعب 
على الحاسوب التمييز بين التفاح والطماطم. فيا بالك بمحاولة ذلك في أثناء السير بسرعة 
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0 ميلا في الساعة؟ وبصورة تماثلة» كيف للروبوت أن يميّز بين البشر والدمى المصممة 
بحيث تشبههم؟ وبسيب تلك التحديات. يقول سباستيان ثران من جامعة ستانفورد: «إن 
فهم البيئة هو الكأس المقدسة' بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي». 5 


وا هي حال الذكاء الاصطناعي؛ هناك كثير من التطورات المدهشة التي تشهدها 
المجسّات لزيادة قدرات الروبوتات. وقد يكون أحد التطورات الأكثر نفعاً "إشعاع 
الموجات المليمترية". وتعمل تلك المجسّات كبا تعمل آلة الأشعة السينية الموجودة في 
مكتب طبيبك» لكنها تجمع المزيد من التفاصيل. فهي لا تكتشف شكل شيء ما من داخله 
وخارجه فحسب. بل وتحدد كذلك المادة المصنوع منها الشيء المرصود. فالمسح الذي 
تجرى على شخص يخبئ سلاحاً لا يقتصر على تمييز السلاح عن ا ميكل العظمي للشخص» 
ولكن يعطي السلاح لون يختلف أيضاً عن لون افاتف الخليوي الموجود في جيبه الآخر. 
وهذا النوع من المجسّات يُستخدم فعلاً في مسح الشاحنات التي تعبر نفق القنال 
الإنجليزي الذي يصل بين بريطانيا وفرنسا. 


وعند الجمع بين سات عدة: فإن النتيجة تكون قوية حقاً. ففي الحرب ضد الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة: يعمل الجيش الأمريكي الآن على استخدام مركيات جوية غير مأهولة 
يمكنها القيام با يطلق عليه "التصوير الطيفي". فإلى جانب جمع المعلومات المرئية 
الاعتيادية بوساطة "كاميرات ستريو"- ويجسّات بالأشعة تحت الحمراء» يستطيع النظام أن 
يمير أموراً مثل تون الأشياء» وها إذا كانت هناك أشياء أخرى مبّأة داخلها. كما أن به 
وضعاً يُسمّى وضع "بلدهاوند" 810001084 [الكلب البوليسي] الذي يستخدم 
المجسّات لتفتيش علامات طيفية معينة. فإذا تلقى الجيش تقريراً بشأن اشاحئة خفيفة 
سوداء يقودها رجلان»:” فسيكون بإمكان المركبات الجوية غير المأهولة التي تحلق عالياً 
فوق بغداد أن تطاردها. 


. إشارة إلى الكأس التي استخدمها السيد المسيح في العشاء الأخيرء ويقال إن ها قدرات خارقة. (المترجم) 
بر أي ذات عدستن أو أكثر ما يتي النقاط حور ثلانية الأبعاد. (الترجم) 
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لكن مما يؤسف له أن تحسّن المجسّات لا يعني دائا المزيد من المعلومات المفيدة. فتزايد 
البيانات المجمعة يعني تزايد البيانات المطلوبة معالجتهاء وفي أحيان كثيرة المزيد من الوقت 
المطلوب لاتخاذ القرارات. والأمر يشبه محاولة المثى عبر أرجاء العالم بالنظر من خلال 
مقراب (تلسكوب»). وعلاوة على ذلك. فإن المجسات يمكنها التقاط ما يحدث في تلك 
اللحظة الزمنية فحسب. وليس سياق ما تراه أو خلفيته. ولك أن تتخيل روبوتاً يراقب 
حانة بحثاً عن إرهابيين مشبوهين» فالروبوت يرصد بمجسّاته الطيفية رجلاً يدخل 
الحانة*” وتسمعه أجهزة التنصت المعقدة الموجودة بالروبوت وهو يطلب كوباً من الماء. 
ويسحب ساقي ال حانة سلاحأء ويقول الرجل: «شكراً» ثم يغادر الحانة. وبين) قد نفهم 
نحن اللعبة: وهي أن الرجل كان يعاني الفواق' وأراد ساقي الحانة أن يفزعه لا أكثرء فهل 
بمقدور الروبوت ذلك أم أنه سيسارع بتقويم ساقي الحانة على أنه تهديد ويدمره؟ 


التأثير 


إذا كانت المجسّات هي التي نجمع البيانات» والمعالجات هي التي تقرر كيفية التفاعل 
معهاء فإن المؤثرات هي أجزاء الروبوت التي تخلق التغيير المطلوب في البيئة. فهي تترجم 
النية إلى فعل. وكما يصفها ديفيد برومر من مختبر أيداهو الوطنيء فإنه #على عكس 
الحواسيب التي لا يمكنها إلا الاحتفاظ بالبيانات... فإن المؤثرات هي ما يسمح للروبوت 
بالمشاركة في الدراما الحاصلة في العالم الحقيقي»,5 


والنوع الأبرز من المؤثرات هو الذي يتيح الحركة؛ أي نظام الدفع. وتندرج مؤثرات 
الحركة على الأرض من العجلات والجنازير إلى الأرجل. وإلى الآنء يجد علماء الرويوتات 
صعوبة في بناء أرجل جيدة. ولايزال الطفل في الروضة يتمتع بسرعة ومرونة تفوقان ما 
يتمتع به معظم الروبوتات ذوات الأرجل. ويكمن التحدي الذي تمثله الأرجل بالنسبة إلى 
الروبوتات في أن الأرجل تجمع بين مهمتي الحركة وحفظ التوازن. 


أ القُواق وهو تقلص مفاجئ للحجاب الحاجز يدث شهقة قصيرة يقطعها تلص المزمار. (المترجم) 


136 





الرربوتيات مقايل الدمى 


ويتمثل أحد الجهود المبذولة لمعالجة ذلك التحدي في تحويل "سيجواي" إوبجوء5 
السيئة السمعة إلى مركبة روبوتية. لقد تم تسويق سيجواي في البداية على أنها اخختراع سري 
سيحدث "ثورة" في المجتمع. لكن اتضح أنها لا تتعدى كونها دراجة كهربائية ذات 
عجلتين تقودها وقوفاً. وقد اشتهرت عندما وقع جورج دبليو. بوش من فوقها في أثناء 
قيادته لها في مزرعته بولاية تكساس. وكان أنصارها يأملون أن يباع منها الملايين عندما 
ظهرت أول مرة وسط ضجة كبيرة عام 2001. لكن ل يبع منها حتى الآن إلا 6000 
وحدة؛ وهو ما يرجع أساسا إلى ارتفاع تكلفتها.*” بيد أن قدرة سيجواي على التوازن 
الذاتي أدت إلى أن يكتب لها عمر جديد. فقد تم؛ في إطار جهود بحثية قامت بها جامعات 
بتمويل من البتتاجون, تحويل الدراجة البشرية إلى مركبة روبوتية يمكنها الاغطلاع 
بجملة مهيات من قبيل نقل الإمدادات؛ وتنفيذ عمليات الدورية؛ وأيضاً حمل النقالات 
للجرحى والقتتى. 


وتتباين أنظمة الدفع لدى الروبوتات بحسب البيئة التي تعمل فيها. ففي الجوء 
تُستخدم أنظمة دفع متنوعة في المركبات الجوية غير المأهولة من المراوح إلى المحركات 
النفائة. وقد شهدت الآونة الأخيرة عملاً واسع النطاق فيا يتعلق بالأجنحة الدوارة التي 
تسمح للروبوت بالإقلاع والهبوط في مساحات صغيرة» والحوّمان في مكانه؛ بها يمكنه من 
تحديد الأهداف ومراقبتها. وفي حين تكون الأجنحة الدوّارة في المروحيات أساساء فإن 
هناك عملاً تُخرى على طائرات غير مأهولة ذات أجنحة دوّارة وقلابة» على غرار نظام 
"إيمل آي" عنرط ءاوه [عين النسرآء وهذه الطائرات غير المأهولة تقلع وتببط كما 
المروحيات؛ لكن في الجو تنقلب المراوح إلى الأسفل وتبدأ المركبات في التحليق على غرار 
الطائرات: بها يحقق ها ميزة مزدوجة. والرفاصات هي أيضاً نظام الدفع الأسامي في 
السفن البحرية غير المأهولة. غير أن هناك عملاً قامت به البحرية الأمريكية مؤخراً عل 
نظام يدعى "ووتر سترايدر" :505106 2:6 [المهرول المائي ]؛ وهو في جوهره عيارة عن 
أرجل آلية رفيعة تثب عبر الماء بها يتيح للروبوت أن يتحرك كم البق المائي.”” 
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وكما أن مهمة أطرافتا لا تنحصر في تحريكناء فإن المؤئرات الروبوتية تتجاوز مهمتها 
الذفع وحده. قعلى سبيل المثالء أذرع الروبوت هي الأداة التي يلمس بها الأشياء 
ويمسكها ويتناوها. ولكن كما هي الحال في الأذرع البشرية؛ فإن المؤثر النهائي الذي يشكل 
فعلاً كيفية تفاعل الروبوت مع العالم هو الأداة: أياً كان نوعهاء التي تنبت في نهاية الذراع. 
فقد تكون عبارة عن ماسكات تشبه الأصابع أو منشار دائري «ذي رؤوس ماسية» (وهو 
ما اقتّرح فعلاً في تقرير للبحرية الأمريكية صادر في عام 2008).*” لكن المؤثرات الروبوتية 
التي تخلق معظم "الدراما في العام" هي» بطبيعة الحال» الأسلحة. 


وبالنظر إلى الأعوام الأربعة آلاف التي أمضتها البشرية في تطوير أدواتها الحربية» فقد 
تباينت أنواع الأسلحة وتنوعت أحجامها. والأنواع الأكثر شيوعاً هي تلك التي يُستخدم 
فيها شكل من أشكال الدافعات الكيميائية لإطلاق مقذوفة. وهذا الشكل معروف لدينا 
بقدر أكبر ضمن فئة الأسلحة الئارية أو الصواريخ. وكما يتتضح من سوردزء فإن 
الروبوتات قادرة على حمل أي كمية من تلك الأسلحة أسوة بنظرائها من البشر. 


وإلى جانب قدرة الروبوتات على حمل أسلحة أثقلء فإنها تسم بفرق أسامي آخر؛ 
فهي مزودة بأنظمة قدرة ذاتية» وهو ما يفتح المجال لإمكانات جديدة على اعتبار أن 
الروبوت أصبح قادراً الآن على تزويد سلاحه بالقدرة (أي تشغيله). وأحد الأمثلة على 
ذلك هو "ميتال ستورم" 51050 [7118 [العاصفة المعدنية]ء وقد تم انختباره على 
الروبوت واريور الذي صنعته شركة أي روبوت. وميتال ستورمء الذي اخترعه عامل في 
محل بقالة بأسترالياء هو سلاح يستخدم الكهرباء بدلاً من البارود لإطلاق دفعات من 
الرصاص. ومن خلال التحول من القوة الكيميائية إلى القوة الكهربية يصبح السلاح قادراً 
على إطلاق كميات من الرصاص تصل إلى مليون طلقة في الدقيقة.”* وبذلك. بدلا من أن 
يطلق ميتال ستورم طلقة واحدة على هدف واحدء فإن بإمكانه أن يقوم بأعمال من قبيل 
تفكيك الهدف من خلال تمزيقه برصاصة تلو الأخرىء أو إقامة حائط فعلي من الرصاص 
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في الهواء للوقاية من القذائف القادمة. ويشير الصانعون أيضاً إلى أن هذا المدفع الرشاشس 
الكهربائي مفيد أيضاً في «السيطرة على الجموع».» 


ولسبب غير مفهوم., فإن القليل من الناس قلقون يشأن الروبوتات الشديدة الذكاء 
التي تحمل المدافع الرشاشة» ويمكنها تدمير بنايات بكاملها. ويعتقد كثيرون أنه إذا كان 
لابد من أن يمتلك الروبوت سلاحاًء فإن هذا السلاح لا يجوز أن يكون قاتلآء وجب أن 
يكون من النوع الذي يستخدم فقط لشلل حركة العدو من دون إحداث إصابات دائمة. 
وكا يقول ستيفن ميتزء الأستاذ بالكلية الحربية الأمريكية: «إن الجمع بين الروبوتات 
وعدم القتل أمرٌ يمكن أن يكون شديد الأهمية. فبدلاً من "قتل الجميع وترك فرزهم على 
لله" يمكن أن توجد أنظمة تكتفي بصعقهم ثم تفسح المجال لتدشخل الشرطة». !6 


هناك طرائق عدة لشل حركة إنسان أو آلة. ولذلك فإن الأسلحة غير القاتلة تتنوع في 
أشكالها وأحجامها تنوع الأسلحة القاتلة. فهناك الأسلحة الصوتية التي تستخدم الصوت 
بدلاً من الرصاص. ولعل الأشهر من بين تلك الأسلحة الجهاز السمعي الطويل المدى 
(شناءآ) ععاءط علزوراوعءة ععممظ عدم]آ. فإذا كانت الأجهزة الإلكترونية العادية 
تصدر ما يسمى "الضوضاء البيضاء"؛ فإن الجهاز السمعي يصدر ما يمنحه اجنود الأآسم 
الطريف "الضوضاء البنّية". فهو يرسل موجات صوئية بترددات تقهر الجسم البشري» 
وتؤدي أيضاً إلى أن يفقد الشخص المستهدف التحكم في حاجته. ويصل مدى الأجهزة إلى 
و8 


والواقع أن الجهاز السمعي لم يظهر لأول مرة لدى الجيشء ولكن على متن إحدى 
السفن السياحية. ففي عام 2005, تعرضت إحدى البواخر الفاخرة التابعة لشركة 
"سيبورن" 56250516 للملاحة لهجوم نفذه قراصنة مسلحون بمدافع رشاشة وصواريخ 


أ. إشارة إلى النصيحة التى أسدى بها الراهب آرنو أمالريك إلى أحد الجسود (في أثناء الحملة الصليية للقضاء على هرطقة 
"الأطهار" أو "الكاثار" دسقطلهت في إقليم لانجيدوك دملصديومة 1 الفرنسي ما بِيِنُ عامي 9 و1229) رداً على موؤال 
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قبالة السواحل الصومالية. وبدلاً من مقاومتهم بمضارب لعبة "شغلبورد"ا 
اناتأ استخدم أفراد الطاقم الجهاز السمعي الطويل المدى لمطاردتهم.”* وهناك 
أيضاً أسلحة صوتية حمولة يدوياً ترسل "رصاصاً صوتياً". ولا تستمر تلك الانفجارات 
الصوتية إلا بضع ثوان» ولكنها من القوة (150 دسيبلء أي ما يعادل الوقوف أمام محرك 
نقَاثْ أو مكبّر صوت قيئار مضبوط على أعلى درجة) بحيث تقلب كيان المستهدف رأساً 
على عقب. 


وهناك فئة أخرى من تلك الأسلحة تستخدم أنواعاً من المواد الكيميائية لشل حركة 
العدو من دون إصابته بإصابات مستدامة. ففي بريطائنياء على سبيل المثال» صنع باحثون في 
بجال الدفاع سلاحاً يطلق لطيخات من الصمغ المضغوط” (بحيث يتمكن الروبوت بعد 
ذلك من إيقاع الهدف في الفخ كما يفعل الرجل العنكبوت). وتطلق أسلحة أخرى أشكالاً 
مشحونة بشحنات كبيرة من قنابل الروائح الكريهة. 


والفئة الأخيرة من الأسلحة غير القاتلة التي يستهدف استخدامها بوساطة 
الروبوتات هي تلك التي تنبعث منها أشكال مختلفة من الطاقة الموجهة. وأحد تلك 
الأسلحة التي جُربت في العراق هو "نظام المنع النشط" ممعادزة لهندء<[ عمناعك. 
ويطلق النظام؛ الذي يُسمى أحياناً "أشعة الألم". موجات كتلك المستخدمة لتسخين 
(البيتزا) في الفرن الموجيّ (الميكر وويف). وتخترق الأشعة,. التي يفوق مداها خمسة ملاعب 
لكرة القدم» طبقة الجلد العليا الرابعة والستين (حتى إذا كنت ترتدي ملابس فوق جلدك) 
وتسخن الماء الموجود بالداخل. ولا تتسبب الأشعة في أضرار مستدامة في الشخص أو 
حتى تصيبه بحروق كحروق الشمس. لكن الإحساس الذي تخلفه مؤلم جداً ويجعل 
المصاب يشعر كأن جلده يحترق. وإذا توقفت الأشعة أو ابتعد الشخص عن مداهاء فإن 
الألم يتوقف على الفور.** 


أ لعبة تشبه الفوكي» تحظى بشعبية بين الأرستقراطيين أساساء وتمارس في أماكن مثل السفن الفاخرة. (المترجم) 
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وهناك نظي أخرى تزسل أشكالا مياينة تفن اشبعة الزجاف اللاساكلة ‏ وينكده 
هذه الأشعة أن تعطب آلات العدو من خلال تعطيل الإشارات الميكانيكية؛ أو تخلق " حمى 
اصطناعية" من خلال رفع درجة حرارة الجسم لدى أي هدف بشريء نما يحطمه على 
الفور. ويمكن أن يتم تعديلها بحيث تضرب جميع الموجودين في بناية بكاملها. وبالطبع. 
كما هي الخال بالنسبة إلى الإفراط في طهو (البيتزا) في الفرن الموجي» فإن الخنطر يكمن في 
أن التجاوز بدرجات معدودة يمكن أن يقتلهم جميعاً بدلا من مجمرد إصابتهم بالحمى." 
وهكذا فإن الخط الفاصل بين ما هو قاتل وما هو غير قاتل يتسم بالضبابية. 


وتطلق "المقذوفة ذات الطاقة البضية" عاتاتءزمء2 بإوعوظ 0عواداط كرات من 
"البلازما" [الغاز المتأين جزئياً] يمكنها تعطيل وظائف الخلايا العصبية. ويحسب درجة 
الضبطء فإن المقذوفة يمكن أن تحدث صدمة لدى الهدفه أو تفقده الوعيء أو تصيه 
بإعاقة مؤقتة.””* وهناك نموذج آخر وهو سلاح "الأشعة المكرّزة" [أي التي تصيب الهدف 
بتشنجات كزازية].*© وكما أن البرق ينتج عندما تكوّن السّحب العاصفية قدراً من فرق 
الجهد الإلكتروني يكفي لحدوث تين بين الأرض والسحبء فإن السلاح يخلق مجالاً من 
التأين الصناعي بين السلاح والهدف. ثم يضرب البرق الصناعي أياً من أصحاب الحظ 
التعس الذين يصادف وجودهم في الطرف الآخر. وكان مدى النظام إلى الآن يبلغ متي 
مترء لكن المصممين يعتقدون أن من الممكن أن يزيد هذا المدى ليقترب من الميل. 


بيد أن "الليزر" هو المجال الذي يتجه نحوه معظم العمل على صعيد مؤثرات الطاقة 
لدى الروبوتات. ويعمل الليزر أساساً من خلال إثارة أنواع معينة من الذرّات بحيث تبيعث 


جزيئات ضوئية» تسمى "الفوتونات". في انهاه واحد على امتداد طول موجى واحد. 


وقد ظهرت فكرة الليزر لأول مرة في القصة الشهيرة التي أصدرها إنش.جي. ويلرا 
عام 1898 بعنوان حرب العو الما “7ج»7701 عرز إه ١!/0<‏ ©:77. وطوال القرن التالي ظل 


أ. كاتب إنجليزي اشتهر يأعيال الخيال العلمي (1946-1866). (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكنوثتوجيا في الحرب 


الليزر في معظمه ضمن نطاق الخيال العلميء ولم يُلجأ إليه في الحروب إلا في أجهزة 
الاستهداف. لكن الأمر تغير في عهد إدارة ريجان» فقد نجح إدوارد تيلرء أبو القنبلة 
الهيدروجينية» في طرح فكرة استتخدام الأجهزة الليزرية القوية لإسقاط قذائف العدو من 
الفضاء. وأطلق عل المشروع اسم "مبادرة الذفاع الاستراتيجي". لكن سرعان ما 
أصبحت تُعرف باسم "حرب النجوم". وكان المعارضون هم أول من وضع هذا الاسم 
بغية التنذّر على الفكرة باعتبارها لا تصلح للاستخدام إلا في مجرّة سحيقة. وسرعان ما 
قلب الموالون الصورة. وبدؤوا الإشارة إلى خطة التسلح باسم "حرب النجوم" في الوثائق 
الحكومية الرسمية في عام 1985. ولم يرق ذلك هوليوود. وقام جورج لوكاس [منتج 
أفلام حرب النجوم] بمقاضاة الحكومة الأمريكية لانتهاكها حقوق العلامات التجارية.” 


ومع المبالغ المنفقة على أبحاث تقنية الأسلحة الليزرية منذ ذلك التاريخ» والتي زادت 
على المليار دولار سنوياء تم إحراز تقدم في هذا المجال. ومع أنها لاتزال غير مُعَدَة 
للحروب في الفضاءء فبحلول عام 2003 كان نظام "زيوس" 5ناع2 جاهزاً للاستخدام في 
العراق. ونظام زيوس [إشارة إلى الإله الإغريقي الذي كان يقذف الصواعق] هو سلاح 
ليزري أرضي صغير يثبّت على مركبة همفي» ويطلق شعاعاً قادراً على تدمير الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية على بعد 100 قدم. ومع تزايد فاعلية الأنظمة؛ توجد 
الآن طط لتزويد نظام كرام الشبيه ب (12-102) بنظام ليزر (يصاحب المدفع الرشاش) 
يمكنه إسقاط الصواريخ أو قذائف الماون من مسافات تزيد على خمسة أميال. 


وثمة حماسة كبيرة لدى الجنود والعلماء والمهووسين بالخيال العلمي على السواء بشأن 
الإمكانيات التي يتيحها الليزرء إلى درجة أن إحدى الدراسات أطلقت عليه الكأس 
المقدسة للأسلحة.'” فإلى جانب الدقة المتناهية التي تتمتع بها أنظمة اللبزرء فهى قابلة أيضاً 


(المترجم) 
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أن يتم التحكم بها بعد إطلاق الزناد وتغيير انجاهها وضبط مستوى قوتها من جرد إبسار 
المدك إن انركذ 


ويُصاب صانعو السلاح بنوع من الههوس عندما يتكلمون عن جميع الأدوار التي 
يمكن لأسلحة الليزر أن تضطلع بها. فبإمكان الدبابات والأنظمة الأرضية الأخرى أن 
تستخدم الليزر لإسقاط الصواريخ القادمة. وتستطيع الطائرات ضرب أهداف على 
الأرض أو الدفاع ضد القذائف القادمة. تماماً ى) كانت القاذفات أيام الحرب العالمية الثانية 
قادرة على حماية نفسها بوساطة منصات المدافع الرشاشة. وقد روج دان ويلت»؛ مدير 
تطوير الأعمال لقطاع [أنظمة] الطاقة الموجهة بشركة "نورثروب جرامان” اللتقنيات 
الجوية والفضائية والدفاعية] لاستخدامات الليزر أيضاً كرسيلة دفاع مفيدة ضد 
«الإرهابيين على ظهر [مركبات التزلج المائي المعروفة باسم] "الحت سكي '" لكا5-]52,»[6 


ولا تكمن جاذبية أسلحة الليزر في مرونتها فحسب. ولكن أيضاً في اعتقاد أن لما 
تأثيراً نفسياً عظيرا. ففي عام 2006 أصدرت قوة مشاة البحرية الأولى» والتي كانت 
متمركزة في العراق في ذلك الوقت. طلباً ب «حاجة عملياتية ملحة» من أجل تطوير 
«سلاح طاقة موجهة محمول جوأء يطلق عن بعد» ويتميز بالدقة؛» ويكون هذا السلاح في 
صورة نظام ليزري يثبت على مروحية أو طائرة غير مأهولة؛ ويمكنه -حسبما جاء في 
الطلب- أن يحدث انفجاراً وحريقاً آنياً في ملابس المتمرد» وموثاً سريعاً من خلال إصابة 
[أو صدمة] عنيفة؛ ووضعاً أكثر ترويعاً يجمع الأمرين معاًء على الأرجح6.” ومضى 
الطلب يصف الكيفية «التي تمكن مها مقارنة» الليزر «بالمشاعل الطويلة المدى أو قاذفات 
اللهب الدقيقة» مع ما يصاحبها من مزايا نفسية». 


وكثير من أنظمة الليزر الأكثر قوة يظل الآن كبير الحجمء ويتطلب كميات كبيرة مسن 
الطاقة. ويكمن أحد الحلول في نظام "مرآة الترحيل التكتيكي".*” حيث لا يحمل 
الروبوت (من قبيل الطائرة غير المأهولة بريديتور أو حتى السفينة الجوية من دون طيار) 
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ادرب عن بعد: دور التكنولوجيا في ادرب 


السلاح نفسهء بل مرآة تعيد توجيه الشعاع الذي يطلقه نظام ليزري أرضي على الأهداف 
الغافلة. وكا هي الحال بالنسبة للإلكترونيات عموماء فإن حجم الأنظمة الليزرية آخذ في 
التفاؤل؛ حيث تعمل الشركات الآن على نهاذج تجريبية تبلغ من الصغر بحييث يستطيع 
روبوت بحجم الشخص حملها. وهناك سلاح ليزري صغير الحجم إلى درجة إمكانية 
وضعه في محفظة للسيدات. 


لاتمكن محاربة القدرة 


إن التحليق فوق المدن وإطلاق قاذفات لهب دقيقة على إرهابيين غافلين يمتطون 
زلاجات مائية أمر مرهق بالتأكيد» ولذلك فإن الروبوتات لدبها حاجة ماسة أخمرى. إن 
مصادر القدرة هى ما يزود الروبوت با يحتاجه من الطاقة اللازمة للعمل. 


والأنواع الصغيرة من الروبوتات تستتخدم عموماً نوعاً من أنواع البطاريات. وتميل 
معظم الروبوتات إلى استخدام البطاريات القابلة للشحن بطريقة أو بأخرى» كأن توصل 
بالكهرباء أو حتى بوساطة الأشعة تحت الممراء» ك) هي حال رومبا. وهناك برنامجح جديد 
بجامعة تل أبيب تم في إطاره بناء بطارية متناهية الصغر بسمك شعرة» قابلة لإعادة شحنها 
بطريقة أسرع من البطاريات العادية القائمة على الليثيوم.*” 


وإذا كان الروبوت نظاماً مأهولاً كبيراً أو حوّلاً (مثل السيارة أو الطائرة)» فإنه عادة 
يتزود بقدرته الرئيسية من مصدر محرك المركبة الاعتيادي» مثل البنزين. لكن قدرة 
الروبوت يجب ألا تبقى مقيدة بأشكال الوقود الأحفوري المتغيرة بتغير المناخ؛ والتي 
تربطنا بالحكام المطلقين في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال. الإيثانول ماهو إلا شكل 
من أشكال كحول الحبوب القايل للشرب. ويذلك» قامت إحدى المجموعات البحثية 
الابتكارية بجامعة سانت لويس [بولاية ميزوري] ببناء روبوت يستمد قدرته من تشكيلة 
مختلفة من المشروبات الخفيفة التى يمكن الحصول عليها في أي ملتقى جامعي. وحسبما 
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الروبوتيات مقابل الذمى 


يذكر أحد الخريجينء فإن الروبوتات تفضل المشروبات القوية: «فهي لم تستسغ الجعة 
المكربنة [الغازية] ولا يبدو أا تبوى اليذء لكن أي مشروب كحولىي آخر مقبول».؟* 


وسيشهد المستقبل على الأرجح طائفة من مصادر القدرة الحديدة لتغذية الأنظمة غير 
المأهولة» وخصوصاً في الجو؛ حيث تزداد قيمة الحمولة والحيّر. وفي الخمسينيات من القرن 
العشرين» على سبيل المثال؛ كان هناك كثير من العمل البحشي حول استخدام القدرة 
النووية في القاذفاتء وهو ما كان سيمكنها من التحليق المستمر. لكن ال هواجس بشأن ما 
قد يحدث في حال تحطم إحدى تلك الطائرات؛ وكيفية صعود وهبوط الطيارين» أنبى هذه 


الفكرة. 


واليوم» توجد أبحاث جديدة بشأن استخدام "المتزامرات النووية". مثل عنصر 
الهافئيوم. وتنبعث من تلك العناصر طاقة من خلال انحلال (أو تفكك) مستحثء» وليس 
من خلال انشطار أو انصهار نووي. ويستكشف سلاح الجو الأمريكي حالياً الكيفية التي 
بمكن بها أن تزود المتزامرات الطائرات غير المأهولة الطويلة المدى بالقدرة.” وهناك 
مركبة جوية غير مأهولة أخرى. وهي "جلوبال أوبزر فر" 66*داءو0 610581 [المراقب 
العالمي] التى تعمل بالهيدروجين ويمكنها البقاء في اجو هدة أسبوع.”” 


وكا أن الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي تستند في تقدمها إلى كيفية عمل المخ. 
فإن الأبحاث حول القدرة تركّز أيضاً على علم الأحياء. وثمة طائفة منوعة من 
المشروعات حول كيفية التحكم بالعمليات ذاتها التي تغذَّي الكائنات الحية»*” مثل 
التمثيل الضوئى أو آليات الطاقة الكيميائية الحيوية الأخرى. وأحد الأمثلة على ذلك هو 


لضم 


تقو تبت" جع طن)- نجع ط0 [ الماضغ ]ء أو "'جاسترويوت" 351405014ع [الروبوت ذو 
المعدة] 50 


أ في الكيمياء: المتزامرات أو المصاوغات أو الماكبات... جزيثات لما نفس الصيغة الكيميائية» وغالباً بنفس نوع الروابط بين 


الذرات. لكنها تختلف في ترتيب الممجموعاث الوظيفية المختلفة التى تشكل هله المركبات. (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكنرلوجيا في الحرب 


و"تشو تشوك"”. المصنوع في جامعة ساوث فلوريداء هو عبارة عن روبوت بطول 12 
قدماً يعمل بخلية وقود جرثومية. وفي حين أنه يُعتبر "حمية أتكين ز" عكسية: تقوم 
البكتيريا في خلية الوقود بفك أي مواد هيدروكربونية يتناوها "نشو تشو" وتحؤل الطاقة 
المنبعثة إلى كهرباء. ويمكنء في نهاية المطاف أن تُستخدم خلايا الوقود هذه في أنظمة» مثشل 
جرّازات العشب الروبوتية التي تستمد طاقتها من العشب الذي نجزه. 


وكما يتبين من مقاسات الخصور المتزايدة في بلدناء بلد المأكولات السريعة”. فإن المواد 
الليفية الخضراء ليست مناسبة كاللحوم الحمراء لتخزين السعرات الحرارية تخزيناً كفؤاً. 
وهنا تبدأ الأمور تصبح غريبة بحق. فهناك معاصر ل"تشو تشو" في جامعة غرب إنجلتراء 
وهو عبارة عن جاستروبوت يستمد طاقته من أكل البزّاقات [نوع من الرخويات].'” وفي 
جامعة تكساسء بنى الباحثون خلية وقود صغيرة تستمد الكهرباء من تفاعل الجلوكوز 
والأكسجين في الدم البشري. ويطلق على هذه الخلية اسم "فامبايربوت" أوطععزم مره 
[الرويوت مصّاص الدماء].** وقد وجدت مجموعة من العلماء اليابانيين الذين كانوا 
يعملون على مشروع ممائل أن تلك الأنظمة يمكن أن تسحب طاقة تصل إلى 100 واط» أي 
ما يعادل قوة مصباح كهرباتي. من دم بشر واحد. 


سيراه هناك نظام "إيتر" 8آشتء واسمه اختصار لعبارة “لامع تاعقعمظ 
اماه ]ا لقمااعة 1 13005مرمإاتافض أي الرويوت التكتيكي المستقل من حيث الطافة؛ وقد 
تمت مناقشته خلال مؤتمر للروبوتات العسكرية عام 2006. ويقوم مفهوم "إيتر" على 
الجمع بين واحد من أقدم أنواع أجهزة القدرة؛ وهو محرك "ستيرلينج" الذي ظهر في القرن 
التاسع عشرء وروبوت مستقل من روبوتات القرن الحادي والعشرين. ويحركات 
ستبرلينج التي كان القسٌ روبرت ستيرلينج أول من صمّمها عام 1816 تحوّل احرارة إلى 


. يُطلق عليها أيضاً "مقارية آثكينز التغذوية" وعى عبارة عن حمية تعتمد عنى متوى منخفضى من الكربوهيدرات طورها 

: الطبيب الأمربكي روبرت كوذان أتكينز. (المترجم) 

بر إشارة كك الكتاب الذي أصدرى 4 عام 20001 الصحافي/ الياحث اريك شلوسر بعنوان بلد المأكولات السريعة: أخانب 
المطلم للوجبة الأمريكية: ورب إلى الغبلم الذي أنتج في عام 2006 بالاسم نفسه. (المترجم) 
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الروبوتيات هقايل الذمى 


عمل ميكانيكيء ويهذا فإن إيتر سيتزود بالقوة ذاتياً من خلال البحث عن أي شيء 
عضوي يحترق في محيطه. وني أحد العروض التي شاهدبباء كان أحد العلماء يصف (بقدر 
مفرط من البرود) الحمية التي يُحتمل أن يتغذّى إيتر عليها في ميدان القتال باعتبارها 
«العشب والخشب والأثاث المحطم والحشث».* 


الروبوتات تتشكل 


عندما نفكر في الروبوتاتء فإنئا نميل لتخيلها صيغاً معدنية من البشرء على اعتبار أن 
معظم روبوتات هوليوود الكلاسيكية كانت عادة عبارة عن ممثل يتصبب عرقاً داحل برّة 
معدنية. بيد أن الروبوتات تأتي في الواقع في أشكال وأحجام مختلفة. وكما يقول بيل 
جيتس: على رغم أن عدداً حدوداً من روبوتات الغد قد يشبه الأجهزة الشبيهة بالبشر التي 
تظهر في أفلام حرب النجوم: فإن معظمها لن يكون مثل شخصية (6-3850)).** 


تتكون الروبوتات من مجسّات. ومعالحات. ومؤثرات» ومصادر قدرة. ويعلىي تنوع 
كل جزء من تلك الأجزاء أن هناك تشكيلة غير متناهية تقريباً من التركيبات المحتملة حتى 
يظهر الروبوت في هيئته النهائية» لكن الشكل الذي يأخذه الروبوت يعتمد في كثير من 
الجوانب على المؤثرات بالأساس. وكما يقول أحد فنيي الروبوتات: «لابد من أن تتواءم 
الأداة مع المهمة» ولابد من أن يتواءم الروبوت مع الأداة».** 


وكثير من الروبوتات ليس إلا وسيطة تم تحويلها إلى نظام غير مأهول. وكما يذكر 
الكاتب دانيل ويلسون: «إن كل وسيطة هي روبوت محتمل»).* وتتنوع الأمثلة على ذلك 
من "كيت" 1111 وهي السيارة المدهشة التهكمية التي يستقلها [الممشل والمغني 
الأمريكي] ديفيد هاسلهوف في [المسلسل التلفزيوني الأمريكي ] السائق الفارس //#ذا7ن/ 
1467 إلى الحرافات الإسرائيلية من طراز "كاتربيلر" 1113م16ة0 التي خؤلت ليتم 
التحكم بها عن بعد. بحيث يمكنها اقتحام العوائق في مناطق القتال بالمدن. 
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وتشمل أبسط عمليات تحويل الروبوتات توصيل وحدة تحكم روبوتية» ومجسّات. 
وتجري تلك الأجزاء الحسابات اللازمة للاضطلاع بدور السائق و"استعباد" باقي المركبة 
لتنقذ أوامرها. وقد كانت السيارة "نافلاب 5" (5 2/3186). التي صنعها معهد 
الروبوتيات التابع لجامعة كارتيجي ميلون أول سيارة يتم تحويلها إلى روبوت. وكانت 
نافلاب 5» التي كانت تُعرف باسم "رالف". في الواقع عبارة عن سيارة من طراز 
"بونتياك" متعددة الأغراض. متتّح عام 1990, مثبّت عليها النظام العالمي لتحديد المواقع» 
وكاميرا على لوحة القيادة» وسلسلة تربط النظام بعجلة القيادة لتحريكها بدلا من يدي 
السائق. وتستمد جميع تلك الأجزاء قدرتها من خلال قابس موصّل بقدّاحة السجائر. 


وف عام 5 انطلقت رالف في رحلة «عير أمريكا من دون أيدا)؛”* حيث سارت 
نافلاب 5 من بيتسبرج إلى لوس أنجلوس. ومضت الرحلة بكاملها على الطرق العادية (من 
دون إخطار أي سلطات). وجلس اثنان من البشر في المقعدين الأماميين لتولي القيادة في 
حال حدوث أي عطلء ولتفادي الذعر لدى السائقين الآخرين. وقطعت رالف 2800 ميل 
من مجموع 2850 ميلاً» أي نسبة 98.2/ من الطريق؛ بمفردهاء وتوقفت عند كل استراحة 
سياحية تقريباً من طريق إنديانابوليس [عاصمة ولاية إنديانا] السريع إلى سد هوفر [على نر 
كولورادو بين ولايتي نيفادا وأريزونا]. واتتهت رحلتها على موعد برنامج المسامرة 
التلفزيون الليل استعراض الليلة مع جاي لينو معط نول طززسد سوواكى +ب[ونبره7 ه71 85 


وتكمن ميزة تلك الآنظمة في قدرتها على تعزيز حياة المركبات العادية وزيادة منافعها 
بتكلفة زهيدة إلى درجة مدهشة. فعلى سبيل المثال؛ لا تتعدى تكلفة نحويل مركية عسكرية 
من طراز ممفي إلى نظام غير مأهول مبلغ 70 ألف دولار.” ويتوقع كثيرون أن يتم تحويل 
جميع أنواع المركبات المصممة أصلاً بحيث يقودها بشرء ليضاف خيار التحكم الآلي خلال 
العقود القادمة. فعلى سبيل المثال» من المنتظر أن تكون المقاتلة المتعددة المهمات من طراز 
(7-35) هي عماد سلاح الخو الأمريكي في القرن الحادي والعشرين. ومع أنها لاتزال في 
طور الاختبار والتصميمء فإن صانعتها وهي شركة لوكهيد مارتن تستكشف فعلاً كيفية 
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تحويرها بحيث تحلق من دون طيار. ويعتقد عديد من خمبراء الدفاع أنها قد تكون أولى 
المقاتلات المحوّلة» أو رب) آخر المقاتلات المأهولة» حسبما كانت وجهة نظرك. 


أشباه البشر: أعلى درجات العنجهية 

على رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في صنع مختلف أنواع المركبات لنقلنا من مكان 
إلى آخرء فإن أيا منها لا يمكنه التفوق على مؤثراتنا المصممة للمشي. فالمركبات ذات 
العجلات لا يمكنها العمل إلا على 30/ من اليابسة.” ولا تتجاوز تلك النسبة 50/ تقريباً 
لدى المركبات المجنزرة» في حين يمكن لأرجلنا التعامل مع 100/ تقريباً منها. وعلاوة 
على ذلك. فإن جميع التعديلات تقريباً التي أجريناها على تلك الأسطح بحيث تصبح ذات 
قيمة لنا ولمدننا ولبناياتنا مصممة لأغراض تلك الأرجل. 


والتتيجة أنه إذ تكون صورة الروبوتات في أذهائنا باعتبارها بشراً معدئيين نابعة من 
مزيج من أفلام هوليوود والعنجهية: فإن هذه الهيئة البشرية القائمة على ذراعين وساقين 
قد تكون تصميراً مفيداً لأداء عديد من الأدواره وخصوصاً في الحرب. قفي عام 2004 
خلصت دراسة مولتها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بشأن 
الأشكال المثلى للروبوتات الحربية إلى أن «الروبوتات البشرية يجب أن توضع في الخدمة. 
وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل».!” 


والهيئة البشرية ما هي إلا شكل من الأشكال التي يمكن أن يأخذها الروبوت. ولا 
يوجد قيد بشأن حجمها. فهناك "أسيمو”" هدتزدة الذي أنفقت "هوندا" أكثر من 100 
مليون دولار على تطويره؛ وهو تقريباً بحجم الإنسان. بينها '"تشورينو" 0601100» وهو 
روبوت من صنع جامعة كيوتوء لا يتعدى طوله قدماً واحدة. وهناك "ميكا" هطع116 
وهو في جوهره روبوت عملاق. وكلمة (ميكا) 1618م هي الكلمة المختزلة في اللغة 
اليابانية لكل ما هو آني. و"الميكاوات" هي العنصر الرئيس في ألعاب الفيديو من قبيل 
"'ميتال جير سوليد" 50114 0# (ه]ء7/1 ويحلات الرسوم الكاريكاتورية مانجا مج7:07 


أ إحدى ألعاب الفيديو القائمة على تفي البطل لتفادي خصوعه أو الإيقاع بهم. (المترجم) 
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اليابانية» حيث تمتلىئ طوكيو في المستقبل بروبوتات عملاقة تعمل في مجالات التشييد 
وحفظ الأمن» وبالطبع القتال في الحروب. 


وفي الخيال العلمي الغربي» تظهر الميكاوات بصورة روبوتات عملاقة بحجم 
البنايات» كما في فيلم العملاق الحديدي /2[271) 170 77 أو أكبر قليلاً من البزات 
الروبوتية البشريةء كتلك التي اشتهرت بقيادتها سيجورني ويفر [ممثلة أمريكية] في [سلسلة 
أفلام الرعب واخقيال العلمي ] الغريب 4]167. 


وانطلاقاً من مصادر الإلهام تلك؛ عكف عديد من المؤسسات على تحويل الميكاوات 
إلى واقع. فقد طوّرت شركة "تويوتا" للسيارات "آي-فوت" 41-7001 وهو روبوت يزن 


وكثيراً ما تستقى تصميهات الميكاوات العسكرية الأكثر رواجاً من عالم الخيال 
العلمي. فعلى سبيل المثال. قامت شركة "ساكا-كيبارا كيكاي" بتصميم ال"لاند ووكر" 
7117 كمهآ عطاء وهو في جوهره نسخة حقيقية من [الرويوت] أنادء5 11م 41-51 
:عكلأة لا [جندي الاستطلاع في جميع التضاريس] في عام حرب النجوم (كانت تلك هي 
الآلة التي اشتبكت "الإيووكات" 8:015 [نوع خيالي من الدببة] معهافي فيلم عودة 
الجيدي' 41 عل. 87 /0 :161/7). وهذا الروبوت يقف على ساقين. ويبلغ طوله 11 قدمآء 


وهو مزود بمدفعين ثقيلين. 


والميزة المرتبطة بتصمييات هذا التوع من الميكاوات تكمن في أن السيقان. كما هي 
الخال لدى البشرء تتيح للعمالقة الوسيلة لتخطي العقبات التي قد تعترض طريق أي 
شاحنة أو دباية. لكن السيقان تمثل أيضضاً جانب ضعف رئيساً. فالسيقان الروبوتية تظل 
بالغة التعقيد والتكلفة» وتتناقص قدرتها كلما كبر حجمها. وعلاوة على ذلك. وفي حين أنه 
قد يتيح الطول للميكا أن ينظر للخصم من أعلى» فإنه يعني أيضا أن بإمكان جيع الأعداء 


أ أحد أفلام حرب التجوم. والجيدي هم فرسان يمتلكون قوة غامفة ويستخدمون سيوقاً ليزرية ضوئية. (المر-جم) 
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رؤيته. وحتى إذا خلا هؤلاء الأعداء من التعقيد كما هي المال بالنسبة إلى الإيووكات 
الصغيرة الحقيرة والغبية (الني كانت هي وال"جار جار بينكات" قلدذظ عل عه 
[شخصيات خيالية كوميدية في أفلام حرب النجوم] السبب في اضمحلال امتياز حرب 
النجوم)» فإن كل المطلوب لإفساد الأمر على الميكا هو نزع ساقيه. 


ولأسباب مشابهة؛ يتتقد كثيرون تصميم الروبوتات الشبيهة بالبشر؛ الكبيرة منها 
والصغيرة. فعندما ينظر معظمنا إلى المرآةء فإن علينا الاعتراف بأن أجسامنا غير كاملة من 
وجهة نظر الكفاءة. فعل سبيل المثال» تقع محسّاتنا البصرية (أي أعيتنا) في موقع سبئى حقاء 
وهي تخلق حداً سيئأء وتسفر عن نقاط عمياء عدة [خخارج نطاق النظر]ء وتعجز عن 
الرؤية في الأطياف المتعددة؛ وتصاب بالعمى في الظلام. ويصل رودني بروكس من شركة 
آي روبوت إلى حد وصف العيون البشرية يأنها «سيئة التتصميم»؛ ويرى أن عيون 
الأخطبوط أكثر وجاهة وكفاءة.” 


والنتيجة هي أنه بينهما تعد الروبوتات الشبيهة بالإنسان شكلا أساسياً مسن أشكال 
الروبوتات» فهي لن تكون الشكل الوحيد. وقد خلصت الدراسة نفسها التي أعدتها 
وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع وامندحت فيها مستقبل 
الروبوتات الشبيهة بالبشره إلى أن الساقين ليستا بالضرورة الشكل الأمثل. وكما يتنبأ 
بروكس: «خلال فترة العشرة أعوام إلى عشرين عاماً القادمة» سنتجاوز عقدتي حرب 
النجوم ورحلة النجوم ونبني روبوتات مبتكرة حقأ» 3" 


الروبوتات الحيوية: السرقة من الطبيعة 

إن العالم من حولنا هو أحد مصادر الإلهام بالنسبة إلى علماء الروبوتات. واستنباط 
الدروس من الطبيعة يتجاوز كثيراً جرد الخطوط العريضة لمظهر الروبوت. وكما يلاحظ 
رونالد أركين» الأستاذ بمعهد جورجيا للتقنية» فإن #كل جانب من جوانب علم 
الروبوتات يرتبط بعلم الأحياء... فحتى الميادين التي يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من 
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التخصصء مثل علم نشوء الكائنات وعلم المناعة وعلم الغدد الصرّاءء لها تأثيرها في 
أوساط الأبحاث الروبوتية».” وتقوم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع أيضاً باستخدام خبير يصف نفسه بأنه "اختصاصي في علم الحيوان القتالي" 
210151 6هطتومه ويصف عمله بأنه #2جغل الروبوتات تقفر وتزحف وتمارس الأشياء 
التي تجيدها الطبيعة. إننا نطوّر آلاتنا لتصبح أكثر شبها بالحيوانات».*” 


وعند التفكير في تاريخ التطورء فإن ذلك يصبح منطقياً تماماً. فعالم الحيوان يتمتع 
بميزة الأسبقية على التقنية التي قمنا بتصميمها نحن البشر. فعل سبيل المشالء في حين لم 
يبدأ البشر في الطيران إلا قبل قرن. فإن الحشرات تطير منذ أكشر من ثلاثة ملايين مسنة. 
والنتيجة هي أن المصممين كثيراً ما يستلهمون من علم الأحياء بأشكال عدة؛ بدءا 
بقدرات الحيوانات وأنماط حركتها إلى كيفية تصرفها في الطبيعة» وكذلك شكلها عموماً. 


وعلى سبيل ال مثال» عندما تحلّق النسور فوق مساحات واسعة بحثاً عن فريسة» فإن 
أعينها تستطيع التركيز على أشياء بعيدة من دون فقدان منظور شامل ذي زاوية عريضة. 
وعيون الطيور مزودة في جوهرها بنسخة الطبيعة من خخيار '"صورة داخل صورة" المتاح 
الآن في عديد من أجهزة التلفاز دات الشاشات الكييرة. ذلك أن الشبكية في عيون الطير 
يتمتع منتصفها بتركيز لخلايا حساسة للضوء يفوق كثيرا ماهو موجودفي المساحات 
المحيطة. ولذلك هي ترى بؤرة كل ما تنظر إليه بتركيز فائق من دون فقدان الصورة 
الواسعة الزاوية. وقد قامت شركة موجودة في كاليفورنياء اسمها "نوفا سنسورز". 
بمحاكاة هذا الوضع لتطوّر «خوارزمية للاكتشاف والتعقب».” تتبح مثل تلك "الأعين 
النسرية" للطائرات غير المأهولة. 


وهناك مشروع آخرء وهو "ستيكيبوت" 86 دالإكعاء)5 [الروبوت اللاصق].ء الذي 
يحاكي الكيفية التي تتسلق بها السحالي الجدران؛ وقد استخدمت شركة "بيكسار" 
للأفلام البحث أيضاً لتصميم شخصياتها الرسومية المتحركة في فيلم حياة بقة ع/:8 4 
م 
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وهناك بعض الروبوتات التي تستمد أفكاراً عامة من الطبيعة على مستوى تصميمها 
الشامل لكنها لا تشبهها بالمرة. وأحد الأمثلة على ذلك "الروبوتات الجرابية":» حيث يحمل 
أحد الروبوتات روبوتاً آخر داخله. وكا هي حال الكنغر "كانجا" قهمه1 الذي كان 
حمل "رو" 100 الصغير في قصص الدب وينيأ وطس باد نم17 فإن "رف" 11897 
مركبة الإخلاء الروبوتي 57651212 810301180108 عنامط0؛ تحمل "ركس" 112816 مركبة 


الاستنقاذ الروبوتي عأءلطء7ا 1102ع2ماءاظ 1600116. ورف هو نسخة روبوتية من سيارة 
إسعاف, بينها ركس هو حامل تقالة روبوي يطول ويقصر لسحب الجنود إلى الأمان. 


وكما يرى داروين.” فإن الطبيعة يمكن أن تشتد بها القسوة عندما يتعلى الأمر 
بالمنافسة على التصميمات» وهي بالتالي دليل أيضاً على ما لا يجب عمله. فعلى سبيل المشال» 
خلص مسح أجراه خبراء في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
وضباط في الجيش إلى أنه مع تزايد الاهتهام بثنائيات الأرجلء فإنهم يتوقعون أيضاً أن 
يشهد المستقبل روبوتات حربية ثلاثية الأرجل (الساق الإضافية من أجل التوازن) 
ورباعية الأرجل (وهو ما يرجحه الضباط). والجدير بالانتباه أن أيأ من العلماء أو الضباط 
م يدعٌ إلى روبوت سدامي الأرجل. وكما قال أحدهم: «إنها إحدى حقائق الطبيعة: لا 


توجد كائنات أرضية كبيرة ذات ست أرجل وم حدث أن وجدت».95 


وتُعرف التصمييات المستلهمة من الكائنات الحية باسم "بي وميميتيك"” عت ستتهوذط 
[010 مأخوذة من علم الأحياء وءذاء2نه: بمعنى المحاكي]. ولعل التصميم الأكثر شهرة 
في الأوساط العسكرية هو روبوت رباعي الأرجل من صنع شركة "بوسطن ديناميكس". 
وقد صمم "بيج دوج" 8 81 [الكلب الكبير] (الذي يطلق عليه آخرون "الحمار 
الروبوي" 20504-455, لكن هذا الاسم لم يدم لأسباب تسويقية) ليصبح حصان الحمل 
الحديث الذي يتبع الجنود حاملاً حقائبهم ومعداتهم الأخرى. ويشبه النموذج التجريبي 


أ أحد أفلام الشخصيات الخيالية التحركة في عالم والت ديزني. (المترجم) 
ب تشارلز داروين (1882-1809): عام أحياء إنجليزي؛ صاحب نظرية النطور ومبدأ الانتخاب الطبيعي. (المترجم) 
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الحالي بغلاً من حيث شكله وحجمه. وتختلف الأرجل الأربع عن أرجل البغل من حيث 
وجود ثلاثة مفاصلء ونوابض مثبتة داخلها ذات طول متغير أسوة بأعمدة الخيام. ويتكرر 
تعديل تلك المفاصل والنوابض حمسمئة مرة في الثانية لموازنة الروبوت. ويوججه النظام 
نفسه بوساطة كاميرا ستريو وماسح ليزري. وتأمل الشركة في أن "يطلق" بيج دوج 
بحلول عام 2014" 


كسر القالب 


إن التطور لا يقوددائياً إلى الكمال أو حتى التصميم الأكفاً. وإلا فكيف نفسر 
"البلاتيبوس" أو حقيقة أن الطبيعة تخلو من العجلات؟ وعندما لا تنيح المركبات 
والشكل البشري والطبيعة الحل الأمثل» فإن على مصممي الروبوتات أن تتحل 
تصميماتهم بأبتكارية حقيقية. 


وفي بعض الحالات» قد يقوم مهندسو الروبوتيات بخلط عناصر مختلفة من أشكال 
متنوعة ومواءمتها لخلق هجين. فعلى سبيل المثال» يعمل مكتب الأبحاث البحرية على 
روبوت ذي جذع يشبه البشرء مثبت على قاعدة دراجة سيجواي. ويتم, في إطار برنامج 
أنظمة القتال المستقبلية التابع للجيش» بناء مروحية غير مأهولة تشبه المروحة العائمة... 
وأخيراء خلص المسح الذي أجرته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع''' حول مستقبل الروبوتات إلى أن كثيرا من الخبراء يتوقعون أن يكون هناك 
'استخدام عسكري لل 'قنطورات" 5عناها6»» وهي روبوتات يأربع أرجل وجسم يشبه 
جسم الإنسان. على غرار المخلوقات الأسطورية في اليونان القديمة. 


بيد أن تلك ما هي إلا بدائل مؤقتة. إن البروفيسور شيجيو هيرومي؛ بمعهد طوكيو 
للتقئية» هو أحد الرواد الحقيقيين في مجال الروبوتات؛ إذ كان أول من صنع "الروبوت 
1" 


حيوان ثدبي ذو دم حار وققاري» ولكنه يبيضى ولا يلدء ويرضع صغاره: يعيش في قارة أستراليا. (المترجم) 
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التعبان" 50816-501 في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقتء اترع 
الكثير. بدءا من "نينجا روبوت" 01 1153 الذي يستخدم وسائد شفط لتسلق 
جدران البنايات المرتفعة» إلى روبوت يعمل في مجال التشييد والإنقاذ» وهو أساساً عبارة 
عن جرافة زنة سبعة أطنان مزودة بأربع أرجل عنكبوتية روبوتية عملاقة. ويعتقد هيروسي 
أن روبوتات المستقيل لن تتشبه أي شيء اختُّرع في المافي: ويضيف: «لديّ كثير من 
الأحلام التي لم تتحقق بعد بشأن الروبوتات».* 


وتتمثل الخطوة الأخيرة على طريق أشكال الروبوتات ومظاهرها بأنظمة قادرة على 
تغيير شكلها ليتواءم والمهمة المطلوب تنفيذها. وتلك الروبوتات "المتحولة" القوية تراوح 
بين روبوتات تمر بتغيرات طفيفة بين عدد محدود من التصمييات على غرار فيلم المتحؤلون 
وروبوتات يمكنها إعادة قولبة نفسها في مئات الأشكال أسوة بالروبوت (1-1000) في 


فيلم المدمر 2. 


وعلى المستوى الأبسطء هناك روبوتات ذات مؤثرات متحولة بما يتيح المزيد من كفاءة 
الحركة في الأسطح المختلفة. وأحد الأمثلة على ذلك هو (181151) من صنع شركة 
"بوسطن ديناميكس". لهذا الروبوت أرجل يمكن أن تتحول إلى زعانف. ما يتيح له المثي 
على الأرض أو السباحة تحت الماء. وبصورة مماثلة» قامت كلية الدراسات العليا للبحرية 
في [مقاطعة] مونتيري بولاية كاليفونيا بصنع طائرة بحجم طائر صغير يمكنها الطيران 
والزحف. وقد صُنعت الطائرة نزولا على طلب تقدمت به القوات الخاصة للحصول على 
طائرات روبوتية يمكنها القيام بمهماتء مثل التحليق إلى نافذة ومن ثم التسلل إلى 
الداخل. 


ومع تقدم الأنظمة؛ يتوقع العلماء أن يروا مجموعة من الروبوتات ذات الأشكال 
المتغيرة أو القادرة على إعادة التشكل. فهي قد تستخدم أرجلاً لتسلق أحد التلال شم 


1 نينجا هي الكلمة التي كانت تطلق على العميل السري أو المرتزق في اليايان الإقطاعية. (المترجم) 
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تتحول إلى عجلات للتدحرج أسفله. ومع ازدياد أعداد الأجزاء القابلة للتحوّل» سيقترب 
موعد تحول الكل بحيث لا نظل فكرة (7-1000) مجرد نزوة من نزواث هوليوود. 
وبالفعلء فقد صنع العلماء في [مدينة] بالو ألنو بولاية كاليفورنيا "بوليبوت" :باهم 
[01م بادئة بمعنى كثير] يستخدم مكعبات مفصاية لتشكيل جسمه بالكامل إلى أشكال 
مختلفة من قبيل التحؤل من ثعبان إلى عنكبوت. لكن تلك الروبوتات المتحوّلة تنسم 
بجانب ضعف رئيس؛ ذلك أن أي جزيء معتم يمكنه سد مسارات إعادة التشكّل 
والاتصال. 


وفي ظل جميع تلك الإمكانات: قد يتغير تعريف الروبوت تغيراً جوهرياً. فالبعض يرى 
أن الروبوت المكون من قطعة واحدة يعد من الأخبار القديمة» وأن المستقبل هو في الأنظمة 
الموزعة؛ حيث يمكن فك الروبوت إلى قطع كثيرة. ويعمل الباحثون في جامعة كارنيجي 
ميلون: على سييل المثال: عل روبوثات "كليتزونية'".1ن"ا وهي ناذج تجريبية لآلات بحجم 
الحيب تستخدم قوى كهرمغناطيسية للحركة والاتصال وتبادل القدرة أيضاً. وتستطيع كل 
آلة من تلك الآلات أن تتصرف بشكل مستقل أو أن تتجمع معاً ضمن روبوت واحد كبير. 
بها يشبه شخصيات كونستراكتيكونز أو دينوبوتس في مسلسل المتحولون. 


لقد بدأ الروبوت كمجموعة من الشخصيات البشرية في مسرحية لا أكثر؛ لكنه سرعان 
ما اكتسب معنى أكبر. وكيا يتنبأ بيل جيتس» «فمع ازدياد شيوع ابتكاراتنا الآلية» قد تزداد 
الصعوية في إيجاد تعريف دقيق للروبوت. ذلك أن الآلات الجديدة ستصبح على درجة عالية 
من التخصص والشيوع؛ وسيتدنى تشابهها والآلات الذاتية التشغيل الثنائية الأرجل 
الموجودة في أعمال الخيال العلمي؛ بحيث إننا قد تتوقف أيضاً عن تسميتها بالروبوتات».*! 


أ إشارة إلى العلم الجديد ”الكليتررنيات” معاددعتزهاء الذي يُعنى بالعرض الثلائي الأبعاد للمعلومات الإلكثرونية من خملال 
"طينة" نان قابلة للبرمجة. وتستطيع أن تتحول إلى نسخة ثلاثية الأبعاد من أي شخص أو غرض: اعتاداً على معلومات 
مرملة من أي مكان في العالم. وهذه الطينة مصنوعة من ملايين المعالجات المتلاهية الصغر تدعى "الذرات الكليتروتية"» أو 
ال"كاتومات"؛ رهي تركيب من كلمتي أتوم (ذرة) سمه وكليترونيك عندمعاترواء. وكل واحدة منها لا يزيد عرضهاعل 
مليمتر واحد. (المترجم) 
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صوب الأبدية وما بعدها: قوة الاتجاهات الآأسية 


إن الحانب الأتعس للحياة الآن هو أن العلم يجمع المعرفة أسرع مما 


يجمع المجتمع الحكمة. 


اقررت أن أصبح مخترعاً عندما كنت في الخامسة. كان أطفال آخصرون يتساءلون عما 
سيصبحون: أما أنا فكان لديّ دائأ هذا الفخر. وقد كنت على يقين بذلك ولم يفارقني 
قط».! 


تمسك راي كورزويل بأحلامه. وكورزويل» الذي نشأ بحي كوينز في مدينة نيويورك, 
كتب أول برامجه الحاسوبية عندما كان في الثانية عشرة من عمره. وعندما بلغ السابعة 
27 ؟ 9”. 52 


عشرة» ظهر في برنامج المسابقات لدئ سر اء<عء35 ه 2014 7106. وقد كان "سرّه' أغنية 


كتبها حاسوب قام بصنعه. 


وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ ابتكر كورزويل عديداً من الاختراعات» مثشل: برنامج 
نطبيقات آلي في الكلية» وأول آلة قراءة ناطقة للصفحات المطبوعة للمكفوفين (والتي تعد 
التطور الأهم لصالح أصحاب الإعاقات البصرية منذ اختراع لغة برايل في عام 1829): 
وأول ماسح سطحي ضوئي للحواسيبء وأول نظام واسع المفردات للتعرف على الكلام. 
ثم إن الموسيقي ستيفي واندرء الذي كان يستعخدم إحدى آلاته الخاصة بالقراءة» حثه على 
ابتكار جهاز إلكتروني للمزج الموسيفي يمكنه إعادة إصدار أصوات البيانو والأجهزة 
لويد ارأخرى وهو قادية 
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ومع تكاثر ابتكارات كورزويلء أطلقت عليه مجلة فوريس 700825 [المشهورة 
بترتيب أكبر الشركات والأثرياء]: «الآلة المفكرة النهائية»؛ و«الوربث الشرعي لتوماس 
إديسون». وقد كرّمه ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة. وفي عام 2002 اختير للانضهام إلى 
"قاعة الشهرة للمخترعين الوطنيين". 2 


وقد وجد كورزويل أن التحدي لا يكمن في اختراع شىء جديد فحسبء بل وفي 
القيام بذلك في اللحظة المناسبة أيضاً؛ بحيث تكون التقنية والسوق مستعدتين لدعمه: 
«قبل ثلاثين عامأء أدركت أن التوقيت هو مفتاح النجاح... إن معظم الاختراعات 
والتوقعات تميل إلى الفشل بسبب سوء التوقيت».3 ظ 


وقد أسس كورزويل الآن منشأة تجارية تركز على معالجمة مسألة التوقيت هذه. إن 
التنبؤ بالمستقبل يبدو من مهمات المنجمين لا المخترعين المبدعين. لكن كور زويل لديه 


سجل جيد في هذا المضمار. ففي أوائل الثانينيات من القرن العشرينء تنبا بها بدا سخيفاً في 
حينه» وهو أن مشروع شبكة وكالة مشروعات البحوث المتقدمة سيتحول إلى شبكة عالمية 
للاتصالات تربط البشر على نحو غير مسبوق. وفي الفترة ذاتها تقرياء أطلق ادعاءً 
مضحكاً بالقدر نفسه مفاده أن الحرب الباردة» التي كانت قد ازدادت سخونة لتوها يسبب 
الغزو السوفيتي لأفغانستان» ستنتهي خلال سنوات معدودة. وقد جعلت الإنترنت 
وسقوط جدار برلين كورزويل يبدو وكأنه عرّاف. 


ويقول كورزويل: #إنك كثيراً ما تسمع الناس يقولون إن المستقبل غير قابل للتنبؤ 
بطبيعته» ثم يتنبؤون بأحد التنبؤات الغبية التي لا يمكن أن تتحقق. لكن في الواقع إن 
"المعلّيات" (البارامترات) ذات العلاقة» يسهل التنبؤ مها». إنه لا يريد أن يقول إن بإمكانه 
التنبؤ بالمستقبل بدقة» كيا أن خطته في تنفيذ العمل لا تقوم على اختيار أرقام اليانصيب. إن 
ما يقوله هو أن الاتجاه العام للمستقبل يمكن التنبؤ به. وخصوصاً عندما يتعلى الأمر 


أ. منظمة غير ربحية تُعنى بتقدير وتشسجيع الابتكار والإبداع. (المترجم) 
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بالتغير التقني» حتى إذا لم يمكن التنبؤ بالمكونات الفردية لذلك المستقبل. ويعقد المقارنة 
بالديناميكا الحرارية. تخي أن إبريقاً من الماء وضع على موقدء إن ما يفعله كل جزيء من 
الماء مع ارتفاع درجة الحرارة هو أمر غير قابل للتنبؤ في جوهره. لكن النظام ككل قابل 

تنبؤ؛ فحتى إذا لم نعلم أي جزيء من جزيئات الماء هو ما سيتحول إلى بخار أولاً» فإننا 
لعلم أن الإبريق سيصدر عنه صفير في نهاية المطاف. 


وهناك مثال وقع عام 2002 على الكيفية التي تقوم بها شركة كورزويل بجني الربح 
من خلال التنبؤ بالمستقبل. فقد نظرت مجموعته الحثية في مختلف الاتجاهات التقنية؛ 
وتنبأت بإمكان ابتكار جهاز قراءة بحجم الجيب خلال أريع سنوات. وبدا هذا التنبؤق من 
الاستثارات الرديئة على اعتبار أن التقنية ذاتها لى تكن قد طُورت بعد. لكنهم طوّروا 
مشروعاً بحيث يصبح جاهزاً للتسليم عام 2006: أي با يتماشى وتطور التقنية التي تجعله 
قابلاً للتنفيذ. وكا يوضح كورزويل: (إننا نستخدم التوقعات للْحاق» في الوقت المناسب» 
بقطار التقنية المتحرك»).* 


ولكي يكون لديك هذا النموذج من ناذج الأعمال» يجب أن يكون لديك إيمان راسخ 
بالعلم. وبالنسبة إلى كورزويلء فإن ذلك يتضمن أيضاً إطالة عمره. فالرجل الذي يبلغ 
من العمر ثلائة وستين عاماً يتناول كل يوم مزيجاً من 250 من المكمّلات الغذائية. وكما 
بقول: القد أبطأتُ الشيخوخة [أو التهرّم] إلى أدنى حد. وحسب معظم المقاييس» فإن 
عمري البيولوجي يبلغ نحو الأربعين» كما أن مستويات بعض الهرمونات والمغذيات لدي 
تعادل ما هو موجود لدى شخص في الثلاثينات من العمر».” ومع امتداد العمر 
والاختزاقات النقنية و كل يرح يعتقه كور زويل أغازة امكو سن النتطيث لقره عافيلة: 
فربها سيتمكن من العيش إلى الأبد أيضاً. ويبدو الأمر ضرباً من ضروب الجشون. ولكن 
مرة أخرى هذا شخص وصفه بيل جيتس بأنه «مفكّر رؤيوي».؛ ومنحته ثلاث عشرة 
جامعة درجات فخرية.” 
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وتشير تقاربر إلى أن كورزويل يحصل على 25 ألف دولار لقاء كل كلمة يلقيها بشأن 
مستقبل التقنية, * وفي كثير من تلك الكلماتء يتقاسم كورزويل المسرح مع "رامونا" 
8 :؛ وهي عبارة عن ذكاء اصطناعي مبرمج ومعروض على شاشة خلفه. ليكون 
ذاته البديلة (أي إنه يبدو مثل مغنية من مغنيات موسيقى الروك في الخامسة والعشرين من 
. عمرها). وعد العروض التي يتفاعل هو ورامونا خلاها مع الجمهورء ثورية ومبتكرة إلى 
درجة أنها كانت مصدر الإلهام للفيلم الذي ظهر في عام 2002 بعنوان 5177076 حيث 
يؤدي آل باتشينو دور منتج أفلام يخلق ذكاءً اصطاعياً من قبيل رامونا لييصبح الممثلة 
الكاملة: 


وفي ظل خلفية كهذه؛ يمكن أن يشبه كورزويل إلى حد ما اللنسخة التقنية في القرن 
الحادي والعشرين من الأستاذ هارو لد هيل في فيلم رجل ال موسيق ىأ 1127 مكبلط ©77. 
لكن هناك بعض الناس الجادين الذين يعتمدون على فهمه للكيفية الي يتكشف بها 
المستقبل. ويضع المستثمرون في "وول ستريت”< أموالاً طائلة في شركة "فات كات" 
ه23 . (اختصار ا تعبارة لاع لسعلب! لم1 005 تناع هوصه؟!' عسغدى اعععم لواعضهقم!]"] 
وعأعم[1ماطاءء !' ع جتاجمقلفمخ) أ معاملاات التسريع ألمالى من تقنيات كورزويل التكيفية ] 
التي يملكها كورزويل» وتُعد أول صندوق تحوطي يصدر ققرارات استثارية ياستخدام 
تنبؤات الذكاء الاصطناعي. وكذلك. هو واحد من الأعضاء الخمسة في مجلس علوم 
الجيكن الأمريكن»:وكان قد القى الكلمة الرقية توغ المتيكن الستوي سول مسقب 


ارب ثلاث فرات * 


ويصف كورزويل الروبوتات التي نراها الآن في العراق وأفغانستان؛ من قبيل 
بريديتور أو باكبوت. باعتبارها (بجرد بشير مبكر» با تجاهات عظيمة.” واللحظة ياتت 


أ فيلم موسيقي أنتج في عام 1962 وتروي أحداثه التي تدور في عام 1912 قعمة التاجر اثر خحال؛ أو الأستاذ ماروند ميل؛ الذي 
يخدع سكان مدينة ريغير سيتي بولاية أيواء موهماً إياهم بأنه سيكون فرقة موسيقية للبنين؛ ثم يفر بالنقود التي جمعها منهم 
بمجرد وصول الأجهزة الموسيفية. (المترجم) | 

به. شارع المال واليورصة في مديئة تيويورك. (المترجم) 
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وشيكة بالنسبة إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي استحدث تغيراً نوعياً وتغيراً 
اجتماعياً وسياسياً وتقنياً بحيث يتغير شكل ا حياة البشرية وكيفية تقويمنا ها».'' وهو يبيّن 
أنه «خلال عشرين عام فقط سيتبدد الخط الفاصل بين الخيال والواقع».!! 


ويتذكر كورزويل أنه تقاسم تلك الرؤى حول مستقبل التقنية والحرب مع الجيش 
أول مرة عام 2002. وكانت مناقشاته حول كون الذكاء الاصطناعي والروبوتات 
سيصيحان هما النمط السائد في الخروب «تعتبر شيئاً طريفا ومسلياً أيضاً». أما الآن فإن 
تنبؤاته بشأن المستقبل «هي الاعتقاد السائد إلى حد بعيد»,2! 


القوة الأسية 


إن كورزويل لا يستقي رؤيته بشأن المستقبل من مجرد التأمل في كرة بلورية» ولكن من 
تحليل تاريخي للتقنية وكيفية تغييرها للعالم من حولنا. وحسبما يرىء فإن تغيّر التقنية التي 
صنعها الإنسان لا يسير بوتيرة ثابتة» ولكن متسارعة» وإن قوى ذلك التغيير تتوسع وفق 
ع 3 


وعندما يتحرك شىء بوتيرة أمسية: فإن سرعته تزداد باستمرار كل! كبر حجمه. وأحد 
الأمثلة المألوفة على ذلك هو القائدة المركبة. ولك أن تتخيل جنْياً يعرض عليك الاختيار ما 
بين مليون دولار قي هذا اليومء وسنت واحد [0.01 من الدولار] سحري تتضاعف قيمته 
يومياً لمدة شهر. قد يبدو أن الاختيار الواضح هو أخذ المليون دولار لكن ذلك سيكون 
في الواقع اختيار المغفل. ذلك أنه بسبب النمو الأَسّىء فإن السنت ستصبح قيمته عشرة 
ملايين دولار ف نهاية ذلك الشهر. 


إن التحدي المرتبط بالتغير الأسّى يكمن في أنه يمكن أن يكون خادعاء على اعتبار أن 
الأشياء تبدأ بوتيرة بطيئة ظاهرياً. ففى منتتصف الشهر لن يكون السنت قد ولد إلا 300 
دولار. لكن التغير لا ينسارع حقاً إلا مع ارتقاء الوتيرة على المنحنى الأسي. 
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والمثال الذي يفضّل كورزويل أن يستشهد به لتوضيح كيف أن فهم الأسّيات يمكن أن 
يكون خادعاً حتى بالنسبة للعلماء هو "مشروع الجينوم البشري".أ فعندما بدأ المشروع عام 
0 كان لديه هدف على امتداد 15 عاماء وهو وضع سلسلة النيوكلوتيدات التي يزيد 
عددها على الثلاثة مليارات التي يتكون منها مضنا النووي الكامل. وكانت المشكلة تكمن 
في أنه في بداية المشروع» لم تكن هناك خريطة إلا لواحد من 10 آلاف من الجينوم. "وقال 
المتشككون إنه ما من سبيل للقيام بذلك بحلول نباية القرن».*' وبالفعل» ففي العام السابع» 
أي بالقرب من نقطة المنتصف الموضوعة للمشروع:؛ كانت نسبة 1/ فقط قد اكتملت. وك| 
يقول كورزويل: كان الناس يضحكون ويعتقدون أن استكمال العملية سيستغرق 693 سنة 
أخرى. لكنهم لم يأخذوا التسارع الأنى ني الاعتبارة. فعند تلك النقطة؛ كان المشروع 
بضاعف من وتيرته كل عام «وإذا ضاعفت نسبة 1/ كل عام على مدى سبع سنواتء فإنك 
تحصل على 100/. لقد كانت العملية تسير وفق المخطط تهاماً».”! وفي هذه المرة أيضاً ثبتت 
صحة كلام كورزويل» واستكمل المشروع في الوقت المحدد. 


ولعل التغير الأسّى أكثر وضوحاً في المتتجات تقد ون انر سوس عل 
هاتفك الخليوي أن تكون مقنعة بالدرجة الكافية. فقد كان أول هاتف متحرك هو الذي 
أنتجته شركة "موتورولا" عام 1983 تحت اسم "دايناتاك" ©878لإ2. وكان سعره 
0 دولار» وزنته رطلين ونصف. وسُمّى "الطوبة" 872101 1566. وبحلول عام 1996 
كانت موتورولا تبيع "ستارتاك" عهاكة]5 الذي كانت تكلفته تبلغ 500 دولار. واليوم. 
بإمكانك وضع الفاتف الخليوي في جيبك. وتمول الجهاز من سلعة كالية إلى سلعة 
اعتيادية يملكها نحو مليارين من سكان العالمء وكثير منها يُقدّم مجاناً أيضاً عندما تشتري 
إحدى حزم المكالمات الدولية؛5! 


وفيم! يتعلق بتقلية الحاسوبء فقد تجسد التقدم الأسّى في قانون مور. ففي عام 21965 
لا حظل جوردودت مور. المؤسس الشارك لشركة كن أ12. أن عدد "الثران ستووات "د 


1 كامل المعلومات الوراية المشفرة ضمن الدنا (1(8/8) أو الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين. (المترجم) 
ب الترانزستور هو جهاز شبه موصّل يستخدم عادة لتضخيم الإشارات الإلكترونية أو تموبلها. (المترجم) 
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في الشريحة الدقيقة يتضاعف كل عامين. وقد كانت هذه الملاحظة جديرة بالاهتام بأكثر 
مما يبدو ظاهرياء على اعتبار أنه في كل مرة تُضاعف عندد الترانزستورات على الشريحة, 
فإنك تختصر المسافة بينها أيضاً بواقع النصف. ويعني ذلك أن الوقت اللازم لتحرّك 
الإشارات الكهربائية بين الترانزستورات صر هو أيضاً بواقع النصف. ومع قيام 
الشركات بتثبيت المزيد من الترانزستورات على الشرائح في كل عام, تنبّأ مور بأن ذلك 
سيؤدي إلى شرائح ذات سرعة متزايدة. وتنبّأ مور بأن عامل المضاعفة البسيط هذا سيحفز 
كل شىء؛ من الحواسيب الأكثر قوة إلى السيارات الآلية.”! 


وقد ثبتت صحة لبوءة مور بشأن مضاعفة شرائح الترانزستورات على مدى العقود 
الأربعة الفائتة» وتسارعت تلك الوتيرة أيضاً بحيث أصبحت تتضاعف كل ثانية عشر 
شهراً. وكدليل على التقدم المحرزء كان لدى "تراديك" 158016» وهو أول حاسوب 
تُستخدم فيه الترانزستورات صُنع في عام 1955. ثمانمئة شريحة.”! وبعد نحو ستين عاماًء 
أنتجت إنتلء شركة مور القديمة» جهاز 'مونتسيتو" 10أععاته810: الذي فيه 1.72 مليار 
ترانزستور على شريحة واحدة فقط.*! وأصبحت الحواسيب المعززة بتلك الشرائح الدقيقة 
أكثر قدرة» ومرة أخرى على أساس أسّى لا جمعي. وعلى سبيل المثال» فإن الحاسوب من 
طراز "دل" !اع2 الذي أصدر عام 2005 تقريباء والذي طبعت به هذا الكتاب يُعتبر قدي 
فعلاًء لكنه يمتلك القدر نفسه تقريباً من السعة والقوة الموجود لدى مجموع الحواسيب 
التي كانت بحوزة البنتاجون في منتصف الستيئيات من القرن المافبي./7 


بيد أن الحواسيب الشخصية لا تروي سوى جزء من القصة بشأن الوجهة التي أخحذنا 
قانون مور إليها. فالحاسوب الشخصي المتوسط يعمل الآن على مستوى "ميجافلوب” 
م11283110 بحيث يستطيع إجراء ملايين العمليات الحسابية في الثانية. ويبدو هذا ا 
لأول وهلة. لكن الحاسوب الخارق في وقتنا الحاضر»” من قبيل "يبريل" ءأمعداظ الذي 
تدار به اختبارات الأسلحة النووية في مختبرات لورانس ليفرمور الوطنية» يمكنه إجراء 
عمليات حسابية على مستوى 100 تيرافلوب» أي 100 مليون مليون عملية حسابية في 
الثانية. ويستطيع بيربل إجراء عمليات حسابية في ستة أسابيع كانت الحواسيب الخارقة 
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قبل عشر سنوات (أي من قبيل تلك التي تغلبت لأول مرة على أساتذة الشطرنج من 
البشر) تحتاج لإجرائها ما يزيد على 5000 سنة. يد أن الحاسوب الخارق اليوم هو 
كومودور 64 الغد. وقد تعاقدت وزارة الطاقة مع شركة (1834) فعلاً لبناء جيل جديد 
من حواسيب خارقة” قادرة على إجراء عمليات حسابية بواقع ألف تريليون عملية في 


الثانية» أو 1 بيتافلوب» وهو ما يعادل قوة عشرة من حواسيب بيريل. 


والنتيجة التي يخلص ها قانون مور ليست أن الشرائح الرقيقة؛ والحواسيب التي 
تتغذى بهاء تزداد قوة باستمرار فحسب. ولكن أيضاً تقل تكلفتها. فعندما كتب مور عن 
الظاهرة أول مرة عام 21965 كانت التكلفة التقريبية للترانزستور الواحد هي خمسة 
دولارات. وبحلول عام 2005 كانت الدولارات الخمسة تكفي لشراء خمسة ملايين 
ترانزستورء ومع الانخفاض الأمى في التكلفة يأتي ارتفاع ّي في الطلب. وفي عام 2003 
أنتتجت شركة إنتل الشريحة الدقيقة المليار: بعد خمسة وثلاثين عاماً من الإنتاج المتواصل» 
وبعد ذلك بأربعة أعوام فقط”” كانت قد أنتجت المليار الثاني من الشرائح؛ والتغير نفسه 
طرأ على القدرة على تخزين البيانات. ذلك أن تكلفة حفظ أي شيء» من اللفطات التي 
تلتقطها الطائرة غير المأهولة بريديتور للمتمردين العراقيين إلى أرشيفك من أغاني [فريق] 
(ديبيش مود) ءل110 داءءمء8< القديمة: تتراجع بواقع 1/50 كل 15 شهرا تقريباً. 


ويفسر قانون مور الكيفية والأسباب التى جعلتنا ندل عالماً متلك فيه مغناطيسات 
الثلاجة التي تعرف أحان عيد الميلاد قدرة حسابية تفوق ما كان لدى نظام الدفاع النووي 
لقيادة قوات الدفاع الجوي لأمريكا الشالية (لل7001.4) برمته في عام 5 والتغير الأسّي 
6 عليه تغير أسَى آخرء والتقده في أحد المجالات يغذي التقدم في المجالات الأخرى. 


وأحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو الكيفية التى جعل بها التقدم» على صعيد الشرائح 


الدقيقة» الأجهزة الإلكترونية متاحة للمستهلك. فمع تزايد من يقومون بشراء أجهزة 


أ. حاسوب منزلي من إنتاج شركة كومودور الأمريكية: كان الأكثر مبيعاً في عام 1982. (المترجم) 
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كالفيديو ثم الكاميرات الرقمية؛ تراجعت تكلفة تمهيز الروبوتات بالنوع نفسه من 
الكاميرات (أي أنظمة الرؤية الإلكترونية لديها) بنسب بلغت 75/. وأدى ذلك إلى زوال 
الحواجز التي تحول دون دخول الروبوتات الأسواق, ما أدى إلى المزيد من التراجع في 
تكلفة الروبوتات عموماء بفضل تزايد أعداد الناس القادرة على شرائها. ويسمّي رودني 
بروكس من شركة آي روبوت هذا النوع من التناقل #امتطاء أسّيات الآخرين»,35 


عالم أمسي 


تشير البيانات التاريخية إلى وجود أنماط أسّية تتعدى قانون مور الذي لم يشر إلا إلى 
تعقيد أشباه الموصلات. فعلى سبيل المثال» تضاعف عدد "الاكتشافات المهمة" المسجلة 
سنوياً لدى مكتب براءات الاختراع كل عشرين عاماً منذ عام 1750. ويطلق كورزويل 
على هذا النمط من التغير الأسى في عالمنا اسم «قانون العائدات المتسارعة». 20 


وهذا التقارب في الاتهاهات الأسّية هو ما يجعل التغير التقني؛ وخصوصاً في مجال 
الإلكترونيات» أسرع وأوسع نطاقاًء بدلا من أن يظل ضمن فئة واحدة. ففي حين 
يتضاعف الآن أداء الشرائح الدقيقة كل 18 شهراً وأداء التخزين كل 15 شهراً تقريباء فإننا 
نلاحظ كذلك تسارعاً مشابهاً ضمن فئات متنوعة. فالقدرة اللاسلكية تتضاعف كل تسعة 
أشهرء وتتضاعف القدرة البصرية كل ١2‏ شهراء وتنضاعف نسبة التكلفة إلى الأداء 
لقدّمي خدمة الإنترنت كل 12 شهراء ويتضاعف العمود الفقري لعرض حزمة الإنترنت 
كل 12 شهراً تقريباً.”7 ويتضاعف عدد الجينات البشرية التي تُرسم خريطتها سنوياً كل 18 
شهرأء وتتضاعف دقة مسوح الدماغ (وهي أساسية لفهم كيفية عمل الدماغ وهو بدوره 
جزء مهم من خلق ذكاء اصطناعي قوي) كل 12 شهراً. وبنتيجة جانبية» فإن عدد 
الروبوتات الشخصية والخدمية تضاعف إلى الآن كل تسعة أشهر .28 


أما الجانب المعتم لتلك الاتجاهات. فكان التغير الأسّى في قدرتنا على التدمير أيضاً. 
فالقاذفة الحديثة لديها قدرة على القتل تعادل نصف مليون ضعف قدرة المحارب الروماني 
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الذي كان يحمل سيفاً بيده.*” وحتى خلال القرن العشرينء فإن مدى نيران المدفعية 
وفاعليتها ازدادا 20 ضعفاًء في حين ازدادا في النيران المضادة للدبابات 60 ضعفاً. 70 


وتؤدي هذه التغيرات في القدرات إلى تغيرات في أسلوبنا في القتال. قعلى مبيل المثال» 
نتاعلات الريادة الأضيه ق دتري الأبلة وجذوت, زياذة أخية عائللة ى "دو" نان 
المعركة.'” ففي القِدمء عندما تقسّم عدد المقاتلين على المساحة التي يغطونها عادةٌ؛ كانت 
تغطية منطقة بمساحة ملعب لكرة القدم تتستلزم في المتوسط 500 من المحاربين 
الإغريقيين. ولهذا السببء فإن بإمكانك رؤية الحيش بأكمله في أثناء المعركة على أفلام مثل 
سبارتاكو سخ 570100105 أو 300.< وبحلول زم الحرب الأهلية الأمريكية:؛ اكتسبت 
الأسلحة قدرات كبيرة من حيث القوة والمسافة والدموية بحيث أصبح 20 مقاتلاً تقرياً 
يقاتلون في مساحة ملعب كرة القدم نفسها. ويحلول الحرب العالمية الأولى تراجع هذا 
العدد إلى جنديين. وفي زمن الحرب العالمية الثانية كان جندي واحد يستقل لنفسه بمساحة 
خسة ملاعب لكرة القدم. وفي العراق في عام 2008 كانت نسبة عدد الجنود إلى الأرض 
تعادل تقريباً 780 ملعباً لكرة القدم للجندي الأمريكي الواحد. 


وينطبق التغير الأسّى ذاته في أسلوبنا القتالي أيضاً على الوقت القصير الذي جرت فيه 
الحروب في الجو. فخلال الحرس العالمية الثانية كانت هناك حاجة إلى 108 طائرات لتدمير 
هدف واحد. وبحلول زمن الضربات الحوية على أفغانستان في عام 2001 انقلبت النسية؛ 
إذ كانت كل طائرة تقوم في المنوسط بتدمير 4.07 أهداف في كل طلعة.** 


ويشهد الاتصال هو أيضاً توسعا بمعدل آتى؛ حيتث أسهمت التقنيات الحديذة في تغبير 
المجتمع البشري بوتيرة متسارعة. فعلى سبيل المثال» ظهرت العجلة أول مرة في سومر حوالي 
عام 8500 قبل الميلاد. لكن انتشارها بحيث تُستعمل في العربات والمحاريث التي تمرّها 


أ فيلم يروي قصة العبد الذي خاض الثورة ضد الرومان التي سميت ثورة العبيد الثالثة (عام !7 ق.م. تقريباً). (المترجم) 


ب. أحد أفلام الحركة في السيتا الأمريكية. يروي قصة خبالِة عن معركة ثيرمويلي خلال الغزو الفارمي الثاني لليونان. 
(المترجم) 
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الحيوانات استغرق نحو 3000 عام. وبهذاء فإن الثورة الزراعية التي مهدت الطريق لقيام 
المدن البشرية وما نتعارف عليه الآن ب"الحضارة" استمر تبلورها على مدى ألفيات عدة. 33 


وبحلول القرن الثامن عشر»ء كان الاتصال والنقل قد تسارعا بحيث لم يستغرق انتشار 
المحرك البخاري على نحو ممائل إلا قرناً من الزمان إيذاناً بانطلاق العصر الصناعي.72 
واليوم» فإن انتشار المعرفة أصبح مسألة شبه آنية. فقد استغرق انتشار الإنترنت نحو 
عقدء”” (وتتضاعف الحركة عبر الإنترنت كل سئتة أشهر). والآن وبعد أن استقرت؛ فإن 
الاختراع يجري تقاسمه عبر العالم في غضون نانوثوان.أ 


بيد أن هذا التغير حدث بسرعة مذهلة إلى درجة أننا كثيراً ما ننسى مدى حداثته. قفي 
أقل من عقدء انتقل أكثر من مليار من البشرء*” بصرف النظر عن كونهم جنوداً أو إرهابيين 
أو جدّات في بيوريا [أكير مدينة مطلة على تمر إيلينوي بالولايات المتحدة] من الوضع (1): 
لم يسمع بالإنترنت قطء إلى الوضع (2): سمع بالإنترنت لكنه لم يستخدمها قط (مازلت 
أتذكر أمي وهي تتساءل: اما مسألة شبكة الإنتر-ويب الجديدة تلك؟؟ لتتساءل بعد ذلك 
بفترة وجيزة عن إرسال (رسالة إلكترونية»). إلى الوضع (3): يجرمهاء كأن يرسل أول 
رسالة بالبريد الإلكتروني (عندما كنت في الكلية» كان البريد الإلكتروني يستخدم أساساً 
لتبادل قوائم بالمزحات التي تشال الآمهنات ) إلى الوضع (4): يستخدمها بانتظام, إلى 
الوضع (5): لا يستطيع ذلك الجندي أو الإرهابي أو تلك الجدة النجاح مهنا أو السساعيا 
من دوخبا. ومع ظهور "العوالم الافتراضية" الثلاثية الأبعاد من قبيل "الحياة الثانية"»< فإن 
ذلك التغير الحائل بات أخخباراً قديمة فعلاً. 


وعندما أجرى كورزويل تحليلاً تاريخياً للتغير التقني الشامل (حيث قاس تقدمه 


وتعقيده وأهميته بالنسبة إلى المجتمع البشري)» وجد أن فترة التضاعف هذا التقارب بين 


أ النانوثانية تعادل ١‏ على مليار من الثانية. (المترجم) 
ب. عالم افتراضي طوّره مختبر ليندن» وهي شركة أمريكية للإنترنت. في 23 حزيران/ يونيو 2003 ويدخل "الكان" هذا العام 
عن طريق الإنترنت ويتفاعلون مع بعض هم من خلال قثيلات أو تشخيصات أو رموز تُسمّى "أفاتارز" دعقلةاة, (المترجم) 
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الابتكار والاتصال والتقدم تحدث كل عشر سنوات تقريباً. وما من شك في أن كل تقنية على 
حدة نتقدم بنسق متقطع. لكن التدفق العام مجموع التغير التقني تقدم بمعدل تموثابت 
نسبياً بلغ 7/7 سنوياً.”” ويعني ذلك أن الوزن العام للتغير التقني في الفترة السابقة على العصر 
الصناعي كان ضعيفاً جداً بحيث إن أحداً لم يكن ليلاحظه خلال سنوات عمره. 


وقد يمضي المحارب الروماني أو الفارس في العصور الوسطى حياته بالكامل ليشهد 
تقنية جديدة واحدة تحدث تغيراً في أسلوب عيشه أو اتصاله أو لعبه أو قتاله. ويحلول 
أواخر القرن التاسع عشرء تسارعت وتيرة التغير لتقاس بالعقود ثم السنوات. بحيث بدأ 
الناس يطلقون على عصرهم «العصر الذهبي للاختراع».18 


بيد أن فترة التغير تلك لم تكن إلا بداية الوتيرة اللنسارعة أعلى المنحنى الأسي. 
ومعدلات التغير الحالية تشير إلى أننا شهدنا تغيرا تقنياً في العقد الأخير من الألفية الثانية 
فاق كل ما شهدناه في السنوات التسعين السابقة عليه. وكيا نفكر في الأمر على نحو 
مختلف. فإن التقنية في عام 2000 كانت أكثر تقدماً وتعقيداً وتكاملاً مع حياتنا اليومية 
بلحو ألف مرة مقارنة با كانت عليه تقنية عام 1900 بالنسبة إلى آباء أجدادنا. والأهم من 
ذلكء بينها كانت أمامهم عقود ثم سنوات لاستيعاب كل ابتكار جديد, فإن ابتكاراتنا تأي 


«التفرّد قريب,” 


يقول كورزويل: (إننا كثيراً ما نقول أشياء من قبيل: "ذلك لن يحدث ولو بعد مئة 
عام!". لكننا نتكلم عن مئة عام بمعدل التقدم الحالي. إذا كنا نستخدم معدل اليوم؛ فإن 
القرن العشرين م يشهد تقدماً إلا لنحو عشرين عاما».* 


وأذا انعم'قانزن مويق الانط داقن إن سف التطوراق الدعةة حرشا 
سيشكل عالم الروبوتات والحرب. فيحلول عام 2029 سيقوم الحاسوب الذي تبلغ قيمته 
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صوب الابدية وما بعدها: قوة الاتهاهات الأسية 


ألف دولار بأداء 20 مليون مليار عملية حسابية في الثانية» أي ما يعادل ما يستطيع ألف 
دماغ القيام به. ويعني ذلك أن مجموع القوة الدماغية للبشر سيقل عن 1./ من مجموع فوة 
التفكير الموجودة على الأرض. 


وبصورة ماثلة. فإن اتجاهات تخزين المعلومات تسير نحو الوجهة ذاتها. وقد كتب 
هوجو دي جاريس» رئيس مشروع الذكاء الاصطناعي ''ستاربرين" آى صنة؟5)218. 
مقالة حول هذا ا موضوع تحت العنوان المرح: #بناء آلهة أم بناء مدمرينا المحتملين؟» 
**20157اللطعتعاط اهمتامعاه2 عدن عدتل اتا عه كل00 عمتل11 8" يقول فيها: خلال 
جيل بشري واحد» سيكون من الممكن على الأرجح تخزين معلومات بحجم بت نأ 
واحد على ذرّة واحدة؛.!* وإذا ثبتت صحة ذلكء فإن جسماً بحجم القرص سيمكنه حفظ 
تريليون تريليون بت من المعلومات (أي 1 وإلى يمينه 24 صفراً). وفي المقابل» فإن الدماغ 
البشري يتككون من جينوم يحفظ نحو 23 مليون بت من المعلومات.* وإذا كانت 
الحواسيب قادرة على مواكبة سرعة المعالجة تلك التي تكاد تكون مععجزة يذاكرة مدهشة 
كهذه. فإن الميزة التي لدى الدماغ البشريء والتي تمكته من هذا القدر من المضاهاة ستبداً 
في الاندثار. وعلاوة على ذلك؛ فإن كثيراً من أحدث مشروعات أبحاث الذكاء 
الاصطناعيء بها فيها مشروع ستاريرين» مصممة وفق الدماغ البشري. لذلك. فمن 
الممكن أن تبني تلك المشروعات هذا التوازي ضمن برامجها بم| يفقدنا ميزتنا. 


ومع قدرة الآلات على التفكير الأسرع وعلى تصنيف قدر أكبر من البيانات؛ فإن 
إمكاناتها تزداد. وعندئذ يصبح السؤال: هل ستتمكن الحواسيب من مجاراة الدماغ البشري 
في قدرته على التفكير ومن ثم التفوق عليه؟ ولنفكر في الأمر كما يلي: إذا كان الحاسوب 
قادراً على معالجة وتخزين المعلومات أسرع من البشر بمليارات أو تريليونات المرات» فم) 
الأبحاث التي يمكنه إنجازها؟ هل من غير المتصور أن يكون قادراً على التفكير في الأمور 
أسرع» وربا أفضلء» بألف مرة؟ وهل يمكن أن يتطور بحيث يتمتع بوعي ذاتي؟ 


.. في الحواسيب والاتصالات» هي الوحدة الأساسية لتخزين المعلومات والاتصال. (المترجم) 
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ذلك هو أساس ما يطلق عليه العلماء "الذكاء الاصطناعي القوي"' أو ما يطلق عليه 
مؤلفو الخيال العلمي "هال" .1ش1ة1. وكما يقول كورزويل: #إذا استنيطت المزيد من 
التوقعات من الاتجاهات الحالية» فإننا في طريقنا لأن نشهد نحو 20 ألف سنة من التقدم 
في القرن الحادي والعشرين. أي أكثر بألف مرة مما حققناه في القرن العشرين».* وعند 
نقطة معينة تصبح الأمور شديدة التعقيد إلى درجة أننا لا نبقى نعرف ما سيحدث. 
فالأرقام تصبح مذهلة بحيث تفقذ معناها ببساطة. عندها نصل إلى "التفرّد". 


"التفرّد" في الفيزياء الفلكية هو ا حالة التى : تصبح فيها الأشياء متبايدة تبايناً جذرياً 
بحيث تنهار القواعد القديمة ولا نبقى نعرف شيئا تقريباً. فعل سبيل المثال» يصف ستيفن 
هوكينج [عالم بريطاني في الفيزياء النظرية] "الثقوب السود" باعتبارها تفرّدات استنهار 
عندها قوانين العلوم وقدرتنا على التنبؤ بالمستقبل».4» 


والنظير التاريخي للتفرّدات هو "تحول المنظور" عندما يظهر مفهوم جديد أو تقنية 
جديدة تمحو الأسلوب القديم في فهم الأشياء. ومن الأمثلة على ذلك في الفلك. إثبات 
جاليليو أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكسء وكذلك نظرية النسبية لآينشتاين 
بالنسبة إلى الفيزياء. والعامل الرئيس هنا هو أنه من يعش في زمن يسبق تحول المنظور فلن 
يستطيع فهم العالم الذي يلي ذلك. 

وهناك مثال يستشهد به كثير من العلماء: عندما تطلب من الرهبان الذين يعيشون في 
عام 1439 التنبؤ بالتطورات التي سيشهدها المستقبل؛ فهم قد يتنبؤون ببعض التغيرات 
الطفيفة مثل تحسّن الريشة أو الحبر الذي يستخدمونه في مخطوطاتهم المصورة. أو كيفية بناء 
بثر جديدة. لكن على الأرجح لن يستطيعوا تصور كيف أن آلة هشّة صنعها في تلك السنة 


أ الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء, عبارة عن كتلة كبيرة في حجم صغير تسمى الحجم الحرج بالنسبة لهذه الكتلة» حيث تبدأ 
المادة بالانضغاط تحت تأثير جاذبيتها الخاصة, ويحدث فيها انبيار من نوع خماص هر الاتهيار بفعل الجاذبية. (المترجم) 
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صوب الأبدية وما بمدها: قوة الاتجاهات الآمية 


يوهان جوتنبيرج» وهو حداد ألمان» ستصبح ما وصفته مجلة تايمز 787765 (أهم اختراع في 
الألفية». فقبل اختراع الطابعة والتحول الفريد الذي خلقته قي المجتمع» كان من غير 
الممكن ببساطة لهؤلاء الرهبان أن يتخيلوا أموراً مثل التعليم الجماعي أو حركة الإصلاحا 
أو العدد الخاص بملايس السباحة من مجلة سبورتس إلمستر بتيد 51:2160/!! 5ك #"520 
[الرياضة المصورة]. 


وقد وردت فكرة التفرّد فيا يتعلق بتقنية الحاسوب أول مرة على لسان فيرنور فينج. 
وقد اشتهر فينج بأنه أحد علماء الرياضيات والحواسيب وأحد مؤلفي الخيال العلمي 
الحاصلين على جوائز. وتدور فصول أحدث رواياته المعنونة نهاية قوس قزح: رواية بإأحدى 
القدمين في المستقبل + ء«ب مي[ ج17 وز غد0ط عه طلقا أعنده/7 فر :درل وبامط :ه18 في عام 
5؛ حيث يصف عالماً «يدخل فيه الناس جوجل [محرك البحث الشهير] طوال الوقت 
وفي كل مكان باستخدام حواسيب يمكن ارتداؤها وبجسّات منتشرة في كل مكان».** ولا 
بدي فينج الكتاب إلى زوجته أو والديه أو قطنهء وإنما -وهذا ماقد يعد تملقاًلملاكنا 
المستقبليين- إلى «الأدوات الإدراكية القائمة على الإنترنت والتي تغير حياتنا: ويكيبيدياء 
وجوجلء وإيباي. والأدوات الأخرى على شكلهاء الآن وفي المستقبل». * 


وفي عام 1993 كتب فينج مقالة استشرافية.”* وكان العنوان الذي اختاره أبلغ من أي 
كليمات أخرى وهو: «التمرد التقني القادم: كيفية البقاء في حقبة مابعدالبثر») ع8[” 
2051-11 1116 قز علاأسياك ما ج10 :5ل2ة[نتهمتك لأوعلعه[ممطءء 1 عمتصمت 
”23 ويصف فينج في المقالة الثورة الجارية في القدرات الحاسوبية» ويتتبأ بأنه « خلال 30 
سنة؛ ستكون لدينا الوسائل التقتية لخلق ذكاء يفوق البشر. وبعد ذلك بفترة وجيسزة. 
ستنتهي الحقبة البشرية».” ويواصل فينج أنه بمجرد إشراك الذكاء فوق البشري. 
إشارة إلى المحاولة التي قام يها مارتن لوثر لإصلاح الكنية الكاثوليكية واتهت بشقاق تحوّل إلى حركة أومع نطاقاً. 


(المترجم) 


ب. إشارة إل النهاية لني لا يمكن بلوغهاء وني الفولكلرر الأبرنندي. إلى المكان السري الذي تخبئ فيه إحدى الشخصيات 
الخياية الشريرة قدرا من الذهب. (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ستتسارع وتيرة التطور التقني بأكثر من المضاعفة التي شهدناها خلال الأجيال الفائتة. 
وسيكون هناك رجع مستمر يتيح للذكاء الاصطناعي أن يتطور من خلال تحسين نفسهء 
لكن مع وجود البشر الآن نخارج المعادلة. وستصبح تلك هي النقطة التي يلزم عندها 
التخلٍ عن ناذجنا القديمة» ويصبح واقع جديد هو سيد الموقف». 5*7 


وقدم فينج الورقة خلال ندوة لوكالة ناسا حيث قال: لإنئا على عتبات تغير يقارن 
بظهور الحياة البشرية على الأرضص... فالتطورات التي كان يُعتقد في الماضي أنها لا يمكن 
أن تحدث إلا بعد مليون سنة (إن حصلت على الإطلاق) ستحدث على الأرجح خلال 
القرن القادم».”” وأثرت فكرته تأثيراً كبيراً في العلوم والخيال العلمي. وتناول مؤلفون مثل 
نيل ستيفنسن' ووليام جيبسون” ما ستعنيه بالنسبة إلى البشرء وهناك أفلام مشل المصفوفة 
تدور أحدائها في مستقبل ما بعد التفرّد. 


ومفهوم فينج هو ما يقوم عليه تصور كورزويل وغيره من أنصار مدرسة الحركة 
المستقبلية للعقود القادمة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية في التقنية» فإن النمو الأسّى 
الخالي في تصاعد بحيث إننا سنصل إلى تحول نمطي. والنماذج القديمة لفهم العالم وما هو 
ممكن وما هو غير نمكن لن تكون واردة. وكما يكتب كورزويل: (إنها فترة مستقبلية 
ستكون وتيرة التغير التقنى فيها عالية السرعة وعميقة التأثيرء بحيث ستتقلب الحياة 
البشرية بلا رجعة».'” وعتدما ننظر في الحواسيب الخارقة والروبوتات» فإندا قد نصبح 
شبيهين بهؤلاء الرهبان الذين يرون طابعة جوتنيرج لأول مرة في أثناء محاولتنا فهم المغزى 
الحقيقى هذه الآلة المعدنية. 


بيد أن هناك سبياً لكى يُطلق عليه "التفرد" (وليس أحد التفردات) نظراً إلى أن أنصار 
الفكرة يرون أن التغير على صعيد الذكاء الاصطناعي والروبوتات يختلف عن جميع 


أ. كاتب أمريكي ولد في عام 1959 عرف بأعياله القاتمة على التنيق والافتراض العلمي. (المترجم) 
نب. كاتب أمريكي-كندي. وُلد في عام 1948: لهب بالشين الأسود لفرع الخيال العلمي المعروف يامم "ساييربتك" سنا رعطره 
الذي يركز على التقنية العالية وحياة الطبقات الدنيا من المجدمع. (المترجم) 
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التحولات النمطية السابقة. وى) يبين روبرت إبستاين» وهو عام نفسانيٍ يعمل في مجال 
الذكاء الاصطناعي: «إنها ليست تقنية ستغير أسلوب تح ركنا فحسبء بل تقنية أقرب إلى 
نوع جديدء فهي ستغير كل شيء. وفي الواقعء أكثر تما نتخيل؛ لأن الكيان الجديد هو الذي 
سيقوم بالتخبل ».57 

وقد كان رأي فينج بشأن ما إذا كان هذا "التفرّد" نتيجة جيدة أو سيئة ينطوي على 
تناقض. فقد ظن أنه يمكن أن يتطور بحيث «يتواءم وكثيراً من أسعد أحلامنا: زمن بلا 
نهاية؛ نتمكن فيه بصدق من معرفة بعضنا بعضاً وفهم أعقد الألغاز».” أو قد يؤدي إلى 
«الانقراض الجسدي للجنس البشري».** فأنت تربح بعض الأشياء وتخسر بعضاً آخر. 


وفي المقابل» فإن كورزويل هو الطموح الكبير: «في بداية القرن الحادي والعشرين» تقف 
الإنسانية عند عتبات فترة هي الأكثر تحويلاً والأكثر إثارة في تاريخها. فهي حقبة ستشهد 
إثراءً وتحدياً فى آنِ لطبيعة ما يعنيه أن يكون المرء بشراً في حد ذاته؛ حين) يكسر جنسنا أغلال 
ميراثه الجيني» ويبلغ ارتفاعات غير متصورة من الذكاء والتقدم المادي وطول العمر).”” 

وكون ماإذا كان ذلك سيحدث فعلاً وتوقيته قضية مفتوحة للجدل. فكورزويل 
يعتقد أن التفرّد سيصبح ممكنا في عقد العشريئيات من الألفية الثالثة. لكنه يتنبأ أن ذلك قد 
يتخلله فترة انتظار. وحتى في حال حدوث ذلك. فإن التغيرات المحتملة التي يتنبا أنها 
ستقع قريباً (قبل أن يسدد معظمنا أقساط رهن منازهم) تبعث على الدهشة. فوفق ما 
كتبء إذا استمرت معدلات التغير الحالية كذلك: فإنه بحلول عام 2045 «سيكون الذكاء 
غير البيولوجي الذي يتم تطويره في ذلك العام أقوى بمليار مرة من مجموع الذكاء البشري 
اليوم».*” وهناك طريقة أخرى للتفكير في الأمرء وهي أن كورزويل وآخمرين يرون أن 
جيلي سيكون الجيل الأخخير من البشر الذي يكون أذكى المخلوقات على ظهر الكوكب. 
وسيكتسب "الجيل إكس "' معنىّ جديداً تماماً. 


. إشارة إلى الجيل الذى ولد بعد انقضاء قترة "انقسجار المواليد" انتى امتدت من متصف الستيئيات إلى أواخر السبعيئيات من 


القرن العشرين. (المترجم) 
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صوب الأيدية وما بعذها: قرة الاتجاهات الأسية 


مع أولادنا في عام يختلف اختلافاً كلياً عن أي شيء عرفه البشر في الماضي».” وكان التفرّد 
أيضاً موضوع إحدى الدراسات الصادرة عن الكونجرس الأمريكي عام 2007) وأجرتها 
اللجنة الاقتصادية المشتركة بعنوان: «المستقبل قادم أسرع مما تتصور». !6 


ويقرٌ رودن بروكسء؛ من شركة آي روبوتء بأن فكرة التفرد تبدو موغلة في 
استشراف المستقبل إلى درجة الخيال» لكنها تصف نمطا لاحظه مراراً وتكراراً. فالدهاة 
كثيراً ما يرسمون خطأً فاصلاً بشأن «ما لن تفلح الحواسيب أبداً في صنعه»» لكن التقنية 
تضطرهم باستمرار إلى تحو هذا الخط ورسم خط آخر. ويطيب له الاستشهاد بالدرس 
المستقى من قصة هيويرت درايفوس لمن يشكون في إمكانات التقنية. 


ودرايفوس فيلسوف بارز في جامعة كاليفورنيا- بي ركلي التي تتركز فيها شعبية التفرد. 
وفي عام 1967 اشتهر درايفوس بتنبؤ أنه ما من حاسوب سيفوز عليه في الشطرنج أبداً. 
واتضح أنه ليس من أفضل لاعبي الشطرنج» فقد خسر بعد ذلك بفترة وجيزة أمام أحد 
الحواسيب في مباراته الأولى والأخيرة ضد حاسوب. لكن درايفوسء الذي مضى لإصدار 
كتاب بعنوان ما لا تستطبع الحواسيب عمله 0 لالم وزعلناص رمن إت 11 عام 1972, ' 
يكن لرُردعء فقد راجع تنبّؤه ليقول إن الحاسوب لا يستطيع هزيمة لاعب شطرنج محترف» 
لاعب مصنف على المستوى الوطني. وسرعان ما قام حاسوب بذلك. ونقح درايفوس 
تنبّؤه من جديد» وكذلك عنوان كتابه الذي صدر مجدداً ف عام 1992 تحت عنوان ما تظل 
الحواسيب غير قادرة على عمله 120 2701© [/511 5رعالةم01") 21774 مدعياً أنه بينا قد 
تكون الحواسيب قادرة على هزيمة معظم البشرء فإنها لن تقدر أبداً على هزيمة الأفضل» 
مثل يطل العام في الشطرنج. وبطبيعة الحال» حدث ذلك عام 1997 على يد الحاسوب 
"ديب بلو" الذي صنعته شركة (181/4). 


ويقر العالم النفساني وخبير الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين؛ وهو أحد أنصار 
التفرد ويشرف على اختبار تيورينج. بأن ابعض الناس» الناس الأذكياء؛ يقولون إنني 
غبي. وجوابي هو أن اليوم سيأتي الذي تبرون فيه هذا النقاش مع حاسوبء. وستخسرون 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


بمجرد فتح أفواهكم. ففي ذلك السياق لا يمكنكم الفوزء إن الشخص الوحيد الذي 
يستطيع إنكار التغيرات الخاصلة حولنا هو من يختبىئ» من يدفن رأسه في الرمال».** 


الجيش والتفرد 

إن الإجابة عن التساؤل بشأن ما إذا كان التفرد آتياً وموعد ذلك تعتمد على ما إذا كان 
النمو الأمّى نفسه الذي حدث في الماضى سيستمر في السنوات القادمة. وهل يعني الماضى 
الأمّى بالضرورة مستقبلاً أسياً؟ 


ما بين الآن والتفرد (أو عدمه): كل شىء يمككن أن يحدث؛ بدءا بارتطام كويكب 
بالأرض وانتهاءً با حرب العالمية الثالئة (ومرة أخخرىء فإن الحرب تحفز التغير التقني كي 
يمضي بوتيرة أسرع). وبصورة أكثر تحديداًء يبدو أن قانون مور سيظل منطبقاً إلى الأبد. 
وعند نقطة معينة نحو عام 2020 في التوقعات» يجب أن ينخفض علد الترانزستورات 
المثبتة على الشريحة الدقيقة إلى المستوى الذري. أي إنه قد لا يبقى فراغ بين الذرّات ذاتها 
مرور الإشارات الكهربائية. والحرارة المفرطة هي مشكلة أخرى عند تلك الكثافة نظراً إلى 
أن التيارات الكهربائية ستضطر إلى المرور عبر ترائنزستورات معبأة بدرجة تزيد على ما كان 


بيد أن التقنية قد تنجح مرة أخرى في الالتفاف عبى المشكلة. قفي عام 22007 
توصلت شركتا (18814) وإنتل إلى طريقة لاستخدام المهافنيوم لبناء الجيل القادم من 
الشرائح الدقيقة بدوائر تبلغ من الصغر 45 نانومتراًء أي واحد على ألفين من عرض شعرة 
بشرية. وقد حدثت اختراقات أخرى في محال الدوائر دون الذرية» فبدلاً من فتح التيار 
الكهربائي وإغلاقه؛ يتم من أجل خلق الأصفار والآحاد التي تتألف منها اللغة الثنائية 
إخراج الكهرباء مسن المعادلة» وتستخدم المغناطي سات للتحكم في اتجاه دوران 
الإلكترونات. ولا ينهي ذلك الحرارة المفرطة فحسبء بل يعني كذلك أن الشريحة يمكن 
أن تعمل لفترات أطول مع احتفاظها بشحنتها المغناطيسية. 
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صوب الأبدية وما بعدها: قوة الاتجاهات الأسية 


وبعبارة أخرىء في حين تحتاج الشحنة الكهربائية إلى أن تكون موصّلة بأحد مصادر 
الطاقة» فإن المغناطيس يحتفظ بشحنته حتى بعد فصل المقبس.” والفضل يعود مرة أخرى 
للجيش؛ حيث أنفقت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع مايزيد 
على 200 مليون دولار على هذا البحث الكمي. 


وهذا السبب هناك أناسء مثل بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفتء متفائلون 
باستمرار بأن كل حاجز من الحواجز التي تعترض الروبوتات سيتم تجاوزها في السنوات 
القادمة: «إن التحديات التي تواجهها صناعة الروبوتات تشبه تلك التي عالجناها على 
صعيد الحواسيب قبل ثلاثة عقودا.” أو كما يقول مطور الروبوتات العسكرية روبرت 
فينكلشتاين: إن إيجاد الحلول للانتقال بالروبوتات إلى المستوى التالي وما وراءه «لا يتطلب 
ما السعي لاكتشاف قوانين جديدة في الفيزياء» أو مضاد المادةا 61لةتسا)صة» أو الانصهار 
البارد» إنها مسألة التمويل الملائم والتفاني» لا أكثر».” وهو ما يعيدنا إلى الجيش. 


يعتقد بعضهم أن اليش جزء مكمل من عملية إخراج التفرّد إلى حيز الوجود بسبب 
الاستثارات الكبيرة التي ينفذها في البحث والتطوير بخصوص أشياء مثل الذكاء 
الاصطناعي والمجسّات. إلى جانب السوق الكبيرة التي خلقها في مجال المعدات. وقد 
سألت مسؤولاً لدى أحد مقاولي الدفاع إن كان يتفق مع الافكار المجنونة التي تُطلق بشأن 
التفرّدات والروبوتات الذكية ذكاء البشرهء وكانت إجابته: «إذا استمرت هذه المحرب 
لسنوات عدة أخرى. فالإجابة: نعم».”* 


ويرى روبرت إبستاين أن دور الجيش يتجاوز مجرد تمويل التفردء فهو المكامل الأكثر 
تر جيحا لجمع كل هذه العناصر معا. ويصف إبستاين كيف أن هناك كثيرا من أنواع برامج 
وشركات الأبحاث حول العالم التي تعمل على مختلف التقنيات؛ من براجية التعرف على 
النمط والمجسشات الروبوثية؛ إلى الذكاء اللاصطناعى والشرائح الدقيقة دون الذرية: «#(وعنلدل 


أ هي المادة نفسها إلا أنها تتكون من جزيئات تحمل شحنات معكومة. وهي أكبر مصدر للطاقة عرقها الإنسان إلى اليوم. 


(المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التككتولوجيا قي رب 


مزاوجة كل ذلك بالتخطيط الاستراتيجي الذي يتسم به الجيش» فإنك تحمصل على تقدم 
نوعي لا مثيل له. وعند تلك النقطة يصبح التنبؤ بها سيأ من بعد أمراً صعباً... وعندئل 
يأتي دور التفرد؛ حيث تتغير جميع القواعد لأسباب تعود في جزء منها إلى أننا لم نعد الجهة 
التي تضع القواعد».*© 


في النهايق» لا نعلم في الوقت الراهن إن كان تطوّر الحاسوب والذكاء الاصطناعي 
والروبوتات سيصل إلى أحد التفردات أو إلى التفرد الأساس. وبالفعل» قد يكون ذلك هو 
التنبؤ الوحيد الذي أخطأ فيه كورزويل وأتصاره. بيد أننا نعرف أن هناك تموللات كبرى 
تجري فعلاً في قوة الحساب والذكاء الآلي. وإذا صدقت الاتهاهات بشأن المستقبل حتى 
عند المستوى الأدنى» فعندئذ ستصبح الأمور جديرة بالاهتمام حقاً في مستقبل ليس ببعيد. 
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الفصل المنامس 
قريبا فى ميدان معركة قريب منك: 
الموجة القادمة من الروبوتات الحربية 


إنبا ستتلصص علينا... وستقوم بقدر متزايد من النقل وبقدر متزايد 
من المراقبة. وعندما تبدا القنال ما من قوة منظمة سوف تستطيع 
الوقوف أمامها. 


حون ابلك أ' ع01. تتالطناعت 15[هط010) 


قال وليام جيمس ذات مرة: "إننا بالضبط واقعون في وسط لامتناه". واليوم: 
هناك لامتناه يحدث في عالم الحرب... والتحدي يكمن في أن هناك قليلاً من الأشياء 
للبحث عنها وكثيراً من المعلومات. ونظرية البحث عن الإبرة في كوم القش هي في صلب 
مكافة التمرد. فالآلات يمكتها تصفية مايععين غليتارؤيته: وبذلة من أن نخير الآلات 
عن وجهتهاء فإن الآلات هي التي تقوم بذلك على نحو متزايد».” 


نوح شاكتمان نوع جديد من المراسلين الحربيين: وهو يقتبس من وليام جيمسء أحد 
فلاسفة القرن التاسع عشره لكنه يقوم بذلك وهو يتحدث عن الجيل القادم من 
الروبوتات في أثناء جلوسنا في إحدى احانات الأنيقة بهانهاتن بوجود نجمات وعارضات 
موسيقى الراب. وشاكتان الذي يصف إيقاعه بأنه «التقنية والأمن القومي والسياسة 


. أحد أبرز الخبراء العالمين في مجال سياسة الدفاع والفضاء والاستخبارات. (المترجم) 


ج. أححد رواد علم النفس والفلسفة الأمريكيين (1910-1842). (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا قي الحرب 


وثقافة المهووسين بالتقنية» يكتب لصحيفة نيويورك تايمزء وهو محرر مساهم في مجلة وايرد 
764 الأكثر شعبية في العالم الرقمي. كما يدير غرفة ا خطر 7007 «6جم:26/» وهي المدونة 
الح تركدعا "ما هو آت في الأمن القومى". 


قام شاكتمان خلال عمله مراسلاً بكل شيء؛ من التسلل إلى المختير النووي في لوس 
ألاموس [بولاية نيومكسيكو]ء إلى خوض بعفشات بالعراق مع فريق لإبطال الأجهرة 
المتفجرة المرتجلة وروبوتاته.” وانطلاقاً من هذه التجاربء فهو يجزم بأن ما رأيناه ليس إلا 
بداية الانجاه الروبوتي في الحرب: اني كل من الحرب والعمل الشُّرطي» سترى المزيد 
والمزيد من الروبوتات على اختلاف أشكالها وأحجامها... هناك منحنى نمو هائلء» ولا 
توجد إشارات إلى تباطئه. إن رؤية روبوت مع كل فريق لا يُعد جتوناً إلى هذه الدرجة. 
وسيحدث ذلك قبل أن يحين دور الخوض في أعمال المدرسة الاستشرافية بجاذبيتها 
الجريئة». فبالنسبة للروبوتات العسكرية في العقد القادم «ما من إمكانية لثلا يشهد المجال 


زيادة اسية). 


الروبوتات الحربية القادمة برآ 


إن الأنظمة الجاري إنتاجها أو تلك التي في المرحلة التجريبية أكثر قدرة وذكاء 
واستقلالية من مثيلاتها في العراق وأفغانستان» وهي مع ذلك تظل البداية. فكما قال أحد 
المسؤولين عن الروبوتات في عرض لناذج عسكرية جديدة عام 2007: «إن الروبوتات 
التي ترونها اليوم عنا يروق لي أن أعتبرها الموديل (1),! وهي ليست ما سترونه عند نشرها 
في الميدان فعلآء إننا نرى المراحل الأولى من هذه التقنية».* 


ويتفق مع ذلك تشارلز شوميكره الذي يدير مكتب بر نامج الروبوتات في مختبر 
أبحاث الجيش: امن الصعب جداً... خلق روبوتات عسكرية تقاتل على الأرضء والتى 


أ إشارة إلى السيارة التي أنتجتها شركة فورد خلال الفترة 927-1908اء وتُعتبر أول سيارة اقتصادية. (المترجم) 
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قريباً في ميدان معركة قريب منك: الموجة القادمة من الروبوتات الحربية 


يُطلق عليها رسمياً "المركبات الأرضية غير المأهولة"» وخصوصاً تلك القادرة على العمل 
بصورة مستقلة عن تحكم البشر... لكنني مقتنع بأننا سنطور أنظمة تصلح لطائفة كبيرة من 
المهمات التكتيكية... قد نتكون عند فجر عصر ذهبي للمركبات البرية غير المأهولة 
العسكرية».” 


ولجعل تلك الرؤى تتحقق. يطوّر برنامج الروبوتات المشترك للبتاجون حالياً 22 
نموذجاً تجرييياً ختلفاً للمركبات الأرضية الذكية.© وهي تراوح في الحجم بين الروبوتات 
الصغيرة زنة ثانية أرطال والروبوتات المدرعة بحجم الشاحنات زنة 30 ألف طن. 
وعلاوة على ذلك. ثمة برامج متنوعة لتحويل المركيات المأهولة الموجودة إلى مركبات 
أرضية غير مأهولة. ويعتقد روبرت فينكلشتاين أن تحويل شاحنات الإمداد إلى مركبات 
غير مأهولة سيكون تي الواقع ضمن أول الاستخدامات الرئيسة. 


وقد تم بالفعل تسيير مركبة همفي محولة بين القواعد العسكرية بسرعة متوسطة بلغت 
5 ميلاً في الساعة من دون أن تحيد قط عن المسار المرسوم بما يزيد على ثاني بوصات. 
ويصيح واصفاً كيف أن قوافل الإمداد من تلك الشاحنات غير المأهولة ستقلص الخسائر 
في العراق: ١لقد‏ أنجزت المهمة فعلاً: الأدوات متوافرة» يمكننا إنقاذ أرواح!».” 


وإلى جانب تلك الآدوات المقبسية [أي التي يجري تركيبها كى) المقبس]» فإن الموجة 
القادمة من الروبوتات الجديدة التي سوف تُستخدم على اللأرض ستكون نسخاً "جديدة 
ومحسّنة" في معظم الأحيان من مركبات قائمة. فعلى سبيل المثال» لم يكن لدى الباكبوت 
الأصلىي لشركة آي روبوت إلا كاميرا رقمية ترسل صوراً لما يراه الروبوتء ب يجعله أساساً 
عبارة عن منظار متحرك. والآن» فإن معظم الباكبوتات تؤدي الأدوار المتعلقة بالأجهزة 
المتفجرة المرتجلة باستخدام أذرع وماسكات تنفيذية بسيطة. 


لكن مع تطوير إضافات جديدة» سيكون الروبوت نفسه قادراً على الاضطلاع 
بمجموعة متزايدة من الأدوار في ميدان المعركة. فعلى سبيل المثال» قامت الشركة باختبار 
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باكبوت مسلح. وفيا يتعلق بالسلاح الأول لشركة آي روبوت. كان يفتقر إلى التنوع الذي 
أحاطت به شركة فوستر-ميلر الروبوت سوردز: حيث وقع الاختيار بدلا من ذلك على 
بندقية قديمة جيدة نظراً لكونها "شديدة المرونة". وأصبح باستطاعة الروبوت الآن إطلاق 
تشكيلة من الذخيرة» بها فيها الرصاص المطاطي غير القاتل» وطلقات يمكتها نسف باب. 
ونوع أقوى أيضاً يُعرف باسم قاتل الفيلة." 


وهناك نسخة أخرى تُعرف باسم "ردأول" .5819018/1 [البومة الجمراء]ء واسمها 
احتصار لعبارة 125861 11 514مم1ا0 وملاععاء12 لع مقطدط عنامط80 إتقطة الكشف 
الروبوتي المعزز بالليزر] والتي تستخدم الليزر ومعدات كشف الصوت لمعرفة مكان أي 
قناص يجرؤ على إطلاق النار على الروبوت أو القوات المصاحية لهء ثم تستهدفه مباشرة 
بحزمة من أشعة الليزر تحت الحمراء. وكما يقول اللواء بحري المتقاعد جو داير ,1/6 0ل 
الذي يقود البريجة العسكرية في آي روبوت: «سيمكتك فعلياً رؤية القنّاص من قبل أن 
يختفي دخان الطلقة».” ويضيف أنه ثبتت دقتها في الاختبارات بنسبة 94/, وأنها من 
الذكاء بحيث «يمكنها التمييز بين المسدس عيار 9 ملم والبندقية (41-47) [المعروفة 
باسم كلاشيتكوف] أو البندقية (2)81-16. 


ولدى شركة فوستر-ميدر خطط مائلة لتحديث جيلها الحاني من الرويوتات 
الأرضية. فعلى سبيل المثال: كانت النسخة الأولى من سوردز المسلح تتطلب أن يتمركز 
المشغل البشري عن بعد على مسافة ميل أو ميلين» وهو ما يعٌرض أيضاً حياة العنصر 
البشري للخطر. ويصف نائب رئيس الشركة روبرت كوين كيف تخطط الشركة لإجراء 
توسعة كبيرة لطائفة الاتصالات با يمكن مشغلي الروبوتات الأرضية من العمل بعيداً 
تماماً عن ساحة المعركة: «إنها ليست مشكلة معجزة» فهي ليست شيثاً لا يستطيع المال 
والوقت حلمم 9! 


. في إشارة ربما إلى البندقية الضخمة التي كان الصيادون يستخدمونبها لقتل الفيلة؛ وألتي عر فت باسم "سلاع اتفيل” #مقطامعاء 
ااتاع. (المثر جم) 
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وحتى صوردز نفسه تستبدل به نسخة جديدة أعطيت اسم إله الحرب لدى الرومان؛ 
حيث محمل "مارس" 531848185 . واسمه اختصار لعبارة 0عءصةتحلى 07132ه11 
داك 551 ع1أمطم8] لمعتسم [النظام الروبوتي المسلح المتقدم النمطي] لقعا رقاتها 
أقوىء وقاذفات قنابل عيار 40 ملم؛ وللأغراض غير القاتلة "خاطف أبصار" يعمل 
بالليزر اللأخضرء وغازاً مسيلاً للدموع. ومكبر صوت لإنذار المتمردين بأنه ما من فائدة 
من المقاومة. 


ومع تطور تلك الأنظمة» سنرى قريباً تشكيلة جديدة تماماً من المركبات القتالية غير 
المأهولة التي تدخل ميدان المعركة. وأحد تلك النإذج التجريبية هو "جلادييتور" 
0 ل[المصارع] الذي صف بأنه «أول روبوت قتالي متعدد الأغراض في العامك'! 
وهو ثمرة شراكة بين فيلق مشاة البحرية وجامعة كارنيجي ميلون. ويبلغ حجم المركبة 
عربة الولف تقريبأء ويتم التحكم بها بوساطة جندي يشغْل وحدة تحكم في ألعاب 
الفيديو بلاي ستيشنء لكن تتيح الملحقات البرامجية تحديثها إلى الوضع شبه المستقل» ثم إلى 
الوضع المستقل تماماً. وتبلغ تكلفة الروبوت عندما يكون كامل التسليح 400 ألف دولا 
وهو يحمل مدفعاً رشاشاً يستوعب 600 طلقة» وصواريخ مضادة للدبابات: وأسلحة غير 
قاتلة. وى) يصفه الصحاني نوح شاكتيان: 9إنه قذر يكل معنى الكلمة».*' 


لن تضطلع كل الروبوتات الأرضية بأدوار قتالية. فعلى سبيل المثال؛ لطالما قام أفراد 
الأطقم الطبية بأخطر المهمات في ميدان المعركة. ويبين أحد الضباط السابقين في القوات 
الخاصة كيف أن ذلك يمثل ميزة بالنسبة إلى الحلول الروبوتية: (إذا كان بإمكاتك تفادي 
المواقف غير الضرورية التي تعرّض فيها هؤلاء الأقراد للنيران وينتهي الأمر باثنين من 
القتلء فإن المسؤولية تفع علينا تجاه الشعب الأمريكي لنتفادى ذلك».*' 


والنهاذج المبكرة من الروبوت الطب 'مدبوت" 77160006 هي نسخة محستة أخرى من 
باكيزت تشعى "بلدهاوند”. فكلما أصيب جنديء ينطلق إنذار» ثم يد الروبوت الجندي 
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المصاب من تلقاء نفسه. ويقوم المتحكم البشري في الروبوت» والذي قد يكون موجوداً في 
أي مكان من العالم؛ بتفحص الجندي بوساطة وصلة الفيديوء ومعالجته باستخدام حمولته 
من المعدات الطبية التي ستشمل: سّاعة» وضادات سائلة» وحُقناً آلية للمورفين [مسكّن 
الألم]» ومستحضرات ترياقية. 


والخطوة التالية تتمثل في روبوتات طبية مصممة خصيصاً مغل الزوجين الجرابيين 
المذكورين سابقاً "رف" و"'ركس"؛ حيث تحمل رف "مركبة الإخلاء الروبوتي" (وهي 
عبارة عن نسخة روبوتية من سيارة الإسعاف) وركس "مركبة الاستنقاذ الروبوتي" (وهي 
حامل صغير لتقالة يمتد لجر الجنود إلى الأمان في سيارة الإسعاف). ولدى ركس ذراع 
بستة مفاصل لجرٌ الجندي إلى الأمان» بينما لدى رف حجيرة إنعاش مزودة بشاشة تلفزيونية 
مسطحة مقابل وجه الجندي المصاب» بحيث يتمكن المشغلون على الطرف الآخر من 
رؤيته والاتصال به إذا لم يكن فاقداً وعيه. 


وأخيرآء سيتم تشكيل رف بحيسث يمكن إجراء عمليات جراحية معقدة داخسل 
الروبوت الطبي. وقد أنفئقت وكالة مشروعات الببحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
فعلاً 12 مليون دولار على تطوير "تروما بود" 200 0508ا2] [جراب الصدمة] المتحكم 
به عن بعد (عرف أول مرة باسم "كريشبود" 6500ع6ةت [الجراب الحاضن] في روايات 
الكثيب 12/6 لفرانك هربرت)ء وسيقوم تلقائيا بالتشخيص ومعالجة الجندي المصاب. 
ويتم تحميل الجندي داخل الجراب المحمي وإخلائه سريعاً إلى مكان آمن بيئما يتم مسحه 
من رأسه حتى أخخص قدميه وتزويده بالأكسجين» وتحويل المعلومات الخاصة به إلى أطباء 
بعيدين يمكن أن يجروا له عملية جراحية أيضاً. ويرتكز النظام على نظام دافنشي الجراحي 
الروبوتي» وهي تقنية تجارية نُستخدم فعلاً في نحو 300 منشأة حول العالم. وتعتقد الشركة 


1 مؤلف أمريكي شهير في أخيالب العلمي (1986-1920): وتتتاول ردأيه الكنيب 10 مواضيع مثل بقاء البشرية» والتطور. 
والنظام الإيكولوجي. رتداخل الدين والاسة واللطة. (المترجم) 
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المصتعة» وهي "إس.آر.اي إنترناشونال” 80000881مع1م1 511 أن مثل هذا النظام (يمكن 
أن يُستخدم في ميدان المعركة فيه بين 10 أعوام و15 عاماً».*' 


وكيا يصف راسل تايلور» أستاذ الهندسة في جامعة جون هوبكينز» فإن تلك الأنظمة 
الروبوتية لا تتيح للجرّاحين أن يقوموا بعملهم عن بعد فحسبء ولكن أيضاً بمهارة أكبر 
معززة آلبأ أكثر بكثير من ذي قبل: «سيصبح الجرّاح المتوسط بنفس كفاءة الجرّاح النجمء 
وستصبح لدى النجم قدرات خارقة».*! 


بالطبع ستجد الروبوتات صعوبة في محاكاة العطف الذي يشعر به الطبيب في الحياة 
الحقيقية. وكما يقول جندي ف القوات الخاصة: «إن آخر ما أريد رؤيته إذا كنت على وشك 
الموت روبوتاً قادماً نحوي. أريك أن أرى تسا ؟' ومن ناحية أخرىء فإن هذا الروبوت 
يمكنه أن يذهب إلى حيث لا يستطيع الإنسان؛ وفذا فإن غياب الكياسة الطبية يمكن 
اعتباره تهنا مقبولا. 


وجميع تلك الروبوتات الأرضية المتنوعة يُفترض أن تأتي معاً ضمن برنامج الجيش 
بشأن أنظمة القتال المستقبلية» الذي تبلغ قيمته 230 مليار دولار.”' وقد نبع مفهوم تلك 
الأنظمة من الشعور بأن الجيش أصبح ثقيل الحركة ويصعب نشره؛ نظراً لشدة ثقل 
مركباته ومنصات أسلحته. وفي سياق هذا الرأي؛ فإن جيش القرن الحادي والعشرين 
يجب أن يفكّك إلى وحدات أصغر وأخفت وأكثر دموية» مؤلفة من عناصر مأهولة وغير 
مأهولة» تتواصل عن طريق شبكة حاسوبية هائلة. 


وما من شك في أن برنامج أنظمة القتال المستق بلية برنامج طموح حقاً. فهو, نكما 


على كل شيء» بدءاً من استبدال بمركبات الجيش المدرعةء وعددها 28 ألف مركبة» جيلا 
جديداً من المركبات المأهولة وغير المأهولة» وانتهاءً بكتابة نحو ثلاثة وأربعين مليون سطر 
من رموز البرمجة للحواسيب الجديدة التي ستصل بينها جميعاً. ويخطط الجيش» بدءا من 
عام 2011 للشروع في إدخال عدد من التقنيات الجديدة إلى القوة. وبحلول عام 2015: 
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يعتقد الجيش أنه سيكون في وضع يسمح له بإعادة تنظيم وحداته إلى ألوية جديدة وفق 
أنظمة القتال المستقبلية» وهو ما سيشكل نموذجاً جديداً ينطوي على تحول جذري بشأن 
كيفية توزيع الوحدات وتنظيمها. 


والواقع أن كل لواء سيكون لديه أعداد من المركبات غير المأهولة تفوق أعداد 
المركيات المأهولة (المخطط له هو 330 مركبة غير مأهولة مقابل 300 مركبة مأهولة). كما 
ستكون لكل لواء قوته الجوية غير المأهولة الخاصة به. حيث سيتحكم جنود كل وحدة 
بأكثر من 300 طائرة غير مأهولة. وستراوح أحجامها بين طائرات من زنة 15 رطلاً بحيث 
يمكن أن تدخل في الحقائب التي يحملها الجنود على ظهورهم. والمروحيات الروبوتية التي 
بطول 23 قدما, 


وستكون الروبوتات الأرضية غير المأهولة ذات أشكال متعددة. فأحدها سيكون 
المركبة التي تُعرف باسم "ميول" 1-آ4]7 [البغل]ء وهو اختصار لعبارة «ونادمباة اناما 
0/115 ذاناناء أي مركبة الخدمات/ التموين المتعددة الوظائف. والمركية التى يعادل 
حجمها السيارة الصغيرة تقريبا هي من صنع شركة "لوكهيد مارتن". وسيقوم الروبوت» 
الذي مكف عاها اسمه؛ بمهمات عدة: من حمل المعدات والإمدادات, إلى حمل أسلحته 
الخاصة مثل المدافع الرشاشة والصواريخ. 


والعضو الأصغر ضمن مجموعة أنظمة القتال المستقبلية سيكون مركبة أرضية غير 
مأهولة فخيرة عن امات شسحة مغر نعدلة تن الاكوت وقد حمللات تن كذ اي 
روبوت على عقد بقيمة 51 مليون دولار لإنتاج أول دفعة من 3600 وحدة من هذه 


الروبوتات. 


وإلى جانب المركبات» ستضم أنظمة القتال المستقبلية كذلك طائفة من المجسّات 
الأرضية غير المأهولة. وأحد الأمئلة على ذلك هو "سنسور دارت' غ181 زمقمء5 
[السهم المجس] وهو عبارة عن قذيفة صغيرة معبأة بالمجسّات تحملها إحدى الطائرات 
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غير المأهولة ثم تلقيها خلف خطوط العدو للإبلاغ عم يجري. وفي الجو سيكون له 
أجنحة ثم يتحول إلى سهم خارق للأرض. وقد أبدى الجنود حماسة في أثناء الاختبارات 
التي أجريت إلى الآن. وقال أحد القادة إنه لو كانت لدى وحدته هذه الأنظمة خلال 
خدمتها السابقة في العراق «لأنقذت حياة أحد ضباط الصف وساقي قائد مجموعته ويد 


قائد فريقه) ؟! 


ولخخطة أنظمة القتال المستقيلية منتقدوهاء فمكتب الميزانية بالكونجرس يتوقع أن 
تصل تكلفتها السنوية إلى 16 مليار دولار لمدة 25 عاماً كاملة (أي أكثر من التكاليف 
الأصلية في الخطة بنحو 170 مليار دولار).”' ويصغها خبير الروبوتات العسكرية روبرت 
فينكلشتاين بأنها «أكبر عملية شراء أسلحة في التاريخ... على الأقل في هذا الجزء من 
المجرة».” بينما يمزح الضابط السابق في الجيش رالف بيترز بأن نفقات أنظمة القتال 


المستقبلية خرجت عن نطاق السيطرة إلى درجة أن «النظام هو الذي أكل الجيش».'* 


ومن الجدير بالانتباه أن هذا الجدل بشأن التكلفة قد يؤدي إلى شراء المزيد من 
الروبوتات بدلاً من تخفيضها. ففي حين تشكل النظم غير المأهولة نحو نصف لمركيات 
المقرر شراؤهاء فهي لا تمثل إلا 15/ من التكاليف المخطط ها. وبصورة ممائلة» فإن أغلبية 
العوائق التقنية التي لاتزال أمام البرنامج (حددها مكتب الميزانية بالكونجرس بسبعة 
وعشرين عائقاً) تنعلق بالمركبات المأهولة وليس غير المأهولة.” وهناك كثيرون من أنصار 
خفض النفقات بالنسبة إلى أنظمة القتال المستقبلية الذين يدعون الآن إلى خفض المركبات 
المأهولة الخديدة بدلاً من المركبات غير المأهولة. 


رطب ووحشي. على الطريقة الروبوتية 


المصممة للعمل على السطح. مثل الزوارق» أو تحت الماء» مثل الغواصات. 
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والرؤيوتاتتة من التوع الأول: أو الزوارق خيز الأغولة: تبني "الركياك اللي 
غير المأهولة". وهي تشبه في الواقع الروبوتات البرية الأبسط من جوانب عدة: إذ إن 
النوعين يعملان في عالم ثنائي الأبعاد. وكثير من المركبات السطحية غير المأهولة يتطلب 
بجرد أخذ المجسّات ووحدة للتحكم عن بعد وتركيبها في زورق. 


لكن هناك كثيرين ممن يعتقدون أن البحر يمثل بيئة أكثر صعوبة بكثير على الروبوت 
مقارنة باليرّ. ووفق ما يقول روبرت ورنلٍ من شعبة أنظمة المحيط بمركز نُظم الحروب 
البحرية والفضائية (588-178838) بمدينة سان ديجو: «كل شيء يعمل ضدك».2 
فالأمواج والتيارات يمكن أن تحيد بالزورق عن مساره. والرؤية أضعف. وني أحيان 
تكون الاتصالات أصعب. وعلاوة على ذلكء قد تصاب الروبوتات بدوار البحر؛ 
فالحركة المستمرة وتأثيرات التأكّل للمياه المالحة تؤدي إلى الخلل الميكانيكي أسرع بكثير مما 
في اليايسة. 


وتميل النياذج التجريبية التي أنتجت إلى الآن من المركبات السطحية غير المأهولة إلى 
أخذ شكل الزوارق الصغيرة. وليس السفن الحربية الكبيرة. وأحد الأمثلة على ذلك هو 
الزورق الآلي الروبوي بطول 36 قدماً المسمى "سبارتان سكاوت" أنامهء3 مماءوم5 
[الكشاف الإسبرطي]. الذي أنفقت البحرية 30 مليون دولار على تطويره. ويمكن 
للزورقء الذي يسترشد بنظام ملاحي قائم على النظام العالمي لتحديد المواقع» أن يبقى 
مستقلاً مدة 48 ساعة؛ وأن تبلغ سرعته 50 ميلاً في الساعة. وسبارتان سكاوت, المليء 
بالمجسات (ب| فيها كاميرات فيديو للرؤيتين النهارية والليلية): مصمُّم للقيام بمهمات 
المراقبة والدورية في المواني» وتفتيش أي سفن مشبوهة قد تسعى إلى تنفيذ هجوم آخر من 
قبيل اللهجوم الذي تعرضت له المدمرة الأمريكية كول من خلال التسلل باتهاه إحدى سفن 
البحرية. فإذا عثر على شيء مثير للشبهات» فهو مزود بمدفع رشاش عيار 0.50 بوصة. 


وقد استتخدم سبارتان سكاوت أول مرة في العالم الحقيقي في حرب العراق عام 
3 إذ تولى تفتيش الزوارق المدنية الصغيرة في الخليح من دون تعريض حياة البخارة 
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للخطر. وني الزورق أيضا مكبر للصوت وميكروفون بحيث يقوم متخصص في اللغة 
العربية ب"السفينة الأم” باستجواب أي زوارق مشتبه بها يوقفها سبارتان سكاوت. وكما 
الزورق الناطق بالعربية» ولا أحد على متنه». 4 


والنوع الآخر من الروبوتات البحرية هو المركبات المغمورة غير المأهولة. وهمي 
مصممة لأداء أدوار تحت سطح الماء» مثل البحث عن الألغام التي تُعد السبب في معظم 
الخسائر القتالية البحرية على مدى العقدين الماضيين. وهناك كثير من المركيات المغمورة 
غير المأهولة المستوحاة من الطبيعة مثل الك ركند/ سرطان البحر الروبوتي الذي يعمل في 
المياه الملاطمة بالقرب من الشاطئ. لكن ثمة أنواعاً أخرى يتم تحويلها إلى طوربيدات» 
مئل ريموس التي استخدمت لإزالة الألغام البحرية في العراق؛ أو حتى الغواصات 
الصغيرة التي تُطلق من غواصات مأهولة لاصطياد العدو. 


وسوف يمسي البحر كذلك منصة جديدة تحلّق الرويوتات منها. فالبحرية تخطط 
لتجهيز عديد من سفنها بالمروحية "إم كيو -8 فاير سكاوت" (ناوه5 عرز 310-8) 
[كشاف النيران]» وهي نسخة من المروحية الروبوتية المستخدمة في خطط الجيش بشأن 
أنظمة القتال المستقبلية. والطائرة فاير سكاوت قادرة على الإقلاع من أي سفينة حربية 
ذات سطح صغير واشبوط فيها بشكل مستقل» وعلى التحليق لما يزيد على ست ساعات. 5 
وهي مزودة بمعدات تصوير حرارية»ء ورادار» وكاميرات فيديو عالية القدرة؛ وجهاز 
تعيين يعمل بالليزر يمكنه تحديد الأهداف لصالح الأسلحة الموجودة في السفينة الأم؛ أو 
إطلاق صواريخه الخاصة. ويزيد مدى المروحية الروبوتية على 200 ميل» وهي تمكُن ربان 
السغينة من النظر على مدى غير مسبوق يشمل أيضا اليابسة. 


ولعل المروحية الأحدث في البحر هي "كورمورانت" 0020876 [الغاق» اسم 
طائر مائي ]ء وهي التصميم الذي توصلت إليه وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
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لوزارة الدفاع لطائرة غير مأهولة تنطلق من الغواصات. وقديبدوإطلاق طائرة من 
غواصة فكرة جديدة لكنها تعود في الواقع إلى زمن الحرب العالمية الثانية. وبالفعل» فإِن 
أول هجوم جوي عل بر الولايات المتحدة وقع في عام 1942 عندما قامت طائرة يابانية 
منطلقة من غواصة بقصف [مدينسة] بروكينجز بولاية أوريجون. والجديد بشأن 
كورمورانت لا ينحصر في كونها غير مأهولة» ولكن أيضاً في إمكانية انطلاقها واستعادتها 
في أثناء بقاء الغواصة متخفية تحت الماء. 


وللطائرة أجنحة كيا النورسء وهي تُضغط داخل أنبوب لإطلاق الصواريخ. وكلم) 
أراد قائد الغواصة استطلاع ما يدور في الأعلى أو شن هجوم جوي مباغت. تُطلق الطائرة 
غير المأهولة من الأنبوب وتطفو على السطح ثم تنطلق في ا هواء باستخدام معرّزات 
صاروخية محولة. وبعد ذلك تعود الطائرة إلى موقع معين» وتهبط في الماء ثم تغوص لتقوم 
الغواصة بجذبها مرة أخرى إلى الداخل.** 


قمة الأسلحة (غير المأهولة) 


كبا هي الخال بالنسبة إلى الروبوتات الأرضية» فإن الموجة القادمة من الطائرات 
الروبوتية التي تُعرف أيضاً باسم "المركبات أو الأنظمة الجوية غير المأهولة". ستكون 
عبارة عن مزيج من الأنظمة ا حالية المحدّثة» والمركبات المأهولة المحوؤلة» وتصميمات 
جديدة. فعلى سبيل المثال» تقوم الطائرة غير المأهولة بريديتور اليوم بعمليات مراقبة» كما 
تضطلع ببعض المهمات الهجومية الأرضية. وتتم إعادة تصميم نسخ جديدة منها لأغراض 
الحرب الإلكترونية» واصطياد الغواصات. والقتال الجوي أيضاً. 


ويصرح توماس كاسيدي» وهو طيار سابق لإحدى المفاتلات التابعة للبحرية 
(ويحظى باحترام كبير إلى درجة أنه مُتح دوراً في فيلم سلاح القمة 000 05) ويشغل 


أحدث فنون القتال الجري: وهو أيضاً اسم الفيلم الذي أنتج في عام 1986 عن الموضوع ذاته. (المترجم) 
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الآن منصب المسؤول التنفيذي الأول في شركة "جنرال أتوميكس" المصتعة للطائرة 
بريديتور: #أريد أن أرى إحدى طائرات بريديتور وقد عادت ورسوم ضحاياها من الميجح 
[الطائرة الروسية الشهيرة] مرسومة على جانبيها؛ وهو ما سيحدث قريباً».”” 


والجيل القادم من بريديتور هو الطائرة التي يوحي اسمها بالمزيد من الخطرء أي 
'رير" :عموع5 [الحصادة]ء وهي طائرة غير مأهولة تابعة لسلاح الجوء أكير من بريديتور 
بأربع مرات وأقوى منها بتسع مرات. ومن التحسينات التي تتضمنها حزمة برامجية من 
ميكر وسوفت ويندوز تشمل "الكشف الآلى الاصطناعي للهدف" و"كشف التغير 
اكاسك": ولا تقترب الطائرة من الطيران التلقائي فحسب. بل إن مجسّاتها يمكنها كذلك 
التعرف على الأجسام البشرية والمصطنعة وتصنيفها. ويمكنها أيضاً فهم التغيرات التي 
تطرأ على الهمدف الذي تراقبه» مثل قدرمها على تفسير آثار الأقدام؛ أو حتى مسارات 
جزازات العشسب وإعادة يا 


وفي عام 2008» كان هناك نموذجان تجريبيان من ريبر قد دخلا الخدمة في أفغانستان. 
وحسب ما كتب بيل سويتان» الصحافي في مجال الطيران العسكري: امن غير المستبعد أن 
يكون النموذجان في حالة التظار يقظ في مكان ما تحسباً لأن يطل أحد الأهداف ذات 
الأولوية العليا برأسه من كهفه».** 


ومع وصول ناذج تجريبية جديدة من الطائرات غير المأهولة إلى ميدان المعركة؛ فإن 
الميل سيكون نحو دفع القيم الحجمية القصوى في اتجاهين. فسلاح الجو يرتئي أن تكون 
نسبة 45/ على الأقل من أسطوله المستقبلي من القاذفات الكبيرة عبارة عن طائرات قادرة 
على العمل من دون طيار في داخلها.”” 


ومن بين الطائرات التي يتم صنعها في مركز اختبار الطيران التابع للجيش بالقرب من 
قاعدة جروم ليك بولاية تيفاداء التي تيوت باسم "المنطقة 1" الطائرة "بولكات" 


8016644 [الظربان] من صنع شركة ”لوكهيد مارتن". وتوصف القاذفة غير المأهولة بأنما 
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تشبه «فرخ القاذفة (4)8-2.” وهي تتألف من مثني قطعة فقط جرى لصتها بعضها 
ببعض». وليس يرشمتهاء من أجل زيادة قدرتها على التخفي. وسيتم تزويدها ب «وحدة 
تحكم في الطيران كاملة الاستقلالية» ونظام لإدارة المهمة»ء!” بمعنى أنها ستكون قادرة على 
تنقيذ مهمتها من الإقلاع إلى الفبوط من دون أي توجيهات بشرية. وتدعي لوكهيد مارتن 
بأن دراساتها تُظهر أن بولكات تتفوق بخمس مرات» من حيث القدرة على البقاء 
والفاعلية في تنفيذ المهمات» على النسخة القاذفة المأهولة من مقاتلتها النفائة الجديدة من 
طراز (5-22) التي يخطط سلاح الجو لاقتنائها. 


وعدم وجود طيارين يتعين استبد اهم كل عشر ساعات سيكسب كذلك الطائرات 
غير المأهولة قدرة أكبر على التحملء ويتيح لها أن تصبح أكبر من أي من مثيلاتها التي 
صنعت إلى اليوم. فعلى سبيل المثال» تعمل شركة "بوينج" على طائرة شراعية تعمل بالطاقة 
الشمسية واللهيدروجين السائل» ويمكنها أن نبقى محلقة لمدة تراوح بين سبعة وعشرة أيام. 
وستعادل سعة جناحيها ما يقارب طول ملعب لكرة القدم.** 


أما الخطوة التالية فهي الخطة التي أعلنت عنها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع عام 2007 لإنتاج الطائرة غير المأهولة المعروفة باسم "فلتشر" 
11015آلالا [العقاب]ء وهو اختصار لعبارة رععصقعنافمع-18نآ ,علنطةلةسغطعتط- تجرعما 
أتتعمك 11 ععصةةكتمسومعع 1 لعمتتفسملا معتقعط!' عمستع املك 5 عنصر استطلاع غير 
مأهول شاهق الارتفاع وشديد التحمل فوق مسرح ثايت.** وتأمل الوكالة أن تكون قادرة 
على البقاء في الحو مدة خمس سنوات. 


وقد نرى عودة المناطيد إلى الحرب. فقد منحت شركة لوكهيد مارتن 150 مليون 
دولار لتصميم وبناء "سفينة جوية عالية الارتفاع" روبوتية» يزيد حجمها على حجم 
منطاد [شركة] "جوديير" [للإطارات] بخمس وعشرين مرة. ومن شأن مثل تلك المناطيد 
الضخمة والعالية التحمل أن تفسح المجال أمام طائفة من الأدوار الجديدة غير الممكثة في 
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العادة بالنسية إلى الطائرات. فعلى سبيل المكال: يمكن فعليا "صف" السفن الجوية في 
الهواء*” على ارتفاعات تصل إلى 100 ألف قدم لمدة أسابيع أو أشهر أو أعوام للعمل بصفة 
محطات لترحيل الاتصالات. أو أقهار صناعية للتجسسء أو مراكز لأنظمة دفاعية 
للقذائف التسيارية» أو محطات غاز عائمة» أو حتى بصفة مهابط لطائرات أخمرى مأهولة 


وغير مأهولة. 


وفي الحانب الآخرء سيكون هناك مزيد ما يصفه نوح شاكتمان بأنها «مركبات جوية 
غير مأهولة شديد الصغر».** بل ويعتقد بعضهم أن الطائرات الصغيرة غير المأهولة 
ستشكل ما نسبته 75/ من القوات الجوية المستقيلية للجيشء*” لأسباب أهمها: انخفاض 
تكلفتهاء وسهولة استخدامهاء وربما لكونها الأنسب لميادين القتال الحضرية المكتظة في 
القرن الحادي والعشرين. 


وتُعرف تقنياً أي طائرة تقل عن 15 ستتيمتراً باسم "مركبة جوية غير مأهولة مجهرية". 
وقد أجرت وكالة الاستتخبارات المركزية تجارب قديمة تعود إلى سبعينيات القرن العشرين 
على طائرة غير مأهولة "مستلهمة من الطبيعة" بحجم اليعسوب [نوع من الحشرات]. 
وكانت المشكلة» كما يصفها أحد العلماء» تكمن في أنه يصعب تعقبها في الأفلام: ويسهل 
فقدانها على العشب6.”* واليوم تظل طبيعة هذا البرنامج سرية» لكن إيمان الجيش بما هو 
ممكن يبرهن عليه عقد منحته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع عام 
6 فقد كان يدور حول طائرة غير مأهولة تشبه الحشرة» وتزن أقل من 10 جرامات 
ويقل طوها عن 7.5 سنتيمتراتء وتبلغ سرعتها 10 أمتار في الثانية» ويبلغ مداها ألف مترء 
ويمكنها أن تحوم في مكاها لدقيقة على الأقل. 


كي متحت الوكالة أيضاً شركة لوكهيند مارتن غقداً بقيمة 1:7 مليون دولار لبتاء 


الطائرة غير المأهولة "ساميراي" [58301114. وكا يقول شاكتان» فإن هذه الطائرة 
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اانشبه من حيث العجم والشكل بذرة شجرة القيقب»:** لكنها تعمل بصاروخ كيميائي 
يستطيع حمل مجسّات صغيرة لمسافة نصه ميل من نقطة الإطلاق. 


وتثير الطائرات الصغيرة غير المأهولة الاهتمام بصفة خاصة لأنها تمشل وسيلة مثالية 
لأعمال التجسس. وكما يصف أحد العلاء: هناك كثير من الوكالات الثلاثية الأحرفا 
المهتمة بالتصغير».”” ويمكن لتلك الطائرات أن "تحط و تمدق" عبر النوافذ؛ أو تتسلق 
الجدرانء أو تلج عبر الأنابيب.” وإلى جانب ما تحمله من يحسّات وكاميرات صغيرة. 
يمكن تحميلها بالمغناطيسات الكهربائية» وهو ما سيتيح لها التزود بالطاقة بالقرب مسن 
المآخذ الكهربائية ومصابيح الإنارة. '” وقد تحمل كذلك أسلحة صغيرة مسن قبيل محفقسن 
صغير يُملا بالسمء (وهي فكرة ظهرت في رواية دان براون المعنونة نقطة الخديعة 
إستمط برمززورععء12). 


ويعتقد بعضهم أيضاً أن مثل تلك الأنظمة المجهرية قد تصل إلى المستوى النانوي. 
و"نانو" 8300 كلمة يوئانية تعني 10 * ولذلك. فالقياس على التدرج النانوي يعني 
قياسات تبلغ واحداً على المليار من المرء أو عرض شعرة واحدة من شعر الإنسان مقسمة 
إلى 100 ألف جزء. وفي حين تم تناول الفكرة في روايات مثل الفريسة نرء” لمايكل 
كرايتون»” فإن كثيرين يعتقدون أنبا قد تنحقق خلال العقود القادمة. وقد بنى باحثون في 
كلية بوسطن فعلاً حركاً نانوياً يعمل كيميائياًء لا يزيد حجمه على 78 ذرّة»* بينها صنع 
انحر وو يدايع عور [نرواش كا سمل بالقلافةة لم1 لا يتعدذدى حجمه 58 ذرة. 


والمحركات الصغيرة تفسح المجال للآلات الصغيرة. والآلات الصغيرة قد تعني 
روبوتات أصغر حجاً أو "نانوبوتات”. وقد شهد هذا النوع من الروبوتات تطوراً كبيراً 
في عام 2007 عندما كشف ديفيد لاي» وهو أستاذ في الكيمياء في جامعة إدنيرة» عن أنه قام 


أ. إشارة إلى مججموعة من الوكالات الفيدرالية المعنية بحاية الولايات المتحدة؛ والتي تعمل عادةٌ قي الخفاء. 
ب. مؤلف ومخرج أمريكي في مجال الخيال العلمي والإثارة .)2008-١1942(‏ (المترجم) 
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ببناء "آلة نانوية" تتألف أجزاؤها من جزيئات أحادية. وعندما سثل لاي: كيف تصف 
أهمية اكتشافك للشخص العادي؟ قال: إن من الصعب التنبق. وأضاف: «إنه أمر يشبه 
اللحظة التي يطلب فيها من الرجل الحجري» وقد صنع عجلته. أن يتنبا بالطريق 
السريع».* واكتفى بتخمين واحد: «إن الأشياء التي تبدو الآن كضرب من ضروب فيلم 
هاري بوتر 80117 :1377/ ستصبح و اقعاً». 


ولايزال استخدام تلك الآلات محدوداً في التطبيقات العسكرية؛ حيث لا تستطيع 
النماذج الأولى القيام إلا بأعمال مثل نسخ التمثيل الضوئي لدى أحد النياتنات؛ أو تحريك 
جزيء من الماء من مكان إلى آخر. لكن المحللين العسكريين يدركون إمكانية أن تصبح 
تلك الناذج التجريبية في يوم من الأيام أسلحة تعمل على المستوى الحزيئي من قبيل 
الصواريخ الصغيرة التي يمكن أن تضرب هدفها بدقة حقيقية» أو النانوبوتات المصممة 
لتفكيك الهدف من الداخل. 


ومع تلك التصمييات المصغرةء سيصبح من المحتم في الواقع أن تتمتع تلك الأنظمة 
بدرجة عالية من الاستقلالية بحيث تؤدي مهياتبا من دون تحكم بشري. أولأء لابد 
للروبوتات» كي تكون مفيدة» من أن تكون "عضوية" بالنسبة إلى الفريق» أي أن تكون 
سهلة الاستخدام نسبياً بحيث لا تتطلب تدريياً خاصاً ولا تتطلب -إذا كان الهدف هو 
إشباع ميدان المعركة- أن يكون لكل روبوت صغير جندي في مكان مايوقف مهمته 
لإطلاق الرويوت. وتكمن مشكلة أخرى في أن قيادة التصميمات الطائرة الأصغر حج] 
ستصيب معظم المشغلين البشريين بالغئيان. ولك أن تنخيل مشاهدة فيلم فيديو من كاميرا 
مثبتة عل فراشة تعبر إحدى الغرف صعوداً وهبوطاً. ذلك هو الذي يتتاب المرء عند قيادة 
طائرة غير مأهولة من الحجم المجهري. 


أما المكون الرئيس لنطط الطائرات غير المأهولة في المستقبل فهو المركبة الحوية القتالية 
غير المأهولة. وهذا النوع الخاص من الطائرات غير المأهولة مصمم ليحل محل آخر الأدوار 
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التي يضطلع بها الطيار البشري» وهو الطيار المقائل. وقد كان أحد الناذج التجريبية 
الرئيسة لهذا النوع من المركبات هو الطائرة "بوينج إكس-45" (45-)7 8ماء80) التي 
وصفها أحد الكتّاب على أنبا (فطيرة بجناحين وطواطيين مستدقين بعرض 34 قدماً من 
دون ذيل وذات أنف منتفخ مثلث».* ما يجعلها تشبه «جزءاً من مشهد في البرنامج 
التلفزيوني باتلستار جالاكتيكا ههنا0819 عهادء83111».' 


وللطائرة (45-)0) قريبة هي (47-)(0) من صنع شركة نورثروب جرامان» وهي طائرة 
متاثلة في الحجم تقريباء لكنها مصمّمة بحيث تببط على حاملات الطائرات. وقد صُسَمتَ 
هذه الطائرات غير المأهولة بحيث تتمتع بالقدرة على التخفي بصورة خاصة لأداء الأدوار 
الخطيرة؛ مثل التسلل إلى ما وراء الدفاعات الجوية للعدو. 


وفي ألعاب الحروب. أثبتت الناذج التجريبية للمركبات الجوية القتالية غير المأهولة 
قدرات مذهلة. فقد أطلقت قذائف دقيقة التوجيه؛ وتم "تمريرها' بين مشغلين بشريين 
عن بعد» تفصل بينهم مسافة 900 ميل» واكتشفت في إحدى ألعاب الحروب تهديدات غير 
متوقعة (قذائف بدت وكأنها ظهرت فجأة من حيث لا يدري أحد). وقامت الطائرة غير 
المأهولة بالاشتباك مع تلك الأهداف وتدميرهاء ثم أعدت تقويم) مستقلاً لخسائر المعركة. 
وهى تعد بتخفيف العبء عن المشغل البشري. وقد قام أحد الطيارين البشريين بقيادة 
اثنتين من المركبات الجوية القتالية غير المأهولة في نفس الوقت. 

وقد تكون الطائرة (76-45) تتمتع بمزايا مفرطة في مرحلة سابقة لأوانما. فقدرات 
المقاتلة غير المأهولة جعلتها تبدو وكأنها منافس للمقاتلتين المأهولتين الجديدتين (8-22) 
و(5-35) اللتين استشمر فيهما سلاح اجو فعلاً 28 مليار دولار» و40 مليار دولار على 
التواللي (كانت تكلفقة تطوير الطائرة 26-05 تبلغ 8 مليار دولار). ولذلك» فرر سلاج 
الحو قُْ عام 0006 إلغاء مشروع الطائرة (45-): وترك البحرية مول برتامج الطائرة 


أ.. اسم مسلسل تلفزيوني بريطاني-كندي-أمريكى مشترك عن الخيال العلمى الحري. (المتر جم) 
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بمفردها. بيد أن كثيرين يعتقدون أن المشروع مايزال مستمراً ضمن الميزانية "السوداء",ا 
وأن الكونجرس والقيادة المتغيرة ضمن سلاح الجو سرعان ما سيعيدان الحياة إلى برنامج 
سلاح الحو بشأن المقاتلة الروبوتية غير المأهولة. 


ويبدو أن النمط المعتمد تجاه الطائرات غير المأهولة في بداية القرن الحادي والعشرين 
يعكس ما حدث مع الطائرات المأهولة في بداية القرن العشرين. فقد جوببت في البداية 
بشك ومعارضة عمومآء وأعقب ذلك استخدام محدود في أدوار المراقبة والرصد. لكن 
سرعان ما بدأ استعمالما في أدوار هجومية خاصة. وهو ما يشبه وضع طياري طائرات 
المراقبة الأوائل في الحرب العالمية الأولى عندما بدؤوا في إلقاء مقذوفاتهم وقنابلهم المحلية 
الصنع على العدو في الأسفل. 


ولعل التوازي الأكثر طرافة هو عندما رصد أحد جنود الصف الذي كان يقود طائرة 
غير مأهولة من طراز ريفين متمرداً يزرع أحد الأجهزة المتفجرة المرتجلةء وحاول أن بين 
الخطر لقائده الذي لم يتمكن من التقاط صورة المتمرد على شاشة العرض. ولذلك. ظل 
المشعْل يقترب بالطائرة أكثر فأكثر من المتمرد» لكن الضابط ظل غير قادر على رؤية 
العراقي. وني نهاية المطاف. لم يتمالك الجندي أعصابه وقاد الطائرة مباشرة نحو صدر 
التمرد. وفي تذكير بالدعاية المزعجة الخاصة بالهاتف الخليوي "فريزون”7 7651200 سأل 
الجندي القائد: «هل يمكنك رؤيته الآنيا سيدي؟),*4 


وكبالم يكن باستطاعة الطيارين في الحرب العالمية الأولى بطبيعة الحال الاكتفاء 
بمشاهدة بعضهم بعضاً أثناء قيامهم بتنفيذ مهماتهم بمرح؛ والمتمثلة بقصف جانب من 
الأرض فبدؤوا بقصف بعضهم بعضاء كذلك جاءت الخطوة التالية على طريق تقدم 


أ.. هيزانية تجمع تخصصاتها سرامن الدخل العام وتغطي في العادة نفقات الأبحاث العسكرية. (المترجم) 
لب. إشارة إلى الإعلان التجاري للهائف المذكور حيث يجوب أحد موظفي الشركة أماكن متغرقة ويسأل بامستمرار حبر الهاتف: 
#هل تسمعني الآن؟. (المترجم) 
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الطائرات غير المأهولة المصممة خصيصاً تلاشتباك مع الطائرات الروبوتية الأخرى. وفي 
عام 2006 خصصت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع مبلغ 11 
مليون دولار لتطوير "'بريجرين يو إيه في كيلر" 1611165 /آهنآ عستوءك2 [الشاهين فاتل 
المركبات الجوية غير المأهولة]. وى] هي ال حال بالنسبة إلى الشاهين [أحد الطيور الجارحة]ء 
فإن الطائرة مصممة كي تحوم فوق منطقة ما وتنزلق بخقاء إلى أن ترصد طائرة غير مأهولة 
معادية فتنقض عليها بسرعة وتدمرها. وقد تكون الطائرة غير المأهولة ضد الطائرة غير 
المأهولة هي المرحلة التالية في الحرب. 


الآستروبوتات' تذهب إلى الحرب 

لكن لماذا تبقى حرب الروبوتات محصورة في الأرض؟ لطالما كان الفضاء مسرحاً 
للأقمار الصناعية التي تتيح المزايا العسكرية على الأرضء مشل التجسس أو بث بيانات 
النظام العالمي لتحديد المواقع» لكنه لم يتحول هو نفسه إلى ساحة معركة بعد. بيد أن خطط 
الصراع في الفضاء تعود إلى فترة البرامج المضادة للأقار الصناعية للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي إبّان الحرب الباردة» وبرنامج رونالد ريجان المعروف باسم "حرب 
النجوم" للدفاع الصاروخحي في ثانينيات القرن العشرين. 

وفي عام 2000: تلقت تلك الخطط دعبا مالياً جديداً من هيثة الفضاء الأمريكية التي 
كان يترأسها مسؤول متقاعد في إدارة شركة فورد يدعى دونالد رامسفيلد. وكانت المهيئة 
تسعى إلى جذب اهتمام وسائل الإعلام من خلال تضخيم التهديد المحدق بالأصول 
الفضائية الأمريكية في شكل «بيرل هاربر فضائية». “وقد أمر رامسفيلد؛ بعد أن أصبح 
وزيراً للدفاع» بإعداد عشرين دراسة أخسرى عن الحرب في الفضاءء بيما أنشأ اليش 
الأمريكي قيادة الفضاء الأمريكية. 


أ. الآسترو وعد بادئة إنجليزية بمعنى الفضاءء والمقصود الروبوتات الفضائية. (المترجم) 
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وإذا كان الفضاء سيصبح منطقة محتملة جديدة للصراع. فإن طبيعته الفريدة تتطلب 
أن تؤدي النظم غير المأهولة دوراً أساسياً وربها شبه حصري. ذلك أن الأمر لا يقنضي أن 
نظل الأسلحة في الفضاء فترات طويلة فحسب. بل إن التحدي الرئيس للقتال في الفضاء 
يكمن في الانتقال إلى الفضاء أساسا. وتبلغ تكلفة إطلاق أي شيء إلى الفضاء بوساطة 
مكوك فضائي نحو 9100 دولار لكل رطل. وعليه. إذا كان النظام مأه و لا فسيصيح 
إرسال البشر وما يحتاجونه من ماء وطعام وأكسجين للبقاء على قيد الحياة أمراً مكلفاً. كما 
أن الأنظمة المأهولة في الفضاء تصبح مستضعقة إلى أقصى درجة (ماهي إلا رصاصة 


واحدة أو ثقب ليزري واحد حتى يخرج كل الهواء). 


وبدلاً من ذلكء بدأت الولايات المتحدة العمل فعلاً على عدد من الأنظمة غير 
الملأهولة للاستخدام المحتمل في الفضاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو المركبة (37-]7). وهي 
مركبة اختبار مدارية يبلغ حجمها ربع حجم المكوك الفضائي تقريباً قامت بأول رحلة 
اختبار لها عام 6. ولعل أفضل الشواهد على الاهتهام الكبير الذي يبديه الجيش بها هو 
انتقال عملية تطوير البرنامج من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إلى وكالة 
مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع في عام 2004. 


وهناك برنامج آخرء وهوالمركبة الجوية العامة "إكس-41" معرعث معسوره0 06-41) 
(©101دء/؟ التي تُعرف أيضا باسم برنامج "فالكون" 721608 [الشاهين]. وحسب الخطة 
ال موضوعة. فسيجري اختبار البرنامج الذي يُعد مزيجاً بين صاروخ تسياري عابر للقارات 
والمكوك الفضائي في عام 2010. وهو مصمم للتحليق عند الحدود بين الفضاء والغلاف 
الجوي. على ارتفاع نحو 100 ألف قدم. لكن على عكس الصاروخ. ستكون المركبة قادرة 
على العودة بعد المهمة إذا لم تجد هدفاً. وكا يعلّق جون بايك من مؤسسة الأمن العالمي؛ 
فإن الهدف هو منح الولايات المتحدة القدرة على (سحق عدو ما في أي جهة من العالم في 
ظرف 30 دقيقة من تلقَي الإشعار بذلك» ومن دون الحاجة إلى قاعدة جوية قريبة». 27 
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ومن المؤكد أن عملية تسليح الفضاء تلك؛» سواء المأهول منه أو غبر المأهول. مشيرة 
للجدل. وقد عرّف زعيم الأغليية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشسل خطط 
رامسفيلد بأنها «أحمق ثىء سمعبه إلى الآن من هذه الإدارة... ذلك أن وضع أملحة في 
الفضاء من أي نوع وتحت أي ظرف سيجلب كارثة علينا. فهي لن تؤدي إلا إلى دعوة 
بلدان أخرى للقيام بالشىء نفسه».** ونشر المقدم بروس ديبلويس»ء من سلاح الجو 
الأمريكيء دراسة تفصيلية تتعاشى ورأي داشل. ويرى التقرير أنه في حين يبدو السبق في 
نشر أسلحة في الفضاء ميزة: فإنه لن يؤدي إلا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الآخرين 
كي يقوموا بالشىء ا 


ويبدو أن تلك المخاوف بدأت تتحقق. ففي عام 2007» وفي أعقاب قيام الصين باختبار 
لصاروخها المضاد للأقمار الصناعية» أطلق الدكتور ياو يونجهوء العقيد الأقدم في أكاديمية 
العلوم العسكرية التابعة للجيش الصينيء تحذيراً واضحاً فذكر أنه إذا فكّرت الولايات 
المتحدة أنها ستكون «قوة عظمى فضائية» فهي لن تكون بمفردها... فسيكون لها رفاق»,77 


وعلى الأرجح. فإن هذا الجدل سيدوم سنوات إن لم نقل عقوداً. لكن الجدير بالاتتباه 
هو أن الحكومات ليست الطرف الوحيد الذي يتطلع إلى الفضاء بوصفه ساحة جديدة من 
ساحات القتال غير المأهولة. ففي عام 2007 أصبحت مجموعة نمور التاميل بسريلانكا 
هي المجموعة الإرهابية الأولى؛ والأرجح أنها لن تكون الأخيرة: التي تنقل عملياتها إلى 
الفضاء؛!” حيث خطفت الإشارة من أحد أقيار "إنتلسات" الصناعية»: واستخدمت القمر 
الصناعي التجاري لبث رسائلها إلى الأرض. وكما أن الشركات الخاصة من قبيل "بلاك 
ووتر" دخلت مرة أخرى لعبة الصراعات على ظهر هذا الكوكب» فيجب ألا نندهش إذا 
نشبت الصراعات المخصخصة في الفضاء يومأء ولاسيهما مع تزايد المدشآت التجارية 
الفضائية الخاصة؛ مثل "فير جين جالاكتيك" المملوكة لريتشارد برانسون,ا أو الجائزة التي 


0 السير ريتشارد برانسون ( ولد عام 1950): وهو رجل صاعة إنجليزي هر بعلامة فيرجين 710آلا التي تضم أكثر مسن 360 


شركة. (المترجم) 
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وضعتها جوجل بقيمة 30 مليون دولار لأول فريق خاص ينجح في إنزال روبوت على 
سطح القمر (أحد المتنافسين هو في الواقع صانع بعض برامج أسلحة حزم الطاقة التابعة 


وقد تعطي "روبو ون" 000-076: وهي مناسبة للنزالات الروبوتية التي تُعقد 
سنوياً في اليابان» فكرة عما هو آت. وقد أعلن منظمو المسابقة عن خطط لدوري جديد في 
عام 2010: قتال الروبوتات في الفضاء. وسيقوم قمر صناعي صغير يحمل روبوتات تشيه 
البشر بالانطلاق إلى الفضاءء «وبمجرد دخول القمر مداره بأمان سيطلق مسافريه 
الروبوتيين الذين سيشرعون في التقاتل في الفراغ الفضائي».” فإذا لم يكن ذلك دليلاً على 
التقدم البشريء فما الدليل؟ 
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الفصل السادس 


هل سنبقى دائما "فى الصورة"؟ 
تسليح الروبوتات واستقلالها 


الحروب ظاهرة بشرية» تنشأ عن حاجات بشرية؛ من أجل أغراض 
بشرية. ويجعل ذلك من المشاركة البشرية الوئيقة عند أحد المستويات 
أمرأ أساسياًء وإلا فإن العملية كلها تصبح بلا معنى. ' 


العقيد توماس كى. آدمز» الجيش الأمريكى 


على رغم شدة الحياسة تجاه الجيل القادم من الدبابات والسفن والطائرات غير 
المأهولة» فإن هناك سمة يتجنب المعنيون عموماً الحديث عنها. ذلك أن تسليح تلك 
الرويوتات الأكثر قدرة وذكاء واستقلالية يعادل اللورد فولدرمورت' في روايات هاري 
بوتر. إنها القضية التي يُحظر النقاش بشأخها. 


وعندما يتعلق الحديث بهذا الموضوعء فإن الناس [ما يغيرون الموضوع وإما يتكلمون 
بالمطلق؛ حيث يكرّرون في أحيان كثيرة عبارة البقاء "في الصورة". وعلى سبيل المشال» 
يشَدّد الخبير العسكري المعروف والمسؤول في إدارة بوشء إليوت كوهين على أن «الناس 
سيريدون دائياً أن يبقوا البشر في الصورة».* وكتب نقيب في سلاح اجو في المجلة المهنية 
لسلاحه: «في بعض الخحالات. الاحتمال قائم لإبعاد البشر عن الضرر. هل يعني ذلك أن 
البشر لن يبقوا في الصورة؟ كلا. هل يعني ذلك أن الرجال والنساء الشجعان لن يواجهوا 


. تحمة عيارة وقريه الإبقل #لاسنامى :و سالادلة وؤاياتك شازى يرترء ويتكس الدوك مده يل جرجسة أنه ل اتح ريعي إلينة 
باسمهء وإنها يشار إليه بالقول: :من تعرفهه أو من بحيب عدم ذكر اسمه». (المأرجم) 
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الموت في أثناء القنال؟ كلاء سيكون هناك (دائ]) حاجة للطيار المقدام الذي يجوب 


الأجواء».3 


والاستجابة نفسها تجدها لدى الشركات الروبوتية. فعندما سئلت هيلين جرايئر من 
شركة آي روبوت عبما سيحدث عندما تصبح الروبوتات مسلحة وأكثر استقلالية: قامت 
بسرعة بتغيير الموضوع: «الأمر بعيد جداً بحيث لا أعتبره قضية».؛ وكذلك الأفير شد 
شركة فوستر-ميلر» صانعة المدفع الرشاش الروبوقٍ سوردز؛ حيث يصف روبرت كوين» 
نائب الرئيسء بحزم أن البشر «يبقون في الصورةة كما «الخط تي الرمل». وهو يقول إنه لا 
يمكنه حتى أن يتخيل كيف أن الأنظمة غير المأهولة «سيمكنها يومأ أن تطلق أسلحتها 
مهاه : 


وكما يشرح نوح شاكتانء يتكلم الناس بعبارات مطلقة ويكررون دائماً استخدام 
التعويذة: الإنسان سيظل دائماً في الصورة»؛ بحيث يتحول الأمر إلى غسل دماغ أكثر تما 
هو تحليل. و«تشبه تعويذتهم بعض الشيء السطر الذي يرددونه المرة تلو الأخرى في فيلم 
المرشح المنشوري | 0701401 #هف:[0: ملف لكنه يرى مذاعباً أن الترديد المستمر أمر 
ندكن تلممديسيولة: :إن يبباعة غل عدثة الناس اننا لمجا مده" المدكرون" 4 وهنو 
يفيّر بجدية أكثر أن (التخصص الرئيس في الجيش هو إطلاق النار وتدمير الأشياء. لذلك 
مامن أحد يود القول: "اعهدوا بذلك إلى حفنة من الآللات"2. 


إعادة تعريف الصورة 


إن الأحاديث تغفل جميعها أن الإنسان بدأ في الخروج من "صورة" الحصرب قيل أن 
تدخل الروبوتات ميادين القتال بكثير. فعلى سبيل المثال» استولى جهاز ”نوردن" لتصويب 


. فيلم أمريكي أتتخ في عام 2004 ويدور خول ريموند شوة المرشح لمنصب تائب الرئيس الأمريكي: والسظر المود هو: 
الريموند شو هر الشخص الأكثر كرماً وشجاعة ودفئاً وروعة قابلته في حياتي؛. (المترجم) 
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القنابل في الحرب العالمية الثانية والحواسيب التي تبعته على الدور البشري في تقرير توقيت 
إسقاط القنبلة. ولك أن تلاحظ كيف يصف النقيب دوج فرايزء وهو ملاح رادار في قاذفة 
من طراز (8-52)؛ قصف العراقيين خلال حرب الخليج الأولى: «يقتح حاسوب الملاحة 
أبواب حجيرات القنابل ويلقي القنابل في الظلام».” 


والاتجاه نفسه كان موجوداً في البحر حت اسيل نظام حاموبي يُدعى "أيجيسر" 
ونع56 [الدرع] في ثانينيات القرن العشرين للمساعدة على الدفاع عن سفن البحرية ضد 
المجمات الجوية والصاروخحية. ويشتمل النظام على أربعة أوضاع:* الوضع شبه الآلي حيث 
يتفاعل البشر مع النظام لتعيين زمن إطلاق النار ووجهته؛ والوضع الآلي الخاص؛ حيث 
يحدد المشغلون من البشر الأولويات من قبيل إبلاغ النظام بتدمير القاذفات قبل المقاتلات 
ليقرّر الحاسوب بعد ذلك كيفية التنفيذ» والوضع الآلي حيث تتتقل البيانات إلى المشغلين 
البشريين في القيادة؛ لكن النظام يعمل من دونهمء والوضع العفوي حيث ينفذ النظام ما 
يراه الأفضل من أجل حماية السفينة من الإصابة. وكرام الذي يشبه (82-102) المستخدم 
في بغداد لاتّقاء قذائف الماون القادمة يعمل تقريباً بالنظام نفسه. 


ويستطيع البحارة من البشر الهيمنة على حاسوب أبجيس في أي وضع من أوضاعف 
لكن ذلك بدأ يفقد أهميته بشكل متزايد. فعلى سبيل المثال» في يوم 3 تموز/ يولير 21988 
كان الطراد الأمريكي "فينسنس '" 1/100117165 يجوب الخليج العربي في مهات دورية. 
والجدير بالملاحظة أن الطراد فينسنس كان يُطلق عليه «الطراد الروبوتي»” من ناحية لأنه 
كان يحمل نظام الرادار أجيسء ومن ناحية أخرى لأن قائده كان معروفاً بسمعته 
الهجومية. ورصدت رادارات الطراد رحلة الخطوط الجحوية الإيرانية رقم 655. وهي طائرة 
مدنية من طراز "إيرباص". وكانت الطائرة متسقة من حيث مسارها وسرعتها؛ وكانت 
تبث إشارات رادارية ولاسلكية تشير إلى أتبا طائرة مدنية. بيد أن نظام أيجيس الآلي كان 
مصمّ) بحيث يدير المعارك ضد القاذفات السوفيتية المهاجمة في أعالي شال الأطلسي» 
وليس للتعامل مع الأجواء المكتظة بالطائرات المدنية في الخليج. وسجل النظام الحاسوبي 
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الطائرة بأيقونة على شاشة الحاسوب بحيث بدت وكأتبا مقاتلة من طراز (5-14)» (وهى 
طائرة يبلغ حجمها نصف حجم الطائرة المدنية)» ومن ثم فهي "عدو مفترض". 


ومع أن البيانات القاطعة كانت تشير على الطاقم بأن الطائرة لم تكن مقاتلة» فد كانوا 
أكثر ثقة بها يبلغهم الحاسوب به. وكان أيجيس في الوضع شبه الآلي» لكن أياً من البحارة 
والضباط الثمانية عشر ضمن طاقم القيادة لم يكن يرغب في التشكيك في رأي الحاسوب» 
وأعطوه التخويل بإطلاق النار. وكان الفضل في امتلاكهم لذلك التخويل في حد ذاته 
يعود إلى أيجيس؛ فد كان الطراد الروبوق هو السفينة الوحيدة في البحر المخولة بإطلاق 
النار من دون الرجوع إلى الضباط الأعلى رتبة في الأسطول للحصول عل الإذن. ومرة 
أخرى: أودعت ثقة بالحاسوب بشأن قرار الضرب تفوق التقويم المستقل لأي قائد 


5 10 
بسر ي. 


دمّر نظام أيجيس الطائرة. ولم يدرك الطاقم إلا بعد وقوع الحدث أنهم أسقطوا طائرة 
مدئية بالخطأء ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأقراد الطاقم؛ وعددهم 290 شخصاء 
منهم 66 طفلاً. 


وتشير هذه المأساة إلى أن عملية إعادة تعريف تجري بالفعل لما يعنيه أن يكون البشر 
"في الصورة" بشأن الأنظمة المستقلة وأسلحتها. وكما يقول درو بنيت من شركة أي 
روبوت: «خلال عشر سئوات أو عشرين سنة سيظل البشر "ني الصورة" لكن على نطاق 
أضيق».!! وبصورة مماثلة» هزأ راي كورزويل. عضو المدرسة المستقبلية. من فكرة البقاء 
دائياً "في الصورة" حيث يقول: إنه #بحرد وصف سياسي.. قد يستمر الإنسان في اعتقاد أنه 
مايزال هو المتحكم لكن على مستويات مختلفة». *' 


والواقع أن السيناريو نفسه تقريباً الذي وقع مع رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 
5 حدث بعد ذلك بنحو عقدين خلال غزو العراق عام 22003» عندما أسقطت 
بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية بالخطأ طائرتين حليفتين صنفتههم) الأنظمة 
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باعتبارهما صار وخين عرافيين. *! لم يكن هناك إلا بضع ثوان لاتخاذ القرارء ولذلك وضع 
عناصر التحكم من البشر ثقتهم بالآلة يشأن الهدف الذي يتعين إطلاق النار عليه. وكان 
دورهم المعلٍ "قي الصورة" يقتصر على حق النقض. وهو حق لم تكن لديهم الرغبة في 
استخد امه ضد الحاسورب بتقويمه الاأسرع (والذي اعتيروه أفضل). 


والواقع أن هناك أنواعاً شتى من التقنيات التي أصر الناس بأقوى العبارات على أنها 
لن يُسمح فا "أبدا" بأن تعمل بمفردها من دون أن يكون العنصر البشري في الصورة. 
ومع إعادة تعريف الأدوار البشرية؛ بدأت تلك التقنيات تحظى بقبول تتدريجي لتصبح في 
عباية المطاف أمرأ مفروغاً منه. وما عليك إلا أن تسأل مشغل مصعدك اللطيف. 


ناذا الاستقلال؟ 


هناك كثير من الضغوط لمنح الرويوتات الحربية المزيد من الاستقلالية: ومن ثم 
تضييق الصورة أكثر فأكثر. والضغط الأول هو ببساطة الرغبة في صنع روبوتات أكثر 
قدرة وذكاء. لكن كما يقول خبير الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين: إن ذلك يتأتى ممع 
مفارقة ذاتية» «وتكمن المفارفة في أن العسكريين يريدون أن يكون الروبوت قادراً على 
التعلم والتفاعل...الخ؛ حتى يؤدي مهمته على الوجه الأكمل. لكنهم لا يريدونه أن يكون 
كثير الابتكارية؛ تامأ ىا هي ال حال بالنسبة إلى الجنود. لكن عندما تبلغ فضاءً تصبح عنده 
الروبوتات قادرة حقآء فكيف ستحدٌ من قدراتها؟ حتى أكون صادقاًء لا أعتقد أن ذلك 


5 8 4 
بمقدورنا؟. 


والمتفعة العسكرية البسيطة تضيّق هي أيضاً من نطاق الصورة. ذلك أنه كي تحققّ 
وفراً في نفقات الجنود من خلال استتخدام الأنظمة غير المأهولة» لابد من أن يكون المشغل 
البشري قادراً على الإشراف على (بعكس التحكم في) عدد أكير من الروبوتات. وعلى 
سبيل المثال؛ ترتئي خطة اليش بشأن أنظمة القتال المستقبلية أن يجلس عننصران بشريان 
إلى منصتين متطابقتين للإشراف بشكل مشترك على فريق مكون من عشرة روبوتات 
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أرضية. وبصورة مائلة» يتنبأ أحد طياري بريديتور بسلاح اجو بأنه بدلا من قيادة طائرة 
غير مأهولة واحدة في كل مرة كا يفعل هو ومساعده؛ فإن أخلافه سيتحكمون قريباً في 
أساطيل بأكملها من الطائرات غير المأهولة؛ كا هي الحال في ألعاب الفيديو (لكنه حريص 
مع ذلك على ذكر التعويذة: الا يمكنك إخراج البشر من الصورة؛ إن ذلك يُعد خطاً 
فادحاً)). 15 


ويعني هذا التنظيم أن البشر سيفوضون مههات لروبوتات متزايدة الاستقلالية» لكن 
الروبوتات ستظل بحاجة إلى الإذن البشري في! يتعلق بالمسألة المهمة المتمثلة بإطلاق النار. 
وا مشكلة تكمن في أن ذلك قد لا يكون عملياً في الواقع. وفي المقابل؛ هناك سلسلة من 
العوامل المنطقية المتداخلة التي تسهم في خروج البشر تدريجياً من الصورة. 


أولأء تشير الأبحاث إلى أن ابشر يجدون صعوبة في التحكم بالوحدات المتعددة في 
الوقت ذاته (ولك أن تتخيل لعب خمس لعبات فيديو في آن واحد). ى) أن وجود مشغل 
بشري يتحكم بطائرتين غير مأهولتين بدلاً من واحدة في الوقت نفسه سيؤدي إلى تراجع 
مستوى أدائهما بمعدل النصف. وقد خلصت دراسة أجراها حلف الناتو إلى أن امهدف 
المتمثل بقيام مشغل واحد بالتحكم بمركبات متعددة هو هدف «مفرط في التفاؤل حالياً في 
أفضل الأحوال وغير ممكن التحقيق في أسوئها».؟! 


هذا مع العلم أن الأمر يتعلق بأنظمة لا تطلق النار أو تتلقاها. وك يلاحظ أحد 
التقارير التي موَهها البنتاجون: «حتى إذا كان القائد التكتيكي مدركاً لمواقع جميع وحداته. 
فإن القتال يكون متواصلاً ومتسارعا بحيث تصبح السيطرة عليه من الأمور الشديدة 
الصعوبة».'! 


ثم إن المسألة تتعلق بعدوٌ فاعل. فإن كانت الروبوتات لا تطلق النار حتى يخ وها 
مشغل بعيد بذلكء فإن كل ما على الخصم أن يفعله هو تعطيل عملية الاتصال. ويصف 
الضباط كيف أنه» وإن لم ترّق هم فكرة إخراج العنصر البشري من الصورة» لابد من أن 
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يكون هناك استثناء أو خطة إسناد يتم العمسل بها عند انقطاع الاتصالات واضطرار 
الروبوت إلى «القتال وهو أعمى». أما البديل المتاح فهو إما أن يجلس في مكانه ويتلقى 
النيران؛ وإما أن يعود تلقائياً إلى القاعدة من دون تنفيذ المهمة» وربها حتى يقود العدو إلى 
موقعك. 


وتقول شركات الروبوتات إن هذه الشواغل هي ما يساعد على زيادة مطالب الجيش 
بالمزيد من الاستقلال للروبوتات. وا يوضح أحد المصممين في شركة آي روبوت. فإنه 
امن خلال جعلها مستقلة» فإنها لا تحناج إلى إشارات أو تحكم مسن بعدء ولا يمكنك 
تشويش إشارات تشغيلها. إننا نسعى إلى زيادة استقلاليتها. أما الآن» إذا تم تشويش 
الإشارة» فإن روبوتاتنا تلتغت إليك وتقول: "ماذا بعد؟" إن الاستقلال يمكن أن يعالج 
ذلك».؟ 


وحتى إذا لم تُعطّل الاتصالات. فإن هناك مواقف قتالية لا يكون لدى المشعْل البشري 
فيها الوقت كي يتفاعل. وإليك مثال الجهاز المضاد للقنص الذي يستهدف تلقائياً أي 
خصم يطلق النار. وتلك الثواني الغالية التي يمضيها العنصر البشري قبل أن يقرر ما إذا 
كان سيطلق النار قد تؤدي إلى فرار العدو. وفي المقابل: وا يقول أحد ضباط الجيش» (إذا 
كان بإمكانك إصابته آلياً بجهاز ليزري لتعيين المدى» فإن بإمكانك إصابته برصاصة».؟! 


ويشكل ذلك استئناءً آخر للقاعدة؛ حيث يشيح للروبوتات القدرة على الرد على 
النيران بشكل مستقل. وكا يوضح جوردون جونسون من قيادة القوات المشتركة؛ فيإن 
الأمر لا يبدو منطقياً فحسبء ولكنه جذاب جداً أيضاًء حتى بالنسبة إلى القادة الذين 
برغبون في بقاء البشر في الصورة: «إن أي شخص يطلق النار على قواتنا مصيره الموت»: 
وربما يموت قبل أن يلقى سلاحه ويجري. والآن؛ هؤلاء الجبناء في بغداد سيضطرون إلى 
دفع الثمن بدمائهم في كل مرة يطلقون فيها التار على رجالنا. لقد ارتفعت قيمة المقامرة 
بشكل كبير. هل سيضحّي العدو بنفسه لقتل آلات؟ لا أعتقد».لة 
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وقد يُعتبر هذا النوع من الاستقلال مقبولاً مقارنة بأنواع أخرى. وكما يلاحظ نوح 
شاكتان: يتملك الئاس شعور مختلف قليلاً بشأن اللطمة المضادة مقارنة باللطمة ذاتها». 
وكا يقول جون تبرباك» محرر يجلة إسر فورس ©1076 «41. بمجرد أن اتكرّس» 
الروبوتات «سجلاً من الموثوقية في العثور على الأهداف الصحيحة والاستخدام الصحيح 
للأسلحة: فإن الثقة ستوضع مها2./* ويكون «الخط؛ المحكم «في الرمال» أشبه بالمنحدر 
المولق: 


والموقع البشري "في الصورة" يصبح فعلاًء ى) يقول العقيد السابق بالجيش توماس 
آدمز» موقع «المشرف الذي يعمل على التأمين من التعطل في حالة حدوث خلل في 
النظام».” وهو يعتقد أنه حتى عندئذ» فإن سرعة حروب الوم وفوضويتها وفيض 
معلوماتها سرعان ما ستنتقل بالعملية برمتها إلى خارج «الفضاء البشري». وهو يصف 
كيف أن الأسلحة القادمة ستكون «شديدة السرعة والصغر وكثيرة العدد وستخلق بيئة 
شديدة التعقيد بحيث لا يستطيع البشر توجيهها» . وكا يختم آادمزء فإن التقنيات المتنوعة 
الجديدة «تأخذنا سريعاً إلى مكان قد لا نود الذهاب إليه. لكن ربا لا يمكننا تفاديه» 23 

وما يوصف كثيراً على أنه "مستحيل " يُنظر إليه بعد ذلك فعلياً باعتباره أمراً منطقياً بل 
وحتمياً. ثم تُستحدث البرامج الفعلية عل شيء من المفترض رسمياً ألا يحدث "أبداً". 


وبهذاء فعلى رغم جميع الادعاءات التي طرحها القادة العسكريون والسياسيون 
والعلميون: والتى مؤداها أن #البشر سيكونون ذائيا في الصورة»*2 فقند كان الجيش 
الأمريكي يجري. منذ سنوات طويلة تعود إلى عام 2004, أبحاثاً على روبوتات أرضية 
مسلخة توصضلت إلى أن استحداث استجابة "السشّحب السريع" تيعلها أكثر كفاءة يكثير 
من النسخة غير المسلحة التي تستدعي النيران من مصادر أخرى». 


. إشارة إلى النزالاات الدارية 5 أفلام الغرب الأمريكى حيث يكون المتصر هو من يسحب سلاحه من مده ويطلمق اإثار فيل 
حسبمه . (المترجم) 
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هل سنقى دائا "في الصورة"؟ تسلييح الروبوتات واستثلاا 


وبصورة ممائلة» ناقشت دراسة أعدّها عام 2006 الفريق العامل المعني بسلامة الدفاع» 
وهو جهاز تابع لوزارة الدفاع» كيفية تبديد الفواجس بشأن الروبوتات القاتلة المحتملة من 
خلال منح «الأنظمة المستقلة المسلحة» الإذن ب «إطلاق النار على أنظمة الأسلحة المعادية 
وتدميرهاء لكن ليس على المحاربين المشتبه بهم». أي أن بإمكاءها إطلاق النار على الدبابات 
والعربات العسكرية» ولكن ليس عل الأفراد الموجودين داخلها. 


وكا ذكر جون كانينج» كبير المهندسين في مركز حرب الأسطح البحرية وأحد 
واضعي المقترح: «دعونا نصمم أنظمتنا غير المأهولة المسلحة بحيث تتعرف تلقائياً على 
الأسلحة التي يستخدمها أعداؤنا وتستهدفها وتحيّدها أو تدمرهاء وليس الأشخاص 
الذين يستخدمون الأسلحة. إن هذا يتيح لنا إمكانية نزع سلاح القوة المهذدة من دون 


الحاجة إلى قتلهم».*” 


وبحلول عام 2007,. كان الجيش الأمريكي قد أصدر "طلب مقترحات" بشأن نظام 
يمكنه «الاشتباك المستقل والكامل من دون تدخل بشري». وفي العام التالي» عشمت 
البحرية الأمريكية بحثاً عن «مفهوم تشغيل الأنظمة المستقلة المسلحة في ميدان المعركة».26 
ولعل المثال الأبلغ هو تقرير أصدرته قيادة القوات المشتركة عام 2005 يرى أن 
الروبوتات المستقلة في ميدان المعركة ستكون هي القاعدة خلال عشرين عاماً. وكان 
عنوان التقرير جديراً بالانتباه بالنظر إلى التعويذة الرسمية التي يسمعها المرء عادة بشأن 
القضية: «التأثيرات غير المأهولة: إخراج العنصر البشري من الصورة». ”3 


وبذلك. وعلى رغم ما سمّته إحدى المقاللات «حميم أشكال التغنى ببقاء البشر في 
الفتورةف** فإن الرويوتات اللتلعة المستقلة قادمة إل اللرد: فين بشاطة»تنقيعة عدا 
بالنسبة إلى الناس المعنيين. وكما يقول ضابط في قوات العمليات الخاصة: «إن ذلك هو 


بالضبط ما يجعلنى أرتعد خوفا... لكتنا على الطريق فعلاء إنه أمر حتمى».29 
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إحالة «جي اي جوأ إلى التشاعد 


يصف ضابط متقاعد في سلاح الجو زيارة قام بها إلى دفعة الخريجين من أكاديمية 
سلاح الجو لعام 2007 بقوله: «هناك تخوف كبير من أنهم لن يتمكنوا أبدا من الطيران 
القتالي».”” فمع تزايد الأدوار التي تضطلع بها الروبوتات وخروج البشر أكثر وأكثر من 
الصورة» يتساءل بعضهم إن كان المحارب البشري سيصبح جزءاً من المامي. 


لقد أدت التقنية منذ زمن بعيد إلى أن تغبّر المهارات التي نعتدٌ بها. فعل سبيل المثشالء 
كان المزخرفون: الذين كانت مهمتهم أساساً تزيين حواف الكتب المكتوبة بخط اليد 
يضطلعون بإحدى الوظائف التي تتطلب أعلى المهارات في العصور الوسطى. وكانت 
الكتب المزخرفة ذات قيمة عظيمة إلى درجة أن الملوك كانوا يتبادلونها كجزء من اتفاقيات 
السلام. ثم جاءت المطبعة وانقضت أيام المزخحرفين وزخارقهم. وبصورة تماثلة» وقبل 
عقود معدودة ليس أكثر كان الشخص الذي يمكنه إجراء العمليات الحسابية المعقدة في 
ذهنه (قسمة مطولة على سبيل المثال) ذا قيمة هائلة. وكان بإمكان هؤلاء العمل "حاسبين"' 
(ومتها كلمة "محاسب" التي نستخدمها اليوم) يقومون بالعمليات الحسابية بالأجرة. 
واليومء فإن المهارات من قبيل تلك التي يتمتع بها رجل المط ر” 4487 761 تكاد تكون غير 
ذات أهمية بمجرد اجتيازك الصف الرابع» حيث يسمحون لك باستخدام الحاسبات 
الرقمية. 


والأمر نفسه ينطبق على الحخرب. وكما يبين العقيد جيمس لاسويل من مختبر معارك 
الحروب التابع لقوات مشاة البحرية (الماريئز)» فإنه مع تقدم التقنية #سنرى قريباً اختفاء 
بعض الأدوار». ويعطي مثال المراقب الأمامي, فقد كان يوماً عبارة عن ضابط يحتاج إلى 
خبرة وتدريب من نوع خاص لاستدعاء الضربات المدفعية والجوية الدقيقة على شيكات 


1 3.1.10) تسمية تشير إلى جندي المشاة الأمريكي عموماً. (المترجم) 


بذ فيلم أمريكي أنتج عام 988! وحمل الاسم نقه. وتدور أحدائه حول أخوينء أحدهماء رجل المظرء وهر ذو قدرات عقلية 
استتائية: ولكنه مصاب بالتوحيد. (المترجم) 
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هل سدقى دائا "في الصورة”؟ تسليح الروبوتات واستقلالها 


الخرائط . أما في عالم النظام العالمي لتحديد المواقع والاستهداف الليزري. فقد أصبح هذا 
التخصص أشبه بصناع الشراع على متن سفيئة تعمل بالوقود النووي: «قريباً لن يكون 
لديك إلا راصدون عالميون. وستعوض سنوات الخيرة بمجرد منحهم لعبة (يمكنها 
تصويب الليزر على المدف)».!3 


وكما أشير إليه سابقأء حدث أمر مشابه في الجو مع الطبارين البشريين الذين لم يبقوا 
يجلسون داخل معظم طائرات الاستطلاع» وتتراجع مهماتهم أكثر في وجود الناذج غير 
الملأهولة. وبالفعل» ىا يقول قائد إحدى الطائرات غير المأهولة» الرقيب بالجيش كريس 
هيرمان: «كلنا نمزح بهذا الشأن. إن القرد بإمكانه أداء هذه المهمة. هذا الطائر يحلق ويهبط 
تلقائياً؛.*” وعندما تكون الأحوال الجوية سيئة ولا تستطيع طائرة هيرمان ورفاقه التحليق؛ 
فإنهم يقومون بدلا من ذلك بالانشغال بألعاب الفيديو (الحربية) مثل باتلفيلد 2 
2 4أء7/؟!:1ه8 [ميدان ال معركة 2] و كول أوف ديوتي 121/40 /0 00/1 [نداء الواجب]. وفي 
المقابل» فإنهم يرون أن قيادة طائرة الاستطلاع غير المأهولة «نوع من أنواع لعبة الأتاري 
القديمة: أساسيات فقطء صوّب وانقر). 


ومن باب استشراف المستقبل» يصف الضباط الأنظمة غير المأهولة بأنها ربها ستكون 
أفضل من الطائرات المأهولة في الاضطلاع بأدوار أخرى كثيرة” بم| فيها إعادة تزويد 
الطائرات بالوقود أيضا؛ حيث تكون الميزة للطائرات التي تتمتع بالقدرة على التحمل 
والتحليق الدقيق والثابت» سواء من حيث السرعة أو الارتفاع. وبالفعل» كما يقول اللواء 
المتقاعد توم ويلكرسون. مع تحوّل المركبات غير المأهولة إلى طائرات أكثر سهولة في القيادة 
وأكثر دموية» «ربا لن تحتاج لطياري المقاتلات على الإطلاق».*3 


والجدير بالملاحظة أن ويلكرسون ليس أحد ضباط الوحدات البرية الذين يكرهون 
طياري المقاتلات»** فهو في الواقع أحد خريجي مدرسة طياري المقاتلات المعروفة باسم 
سلاح القمة» ولديه خبرة في حال الطيران تزيد على ألف ساعة. . 
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ا حرب عن بعد دور التكنولوجيا في الحزت 


قيشو أذ النذون لاسو نان الجد سكرة دوي اللعري اقرف ف النداف لكدد 
حتى في هذا الشأن» فقد بدأ الناس يناقشون مشاركة الآلات. وى! يخبرنا روبرت كوين 
من شركة فوستر-ميلر: اإننا نرى تطوراً واضحاء من فرق إبطال أجهزة التتفجير المرتجلة 
إلى مهندمى القتال. ونعتقد أن الخطوة التالية ستكون جنوداً مشاة مزودين بروبوتات 
00 


ويعكس كوين اعتقادا متناميا بدرجة كبيرة بين صانعي الروبوتات والعسكريين على 
السواء. ففي عام 2004»؛ قام باحثون في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع بإجراء مسح على مجموعة من الجنود وعلماء الرويوتات بشأن الدور العسكري 
الذي يعتقدون أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان ستضطلع به في المستقبل القريب. وتنبّأ 
ضباط الجيش بأن أولى المهمات التي ستوكل إلى الروبوتات هي مكافحة الألغام. ثم 
الاستطلاع فالمراقبة الأمامية والإمداد اللوجستىء وأخيراً مهمات جنود المشاة. ومن 
المهمات الأخخيرة التي اعتقدوا أنها ستوكل إلى الروبوتات المستقلة» الدفاع الجوي» وقيادة 
المركبات أو توجيههاء ونخدمة الطعام. 


ويغلا ذلك مفاجعاً نوعاً ها بالنظر إل أن تلك الوظائف الأخيرة كانتت مب بين أو 
الوظائف التي عهد بها إلى الروبوتات؛ وإلى أن الجنود اعتقدوا أن الروبوتات ستحل محلهم 
قبل أن تحل محل رئيس الطهاة. وساد شعور بأن أدوار القوات الخاصة ستكون. على المدى 
الوسيطء هي الأقل احتهالاً بأن تحال في أي وقت إلى الروبوتات.”” 


وتنبّأ الجنود بأن يكون عام 2025 في المتوسط هو العام الذي سيبدأ فيه استخدام 
الروبوتات في المهمات القتالية لجنود المشاة. ولم تتجاوز نبوءتهم كثيراً نبوءة العلماء الذين 
توقعوا أن يبدأ ذلك في عام 2020. ومن الجدير بالانتباه أن العلماء تنبؤوا بأن تبلغ التكلفة 
القاشطة فَغو الليون د ولار لكل روتوك فقا آما التشرد» تكالوا أكقرتفاولاً عبت 
تنبؤوا بأن يبلغ متوسط تكلفة جندي المشاة الروبوتي نحو 400 ألف دولار عام 2004. 
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هل سنبقى دائياً "لي الصورة"؟ تليح الروبوتات وامستقلالما 


وتئبأ أحد الجنود. فيا يعبّر عن وجهة نظر راي كورزويل» أن «التكلفة ستنخفض مع تقدم 
التقنة 38 ٠‏ 


ولا تعكس هذه الأرقام إلا آراء المشمولين بالمسحء وقد يتضح أنها بعيدة عن الواقع. 
إجراء المسح. أنهم مفرطون في التفاؤل» وأننا لن يكون لدينا روبوتات ذات قدرات كاملة 
أسوة بالجنود البشريين في ميدان المعركة حتى عام 42035.”” لكن النقطة الأساسية هي أن 


كثيرين بدؤوا ف تصور عالم تل فيه الروبوتات عل جندي المشاة 5 الميدان. 


بيد أنه على رغم أن التقنية تغير الكيفية التي ننظر بها إلى الوظائفء وتنهي بعضها 
أيضاًء فإن الواقع يشير إلى أن الأمور لا تسير هكذا دائاً. نعم هناك بعض المجالات التي 
يمكن أن يتفوق الروبوت فيها على مهارات الجندي البشري وتكلفته. لكن هناك مجالاات 
أخرى يبدو فيها ذلك أمراً بعيد المنال. لم يعد لدينا مشعْلو مصاعد بشريون» لكن محصلي 
الرسوم البشريين مايزالون ياقين. 


والمضحك في الأمر أن كثيراً من الميادين التي يقل احتال "روبتتها" هي عموماً في 
المياذين التي نعتبرها سهلة؛ بعكس الأدوار التي تتطلب قدراً من التدريب التقني المتقدم. 
فعل سبيل المثال» تدريب القتاص القادر على إصابة المدف بدقة المرة تلو الأخرى أمر قد 
يستغرق سنوات. لكن من السهل على الروبوت من الناحية التقية أن يصوب أحد 
أجهزته الليزرية على أحد الأشرار وأن يطلق النار عليه. وفي المقابلء ا يقول رائد الذكاء 
اللاصطناعي مارفين مينسكي: إن المنطق ليس بالئيء البسيط. وإنما هو مجموعة ضخمة 
من الأفكار العملية المكتسبة بمشقة. من القواعد والاسخناءات والميول والاتجاهات 
والتوازنات والضوابط الكثيرة المستقاة من الحياة». 0 


إن الجزء الأكثر تعقيداً من دماغناء والذي سيكون على الأرجح آخر ما تقابله 
الحواسيب إذا قابلته على الإطلاق» هو «الذكاء العاطفي».'* ذلك هو الجزء من الدماغ 
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الذي يضفى المعنى على المواقف الاجتماعية؛ وهو عادةٌ الجزء الأصعب من أجزاء مهمة 
الجندي في التعامل مع المواقف المعقدة في الصراعات» كما في العراق وأفغانستان. 


ولهذه الأسبابء فإن العلماء يعتقدون قرب اليوم الذي تحل فيه أنظمة الجراحة 
الروبوتية» من مثل دافنئي: محل الجرّاحين الذين قد تتطلب مهنتهم أطول سنوات 
التدريب مقارنة بجميع المهن الأخرى. ويتنبأ رود بروكس من معهد ماساتشوسيتس 
للتقئية وشركة آي روبوت بأن مستقبل الأطياء يُحتمل أن يشيه مستقبل الطياري. :4*2 
موجودون أساساً لإرضاء مجالس المرضى والمجالس التنظيمية» وتقاضي مبالغ طائلة لقاء 
مهارات يتدر أن يستتخدموهاء ومعارف يمكن أن يستدعيها الحاسوب بمزيد من السرعة 
والعضق: 


وفي المقابل» وكا يقول أحد العلماء بمختبر أيداهو الوطني: «إن وظيفتي ستندثر قبل 
أن تندثر وظيفة حلاقي»4.6 والحلاقون غير معنيين بالتعامل مع رؤوسنا ا موجاء فحسب»ء 
إذ إن عليهم أيضاً قص الشعر مع مراعاة الدقة؛ والصيحات الجديدة؛ والجمال. إلى جاتب 
القدرة على "الدردشة" بشأن الرياضة والطقس وأحدث مايتناقله المثرثرون...الخ. 
وعلاوة على ذلك؛ فلابد من أن يحظوا بثقة الزبون» وخصوصاً أنهم يمسكون بشفرة حادة 
بالقرب من عينيه وأذنيه ورقبته. وإذا كان التعامل مع حلاقي "سوبركتس" بحديثهم 
الرتيب مهمة صعية في حد ذاتهاء فإن الوضع يصبح أكثر خطورة إذا كان الأمر يتعلق 
بحلاق مصنوع في "سبيسي سي روكتس" ماعاعورمة براععومة - 


ويمكننا بصورة تماثلة أن نتوقع زوال بعض وظائف الجنود البشريين ينما لاا يزول 
بعضها الآخر أبداء في حين يتطور كثير منهاء أو على الأقل يُفْهم بصورة مختلفة. فهناك 
بعض الأدوار العسكرية التي قد تناسب الروبوتات أكثر من البشرء وهناك أدوار أخرى 


أ صالون لقص الشعر له أكثر من ألفي فرع في أماكن مختلقة بالولايات المححدة. (المترجم) 
ب. إشارة إلى مكان عمل بطل مستسل عائلة جيتسون. (المترجم) 
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سيظل العنصر البشري يتمتع فيها بالتفوق. وني الواقعء قد يأتي اليوم الذي نكف فيه عن 
إجراء مثل تلك المقارنات. 


وكما يبين رود بروكس» ف(إن التساؤل بشأن ما إذا كانت الروبوتات "ستقابل 
قدرات البشر" كلام مضحك.” هل "تقابل" الدبابة قدرة جندي المشاة؟ كلاء إنهما 
مختلفان. هل "تقابل' الطائرة قدرة الطير؟ بالتأكيد الطائرة أسرع من الطائر لكنها لا 
تستطيع الهبوط بنفس الكفاءة أو التحليق لنفس المدة». 


روح الفريق: أعوان المقاتلين 
الطبّال الأول بين الدقات والإيقاعات» ويتبعه الثاني من دون التكرار الدقيق؛ ولكن مع 


تطوير العمل الأصل. ثم تعكس الدقات وتتطورء ويمضي الشريكان الموسيقيان إلى الأمام 
تارة وإلى الخلف أخرى ويتداخلان لصنع موسيقى جديدة. 


الطبال الأول هو بشرء والثاني هو "هايل' 1 9 وهو مو سيقي يوق وهايلٍء. 
الذي وصفه أحد التقارير بأنه المخلوق من فيلم الغريب 47167 بعد أن تموّل إلى خحشب 
وتزود بإيقاع» من صنع جيل واينبرج؛ء وهو أستاذ تقنية الموسيقى في معهد جورجيا 
للتقنية. وهو أول روبوت ليس قادراً على العزف بمفرده فقطء بل يمكنه أيضاً أن يفهم 
الموسيقيين من البشر ويتفاعل معهم بحيث تظهر موسيقى جديدة تماما.*” وقد قام هايلي 
فعلاً ببجولة لأعياء ساسلة مق اقلت العالية متت عظنات فى كل هين إسرايل 
وأمانيا وفرئسا والولايات المتحدة. 


صعيد الموسيقى فحسبء بل وعلى صعيد الحرب أيضاً. وكا يشرح بارت إفريت» وهو 
أحد رواد الروبوتات في ملاح البحرية. فإن الاكتفاء بتكليف الروبوتات بالمهمات الخطرة 
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سيتطور باتجاه «ما يشبه نمج الفريق». ويمضي ليبن كيف أن مركزه (برنامج قيادة أنظمة 
الحرب الفضائية والبحرية, التابع للبحرية) انضم إلى مكتب الأبحاث البحرية لدعم 
تنشيط مفهوم "معاون المقاتل" خلال مدة قدرها من عشر سنوات إلى عشرين سنة 
القادمة: بحيث تعمل الروبوتات والبشر بشكل "فريق تازري". ويقوم المفهوم على تكامل 
البشر والروبوتات ضمن فريق يتقاسم المعلومات» وينشق العمل باتجاه هدف مشترك. 
ويواصل إفريت: «إنني أومن إياناً قوياً يأن الروبوت المتحرك الذكي سيمتلك في هاية 
المطاف القدرة الكافية بحيث يُتقبل من المقاتل بصفة شريك متساو ضمن فريق من البشر 
والروبوتات فيهما يشبه العلاقة القائمة يبن كلب الشرطة وصاحبه».'*4 


ويعّر عرض قدمه الكونجرس إلى دوائر صناعة الروبوتات عام 2006 عن الرؤية 
بالقول: (إن التحدي يكمن في خلق نظام يقوم على استخدام روبوتات متعددة مع عنصر 
بشري أو أكثر في مناورة تكتيكية تتسم بالضغط الشديد... وأحد الأمثلة على هذه المناورة 
هو أسلوب الدهم الذي يستخدمه رجال الشرطة والجئود في حالات كثيرة لدخول أحد 
المنازل... حيث يقوم أحدهم بركل الباب ثم التراجع ليدخل زميل بمستوى منخفض» 
سيتألف الفريق من مركبات روبوتية تعمل مع زميل أو أكثر من البشر مثل وحدة 
ان 


وهناك مشروع آخر بتمويل من اليش الأمريكي يصف كيفية بناء "كتب توجيهية" 
للعمليات التكتيكية لصالح الفريق. وى! هي الحال بالنسبة إلى المهاجم في كرة القدم 
الأمريكيةء يصيح الجندي "اللاعب" لتقوم الروبوتات بالتنفيذ.* لكن أسرة باللاعبين في 
الملعب» فإن الروبوتات ستكون لا الحرية في تغيير نح ركاتها إذا تغير ا موقف. 


وكا يوضح توماس ماكنا من مكتب الأبحاث البحرية فإن المستقبل لا يكمن في 
مجرد الرؤية وإطلاق النار».” فالمنتظر من الروبوتات في تلك الأفرقة أن تتفاعل مع البشر 
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إن "التحدي العظيم" عبارة عن سباق للروبوتات” ترعاه وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» وهي مختبر البنتاجون الرئيس في جال الأبحاث. وقد 
رصدت الوكالة مليون دولار جائزة لأول فريق يمكنه قيادة روبوت في مسار وعر 
ومفتوح لمسافة 142 ميلاً في صحراء كاليفورنيا. واعتّبر "التحدي" طريقة يمكن أن تعجّل 
بها الحكومة من البحث والتطوير العسكري من خلال استقطاب المواهب والأفكار 
والتقنيات الجديدة. ومعت الوكالة. من خلال جعز المنافسة ممتوحة:؛ إلى حفز المبتكرين 
الذين لا يعملون في الظروف العادية مع العسكريين. ومن خلال التسابق على الجائرة 
النقدية» فسيكون الأثر الجانبي هو مساعدة البنتاجون على حل المشكلات التي تواجهه 
على صعيد تصميم الروبوتات للأغراض القتالية» وفي الوقت ذاته تلبية طلب الكونجرس 
بأن يصبح ثلث جميع مركباته الأرضية غير مأهول بحلول عام 2015. 


وقواعد هذا "السباق المذهل" الروبوتي بسيطة للغاية. كل ما على المركبة هو أن تقطع 
بمفردها مسافة السباق خلال عشر ساعات ليل الجائزة. ولا يُسمح بأي تدخل بشري. 
بمعنى أنه لا يمكن إرسال أي وحدات تحكم إلى المركبة في أثناء استمرار السباق. وأخميراء 
لا يسمح لأي من سيارات السباق أن "تلمس" عن عمد أياً من السيارات المتسابقة 


الأخرى. 


وحسب وصف ثرون فعندما تجمع هذه القواعد مع وعورة مسار السباق 
الصحراوي الذي يبلغ طوله 142 ميلاٌ. والذي اختارته الوكالة نظراً لشبهه بالطرق الوعرة 
التي تسم بها مناطق الققتال في أفغانستان والعراق» يتبين لك «أنه سباق قدرة منقطع 
النظير... إنها المرة الأولى التي لا يشترك فيها العنصر البشري» ويكون على المركبة أن تتخذ 
جميع القرارات».* 


. إشارة إلى برنامج المسابقات الواقعي الأمريكي الأصل أمازبتج ريس +70 ##:مه:م/ (السباق المذهل) الذي يتسابق فيه فريق 
مكون من شخصين تربطهها علاقة شخصية مسبقة مع فرق أخرى حول العالم باستتخدام وسائط نقل مختلفة. (المترجم) 
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ولسوء الحظء ى) تكتب مجلة بوبيولار ساينس» «كان "التحدي العظيم" الأول يشيه 

أحد وقائع برنامج المخابيل الثلاثة' #5 مم5 +2417 *فمن بين المتقدمين للاشتراك في 
سباق عام 2004. وعددهم 106 متسابقين» لم ينجح إلا عدد محدود في تجاوز خط البداية 
أمناشا وغل سبيل'الثال» اتنتركت شركة "اوفكوسن "١‏ بشخة مسغلة ذات لوق أضضر 
لامع من شاحتتها القتالية السداسية العجلات التي تخدم تٍ فيلق مشاة البحرية» بيد أن 
"تي راماكس " 168048 لم تنجح إلا في قطع ميل واحد قبل أن يؤدي عطب براجمي إلى 
توقفها. وكانت ''ساندستورم' 53270510172 وهي نسخة محورة من المركية فى صممها 
"الفريق الأحمر" بجامعة كارنيجي ميلون؛ هي الروبوت الذي قطع أطول مسافة؛ ولكن 
بعد سبعة أميال ونصف اشتعلت بها النار وشّلت حركتها فوق أحد الموانع. 


وشاهد ثرون السباق لعام 2004 لكنه لم يشترك فيه. وني ذلك يقول: ”بعد السباق 
الأول» كان من الواضح أن بإمكائنا أن نؤدي على نحو أفضل. إنه أمر لا يستدعي 
تفكيراً مطوّلاً». وحيث إن ثرون كان قد التحق لتوه ببيئة التدريس في جامعة ستانفورد: 
فقد رأى أن السباق يمثشل «فرصة مدهشة للمشاركة في إحداث تغير أسامى في 
المجتمع... تغير يعود بالفائدة الأكيدة على الجميع». وقد خاض ثرون وفريقه من 
الخريجين السباق لعام 2005. 


وعندما ضاعفت الوكالة قيمة الجائتزة إلى مليونيٍ دولارء شهد عدد المتنافسين زيادة 
كبيرة. فقد تقدم 195 فريقاً من 36 ولاية وأربعة بلدان» 160 فريقاً منهم هم من المشتركين 
لأول مرة» وضمنهم 35 فريقاً جامعياً وثلاث مدارس ثانوية. وكانت أسماء الأفرقة 
المتقدمة توحي بأننا بصدد دوري خيالي لكرة القدم؛ حيث تدرجت من الأسماء المملة. مثل 
فريق "ساوث كارولينا"؛ إلى الأسماء الملهمة مثل "كاجونبوت" من ولاية لويزياناء و"فيفا 
لاس فيجاس "» وهو اسم مستغرب بالنسبة إلى فريق من ولاية أوربجون. كما تنوع 


أ. برنامج كوميدي هزيي أمريكي بدأ ف أوائل القرن العخرين واستمر حتى منتصفه. (المترجم) 
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المتنافسون ما بين أفر قة الهواة مثل 'سايبررايدر" 006718106 (التي استخدمت براجيات 
"ويكي" كاة/ةا التعاونية لاستقدام نصائح جهابذة الحاسوب من جميع أنحداء العام) 


ومحتيرات بصثية ترعاها شركات. 


وكان الفريق المفضل منذ البداية هو الفريق الأحمر التابع لجامعة كارنيجي ميلون 
(مدعوماً من شركة كاتربيلر) الذي كان أداؤه هو الأفضل في السباق الأخيرء واشترك هذه ' 
المرة بسيازتئ بذلا من واحنة. ونصورة عامة: قرت الوكالة أن المنذث حفر اسخكارات 
بلغت قيمتها 100 مليون دولار وما تعادل قيمته 155 مليون دولار من العمل الحر.ة 
وحسب التعليق الذي أبداه مسؤول في إحدى ثركات الروبوتات الحربية مازحاً: «إن 
الجانب الأفضل في "التحدي العظيم" هو استخدام طلاب الكليات بصفة أيد عاملة 


رخيصة!. 


واستخدم فريق ثرون الناشئ مركبة رياضية مسن طراز "'فولكس فاجن توارج" 
مدعومة بخمسة بجسّات رادار ليزري؛ ونظام عامي لتحديد المواقع. وكاميرا فيديوه 
وحواسيب مزودة بنحو 100 ألف خط من الشيفرات التي كتبتها خصيصاً كلية الهندسة 
بجامعة ستانفورد. وأطلق الفريق على المركبة اسم "ستائلي". 


وتعمل المركبة ستائلٍ الخاصة بجامعة ستانفورد باستتخدام جشسّاتها لبساء خريطة 
متعددة الطبقات للعالم من حوطاء أسوة بكثير من منافساتها. أما الملمح الخاص بالسيارة 
الروبوتية فيكمن في أنها تغذي تجاربهاء إلى جانب تسجيل لردود فعل السائق البشري 
وولح لقنا الاتساو كدي عو روني تمتخ وق يول تور فنعا سورت 
ستانلي... وكانت العلاقة هي علاقة الأستاذ والتلميذ بعكس الحاسوب والبرمج».* 


ويستذكر ثرون أن كل شىء حدث قبل السباق بثلاثة أشهر عندما كان يقود ستائل في 
رحلة اختبار: كنا نسير في صحراء سنوران[على الحدود بين الولايات المتحدة 


ارم 





"ايكلىة” الروبوتية: "خالقوئا" الآليون 


والمكسيك] وأدركت في مرحلة من المراحل أنني أعهد بحياتي إلى السيارة. وعندئذ تل لي 
أن هذا هو المستقبل. كان ذلك بمثابة تحول جذري في دماغى». 


وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2005» فازت ستائل بسباق التحدي العظيم: حيث 
أكملت المضار في ست ساعات وأربع وخمسين دقيقة» بسرعة قصوى بلغت 38 ميلاً في 
الساعة. وكان بإمكاءها أن تمض أسرع لولا سرب من الطيور التي حطت في منتتصف 
المضمار» فأربكت ستائلي بعض الوقت. وكانت هناك أربعة أفرقة أخحرى بلغت خط 
النهاية» لكن فريق ستانفورد فاز بجائزة المليوني دولار كاملة بمقتضى قواعد المسابقة. 
وكان ثرون متواضعاً في لحظة النصر؛ إذ قال: «كلنا فزناء مجتمع الروبوتات فاز؛.' 


وبعد ذلك بفترة وجيزة» رشح ثرون ليكون أحد "الدواهي العشرة” الذين تختارهم 
بجلة بوبيولار سايتس بوصفهم أصحاب أفضل وأذكى عمّول في الأوساط العلمية 
جمعاء.'' وعندما سُئل عن الكيفية التي غيّر بها النصر حياته أجاب: (إنها للحظة عظيمة 
بالتأكيد. إنه يغّر ستانفورد نفسها بوصفها جامعة». ثم مضى يعدد جميع مشاريع التعاون 
المتنوعة التي انبئقت عن السباق من قبيل صلات جديدة مع صناعة السيارات» وخطط 
لإنشاء مبنى بحثي تبلغ مساحته 8000 قدم مربعة داخل الحرم الجامعي. وكان الطلاب 
الذين عمل معهم «متكبَّين على إعداد الأوراق» فهناك مشكلات تقنية صعبة لابد من 
التغلب عليهاء وكل واحدة منها تصلح موضوعاً لورقة أو رسالة جامعية». 


ماذا حدث لستانلي؟ بعد فوزهاء أعلنت جلة وايرد الروبوت أنها الرقم واحد على 
الإطلاق'! متفوقة على قائمة من خمسين روبوتاً حقيقياً وخيالياء تراوحوا من 
"سبيريت"» وهي العربة التي ابتكرتها ناسا لاستكشاف سطح المريخ. إلى "أوبتيموس 
برايم" (الشخصية الخيالية في مسلسل "المتحولون"'). 
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وتُعرض ستانلي الآن في متحف سميثسونيان للتاريخ الأمريكي؛ حيث تتقاسم 
الأضواء مع مصنوعات تاريخية مهمة مثل "الراية المتلألئة بالتجوم" التي رفرفت فوق 
قلعة ماكهنري.” والسترة التي ارتداها فونزي في مسلسل الأيام السعيدة كبره2 برممه1]. 


ليس ثمة «وجدتها* 


في عالم الخيال العلمي تتم عملية البحث عادةً في مختبرات حكومية على درجة فائقة 
من السرية”' أو أماكن غامضة مثل "المنطقة 51" وهي الموقع في صحراء نيفادا الذي يدور 
فيه أكثر من 60 فيل وبرناجاً تلفزيونياً ولعبة فيديو. ولدى قناة " لخيال العلمي" 5 
اعمصقط© ومنء61: أيضاً سلسلة تلفزيونية كاملة حول بلدة غريبة الأطوار أقامها 
البتتناجون سرا كي يعيش العلماء ويعملوا فيها تُدعى "يوريكا" اءتنا [الكلمة اليونانية 
بمعنى "وجدتها"']» الكل بلدة صغيرة أسرارهاء لكن الأسرار في يوريكا سرية للغاية». 


وفي حين أن الجيش هو المموّل الرئيس لأبحاث الروبوتيات» فإن جزءا كبيراً منها يتم 
في الواقع أمام عيون الجمهور. كل ما في الأمر أننا لا نشاهد. ويشير أحد التقديرات حول 
نفقات الأبحاث التطبيقية في المجال غير المأهول إلى أن 40/ منها تتدفق عن طريق 
الصناعة الخاصة: و29 عن طريق المراكز والمختبرات العسكرية» و23/ عن طريق 
البرامجج الجامعية. 


أ. المقصود العلم الأمريكي, وكذلك اسم القصيدة التي أصببحت فيه بعد النشيد الوطني للولايات المتحدة. (المترجم) 

ب. قلعة على شكل نجمة بمديئة بالبموره بولاية ماريلاند؛ اشهرت بدورها في حرب عام 1812 عندما نجحت في صِدّ عجوم 
للبحرية الملكية. (المترجم) 

ج. شخصية ميكانيكي أمريكي من أصل إيطالي في المسلسل الأمريكي الأيام السعيدة. (المترجم) 

د. أحد مسلسلات كوميديا الوقف التلفزيونية الأمريكية التي عُرضت ما بين عامي 1974 و1984 وكانت تصور رؤية مثالية 
للحياة في الولايات المتحدة في خسينيات ومتينيات القرت العشرين. (المترجم) 

د. إشارة إلى الصيحة الشهيرة الني أطلقها أر ميدس عند اكتشافه قانون طفر الأجسام داخخل المياه. (المترجم) 

و. قناة تلفزيونية كابلية أمريكية تتخصص في برامج اخيال العلمي رالرعب والظواهر غير الطبيعية. (المترجم) 
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وفي قلب كل هذا النشاط يقف المركز الوطني للروبوتات الدفاعية» وهو اتحاد يموله 
الكونجرسء ويتألف من 160 شركة وجامعة ومختبراً حكومياً. ولا يتعلق العمل على 
الروبوتات العسكرية بمختبرات عالية السرية تعمل بمصادر طاقة تزودها ببا أجسام 
طائرة مجهولة؛ بقدر ما يتعلق بعلاقة تآزرية بسيطة بين أموال الجيش. والمنشآت التجارية. 


والمحصلة هي أن التغيرات الرئيسة في الحرب يدفعها آخر من يمكن أن يرتبطوا في 
ذهنك بالقتال. وعتدما تقابل علماء الروبوتات» فإنك سرعان ما تكتشف أن من الصعب 
عمل تقوييات شاملة. فهم يتفاوتون من شخصيات نمطية غريبة الأطوار تحمل واقيات 
للجيبء إلى أناس مفتوني العضلات يبدو أنهم يمضون فترات في صالة ألعاب 
"جولدز"+ أطول ما يمضون في المختير. وفي حين أن كثيراً منهم منطوون, فإن هناك 
آخرين من أنصار المزاح الحقيقيبن. وعلى سيل المثال. في أثناء إحدى الزيارات البحثية 
التي قمت بهاء شاهدت أحد العلماء يقود نموذجاً تجريبياً لروبوت عسكري أسفل 
درجات سلم. كما لو كان لوح تزلج. والقاعدة العامة الوحيدة هي أنهم جميعاً أذكياء 
بدرجة تحبس الأنفاس. 


يشرع الناس في العمل على الروبوتات لطائفة من الأسباب المتنوعة. فعلى سبيل 
المثال» برايان ميلر مهندس بدأ العمل بشركة "فورد موتور” مصمياً ومطوّراً لسيارات 
السباق ولم تكن الروبوتات تتراءى له في نشأته. وا يقول: الكن سباقات "ناسكار" 
4501 [الرابطة الوطنية لسباق السيارات] كانت مملّة بها تشمله من مواصفات 
مفرطة فيما يتعلق بالقواعد».*! وكان ميلر يحب العمل على مركبات الطرق الوعرة؛ 
ولذلك فقد التحق بشركة "ميلنوركس " 28411165100118 وهي شركة في مقاطعة أورانج 


. عبارة عن أجربة توضع داخلها الاقلام لمنع تسرب الحبر أو تمَزّق الملابس. (المرجم) 
3-2 أسم سلسلة دولية من صالات اللياقة البدنية المختلطة, (المترجم) 
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بولاية كاليفونيا تصنع المركبات المتينة. واليوم بدلاً من سيارات السباق؛ يصنع ميلر 
المركبات القتالية الأرضية غير المأهولة. وفي المقابل» تقول هيلين جراينر» رئيسة شركة آي 
روبوت والمشاركة في تأسيسهاء إنها دلت مجال الروبوتات أول مرة عام 1977 في أثناء 
مشاهدة النسخة الأصلية من فيلم حرب النجوم كطقلة في الحادية عشرة من عمرها مولعة 
بالرياضيات» وهي ماتزال إلى اليوم تطلق على (12-102) «بطلها الشخصي». 


ولعل التفسير الأفضل للأسباب التي تجعل الئاس يقررون العمل في يجال الروبوتات 
هو ذلك الذي يقدمه دانيال ويلسون. وهو مؤلف وباحث في جامعة كارنيجي ميلون: 
«من دون شكء الروبوتات شيء رائع لا أكثر. يكفي أن تسأل أي خبير روبوتات عن 
سبب عمله في هذا المجال وهذا هو الجواب الذي ستحصل عليه».*' وكا يشرح: «عندما 
تكون بصدد أن تقرر ما ستفعله بحياتك» ما من إحساس يضاهي عمل شيء ملموس 
ونشيط مثل هذا».”' 


بيد أن استتخدام الروبوتات في الحرب غبّر المعادلة قديلاً. فاليوم, بإمكان خخبراء 
الروبوتات أن يفتخروا بأتهم ينقذون أرواحاً. وكا يقول كولين آنجل. أحد مشاركي 
جرايئر في تأسيس آي روبوت. فإنه أمغى وقته طالاً فى صناعة «الروبوت الأعقد 
والأفضل»». لكن «ذلك ولد لديه شعوراً بالفراغ».5' واليوم يبني آنجل روبوتات يسعد 
كثيراً لرؤيتها وهي تُدمّر. وكا يقول ف(إن استرداد أحد الروبوتات وقد دمر هو إحدى 
التجارب الأكثر قوة التي مررت ببها. فيا من شيء آخر يجعلنا ندرك ببذا الوضوح أننا أنقذنا 
أرواحاً. هناك من لايزال ابنه على قيد الحياة. هناك أسرة ل تتلقّ مكلمة [نعي ]».7! 


اخترعته في الميدان بأتها إحدى أكثر التجارب إرضاءً» ومن ذلك البطاقة المكتوب بها: القد 


أنفذت أرواحاً اليوم». وىا تصف هي الأمر فإن اهناك من يعودون إلى الوطن بفضل 
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عملنا». لكن ماعدا ذلك. فهي تعود إلى الأسباب التي جعلتها هي وزملاءها يؤسسون 
شركة الروبوتات: كنا نعلم على الدوام أننا ستغيّر العالم».*! 


«عش الروك: تقنية معلومات الحكومة تعيشهاء هل تعيشها أنث أيضيا؟," 


تقول كلمات رسالة الدعوة: «جيت روكين '18كل106 '117' هي معركة "تقنية 
المعلومات الحكومية" السنوية الأولى بين الفرق الموسيقية... وتنيح هذه المنافسة الودية 
للمسؤولينء من الحكومة وآأرباب الصناعة على السواء؛ أن يتواصلوا مع الأقران والزملاء 
والأزواج في بيئة مفعمة بالنشاطء بعيداً عن الأجواء الاعتيادية. تعال واستعرض ذواتك 
ومواهبك البديلة», 


وتدور المعركة بين فرق تقنية المعلومات الحكومية بمسرح الولاية بمدينة فولز تشرشس 
بولاية فيرجينيا. وهي ليست مخيبة للآمال؛ إذ تلبي جميع توقعاتك بشأن مشهد موسيقى 
تقنية المعلومات الحكومية. والفائز النهائي في المسابقة» التي تجمع المال للأغراض الخيرية» 
هي فرقة "فل مش" 81651 011" [الشيكة الكاملة]ء وهي ربا تكون فرقة الروك الوحيدة 
في العالم الي تميزت بأنها اعرضت مواهب من "جويبر نتوركس" 7 لال 
وع و0 بجا 35-2 وقد أو جزت مجلة فيدرال كمبيوتر ويك عأعءء7| «عابتوردمت امعءعله] 
(الشبيهة بمجلة روينج ستون ©5007 1117#ه10 أو فايب 186/ في عالم موسيقى تقنية 
المعلومات) المناسبة في الكليات التالية: «إن الناس من مختلف أنحاء مجتمع تقنية المعلومات 
الفيدرالي يطلقون شعرهم حقّاً (أي يطلقون العنان لأنفسهم)7/.2 


إشارة إبى الروك؛ وهي نوع من الموسيقى القوية الإيقاع انتشر في بداية التينيات من القرن العشرين. وبينها تشايه عبارة '311) 
'انت مه سمعياً عيارة ا ك8 بمعنى: عش موسيقى الروك فإن 311 هى اغحصار لعبارة 11 1معسمه00) أي تقنية 
معلومات اللمكرمة. و 'ملاعه1 011) هي مابقة منوية قل موسيقى الروك تنظمها شركة 1105 ممتتقدصدتما أمعغسدى دم 
صناتءت. وهي المزوّد الأبرز بالمعلومات والوسائط الإعلامية المتكاملة في سوق تفدة المعلومات الحكومية. (المترجم) 

دبا. شركة متعددة الجنسيات في يجال منتجات تقئية المعلرمات والشبكات الحجاسوبية. (المترجم) 
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إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للعلاء والمهندسين والمبرمجين. كا في جيت روكين: 
يعود تارنحه إلى عقود مضت. وبالنسبة إلى عالم الحواسيب» اتطلق هذا الذعم بصورة خاصة 
في الحرب العالمية الثانية» ومن بعدها في الحرب الباردة. وحسب أحد التقديرات» فإن ثلث 
الأبحاث الجامعية الرئيسة كان يلقى دعماً من وكالات الأمن القومي بعد عام 1945 22 
وعليه. فإن معركة فرقة تقنية المعلومات الحكومية ربا كانت مؤسفة ولكنها على الأرجح 


- 


تعد وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع هي اللاعب الأساس في 
العالم في مجال تمويل الأبحاث الجديدة في تقنية المعلومات والحواسيب والروبوتات. وتتمثل 
المهمة الشاملة للوكالة بدعم الأبحاث الأساسية حول التقنيات التي قد تصبح شائعة بعد 
عشرين أو أربعين عاماً من الآن» والسعي إلى التعجيل بتلك التقنيات لا فيه خدمة حاجات 
لكي سرون اسرد وكني معتعه جوم ساوى الاك مي ال والتدهان بويت 
054 ”1 1077ع 1725/11 فإن خطة الوكالة الاستراتيجية تقوم على «التعجيل بوقوع المح 5 


ف 08 6 

وقد أسْست الوكالة عام 1957 بعد أن صعق السوفييت الولايات المتحدة وأريكوها 
بإطلاقهم القمر الصناعي شوكات: عندتد شعن الركيس أروعياوز' بالقلق فيه أن الرلايات 
المنتحدة بدأت تتخلف في سباق التسلح العلمي؛ وأسّس وكالة تكفل ألا تفاجأ الولايات 
المنحدة مرة أخترى أبدأ بتقنية القوى الأجنبية. ومنذ ذلك الحين شكلت الوكالة العالم الذي 
نعيش فيه أكثر من أي وكالة أو منشأة أو منظمة حكومية أخرى. وتُعد الوكالة أكبر دليل 
على بطلان الادعاءات بأن "الحكومة الكبيرة" لا يمكن أبداً أن تلائم القطاع الخناص. 
فالإنترنت (كان أول اسم استشرافي أطلقته الوكالة عليها هو "الشبكة الحاسوبية بين 
المجرّات"). والبريد الإلكتروي» واهواتف الخليوية. والرسم الإلكتروي؛ والأقهار 
الصناعية المناخية» وخلايا الوقودء والأجهزة الليزرية» وأجهزة الرؤية الليلية» وصواريخ 
"ساترن 5" التى كانت أول ما نقل الإنسان إلى القمرء حميعها نشأت في الوكالة. وهي تركز 
الآن على الروبوتات وما يتصل بها من تقنيات غير مأهولة أخرى.24 


230 





"الات" الروبوتية: "خالقونا” الآليون 


تعمل الوكالة من خلال استثيار الأموال في الأفكار البحثية قبل سنوات من أن تعتقد 
أي وكالة أو جامعة أو مجموعة من أصحاب رأس الال المجازف في "وول ستريت” أنها 
مثمرة بالدرجة الكافية كي تموها. ولا تركز الوكالة على إدارة مختبراتها السرية الخاصة» 
ولكنها تنفق 90/ من ميزانيتها (الرسمية) البالغة 3.1 مليارت دولار على الباحثين في 
الدوائر الجامعية والصناعية «الذين يعملون في مقدمة ما يكاد يكون غير ممكن».* وكما 
جاء في إحدى المقالات بشأن الأعيال ف«بحلول الوقت الذي تقطع فيه إحدى التقنيات 
شوطاً يكفي لاجتذاب أصحاب رأس مال المجازف» تكون الوكالة قد سبقتهم بكثير».36 
ونتيجة لذلكء فإن آراء العلماء بشأن الوكالة كثيراً ما تكون إيجابية. وكما يقول سباستيان 
ثرون: اللوكالة فضل عل حيث ساعدتني على تحقيق أحلامي». ويمضي موضحاً: ا(إنها 
تأخذ على عاتقها المخاطر وتحصل على نتائح مبهرة».*7 

واليوم؛ يمع مقر الوكالة على مقربة من مركز للنسوق في مدينة أرلينجتون بولاية 
فرجينيا. ويُفترض أن يكون موقعها سرياًء*” لكن السيامة الأمنية القائمة على وقوف 
سيارة شرطة بشكل دائم أمام مبان مكتبية في إحدى الضواحي يفشي كل شيء. وتفشيه 
أيضاً الشعبية الكبيرة التي يحظى بها صالون الحلاقة الذي لا تفصله إلا بنايتان عن مقر 
الوكالة. وبينا تُعزى شهرة الصالون إلى الأشكال القبيحة للشعر المقصوص بالآلة» والتي 
تعود إلى خمسييات القرن الماضي» فإن الحلاقين بالصالون يقومون بعد ذلك بتدليك رأس 
العميل ورقبته لمدة خخس دقائق. والصالون مملوء عادة برجال يضعون شارات الوكالة» 
ولا يحبذون التواصل مع البشر إلا فيما ندر. 


ولدى الوكالة نحو 140 مدير برامجء معظمهم من حملة الدكتوراه في العلوم الطبيعية, 
إلى جانب عده محدود من المتخصصين في العلوم الاجتماعية والطب. ويلاحظ جويل 
جاروء الذي ألْف كتاباً عن الوكالة» أن الثقافة التنظيمية تقوم على البحث عن المشكلات 
التي يطلق عليها الموظفون المشكلات «الصعبة بمستوى الوكالة» 50ط-281:24. وتلك 
عبارة عن «التحديات التي تقتر تعفن المسعسي 3 
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وهذا ما تبينه العروض في أثناء مؤتمراتها التقئية السنوية (ع148122.816) بحلقاتها 
النقاشية التي تحمل عناوين مثل: #مستقبل الطيران»» و«الحصول على "أتأوبتانيوم": مواد 
جديدة»» وبالطبع الموضوع صاحب الشعبية الدائمة هو إخراج "قطة شرودينجر ”” من 
"صندوق باندورا":2 ميكانيكا الكم لأغراض الدفاع». والموقع أيضاً له مغمزاه؛ فالوكالة 
التي تسعى إلى تحقيق المستقبل تعقد مؤتمرها في أناهايمء موطن "ديزني لاند". 


وعلى رغم نجاح الوكالة؛ فإنها لا تحظى بشعبية لدى الجميع. فمنتقدوها في عالم 
المدونات يستخدمون توصصسيفات مثل «مرعبة» أو يسموتها «الفرانكن شتاينات” في 
البنتاجون».'” وترتبط هذه العداوة جزئياً بعملية مشوبة من عمليات العلاقات العامة. 
ففي حين يفترض أن تشتهر الوكالة بأنها طوّرت الإنترنت وموّلت مشروعات مثل 
"ستانلي" الذي طوره سباستيان ثرون فإن المرة الأخيرة التي ظهر فيها اسمها ني أهم 
الأخبار هي عندما قامت بمشروع فاشل عام 2003 لاستحداث مؤشر للتنؤ بالإرهاب. 
وكانت تلك خطة يشارك الخبراء بمقتضاها فيما يعادل لعبة التنبؤ بنتائج مباريات كرة 
القدم بحيث يراهنون على الأحداث المحتملة مثل اهجمات الإرهابية وموت قادة العالم. 
وكيا يذكر أحد خخبراء الصناعة الدفاعية» فإنه لم يصادف قط برناجاً ينطوي على مثل ذلك 
«المزيج من الدهاء الُشْل وصمم النغم [أي عدم القدرة على التمييز بين النغمات]0. !3 


أ اسم سبيكة افتراضية (أي من الخيال العلمي). والاسم مركب من «نهاا100] أي ما لا يمكن الحصول علي ولاحقة #باذني 
الأساء الكيميائية؛ والمراد المواد اث لني لا يُمكن أن تنج في الوقت الر ذهنئ. (المترحم) 

نب. تجربة فكرية طرحها عام 1935» عام الفيزياء النمساوي إروين شرودينجره في سياق الجدل بين أنصار الفيزياء التقليدية 
وأنصار ميكانيكا الكمء يفئرضى فيها أن لديتا قطة في صندوىٌ مغلق؛ وبجانبها مادة مشعة وقارورة سي وجهاز لقياس 
الإشعاع متصل بمطرقة. قد يحدث إشعاع فيستجيب جهاز القياس ويحرر المطرقة فتكسر قارورة السم وتُقتل القطة» وقد لا 
يحدث شىء وتظل القطة حبة. كيف نصف حالة القطة في حْظة ما درن ن أن نفتح العندوق؟ حسب رأي التفليديين: ومتهم 
اي لابو اام ا بو و الجا اي ل 


04 


ا ع ا 0305 5 
باليشرية. (المترجم) 


3 جمع فرانكتعتاين» إشارة إلى اسم الرواية التي تحكي قصة العالم فيكتور فرانكدثتاين الذي يتعلم كيفية خلى الحياة: ريخلق 
كائنا يشبه الإنان ولكنه أكر حجياً من المتوسط؛ وأكثر قوة. (المثر جم) 
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وبصرف النظر عن الإحساس العام فإن هناك قلقا ضمن الأوساط الدفاعية من أن 
الوكالة تستثمر كثيراً من الوقت والمال في أفكار خيالية. وحتى علماء الروبوتات يصفون 
أحياناً موظفي الوكالة بأنهم «مختلون حقيقيون».”” ويبدو النقد متركزاً حول حقيقة أن 
الوكالة يمكن أن تنسى» في غمرة انشغاها بالتفكير الإبداعيء وزارة الدقاعء تمولها وزبونها 
الأساس كما يشير الاسم الكامل للوكالة (وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع). وكا يقول أحد المسؤولين: «إنني أمضي وقتا طويلاً في السعي للتمييز بين 
الصعب بمستوى الوكالة والغبي بمستوى الوكالة لأصده8-5 3.2241 


وفي الفترة الأخيرة كان هناك من ينتقد الوكالة لعكس تلك الأسباب تماماء فهم 
يشعرون أن ضغوط التمويل بسبب ال حرب في أفغانستان والعراق قد جعلت الوكالة تفرط 
في التفكير القصير المدى. وكما يقول موظف في الكونجرس: «تفرض الوكالة اليوم على 
جميع باحثيها قرارات بالمضي في المشروعات أو تعليقها خلال ستة أشهرء وهومايخنق 
الابتكار والإبداع ولا يُعد من شيمة الوكالة مطلقاً». ويضيف: «الجميع يشكون لي من 
ذلك. بدءأ من الجامعات» ومروراً بمشروعات التقنية العالية الصغيرة» وانتهاءً بمقاولي 
الدفاع الكبار».*” وهم يرون أن مشكلات التقنية الحقيقية التي تستحق الخل لا محل خلال 


القيادة ليست سهلة 

يقع مكتب الأبحاث البحرية (0211) اعمهعدء 2/21 04 08566 بالقرب من 
وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. وتماشياً مع الطريقة الغريبة التي 
تندمج بها معظم وكالات الدفاع المتقدم في الجوانب الدنيوية للحياة الأمريكية» ففي الجهة 
المقابلة من الشارع يوجد فرع لسلسلة (101810)»: أفضل متجر "للزيادي" في البلاد (وإن 
م يكن كذلك بالنظر إلى الجموع القليلة التي تقف أمامه: وخصوصاً عند مقارنتها بصالون 
الحلاقة). ٠‏ 
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وتعود نشأة المكتب إلى عام 1907 عندما زار قائد بحري موقع بناء السفينة الحربية 
"نورث داكوتا". وشاهد أخطاء شنيعة في التصميم والبناء لم تكن البحرية تعلم بهاء نظراً 
لأنبا كانت تفتقر إلى كادرها الخاص من العلماء والمهندسين. ومنذ ذلك الحين» ركز المكتب 
على مساعدة البحرية على الاحتفاظ بالتفوق التقني في البحر وتحته وفوقه وفي الفضاء 
أيضاً. وقاد تطور برامج متنوعة؛ مثشل القذائف التسيارية النطلقة من الغواصات» 
والطائرات الدؤارة المنزلقة: واستكشاف الياه العميقة» والألياف البصرية. وكيفية محارية 
تسوس الأمنان (حيث صحة الأمنان هي مفتاح الجهوزية البحرية).*” وىا يلاحظ أحد 
المئؤرخين؛ كان برنامج الأبحاث البحرية مسؤولاً عن مجموعة من «الأفكار التي غيرت 
العالم حقاً .36 


ومن بين العاملين في المكتب الدكتور توماس ماكناء وهو رجل أصلع ممتلئ القد 
يناسب مظهره دور الأب الحنون. وبالفعل» فإن صور افتخاره بأولاده تلا جدران مكتبه. 
ويتخذ ماكنا صورة الأب في عيون عالم الروبوتات العسكرية الأوسع. وتوضح كيفية 
عمله إلى درجة كبيرة العلاقة بين العسكريين ودنيا الأبحاث. 


وقد عمل ماكنا بالمكتب منذ عام 41988 وركزت أعماله الأولى على الروبوتات ذات 
الأرجل. واليوم» فإن من بين أهم مهماته الإشراف على المنح المالية المقدمة إلى الجامعات 
والمختيرات (تبلغ قيمة الجائزة النمطية مليون دولار سنوياً لمدة حمس سنوات). ويقوم 
مبجه المعتاد على تحديد الباحثين الواعدين لدعمهم وهم مايزالون حديئي التخرج. ثم 
يقوم بدعم تدرجهم العلمي إلى النقطة التي ينالون عندها درجة الأمتاذية وتصبح لدمهم 
مختبراتهم الخاصة: «كنت أدعم نحو مئة من أفضل الخريجين في وقت واحد».”7 


والمخريجون ليسو جيعاً من الأمريكيين؛ ولا يقيمون حميعاً في الولايات المتحدة أيضاً. 
فعلى سبيل المثال» يشعر ماكنا بالفخر بصورة خاصة لأنه قام بتمويل الخريج الذي يدير 
الآن مشروع "الدماغ الأزرق" 11 عنااظ في سويسرا. وؤيسعى المشروع. بالتعاون مع 
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شركة (/181)؛ إلى صنع دماغ قائم على المحاكاة باستخدام حاسوب "بلو جين" عنناهظ 
665 خارق» يمكن أن يحدث قفزات هائلة في القوة الحاسوبية» ويفضى إلى خلق ذكاء 
اصطناعي قوي في نهاية المطاف. 


كما يساعد ماكنا المشروعات على الحصول على التمويل من خلال برنامج أبحاث 
المشروعات الصغيرة في مجال الابتكار» وبرنامج أببحاث المشروعات الصغيرة في مجال 
نقل التقنية التابعين لوزارة الدفاع. ويقدم البرناجان مجنمعين منحاً مالية تصل قيمتها إلى 
نحو مليار دولار (تُقَدُمِ ضمن سلات تصل إلى 850 ألف دولار)» للمساعدة على 
انطلاق المراحل الأولى من نشاطات البحث والتطوير لدى الشركات الصغيرة ومنظمي 
المشروعات الصغار العاملين مع البنتاجون والجامعات البحثية. 


ويتقدم الباحئون عادة بطلبات إلى مكتب ماكّنا طلباً للمنم؛ حيث يناقشهم في 
الأفكار المطروحة بغية تحسين المقترحات البحثية ومواءمتها مع حاجات المكتب. أو كما 
يقول: «أحياناً أجدهم ببساطة على الإنترنت».*” وهو يحكي كيف أنه يتصفح مختلف 
المواقع البحثية إلى أن يعثر على شيء يثير اهتامه. ثم يوجّه رسالة بالبريد الإلكتروني إل 
الباحث قائلاً: «وافني بمقترح وفق هذه الخطوط؛ لأنني معجب حقاً بي) تفعل». 


والعملية التي يقوم بها ماكّنا شائعة جداً في الربط بين الجيش وباحثيه في الجامعات 
والمنشآت التجارية. ويصف بعضهم هذا المزيج بين التمويل والإغراء بأنه يشبه 
"القيادة" عا«امدمام [عمل القوّاد] لصالح نظام الأبحاث العسكرية؛ في حين يشبّهه 
آخرون باطائر الأفكار والتقتية الطئان».” فعلى غرار الطائر الطنان الذي يجيء ويروح 
ناشراً حبوب اللقاح. كذلك الأمر بالنسبة إلى هذا المموّل الذي يعمل كحلقة أساسية في 
ربط الأفكار والأبحاث العلمية بالحاجات العسكرية. 
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ويرعى ماكّنا الآن عديداً من الخطط التمويلية في "التعرّف على النشاط البشري"؛ 
حيث يتعلم الروبوت أن يفهم ويتعرّف على ما يقوم به البشر. فعلى سبيل المثال» يجري 
عديد من الجامعات أبحاثاً حول تعليم الروبوتات لعب "البيسبول" أو رياضات أخرى 
أو التحكيم فيها. والجمع بين أنظمة الرؤية والمجسّات التي تعرف قواعد اللعبة وتتتبّع 
المسارات يتيح للروبوتات أن تقوم بأشياء مشل التنبؤ بمكان هبوط الكرة؛ والمسارعة 
لاستردادها. ومن خلال التدقيق في أصابع الرامي بعدسة عالية القوةء يمكن للرويوتات 
أن تتنبأ أيضاً بها إذا كان سيرمي الكرة رمية قوية أو على شكل منحنى. ويؤمل أن تتمكن 
الأنظمة بصورة ممائلة من أن تصبح قادرة على التعرف على أنهاط سلوكية معينة في الحرب» 
وعلى القيام بوظائف مثل التنبؤ بالأجهزة المتفجرة المرتجلة وكشفها. 


ويبدي ماكّنا أيضاً اهتاماً كبيراً بالأفرقة المشتركة بين الميادين العلمية؛ حيث يرى أن 
بإمكانه على الأرجح تمويل مشروعات تجمع: على سبيل المشالء بين علمهاء الأحياء 
والمهندسين. ويضيف بزهو: #عندما يتعلق الأمر بالروبوتات المستوحاة من الحياة» فإنه ما 
من مكان آخر في العالم أفضل منا». 


ومن بين تلك اليرامج "مركبة الأعماق المستقلة المحاكية للحياة” علتصتدمن81 
(لاتاخ) عاعتطء/؟ 3ع5علم1] 5نامتموممنناث.. وى] تدعي الصورة الملصقة على باب 
ماكناء فإن الهدف من المركبة هو مزيج مثير (أو لنقل: مشير بالنسبة إلى مكتب الأبحاث 
البحرية) من «قوة القرش المنخفضة» وضوضاء الربيان. وقدرة السمك عل المناورة 
المتخفضة السرعة». والمركبة عبارة أساساً عن عمود بطول المكتب ذي زعائف ثلاث تشبه 
زعانف السمك في كل طرف. ودماغ محايد. والزعانف أكثر كفاءة من المروحة بتحو 50 
مرةء وهي أكثر سكوناً بكثير» ما يعني أن المركبة غير قابلة للكشف عن طريق الصوت». 
ويتيح المعالج العصبيء الذي تمخضت عنه أبحاث تمت رعايتها في كلية الطب بجامعة 
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على سبيل المثال» أن يلازم الموقع نفسه في المحيط لأسابيع. 


ويمكن للمركبة أن تتزود بالقدرة حالياً من بطارية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع» لكن 
مكتب الأبحاث البحرية يدرس طرائق لد تلك المدة. وتشمل المشروعات تزويدها 
بالطاقة الشمسية عندما يكون عملها بالقرب من السطح. أو حتتى جعلها قادرة على 
استخدام "بطارية طينية": وهي خلية تعمل باليكتيريا الموجودة في القاع الطيني لأرضية 
المحيط. وعندما تفكك البكتيريا المادة العضوية؛ فهي تننج تيار من الإلكترونات التي 
يتكدهاء إذا أممكت: أن توله الكهربات ويضم البطارية الطفة الزعيات بالوقر قل 
محطة بنزين روبوتية غاطسة.* 


إن تأثير ماكّنا القيادي قوي. فالبحث المحدود النطاق نسبياً الذي يدعمه بشأن 
مركبة الأعاق المستقلة المحاكية للحياة يمكن أن يحدث ثورة في الحرب تحت الماء. ذلك 
أن أحد أهم التحديات التي تواجهها البحرية الأمريكية هو كيفية تنفيذ أعمال الدورية في 
المياه الضحلة: وخصوصاً في مواجهة الغواصات الساكنة التي تعمل بالديزل» من قبييل 
تلك التي يستخدمها الصينيون والإيرانيون. 


ودلا نر اليناط 1 بالقواضات: العرورة الأس كه الكبينة#سرق ون نركباك 
الأعاق المستقلة المحاكية للحياة قادرة على السباحة بهدوء في المياه الضحلة لأسابيع عدة 
من دون توقف, مكوّنة بذلك شبكة غير قابلة للكشف من مراكز الاستاع العائمة. 
ويمكن أن يؤدي جزء ضئيل من أموال ماكنا المخصصة من أجل تأسيس المشروع. إلى 
إنشاء نموذج كبير من حلم البحرية الأكبرء وهو نظام «المراقبة الساحلية المستمرة 
الغاطسة), 
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صنع سروال داخلى '"كيفا ل 

بمجرد أن ينتج الباحث النموذج التجريبي» تقوم جهات مثل مكتب الأبحاث 
البحرية ووكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بتحويل المشروع إلى ما 
يطلق عليه مانا العميل» أي الجيش. وعندئذ تتولى مختبرات اليش ووحداته اختبار 
الروبوت (وكما يقول أحد العلاء: إننا نذيقه الويل/*)» واستكشاف استخداماته. وحتى 
اقتراح تحسينات عليه. وكثيراً ما تتسم تلك المقترحات بالدرجة نفسها من الابتكارية الي 
يتمتع بها الباحث اللأصلي. 


ويبين ماكنا كيف أن إحدى وحدات مشاة البحرية أخذت ثلاثة ناذج تجريبية مختلفة 
ودمجتها في آلة واحدة تقوم بمهمات "القنص المضاد" أسوة بنظام نقطة الكشف الروبوتي 
المعزّز بالليزر الذي ابتكرته آي روبوت. ومتى أطلق أحد القناصة النار على جنود الماريئزء 
يصوّب المنتج التقني تلقائياً مدفعاً رشاشاً نحو مصدر الرصاص. 


وأحد الأمثلة على تلك الأماكن التي تجمع بين التكتيكات والتقنية هو مختير قتال 
الحروب التابع لفيلق مشاة البحرية, الواقع في "قاعدة كوانتيكو" الضخمة بولاية فرجينيا. 
ويتولى المختير تطوير واختبار التقنيات الجديدة إلى جانب اقتفاء حلول السوق التجارية 
لسدٌ الحاجات العسكرية. ويعد "دراجون رائر" #عصهس ومع © [العدّاء التنين]ء وصو 
روبوت زنة تسعة أرطال يشبه نموذج سيارة» أحد النماذج التجريبية على عمل المختبر 
التطويري. وهو ثمرة تعاون بين جامعة كارنيجي ميلون ومكتب الأبحاث البحرية ومختبر 
المارينز. ويتميز هذا الروبوت بصلابته الماهشة؛» وتستخدمه القوات "للنظر خلف 


أ امم علامة نجارية لالياق اصطناعية من "البارا أراعيد"” فادتوعد-وعدم. تتميز بالقوة والخفة» ونشبه ألياف الأراميد الأخرى 
مثل "نومكس " *«©0رم< و"تكنورا" مدمطعول1 وهي ُستمخندم بديلاً للفولاذ في بعض الإطارات» ولتقوية هياكل الأجسام. 
(المترجم) 
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الزوايا". وبإمكان الجنود قذفه عير إحدى النوافذء أو أعلى درجات سلم إحدى البنايات» 
أو داخل أحد الكهوف؛ وسيهبط الروبوت على قدميه ويرسل لقطات فيديو لكل ما يراه. 


وتؤدي المختبرات العسكرية وظيفة ثمينة أمرى للالتفاف حول نظام المشتريات 
الاعتيادي لتزويد الجنود في الميدان بها هو متاح في المتاجر. فخلال الأيام الأولى الحرب 
أفغانستان» على سبيل المثال» أرسلت القوات الخاصة طليات للحصول على كاميرا تعمل 
عن بعدء ويمكن توصيلها باتصالات القمر الصناعي» كما طالبت بمركبة جوية غير 
مأهولة من طراز "بوينتر"؛ يحملها البشر ويمكنها بث لقطات فيديو إلى مشغل. واستغرق 
إرسال المختبرات للكاميرا 11 يوم وللمركبة الجوية غير المأهولة ثهانية أشهر.* وهي مدة 
أفضل بكثير من السنوات الثاني التي يستغرقها تطوير الأسلحة العادية (على سبيل المشال» 
استغرق تحوّل المقاتلة 5-22 من مرحلة المفهوم إلى مرحلة الخدمة الفعلية 25 عاماً). 

وليس ثمة طلب يعد مفرطاً في الصغر. وقد وصل الأمر إلى أن يطلب مختبر المارينز أن 
يزوّد اجنود بسراويل داخلية خاصة مبطنة ب "الكيفلر" لارتدائها في أثناء الدوريات. 
وأطلق خبر صحافي مازح على البرنامج اسم (إنقاذ أشياء ريان الخاصة».” وإلى جانب 
حماية عورات جنود المارينز» فإن السراويل الخاصة تفي كذلك الشريان الفخذي من 
التهتك بإحدى الشظايا. وعلى أي حال وكما علّق أحدهم: «عندما تكون مؤخرتك ني 
خطرء فإنك تريد أن تحميها».* 

وتنتشر مثل تلك المختبرات الممؤلة من وزارة الدفاع في كل مكان. ولعل أكثرهم 
مفاجأة هو مختبر أيداهو الوطني. والمختبر الذي يشبه الحديقة العامة الوطنية أكثر منه مختبراً 
وطنياًء به مساحات واسعة من الأراضي لاختبار الروبوتات الأرضية والجوية» بما فيها 
مدرجه الخاص للمركيات الجوية غير المأهولة. وحسبما يقول أحد العلماء البحثيين: «إن 
مختبرنا أصغر قليلاً من ولاية رود آيلاند. ويعكس فريق أيداهو كرم الضيافة الغري؛ فهم 
يقدمون عرضاً دائمً: كل من يريد أن يلهو بنظامه. فليات».* 


239 





الخرب ععن بعد: دور التكنولوجيا في الخرب 


وينسحب هذا المزاج الدافئ على جميع أركان عالم الروبوتات. وعندما سألت الناس 
عن الشخصية التي تحظى باحترامهم أكثر من غيرها في مجال الروبوتات» كانت إجابتهم 
باستمرار: إتش.آر. بارت إفريت. وإفريت هو مقدم متقاعد في البحرية الأمريكية يشغل 
حالياً منصب مدير الروبوتيات في مركز برنامج قيادة أنظمة الحرب الفضائية والبحرية 
بمدينة سان دييجو. وكما يقول أحد العلاء: «إنه أحد الرواد الحقيقيين في مجال 
الروبوتات». والأكثر من ذلك أن إفريت يحتفظ ب "مجمع إقراضي" للروبوتات التي يتم 
إقراضها لمن لا يقدرون على شرائها. 


ويروي إفريت؛ الذي يعكف حالياً على تأليف كاب بعنوان أولاد الرويوتات المختلة 
وامطمع] أ مزاع تروب[ زه )0 قصته مع الروبو تأت قائلاً: «إنو لعي بالروبوتات 
بدأ في مرحلة مبكرة من حياتي عندما كنت في حوالي الثامنة من عمري. وقد انبهرت بأحد 
أفلام سلسلة الرجل النحي ل «هاة 77:10 77:6 عندما شاهدته ذات مساء في منزل أحد 
الأصدقاء. وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل يُزعم أن أحد الروبوتات هو مرتكبها. 
وبطبيعة الحال» كان على الرجل النحيل أن يثبت أن أحد المجرمين» وليس الروبوت» هو 
مرتكب الجريمة. وم أكن قد شاهدت روبوتاً من قبل؛ وتغيّرتٌ كليآ بسبب هذه التجربة». 


وعندما بلغ إفريت مرحلة التعليم المتوسط كان يعبث بالروبوتات. وامستمر اهتهامه 
مها حتى بعد أن التحق بالبحرية. وفي أثناء مواظبته على دراسته في مدرسة الدراسات العليا 
البحرية في مونتيري [بولاية كاليفورنيا] عام 1982» قام ببناء أول روبوت مستقل سلوكي 
الأساس بصفة مشروع للتخرج. وكان يتم التحكم في هذا الروبوت الشوري بوساطة 
حاسوب أحادي اللوحة من طراز "سينرتك" 6ع هير8 (أحد أقرباء أول الحواسيب 


أ. اسم إحدى روايات القموض البوليسية» صدرت في عام 1933 لمؤلف قصص الجريمة والعنف الأمريككي دائسيل هاميت 
(1961-1894). (المترجم» 
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الشخصية من طراز "كومودر"). وكما صنع "كوساتدن داتا" قغة ععلمفسمروء ا ف 
[مسلسل الخيال العلمي] رحلة النجوم على صورة مصممه. فقد أطلق إفريت على أول 
روبوتاته اسم "رو-بارت" 50-138187. وسرعان ما رد الروبوت الحميل لصانعه لقاء 
نعمة الاستقلالية؛ فلم يكن هناك كثير من الروبوتات المتحركة في تلك الأيام؛ ولذلك 
فقد حظي باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام» وهو ما أمّن لي وظيفة». 


وجاء "رو-بارت 2" ثمرة أعمال السمكرة التي قام بها في قبوبينه خلال السنوات 
التالية. وفي عام 1986. قام بتحويل النموذج إلى البحرية» وانضم إلى مركز سان دييجو. 
وأعفب ذلك "رو-بارت 3" وهو روبوت تم صنعه في المختبر وظل يشهد تطورا منذ 
عام 1992. ويشبه رو-بارت 3 قليلاً الروبوت "روي" 2001 عط بإططه20 في [فيلم 
الخيال العلمي ] مفقود ني الفضاء »-هم5 7 اوهل باستثناء أنه مزود بسلاح عيارة عن 
رشاش دوّار بست فوهات. وقد استّخدم منصة لتقنيات جديدة مثل فهم اللغة الطبيعية» 
والاكتشاف الآلي للأهداف وتعقبها. وصّنف السادس عشر ضمن القائمة التى أعدتها 
محلة وايرد بأفضل الروبوتات على الإطلاق.'* 


التغذية الراجعة من العملاء 


جلس الرجال الأربعة المشاركون على خشبة المسرح وقد بدا عليهم ضيق واضح لكونهم 
مركز هذا القدر من الانتباه. لكن العلماء ورجال الأعمال المجتمعين في قاعة المؤتمرات بالفندق 
في جورج تاون, كانوا هم النجوم الحقيقيين لمؤتمر صناعة الروبوتيات. وقد حدم الأربعة ' 
مؤخراً في العراق: واستخدموا روبوتاتهم كل يوم تقريباً. وكانت حلقة النقاش حول #رؤى 
المحاربين»؛ وهي الفرصة العظمى للحصول على التغذية الراجعة من العملاء. * 


الفضاتية إنتريرايز في المسلسل المذكور. (المترجم) 
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وعلى مدى الدقائق التسعين التالية: تكلم الجنود عن تجاريهم مع الروبوتات في 
العراق. ومقترحاتهم المتنوعة لتحسينها. وطلبوا أن تكون هناك بطاريات أفضل» وقطع 
قابلة للتبديل يمكن تثبيتها في الميدان» بدلا من الاضطرار في كل مرة إلى إرسال الرويوت 
المحطم إلى ساحة تصليح الروبوتات. وعلق الرقيب المعلم روبرت شالبتر كذلك على 
ألوان الروبوتات: فالروبوتات المصبوغة باللون الأسود تشكل أهدافاً بارزة» وخرارة الجو 
في العراق التي تبلغ 40! درجة فهرنبايت 601 درجة مئوية] تجعل أيضاً من لمسها أمراً 


متعا: أضفت إل ذلك أن «اطرارة واطراسيب أمران لا نيدان 


وازداد اتتباه الحاضرين عندما بدأ الجنود يتحدثون عن الروبوت الذي يفضلونه» 
لعلمهم أن هذا النوع من التغذية الراجعة يمكن أن يحدد مستقبل برامجهم وشركاتهم. فقد 
شكوا من أن "تالون" الذي تصنعه شركة فوستر-ميلر ليس لديه مصدر ضوئه اللخاص» 
نما يضطر الحنود إلى إالصاق كشافات عليه في الليل. ومن ناحية أخرى» لاحظوا أن 
"'ياكبوت" مزود بمصدر خاص للإاضاءة. لكنه يستنزف البطاريات بسرعة كبيرة. وشكوا 
من أن باكبوت يحتاج إلى مدة تصل إلى دقيقتين كي يبدأ العملء ويطلب إدخال رقم إثبات 
الشخصية تمهيدا للعمل. وكما يقول الرقيب جاكوب تشابان: «كنا نبدأ بعد انطلاقتا بنحو 
ثلاثين دقيقة في التخطيط لمواجهة الهجمات أو الكمائن التي تنتظرنا في طريق العودة». 
ونذلك؛ فإن خسارة دقيقتين قد يكون أمراً مميتاً. ومن ناحية أخرىء فإن تزويد الروبوت 
برقم لإثبات الشخصية يعني أن العدو سيجد صعوبة أكبر في استخدام الروبوتات في حالة 


إمساكه بها. وفي نهاية المطاف. لم يكن أي من الروبوتين من يوسطن مفَّلاً على الآخر. 


وكا يقول بايرون برزيناء وهو مدير الروبوتيات في شعبة تقية إبطال المعدات 
المتفجرة التابعة للبحرية: «إذا كنت قد خضت يوماً النقاشى بشأن سيارة فورد مقابل 


سيارة شيفروليه» فإن ذلك هو الأشبه بالكيفية التي تسير عليها الأمورا. 


212 





"الآلحة" الروبوتية: "خالقونا" الآليون 


بيد أن الجنود كانوا صارمين بشأن روبوت واحد. وهوروبوت "فانجارد" من 
صنع "شركة آلان فانجارد المساهمة"» ومقرّها رستون بولاية فرجيئيا. وقد وصغه 
تشابهانء وأومأ الجنود الآخرون موافقينء بأنه ١لا‏ يمكن الاعتماد عليه إطلاقاً»» وروى 
كيف أن روبوته كان يتوقف بعد الابتعاد عن الشاحنة بعشر أقدام. «وانتهى بنا الأمر إلى 
السعي إلى التتخلص من روبوتات فانجارد بأسرع ما نستطيع». وعندما ستل عم كان 
يفعل لإصلاحهاء أجاب بالرد الحازم للجندي: «أجعلها تعمل».” وكان أحد 
المؤولين بالشركة يقف في مؤخرة القاعة؛ وبذا عليه الإعياء الشديد في تلك اللحظة. 


وختم الجنود كلامهم بتوجيه الشكر إلى الباحثين والمؤولين الموجودين في القاعة. 
وقال شالبتر: «إنني حظوظ جدأً بفضل تقنية الروبوتات الحالية التي تمكنني من الوقوف 
هنا اليوم». وقاطعه جندي مناولة أعتدة وذخائر البحرية وصيانتها برايان بايمر مؤيهاً: 


وكان توم رايدن. مدير المبيعات والتسويق في شركة آي روبوت. أحد مضيفي المؤتمر» 
وقام بدوره بتوجيه الشكر للجنود؛ ووعدهم قائلاً: (إننا سنهتم بالقدر الأكبر من كل 
ذلك؛ وسننظر فيا يمكن عمله لإجراء تحمسينات١.!”‏ وانتهت الحلقة الدراسية بوقفة 
تصفيق من أجل الجنود من قبل العلماء الذين زاد عددهم على المئة. 


هذا النوع من التفاعل بين الجندي والعالِم هو في الواقع أكثر شيوعا نما يتصور. 
ؤيزوي ماك باربر من شركة "ريموتك" كيف «أننا نتلقى أحياناً مكالمات هاتفية بين 
نسمع أصوات النيران في الخلفية».*” وهناك كثيرون يرجعون فضل بعض أفضل الأفكار 
إلى الجنود. وعلى سبيل المئال» يشعر الباحثون في آي روبوت بالفخر بصورة خاصة لأن 
الجنود كان لهم «نفوذ مباشر في تصميم؛ باكبوت» ويستذكرون أنه خلال المراحل الأولى 


١‏ شركة لتصميم الروبوتات متفرعة من شركة نورثروب جرامان. (المترجم) 
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للانتشار في العراق» كانوا يقومون بتحديث برامجيات الروبوتات استتناداً إلى التغذية 
الراجعة من كل مهمة. وتحرص الشركة على اصطحاب الجنود جواً لدى عودتهم إلى 
الوطن إلى مقرها الكائن في برلينجتون [بولاية فيرمونت] للحصول على التغذية الراجعة؛ 
ولديها حيز ضمن موقعها الشبكي يمكن للجنود من خلاله طرح أفكارهم للتحسين. 


وقد طلب الجنود كذلك في أثناء جلسة التغذية الراجعة أن يسعى العلماء إلى فهم 
حاجات الجنود على نحو أفضل. وكا يقول الرقيبٍ شالبتر: «إذا تمكنت من أن تضع 
نفسلك مكاننا وتتخي مانمرٌ بهء فستكون مقدرين حقاً». 


وعلى مدى الجزء الأكبر من التاريخ» كان ذلك طلباً تستحيل تلييته. فلطالما انشغل 
العلماء بالحرب» لكنهم كانوا عادةً منفصلين عن الجنود وميدان القتال. وى) يلاحظ بعض 
المؤرخمين العسكريين: «إن العالِم لا يحتاج إلى الشجاعة المادية للقيام يعمله... أما 
الجنديء على عكس العالم: فقد يُطلب منه مواجهة الموت. وذلك هو "وسام الشرف" 
الذي يناله الجندي ويجعله يعتقد أنه حاكم ميدان المعركة الشرعي».*7 


بيد أن تقسيم العمل هذا هو أيضاً إلى زوال» ومن المستغرب أن ذلك يتم من خلال 
الأنظمة غير المأهولة. فبين) تزيح الروبوتات بعض الجتود إلى خارج ساحة المعركة؛ فإنها 
توجّه غريبي الأطوار نحو الحرب. وقد بدأ باحثو الروبوتيات من شركات مثل آي 
روبوت وفوستر-ميلر يتوجهون إلى الميدان التماساً للتغذية الراجعة والمعلومات المحدّثة 
بشأن التقنية المتغيرة باستمرار. وكما يقول أحد المحللين العسكريين: هناك الآن أعداد 
هائلة ممن يرتدون واقيات الحيب من "الكيفلر "54.2 


وعلى عكس أسلحة الماضي» فإن الروبوتات الجديدة لا تحتاج أيضاً إلى الجنود لإرسال 
وهو أحد نواب الرئيس بشركة آي روبوت: «روبوتاتنا مزودة بمعلومات لوجستية. وهي 
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تتتبّع ساعات التشغيل وكيفيته والمهمات التي استُخدمت من أجلها. بمقدورنا تع كشير 
د ذللك 55 


إن هذا النوع من التفاعل بين من يصممون الروبوتات ويصنعونها وبين من 
بمغسرنا قن العاو كيو لد قيطا مه المحية قب الس فل سيل كال اجر فل 
أحد رويوتات البحرية» وهو الروبوت (10115 9/113)) نحو 35 تعديلاً مغتلفاً خلال 
السنوات الخمس الأولى على تشغيله.** كها يمكن أن يؤدي الاتصال المستمر بين ساحة 
المعركة والمختبر البحثي إلى بعض ا منعطقات الطريفة. 


ويصف جو داير» وهو ضابط بحري سابق برتبة فريق» أصبح من بعد ذلك نائباً 
لرئيس شركة آي روبوت. كيف أن الشركة تلقت يوماً صندوقاً مشحوناً من العراق. وكان 
الصندوق ممتلئاً بقطع وشظايا من باكبوت دمره المتمردون العراقيون. وكان مرنقاً به طلب 
اتصليح بمقتضى الضمان».”” 
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الفصل الثامن 
مصدر إلهامهم 
تأثير الخيال العلمي فى الواقع العلمي 


لا يمكنك أبداً عندما تخترع شيثاً أن تتنبأ بها سيحدث له ولا يمكنك 


أن تثرف إن كان سح" 


دونا شيرلي 


يقع متحف الخيال العلمي وببو المشاهير في الموقع المناسب بالقرب من معلم مدينة 
سياتل المستشرف للمستقيل» وهو "إبرة الفضاء". والمتحف عبارة عن مبتى كروي متعدد 
الألوان من تصميم فرانك جيري” يشبه قيثارا مقطوعاً (أو وحشا مضحكاً من وحوش 
عمارة ما بعد الحداثة»:* بحسب وصف كاتب آخر)؛ وهو يشترك في الموقع مع "مشروع 
عِش الموسيقى"» وهو متحف لموسيقى (الروك أند رول”). 


والشىء الوحيد الذي يفسر هذا الجمع الغريب بين المتحفين بسيط للغاية: كان الخيال 
العلمي وموسيقى ''جيمي هندريكس”” اثنين سن المواضيع التي شغف بها الصبي بول 
آلنْء المؤسس المشاوك لشركة ميكروسوقت والممول الرئيس للمشتفين: 


أ برج بارتفاع 184 متراًشيد عام 1962؛ ويعد من أهم معالم المدينة. (الترجم) 

نب. مهندس معياري كندي (ولد عام 9) ماحب تسمييات عديد من المباي الشهيرة على مستوى العالم. (المترجم) 

ص أسلوب ومفهوم في الفنون ينسم بانعدام الثقة في النظريات والايديولوجيات وبلفت الاتباه إلى التقاليد. (المترجم) 

د. نوع هن الموسيقى الشعبية انتشر في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانيقه مؤلف من مزيج من الإيقاعات: أيرزها 
إيقاعات موسيقى الأمريكيين الأفارفة وموسيقى الريف الأمريكي والموسيقى الدينية. (المترجم) 

ه. مغن أمريكي (1970-1942) يعده موسيقيون ومعلقون آخرون عازف القيثار الأشهر في تاريخ موسيقى الروك. (المترجم) 
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ا 

ومتحف الخيال العلمي وبهو المشاهير» اللذان أسسا عام 2004: تخصصان 
لاستكشاف تاريخ الخيال العلمى» والكيفية التى يشكل بها ثقافتنا وسياسحنا وفلسفتنا. 
وفي حين يضم مشروع "عش الموسيقى" آلات القيثار التي استخدمها بوب ديلانا وبو 
ديدلي- وكورت كوباينء* فإن متحف الخيال العلمي لا يقل أهمية.* فهو يضم مصنوعات 
مثل كرسي القيادة للكابتن كيرك في رحلة النجوم. والملكة الغريبة في [فيلم الرعب والخيال 
العلمى) الغرباء 200 وخوذة دارث فيدر [الشخصية الرئيسة ] قي فيلم الإمبراطورية 
ترد الضرية 800 561125 ع«رزم د 77:6 [إحدى حلقات أفلام جرب النجوم ]ء والنسحة 
الخطية لثلاثية الدورة الباروكية ء/ع:ز) عناون807 776 لمؤلفها نبل ستيفنسونء»* والمسدس 
الذي استخدمه هاريسون فورد في [فيلم الخيال العلمى الأمريكىي] العداء التصلى 8/406 
1116 كا يوجد بالمتحف قسم للأطفال يضم "'معسكراً صيفياً على ظهر المريخ". 
وساعة سعادة: للكبار حيث تُقدّم الجعة بثلاثة دولارات. 


وعلى رغم غرابة المتحفين» فلا شك في أن الخيال العلمي يحظى بشعبية كبيرة. 
وجاءت مظاهره الأولى على يد كتاب قصص مثل ميري شيلي* التي صدرت قصتها 
ف رانكشنتاين 7511م أول مرة عام 15818: وناثائيال هوئورن” الذي تناولت قصته 
بعنو ان ال وحمة :81/7707 الخراحة البلاستيكية من قبل أن يخترع البلاستيك أساساً. 
واليوم؛ يندرج ما نسبته 10/ تقريباً من جميع الكتب في إطار الخيال العلمي والقصص 


أ. مغن وكاتب كلمات وملحّن وشاعر ورسّام أمريكي (ولد عام 1941) يُعد من أبرز أسياء الموسيقي الشعبية عنى مدى خخمسة 
عقود. تعود أشهر أعماله إلى متينيات القرن العشرين. (المترجم) 

ب. مغن وعازف قيثار في موسيقى (الروك أند رول) (2008-1928). (المترجم) 

ج. مغنّ وعازف قيثار في موسيقى (الروك أند رول) ضمن فرقة عرفت باسم نيرفانا (1994-1967). (المترجم) 

. التعيير الإنجليزي: يبز بائقوة نفسها؛ على اعتبار أن موسبقى (الروك) مأخوذة من القعل 01: بمعنى هر أو يبتر (المترجم) 

د. كاتب أمريكي اشتهر بأعمال الخيال العلمي: (ولد عام 1959). (المترجم) 

و. حسب أحداث الفيلمئ الاسم الذي يُعرف به أعضاء فريق خاص ضمن شرطة مدينة لوس أنجلوس مكلف باصطياد 
وتدمير روبوتات شبيهة بالإنسان خارجة عل القائون. (المترجم) 

ذ. المقصود الغترة الزَمنية التي تخصصها المطاعم أو الحانات لتقديم المشروبات الكحولية بأمعار تخفضة. (المترجم) 

ح. روائية بريطانية (1851-1797). (المترجم) 

ط. روائي ومؤلف قصص قصيرة أمريكي (1864-1804). (المترجم) 
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الخيالية. ولا يدخل في هذه النسبة مؤلفون مثل مايكل كرايتون أو توم كلانسيأ اللذين 
يكتبان قصص "التشويق التفني" التي لا تختلف عن الخيال العلمي إلا من حيث الاسم. 


وقد حظي الخيال العلمي بحيز أكبر في الأشكال الإعلامية الحديثة. فمن بين الأقلام 
العشرة الحاصلة على أعلى إيرادات على الإطلاق» هناك ستة من أفلام الخيال العلمي. في 
مقدمتها حرب النجوم (الذي لاتزال مبيعاته متعخلفة لأسباب غير مفهومة عن مبيعات 
تيتانيك” ع71/41). أما برامج التلفاز فقد كان عديد من أكثرها شعبية وتأثيراً على 
الإطلاق ينتمي إلى الخيال العلميء بد ءا ب "منطقة الشفق "ء 20,6 #طعة/ننا1 :217 
وانتهاءً ب "المفقودون"” 07ا. وهناك شبكة بث كابلي كاملة» وهي قناة(51 1أ56) 
[اختصار: ممناء81 ععمعاء5 أي الخيال العلمي] خصصهة حصرياً هذا المجال. وبوصفها 
قئاة تتخصص في مثل هذا الميدان المتلازم مع غريبي الأطوارء فإن أداءها يُعد جيداً جداء 
إذ تُصنف ضمن القنوات العشر الأكثر شعبية من بين جميع الشبكات الكابلية الأساسية. 


والخيال العلمي لا يحظى بالشعبية فحسب. فهو أيضاً مؤثر بدرجة كبيرة تبعث في 
أحيان كثيرة على الدهشة. ويفرض الخيال العلمي نفسه مرة تلو الأخحرى على التقنية 
والحرب والسياسة في العالم الحقيقي. ففي آي روبوت على سبيل المكال» تصف مجموعة 
أبحاث الروبوتات كيف أن شعارها يتأرجح بين #جعل الخيال العلمي واقعاً؛ و«الخيال 
العلمي العملي» (إذ إنها لم تقرر بعد أيهما تفضّل). وكثيراً ما تظهر إشارات الخيال العلمي 
وأفكاره في الجانب العسكري أيضاء حيث يتم التطرق إليه في كل اجتاع تقريباً عن 
التقنيات العسكرية الجديدة وكيفية استخدامها. 


أ. كاتب أمريكي (ولد عام 1947). (المترجم) 

نبا فيلم درامي روماني أمريكي أنتج عام 41997 وتدور أحدائه حول غرق الباخرة البريطانية التي تحمل هذا الاسم عام 1912 
ما تسبب في إحدى أكير الكوارث البصرية في وقت السلم. (المترجم) 

ج. مسلسل تلفزيوني أمريكي من حلقات متنوعة المواضيع يمتزج فيها الرعب بالإثارة والخيال العلمي. (المترجم) 

د مسلسل درامي أمريكي عرض عبل شاشات التلفاز أول مرة عام 2004 ويمكي قصة ناجين من حادث تحطم طائرة 
واضطرارهع للعيش معاً في جزيرة نائية محفوفة بالمخاطر. (المترجم) 
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ويصف الأدميرال مايكل مولنء وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية (الرجل 
المسؤول عن كل الجيش الأمريكي) بزهو كيف أن برنامج #القراءة المهنية» في البحرية.* 
والذي أسهم هو شخصياً في وضعه لتوجيه بحّاريه» يتضمن روايتي الخيال العلمي جنود 
سفينة النبجو 1 كع جره0 77 عر[ :[1375ك5 ولعية إند ر + 227:6 15 2:7:06. 


ما الخيال العلمي؟ 


لعل دونا شيرلي مديرة المتحف هي الشخص الأقدر في العالم على شرح ماهية الخيال 
العلمي.* لقد دخلت شيرلي هذا الميدان عندما كانت في العاشرة من عمرهاء وتحديداً 
هناك قائمة بالخريجين الخاصلين على درجات في هندسة الطيران. وتتذكر شيرلي أنها سألت 
أصبح». وعندما بلغت السادسة عشرةء حصلت دونا شيرلي على إجازة الطيران. ثم كانت 
المرأة الوحيدة في صفها التي تلتحق بجامعة أوكلاهوما وتحصل على تلك الدرجة التي 
حدثتها أمها عنها. 

وتتذكر شيرب قائلة: اعلى رغم أن الرجال الموجودين معي كانوا يتقبلون فكرة كوني 
مهندسة» فقد أبلغنى أستاذ هندسة الطيران المشرف عل أن البدات لا يمكن أن يكن 


وسرعان ما أثبتت شيرلي أنه كان على خطأء ففي عام 1966 التحقت بمختبر الدفع 
النفثي المرموق التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بوصفها واحدة من 


أ. رواية في الخيال العلمي العسكري من تأليف روبرت هايئلاين (1988-1907) ثناقش. عل خلفية حرب نجومية بين البشر 
ونوع من المخلوقات العتكبوئية: جوانب أخلاقية وفلسفية مشل: حى التهويت,. والفضيلة المانية: وقيم المواطنة. 
وضروريات الحرب. وحكم الإعدام وجنوع الأحداث. (المترجم) 

ب. رواية في الخيال العلمي أصدرها عام 1985 المؤلف الأمريكي أورسون سكوت كارد (وُلد عام |95!) وتدور أححدائها في 
مرحلة مستقيلية تعقب نجاح البشرية في النبجاة من حملتين لغزو الأرض قام بهها أحد الأجتاس الحشرية. واستعدادعما لمواجهة 
الحملة الثالثة. (المترجم) 


2350 





مصدر إهامهم: تأثير الخيال العلمي في الواقم العلمي 


أوليات المهندسات اللا التحقن ببرنامج الفضاء. وعلى مدار السنوات الاثنتين والثلاثين 
التالية» عملت في مشروعات متنوعة من وحدات التحكم الآلي في الأقمار الصناعية 
العسكرية إلى سفينة الفضاء "مارينر" [البخًار] والرحلات العشر التي قامت بها إلى 
كوكبي الزهرة وعطارد. 


وتوجت رحلة عملها من خلال العمل مديرةً لبرنامج استكشاف المريخ الذي تضمّن 
مهمتي المركبتين الروبوتيتين 'مارس باثفايندر" 5ع 7اقطاة2 71315 [مستكشف المريخ] 
و'سوجورنر" 2065لا50[0 [الزائر المؤقت]. وكا تبين إحدى المقالات: الى يكن هذان 
النشاطان اثنين من نشاطات برنامج الفضاء الأمريكي التي حققت أعلى نجاح فحسب» 
ولكنهم| قد يزوّدان العام أيضاً ببعض أهم البيانات العلمية في القرنين العشرين والحادي 
والعشرين»." 


وتعتبر شيرلي أن روايات الخيال العلمي التي قرأتها خلال نشأتها كانت أحد العوامل 
الرئيسة في رحلتها العملية. وهي تتذكر قراءة قصص روبرت هايتلاين' وإسحاق 
عاصموف عندما كانت في الحادية عشرة. وتقول شيرلي: #كنت أجد صعوية في فهم 
القضايا السياسية في الكتبء لكن أبطاها كانوا دائياً من المهندسين أو العلماء... كها أن كثيراً 
من الأبطال لدى هاينلاين وعاصموف كانوا من النساءء وهو ما كان له وقعهعلّ»” 
وخخلال الدعاية التي أحاطت بمهمات ناسا في المريخ» سمع منظمو المتحف شيرلي وهي 
تتحدث عن تأثير الخيال العلمي في عملها ودعوها إلى الانضمام إلى الفريق. 


وترى شيرلي أن دورها ودور المتحف هو «تعليم الناس شأن الخيال العلمي؛ وجعلهم 
يدركون مدى أعميته في ثقافتناء ومن ثم جعلهم يبتمون بالعلم وجوانبه الاجتماعية. وفي 
الوقت ذاته» يمكننا أن ننشر بعض الدروس الأخلاقية... إنه يعني بصورة من الصور 
خطف انتباههم بعيداً عن بلايبوي باتجاه شيء أكثر أهمية».* 


أ رراتي أمريكي في مجال الخيال العلمي (1988-1907). (المترجم) 
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وتلاحظ شيرلي أن العوالم الخيالية التي يخلقها عادة مؤلفو الخيال العلمي ليست هي 
ما يقوم عليه الخيال العلمي. كا آن العلوم ليست هي الموجه المباشر لمعالم القصة. والواقع 
شيرلي: «إن الجزء الذي يستحق الاهتمام ليس التقنية ولكن ما يصنعه الناس ببا».* ويتناول 
معظم الخيال العلمي نوعاً من التحولء السيامى عادةٌ نتيجة لحدث جديد أو تقنية 
جديدة. فعلى سبيل المثال؛ تطرح قصة تقرير الأقلية' التي ألفها فيليب ديك” تقنية تنيح 
للشرطة التنبؤ بحدوث جريمة. والقصة ليست عن التقنية» ولكنها عن (التبعات السياسية 
والقانوئية لاستخدام مثل ذلك النظام فعلياً».'' وباختصارء فإن الخيال العلمي يتعلق 


ب١حفر‏ الأفكار» أكثر مما يتعلق بمجرد خلق تأثيرات خاصة «مُفحمة».!! 


وهذا التركيز على المعضلة أكثر من التقنية هو ما يساعد على استمرار الاهتهام بقصص 
الخيال العلمي عندما يتجاوز العالم والتقنية زمن إبداع القصة. وتشير شيرلي إلى معسروض 
في المتحف يبيّن كيف أن رواية ويلز عام 1898 بعنوان حرب العوالم ظلت «يعاد صنعها 
وإصدارها في كل مرة يتعرض فيها هذا العالم لخطر وجودي متصورة.'' فقيل اللحرب 
العالمية الثانية» بث أورسون ويلزة برناجه الإذاعي الشهير. ومن بعد ذلك؛ ظهرت القصة 
بصفة أحد الأفلام التي تعبّر عن المخاوف النووية في بداية المحرب الباردة. وكانت المرة 
الثالثة عندما استخدم ستيفن سبيلبرج: في عام 2004 لقطات تذكّر ببجمات الحادي عشر 


أ قصة قصيرة من قصص الخيال العلمي صدرت لأول مرة في كانون الثاني/ يناير 1956. وهي تدور حول مجتمع مستقبلي يتم 
فيه منع الحريمة من خلال جهود ثلاثة (مساخيط؟ يمكنهم رؤية المستقبل. (المترجم) 

0-5 روائي ومؤلف قصص قصيرة أمريكي (1982-1928) انحصرت جميع أعماله تقريباً في مواضيم الخيال العلمي. (المترجم) 

ج. ممثل درامي ومخرج أمريكي شهبر (1985-1915): من بين أعماله المعروفة تقديم رواية حرب العوالم إذاعياً عل نمط لشرة 
الأخبارء ثما أثار الذعر بين المتمعين الذين ظنوا أن الأرض تتعرض لغزو حقيقي من خارجها. (المترجم) 

د. أحد أهم المخرجين السينمائيين الأمريكبين (وُلد عام 1946). (المترجم) 
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وترى شيرلي اتجاهات متعددة في كيفية تفاعل الخيال العلمي مع العالم الحديث. يتمثل 
الاتجاه الأول بتزايد أعداد النساء في مجال الكتابة» وخصوصاً العمل الريادي للراحلة 
حديثاً أوكتافيا بتلر (2006-1947): وهي من بين الأمريكيات الأفريقيات الأوليات اللاتي 
كتبن في الخيال العلمي والوحيدة بين مؤلفي الخيال العلمي الحاصلة على منحة (أو 

جائزة) "النابغة" 5ناف868 التي تمنحها 'مؤسسة ماك آرثر":! لتميل المؤلّفات إلى الكتابة أكثر 
حول الأمور الاجتماعية وما يحدث للناس».'' وهناك أيضاً اتجاه واضح لمزيد من التركيز 
على تأثير الحواسيب والروبوتات. وتشير شيرلي إلى أعمال كتّاب مشل نيل ستيفنسون 
وبروس سترلينجة التي ساعدت على نشوء "حركة السايبربنك". ولا يركز هذا الانهاه 
على التقنية القادمة فحسبء ولكن أيضاً على ما يحدث عندما توضع هذه التفنية «في أيدي 
مجتمعنا الفاسد». 14 


الخيال العلمي والخحرب 


«ظننت أن لعبة إندر ستحظى بشعبية عندما أنتهي من كتابتهاء قصة تتسم بشدة التوتر 
والنتيجة شبه المأساوية. ولم أتوقع أن تطول شهرتبا ببذا القدر إلى الآنء أو أن تُقرأ على هذا 
النطاق الواسع من قبل الكبار والمراهقين والأطفال. بعبارة أخرى؛ أعتقد أن جميع كتبي 


ستلقى تجاحاً مدهشاً عندما أنتهى من كتابتها؛ لكن في حالة لعبة إندرء تبيّن أنني كنت على 
1 


ألف أورسون سكوت كارد 59 كتابء بيع منها 20 مليون نسخة في أمريكا الشالية 
وحدها. لكن لاتزال رواية لعبة إندر التي كتبها عام 5 هي أشهر أعماله. لقد حازت 
قصة إندر ويجين» وهو الطفل الذي يمخوض الحروب كا لو كانت رياضة:؛ على جميع جوائز 
ل 


وقفية جون وكائرين ماك آرثر هي وقفية خعاصة كبيرة أسست عام 1978 في مدينة شيكاجوء وتقوم بمنح الجوائز في ميادين 
من بينها الأمن العالمي والاستدامة والتنمية البشرية والمجتمعية. (المترجم) 


ب كاتب أمريكي في مال الخيال العلمي (ولد عام 959!) . (المترجم) 
ج. كاتب أمريكي في عمال الخيال العلمي ( ولد عام 1954). (المترجم) 
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الخيال العلمي الرئيسة. وترحمت إلى 18 لغق وتقوم "وارئر براذرز" [شركة الإنتاج 
السينائي والتلفزيوي] بتطويرها لتصبح عملا سينائيا ضخ]. 


والأهى من ذلك أن القصص التي تتضمنها الرواية بشأن مدرسة القيادة في المستقبل 
وخوض الحرب عن بعد من خلال واقع افتراضي حظيت باهتام حاص لدى الحيش. 
وبعد نحو عقدين من صدور الرواية» فهمي ماتزال مدرجة ضمن عديد من المناهج 
العسكرية (مثل جامعة فيلق مشاة البحرية حيث تُستخدم بصفة كتاب درامي حول نفسية 
القيادة) إلى جانب عديد من قوائم القراءة المطلوبة من العسكريين التي يوجّه الجنرالاات 
والأدميرالات ضباطهم إلى قراءتها إذا أرادوا أن يكونوا محاربين جيدين تحت إمرتهم. 


وفي حين قد يكون كارد مؤلفاً في محال الخيال» فإنه مثل كثيرين ضمن هذا المجال» 
يقدم المشورة لصالح الجيش؛ إذ يتحدث عن مواضيع مثل #الجيل القادم من أسلحة الدمار 
الشامل: توقع التهديد». و«يشعر الجنود وكأن لعبة إندر تروي فصتهم: شبان يؤدون 
واجباتهم على رغم حماقات الضباط الذين يقودونهم. بيد أنني أتلفى ردودا مماثئلة من 
أطفال المدارس الموهويين» وأولئك الذين لا تمفى عمليتهم الدراسية على ما يرام؛ وكل 
مجموعة من المجموعتين تركز على بطولات إندر بشكل منفصلء وتقارنها بحياتها 


الخاصة» 15 


ويمثل عمل كارد اتجاهاً أوسع نطاقاً في مجال الخيال العلمي. وهو تركيزه الطاغي على 
الحرب. وني حين أنه من المعروف عن الخيال العلمي استشرافه المستقيل واستقدامه 
التقنيات الحديدة. فإن الجزء الأكبر من هذا الخيال يصب تلك القصص والتقنيات ضمن . 
سياق خاص من سياقات تجربتنا الإنسانية» ألا وهو الحرب. ففي كل عام يصدر نحو 
خمسة أفلام رئيسة من أفلام الخيال العلمي التي ترتبط بالحرب. وهناك خحمسة عشر 
مسلسلا تلفزيونياً من مسلسلات الخيال العلمي التي يتواصل عرضهاء وتحتوي على أحد 
الصراعات أو العناصر العسكرية. وتتضمن كل مجلة من يحلات الخيال العلمي الخخمس 
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والثلاثين في هذا المجال عديداً من القصص التي تدور أحداثها في الحروب. وإذا حضرت 
أيا من أهم المؤتمرات الائنين والخمسين بشأن الخيال العلميء فعلى الأرجح سيكون متبّناً 
عل بزّتك إما "فيز ر" #عققطم أو "لايتسابر' 5ع#طوعاطعلك أو "بلامستر ريفل" ع6غقةاط 
وا [أسلحة ظهرت في أفلام الخيال العلمي]. وما يطلق عليه البعض "الخيال العلمي 
العسكري" هو الجزء من هذا النوع الأدبي الذي يحظى بأوسع شعبية. 


ويقول كارد إن السبب في أن هذه النسبة العالية من أعمال الخيال العلمي تتناول 
قضايا الحرب يعود إلى أن «الحرب أحد الثوابت البشرية. كما أن الحرب تدفع التقدم 
التقني. ومادام الخيال العلمي نوعاً [أدبياً] هم الذكور أساساء فستظل الحرب تبهر 
القرّاءة. وينتابه المزيد من الفضول بشأن السبب الذي عل الأنواع الأدبية الأخرى لا 
تعير الاهتهام نفسه للحرب. ويتساءل: «إن السؤال الحقيقي هو: لماذا لا تكتسي المحرب 
أهمية أكبر في الأنواع الأدبية الرئيسة؟... إن الخيال الأدبي يتفادى عموماً اثنين من المهموم 
الأولية للبشرية: ال حرب والدين. أما أدب الخيال العلمي والقصص الخيالية» فها يزالان 
قادرين على الأقل على تناول تلك المواضيع. إلى جانب جملة المواضيع الأخرى التي يمكن 
للأدب أن يتناوها». 7 


ويرى كتّاب آخرون أن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها هذا النوع تعود إلى كونه منيراً 
فريداً لمعالجة القضايا المعقدة. وكا يبين روبين وين بيلي» رئيس رابطة كتّاب الخيال العلمي 
والفتتازيا الأمريكيين ف إن الصراع واضح [في الحرب]: وفرص الاستكشاف التقني 
واستكشاف الأفكار هائلة كا هي الحال في الحرب الحقيقية أيضاء وتنيح الحرب عالينٍ: 
عالماً صغيراً وآخر كبيراً لاستكشاف الطبيعة البشرية» وتحديداً الطبيعة البشرية تحت 
الضغط».*' ويتفق في الرأي كل من هاري ترتلدوف ومارتن جرينبرجء وهما كاتبان 
بارزان ومحررا مجلد رئيس في هذا المجال بعنوان أفضل أعمال افيال العلمي العسكري في 
القرن العشرين بصي دع 207 عا كره ملعا ءءمعلع3 مجم /ةاتلط :85 2776 فيقو لان: 
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(إن الخيال يتعلق بالشخصية تحت الضغط. ذلك أن ما لقوم به في الأوقات الساخنة 
يكشف عم هو أكثر بكثير نما تكشفه تصرفاتنا في الأوقات العادية». ١"‏ 


وقد بنى مؤلفو الخيال العلمي قصصهم على الحرب منذ البداية. ولعل إنش.جي. 
ويلز هو الأشهر في هذا المجال» لكن عناك عمالقة آخرين في الأدب لا ترتبط أسماؤهم في 
العادة بالخيال العلمي» من أمثال آرثر كونان دويل' وجاك لندن” وحتى إ.!. ميلن.ء 
ويشتهر ميلن لدى معظم الناس بأنه مبتكر شخصية "الدب ويني” المحيّبة» لكنه كتب عام 
9 قصة قصيرة في اغيال العلمي بعنو ان قصة طائرة الجيش در”47. 17 إن مومه3/0 ©17 
6 اورمعرو لان وبعد مضي ست سنوات فقط على تجرية الأخوين رايت» نات القصة بأن 
الإنسان يمكن أن يستخدم يوماً تلك الآلات الطائرة المجئوئة من أجل الحرب. 


أما الكاتب الأكثر تأثيراً في تكريس الصلة بين الخيال العلمي والحرب؛ فهو روبرت 
هاينلاين [1988-1907]. وهاينلاين كاتب ذو خلفية عسكرية؛ فقد تحرج في الأكاديمية 
البحرية الأمريكية عام 1929؛ وبقي في الخدمة حتى عام 1934 عندما سرح لأسباب 
صحية (خلال فترة نقاهتهء اخترع السرير المائي). وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية: 
عاد هاينلاين إلى العمل لصالح البحرية؛ وتحديداً في مجال هندسة الطيران. ومن الجدير 
بالملاحظة أنه جند مهندسينٍ شابينٍ كي ينضما إلى عمله في ترسانة فيلادلفيا البحرية. وقد 
أصبح إسحاق عاصموف وسبراج دي كامب* كذلك فيها بعد اثنين من ألمع الأمسماء في 
تاريخ الخيال العلمي. 


أ طبيب وكاتب بريطاني (1930-1859) اشتُهر بقصصه عن المفتش شارلوك هوخز الي تُعتبر ابتكاراً رئيساً في يجال أدب 
الجريمة. (المترجم) 

ب. مؤلف أمريكي (1916-1876) من رواد أدب المجلات التجارية. (المترجم) 

ج. مؤلف بريطان (1956-1882). (المترجم) 

د أسحد كتّاب اللفيال العلمي الأمريكيين (2000-1907). (المترجم) 
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وبعد انتهاء الحرب. أصبح هايئلاين من الشخصيات الرئيسة في دمج الخيال العلمي 
في التيارات السائدة؛ وكان أول كاتب في هذا المجال يكتب لصالح مجلة ساترداي إفتينج 
يوست 2051 ع ءالط ب[0 :0501117 وهي إحدى المجلات المرموقة في ذلك الوقت. وألف 
هاينلاين خلال رحلة عمله 32 رواية و59 قصة قصيرة. أما الروايتان الأكثر تأثيراً فكاتتا 
غريب قْْ أرض غريبة مط 517001256 2 :رز «ءع 517211 الني صدرت عام 1 وأنذرت 
ب"الحب الحر" الذي اتسمت به الثورة الجنسية وتبنتها حركة الهيبي؛ وجنود سفيئة النجوم 
التي صدرت عام 1959» وتندرج بالمقابل ضمن قوائم القراءة لدى أبرز الأكاديميات 
العسكرية» وكانت مصدر إلهام لعديد من التقئيات. من قبيل بزات القتال الروبوتية. 


وتقديراً لشعبية هايئلاين وتأثيره» قامت الأكاديمية البحرية الأمريكية أيضاً بوضع 
اسمه على أحد كرامي الأستاذية لديهاء وهو كرسي روبرت |. هايئلاين في هندسة 
التران تك رسيو اد لطع ا بحد ال واحارةامنن اعدف البشن ار نار 
بمناسبة ذكرى ميلاده المئة. وكيا جاء في -حيثيات الرسالة الموجهة إلى وزير البحرية: امسن 
اللائق جداً أن يوضع اسم كاتب أمضى ححنياته في الكتابة عن القرن الحادي والعشرين على 
إحدى مدمرات القرن الحادي والعشرين1,” 


من خلال المرآة: تنبؤات عن الخيال العلمى 

إن جزءاً من شعبية الخيال العلمي وتأثيره يعزى إلى مهارته المدهشة في التنبؤ 
بالمستقبل. فبالنسبة إلى نوع أدبي تدور أحداثه في محيط لا يوجد أصلاء نجح الخيال العلمي 
في التبؤ -بدقة فائقة- بتقئيات العالم الحقيقى؛ وكذلك بالمعضلات الناتجة. 


ولعل المثال الأفضل على قدرة الخيال العلمي التنبؤية؛ أعمال إتش.جي. ويلز الملقب 
"أبا الخيال العلمي".!* ولد ويلز عام 1866» لكن قصصه المتعددة تتنبأ بأحداث القرن 
العشرين بدقة لا يمكن تصديقها؛ حيث يتنبأ بأمور مثل الحواسيب. وأجهزة الفيدير 
والتلفاز» وحتى تى الطرق السريعة. وجميعها أمور بدت صعبة التصور في ذلك الوقت. 
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وكثيراً ما كانت كتبه تضم صراعاًء وتتبّأ كذلك بعديد من التطورات العسكرية قبل 
حدوثها بزمن طويل. فعلى سبيل المثال» كتب عن الدبابات أو ما أطلق عليها في عام 1903 
اسم "الأغطية الحديدية الأرضية"؛ ما أهم وينستون تشرشل [رئيس الوزراء البريطاني] 
بدعم إنتاجها بعد ذلك بعقد. 

وبالمال؛ تنبّأ الكتاب الذي أصدره عام 1933 بعتوان شكل ما سيأ /ه ك5 176 
00 10 5 بحرب عالمية ستشكل معالم القصف النوي للمدن. ولم يكن ويلز من 
أنصار تلك التقنيات؛ حيث كان يعتبرها "غير رياضية» (بمعنى أنها تفتقر إلى الإنصاف 
واحترام الخصم). 

ولعل نبوءة ويلز الأكثر أعمية وتأثيرا هي تلك التي ضمِّنها قصته المعنونة العالم المحرّر 
معد[ ع5 لإسم17 77:6 التي نُشرت في عام 1914. فقد تنبَأ بنوع جديد من الأسلحة 
المصنوعة من المواد المشعة. وهي القنبلة الذرية. ففي ذلك الوقتء كان علماء الطيعة 
يعتقدون أن العناصر المشعة, مثل اليورانيوم؛ لا تطلق الطاقة إلا من خلال عملية تحلّل 
تدوم آلاف السئين. ووصف ويلز طريقة يمكن بها تجميع الطاقة في حزم لزيادة قوة 
الانفجار ب| يكفي لتدمير مدينة بكاملها. 

وبالطبع كان ويلز محط كثير من السخرية في ذلسك الوقّت» حتى إن العالم الشهير 
إرنست رذرفوردا وصف فكرة ويلز بأنها «هراء».** هناك قارئ واحد كان له رأي مخالف. 
وهو العالم المجري ليو سيلارد.” وقد أصبح سيلارد في مرحلة لاحقة جزءاً أساسياً من 
"مشروع مانهاتئن".* وأقرٌ بفضل الكتاب في منحه فكرة التفاعل المتسلسل النووي. وقام 
أيضاً بإرسال نسخة من كتاب ويلز إلى هوجو هيرستء أحد مؤسسي شركة "جنرال 


أ. عالم ني الكيمياء والطبيعة من نيوزيلندا (1937-1871)» أصبح يُعرف بأي الفيزياء النووية. (المترجم) 
ب. عالى فيزياء (1964-1898)؛ صاحب تصور تفاعل التسلل النووي. (المترجم) 
ج. مشروع سرّي في الولايات المتحدة لصنع القتبلة النووية. (المرجم) 
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إلكتريك". وأرفق بها ملاحظة تقول: «قد تكون تنبؤات الكتّاب أكثر دقة من تنيؤات 
العلماء». 20 


وتخحم قصة ويلز بسعي العلماء لتنظيم مجهود ضد الخرب واستخدام القنابل الجديدة. 
وكانت الفكرة مصدر إغام في مرحلة لاحقة لكل من سيلارد واينشتاين وآخرين لتشكيل 
حركة "'باجواش "'' 8511نتاعناط لنزع السلاح التووي, ما يعني بدوره أن كتاب ويلزهو 
تضدر الإ سام للتحركة لاديف العية بالدد ني التسلع إل جانتب "الراضينا" 
ندع ونع الروبوتيين الذين يجري وصفهم في الفصل التالي). 


ولعل العمل الوحيد الذي يضاهي عمل ويلز ذلك الذي قام به جول فيرنة الذي 
أطلق عليه "الرجل الذي اخترع الغد".*” وقد ألّف فيرن؛ المولود عام 21828 كتباً مثل 
عشر ون آلف 2 سخ تحت البحر 17 «ع4نا تمنتهتع [ 1/01/5014 20117 قبل 
اختراع أشياء مثل الغواصات الكبيرة الحجم بزمن بعيد. ولعل نبوءته الأهم هي تلك 
الواردة في روايته المفقودة؛ | يقال. ففي عام 1863 ألّف فيرن كتابأ بعنوان باريس في 
القرن العشرين بصبضصعت) 2017 ع1 مذ وزسوط ترجأ فيه بمستقبل يتميز يناطحات سحاب 
مصنوعة من الزجاج؛ وسيارات تعمل بالبنزين» وحاسبات واتصالات على مستوى 
عالمي» وحتى الموسيقى الإلكترونية. 


الكهربائي قد اختّرع بعد وكانت الولايات المتسندة وض غربا أهلية يشان زمكانتة 
امتلاك البشر كعبيد. والأهم من ذلكء أن فيرن تنبّأ بأنه لن يجعل أي من تلك التحسينات 


اسم القرية في مقاطعة نوفا سكوتشا بكنداء التي شهدت عام 1957 تأسيس المنظمة الدولية المسياة "مؤتمرات باجواش حورل 
العلم والشؤون العالمية" التي تجمع علماء وشخصيات عامة للعمل على تقليص خطر الصراعات المسلحة وإيجاد الحلرل 
للأخطار التي تبدد الأمن العالمي. (المترجم) 

نبه. إشارة إلى الكلمة الروسية المستخدمة لوصف الأفرادء اليهود الوفييت أساساء الذين كانوا يُمنعون من الحجرة إلى الخضارج. 
وقد تدرّج استخدام الكلمة بحيث أصبحت تعتي أي تج أر رافض. (المترجم) 

ج. كاتب فرنسى كان له الفضل في تأسيس ما يعرف بأدب الخيال العلمي (1905-1828). (المترجم؟ 
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الرائعة الناس سعداء. فقد توقم أن تتحوّل التطورات التقنية إلى نزعة تجارية فجّة تطغى 
على المفيد من الفنون والثقافة. ولم تستهو هذه النبوءةٌ المظلمة ولكن الدقيقة بشأن المستقبل 
الناشر فرفضها. وقام بدلاً من ذلك بنشر روايته المعنونة رحلة إلى مركز الأرض بز 0171ل 
[اسجعط عدة كرت «0271) 186 140 وظلت المخطوطة محفوظة في خزانة موصدة حتى عام 
4 . 


واستمرت صلة الخيال العلمي بالمستقبل على مدار القرن العشرين؛ حيث اتسع 
المجال ليشمل صناعتي السينما والتلفاز. والفرق الوحيد هو أنه مع الأطر الزمنية المعجلة» 
تحوّلت التقنية المتخيّلة إلى واقع في زمن أقصر بكثير. فعل سبيل المشالء تنبّأ الفيلم الذي 
أنتجه وأخرجه ستانل كوبريك' عام 1971 بعنوان شاذ مهمره,0) عإ«و«ماءه/0) 4- بأجهزة 
موسيقية استشرافية صغيرة (ما تطلق عليها الآن أجهزة 7483 أو 00م1).» بيدا يؤدي ديفيد 
بوويء* في الفيلم الذي أنتج عام 1971 بعنوان الرجل الذي سقط إلى الأرض 1/27 77:2 
11 0؛ اله 181:0 دور خلوق فضائي استشرافي يطور تقنية على نفس الدرجة من 
الاستشرافية» أو ما أصبحنا نعرفها باسم الكاميرات الرقمية. 


وني الواقع. حتى مسلسل عائلة جيتسون كان تنبؤيأء فقد كان بطل االللسل جورج 
جيتسون يمغي الجزء الأكبر من عمله اليومي في سبيسلي سبروكتس قفي الضغط على أزرار 
حاسوبية وكأنه "مشغل مؤشر رقمي". ومع أن الجلوس أمام الحاسوب طوال اليوم من 
الأمور الاستشرافية الصارخة في ستينيات القرن العشرين» فإن جورج يعتبر الآن مجسرد 
مدير قاعدة بيانات متوسط 2*5 


1 غرج ومؤلف ومنتج ومصور أمريكي (1999-1928). (المترجم» 

ب فيلم ساخر استشرافي يتند إلى رواية أصدرها الأديب البريطاني أنتوني بيرجس عام 1962 بالعنوان نقه وتدرر أحداله 
حول مجرم ذي شخصية كاريزمية يعاني اضطرابات نفسيةء وتتركز ملذاته في الموميقى الكلاسيكية والاغتصاب والعنف 
المقرط. رالعتوان مأخوذ من تعبي عصوعه ا#ملاءم1!ن ع كه مععني ضمن لككة الطبقة العاملة اللندنية المعروفة باسع 
"الكوكني". بمعنى: غريب أو شاذ. (المثرجم) 

ج عغن وممثل بريطاني يحرص على مدى خغسة عقود على تطرير موسيقاه ومظهره؛ ويُعتبر من المجددين» وخخصوصاً يسبب 

٠‏ الأعبال التي قام بها في سبعينيات القرن العشرين. (المترجم) 
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وفي المقابل» فإن الحكومة عادةً ما تحتفظ بسجل سبئى نسبياً عتدما يتعلق الأمر بالتنبؤ 
بالمستقبل. فعلى سبيل المثال. قامت الحكومة الأمريكية عام 1913 بمقاضاة لي دي فورست 
من شركة الإذاعة الأمريكية (804) لإبلاغه المستثمرين بأن شركته ستقوم قريباً ببث 
الصوت البشري عبر المحيط الأطلسي. فقد بدت الفكرة شديدة السخافة إلى درجة أن دي 
فورست اعتّير محتالاً. وفي الحقيقة: وجد فيليب تتلوكا في دراسته الحائزة جمائزةً والمعنونة 
حكم سياسي خبير 7712711 لال أمعل/زاوط ارووواط أن المرات التي بخطئ فيها"الخبراء" 
المهنيون الذي يُسدون المشورة إلى الحكومة في تنبؤاتهم تفوق بكثير المرات التي يصيبون 
فيها. كا أن الصناعة لديها السجل المختلط ذاته. فعلى سبيل المشال. اشتهر توماس 
واطسون رئيس شركة (183/4) بالخطأ الذي وقع فيه عام 3 عندما قال: «أعتقد أن 
هناك سوقاً عالمية ربها تتسع لخمسة حواسيب».*” 


والوضع نفسه ينطبق على الحربء إذ تلاحظ مقالة نُشرت عام 2006 في آرمد فورسز 
جور نال (ه««لاول وعء10 #وتوجلى إحدى أبرز المجلات الموجّهة إلى ضباط الحيش 
الأمريكي: «لم نكن ناجحينء على مر تاريخناء في التنبؤ بموقع الحرب التالية وطبيعتها». 27 


وعلى سبيل المثال. ألف السير آرثر كونان دويل» مبتدع شخصية شارلوك هولمزء قصة 
قصيرة عام 1914» قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى مباشرة» بعنوان الخطر 1267867 حذر 
فيها من أن الاختراع الجديد المتمثل بالغواصات قد يُستخدم في إغراق السفن التجارية. 
وقامت قيادة البحرية الملكية [البريطانية] بدحض مقولة كونان دويل والسخرية منها علنآً 
قائلة: ١ما‏ من دولة ستسمح بذلكء والضابط الذي يقوم بذلك ستطلق عليه النار».38 
وبعد ذلك بفترة لم تتجاوز الأشهر السبعة» أصيبت سفيئة الركاب لوسيتانيا بطوربيد 


أ. أستاذفي علم النفس والأعمال والعلوم السياسية ببجامعة كاليقورنياء بي ركلي. (المترجم) 
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ذلك في جزء منه إلى أنه حينما ينظر الخيال العلمي إلى الأمام؛ فإن الجيش عادة ما يخطط 
لشكل الحرب القادمة بالنظر إلى الوراء. والكيفية التي خاض بها حربه الأخيرة, 


وي سياق مناقشة الكيفية التي خطط بها الجيش الأمريكي لغزو العراق قي عام 2003 
بحيث تكون نسخة مكررة من حرب الخليج عام 1 تخلص أرمد فورسز جورئال إلى 
أن «التقدم الذي أحرزناه في مجال الاستخبارات التقنية لم يؤدّ إلى تحسين قدراتنا على التنبؤ 


بأى جراتة ممددة) 2 


ويمكن تفسير تقدّم الخيال العلمي في مجال التنبؤء مع أنه يعمل في عالم الخيال. أولاً 
بأن كثيراً من كتاب الخيال العلمي هم أنفسهم علاء. وهذا ما يؤهلهم لاستقراء المستقبل 
مع البقاء ضمن قواعد العلم. فعلى سبيل المشال؛ لم يتخيل آرثر كلارك عالماً قائياً على 
الحواسيب الذكية فحسب. فهو أيضاً الرجل الذي ابتكر القمر الصناعي للاتصالات في 
العالم الحقيقي. وكما تين دونا شيرلي فإنه كثبراً ما تتحقق نبوءات مؤلفي الخيال العلمي 
نظرأً إلى أخهم يكتبون عادةٌ بشأن أفضل ما يعلمونه: (إن الخيال العلمي الحديث يكتبه على 


نحو متزايد مهووسون بالحاسوب خبراء فعلاً في جانب التقنية». 


ثانيا؛ على هؤلاء الكتّاب أن يؤلفوا قصة في مرحلة من المراحل (أي الحبكة التي عادة 
ما تشتمل على معركة بين الخير والشرء ومن هنا مشهد الحرب المتكرر) بينما يجدون حلولاً 
للمشكلات التقنية التي يعنى بها العلاء الحقيقيون. لكنهم غير مقيدين بالميزانية أو زمن 
المختبر أو السياسة البيروقراطية. وال حرية التي يتمتع بها عالم الخيال تتيح له العمل على 
إيجاد حلول أسهل أحياناً ما هو موجود في العالم الحقيقي. وكما يلاحظ أحد علماء 
الحاسوب: إن الخيال العلمي ليس صنع التنبؤات»ء ولكن اللعب بالإمكانيات».77 


أخيراً؛ فإن التعامل مع "ماذا إذا" هو ما يميز الخيال العلمي عن الأدب القصصي 
العادي وعن علوم العالم الحقيقي. وكما توضح شيرلي: (إن الخيال العلمي الأفضل هر 
ذلك الذي يعنى بالتنائج الاجتماعية للتغير التقني أكثر نما يعنى بالتقنية ذاتها". إنه الجمع 
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بين الوعي العلمي والخيال البشري بها يسمح للخيال العلمي بأن يتناول على نحو أفضا 
التقنية ضمن سياق اجتماعي معقد. 


ويلخص مؤلف الخال العلمي روبين وين بلي الأمر كا يلي: «إن الخيال العلمي في 
أفضل صوره هو عن الأفكار. قد يتتقد لكثرة ما يحويه من شخصيات خشبية أو مشاهد 
غير واقعية» لكن الأفكار دائياً تأني أولا. .. إن الخيال العلمي ينثر الأفكار كا يتثر البعض 
البذور. معظمها لا تمتد جذوره؛ ولكن هناك البعض الذي ينجح في ذلك. وعندما يتحقق 
الأمر فإن التتائج تكون رائعة»./3 


ومن المهم ملاحظة أنه خلال عملية نثر البذور تلك. فإن الخيال العلمي ليس دائ] 
كاملاً. وكما تبين دونا شيرلي: «إن الخيال العلمي ل يتنبأ بالحواسيب على أفضل وجه, على 
الأقل ليس حتى الخاسوب "هال"... والأمر نفسه ينطبق على "المريخيين" 5تقناكقاةء! 
فقد قتل المسبار الكوكبي "مارينر4”+ جميع المريخيين عام 5*,21965 


والمجال الذي تسجل فيه تنبؤات الخيال العلمي أكبر أخطاء ليس التقنية» ولكن 
التوقيت. وكا يبيّن راي كورزويل؛ الذي يكسب عيشه من توفيت التنبؤات التقنية: «إن 
الخيال العلمي غير موثوق لأنه لا يُشترط أن يكون الإطار الزمني واقعياً. فقد اختار آرثر 
كلارك العام 2001 من حيث هو أداة أدبية» وليس لأنه كان متأكداً أن ذلك هو العام الذي 
سيتحقق فيه الذكاء الاصطناعي».” وتوافقه شيرلي الرأي إلى حد ما: (التقنية تتغير بسرعة 
كبيرة إلى درجة أن كتاب الخيال العلمي يجدون صعوبة في مواكبتها». 


ويرى أورسون سكوت كارد أن تقويم تنبؤات الخيال العلمي وفق أي معيار أمر غير 
إذا تحققت تركيبة معينة من الاحتالات المستقبلية. والتتيجة هى أننا نغوص بالقارئ في 


أ اسم الجنس الخيالي في رواية ويلز بعنوان حرب العوالم. (المترجم) 
نب. إشارة إلى السفينة الرابعة التي أأطلقت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964 لاستكشاف كوكب المريخ. (المترجم) 
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بيئة يصبح لزاماً عليه فيها أن يعيد بئاء تصوره للواقع. وعليهء فإننا لا نتنباً بالمستقبل» بل 
نساعد القارئ على التمرّن على المستقبل بصرف النظر عما يحمله ذلك المستقبل في طياته». 
ويواصل: (إن وظيفة مؤلّف الخيال العلمي هي تصور جميع الاحتمالات. وإحياؤها ني 
خيلة القارئ. أما ما سيكون لذلك من وقع فهو أمر قابل للجدل دائماً؛ وإن كنت أعتقد أن 
تلك القابلية تتضاءل باستمرار هذه الأيام. وعندما تسير الأمور على عكس ما يرام فلن 
يجدي كثيراً القول: "لقد نبّهمتك"31.4 


تحويل الأحلام إلى وافع 

«هناك تحول مستمر من الأحلام إلى الواقع والعكس. الخيال العلمي يقدم الأحلام, 
والمهندسون يحولونها إلى واقع» والقراء هم من يقودون التقنية في الطائرات والسيارت 
والصواريخ وما إلى هنالك». 


جريج بير هو مؤلف أكثر من ثلاثين كتابء وهو حائز جائزتي "هوجو" 11080 ومس 
جوائز "نيبيولا" 2انااء]! (وهاتان نسحختا الخيال العلمي من جوائز "بوليتسر" 
,26 فانا). وأحدث رواياته هي كوانتيكو” 0::61/0)» وهي من قصص الإثارة التي 
تدور أحداثها في "العقد الثاني من الحرب على الإرهاب" حول الصراع بين عملاء شبّان 
بمكتب التحقيقات الفيدرالية وإرهابي محلي بارع. ولعل الجملة الموجودة على غلاف 
الكتاب تعطي الوصف الأبلغ: «إنه المستقيل القريب. أقرب مما قد تأمل».** 


وبير مؤهل بشكل خاص للتأمل في الكيفية التي لا يقتصر بها الخيال العلمي على 
التنبقء ولكن يصبح بها أيضاً مصدر الإلحام للتغيرات في العالم الحقيقي؛ حيث إن اسمه من 
الأسماء التى يكثر تردادها في الأوساط البحثية العسكرية. فعلى سبيل المثال» يشير مقدم في 


أ جائزة أمريكية في الصحافة والأدب والتأليف الوسيقي. (المترجم) 
ب. إشارة على الأرجح إلى اسم المكان الذي فيه أكاديمية مكتب التسحقيقات الفيدرالي بولاية فرجينيا. (المترجم) 
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سلاح الجو إلى أنه أشار إلى عمل بير ضمن هامش في أحد المشروعات المقترحة. ويتساءل 
مفسّراً: «أقصد. كم من كتب الخيال العلمي بها ملاحق ومسارد؟».16 


وقد تزامنت نشأة بير مع فترة خدمة أبيه في القواعد البحرية الأمريكية في كل من 
كاليفورنيا واليابان والفليبين. وى) يستذكر بير: «لا يحضرني وقت في حياتي خلا من الخيال 
العلمي». وقد بدأ بير الكتابة عندما كان في الحادية عشرة من عمره؛ وباع أولى رواياته وهو 
في الخامسة عشرة. وفي العام التالي» قابل بطله» مؤلف الخيال العلمي راي برادبيري [ ولد 
عام 1920]. وعندئذ تحدد مستقبله بوصفه كاتباً. 


ومنذ ذلك الحين. وصفته موسوعة الخيال العلمي 4:6ءمماءعبا عاهجة1الا 116 
0 06 0/5616 بأنه «أفضل كاتب عامل للخيال العلمي الصلب»». أما تأثير بير 
فيتعدى بلا شك حيز عالم الأدب الخيالي: فقد اشترك في عديد من لجان العمل السياسي 
والعلميء وهو يعمل استشارياً للجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية 
ومختبرات سانديا الوطنية+ وشركة ميكروسوفت. وبالفعلء عندما تحدثناء كان بير عائداً 


2 


لتوه من مهمة وضع عنوان لمؤتمر حكومي حول تبديدات التقنية البيولوجية؛ مستلهما 
جزئياً كتابه راديو دار وين 6 12010 15م 0 ]. 


وكذلك فإن بير هو أحد الأعضاء الرئيسيين في "'سيجما" 5101148: وهي يجموعة 
و 


بحثية من كتّاب الخيال العلمي الوطنيين.”” وقد آسست المجموعة على يد آرلان أندروز» 


أ شرب من الخيال العلمي يتسم بالتركيز على التفاصيل العلمية التقنية أو الدقة العلمية أو كليهما. (المترجم) 

ب. ممتير وطني رئيس في مجال البحث والتئمية» مهمته الأساسية هي تطوير المكونات غير النووية للأملحة النووبة وهندستها 
واختبارهاء وبعمل لصالح وزارة الطاقة اللأمريكية» وتديره شركة ماندياء وهي شركة تابعة لشركة نوكهيد مارتن المتعددة 
الجسيات للصناعات الجوية والقضائية. (المترجم) | 

ج. رواية في الخيال العلمي تدور حول ظهور شكل ججديد من أشكال الفيروسات الرجعية الداخلية المنشأ يُعرف باسم "شيقا" 
3 يتحكم في التطور اليشري من خلال التطوير الريع للجيل التالي في الرحم. بما يؤدي إلى ظهور أنراع جديدة. 
(المترجم) 
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وهو كاتب عمل أيضاً في مكتب سياسات العلوم والتقنية بالبيت الأبيض. وكما يقول 
أندروز: (إذا لم تكن تقرأً الخيال العلمي: فلست أهلاً للحديث عن المستقبل».*7 


ومنذ هجيات الحادي عشر من سبتمير» عملت مجموعة سيجهما بشكل وثيق مع وزارة 
الأمن الداخلي, وأثّرت فيهاء وخصوصاً فيا يتعلق بإقامة وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الأمن الداخلي. وتنفق الوكالة. التي تعد موازية لوكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع؛ نحو سبعة ملايين دولار سنوياً (أي نسية 1 من 
ميزانية الوكالة) على المشروعات الاستشرافية "العالية التأثير". وني أحد المؤتمرات 
الحكومية التي تَحدّث فيها كتاب مثل بير عام 2007» دافع أحد المسؤولين الحكوميين عن 
ربط الخيال العلمي بالسياسات. وكيا يقول جاي كوهينء مدير إدارة العلوم والتقنية 
بوزارة الأأمن الداخلي: «أقول إن هناك أشراراً بكهوف "تورا بورا" [شرق أفغانستان] 
يغامرون بكل ما لديهم؛ 5 


ويعتبر بير أن تأئير عمله وقدرته على الوصول إلى صانعي السياسات ينبع جزئياً من 
التركترعل الشراع فهو يله إشتارة ]ل القراء العديدين لسملةتمق المسكريين: «إذا 
كنت تعيش احياة» فإنك تميل إلى أن تختار قراءة الأدب الخيالي بشأنها».* وهو يرى أيضاً 
امتداد تأثير الخيال العلمي من خلال عبوره إلى كتاب روايات الإثارة التقنية الشعبية من 
أمثال توم كلانسي ودان براون اللذين يحظيان بشعبية خاصة في صفوف القراء من 


العسكريين. 


وتمتد هذه الشعبية إلى قمة الهرم؛ فى) يقول بير: هناك عدد مدهش من المسؤولين 
الحكوميين الذين يقرؤون الخيال العلمي؛ ذلك أن «هاري ترومان كان يعشق الخيال 
العلمي: وكان رجلاً من نوع الناس الذين تخالهم قادمين من كوكب آخر... وكان رونالد 
ريجان يحب الكتّاب الأقدم أمثال جول فيرن وإدجار رايس بوروسء وقدّم أيضاً اقتباسات 


(ترويجية) للكتّاب, ولم يعارض تلقّي أوراق منهم عندما كان رئيساً».!” وبمضي بير 
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ليلاحظ أنه من حيث هو إنسان ذو ميول سياسية يسارية؛ يشعر بخيبة الأمل بعض الشيء 
لرؤية الديمقراطيين أقل ميلاً على الأرجح من الجمهوريين إلى أن يصبحوا من هواة الخيال 
العلمي: «إنهم يشبهون بدرجة أكبر فرانكلين روزفلت» ويحبّذون روايات الإثارة القانونية 
والغموض».** 


الإلهام المباشرء أو «كيف غير وليام شاتنر العالم, 

قد يحظى الخيال العلمي بشعبية كييرة: بيد أن الإعجاب في حد ذاته لا يتحول 
بالضرورة إلى تأثير. ولو كانت ال حال كذلك لكانت "هانا مونتانا"" في لحظة كتابتي تلك 
الأسطرء أقرى شخصية على سطح الكرة الأرضية. والأدق هو أن تأثير الخيال العلمي في 
العلوم في العالم الحقيقي» وحتى في الحربء يتأتى عن طريق مسارات متنوععة. والسبيل 
الأبسط هي السبيل المباشرة التي تعطي العلاء الأقكار بشأن ما سيبتكرونه. وما من شيء 
يغبت ذلك على نحو أفضل من رحلة النجوم. يقول وليام شاتنر (الممشل الذي أذّى دور 
الكافن كرك فق امسلل الأصلي): «إن جميع تلك الومضات العبقرية لم تحدث بالمصادفة. 
أنا من جعلها تحدث. أو بالأحرى. رحلة النجوم هي من قامت بذلك».* 


وبين| لم يدم مسلسل رحلة النجوم الأصلي إلا ثلائة أعوام (1969-1966) قبل أن 
تلغيه قناة (70130) بسبب انخفاض شعبيته» فإنه يلغ منذ ذلك الحين حدوداً لم يبلغها أي 
عمل خيالي قبله» فقد تمخض عن خخسة برامج تلفزيوئية أخرى. وعشرة أفلام (والحادي 
عشر يجري الإعداد له) ومكتبة كاملة من الكتب (يدرج موقع 0 مقلم 4276 كجاباً 
عن رحلة النجوم) وعدد ضخم من المعارض والجولات والمتاحف. ومركر جميع تلك 
النشاطات هو "رحلة النجوم: التجربة" 086مءلمءم«1 106' :1161" مقاقء وهو متتحف 


. امم مغنية الموسيقى الشعية المشهورة في انلل التلقزيوني الأمرد الذي ظهر عام 2006 بالعنوآن تعسه؛ ويدور حول 
فتاة تعيش حياة مزدوجة؛ حيث تكون فتاة عادية نتوجه إلى المدرمة نجارأء رمغنية مشهورة ليلأء وتحجب هويتها الحقيقية عن 


الجمهور باستغناء أصدقاتها المقربين وأفراد عائلتها. (المترجم) 
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تفاعلي بفندق وكازينو هيلتون لاس فيجاس. ويمكنك اليوم؛ حيث كان إلفيس' يؤدي 
عرضه الشهير ”76835 1.85 771908“ [تحيا لاس فيجاس]ء أن تتجرع مشروب "كوماندر 
بايكر -ريتا"+* في حانة "كوارك".: أو أن تجدد زواجك على يد "فولكان".: وعلى 
العموم: تشير تقديرات صحيفة واشتطن بوست إلى أن محبي رحلة النجوم يصل عددهم 
إلى 250 مليون شخص على مستوى العام“ 


وقد تولّد البرنامج الأصلي نتيجة لرؤية جين رودنبري. وهو أحد طياري القاذفات في 
أثناء الحرب العالمية الثانية وتحوّل بعد ذلك إلى أحد منتجي هوليوود. وفي حين كان يريد 
تقنية #تبدو استشرافية»» فقد كان الواقع تابعاً من منشأ مختلف. فعلى سبيل المشال يتذكر 
كثيرون في كل حلقة "الناقل"”المشهور الذي ينقل شعاعياً كيرك وسبوك وأحد المجهولين 
من أفراد الطاقم يرتدي زياً أحمر ويكون موته حتمياء إلى سطح الكوكب.” ويذكر الآن 
كتّاب السيناريو أن الناقل نابع أساساً من إخفاق شركة التجهيزات في تسليم نموذج 
مكوك فضائى في الوقت المناسب. 


لكن ما لا شك فيه هو أن تلك الأفكار أثّرت في جيل من الأطفال الذين تحولوا إلى 
علياء. وقد عقدوا العزم على أن تصبح لدى العام تقنية تشبه تلك التي رأوا أبطاهم 
يستخدموما في برناجهم المفضل. ويتذكر مارتن كوبر مخترع الماتف الخليوي؛ كيف أن 
لحظة الإخام التي صاح عندها "وجدتبها" كانت في أثناء مشاهدته إحدى حلقات رحلة 
النجوم في مختبره: «كان الكابتن كيرك يتكلم باستخدام آلة اتصال من دون أن يطلب رقم 
من يخاطبه! أعتقد أن "ذلك شيء عبقري"... لم تكن آلة الاتصال في رحلة النبجوم بدعة 
بالنسبة إليناء كانت هدقا». 45 


أ إشارة إنى مغني موسيقي الروك الامريكي المعروف إلفيس بريسلي (1977-1935). (المترجم) 

ب. اسم شخصية خيالية رئيةفي ملل الخال العلمي رحلة النجوم. (المترجم) 

ج. اسم شخصية خيالية معادية للبطل في ملل حرب النجوم. (المرجم) 

د. إحدى شخصيات مسلسل رحلة النجوم. (المترجم) 

د. اسم الآلة الخيالية للنقل عن بعد المتخدمة في ملل رحلة التجوم لتحويل الأشخاص أو الأشياء إلى نمط من أنياط 
الطاقة؛ ثم تسليطهم شعاعياً نحو هدف حيث يتحولون مرة أخرى إلى مادة. (المترجم) 
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وكذلك الأمر بالنسبة إلى جون آدلرء من كلية الطب بجامعة ستانفورد. الذي يلاحظ 
أن عيادة "الدكتور ماكوي" «أحدثت ثورة في الطريقة التي نفكر بها بشأن رعاية المرضى». 
فمن خلال الإلهام الذي منحه "الترايكودر الطبي"< الذي استخدمه "بونز":* أحدث 
آدلر ثورة في عالم الطب من خلال اخختراع "السكين السايبري" الذي ينذ الجراحة مسن 
خلال توجيه شعاع إلى الأورام السرطانية. ويبيّن روب هاتاني الذي وجد الإلهام نفسه في 
الترايكوردر كي مخترع المساعد [أو المنظم] الشخصي الرقمي "بالمبايلرت" :10أطصساوط 
أن هذه الدرجة من التأثر متوقعة, بالنظر إلى الشعبية التي يحظى بها البرنامج بين العلماء: 
«قي وادي السليكون. الكل من محبّي رحلة النجوم. الأمر يشبه كرة القدم في مدينة جرين 
باي [بولاية ويسكونسن حيث تحظى كرة القدم الأمريكية بشعبية عالية]؛.* 


وقد عاد المسلسل وتأثيره من جديد في ثانينيات القرن العشرين من خلال رحلة 
النجوم: الجيل التالي. وكان المسلسل الجديد مختلفاً عن سابقه في أنه كان يركز على الجانب 
المظلم للتقنية (من قبيل إدخال "البورج". وهو النوع المعادي الحديد الذي ممت تقنيته 
الروبوتية كل أشكال التعاطف معه)» وإن كان له هو أيضاً تأثير كبير في العلماء. فعلى سبيل 
المثال» يتذكر ستيف بيرلمان: كيف أن لحظة الإلهام بالنسبة له جاءت عندما كان يشاهد حلقة 
يسترخي فيها الروبوت داتا وهو يستمع إلى سيمفونيات عدة مخزنة في حاسوبه. فقد سارع 
بيرلمان إلى اختراع "كويكتايم" 1013126ا0» وهو برنامج يخْزّنَ ويشغل ملفات إلكترونية 
سمعية ومرئية. وساعد ذلك بدوره على اختراع أجهزة "آيبود' والأجهزة الرقمية الأخحرى 
للاستماع للموسيقى. ويعمل بير مان اليوم على صنع غرفة استاع ومشاهدة في الواقع 
الافتراضي مصممة وفق "هولو دك" الموجودة على متن "إنتربرايز".” 


أ اسم كبير الضباط الطبيين على متن السقينة إنتربرايز في مسلسل رحلة التجوم. (المترجم) 
المعلومات. والنسخة الطبية منه تساعد الأطباء على تشخيص المرض وجمع المعلومات عن جم المريفس. (المترجم) 

د. أحد المخترعين ومنظمي المشروعات؛ له ما يزيد على 80 براءة اخستراع في جال تقنيسات الوسائط المتعددة والاتصالات. 
(المترجم) 
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ودور مصدر الإلهام الذي يؤديه الخيال العلمي يتجاوز عالم محبي حرب النجومء وهو 
يلاحظ بشكل بارز في التقنية العسكرية. والدليل على ذلك يأتي من مجموعة مقتطفات 
القصص القصيرة بعنوان أقضل أعمال الخيال العلمي العسكري في القرن العشرين. والمجلد 
عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة الأكثر شعبية في الخيال العلمي التي تم تأليفها ما 
بين عامي 0 و2000 وتدور أحداثها في الحرب.'” والجدير بالملاحظة أن 34 من التقنيات 
التي كانت يلم بها في القرن الماضي يقوم الجيش الأمريكي بتطويرها في هذا القرن. وتراوح 
تلك التقنيات ما بين برّات هيكل عظمي خارجي يمكن أن يرتديها الجنود؛ إلى نظام دفاعي 
لي ضد الدبابات يطلق عليه البنتاجون الآن اسم "أنظمة الحاية النشطة".7 


ومن المفاجئ أن من يعملون في حقل تطوير الأسلحة العسكرية منفتحون بشأن 
المصادر التى يستقون منها أفكارهم. والعقيد جيمس لاسويل ضابط مشاة متقاعد يعمل 
الآن في مختبر معارك الحروب التابع لقوات مشاة البحرية [المارينز]. وكما يقول: إن 
وجودها في أفلامنا يثبت أنها مكنة... إذا كنت قادراً على تخيّلهاء نعتقسد أنها يمكن أن 
تحدث». فعلى سبيل المثالء عندما كان يفكر في كيفية مساعدة جنود المارينز في المعركة ضد 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة في العراق» أرسل فريقه طلباً إلى وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع لدء العمل فيا يطلق عليه "مكانس الجيدي" 01ع1 
5ل نسمرومم أي الدراجات السريعة الحوّامة التي ظهرت في فيلم حرب النجوم: عودة 
الجيدي: «أردنا الحركة الأرضية؛ ولكن ليس على الأرض»7*.4 

والدراجات النفاثة لم تدخخل الخدمة بعد. ولكنء من أفكار الخيال العلمي التي 
تحفقت أجهزة اتصالات مصغرة يثبتها جندي المارينز في معصمه؛ ويشاهد لقطات فيديو 
التقطتها طائرة من دون طيار تحلق في السماء. وكما يقول لاسويل مبتسياً: #استلهمنا الفكرة 
من "ديك تريسي "5*0 


أ شخصيات خيالية عبارة عن محاربين مهمتهم حماية السلام والعدالة في المجرّة. (المترجم) 
ف سلسلة رسوم متتحركة كوميدية أمريكية ندور حول مفتش شرطة يُدعى ديك تريمي يتمتع بشدة الذكاء والقدرة على إطلاق 
النار برعة فائقة. (المثرجم) 
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وكما يقول أندرو بنيت الذي يقود فريق التصميم في آي روبوت: «كلنا تأثرنا بالخيال 
العلمى. فأنت تبحث دائباً عن الأفكار: والخيال العلمى واحد من مصادر كثيرة». 
ويتحسّر زميله يرايان ياماجوتشى قائلاً: «لكن الآن نلاحظ أن منتجاتنا أخذت تتقدم على 


الخيال العلمى»:55 


تمويل الخيال العلمي 


ليس الباحثون هم الوحيدين الذين يبنون عملهم على الخيال العلمي. فالأمر ينطبقى 
أيضاً على الممولين الذين يقررون برامج الأسلحة التي سيدفعون من أجلها. وكما يوضح 
الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت جينجريتش (الذي زار فعلاً شقة إسحاق عاصموف 
عندما كان بالكونجرس): «لقد بذل أناس مثل إسحاق عاصموف. وآرثر كلارك. وكارل 
ساجانء' كثيراً لإقناع الناس بأهمية العلم والتقنية».6؟ 


ولعل أفضل مثال على ذلك ما يجري في إدارة الطاقة الموجهة التابعة للممختبر اللحثي 
لسلاح الجو الكائن بقاعدة كيرتلاند الجوية في ولاية نيومكسيكو. ففي عام 5 أنتجت 
الإدارة نموذجاً من سلاح جديد يخلو اسمه من البريق؛ وهو [بندقية] "فيزر" 8118512 
واسمها اختصار لعبارة 156580056 512111121100 تنه عمتأاقط لمدمومعم أي: الإيقاف 
الشخصي والاستجابة للإثارة. والعسكريون يميلون إلى نطق الاختصارات وكأنها كلمة 
واحدة بدلاً من قراءة الأحرف. وبذلكء لم يكن الاسم الكامل الملتف إلا طريقة لتسمية 
سلاح البنتاجون الجديد باسم "فيزر" 65قةم: وهو السلاح الشعاعي الصغير في مسلسل 
رحلة النجوم الذي كان كيرك دائاً "يجهّزه للصعق" قبل أن يختفي شماعياً لاستكشاف 
عوالم جديدة وإقامة علاقات غرامية مع نساء غريبات جذابات. 


أ عالم فلكي ومؤلف أمريكي (1996-1934). من رواد علم الأحياء الخارجية وأحد أبرز المروجين لمشروع البحث عن الحياة 


2/1 





الحرب عن يعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ونظام فيزر هو أساساً بندقية يمكن لشعاعها أن يصعق هدفاً على بعد أكثر من مني 
ياردة» وهو سلاح غير قاتل يصلح ماما لتثبيته على روبوت. وعندما سئل مدير البرنامج 
الكابتن توماس ويجنر عن سبب اختيارهم لهذا الاسم» أجاب بفخر: اخترنا اسم فيزر 
للمساعدة على بيع البرنامج» وهو تكريم واضح لمسلسل رحلة النحوم».* 


كثيراً ما يصعب التنبؤ بالكيفية التي سيكون المستقبل عليها. لكن الخيال العلمي يولّد 
التوقعات والقبول المبكر بالتقيات التي لم تتطور بالكامل بعد. وى] يوضح بيل جيتس» 
فقد مهّد مسلسل رحلة النجوم الطريق لمهمته المتمثلة ببييع حواسيب صغيرة وسهلة 
الاستعبال للجمهور: القد قال للعالم إن الحواسيب ستنتشر ني كل مكان يومآ ما». وهو 
يعتقد أن الأمر نفسه يحدث بالنسبة إلى الروبوتات من أفلام مثل: حرب النجوم, وأناء 
الروبوت. «تشير شعبية الروبوتات في الأعمال الخيالية إلى أن الناس تتقبل فكرة أن هذه 


الآلات ستمشي يوماً بيننا معاونين وحتى مرافقين».78 


ويرى مطورو الروبوتات العسكرية الاتجاه نفسه عند بيع منتتجاتهم للبنتاجون. وكم) 
يبيين أحدهم: (إنها طريقة لجعل الاحتالات تبدو حقيقية وكذلك حتمية».” بيد أن شعبية 
الخيال العلمي لدى الممولين العسكريين يمكن أن تصعّب أحياناً عمل الباحثين. وكا 
يوضح توماس ماكّنا من مكتب الأبحاث البحرية» فإن «العملاء في البحرية يفترضون 
بيساطة أن ذلك سيحدث».'؟ وبصورة مماثلة» يرغب الممولون العسكريون في التقنيات 
الأحدث. فيا تقل حظوظ التقنيات المتأخرة في التمويل. 


ويشخر أحد الباحثين في اليش الأمريكي العاملين على أنظمة الأسلحة غير القاتلة 
قائل: «تضطر إلى التسول من أجل المال لصالح أمور مشل حقائب المؤ نأو أجهزة 
الاستماع. لكن قل إن الأمر يتعلق بجهاز ليزر أو بسيف ضصوئيء. وعندشذ لا يعد المال 
د بلة: ذأة 
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عدسسة المرأة 
اشتهر عالم الفيزياء ومؤلف الخيال العلمي الإنجليزي آرثر مى. كلارك برأيه الذي 
يقول فيه: إن أي تقنية متقدمة بالدرجة الكافية لا يمكن تمييزها من السحر». © وبالفعل, 
فعندما أحاط محاربو قبيلة "المهيهي” في تنزانيا باستعماري ألماني وحيد في عام 1891» لم يكن 
لديه ظاهرياً ما يخافونه. لكن الاستعماري كان لديه صندوق سحري يقتل نحو ألف 


مخارب مساح بالرماح من خلال نفث الموت بسرعة لا يمكنهم تخيلهاء فقد كان لديه مدقم 
0 مو 


إن التقنيات الجديدة كثي را ما تبدو غير مفهومة؛ بل حتى لا يمكن تخيلها. لكن الخيال 
العلمي يتيح لنا تجاوز هذه الفجوة؛ فهو يساعد على استخراج الصدمة مما يطلق عليه 
المحللون "صدمة المستقبل".* فهوء من خلال كينا من تخيل ما لا يمكن تخيله» يساعدنا 
على التهيؤ للمستقبل: حتى في الحرب. 


وهذا الإعداد يتجاوز التوقعات المستقبلية» فالخيال العلمي بخلق إطاراً مرجعياً يشكل 
آمالنا ومخاوفنا بشأن المستقبل» وكذلك كيف نفكر في أخلاقيات تقنية جديدة ما. وقد 
أشارت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الذين وجّهِتٌ لهم أسئلة بشأن قوانين الحرب 
غير المأهولة إلى [أفلام الخيال العلمي] مثل العداء النصل والمدمر وروب وكوب ره 10800/ 
[الشرطي الروبوت] بالوزن نفسه الذي أشارت به إلى اتفاقيات جتيف. 


وف منظمة أخرى لحقوق الإنسان» خاض اثنان مسن القادة جدلاً بشأن إن كانت 
مشاهد القتال في فيلم رحلة النجوم واقعية. ففكرته تقوم على أن ذلك يمكن أن يساعد 
على تحديد إن كانت المدونات الخيالية للاتحاد يمكن استخدامها بوصفها أدلة في العالم 
الحقيقي للخيارات الأخلاقية الصعبة في حرب اليوم. 


والكاتب الأكثر تأثيراً حتى الآن في| يتعلق بالصواب والخطأ على صعيد الروبوتات 


213 





الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ظهر قلب. وقد أصبحت هي النقطة المرجعية للنقاشات الأخلاقية بشأن الروبوتات. بيد 
أنها عمل خياني؛ ولم يُقصد أن تطبق على العالم ا حقيقي. وفي الحقيقة» فإن كل قصة من 
قصص أناء الروبوت تستخدم القوانين كنقطة انطلاق لمعالجة المشكلات التي تطرأ عندما 
تحاول الروبوتات اتباع القوانين في العالم الحقيقي با يتسم به من تعقيدات. 

وكثير من توقعاتنا وافتراضاتنا الأخلاقية بشأن روبوتات العالم الحقيقي مستمد من 
الخيال العلمي. وتكمن المفارقة في أن القصص نفسها التي تلهم وتغذي البحث يمكن 
أيضاً أن تخلق افتراضات كثيراً ما تكون محبطة بالنسبة إلى باحثي العالم الحقيقي. وكما يقول 
أحد العلماء في نقاشه: ”يبدو أن هناك اتجاهاً قوياء على مر العقودء للنظر إلى الروبوتات 
باعتبارها شيئاً شريرأء وكأنها التقنية في نوبة غضب جامح».؟؛ 


وتعود تلك المخاوف إلى عبيد مسرحية روبوتات روسوم العالمية التي كتها كارل 
تشابيك عام 1921 واللعوب الميكانيكية "ماريا". وهي روبوت شرير في فيلم [الخيال 
العلمي الصامت] متر وبوليس عذادوه1/67 [ا مديئة]ء' الذي أخرجه فريتس لانع” عام 
7 (يتبيّن شرها الأكبر من واقع حبها لقهر فقراء الحضر والرقص الإباحي). وتتواصل 
تلك المخاوف اليوم في أفلام مثل المدمر والمصفوفة. ويصف بارت إفريت. من مختبر 
البحرية» الأمر باعتباره أحد أشكال «البارانويا [الأفكار الهذائية] النابعة من كون 
سيناريوهات نهاية العالم تمثل مواضيع أفضل للأفلام. وعليه كثيراً ما يكون هناك فوضى 
بشأن ما يمكن وما لا يمكن للتقنية عمله فعلاً. وكذلك بشأن وجهتها في المستقبل».*5؟ 


وبصرف النظرء فإن الواقع هو أن الخيال العلمي يكمن في مقدمة الجدل بشأن مسائل 
رئيسة» مثل إن كان يتعين تسليح الروبوتات؛ أو مدى الاستقلالية التي يجب أن مُنحها. 
بيد أن ذلك لا يقود نحو أي استتتاج بعينه» فالأعداد ال حائلة من القصص التي أبدعها 
مؤلفو الخيال العلمى وتنوعها الشديد محولان ببساطة دون ذلك. 


أ. تدور أحدائه حول مديئة صناعية مسنقبلية كبيرة فائمة على نظام طبقي صارمء حيث توجد قي القمة الطبقة الحاكمة بقيادة 
ب. مخرج وكاتب سيتاريو نمساوي-آلماني -أمريكي (1976-1890). (المترجم) 
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وبالفعل؛ فكا أنه لا يوجد عالم واحد من الأدب العادي؛ فإنه لا توجد كذلك ثقافة 
واحدة للخيال العلمي. فالمجال نفسه قد يختلف باختلاف الزمن والفضاء, مما تتخير معه 
التأثيرات بشأن الكيفية التي نؤطر بها عالم الخيال. فعلى سبيل المثال؛ إذا كانت رحلة النجوم 
هي المهيمنة في ستينيات القرن العشرين» فإن سلسلة هاري بوتر هي المؤثّرة اليوم. وبعيسارة 
أخرىء إن الاحتمال بأن يعرف الأطفال ماهو "'تشيزبورفل" عآتنام0112 يفوق بكثير 
احتيال معرفتهم "تريبل" عأاطة:1 (و من لا يعلم, فإن الأول هو مخلوق صغير [ني هاري 
بوتر] يشبه العثة يتغذى على السحر والكهرباء. بين الثانية [في حرب النجوم] هي كرات من 
الفرو وردية اللون تتئاسل بمعدلات أسّية). 


وعل رغم أن جي.كي. رولينج [مؤلف هاري بوتر] خلق عالماً ينتمي إلى القصص 
الخيالية [أو الفنتازيا] أكثر من انترائه إلى المثيال العلمي. فإن تأثيراته بدأت تظهر فعلاً ضمن 
العالم الحقيقي للحروب وتطوير الأسلحة. ويعكف الباحثون الآن في كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة (بدعم مالي من وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع) 
على صنع عباءة إخفاء تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها العباءة التي ورثها طالب السحر 
الشاب هاري من أبيه. أما نسخة العالم الحقيقي فستكون مصنوعة من "ما وراء المواد" 
او نر بدمج الموجات اللاسلكية والضوء بحيث لا تعكس العباءة الضوء ولا 
تلقي بظل (المقارنة مع الخيال العلمي الحقيقي تكون مع تمويه الحرباء الذي يستخدمه 
الغريب في فيلم المقترس «0اولء27). 

ويلاحظ جون بيندريء وهو عالم فيزياء في جامعة إمبيريال كوليدج لندن. أن الصلة مع 
هاري بوتر قد لا تكون دقيقة: «كي تكون العباءة واقعية؛ فلابد من أن تكون سميكة بدرجة 
كبيرة» إن العباءة ليست اسياً على مسمى» و"الدرع " قد يكون الاسم الأنسب».”6 

ويلاحظ العلماء الأقدم أيضاء ىا يقول رود بروكس من شركة آي روبوتء أنه #أصبح 
هناك فرق بين الأجيال من حيث المصدر الذي يأتي منه تأثير الخيال العلمي». وكما يبين 
بروكس. فإن التأثيرات الرئيسة بالنسبة إليه كانت كتب النيال العلمي. أما بالنسبة إلى زميلته 
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هيلين جرايئرء فكانت الأفلام. واليوم؛ هي ألعاب الفيديو بالنسبة إلى طلابه في معهد 
ماساشوسيتس للتقنية: «وليس لدي أي فكرة حول ما سيكون ها من تأثير تختلف6.* قد 
يكون أحد التأثيرات أن تتيح "الوسائط الجديدة" تأثيرات خاصة أفضلء لكنها تتطلب قدراً 
أقل بكثير من الاستبطان. ومع نشأة جنود أكثر اعتياداً على الاتحاد مع البطل في ألعاب الفيديو 
من قبيل دوم 200 أو هالو 2/4/0 وأقل اعتياداً على المساءلة الأخلاقة في كتب مشل أناء 
الروبوت أو مآزق "الأمر الأول" في رحلة النجوم, فقد نجد أن الوسط يكتسي أهمية كبيرة. 


ويبدو أن للثقافة أيضاً دورها. فكما يحب الفرنسيون جيري لويس والإنجليز بيني 
هيل.” فإِن شعبية بعض أعمال الخيال العلمي وتأثيرها يرتبطان بالأذواق الوطنية. فعل 
سبيل المثال» يعد الدكتور هو 1770 .+10 هو مسلسل الخيال العلمي الأكثر شعبية في 
المملكة المتحدة» حيث استمر عرضه على قتاة (886) أكثر من ربع قرن (1989-1963), 
وول مرتين إلى فيلم سينمائي. لكن في الولايات المتحدة» تظل شعبية هذا المسلسل 
محصورة ضمن فئة معينة. وقد يرجع السيب في ذلك جزياً إلى أن البطل الرتيس هو أساساً 
شخص غريب الأطوار ومستهتر يواجه متاعب في أثناء تحليقه حول العال في سفينة فضاء 
أشبه ما تكون بحجيرة الحاتف. نحن الأمريكيين نحب أن يكون أيطال خيالنا العلمي أكثر 
قوة ووقاراً وخطورة؛ فالدكتور هو ليس هان سولو. 


وإذا كان البريطانيون والأمريكيون يختلفون في بينهم على هذا الأساسء فإن الخيال 
العلمي يقفز بحق في الثقافة بين الشرق والغربء وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بإدراك 
الروبوتات. ففي حين أن الروبوت محط شبهات مستمرة في الخيال العلمي الغربيء فهو 
على العكس من ذلك تماماً في اخيال العلمي الآسيوي. وبالفعل» فإن أول روبوت يحظى 
بشعبية في الخيال العلمي الياباني هو ذلك الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية» واسمه 
"مايتي أتوم" ماش تزغطع 41 [الذرّة القوية] وعرف أيضاً باسم "آسترو بوي" -855:0 


أ. غغرج وممثل كوميدي أمريكي ولد عام 1926: يتمتع بشعبية كبيرة بهن الفرنسيين. (المترجم) 
به. مثل كوميدي ومغن إنجليزي (1992-1924). (المترجم) 
خ. مهرب ومرتزق خيالي في مسلسل حرب النجوم. (المترجم) 
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/80 [الولد العضائي]. وكان عبارة عن روبوت يحفظ السلام بين البشرء. وهو استجابة 
كذلك للفظائع التى صنعها الإنسان في هيروشيا وناجازاكى.أ 


وفي معظم أعمال الخيال العلمي اليابانية إلى اليوم» وخصوصاً أعمال الرسوم المتحركة» 
فإن الروبوت عادة ما يكون هو البطل الذي يحارب الشر. وقد أثّر ذلك تأثيراً كبيراً في 
العلماء اليابانيين وثقافة اليابان. وكما يقول شوجي هاسيموتوء أستاذ الروبوتيات في جامعة 
واسيدا بطوكيو: «الآلة صديقة البشر في اليابان» والروبوت هو صديق أساساً. ولذلك؛. 
فمن السهل استخدام الآلات في هذا البلد».”** 


وبموجب ديانة الشنتو التقليدية في اليابان» فإن جميع الأشبراء القن ولايد نما 
بال حجر وانتهاءً بالروبوتات» ها روح كا الإنسان. ومن هناء فإن منح الروح للروبوت ليس 
من قبيل الشطحات غير المنطقية» سواء في الخيال أو الواقع. وبالفعل. ففي عديد من المصانع 
اليابانية» تُطبّنَ على الروبوتات شعائر شتتوية وتُعامل مثل أعضاء في فريق العمل.” ويوضح 
ماساهيرو موريء الأستاذ بمعهد طوكيو للتقنية؛ أن البوذية تعتمد هي أيضاً توجهاً يضفي 
الروح على ما يعتبر في نظر المواطن الغربي مجرد آلة أو ربها خادم ميكانيكي. ويسرى موري» 
الذي ألف كتاباً بعنوان البوذافي الروبوت 0607 1/6 1[ 8:41 77:6 أن الروبوتات 
يمكن أن تكون ها طبيعة تشبه بوذاء وأن على البشر التعامل معها ى) يتعاملون مع الشخص: 
«إذا صنعت شيئاء فإن قلبك سينفذ إلى الثيء الذي تصنعه. وعليه» فإن الروبوت ذاتٌ 


خارجية. وإذا كان الروبوت ذاتأ خارجية» فإن الروبوت هو طفلك».!” 


وفي آسياء نذا الروبوتات "المرافقية" للمسنين تصبح مسن الور الشائعة. وبلغ 
الأمرأن امرأة اكتشفت أنها ستموت بمرض قلبي أدرجت روبوتها "واكامورا" في 
وصيتها. وبالمقابل» فإن رودني بروكسء من أي روبوت» يقول إن التسويق الواسع النطاق 
للروبوتات باعتبارها أصدقاء للمسنين المقعدين لم تتم تجربته بعد في الولايات المتحدة» 


أ. المديحان اليابانبتان اللتان مُربتا بالقنبلة الذرية في الخرب العالمية الثانية. (المترجم) 
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لأن معظم الأمريكيين يعتبرون هذا المفهوم «"مصطنعاً وبغيضاً إلى درجة كبيرة».72 
ويتحدث سباستيان ثران» قائد سيارة السباق الروبوتية من جامعة ستانفورد. عن اختللاف 
أشكال الخيال العلمي كيف يخلق «رغبة لدى آسيا في اقتفاء التقنيات والابتكارات الجديدة 
بدرجة تفوق ما هي عليه في أي مكان آخمر في العالم». ونتيجة لذلكء. فإن مختبره لديه 
علاقات تعاون مع الشركات الآسيوية تفوق ما هو قائم مع نظيراتها الأمريكية. ”* 

والمواقف والتأثيرات المختلفة نفسها تؤثر في ما تعتيره الثقافات المختلفة مقبولاً في 
ا حرب. ومسألة تسليح الأنظمة غير المأهولة وإكسابها القدرة على إطلاق النار على البشر 
ربها هي القضية الأكثر حساسية ضمن مجتمع الروبوتيات الأمريكي. والقضية أقل مثاراً 
للجدل بكثير في آسيا. وبالفعل» فقد أرسلت كوريا الجنوبية قناصينٍ روبوتيين مسلحين 
ببنادق إلى العراق عام 2004 من دون جدل يذكر. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنهم| 
حققا دقة (شبه تامة؛.*7 

والمثال الأجدر بالانتباه هو بندقية الحراسة المستقلة التي صنعتها شركة "سامسونج". 
فقد قامت الشركة الأكثر شهرة بصنع أجهزة التلقاز العالية الدقة» بدمج مدفع رشاش مع 
كاميرتين (واحدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء والأخرى مزودة بعدسة مقرّبة) ومعالجي 
برامج نلتعرف على الأشكال. ولا يستطيع نظام المدفع التعرف على الأهداف المتحركة 
وتصنيفها وتدميرها من مسافة ميل فحسبء لكنه؛ كيا يروي لويس راميري من [مدونة! 
جيز مودو 271271000 : امزود أيضاً بمكبر صوت لدعوة الأحمق الذي يمشى بالقرب منه 
كي يستسلم قبل أن يُسحق».*” وتعتزم كوريا الجنوبية أن تستخدم المدافع الرشاشة 
الروبوتية لأغراض الحراسة على امتداد المنطقة المنزوعة السلاح المتاحمة للحدود مع كوريا 
الشماليةء وطوها 155 ميلا. 


وتصبح الفروق في المواقف أكثر جلاءً عندما تشاهد الفيديو الترويجي الذي أصدرته 
الشركة الكورية من أجل لعبتها الجديدة. ويظهر في اللقطات المدفع الرشاش وهو يتقفى 
تلقائياً هدفاً بشرياً اخحتبارياً يحاول بلا جدوى مراوغة المدفع الروبوتي من خلال الركض 
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للأمام والخلف والاختباء خلف الأشجار. وبالنسبة إلى أمر لا يملك المُشاهد الغربي» 
الذي اعتاد حمية من أفلام المدمرء إلا أن يشعر بالانزعاج إزاءه» فإن تأثير الفيلم الدعائي 
الكوري هو احتفالي أساساً. واللقطات التي تبين مدفعاً رشاشاً في العالم الحقيقي وهو 
يطارد البشر تصاحبها الموسيقى الشاحذة للعزائم الخاصة شيلم ديرني قراصنة الكاريبى 


تدمع ططتجه © عج[ كو موزورزص 16 


حلقة التغذية الراجعة 


يقول جيمس كاميرون. مبدع فيلم المدمّر وعضو مجلس إدارة متحف الخيال العلمي 
وبهو المشاهير: «هناك بالتأكيد تغذية راجعة بين العلوم والخيال العلمي. والتدفق يسير 
بالاتجاهين... فالأمر لا يقتصر على أن الخيال العلمي يلهم الناس كي يصبحوا علماء 
ويطرحوا الأسئلة بشأن الطبيعة الحقيقية للوجود والمادة والحقيقة» إذ إن ما يتوصلون إليه 
يرتد إلى مجتمع الخيال العلمي الذي يحتضنه. فينشاً جيل جديد من الخيال العلمي».”” 


وقد يتأئر العلماء والجنود وصانعو السياسة الحقيقيون بالخيال العلمي. بيد أن التغير 
يأتي بسرعة مذهلة إلى درجة أن مبدعي تلك العوالم الخيالية يقترضون على نحو متزايد من 
العالم الحقيقي. وكا يلاحظ جريج بير: ايقلقني في الواقع أن الخيال العلمي لا يواكب 
الركب». ويتفق معه روبين وين بيليء المؤلف ورئيس رابطة كتاب الخيال العلمي والفتتازيا 
الأمريكيين؛ قائلاً: #إن أداء العسكريين جيد على صعيد الروبوتات. واللعب التي لديهم 
يمكن أن توضع ضمن أي قصة من قصص ال فيال العلمي... لكن رؤية ما لديهم على 
لوحة الرسم أمر مثير حتى بالنسبة إلى كاب الخيال العلمي».*/ 


لكن عندما ينظر خبراء الخيال العلمي إلى بعض ما يقوم به العسكريون اليوم»ء فإن 
كثيراً منهم يصابون بالإحباط. وقد تكون دونا شيرلي مديرة متحف للخيال العلمي في 
سياتل» لكن عندما يتعلق ا موضوع بمستقبل الحرب فإنها لا تقل ذكاء عن أي معلل سياسي 
داخل حدود الطريق الدائري لواشستطن العاصمة: «إن البتتاجون لا يقهم الأمر على 
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اق 
و 


حقيقته» إن منتجات التقنية العالية تلك لا تجدي نفعاً مع عدو مشتّت مثل تنظيم 
القاعدة... بغضّ النظر عن عدد القنابل الخارقة للتحصينات التي يمكندك أن تلقيها من 


واحذر أن تفتح معها موضوع خطط الدفاع الصاروخي الوطني: «إنْ فكرة السعي 
إلى ضرب رصاصة برصاصة هي فكرة غبية... أما الأسهل والأكفأ بكثير فهو أن تضع 
نظام الاعتراض الخاص بك في منطقة خارجية وتدمر الصاروخ في مرحلة الإطلاق المبكرة 
حيث يكون بطيئاً وسهل الاستهداف... وبدلاً من ذلك. فإننا ننفق المليارات على الجزء 
الأصعب لمجرد أن وقعه جيد على الأسماع».”” 


بيد أن المجال لايزال حمل وصمة تجعل خبراءه محتجبين حتى عند التعاقد مع البنتاجون. 
فعلى رغم مما للأمر من تأثير كبير في مستقيل التقنية وحتى الخرب» يتحسر روبين وين بلي 
قائلاً: «من المفارقة إذاً أننا من النادر ما نُستدعى إلى الطاولة لمناقشة تلك القضايا في العلن».57 


وربها كان علينا بوصفنا مجتمعاً أن نعير المزيد من الانتباه لعالم الخيال العلمي. فهو لا 
يتنبأ بالمستقبل ويؤثر فيه فحسب. لكن ما من شيء يمكن أن يهيئنا على نحو أفضل لتقويم 
نتائج إحدى التقنيات الجديدة أكثر من مجال يقوم أساساً على طرح الأسئلة بشأن المآزق 
المعنوية والأخخلاقية والمجتمعية التي يمكن أن نثيرها التقنيات الجديدة. وكما تبين دونا 
شيرلي: «الخيال العلمي يسأل: "ماذا إذا"» وعليه فهو لا يقول لك بالضبط كيف تصنع 
القنبلة» ولكن يقول إذا صنعت هذه القنبلة» فإن ما ستحصل عليه هو الدكتور سترينج 
لاف ا مزعو وى ررم اذ 


أ. أحيد أفلام الكوميديا الوداء الأمريكية/ البريطانية» أنتج عام 4 واسمه الكامل: الذكتور ساريتج لاف أو: كياف 
تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب القئيلة. وندور أحدائه حول أحد الجترالات الموتورين في ملاح الجو الأمريكي. الذي 
يأمر بشن ضربة نووية أولى على الاتحاد السوفيتي؛ ويتعقب الرئيس الأمريكي ومستشاريه ورئيس الأركان وضابطاً في ملاح 
الجو الملكي في أثناء محاولاتهم استدعاء القاذفات لمنع حدوث دمار نوويء» وكذلك طاقم قاذفة من طراز (8-52) في أثناء 
محاولتهم إلقاء حمونتهم. (المترجم) 
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الفصمل التاسع 
الرافضون 
علماء الروبوتات الذين يقولون 27 


لا تدع فهمك للمبادئ الأخلافية يحول دون قيامك ب| هو صحيح. 


اماق عامييق 


إيلاه نوربخش هو أستاذ روبوتيات مشارك بمعهد الروبوتيات يجامعة كارنيجي 
ميلون» وهو أيضاً كابوس عالم الروبوتات العسكرية» فهو العالم الذي تعلم أن يقول: ١لا‏ 
شكراة:' 


وكا يروي نوربخش: «كنت أهتم وأنا طفل بفكٌ الأشياء وتجميعها من جديد بطرائق 
غريبة». وقد عمل على سيارات سباق تعمل بالطاقة الشمسية عندما كان بالجامعة» ثم 
التحى بيجامعة ستانفورد لاستكال دراساته العليا. وتنوعت مواضيعه البحثية من علم 
الحينيات 862050165 إلى الذكاء اللاصطناعي. 


ويتذكر كيف أنه عندما قام بتثبيت برامجه للذكاء الاصطناعي في الروبوتات للمرة 
الأولى أصيب «بالإحباط إزاء قلة ما يمكنها عمله. فقد كان واضحاً على نحو مؤلم مدى 
تخلف علم الروبوتيات». وبذلك؛ عاد إلى هوايته الأولى القائمة على فك الأشياء ثم 
تجميعها من جديدء لكن على نحو أكثر غرابة وجودة» وقرّر أن يبني مستقبله العملي في 
مال الروبوتات. 
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وكا هي حال معظم الطلاب» فإن جزءاً كبيراً من الدعم الذي تلقاه نوربخش من 
أجل أبحائه الأولى جاء من أموال البنتاجون. وسرعان ما بدأ يتلقى طلبات بشأن تطبيقات 
محددة لأبحاثه الروبوتية على سيناريوهات عسكرية. وتزامن ذلك تقريبا مع درس كان 
يتلقاه بشأن الجانب الاجتماعي للتقنية: كانت تلك لحظة الإلمام بالنسبة إلي. تتصرفت 
بحزم وقلت: لن أقوم بذلك». 


وعندما يبدأ نوربخش في التحدث عن المؤلفين الذين أثروا فيه أكثر من غيرهمء فإن 
قراره يصبح أكثر مغزى. فبدلاً من الإشارة إلى الخيال العلمي على غرار ما يفعل كثير من 
العلاء الآخرين» فهو يتحدث عن روايات ووكر بيرسيء الككاتب الجنوبي الذي كرّس 
جهده لقضية قدرة العلم على تفسير الأسرار الأساسية للوجود البشري. وهو يتذكر كيف 
أن شخصية بإحدى روايات بيرسي فكرت في الانتحار» وقررت عدم القيام بذلك لأنه 
سيكون آخر قرار تنخذه بين) توجد أشياء كثيرة في الحياة يمكن أن تختار القيام بها. وكان 
ذلك بمثابة المرشد بالنسبة إلى نوربخش وهو يتردد في أخذ أموال الجيش: «كان الشعور 
العام الذي يخالجني هو أنه في كل مرة تختار عمل شيء» فإنك تختار بصراحة عدم عمل كل 
ماعدا ذلك. والأمر لا يتعلق با لا ينبغي عملهء بل بأفضل ما يمكنك عمله. وبهذاء 
وبصرف النظر عما تختارء اختر ما يهمك أكثر من غيره». 


ولقد قرّر نوربخش إذآء بوصفه طالب دراسات عليا شابآء أن يرفض جميع الأموال 
القادمة من البيش» واخختار ألا يعمل إلا على أكثر الأعمال البحثية إيجابية» تلك التي بوسعه 
أن يجدها: «أردت أن أشعر أنني أعمل على شيء ذي وقع اجتماعي إيجابي مباشرء وليس 
على شيء محايد يمكن أن يستخدم في الخير أو في الشر في مرحلة لاحقة... أريد أن أكون 
قادراً على القول إنني صنعت معروفاً في العالم». 


بيد أن قراره الأخلاقى كانت له نتائجه المالية: من السهل يمكان أخذ أموال وكالة 


مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» واعتبار أنها ما هي إلا أموال لأبحاث 
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طويلة المدى... ومن الصعب الحصول عل الملايين من أي مصدر آخمرء بالإضافة إلى أن 
نديك فرصاً أفضل للحصول على منح من إلوكالة مقارنة بالجهات الأخمرى. لكن بعد 
مضي عقد من الزمن؛ نجحت خطة نوربخش. وتشمل مشروعاته البحثية الحالية 
روبوتيات تعليمية واجتاعية؛ وأجهزة استشعار لكرمي متحرك كهربائي؛ وشخصية 
روبوتية قابلة للتصديق. والملاحة البصرية» وحركة الروبوتات. 


ويدعم نوربخش تلك البرامج بالمبيعات التجارية للمنتجات التي يطورهاء وبأموال 
مخصصة للبحث من شركات مثل إنتل وجوجل وميكروسوفت»ء (اكتفى بالضحك عندما 
داعبته متسائلاً: إلى أي مدى ميكروسوفت أقل غرابة في الأطوار من وكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة؟). وهو يتحمس بصورة خاصة ليرنامج يستخدم الروبوتيات أداة 
تعليمية لزيادة عدد من يعملون في حقل التقنية» فقد وجد أنه إذا تمكنت من جعل الشباب 
بهتمون بأبحاث التقنية» فإن بإمكانك أن تستخدم ذلك أيضاً لتعليمهم مهارات أخرى 
ذات قيمة في الحياة. 


وساعد نوربخشء الذي ظل متمسكاً باعتقاده» على تأسيس "روبوتيك أوتونومي" 
01لواناث عنأه80 [الاستقلال الروبوتي]» وهو معمسكر روبوتي صيفي للأطفال 
المعوزين من مدينة سان حوزيه [بولاية كاليفورنيا]. وباستخدام امجموعة روبوتية تشبه 
مجموعة روبوتيات "إيكيا"'ءأ يتعلم الأطفال مهارات الهندسة ويرمجة الحاسوب. ثم 
يتسابقون من بعد ذلك في تحديات مثل لعبة "الكراسي المتحركة الموسيقية الروبوتية". وقد 
وجد المعلّمون أن الآثار الجانبية لبناء الروبوتات تكمن في أن الأطقال يبنون كذلك 
مهارات العمل الجماعي والقيادة» ويتتحمسون للعلوم والتعليم. وكثير من الأطفال 
القادمين من مناطق فقيرة انتهى مهم الأمر في مدارس "آيفي ليج" [رابطة اللبلاب].+ 


أ اسم شركة عامية خاصة لتجارة التجزئة في يمال الأثاث الجاهز للتركيب. (المترجم) 


ب إشارة إلى ثياني مؤمسات خاصة للتعليم العالي في الولايات الشالبة الشرقية من الولايات المتحدة: معروفة بالتفوق 
الأكاديمي والانتفائية في القبول والنخبوية الاجتاعية. (المترجم) 
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وخلال السنوات القليلة الماضية» لاحظ نوربخش تغيراء ففي حين أنه ل يأبه أحد 
لرفضه أموال البنتاجون عندما كان طالباً متواضعاً في الدراسات العلياء فقد بدأ يثير جدلاً 
وهو أستاذ. ويروي كيف أن عدداً من زملائه أتوا إليه وقالوا: «إننا نراقبك» إذا شابرت في 
ذلك لبضع سنواتء فقد نقوم نحن أيضاً بالشيء نفسه». وينهي حديثنا قائلاً: «إنني خنزير 
غينيا [المقصود: حيوان تجارب]ء وهذا ما يجعلنى أشد عزماً على إثبات أن ذلك ممكنة. 


ندم الصتم 
إيلاه نوربخش جزء من جيل جديد من العاملين في جال الروبوتيات» وهم يرفضون 
الإغواء لأنهم قلقون من تنامي الاهتيام العسكري بعملهم. 


يقول ستيف بوترء وهو باحث في مختير الهندسة العصبية الذي تشترك في إدارته جامعة 
إيموري ومعهد جورجيا للتقنية في أطلانطا: «أفضّل أن تنتفي أسباب بقاء الجيش. ولا 
أريد أن يكون لهم أي فضل في شيء أنجزته؛ وهو ما سيدّعونه بالطبع إذا أعطوني المال. 
قالوا: إليك بضعة آلاف من الدولارات لأننا نرى أن ما تقوم به مثير حقاً. قلت: شكراً. 
لكن لاء شكراً. وأظل أُبلّغ بالمنح التي تتواءم وعملي. فأقوم بفحصها وأقول: لاء عذراء 
إنبا وكالة مشروعات البحوث المتقدمة».* 


ويعمل بوتر على مشروع لتوصيل العصبونات [أي الخلايا الدماغية الحية] مسن 
الحيوانات إلى دائرة روبوتية لجعلها أسرع تعلماأ وأكشر مرونة في التفكير مقارنة بالذكاء 
الاصطناعي الاعتيادي. وحسبها ورد في إحدى المقالات» فإن «ابتكاراته الروبوتية المدهشة 
ستجعل لعاب جترال القرن الحادي والعشرين يسيل إذا استطاع اليل منها».” ويستمد 
بوتر موقفه الرافض من تاريخه العائل؛ فقد كان والده يعمل في مختبر الدفع النفاث؛ وهو 
مركز ممول من وزارة الدفاع في معهد كاليفورنيا للتقنية يقع فيه الآن مقر [برنامج] 
استكشاف الفضاء الروبوت التابع لناسا. ىا عمل والده في مشروعات مسن قبيل الرادار 


254 





الرافضون: علماء الروبوتات الذين ينولون ١لا‏ 


ذي الرؤية الجانبية»* وقيل له إنه سيُستخدم لرسم خريطة كوكب الزهرة؛ ليك شف فيا 
بعد أنه استخدم في الصواريخ الطوافة [المعروفة باسم كروز]. 


وهناك آخرون يرفضون التمويل العسكري بسبب هواجس بشأن الكيفية التي 
يحيدهم بها عن دوافعهم الأصلية. يقول بنجامين كويبرز؛ وهو عالم حاسوب بجامعة 
تكساس: «تقدم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة ومكتب الأبحاث البحرية ووكالات 
أخرى تابعة لوزارة الدفاع كثيراً من الدعم الذي أعتبره قبا وفاضلاً. لكن هناك منزلقاً 
رأيت عدداً من الزملاء يقعون فيه خلال سيرتهم المهنية:* فأنت تبدأ العمل على أحد 
المشروعات الجيدة تمامآء ثم عندما يأتي وقت التجديد -وهناك طلاب يعتمدون عليك- 
يقول لك موظف البرنامج إن بإمكانهم الاستمرار في تمويل العمل نفسه. لكن عليك الآن 
أن تصوغ المقترح باستخدام مثال في مشهد عسكري. البحث نفسه. ولكن فقط استخدم 
لغة مختلفة للتكلم عنه. متفقون؟ 


ثم عندما يأ وقت التجديد مرة أخرىء تنقص الأموال المخصصة للبحث قليلاء 
لكنها تظل كافية لدعم مختبرك إذا كان بإمكائك العمل على بعض التطبيقات المطلوية حقاً 
في التطبيق العسكريء متفقون؟ 


ثم بالنسبة للجولة الجديدة؛ عليك القيام بزيارات متتظمة للقادة العسكريين 
لإقناعهم بأن ابتكارك سيساعدهم حقاً في الميدان. وهكذا دواليك... وبانقضاء عقد أو 
عقدين: تكون قد أصبحت شخصاً مختلفاً عما كنت. وترجع بناظريك إلى ذاتك الأحدث 
عهداء وتلتفت برأسك يميناً ويسارا استغراباً وتقول في نفسك: "كم أنا ساذج!"2. 


إن هذا الرفض للقيام بالعمل العسكري هو في الواقع جزء من تقليد أقدم للتمرد 
العلمي. فقد ترق مشروع ماههاتن بسبب نزاعات بين الباحثين المعنيين» ويلغ الأمر أن 
مُنح القائد المدني للفريق روبرت أوبنهايمر رتبة مقدم لتعزيز موقفه في المناقشات التي 
تجرى مع الممولين العسكريين. وحتى عندئذ» عندما توقف بعض العلماء الرئيسيين عن 
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العمل» اضطر الجيش إلى وضع المشروع ومختبره الرئيس في [مدينة] لوس ألاموس [بولاية 
نيو مكسيكو] تحت سيطرة جامعة كاليفورنياء بدلاً مسن قاعدة عسكرية تخضع لسلطة 
البنتاجون بشكل مباشر.* 


وبعد صنع القنبلة الذرية؛ بدر جدل حاد بشأن استراتيجية استخدامها. وقابل وزير 
الحرب هنري ستيمسونء وأعلى قائد عسكري أمريكي وهو الجخترال مارشالء مجموعة من 
العلماء» منهم أوبنهايمر وإنريكو فرم يأ في أيار/ مايو 1945 لمناقشة هذا الأمر. لكن سرعان 
ما أخرج الرجال الذين صنعوا القنبلة من دائرة صنع القرار بشأن كيفية استخدامها 
وتوقيتهء وهو ما يرجع أساساً إلى رغبتهم في أن توضع قيود على استخدامها للأغراض 
العسكرية. وف نباية المطافء استبعد أوبنهايمر من المشروع لصالح الأقرب إلى الصقور 
إدوارد تيلر وهو "أبو القتبلة الميدروجينية". ومصدر الإهام للفيلم الذي قام ببطولته بيتر 
سلرز” بعنوان الدكتور سترينج لاف. 


وقد واجه السوفييت» حتى مع نظامهم الأكثر سلطوية (حيث إن قولة: "لا" ها 
عواقب أكثر خطورة بكثير) مشكلات شبيهة مع العلماء الرافضينء فقد كان عالم الفيزياء 
العبقري أندري ساخاروف أول من صمم القنبلة ال هيدروجينية لديهم. ثم مضى ليصبح 
من مناصري نزع السلاح النووي» وهو ما أكسب هذا المُعارض جائزة نوبل للسلام 
وقاده إلى السجن. 


وفي نهاية المطاف» اجتمع علماء العالم لتكوين منظمة تعمل ضد الأسلحة التي 
طوروها لأول مرة. وبحافز من رسالة من ألبرت آينشتاين (الذي تشاء الأقدار أن يكون 
هو أيضاً من وجّه رسالة في البداية إلى الرئيس روزفلت لإقناعه بتمويل الأبحاث الخاصة 
بالقتبلة)» عقدت المنظمة اجتماعها الأول في باجواش بمقاطعة نوفا سكوتشا يكنداء في عام 


0 عالم فيزياء إيطالي (1954-1901) اششهر بالعمل الذي قام به لتطوير أول مفاعل نووي. (المترجم) 
ب. مثل كوميدي بريطاني (1980-1925). (المترجم) 
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الرافضوت: علاء الروبوتات الذين يقولون (لا» 


7. وني حين نالت المنظمة التي عرفت لاحقاً باسم "حركة باجواش من أجل نزع 
السلاح النووي" جائزة نوبل للسلام ف نماية المطاف» فإن جهود الرافضين النوويين 


تأخرت لأكثر من عقد. فقد خرج الحني النووي من القمقم فعلا. 


ويروي عام الفيزياء النووية فريهان دايسن كيف أن المشكلة ببساطة كانت تكمن في 
عدم وجود العدد الكاني من أمثال إيلاه نوربخش في ذلك الوقت. لم يكن هناك ما يكفي 
من العلماء «الذين كانت لديهم شجاعة البصيرة ليقولوا: لا؛ عندما كان لذلك مغزاه: 
ا وجميع متاعبنا ترجع إلى ذلك جزئياً؛ وهو ما يمكن أن تطلق عليه الغطرسة التقنية التي 
تهيمن على الناس عندما يرون ما يمكن أن يصنعوا بعقوهم».” 


ومن الجدير بالانتباه أيضاً ملاحظة أن دايسن كان هو مصدر الإلهام لشخصية دايسن 
قْ أفلام المدمر. الذي يخترع برنامج "كانتت وهو الذكاء الأصطناعي الذي يفقد 
صوابه ويقوم في نهاية المطاف بشن محرقة نووية على البشرية» ثم يموت في مرحلة لاحقة في 


والواقع أن كثيرين يرون ني ذلك درساأً واضحاً لعلماء الروبوتيات اليوم. وحسبا 
يكتب بيل جوي» مؤسس شركة صن ميكروسيستمز وأحد النقاد الآن لكثير من الأبحاث 
التي تجرى في هذا الميدان فاإن تجارب علياء الذرة تشير بوضوح إلى الحاجة للتحلي 
بمسؤولية شخصية: وإلى خطر أن الأمور ستئحرك بسرعة كبيرة» وعلى نحو تخرج فيه 
العملية عن نطاق السيطرة. ويمكنناء ا فعلواء أن نخلق مشكلات مستعصية في وقت 
قصير جداً. ويجب أن نفكر مسبقاً كي لا نفاجأ ونُصدم على النحو نفسه بنتائج 


اختراعاتنا» * 
ومع ذلك. يظل العلماء الرافضون. مثل إيلاه نوربخشء أقلية صغيرة» سواء من 


حيث الحصول على المال من الجيش» أو من حيث تقويم المسائل الأعمق بشأن معنى 
العمل على أنظمة مصممة للحرب. إن التمويل من الجيش هو القاعدة» لكنه أيضاًء وكما 
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يقول نوربيخش «موضوع شديد الحساسية» لا يحب كثيرون الحديث بشأنه.” وعندما سثل 
برايان ميلرء المهندس تي الرابطة الوطنية لسباق السيارات. الذي تحوّل إلى عالم رؤبوتيات» 
عن أفكاره بشأن انعكاسات تسليح الروبوتات» على سبيل المثال» كان ردّه ببساطة: «إنني لا 
أتكلم في السياسة».”' وكذلك الأمر بالنسبة إلى سباستيان ثران الذي يغيّر الموضوع بوضوح 
عندما يتطرق الحديث إلى التأثير السياسي لأبحاثه: إنني أتجاهل كل ذلك لصنع المركبة». 
وهو يقول إنه يركز فقط على مسار الاختراع والاكتشاف ويقارن عمله بالتحضيرات التي 
قام بها تشارلز ليندبيرج تمهيدا لأول رحلة عبر الأطلسي: «لم يقم بها وفي باله جميع اللوائح 
التنظيمية لسفر الركاب عبر الأطلسي التي سيستتبعها ذلك. قام بها وكفى».'' 


ولا يعني ذلك أن الباحثين لا يدركون جسامة القضايا ذات الصلة. وفي الواقع؛ إن 
فكرة إحداث وقع جوهري هي ما يدفعهم نحو أبحاث الروبوتات مقارنة بأي من ميادين 
البحث العلمي الأخرى التي كانوا سيرتعون فيها. وبالأحرىء وكما يقول أحد الكتاب 
واصفاً وكالة مشروعات البحوث المتقدمة: «ما لا تهده هو كثير من التأمل».2! وفي حين 
يسعد كثير من علماء الروبوتيات لأن أنظمتهم تُستخدم لإنقاذ أرواح فعندما يتعلق الأمر 
بالحديث عن غير ذلك من التتائج العسكرية أو مدونات الأخلاقيات البحثية؛ فإن معظم 
منتسبي المجال يعترضون. وعلى غرار شعار "الرابطة الوطنية للبندقية" القائل بأن 
الأسلحة لا تقتل الناس» فإنهم يفيدون بأن أبحائهم يمكن أن تُستخدم في الخير أو في 


الشر؛ ولذا فإن مسؤولية أي شيء يحدث خارج مختبراتهم تتجاوزهم. 


ويصف أحد الباحثين بجامعة كارنيجي ميلون تلقي التمويل العسكري بوصفه أثراً 
جانبياً للقيام بالبحث المطلوب: #إنك تصنع روبوتاً جيداً على مدى 364 يوماً من العام. 
وفي يوم واحد تضع بعض التمويه عليه لتخدع وكالة مشروعات البحوث المتقدمة».*! 

والسلوك نفسه ينطبق على المموّل العسكري؛ فعندما يتعلق الأمر بتقويم أي مسائل 
أخلاقية رئيسة» ىا يقول أحد مديري البرامج في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة: 
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الرافضون: علباء الروبرتات الذين يقولون دلا» 


ف«إن هذا الأمر يتعدى درجة راتبي.! إنه يخرج عن دائرة أهتماماتي».*! أو ى) يقول مايكل 
جولدبلات» مدير مكتب العلوم الدفاعية التابع للوكالة: من الأفضل وضع هذه المسائل 
جانباً في الوقت الحهالي» «لا يمكنك أن تدع الخوف من المستقبل يمنع استكشاف 
البحقل:*' 


ويرى الرافضون أن ذلك ينم عن قصر نظرء ويخافون أن يتكرر في محال الروبوتيات ما 
كان قد حدث مع العلماء النوويين. ويتساءل إيلاه نوربخش: الماذا المضى من جديد في 
ذلك المسار من العمل الشاق» ثم بعد وقوع الحدث الانتظار ليقال: الآن نفهم الحقيقة» 
لكن بعد فوات الأوان؟ من الحماقة عدم التكلم على ذلك [أي أخلاقيات التمويل 
العسكري وكيفية استخدام الاختراعات]. ٠.‏ ليس بوسعك وقاية نفسك من التأثيرات» 
نحتاج إلى أن يتحدث القادة في الميدان عن ذلك. وإلى إشراك علماء الأخلاق والسياسة». 


ومع تنامي علم الروبوتيات» بدأ متلقو التمويل العسكري هم أيضاً يتحدئون عن 
الحاجة إلى الاستبطان. وحسبا يقول رونالد أركين. الأستاذ بمعهد جورجيا للتقنية: «فقد 
كان علماء التقنية» على مر التاريخ» جاهلين بشكل مزر بانعكاسات ما اخترعوا. وكان من 
الممكن أن أضم نفسي إلى هذه الفئة» ربا حتى سنوات قليلة مضت. إن البحث والتطوير 
معهياة تدا كنا مزنوال تكاج بل أذ هوا لعواقب. ثم نبدأً التعامل معهاء ونحدد 
إن كان علينا عمل شيء بصددها». ؟! 


وهذا النقاش لن يكون سهلاً؛ فالروبوتيات حال جديد نسبيا؛ وهو يمضي بخطوات 
متسارعة بحيث إنه لم يجد الوقت لمناقشة المسائل الأكثر عمقاً. كا أنه غير مُجْهّز تجهيزاً جيدا 
للتعامل مع القضايا الأخلاقية العميقة. وكا يلاحظ نوربخش متأسفاً: (إنه جيل مدرب 
على مجحرد التفكير تقنياً. ومن النادر أن تجد من يمكنه التفكير في العلم على غرار أرسطوء 


1 إشارة إل .تظام في اليش الأمزيكي بحصل بموجيه الأفراد عل رابهم الأساس» وهو أيضأ طريقة لقارنة الدب الي قد 


تحمل أسهاء مختلفة من فرع إلى آخر . (المترجم) 
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أي باعتباره ظاهرة اجتماعية أيضاً. لا أعتقد أن مدونة أخلاق ستكون متاحة في المستقبل 
القريب».”! 


وهناك آخرون يعتقدون أن النقاش برمته في غير محله. ذلك أنه حتى إذا رفض المرء 
التمويل العسكريء فإن الجيش يمكنه مع ذلك نيل ثهار الجهد المبذول بعيداً عن السوق 
المفتوحة (عن طريق العمل الذي تقوم به مختبرات مثل مختبر فيلق المارينز). كل ما تكون 
قد فعلته هو توفير أموال الحكومة حيث إن المحصلة النهاتية ستكون نفسها. 


ولا يشكك نوربخش في ذلك» ويلاحظ أن جميع التنائج التي توصل إليها منشورة 
على الملأء وهو متأكد أيضاً أن الجيش أخذ بعض أبحاثه لاستعيالاته الخاصة: «بكل تأكيد: 
أنت لا هلك حماية التقنية من الاستخدامات كافة». لكنه يعود إلى الخيار الذي كان متاحاً 
له: إما العمل على الروبوتات العسكرية» وإما إدارة معسكر للروبوتيات لصالح الأطفال 
المعوزين: «كم هو لطيف أن أعرف أن لديّ تطبيقا مباشراً له جانب اجتماعي إيجابي. 
أعرف أن من غير الممكن حجب ما أقوم به عن الآخرين؛ لكنني أعرف أيضا أن بعض 
الخير المباشر سيتأتى من ذلك». 


إن هذا الجدل» بشأن إن كان على الباحثين العاملين على الروبوتات أن يقوموا بذلك 
نزولا على طلب الجيش» سيستمر لسنوات قادمة. وفي نماية المطاف قد يُختزل الأمر في 
سؤال مركزي بشأن عصرنا الحديث؛. وهو السؤال الذي يطرحه الأب تاديوس 
باهولتشيك من المركز الوطني الكاثوليكي لأخلاقيات البيولوجيا: القد بدأت التقنية 
تتجاوز سلامتنا الأخلاقية. هل نحن مضطرون إلى القيام بالشيء لمجرد أننا قادرون على 
ذلك؟».15 
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الحزء الثاني 


ما يخلقه التغير لنا 





الفصمل العاشر 


سبروسكي الكبير والثورة الحقيقية فى الشؤون 
العسكرية: التفكير فى التقنيات الثورية 


إن السلاح والعنف قادران عل إزاحة أي نظرية مهما كانت سلامتها. ! 


ملازم أول في الجيش الأمريكي 


اهناء وعند تهاية ألفية» تُدفع نحو حقبة جديدة من الحرب. المجتمع تغير»ء وتغيرت 
الاقتصاديات والتقيات التى يرتكز عليهاء وتغيرت الأعبال الأمريكية. لابد من أن نفاجاً 
ونصدم إذا لم يتغير الجيش الأمريكي»2.* 


كان اللواء بحري آرثر سبر وسكي يتحدث عن رؤيته لمستقبل الحربء أو ما أطلق 
عليه «الحرب القائمة على الشبكات». كان سبروسكي طياراً سابقاً في البحرية الأمريكية 
نفذ مهمات قتالية في فيتنام. وقاد حاملة طائرات في أثناء حرب الخليج الأول. ولكنء كما 
تصف إحدى النبذ عن سيرته الذاتية» فإن «هناك جانباً آخر لسبروسكي؛ وهو طاقة 
محمومة» ونزعة تمردية جعلته يميل إلى النظريات المواكبة لأحدث الصيحات المغرقة في 
التفلسف. وهو ما أبقاه فترة طويلة حارج الحرم الداخلي لوزارة الدقاع».” 


وعلى سبيل المثال» عرف عن الرجل أنه '"مهووس باوربوينت". فهو حريص على 
استخدام عروض الشرائح الحاسوبية ولغة الشركات؛ حتى إنه يبدو في أحيان كثيرة وكأنه 
استشاري في إدارة الأعمال وليس ضابطاً عسكرياً. فهو يصف مثلاً أحداث الحادي عشر 
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«عمليات ذات قيمة مضافة؛. 


وفي عام 1998 أصبح سبروسكي رئيس كلية الحرب البحرية في نيوبورت بولاية رود 
آيلاند. وبدأ يتحمس من مقره خارج البنتاجون في أن التغير قيد التجهيزه فقد انتهت 
الحرب الباردة» ول تبق مهمة الجيش الأمريكي, برأيه. مواجهة قوة عظمى متكافئة. فهو 
يرى أن على الجيش أن يخطط لدرعاية "علبة بتري" للمشكلات المتقيحة الموجودة حول 
العالم».” 


كان ذلك ما يدور في خلد سبروسكي عندما نشر -بالاشتراك مع زميله في الكتابة 
عون تعارستعاء وفواطار فاع ورسلام قوع ناكا لتائبية ى عله بروضيتي: 
1 وهي بحلة البحرية الرسمية. وأصبحت المقالة المعنونة ب "الحرب القائمة 
على الشيكات: منشوّها ومستقبلها" لمة ماع02 مأ[ :عجداعة/زا عامع اص - مارو جاع لل“ 
”©كناانا"آء مرتكزاً لتوجه جديد كلياً إزاء الحرب. وعلى غرار كثير نما يُكتب في هذا العصر 
الذي ينسم بصخب شركات الإنترنت» فإن المقالة تعرض رؤية متكلفة» كثيراً ما تحجيد عن 
التحليل العسكري البارد باتجاه كتابات معاوني الرهبان. 


فقد كان سبروسكي يكتب بإعجاب يقترب من الهوس عن العجائب الكثيرة 
لشركات التقنية الجديدة التي كانت أسعار أسهمها في صعود حاد» وعن ناذج الأعمال 
المتتصرة التي كانت تغيّر ظاهرياً نسيج الأعمال والمجتمع. واستشهد بدروس من شركتي 
"سيسكو" و"ديل"؛ وحتى شركة الخطوط الحوية الأمريكية» من حيث الكيفية التي تنيح 
بها تقنية المعلومات للمنشآت التجارية الأمريكية مزايا حديثة الاكتشافء تقدّم بدورها 


أنموذجاً جديداً لخوض الحروب وكسيها. 


البكتيريا ونحو ذلك. (المترجم» 
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سبرو سكي الكبير والثورة الحقيقية في الشؤون العسكرية: التفكير في العقئيات الثورية 


وكان سبروسكي منبهراً بشكل خاص بعمالقة السوقء وكان يرى أن مركزهم يتوازى 
مع المركز الاستراتيجي للولايات المتحدة. فقد كان معجباً أشد الإعجاب بشركات مثل 
"وول مارت" التي تؤهلها بنيتها على صعيد تقنية المعلرمات لأن تربط بين عديد من 
العمليات المختلفة» وتستجيب بسرعة لتغيرات السوق» وتسحق المنشآت الصغيرة 
المزعجة. وكا كان لدى وول مارت «وعي معلوماتي شامل» بالسوقء فكذلك الأمر 
بالنسبة إلى البنتاجون الذي يمكن أن تصبح لديه صورة كاملة عن ميدان المعركة. 


وبالمثلء يرى سبروسكي أنه كما يُفترض أن [شركة] ميكروسوفت العملاقة قد 
قلصت [شركة] آبل منافستها لتصبح ما أساها سوقاً متخصصة دائمة: فكذلك يمكن 
للولايات المتحدة أن تقوم بالشيء نفسه مع غرمائها: (إن حبس المنافسة في الخارج 
والنجاح في الداخل يمكن أن يحدث بسرعة» حتى ما بين ليلة وضحاها. إننا نسعى إلى 
تأثير ممائل في الحرب». 


وم تكن فكرة سبروسكي تقتصر على كون تقئية المعلومات تجمل الشركات تغير 
أسلوب عملها؛ فهو يرى أيضاً أن التحول نحو شبكات تقنية المعلومات يُعد تغيراً على 
أساس قيمة أسَية مختلفة تماماً في تاريخ الحرب؛ فهو «سيؤثر في مكان الحرب وتوقيتها 
وكيفيتها». ويختم سبروسكي كلامه قائلاً: (على مدى نحو مئتي ععامء تطورت الأدوات 
والتكتيكات بشأن الكيفية التي نقاتل بها في الحروب مع تطور التقنييات العسكرية. أما 
الآن» فإن هناك تغيرات أساسية تؤثر في طبيعة الحرب ذاتها... إننا وسط ثورة في الشؤون 
العسكرية لا تشبه أي شىء سبقها منذ الحقبة النابليونية» عندما غّرت فرنسا طبيعة الحرب 
بإدخال مفهوم التجنيد العام».” 


«عاصفة مفاجئة تقلب كل شىء رأسا عل عقبء؟ 
عندما يفكر الناس بشأن الأعبال أو التقتية أو الحرب: فإنهم عادة ما يتخيلون عملية 
خطية. وبمرور الوقت. يتم عمل تحسينات طفيفة تجعل الأنظمة تعمل بصورة أفضل أو 
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أسرع أو أرخصء أو تعطيها وقعاً أكبر. لكن يحدث من وقت لآخر أن يأتي تغير يمحو كل 
ما هنالك. فهو يعيد كتابة القواعدء, ويغغيّر اللاعبين ويبدل المنظيات والاستراتيجيات 
والتكتيكات. وما يوازي ذلك هو "التقنيات التعطيلية" التي تحدث تغيراً جذرياً في إحدى 
الصناعات؛ حتى إلى درجة إنهائها. والمثال الأحدث على ذلك هو التغيير الجذري الفريد 
الذي شهدته صناعة الموسيقى بفعل عالى تبادل الملفات على الإنترنت.” 


والسمة الرئيسة لتلك التحولات أن تأثيراتها متعددة المستوياث والنطاقات. 
والتأثيرات الأوسع لا يمكن التنبؤ بها عادة من قبل من يعيشون في زمن ظهور التقنية. 
فعندما اختّرعت السيارة في ثانينيات القرن التاسع عشرء أدرك كثيرون خلال فترة وجيزة 
أن تلك "العربات بلا أحصنة" ستؤثّر في النقل بشكل أو بآخر. لكن من كان ليتتبأ بأن 
السيارات ستعيد تشكيل المدن الأمريكية من خلال خلق "ضواح"» وستحرق ما يكفي 
مناثاي أكشيةالقروون لسفكيق العرعب: ومهع ان كاتزاق درك الوقيع يدوا عرب 
تضييق الختاق على الاقتصاد العالمي؛ وستخلّص المراهقين من إشراف ذويهم في أثناء 
التغزّل بها أفضى إلى ظواهر اجتماعية مثل "المواعدة"؛ ومن ثم "الثورة الجنسية"؟ 


وعلى الصعيد العسكريء فإن ناذج التحوّل تلك تُعرف باسم "الثورات في الشؤون 
العسكرية"؛ وهي أمر أسامي لفهم حماسة سبروسكي حيال تقنيات المعلومات» وكذلك 
التأثير الحقيقي للروبوتيات. وتشمل الثورات في الشؤون العسكرية عادة دخول تقنية أو 
تنظيم جديد يخلق يدوره نموذجاً جديداً تماماً لخوض الحروب وكسبها. فإما أن يُستحدث 
ملاح جديد تصبح معه أفضل الأسلحة السابقة بالية» على غرار ما آلت إليه السفن 
الحربية الخشبية والشراعية بعد اخختراع السفن ا حربية المدرعة التي تعمل بالبخار» وإما أن 
يأخذ الأمر شكل جيش يتوصل إلى أسلوب جديد في تنظيم نفسه حول سلاح معروف 
فعلاً ما تنعدم معه جدوى جميع الطرائق القديمة. ومن الأمثئلة على ذلك الكيفية التي 
جعلت الإنجليز الرماة ذوي الأقواس الطويلة جزءا لا يتجزأ من جيشهم في العصور 
الوسطى با أخبى هيمنة الفرسان الراكبين. 
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ولا يشترط أن تكون تلك التقئيات ذات طبيعة عسكرية بحثة حتى تغيّر ميدان 
المعركة. فقد حفز ركاب الخيل وسكك الحديد» على سبيل المشال؛ ثورات في الشؤون 
العسكرية أدت إلى صعود إمبراطوريات وسقوط أخرى. لكن أي منها لا يمكن وصقه بأنه 
تقئية عسكرية حصرية (كما هي الحال بالنسية إلى الروبوتيات اليوم). وبالفعلء فإن 
التغيرات الأكثر جذرية في الحرب غالباً ما توازيها تغيرات مشابهة في الاقتصاد. وسواء 
تعلق الأمر بالتكيف مع سفن حربية أو مصانع تعمل بالبخار» فإن إحدى خصائص 
الثورات هي أن القادة» وكما يبين خبير الإدارة بيتر دراكر» ايجب أن يتهيؤوا للتخلي عن 
كل ما يعرفونه».* 


من الققوس الطويلة إلى الأسلحة النووية» يحدد المؤرخحون عشر ثورات على الأقل في 
الشؤون العسكرية منذ عام 1300. * وفي كل مرة» بدت تلك الشورات وكأنها «عاصفة 
مفاجئة تقلب كل شيء رأساً على عقب»."' تلك هي الكليمات التي استخدمها أحد السّاسة 
الإيطاليين في القرن الخامس عشر لوصف شعوره في أثناء مشاهدة المدقع وهو يدمر 
جدران القلعة التي ظلت تحمي مدينته لقرون. 


ليس الجميع مفتونين بفكرة الثورات في الشؤون العسكرية. فالبعض يرون أنه كلما 
استّحدثت تقنية جديدة» بولغ في تأثيراتها الطويلة المدى. فعلى سبيل المشال» يقول ضابط 
الجيش المتقاعد والمحلل العسكري رالف بيترز مازحاً: «عندما اكتشف الرجل الأول أن 
بإمكانه ربط حجر حاد بعصا بوساطة شريط من الجلد. لك أن تتأكد أنه سارع إلى 
أصدقائه الجالسين حول النار في المخيم وصاح: لقد اكتشفت لتوي آخر ثورة في الشؤون 
العسكرية!):!! 


بيد أنه ما لا جدال فيه أن الغورات في الشؤون العسكرية المدفوعة بالتفنية تشكّل 
التاريخ فعلاً. وذلك السياسي الإيطالي شهد بداية ثورة الشؤون العسكرية التي عرفت فيه 
بعد باسم عصر البارود. وفي بدايتهاء أي عام 1450.» كانت الدول المدينية الإيطالية هي 
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القوى المهيمنة في أورباء بينم| أوربا بدورها كانت قوة ضعيفة على الساحة الدولية. حيث م 
تكن تسيطر إلا على 15/ من العالم. وخلال قرن من الزمن» تحولت القوى المهيمنة إلى 
مالك موحدة. مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانياء تعرف كيف توظف هذه الشورة لمصلحتها 
على النحو الأفضلء وكانت أوربا في طريقها للسيطرة على 84/ من العالى. 


وقد تأنّى جزء كبير من هذا الاجتياح من خلال الاصطدام بالقوى المحلية. حيث 
طغى التقدم التقني للمستعمرين الأوربيين بسهولة على جانب ضعفهم ال متمشل بالفارق 
العذدي الفائل بينهم وبين سكان مستعمراتهم. فعلى سبيل المثال» قهر الغازي الإساني 
كورتي سأ إمبراطورية الأزتيك” بقوة لا تتعدى 800 رجل. 


ويتساءل ماكس بوتء مؤلف كتاب الحرب في ثوبها الجديد مع/ة 7104 «ه 1[ وهو 
عبارة عن تاريخ للثورات في الشؤون العسكرية: "كيف تصيح رابحا في عصر قائم على 
الثورات التقنية» وتتجنب أن تكون تمن يسقطون ضحية الحوادث المرورية؟ قد تعتقد أن 
السبيل نذلك هي بحيازة أفضل الأدوات وأكثرها عدداً. لكنك ستكون مخطعاً» 2 


إن النجاح لا يتأتّى من خلال الاستثمار في التفنية الجديدة أو شرائها فحسب. ولكن 
أيضاً من خلال معرفة كيفية السيطرة عليها. فعلى سبيل المشال» كان لدى الألمان 
والفرنسيين والبريطانيين دبابات وطائرات وأجهزة لاسلكية في بداية الحرب العالمية 
الثانية؛ لكن الألمان عرفوا كيف يجمعون تلك العناصر وفق مفهوم "الحرب الخاطفة". 
وهي نوع جديد من الحرب الميكانيكية» أحدث تغيراً جذرياً في الحرب في القرن العشرين. 
أو كا يبيّن الضابط في سلاح الجو سكوت موراي: «تخيل للحظة أن بإمكانك العودة 
بالزمن إلى الوراء وإعطاء أحد فرسان ديوان الملك آرثرة بندقية من طراز (2-16). إذا 


أ. إرنان كورتيسء أحد أرائل المستعمرين الإسبان (1547-1485). (المترجم) 
ب. دولة الأمريكيين الأصليين التي حكمت معظم ماهو الآن المككيك في الفترة (1428- 1521 تقريباً). (المثرجم) 
ج. قائد بريطاني أسطوري في أواتحر القرن الخامس الميلادي. اشتهر بالطاولة المستديرة التي تجمع فرسانه. (المترجم) 
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أخذ السلاح وعاد ليمتطي جواده واستخدم عقب البندقية لكسر رأس خصمه. فإن ذلك 
ل يوان مخ ناب التسرل: إن النصول علق عزنا عدر علف شكنة ويبندا با تلاق 
التار» 3! 


ولهذا السببء فإن الثورات في الشؤون العسكرية تستغرق بعض الوقت حتى تؤتي 
أكلها. فالجيش الإنجليزي لم يقم بمجرد استحداث ناذج أولية من القوس الطويلة كي 
يستخدمها فلاحوه في الهزيمة التاريخية التي ألحقوها بالفرسان الفرنسيين في معركة كريسي 
[بشمال فرنسا] عام 1346» ما ساعد على إنباء عصر الإقطاع. فالأسلحة والتكتيكات التي 
أثبتت ثوريتها جرى تحسينها خلال الحروب الأهلية الإنجليزية قبل ذلك با يزيد على 
القرن. بيد أن وتيرة تلك التحولات ومدتها تبدوان في تسارع مستمرهء فالتغيرات التي 
أحدثها البارود دامت قروناً عدة» وتلك التي تأنّت من المحركات البخارية والتلغراف 
وسكك الحديد (الثورة الصناعية الأول في الشؤون العسكرية) دامت قرناء أما تلك التي 
ولْدتها محركات الاحتراق الداخلي واللاسلكي والطيران (الشورة الصناعية الثانية في 
الشؤون العسكرية)» فقد دامت عقوداً معدودة. 


وهذا السبب أيضاً يُعد صعود التقنيات الهجينة من العلامات الجيدة على الشورة في 
الشؤون العسكرية. فهناك دائيا المكيّفون السابقون واللاحقون لأي تقنية. وعلى غرار ما 
يحدث بالنسبة إلى سياراتنا الآن, تعد النباذج الهجينة هي الأنفاس الأخيرة لمن يدركون أن 
ثمة تغيراً قد طرأ لكنهم لا يرغبون في التغير على نحو كامل. فهم يريدون جني ثهار 
الجانبين» من خلال ترقيد التقيات الحديدة على الملصات القديمة. 


وقد حاول الإسيان الخلاص من عصر الشراع باستخدام الجلياسات» وهي قوادس 
[سفن كبيرة] تعمل بالمجاديف لكن فيها أيضاً أشرعة ومدافع؛ وأرسلت باعتبارها جزءاً 
من الأسطول الإسباني عام 1588. ويطبيعة الحال؛ ثبت عدم فاعلية تلك الحجائن المزيدة 
مقارنة بالسفن الشراعية الإنجليزية المصممة خصيصاًء والتي كانت أكثر صلابة وأفضل 
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تسليحاً. ومعظم الجلياسات لم تفلح حتى في العودة إلى الوطن. وبالمثل؛ فإن السفن الحربية 
البريطانية التي كانت تعمل بالبخار ظلت مزودة بالأشرعة حتى عام 1880. ويصف بوت 
تلك الهجائن بأنها «المعادل العسكري لخلد الماء [نوع من الشدييات شبه المائية] بمنقار 
بطة».؟! وبيتها تعد تلك الهجائن أفضل هامشياً من الطريقة ة القديمة» فهي ليست قبيحة 
بالمعتى الكامل فحسبء ولكن أيضاً أقل فاعلية بكثير من نموذج محول بالكامل إلى التقنية 
الحديدة. 


وفي المقابل» فإن يحرد استمرار التقنية القديمة لا يعني أنه لم تحدث ثورة. فعلى سبيل 
المثال» لايزال هناك كثيرون في العالم يدفعون المحراث خلف الحمارء أي بالطريقة نفسها 
المستعملة على مدى ألفي عام. وذلك لا يعني أن التصنيع والتقنية البيولوجية لم مُحدثا تغيراً 
جذرياً في مجال الزراعة بصورته الشاملة. *' والوضع نفسه ينطبق على الحرب. فالجيش 
الألماني الذي أطلق الحرب الخاطفة في بداية الحرب العالمية الثانية ظلت لديه فرق من 
سلاح الفرسان. لكن الدبابات في فرقه المدرعة هي التي أحدئت الشورة في الشؤون 
العسكرية. 


وفي كثير من الأحيانء لا يدرك أحد أن ثورة في الشؤون العسكرية قد حدثت إلا بعد 
الحدث. فعلى سبيل المثال» مكّنت المدافع الرشاشة جيوشاً أوربية صغيرة من دحر قوات 
قبلية ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر. لكن لم يسلّم الجنرالات. حتى المذبحة التي 
شهدتها السنوات القليلة الأولى من الحرب العلمية الأولى بأن المدافع الرشاشة أحدثت 
هي أيضاً تحولاً كبيراً في الطريقة يقة التي سيتم بها القتال على الجبهات الأوربية. 


الأمر كله يتعلق بالشبكة يا صغيري! 


عايوو بيني امس اسه بر 
"ارب 0 دن صوب ا ل ا 
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بالحواسيب والإنترنت والألياف البصرية وما شابهاء وهي التي أتاحت مستوى متقدما من 
الاتصال وتبادل المعلومات. فالطائرات أو السفن أو الجنود لم يبقوا بحاجة إلى الاتصال 
عن طريق الحمام الزاجل أو البرق أو اللاسلكي؛ إذ إن بإمكانهم تبادل الرسائل الفورية 


ويرى سبروسكي وأنصاره أن ذلك من شأنه أن يعجّل بدرجة هائلة من وتيرة 
العمليات. وبإمكان الجنود والجنرالات الموجودين في قارتين منفصلتين النظرهء بالتزامن» 
إلى الصورة نفسها على الإنترنت»؛ وهو ما يعتبرون أنه سيولّد وعياً مشتركاً بيا يجري. وهذه 
القدرة على "تشبيك المعلومات" ستتيح للوحدات العسكرية المختلفة أن "تزامن" 
جهودها "ذاتياً": فيمكنها العمل بسرعة وتماسك من شأنها «إحداث زيادة حادة في 
فاعلية القوة». *! 


ومن الجوانب الأساسية فيما يتعلق بالمفهوم القائم على الشبكات. كما يوحي الاسمء 
قوة الشبكة. ويعيارة أخرى» فإن الشبكة المترابطة ستكون أسرع وأذكى وأكثر فتكاً من 
مجموع الأجزاء المكونة شاء وستقهر بسرعة أي خصم يعترض طريقها. وبرى سبروسكي 
أن "ميزة المعلومات" تلك ستكون هائلة. ذلك أن تبادل المعلومات عبر النظام والقدرة 
على اختراق أنظمة العدو ستخلق ذكاء "شبه تام". ولن يقتصر الطرف المربوط بشبكة على 
معرفة مكان جنوده بدقة بحيث يتم توزيعهم بالكفاءة المثلل؛ فهو سيعرف أيضا مكان 
العدوء وعلى نحو أفضل مما يعرفه قادته أنفسهم.'' ولن يمسي جانبك قادراً على تدمير 
وحدة من وحدات العدو من قبل أن تراك فحسبء ولكن أيضاً من قبل أن يعرف قادة 
العدو أنفسهم أن قواته وصلت إلى ساحة المعركة. 


ويرى أنصار الفكرة من أمثال سبروسكي أن ميزة الربط الشبكي تلك تخلق فرقين 
أساسيين مع ثورات الشؤون العسكرية السابقة. الفرق الأول هو أن برامجيات الحرب. 
وليس المعدات: هي المهمة. وبالفعل» فإن العدد المتزايد من أنصار المفهوم القائم عل 


301 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


الشبكات يصف «الابتعاد عن المنصات باتجاه الشبكات» على أنه النموذج المثالي 
للحرب.*' وبعبارة أخرى؛ تلك هي المرة الأولى على الإطلاق في الخروب التي تنحسر فيها 
أهمية السلاح الذي تستخدمه. فالمهم الآن هو أن تكون «مربوطاً شبكياً» ب «نظام 
للأنظمة». 


أما الفرق الثاني برأيهم فينبع من تركيز هذا الربط على تبادل المعلومات» فهذه الشورة 
في الشؤون العسكرية ستقوم بشيء لم يسبقها إليه أحد. وهوإزالة مصطلح "ضباب 
الحرب". وقد ظهر مصطلح "ضباب الحرب" أول مرة ليشير إلى السحب الكثيفة من 
الدخان التي كانت البنادق القديمة تخلقهاء وكانت تحجب في أحيان كثيرة ما كان يحدث في 
المعارك. وهو يشير اليوم إلى جميع مظاهر الفوضى والخطأ والتأخير وسوء الفهم التي 
تحدث في الخرب نتيجة صعوبة تنسيق العمليات في جو من الخوف والتعب وعدم اليقين 
في حين يحاول الطرف الآخر قتلك. 


وقد رأى كارل فون كلاوزفيتزء عالم الاستراتيجية البرومي الشهير في القرن التاسع 
عشرء الذي يُدرّس كتابه عن الحرب ه77 0# في كل مدرسة عسكرية أمريكية: أن 
المشكلتين المجمعتين: "الضباب" (الحصول على معلومات جيدة أمر صعب في الحرب) 
و"الاحتكاك" (يندر أن تتطور العمليات في الحرب كا الأمر مخطط له) هما من الجوانب 
الذاتية والمستمرة والحتمية للحرب. وهو يلاحظ أن «كل شيء في الحرب بسيط للغاية: 
لكن أبسط الأشياء صعب. وتتراكم الصعوبات وتفضي في النهاية إلى نوع سن الاحتكاك لا 
يمكن تصوره إلا إذا عاش المرء الحرب».,*! 


إن هذه الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية؛ وفق ما يقوله أنصارهاء كانت هي الحل 
لتلك المشكلات. فالتوجه القائم على الربط الشبكي يعني أن القادة يمكنهم القيادة» 
والجنود يمكنهم القتال -كما يقول أحد التقارير- بوضوح أقرب إلى الكمال».”* و«إزالة 
ضباب الحرب» (حتى إنه عنوان أحد الكتب) سوف «تؤدي إلى قفزة كمية في 
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العمليات».'” أو كا ورد في تقرير آخر بشأن فلسفة الحرب الجديدة: «الابتكار التقني» 
وخصوصاً في تقنية المعلومات» سيطهر سير الحرب من تردد المافي وغموضه. وبالنسبة 
إلى القوى السعيدة التي تضبط الوتيرة التقنية» فإن الحرب ستصبح تمريناً هندسياً أساساً 
يخلو من الاحتكاك».22 


لقد كان لجماعة المفهوم القائم على الشبكات توقعات هائلة بشأن هذا التحول. فمن 
خلال تحقيق "الهيمنة المعلوماتية"» ستصبح القوة العسكرية المربوطة شبكياً أشبه ب"وول 
مارت" في حرب مع مجموعة من المنشآت الصغيرة العاملة في البلدات. إنها ستكون حت 


ات 5 -!( 23 


قوة رابمحة 


وهم يرون ما هو أفضل من ذلكء وهو أن هذه الشورة الجديدة مصئّمة خصيصاً 
بحيث تلبي حاجات الولايات المتحدة. وىك) ذكرأحدهم لاحقافيإحدى المجلاات 
الرسمية للجيش الأمريكي» ف«إن الولايات المنحدة هي الدولة الوحيدة التي تتكيف 
بنجاح وبسرعة كبيرة مع التقنيات الجديدة القائمة على المعلومات... فمن لال ربط نظام 
الأنظمة» يمكن للولايات المنحدة أن تطور وعياً بفضاء المعركة لدى الجنرالات في الوقت 
الذي تمنع فيه العدو من عمل الشيء ذاته4. ” 


وقد أجرى سبروسكي وجارستكا في مقالتها مقارنات تاريخية أيضاء ولمّحا إلى أن 
التاريخ سينظر يوماً إلى ثورة الربط الشبكي باعتيارها شبيهة بالثورتين الزراعية 
والصناعية. وكا ورد في تقرير عن الحركة التي ساعد سبروسكي على انطلاقها: «م تكن 
ثورة الشؤون العسكرية على صعيد تقنية المعلرمات أقل من حول نموذجي في طبيعة 
الصراع وتسيير الحرب. وهي تستتبع الجمع بين التقنيات الجديدة ومفاهيم عملياتية 
وتنظيمية ابتكارية أحدثت تغيراً أساسياً في الكيفية التي يفكر بها المرء بشأن الحرب 
وأسلوب خوضها. ونتيجة لذلكء فإن الثورة في الشؤون الععسكرية ترتبط بها هو أكثر 
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بكثير من مجرد وضع التقنيات والمعدات الجديدة فوق بنى القوة القائمة» فهي بالضرورة 
عملية قائمة على التغير التعطيل البعيد المدى»20.6 


اجتراع "كول أيد""! 

كانت فكرة الثورة القائمة على الشبكات في الحرب, التي لا يمككن أن يفوز فيها أحد 
عدا الولايات المتحدة؛ على درجة عالية من الجاذبية. وبالفعل» فبعد صدور المقالة بفترة 
وجيزة» طرح المرشح الرئاسي جورج دبليو. بوش رؤيته لمستقبل الجيش الأمريكي في 
خطاب رئيس في سيتادل [0113206.+ ويذكر بوش أنه في قلب ذلك المستقبل ستكون هناك 
"ثورة في ثقئية الحرب» تنيح للولايات المتحدة الإعادة تعريف الحرب وفق شروطنا 


36 


وكا يبين المحلل المحافظ فريد كاجان: «ظل بوش من المؤمنين الراسخين بفكرة ثورة 
في الشؤون العسكرية. وقد اعتبرها إحدى الأولويات منذ وقت مبكر يعود إلى عام 1999 
أي قبل زمن طويل يخطر فيه لأحد أن دونالد رامسفيلد سيصبح مرة أخرى وزيرا 
للدفاع».” وبين| من غير الواضح مدى العمق الذي استوعب به بوش الفروق الدقيقة 
لنموذج الحرب القائم على الشبكات؛ فقد كان هذا النموذج بالفعل تعويذة بين 
"الفولكانات"* الذين صاغوا خطاب بوش. وكان الفولكانات» بقيادة كوندي رايسء 
عبارة عن مجموعة من المفكرين المحافظين في مجال الدفاع» ومسؤولين سابقين في الأمن 
القومي الذين كانوا يقدمون المشورة لحاكم تكساس في ذلك الوقت بشأن قضايا الأمن 


أ. مشروب أمريكي تنتجه شركة كراقت فودز العملاقة. ويعني التعبير الاصطلاحي "شرب كول أيد" لاتخاممء! عط وماولباع 
أن يصيح المرء ذا اعتقاد راسخ بشيء ماء وأن يتبله من دون نقاش. (المترجم) 

ب. الاسم الذي تُعرف به الكلية العسكرية في ولاية جنوب كارولينا. (المترجم) 

ج. إشارة إلى الجنس الشبيه بالبشر في ملسل الخيال العلمي رحلة التجوم والمعروف بميله إلى العيثى عل أماس العقل والمنطق 
وبعيداً عن العواطف. (المترجم) 

د. إشارة إلى كوندوليزا رايس» مستشارة الأمن القومي ثم وزيرة الخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. (المترجم) 
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والسياسة الخارجية. وعندما فاز بوشء انتقلوا جميعاً إلى أعلى المناصب القيادية في 


البنتاجون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض. 


وبمجرد الوصول إلى السلطة؛ كما يبين المؤرخ ماكس بوت (وهو نفسه معلق محافظ)» 
سعى هؤلاء إلى «تسخير التقدم التقني لعصر المعلومات» تسخيراً كاملاً «للتمتع بميزة 
نوعية مقابل أي خصم محتمل».* ويرى ضابط المارينز السابق فرانك هوفان أيضاً أن 
أعضاء الفريق الجديد تجاوزوا سبروسكي في شغفهم» «فقد قبلوا فرضيات مدرسة الشورة 
في الشؤون العسكرية وارتقوا بها إلى مستوى أعلى 77.1 


وبعد تنصيب بوشء مرك فريقه القيادي الجديد في البتاجون. بقيادة دونالد 
زاسشله لجعل نه رؤية كرت القائية عل الشكات واقها ملموسا. وراى رامشفيلل 
المشاكس في ذلك فرصته لوضع بصمته على الجيش الأمريكي. وني شباط/ قبراير 22001 
وبعد أيام قليلة على شغله المنصب. أعلن الفريق الجديد أنه سيزيد» بواقع 20 مليار دولار: 
الإنفاق على البحث والتطوير في التقنية "التحويلية" التي من شأنها «دفع القوات المسلحة 
الأمريكية إلى الأمام لأجيال في التقنية العسكرية». وفي المقابل» سيعتمد استمرار أي 
مشروع عسكري قائم؛ على مدى اندماجه مع هذه الفكرة الجديدة القائمة على "التحول" 
نحو الحرب القائمة على الشبكات. 


وبدلاً من إجراء تغيير كبير الحجم على الأسلحة التي كان البتتاجون يشتريباء كانت 
رؤية رامسميلد التحويلية تقوم على أن الربط الشبعكي بين تلك الأسلحة يعني ضرورة 
تغيير طريقة تصور العمليات العسكرية. قمع زوال ضباب الحرب وعمل "نظام الأنظمة" 
على نحو تام يمكن إرسال أعداد أقل من القوات إلى المعركة. بحيث تكون أخف وأسرع 
وأكثر حسياً. وأصبحت "المنصات" بلا مغزى تقريباً. وكا يقول رامسفيلد: «اليوم؛ يمكن 
للسرعة وخفة الحركة والدقة أن تحل مل الحجم الكبير».'” أصيح من الممكن فعل ماهو 
أكثر بها هو أقل. 
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ولعل العلامة العظمى على أن الفريق الجديد بالبتاجون بدأ يشرب "كول أيد" 
الحرب القائمة على الشبكات, ما حدث بعد ذلك بالنسبة إلى الفريق سبروسكي. فكما 
ذكرت مقالة في المجلة الرسمية للبحرية الأمريكية: إذا كان رامي [رامسفيلد] هو كبير 
كهنة "التحول الدفاعي"؛ فقد كان سبروسكي أهم رسله؛ أوماهوأفضل من ذلك. 
مسيحه. الذي أعلن أن "النظام العالمي الجديد" يبدو في الأفق».2 


وتمت تقوية الفريق المتقاعد حديثاً على نحو لم يكن من الممكن قط في أئناء وجوده في 
الخدمة الفعلية؛ حتى عندما كان مسؤولاً عن كلية الحرب البحرية. ومن الهزات التنظيمية 
المميزة لرامسفيلد في اليتتاجون استحداث مكتب جديد لتحول القوات. وعللى مدى 
الستوات الأربع التالية» ظل سبر وسكي مدير ذلك المكتب. وكما ورد في إحدى المقاللات 
التي تصف دوره؛ لم يعد سبروسكي معاون [من معاوني الرهبان] يشير الضجة لصالح 
التغيير من الخارج. فهو في ذلك الموقع؛ كان مسؤولاً عن العمل مناصراً ونقطة وصل 
ومحفزاً من أجل تحويل جيش الولايات المتحدة». :7 


وبعد ذلك بأشهر معدودة؛ وقعت هجرمات الحادي عشر من سبتمير ووّضعت رؤية 
الحرب القائمة على الشبكات تحت الاختبار. ومع قيام الولايات المتحدة برد الضربة في 
أفغانستان» سرعان ما ثبتت صحة النظريات. فقد أعلنت الشخصيات الرئيسة في الحركة 
خلال فترة وجيزة أن الربط الشبكي هو الذي مكّن القوات الأمريكية من أن تبيمن على ما 
أخفق فيه 80 ألفاً من الجنود السوفييت قبل ذلك بعقد واحد لا أكثر. والمئات المعدودة من 
القوات المخاصة الأمريكية التي أرسلت في المرحلة الأولى كانت أقل عدداً من غرمائها مسن 
حركة طالبان» لكن الجنود تمكنوا من دحرهم بدرجة مقنعة. وكان الربط الشبكي يعني أنه 
حتى الجتود المنفصلون على ظهور الخيل يمكن أن يستفيدوا من المعلومات والإدراك» نما 
غير معادلة الخرب برمتها. 
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وفي ظل "نموذج أفغانستان" الذي يبدو أنه ينبت صحة الرؤية الشاملة للحرب 
القائمة على الشبكات: ترسحخت الفكرة في البتتاجون بأن الأفكار السابقة بشأن متطلبات 
إطاحة نظام مثل نظام صدام حسين لم تعد واقعية. وأدى هذا الانخفاض في التكاليف 
المتوقعة إلى أن تصبح فكرة غزو العراق أكثر جاذبية بكثير. وعلى حمين استدعى تحرير 
الكويت الصغيرة حشد 680 ألفاً من جتود قوات التحالف خلال حرب الخليج في عام 
991 فإن المعاونين رأوا أنه من خلال استخدام النهج القائم على الشبكات. فإنعدداً 
أقل بكثير من الجنود في عام 2003 سيكفي للقيام بها هو أكثر من ذلك بكثير (بالفعل؛ 
هناك كثيرون أرادوا في البداية ألا يتجاوز عدد القوات المرسلة لغزو العراق 20 ألفاء لكن 
على أثر بعض المقاومة من الجنرالات» ارتفع عدد القوة في نهاية المطاف إلى 135 ألفاً). 


وكما يروي المؤرخ ماكس بوت: «كان العراق بدوره مهيا منذ البداية لأن يكون 
الاختبار للحرب القائمة على الشبكات: قوة غزو صغيرة مزودة بالتقنية العالية تتحرك 
بسرعة. ولا تضرب إلا الأهداف الضرورية ليث "الصدمة والترويع" في نفس الحكومة 
العراقية» 34 


وبدا أن النجاح المبكر في العراق يشير مرة أخرى إلى أن أسلوب الحرب القائم على 
الشبكات غيّر كل شيء. فقد كانت "القاعدة الذمبية" في الشورة السابقة في الشؤون 
العسكرية هي الحرب الخاطفة الألمانية عام 1940 حيث اجتاح النازيون فرنسا في مدة لم 
تتجاوز أربعة وأربعين يوماً «بتكلفة 27 ألف جندي "'فقط" من القتلى!.*” أما الولايات 
المتحدة» فقد استغرق غزوها للعراق في عام 2003 نصف المدة وبنسبة 0.005/ من التكلفة 
(فقد 161 جندياً أمريكياً خلال الغزوء راح كثير منهم في الواقع ضحية "نيران صديقة"). 


ومرة أخرى. ذكر أنصار المفهوم القائم على الشبكات أن المفتاح لا يكمن في كون 
الولايات المتحدة تستخدم أسلحة تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك التي كانت تستتخدمها 
في حرمها السابقة» ؤلكن في أن الربط الشبكي بَة يتقئية المعلومات أثبت أنه حوري من أجل 
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الهيمنة العسكرية الأمريكية».5* وأثيتت حركة التحول التي قادها الفريق سبروسكي 
واحتضنها من هم في السلطة» على ما يبدو أن ثورة حقيقية في الحرب على وشك أن تنطلق. 
وغادر سبروسكيء الذي كان يعاني السرطانء البنتاجون عند هذه النقطة المهمة في سير 
الحركة؛ وتوفي عام 2005. 


الحقيقة والاحتكاك 


لكن لم يكن كل شيء يسير على ما يرام فيما بخص الثورة. فقد ظهر أن المشكلة الأولى 
تتمثل بفرضيات مجتمع الأعبال التي بنيت عليها الحركة برمتها. فساحات المعارك لا تشبه 
قاعات مجلس الإدارة في الشركات. فالمخاطر أعلى وقياسات النصر والهزيمة تختلف. وني 
حين يمكن للشركة أن تقصر استغاراتها بصورة انتقائية على الأسواق التي يمكنها أن 
تنجح فيهاء أو أن توقف نشاط الوحدات التجارية الخاسرة, فإن الجيش لا يمكنه دائماً أن 
مختار التوقيت الذي سيقاتل فيه. ولا مكان المعركة. ولا كيفية القتال: ولا هوية الخصم؛ 
فالعدو أيضاً له كلمته. وعلاوة على ذلك هناك المسألة الصغيرة المتعلقة بالعنف. وكما 
يقول أحد النقاد: «لا أحد يطلق النار على شركة كوكا كو لاغ ”3 


وهناك ما هو أسوأ من ذلك. فقد كانت فرضيات المنشآت التجارية وراء الحرب 
القائمة على الشبكات انتقائية بصورة خاصة. ذلك أن سبروسكي وأنصار حركته استقوا 
الإلهام من طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات من القرن العشرين. عندما بدا أن امتلاك 
المنشأة التجارية موقعاً على الشبكة هو كل ما تحتاجه لكي تنجح. ومن سوء الطالع أنه 
عندما تحرك أنصار الحرب القائمة على الشبكات باتجاه تطبيق ما يُفترض أنه الدروس 
المستقاة من السوق على البتتاجون كانت السوق تتعلم دروسها الخاصة الجديدة. فقد 
بدأت الأموال السريعة المتأتية من الشركات الإلكترونية (الدوت كوم 22مع-00) تنلاشى 
مع فشل تلك الشركات وتهاوي محافظها الاستثارية؛ وتحوها إلى قنابل إلكترونية (دوت 
يوم حطهط-:00). 
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وما نجح مع جميع الشركات تقريبا التي عددها سبروسكي ورامسفيلد وآخرون 
باعتبارها نياذج للنجاح لم يكن صعب التطييق على مشهد الحرب فحسبء بل إنه لم يعد 
ناجحاً مع تلك الشركات ذاتها. وجميع الشركات تقريباً التي تشدقوا بهاء مثل سيسكو 
وديل والخطوط الجوية الأمريكيةء وحتى إنرون» كانت إما تعيش ضائقة وإما أفلست 
حخلال سنوات معدودة. بينا واجه عمالقة السوق الذين أرادوا تقليدهم. مثل 
ميكروسوفت ووول مارت. منافسين جدداً ومتاعب جديدة. وكان التعبير الذي 
استخدمه ضابط الماريئز السابق فرانك هوفقان لوصف الموقف هو: اتفكير مهلهل". 
ويمضي قائلاً: «إن النظريات ونماذج الأعمال المستقاة من الحيوية المحيطة بشورة تقنية 
المعلومات أرَاحت جزءا كبيراً من التاريخ والسياق الحقيقى». 18 


والنوع نفسه من نتائج "الحيوية الجنونية" شوهد في أفغانستان والعراق. والعمليات 
العسكرية "التامة" ظاهرياً اتضح أنها كانت بعيدة كل البعد عن التمام. وكا يلاحظ أحد 
الضياط المتقاعدين: (إننا لن نعمل أبداً في ظروف تامة. فسينقصنا شىء دائيأ» سواء الوقت 


أو الموارد أو حتى مهمة واضحة المعالم) ,3 


وفي العراق, على سبيل المثال» لاح ضباب الحرب في كل مكان يخطر على البال» حتى 
من قبل أن يتحول الغزو إلى التمرد اللاحق. وبالفعل» ففي كبرى معارك الدبابات في أثناء 
الحرب. عاد المصطلح من جديد بمعناه التقليدي أيضاً. فقد تمكن هجوم مضاد شنه 
الحرس الجمهوري العراقي من التسلل حتى مواقع تواجد القوات الأمريكية؛ وهوما 
يرجع ببساطة» على حد قول أحد الجنود إلى أننا ققدناهم بشكل مافي دخان وضباب 
وفوضى المعركة»."” 


وكانت جميع القوات الأمريكية «ربوظلة شيعكنا يرباطة [نظام ] اقتشاء القموة الزرقاء 
[أي الصديقة] الذي يتيح ها معرفة مواقع جميع الوحدات الصديقة على النحو الذي اذعى 
منظرو الشبكات أنه سيحدث تحولاً جذرياً في الحرب. والمشكلة الوحيدة كانت تكمن في 
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أنهم كانوا مايزالون لا يعرفون من هو العدو (القوة الحمراء) أو توقيت أو مكان قدومه. 
وىا ورد في أحد التقارير بيجفاف: «بدأ إدراك الموقف يصبح نظرياً أكثر منه عمليا». أو ى) 
قال أحد أفراد المارينز مداعباً: «متى نعثر على مقتفيات القوة الحمراء؟».!4 


وي حين قد تكون تقنية المعلومات هيمنت على مفهوم خطة حرب العراق. فإن 
الحرب ذاتها لم يمكن تحويلها إلى تنفيذ تام للأوامر بمجرد ربط الناس بالبريد الإلكتروني. 
وبدلاً من ذلكء كانت جميع القوى المتنوعة المتعارف عليها ني كل حرب سابقة» من حظ 
وفوضبى وخخطأ («الضياب» و«الاحتكاك» اللذين تحدث عنهما كلاوزفيتز) ماتزال 


موجودة. 


ومن ناحية أخرى» عندما قام خبراء حقيقيون في تقنية المعلومات بفحص الوضعء 
وجدوا في الواقع فرقاً هائلاً بين نظريات الربط الشبكي والواقع في الميدان. وكما قال 
جوشوا ديفيز -مراسل مجلة وايرد التي تصدر في الثقافة السايبيرية لوادي السيليكودا التي 
أثارت قدراً كبيراً من الحياسة لدى أنصار المفهوم القائم على الشبكات في البتتاجون- في 
سياق روايته لمرافقته القوات الأمريكية في أثناء الغزو: اما اكتشفته كان شيئاً مختلفاً قاما 
عن الصورة المشرقة للتفوق التقني الذي يروج له أنصار عقيدة رامسفيلد. فقد وجدت 
جمعاً مغموراً من غريبي الأطوار الذي يرتجلون في أثناء تقدمهم» ويصنعون نظاما مدهشاً 
من مزيجج من ثقنية ربط شبكي من صنع التيش» ومعدات مهحزنة» وأميال من كابلات 
الإيثرنت» وبرامجيات تجارية. وعلى مدى أسبوعين في منطقة الحرب؛ لم أسمع أحداً قط 
يتكلم عن "الثورة في الشؤون العسكرية"»,** 


ودلا ع تق انسيابي للمعلومات» كان الجنود يضطرون إلى التعامل مع أشياء 
متنوعة بذء! بالمتضفحات الشبكية التى تتهان باستمرار سين زهال الضحراء» واتتهاء 
بالحرارة التي تتسبب في إعطاب المعدات المصممة كي ُستخدم في المكاتب وليس في 


. الجزء الجنوي من منطقة خليج سان فرالسيسكو بولاية شمال كارولينا ويرهز لصناعات التقنية العالية. (المترجم) 
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ميادين القتال. وبالفعل» ففي إحدى مراحل تقرير ديفيز» يلجأ ضابط برتبة ملازم أول إلى 
توجيه قافلة باستخدام نظام عالمي مر تجل لتتحديد المواقع؛ وبعض أجهزة اللاسلكي 
المحمولة التي اشتراها من محل للمعدات قبل مجحيئه. ومزح الجندي قائلاً: «إذا نفدت 
البطاريات؛ فعلى هذه الحرب السلام». © 


م يكن ديفيز أو الجندي يدركان مدى صحة هذه الجملة في ذلك الوقت. وأحد 
الجوانب العديدة غير المتوقعة التي لم يأخذها أنصار الشبكة في الحسبان هو الكيفية التي 
تخلق بها التقنيات الجديدة مطالب جديدة وغير متوقعة. إن مصدر القدرة المستخدم عل 
النطاق الأوسع في الجيش هو [البطارية] (5590 84): وهي بطارية معيارية بجهد 12 
فولطاً لتشغيل أي شيء؛ من أجهزة الراديو إلى القذائف المضادة للدبابات. ومع تطور 
عمليات الربط الشبكي؛ أصبح الطلب على البطاريات يفوق كل ما كان مخططاً له (فجنود 
الماريئز وحدهم كانوا يستهلكون 3028 بطارية يومياً). لكن لم يكن هناك مخزون. وكا تبيّن 
جلة دفيئس تك [ع2/©7561/: «توقفت المهات القتالية الرئيسية تماماً ري ف أكحاء 
حرب الخليج الثانية بسبب نقص البطاريات».** والسيب الوحيد في عدم توقف غزو 
العراق أن 30 بلدا آخر أعارت الولايات المتحدة بطاريات إضافية. ومن باب المفارقة أن 
كثيراً من تلك البلدان كانت هي نفسها بلداناً من «أوربا القديمة» انتقدها ساسة مثل 
رامسفيلد عندما غضبت الولايات المتحدة على حلفائها التقليديين الذين اختاروا عدم 
إرسال قوات إلى العراق. 


ومع تطور القتال من غزو إلى تمرد مربك ومؤلم» أصبح جلياً أن الحرب ستظل 
منقوصة في العراق؛ على رغم الثورة المفترضة في الشؤون العسكرية» القائمة على الربط 
الشبكي. وني حين كان أنصار المفهوم القائم على الشبكات محقاً في أن الربط سيضاعف 
القوة القتالية لكل جنديء فإن ذلك سرعان ما فقد قيمته عندما لم تتمكن القوات من 
التمييز بين من هو متمرد ومن هو مدنيء وكيفية تنظيمهما. وأصبحت "هيمنة المعلومات" 
مزحة تبعث على السخرية. 
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ويذكر ميلان فيجوء وهو أستاذ بكلية الحرب البحرية الأمريكية؛ في وصفه لما أعقب 
غزو العراق القائم على "القاعدة الذهبية" المفترضة. كيف أنه «ربالم يكن هناك صراع 
خاضته القوات الأمريكية مبذه الدرجة من الجهل بغرض العدو وقوته وقيادته». 45 


تجاهل الثورة الحقيقية 


في أواخخر عام 6ه تجمّع أكثر من مئتين من كبار المفكرين والقادة في السياسات 
الآمنية الأمريكية لمناقشة «إعادة التفكير في الثورة العسكرية الأمريكية». وشهدت الجلسة. 
التي عقدت في مركز للمؤتمرات بواشنطن العاصمة يمتلئ بكميات إلزامية من الفطائر 
الصاحية البائتة والقهوة الباردة. كليات ألقاها مهنيو ومحللون بارزوث» وحتى الجحنرال 
في سلاح الجو الذي ساعد على تخطيط الجولة الافتتاحية من غزو العراق. وخلال الدورة» 
ناقش المشاركون باستفاضة الحرب القائمة على الشبكات وأوجه نجاحها وفشلهاء وحتى 
ما سيؤول إليه مكتب سبر وسكي القديم» بالنظر إلى وفاة المفكر القدير ” 


والأجدر بالملاحظة هو مالم يتكلم عنه القادة والخبراء. ففي تلك الجلسة. التي ركزت 
حصرياً على ما هو ثوري في الحرب اليوم وغداًء لم يُثر موضوع الروبوتيات والتقنيات غير 
المأهولة الأخرى. ولو حتى في سياق عابر. واستخدمت الكلمة السحرية في مفهوم الحرب 
القائمة على الشبكات؛ وهي "التحول”. 21 مرة» وذلك مع أنه كان واضحاًء بحلول نهاية 
عام 2006, أن المزايا التي وعد بها مخترعوها لم تكن على المستوى المتوقع. بيد أن كلمات 


مثل ا مأهول” 5 اك" لم يتفؤه سا ولو مرةٌ واحدة. 


ولك أن تقارن هذا المشهد مع اجتماع من نوع آخر سبقه بأشهر معدودة في إحدى 
القواعد العسكرية. فقد عقد الجنرال وليام والاسء وهو الجنرال ذو الأنجم الأريع 
المسؤول عن تدريب اليش الأمريكيء جلسة أسئلة وأجوبة بشأن التقنيات الجديدة 
للحرب مع مجموعة من قوات الجيش» معظمهم من العائدين لتوهم مسن العراق. وبدلاً 
من أن يقدم الجنرال الأجوبة؛ كان هو الطرف الذي يطرح الأسئلة. وكان أول سؤال 
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يوجهه؛ مع التركيز على ضابط يرتبة تقيب» هو: من بِيِنْ جميع التقنيات الثورية الجديدة التي 
اختبرتها الوحدة اما القطعة التي ستستخدمها اليوم؟ أجاب الحندى: الباكبوت» 
سيدي».7 أو كبا أجاب جندي آخر على دراسة استقصائية بشأن استخدام هذا النظام 
الحديد غير المأهول: «أعتقد أننا رواد أنظمة حروب النجوم ل ان 


لقد كان أنصار الحرب القائمة على الشيكات بقيادة سبروسكي على حق. هناك شيء 
كبير حقاً يجري في الحرب. لكنهم كانوا مخطئين في كل ماعدا ذلك. فمن خلال التركيز 
أساساً على طفرة الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين بصفتها التعويذة» أغفل أنصار 
الحرب القائمة على الشبكات». وكذلك القائمون على مجال الدراسات الأمنية الأوسع في 
ذلك المؤتمر, الجزء الثوري. فهم لم يتجاهلوا ما يقوله الجنود في الميدان فحسبء بل أيضاً 
التطورات الأجدر بالانتباه والأكثر أهمية في التقنية: التي بدأت في النضحج. 


مامن شك في أن الإنترنت آثرت في الكيفية التي ينسوق بها الناس ويتصلون 
ويتواعدون غرامياء وحتى يتقاتلون. وملاحظة أنصار الحرب القائمة على الشبكات 
لذلك. ولاسيما في وسط تصاعد أسعار الأسهم في تسعينيات القرن العشرين. لم تكن 
بالأمر الصعب أو المفاجئع إلى هذه الدرجة. لكن ذلك لا يجعل منها ثورة في الشؤون 
العسكرية» ولا يجعلها بالتأكيد ثورة تزيل ضباب الحرب. 


وفي المقابل» عندما يتحدث الجنود في الميدان والعلماء في المختبرات عما هو ثوري في 
التقنية. فإنهم يشيرون إلى أمر آخر. وكا يقول رودني بروكسء إن ما هو أهم بكثير هو 
ثورة روبوتيةء توجد حالياً في «مرحلة وليدة» وتسير نحو الانفجار في أوائل القرن الحادي 
والعشرين. لقد بدأت محاولات البشرية على مدى قرون لبنشاء كائنات اصطناعية توت 
أكلها.* وعلى عكس شبكات تقنية المعلومات التي تسمح بالمرور الأسهل للمعلومات 
لا أكثرء فإن الروبوتيات والذكاء الاصطناعي هما "السونامي" ال حقيقي «الذي سيقلب 
حياتنا رأساً على عقب».50 
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ومع ذلك فإن تلك التقنيات لا تُناقش أبداً تقريباً من قبل منظّري الحرب والسياسة 
اليوم. وبالفعل» فقد كان الإخفاق حتى في استعمال كلمة "غير مأهول" في قاعة المؤتمرات 
العقيمة تلك مجرد مئال واحد على الكيفية التي تحظى ببا الشبكات بالاهتام في حين لا 
تستحق الروبوتيات مجرد الذكر. وقد لاحظت تكرّر هذا الأمر المرة تلو الأخرى في 
المؤتمرات الرئيسة وفي المنشورات عن التاريخ العسكري والاستراتيجية العسكرية.؛* 


هناك شيء كبير يدور في الحرب والتقئية والسياسة؛ بيد أن عدداً قليلاً جداً من 
يدرسون القضايا الأمنية يتحدث عنه. والنتيجة» ىا يقول المقدم المتقاعد في اليش توماس 
آدمزء هي أننا افي وضع يشبه وضع الملوك الذين يشهدون الشورة الديمقراطية في بداية 
القرن الثامن عشر. هناك شيء عميق وبعيد الأثر يدور حولناء حتى داخل مجتمعاتنا. بيد 
أن المستشارين ورجال الحاشية والجنرالات المحيطين بالعرش حائرون بشأن ما يعنيه ذلك 
الشيء؛ وهم أكثر حيرة بشأن ما يجب عمله إزاءه».*5 


وليس المقصود أن الأدمغة الكبيرة التي تدرس الحرب تتعمد تجاهل ما يجري. ولكن 
بالأحرى. وكما يقول ييل وي «من الصعب دائياً أن ترى التأثير الأكبر عندما تكون في 
دوامة التغيرة.” وكما هي حال أي تغير آخرء فإن الثورات في الشؤون العسكرية لا تحدث 
في حادثة واحدة متفصلة أو في شكل دفعة سريعة من التغير بالجملة. ويمكن لعديد من 
التغيرات التي قد تبدو مهمة ظاهرياً أن تحدث (وتدشتت شتت الانتباه) قبل أن ينضح الجزء 
الثوري بسحق. وفي المقابل» فإن معظم الثورات لا تنشأ بالفعل من ابتكار وحيد بل من 
تقارب بين التقنيات. فعلى سبيل المثالء إن الثورة الصناعية التي أحدئت تحولاً في المجتمع 
ثم في الحرب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين انطلقت فعلياً مع اخمتراع 
المحرك الذي يعمل بالبخار عام 1782. لكن كان لابد من أن يجتمع المحرك البخاري مع 
عوامل أخرى بدءا بالسكك الحديد وانتهاء بالبرق» كي يتوج بالثورة الصناعية في الشؤون 
العسكرية التي شكلت الحرب العالمية الأولى. 
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ومن الشخصيات المناسبة لشرح ذلكء. مفكر رئيس آخر ممن كانوا وراء حركة الشورة 
في الشؤون العسكرية» وهو أندرو مارشال. ومع أن عمره لا يتعدى الثالثة والثانين» فإنه 
هو المعيّن رسمياً من قبل البتتاجون لمنصب "كبير الاستشرافيين" الذي يدير مكتب 
التقويم الصافي؛ وهو ما يشبه مركزاً بحثيا داخلياً لصالح البنتاجون. وني حين كان مارشال 
من كبار المؤيدين لحياسة سير وسكي ورامسفيلد بشأن الشبكات؛ فقد حذّر أيضاً من أن ما 
يعتبرونه قفزات جوهرية في التقنية قد لا تتعدى كوا بداية -لا نماية- نوع محتلف من 
الثورة في الشؤون العسكريةء*” ف«هناك ميل للحديث عن الثورة العسكرية. ويمكن أن 
يوحي ذلك بأنها موجودة فعلاً ومستكملة. أنا لا أشعر أن هذا هو الواقع. ربما لا نكون إلا 
في البداية ثما يعني أن الطبيعة الكاملة للتغيرات في ملامح الحرب ل تظهر بعد... إن ما 
يجب أن نتحدث عنه هو فرضية بأن تغيراً رئيساً سيحدث في الفترة القادمة» لنقّل خلال 
العقدين القادمين».55 


وكما ثبت في العراق بعد ذلك بفترة وجيزة: كان أنصار الشبكة على خطأأ في أن 
ضباب الخرب سينقشع» وأن الطرف الآخر سيّستبعد نهائياً من سوق الحرب. والأهم 


من القرن العشرين» والعقد أو العقدين الأولين من القرن الحادي والحشرين نقطة تحول في 
تطور الصراع المسلح1.*” لكن ليس للأسباب التي آمن مها سبروسكي ومعاونو الشبكة في 
البداية. 


وما من شك في أن البريد الإلكتروني وألياف الإنترنت البصرية التي تربط الآن 
الوحدات العسكرية لما أهميتها. فهي تتيح لتلك الوحدات تبادل المعلومات بأمرع نما 
كانت تستعمل اللاسلكى وافاتف والفاكس. لكن كيا يدأنا نتعلمء إن التاريخ سيبدي 
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اهتاماً أكبر بكثير با "قمكّنه" تلك الروابط. وبعبارة أخرىء إن تلك الوصلات الرقمية 
مهمة. لكن ليس بقدر المنصات التي تمكّنها حالياً. 


إن الأمر الذي سيبرزء وما هو تاريخي بالنسبة إلى الحرب والشاريخ اليشري عموماً: 
هو الأسلحة الروبوتية التى مافتئ دورها يتنامى في ميدان المعركة. إن ذلك هو ما سيعتبره 
المؤرخون المستقبليون أجدر بالملاحظة» وليس الفرق بين الوحدات المربوطة بجهاز فاكس 
مقابل البريد الإلكتروني الذي استولى على عقول مساعدي الحرب القائمة على الشبكات. 
ماهو أكثر أهمية بكثير هو أن احتكار البشر للحرب على مدى حمسة آلاف عام قد انتهى. 


إن هذا الجانب القائم على تحول جذري في المنصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً كذلك بقصة ما 
إذا كنا بصدد ثورة في الشؤون العسكرية. فعلى المستوى الأساسء كانت جميع الشورات في 
الشؤون العسكرية التي وقعت في الماضي تتعلق بتغيير الكيفية التي تخاض بها الحرب. 
وسواء تعلق الأمر بالقوس الطويلة أو المدفع أو الطائرة» أو حتى القنبلة الذرية؛ فإن 
التغيرات الأساسية كانت تكمن في أسلحة جديدة: أو طرائق استخدامهاء أو الاثنتين معاً؛ 
ما أحدث تحولاً في مرعة الحرب. أو مسافتهاء أو قوتا التدميرية. وفي المقابل» فإن دخول 
الأنظمة غير المأهولة ميدان المعركة لا يغيّر الطريقة التي نقاتل بها فحسب. بل يغيّرء لأول 
مرة» من يقاتل أساساً. إنه يحدث تحولاً في عامل الحرب ذاته وليس فقط في قدراتها. ومن 
الصعب إعطاء هذا التغير الهائل حجمه الحقيقي. 


يضع جون بايك. من منظمة الأمن العالمي» الأمر ضمن سياقه التاريخي الأوسع: افي 
البداية كان هناك البشر من دون آلات. ثم أصبح هناك بشر مزودون بآلات. وأخصيرأء 
هناك آلات من دون بشر».”” ويعلّق حلل الشؤون الأمنية كريستوفر كوكر قائلاً: (إننا 
نقف الآن عند الحد الفاصل لتاريخ ما بعد البشر ».78 


بيد أن تلك التفسيرات العامة لا تساعدنا على فهم التأثير الدقيق للتغيرات في الحرب. 
فبينها يرى البعض أن التقنيات الجديدة القائمة على الأسلحة الدقيقة يمكن أن تنتقل 
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بالبشرية إلى «عصر مختلف كلياًء ربما أكثر إنسانيةة»*” فقد بدأ ينضح أن الروبوتات 
والأنظمة غير المأهولة ماتزال ثورة في الحرب. إنها ثورة مختلفة في الشؤون العسكرية؛ 
لكنها تظل مع ذلك ثورة في الشؤون العسكرية. 


تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وطبيعتها في الثورات في الشؤون العسكرية السابقة» 
وهي ستتغير في هذه الثورة أيضاً. لكن لا يعني ذلك أن كل شيء سيتغير. وهنا أيضاً كان 
أنصار الحرب القائمة على الشبكات مخطئين. فحتى في هذه الثورة التي تنطوي على التحول 
الأكبر تمثلاً ببوية من سيحارب؛ تظل أسس الحرب كما هي. فحتى مع الروبوتات 
والتقنيات غير المأهولة الجديدة الأخرىء ماتزال الحرب مرتبطة باستخدام العشف لجعل 
الطرف الآخر يفعل ما تريد. وهي ماتزال ضد عدو يسعى إلى تعيين الكيفية التي 
سيستخدم بها جوانب قوته ضد جوانب ضعفك. وهي ستظل تتضمن جميع مظاهر 
الفوضى والأخطاء والمآزق غير المتوقعة التي تتلازم مع التقنية والحرب. إن ضباب الحرب 
باق. وحتى مع الروبوتات» فإننا نتعلم أن الحرب ستبقى على عهدها غير قابلة للتنبؤ 


ومسكمرة. 
لكل روبوت كبوة 


كان تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 1979 يوماً خاصاً بالنسبة إلى روبرت وليامز. وهو 
عامل بمصنع "صبٌ فلات روك" التابع لشركة فورد للسيارات في ولاية ميتشيجان. 
وكان للرجل البالغ من العمر 25 عاماً ابن يحتفل بعيد ميلاده الثاني. ومما يؤسف له أن 
ذلك كان هو اليوم نفسه الذي تعطل فيه الروبوت الذي كان يشغل نظام استعادة قطم آلية 
بالقرب من محطة عمل وليام. ففي أثناء التقاط الروبوت لإحدى القطعء انحرفت ذراعه 
فجأة وارتطمت برأس الرجل. وكما ورد في تقرير ظهر في ذلك الوقت. «استمر الرويوت 
يعمل بينا ظلت جثة وليام طريحة الأرض لنحو 30 دفيقة».”” 
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وبينما وصف أحد التقارير وليام باعتباره أول رجل في التاريخ «يقتله روبوت»»:'* فإن 
الواقع هو أن موته جاء نتيجة لحادث بسيط ولكنه مأساوي. وقد يكون الأول لكنه لن 
يكون أبداً الأخير. فقد خلص مسح للمصانع الأمريكية التي فيها روبوتات إلى أن 4/ 
منها شهدت احوادث روبوتية جسيمة». لكن ما خصائص الحادث الروبوتي الحسيم؟ 
تشمل هذه الفئة كل شيء» بدءا بالروبوتات التي تصطدم بالبشر على غرار ما حدث 
لوليام» وانتهاء بصب الالمنيوم المصهور عليهم, أو التقاط العمال بالختطأ ووضعهم على 
السيور الناقلة لتحويلهم إلى سيارات. 


وهذا النوع من الحوادث لا يقتصر على الروبوتات الأمريكية» ففي بريطانيا على سبيل 
المعال» أبلغ عن 77 حادثاً يتعلق بالروبوتات في عام 2006. وني اليابان تراوح الحوادث بين 
حارس تعس حوله أحد الروبوتات بطريق الخطأ إلى "لحم مقانق". والمرة التي تعرض 
فيها رئيس الوزراء كويزومي لهجوم بمعنى الكلمة على يد روبوت يشبه الإنسان أصابه 
عطل وانحرف نحو الرجل في أثناء زيارة كان يقوم بها لأحد المصانع.*© 


وحسب وصف أحد المهندسين: فإن «الروبوتات أدوات معقدة ومستقلة للغايق. 
فهي تتخذ قراراتها بنفسها. هل تدري مدى صعوية برمجة جهاز تسجيل فيديو؟ إن 
الروبوت يشبه جهاز فيديو يتعاطى الكراك [أحد أنواع الكوكايين]».© أما ما يبعث على 
السحتزية فهو أنه كل] دمت الزوتوكاته آاسيحت أكقر تعقكذا وازداة الخال فآن 
تصاب بأعطال سواء في المعدات أو البراجيات. ويكفي أن يتشقق جهاز صغير أو ينزلق أو 
ينكسر حتى ينهار كل ما كان مصمّأً لآن يعمل بسلاسة. ويكفي أن تخطئ في أيقونة 
واحدة ضمئ المليارات من أسطر الشيفرة حتى يتوقف النظام بأكمله أو يعمل على نحو 


غير متوقع. 


وإذا كان كلا وزفيتز يصف ذلك بأنه «ضياب» أو «احتكاك»؛ فهناك من لديه طريقة 
تفكير مختلفة. ذلك أن "قانون مور" الذي كثيراً ما يُستشهد به لتفسير قدرات التقنية 
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المتزايدة ليس هو القانون الوحيد الذي ينطبق على الرويوتياتء إذ ينطبق "قانون ميرفي" 
هو أيضاء أي القاعدة القائلة إن «أي شيء قابل لأن يتعطل سيتعطل»4.” (أول من وضع 
قانون ميرني هو إدوارد ميرفي؛ الذي كان باحثاً في سلاح الجوفي خمسيتيات القرن 
العشرين» للتعبير عن "العناد" الأساس لدى الأجسام غير الحية). 


بيد أنه في المناسبات النادرة التي تتحدث فيها الشخصيات السياسية والعسكرية عن 
الأنظمة غير المأهولة والروبوتات. فإنهم يميلون إلى قصر فهمهم على القدرات المتنامية 
دون التعقيدات المصاحبة. ويبدون وكأنهم يرددون شعار مايكل كرايتون في عالم الغرب 
04 وهو فيلم عن روبوتات تخرج عن نطاق السيطرة على نحو قائل في مديئة 
للألعاب: «لا يمكن لشىء أن يعطب... يعطب... يعطب». 


5 


وبالفعلء عندما بدأتٌ أبحاثى لأغراض هذا الكتاب» سألت وزير الجيش في ذلك 
الوقت إذا كان بإمكانه أن يحدد أي تحديات يمكن أن يجلبها التوسع في استخدام الأنظمة 
غير المأهولة على الجيش» وكانت إجابته: لالا يوجد».67 


الز لات 


قبل التاسعة من صباح يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بفترة وجيزةء بدأت 
كتيبة الدفاع الجوي العاشرة ممارسة دورها ضمن تدريبات جيش جنوب أفريقيا السنوية 
المعروفة باسم سيبوكا. واشترك في العملية نحو 5000 جندي من 17 وحدة أخرىء» 
ولذلك كان من الضروري أن يسير كل شيء على ما يرام. بيد أن نظام الوحدة للدقاع 
الجوي الآلي من طراز (80165) المزود بمدفعين من عيار 35 ملليمتر مربوطين يحاسوب 
أصابه عطل. وكما ورد في تقرير متابعة: فإن ذلك «تسبب» على ما يبدو «في "جموحه"1. أما 
الوصف الذي تبع ذلك عا حدثء فتقشعرٌ له الأبدان: «لم يكن ثمة مكان للاحتاء. وبدأ 
المدفع الجامح بإطلاق النار بوحشية حيث رش قذائف عالية التفجّر بمعدل 550 قذيفة في 
الدقيقة» ومع الدوران 360 درجة مثل خرطوم ضغط عال».*" 
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ويستطرد التقرير قائلاً إن الضابطة الشابة المسؤولة هرعت في تحاولة لإغلاق المدفع 
الروبوتي لكنها «لم تنمكن لأن عفريت الحاسوب أخذ بيديه زمام الأمور». وأطلق المدفع 
الآلي النار عليها فهوت أرضاً. وكانت محازن ذخيرة المدفع الذاتية التعبئة تضم 500 قذيفة 
عالية التفجير. وبحلول وقت نفادهاء كان تسعة جنود قد لقوا مصرعهم (بمن فيهم 
الضابطة) و14 جندياً أصيبوا إصابات بالغة» وكل هذا يسبب ما أطلق عليه لاحقاً وصفهم 
انه «خلل براعي”؟ 


إن قصة الأمور غير المتوقعة التي تحدث مع الأنظمة الروبوتية لم تبدأ في عام 2007. 
الواقع أنها تعود إلى عام 1917 ضمن الاختبارات الأولى التي أجريت على الأسلحة غير 
المأهولة. وقد كان [الطوربيد الجوي] "'ستوبويذ إ.تي." 41 8105م5]0 عبارة عن نسخة 
تجريبية يتم التحكم فبها لاسلكياً من طائرة "الجمل ستوبويذ المزدوجة الأجنحة" 
عمقاونط اعصقت طاتهومه)؟ (التي ألفها عدد أكبر من الناس باعتبارها الطائرة التي حلق 
بها نوبي ضد البارون الأحمر*). وكان من المفترض أن تحمل الطائرة غير المأهولة 
بالديناميت وتوجّه نحو السفن الجحوية الألمانية التي كانت تقصف بريطانيا خلال المحرب 
العالمية الأولى. وفي أثناء أول عرض للطائرة المزدوجة الروبوتية» أقلعت كئ) هو مخطط شهاء 
لكن لتتوجه فجأة نحو حشد من الجنرالات المتفرجين الذين ركضوا بحثاً عن مكان 
يحتمون خلقه 57 


وتواصل هذا النوع من الأخطاء والأعطال على مدى التاريخ الناشئ للأنظمة 
العسكرية الآلية في القرن العشرين. ولعل المثال الأفظع هو عندما كانت الحرب العالمية 
الثالنة على وشك الاندلاع بسبب خطأ حاسوبيء فقد كان نظام الإنذار المبكر ضد القذائف 
التسيارية عيارة عن نظام كشف كائن في جرينلاند» مهمته الإنذار إذا أطلق السوفييت 
قذائفهم النووية» وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1960 "كشف" النظام عملية إطلاق «بنسبة 


أ شخصية خحيالية في ملل الرسوم المتمحركة المرح الفول السوداني دبدمدو. (المترجم) 
نب. ششخصية في المسلسل !سمها مأنحوذ من اسم الشهرة لأحد أشهر الطيارين الألمات في الحرب العالمية الأولى. (المترجم) 


320 





سبروسكي الككبير والثورة الحقيقية في الشؤون العسكرية: التفكير في التقفيات الثورية 


دقة تبلغ 2/99.9.” وأعلن حلف الناتو حالة التأهب وجهّز للانتقام. لكن أدرك 
العسكريون, الذين لم يكن أمامهم إلا دقائق معدودة للبت في الأمرء أن السوفييت م 
ياحوا. فبدلاً من رصد اللهب الصادر من القذائف العسيارية العابرة للقارات: رصذ 
الحاسوب القمر الساطع. ومن حسن حظ البشرية جمعاء أن تلك الحادثة وقعت في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1960 وليس بعد ذلك عندما كانت أزمة الصواريخ الكوبية في ذروتهاء 
وكانت الأصابع على الزناد. 


إن مثل تلك الأزمات التي يتم تجنيها في آخر لحظة تشبه ما يدور في الأفلام» بيد أن 
السيناريوهات ال هوليوودية تلك تكررت أكثر من مرة في الواقع. ففي 9 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1979 تكررت نسخة واقعية من فيلم ألعاب الحرب 71/000765 عندما 
جرى بالخطأ تحميل برنامج اختباري في نظام حقيقي للإنذار ضد القذائف. وكان 
البرنامج يحتوي على ألعاب حربية تحاكي عمليات إطلاق الصواريخ. لكن النظام الذي 
لم يدرك أن عمليات الإطلاق هي جرد لعبة فسرها على أنما حقيقية» وبلغت القيادة 
الاستراتيجية الأمريكية مرحلة إطلاق القاذفات الاستراتيجية إلى الجو قبل أن يُكتشف 
الخطا."” 


وبالمثل» تحقق سيناريو لولاه لكان يُمكن أن يُنسى فيلم إيدي ميرفيا بعنوان أفضل 
دفاع ء5مرع/10 8651 عندما تم لأول مرةاختبار نموذج مدقع الدفاع الجوي الآلي 
"ديفاد" (10197741) في ثانينيات القرن العشرين. فبدلاً من أن يصوّب نحو الهدف 
المتمثل بالمروحية المحلقة في الجوء استهدف بطريق الخطأ مرحاضاً متنقلاً خلف منصة 
استعراض مليئة بالشخصيات البارزة (كان المرحاض به مروحة تدور في فتحة التهوية» 
ما أدى إلى انخداع النظام المدفعي بحيث اعتقد أن المرحاض هو المروحية المستهدفة). 
ولحسن الحظء كان المدفع فارغاً بحيث لم يصب بأذى إلا أولئتك الذين قفزوا من قمة 
المنصة طلباً للنجاة. 


أ. خرج وعمثل كوميدي أمريكي وُلد عام 1. (المترجم) 
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وحتى في ظل الأنظمة الروبوتية المتقدمة اليوم؛ فهايزال هناك نفس هذا الدوع من 
"الحوادث". وذلك جزء من الأسباب التي تجعل هذا العدد الكبير من الناس يشعر بالقلق 
من الاتجاه نحو تسليح الأنظمة الآلية بالمزيد والمزيد من الأسلحة: ربها من قبل أن تكون 
جاهزة لذلك. وكما يبين الصحافي في مجال التقنية نوح شاكتمان: «كلنا صادنفتنا مشكللات 
تحجسّد حواسيبنا الشخصية. لكن الأمر يصبح أكثر مدعاة للقلق بكثير إذا كان يتعلق 
بحاسوب تحمول مسلح ببندقية (1)80-16, !7 


وأحد الأسباب الرئيسة لتلك "الزلات"»: كما تلطّف أحد علماء الروبوتات في 
[شركة] آي روبوت بتسميتهاء ينبع من تداخخل الإشارات الكهرمغناطيسية. ذلك أن لكل 
جهاز كهرمغناطيسي عرض تطاقء لكن تداخل نطاقات التردد يخلق تداخلاً وتشويشاً في 
الرسائل المتناقلة. فعلى سبيل المثالء عندما تكون في رحلة جوية» يطلب منك ألا تستعمل 
المواتف الخليوية أو أي أجهزة إلكترونية في أثناء الإقلاع وا مبوط؛ خوفاً من أن تؤدي 
الإشارات المختلفة التي ترسلها تلك الأجهزة إلى تشويش أو تعطيل اتصالات الضائرة 
وأنظمتها. والشيء نفسه يمكن أن يحدث للروبوت. 


ويصف أحد الرقباء العائدين لتَوّهم من العسراق كيف أن الروبوت تالون الذي 
يستتخدمه ايتصرف بجنون؟ إذا تعرّض لأي تداخل تردد لاسلكي. وتحدّث آخر كيف أن 
الروبوت «يفقد صوابه» عندما يفقد الإشارة. ويفترض أن تتوقف الروبوتات عن العمل 
تلقائياً إذا ضعفت الإشارة أو انقطعت لأي سبب. لذلك سألته عا يقصده بقوله: "يفقد 
صوابه), فأجاب: «بخرج عن الطريق» يعود باتجاهك. يدور حول نفسه.. أشياء من هذا 


القبيل».*7 


ولذلك» فإن قصصاً كتلك يمكن أن تفسر الأسباب التي جعلت النظام يبدأ في الدوران 
حول نفسه خلال أحد العروض الأولى (ولحسن الحظ مرة أخرى لم يكن المدفع معبّأ في 
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ذلك الوقت). وقد وصف أحد علماء الروبوتيات في شركة منافسة هذه الحادثة بأن 
سوردز يؤدي الحركة المعروفة باسم "إيفان المجنون" 1938 /2ةنت (في إشارة إلى فيلم 
اصطياد أكتوبر الأ ب «عطولء0 4ع «م/ 27:4 776 حيث تتحرك إحدى الغواصات 
في دائرة كاملة وكأن سائقها ثمل).7 


ولا تقتصر هذه المشكلة على تالون أو سوردزهء فقد مر النموذج الأوني لرويوت فيلق 
المارينز القتاني "جلاديبتير" (الذي يبلغ حجمه حجم عربة الجولف) بتجربة تمائلة خلال 
عملية اختباره؛ حيث مفى في مسار دائري جعل جنود المارينز الحاضرين في حيرة من 
أمرهم؛ أيضحكون أم يفرّون؟*” 


ومناطق الحروب ليس فيها مضيفات لطيفات يطلبن من كل شخص #إقفال الهاتف 
الخليوي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى». والواقع أنه في وسط الإشارات اللاسلكية 
والحواسيب والآلات والمعدات الإلكترونية (أي جميع التوصيلات التي تتسم بها الحرب 
القائمة على الشبكات)» فإن ميدان المعركة الحديث يعّج بالموجات الكهرمغناطيسية 
وأشكال التداخل المحتملة الأخرى. 


وفي المقابل» فإن كثبراً من الروبوتات المستخدمة في المجالات العسكرية تحتوي على 
مكونات للاستعمال العام» ولم تكن مصمّمة لتحمّل مشاق الحرب. والأكثر من ذلك؛ كما 
يقول أحد المهندسين القائمين على اختبار الأنظمة الروبوتية لصالح الجيش: إن هناك طلباً 
كبيراً من أصحاب المراكز العليا على أن يتم إرسال الأنظمة إلى ميادين القتال في أسرع 


وقت ممكن. وهو يصف كيف أن ثمة (اضغوطاً من أجل السعي إلى اجتياز اختبارات 


الاسم الذي يُطلق على نوع من الانعطافات الحادة التي تقوم بها الغواصات لتمكينها من كشف أي خطر يلاحقها في منطقة 
المؤخرة. (المترجم) 

لبا فيلم من إنتاج عام 1990 تدور أحدائه حول الغواصة النووبة السوفيتية "أكتوبر الأحمر" المزودة بنظام دقع صامت يُعتبر ثورة 
في مجال الغراصات ويجعل كشقها من فيل أنظمة العدو أمرا غير ممكن. (المترجم) 
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السلامة استناداً إلى النسخة الورقية فقط [لتصميم الروبوت].؛ أي من دون اختبارات 


م 7 
ميدانية».* 


وتزداد الأمور سوءا عندما تدخل حقائق الخحرب ف || و فشنه حي ال كنات 
المنفجرة المرتجلة. وقد استجاب الحنود الأمريكيون من خلال تجهيز مركباتهم بأجهزة 


الموضوعة على جانب الطريق. 


ومن سوء الحظ أن المشوّشات لا تقل ختطورة عن الروبوتات. فعلى سبيل المشال» 
يُفترض أن تعود الطائرة غير المأهولة "ريفين" تلقائياً إلى قاعدتها إذا فقدت إشارتهاء لكن 
يقال إنها ببساطة تتحطم في بعض الأحيان عندما تحلّق فوق وحدة تستخدم المشوّشات.*7 
وبلغ الأمر أن أطلق أحد أفرقة إبطال الأجهزة المتفجرة المرتجلة التابعة للجيش (بشىء من 
الفظاظة) على تالونه اسم «رجل المطر الروبوت"' لآن الروبوت كلما اقترب من وحدة 


0 5 م 8 ري 
مزودة بمشوشات, يبدأ «التصرف بتوحدية زائدة حتى على المعتاد».””' 


الروبوتات المقلية جيدا 


ينسب الفضل في بدهية قائلة: «ما من خطة تصمد أمام أول احتكاك بالعدو» إلى 
الجنرال البروسي هيلموت فون مولتكه الكبير.+ ذلك أنه بغض النظر عن مدى جودة 
الاستراتيجيات والتقنيات التي يتمتع بها أحد الطرفين في البداية» فإن ممن السلم ننه أن 
يتفاعل الطرف الآخر ويتكيف ويتغير. ويطرح الفيلسوف الوجودي الفرنسي جان بول 


إشارة إلى الفيلم الذي أنتج في عام 1988 بعنوان رجل المطر الذي تدور أحدائه حول مريض بمرض التوسٌّد يتمنع بقدرات 
ذهنية فائقة. (المترجم) 


ب. قائد بروسى (1891-1800): تولى رئاسة أركان اليش اليروسي (الذي سار الجيش الالماني بعد تأسيس الإمبراطورية الالمانية 
عام 1871) من 1857 إلى 1888. (المترجم) 
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سارتر [1980-1905] بدهية موازية من الرياضة: «في كرة القدم؛ كل شيء يعقله وجود 
الفريق المقابل»,*7 


وسواء أكان الأمر يتعلق ب"سوبرمان" و"كريبتونايت"" أو "ويمبي والهامبرجر". 
فإن لكل شيء جانبه الضعيف. وبالفعل» فحتى "نجم الموت": وهو أقوى سلاح يتم 
تخيله في الخيال العلمي» تم الاستيلاء عليه من قبل متمرد شاب يلقي قتبلة عبر أنبوب 
للتهوية. والأمر نفسه ينطبق على تقنيات الحرب الحقيقية. وكا يبين رالف بيترز: الكاتب 
والعقيد المتقاعد في الجيش: «كلا تعقد أي نظامء زادت مواضع ضعفه الكامنة. كل ما 
عليك هو أن تجد شقَّاً واحداً أو أن تغّر رقي واحداً في الشيفرة».*7 


هو *4؛ 


والضباب والاحتكاك لا يتأتيان من الحواسيب فقطء بل من العدو أيضاً. وقد تنظوي 
روبوتات اليوم على تحول جذريء لكنها ملأى بجوانب الضعف التي بدأ اكتشافها حديثاً. 
فعلى سبيل المثال» ما يحدث عرضاً مع التداخل الكهرمغناطيسي يمكن أن يحدث عمداً. 
وهناك كثير من الروبوتات التي يتم تسييرها باستخدام إشارات النظام العالمي لتحديد 
المواقع التي تساعدها على استدلال طريقها في أي مكان في العالم. بيد أن تلك الإشارات 
اضعيفة وسهلة التشويش عليها»»”* حسبا ورد في تقرير للجيش الأمريكي. 


ويقال إن هناك شركات تقدم "معطّلات" للنظام العالمي لتحديد المواقع على أساس 


تجاري مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 200 دولار. وهناك أيضاً جهاز تشويش يعمل بالقوة 
المستمدة من قراح عا 7 


وبدلاً من التشويش على أحد الأنظمة» قد يحاول العدو استخدام التداخل من أجل 
أن "يُقلى" بالمعنى الكامل للكلمة. فعندما اخشيرت أولى القنايل النووية» اكتشف 
الباحثون أنه بالإضافة إلى الانفجار والإشعاع» يمكن أن تخلق القنبلة كذلك موجة 
ُ 


اسم شخصية خيالية في مسلسل سوبرمان تم تجميعها من بقايا الكوكب الذي ينتمي إليه سويرمان والمعروف باسم كريبتون» 
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[نابضة] كه رمغناطيسية هائلة. وعندما تصطدم أشعة جاما بجزيئات الحواء. فإنها تطلق 
انفجاراً فولطياً قوياً يمكن أن يتسبب بدوره في تغيرات حادة وأضرار أخرى في الأجهزة 
الكهربائية غير المحمية» حتى إنه يمكن أن يؤدي إلى أن تطلق بعض الأنظمة شرارة أو 
تنشب فيها النار. وذلك هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
يمخططان. لو تحولت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة» لتفجير قنابل نبض كهر مغناطيبي 
هائلة» كل منهما في أراضى الآخرء ليتم "قلي" ما لديه من كهرباء واتصالات.** (من 
شأن 100 كيلوطن من النبفى الكهرمغناطيي الذي يتم تفجيره على ارتفاع 50 ميلا أن 
يحرق النظم الإلكترونية لأي شبه موصّل غير محمي ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 600 
ميل). 


وفي حين اكتشفت تأثيرات النبض الكهرمغناطيبي على الأجهزة الإلكترونية لأول 
مرة خلال اتحتبارات القنبلة النووية في أثناء الحرب الباردةء فإنه ليس من الضروري 
استخدام الأسلحة النووية لخلق تلك التأثيرات. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة 
وروسيا والصين جميعها لديها عمل جار على أسلحة التردد اللاسلكي التي تحدث تأثيراً 
مشابباً وإن يكن الأمر من دون الزوبعة التي ترتبط بمحرقة نووية.”* وستكون تلك 
الأسلحة مدمرة بالنسبة إلى الروبوتات أيضا (وبالقعلء فإن أسلحة النبض 
الكهرمغناطيسي هي الشيء الوحيد الذي بهزم الروبوتات الشريرة المعروفة باسم 
ال"ستتينالز” 860117615 ع1 [الحراس] ف أفلام المصقوفة). وكا يبين بيل بيكرء وهو 
باحث في سلاح الجوء كلما ازدادت الأسلحة ذكاء؛ أمكن أن تجعلها الموجات الدقيقة 
العالية القوة أكثر غباء» ** 


واستناداً إلى جميع التقارير» فإن الجوانب الفيزيائية الكامئة وراء بناء أسلحة التردد 
اللاسلكي تلكء أو القنابل الإلكترونية؛ للتخلص من تقنية القرن الحادي والعشرين لا 
تتطلب إلا المستوى الذي كانت عليه التقنية في خمسينيات القرن العشرين.” وهذا السبب» 
فإن كثيراً من الضباط العسكربين يشعرون بالقلق إزاء استمرار الاتجاه صوب استخدام 
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المكونات التجارية في أسلحتهم الروبوتية. فهي قد تكون أرخص:ء لكنها في كشير من 
الأحيان غير محصّنة ضد تلك الشهجمات. 


ولا يمكن التشويش على الأجهزة الإلكترونية أو قليها فحسبء فإن من الممكن 
كذلك سرقتها أو خطفها؛ حيث يأخذ العدو بيده زمام الأمور ليجعل النظام يتفذ ما 
يريده. وفي مقالة في مجلة عسكرية أمريكية» يصف رالف بيترز كيف أن الحروب 
المستقبلية ستتضمن «معارك العقائد» الإلكترونية؛ حيث تتصارع الأنظمة القتالية 
المتقابلة من أجل «إقناع» الأجهزة الإلكترونية لدى الطرف الآخر بعمل أشياء لا تريدها 
في جانبها:*” «أيها الروبوت. اقفز من أعلى جرف»». أو ما هو أسواً: «أمها الروبوت» أعد 
ترميز جميع اجنود والمدنيين الأمريكيين بوصفهم حاربين معادين. لك حرية إطلاق 
التار». 


ويخشى البعض أن الجيش الأمريكي عرضة بصفة خاصة فجمات اللصوص. ذلك 
أن نسبة 95/ من اتصالاته تمر عبر قنوات اتصال تجارية,» بما فيها أنظمة الأقمار 
الصناعية.”* وبالفعل» فإن ذلك الاعتهاد على "الطرق السريعة للمعلومات" استبانته 
الأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية من حيث إنه يجعل الولايات المتحدة بصورة خاصة 
«اعرضة للروبوتات المجهزة بأنظمة إعاقة كهربائية».** 


اجميع مقتنعاً بأن ذلك سيكون ممكناً على الدوام. يقول بيترز: ١لا‏ أصدق أن بإمكاتهم 
صنع براتجيات لا تمكن سرقتها».** وبالفعل» فإن قراصنة الإنترنت عادة ما يجدون منفذاً 
إلى أنظمة تبدو منيعة» وذلك بسهولة تبعث على الدهشة. 


في إحدى المرات» نشر القراصنة على الإنترنت طريقة صنع بندقية "بلوسنايبر" 
167 وهى عبارة افنانها عن أداة ترتبط بالأجهرزة اللاسلكية من على بعد ميل. 
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وفي ملتقى القراصنة المعروف باسم "ديفكون" 121000: جرى الحديث حتى عن 
اختبار الأمر بنجاح على مبنى "ون ويلشاير" 77/115116 006 في مدينة لوس أنجلوس. 
وهذا المبنىء «وهو المبنى الأكثر ترابطاً في العالم»» جدير بالملاحظة؛ حيث يوجد به تقريباً 
جميع عمالقة الاتصالات في هذا المجال؛ با يجعله «مركز الاتصال الأول في الحزام 
الباسيفيكي». ما مدى الصعوبة التي واجهها القراصنة في صنع سلاح للاختراق؟ أفاد 
أحد القراصنة يأن الأمر لم يستغرق إلا رحلة إلى "راديو شاك" «فالأجزاء متاحة بسهولة 


مقابل بضع مئات من الدولارات» ويمكتك صنع هذا السلاح 5 جزء من ا 


وبطبيعة الحال؛ فإن الأنظمة العسكرية بها سواتر تمنع دخول الضيوف غير المرغوب 
فيهم (وإن كان ذلك أمراً فكّرت فيه أيضاً على الأرجح شركات الاتصالات). وشبكة 
الحاسوب الداخخلية لدى الحيش المعروفة باسم 'شبكة موجه بروتوكول الإنترنت السري" 
(5880160).: وهي شبكة الإنترنت الداخلية الخاصة به والمستخدمة في اتصالاته السرية 
يُفترض أن تكون معزولة تماماً عن المتسللين. ومع ذلك. يتساءل خبير الأمن ريتشارد 
كلارك: «ما السبب في أنه في كل مرة يظهر فيها فيروس على الإنترنت العادية» يظهر أيضاً 
عل شبكة (51717361)؟ يُفترض أنها منفصلة ومميزة» إذأ كيف يحدث ذلك؟... إن ذلك 
يمثل نقطة ضعف حقيقية». ” 


وبصرف النظر عن مدى عظمة القدرات الي تتيحها نورة جديدة في الثؤون 
العسكرية» فإن الأعداء الحديثين لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتقبلوا ال هريمة. فكل تقنية 
جديدة تولّد دائي تدابير مضادة جديدة» وهي في أحيان لا تقل تعقيداً: وفي أحيان أخرى 
بسبطة للغاية. وقد لحأ المنمردون في العراق فعلاً إلى حفر "كمائن نمر"؛ وهي عبارة عن 
حفر عميقة تقع فيها الروبوتات الأرضية. 


2 3 4 9 . 

.١‏ الاسم مستقى من فيلم الإثارة الذي أنتج عام 1983 تحت عنراتن العاب الصرب :نجه" في إشارة واضحة إلى حالة 
جهوزية الدفاع دم تدده كوعصتموع عممعععل (0(0 102886) وهي قياس لمستوى فاعلية القوات المسلحة الأمريكية 
ورجهوزيتها. (المترجم) 

ب. اسم سللة من متاجر التجزئة العملاقة في بال الأجهزة الؤإلكترونية. (المترجم) 
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وقد يكسر الغرماء القواعد القديمة بشأن ما هو عادل في الحرب إذ يستخدمون لخداع 
الروبوتات التكتيكات نفسها التي خدعت بها القوات البشرية» بدءاً من إخفاء معداتهم 
لبدو مدنية؛ وانتهاة باستخدام الدروع البشرية. ويذكر روبرت يانج بيلتون» الصحافي في 
الشؤون العسكرية مازحاً أن التدبير الأنجع ضد الروبوتات من مشل سوردز قد يكون 
عبارة عن اطفل في السادسة من عمره مسلح بعلبة دهان بالرّش».” وكما يوضح. يستلزم 
الأمر بحق رجلاً عسكرياً ذا عقلية دموية كي يبرمج روبوتاً ليطلق النار على طفل أعزل في 
سن الروضة. ومع ذلك» فإن كل ما على الطفل عمله هو رش بعض الدهان على الكاميرا 
ليهزم النظام الروبوتي المتقدم تقنياً. 


وقبل أكثر من 40 عاماء بيّن تشارلز تيرنرء الفريق بحري» قاعدة أساسية من قواعد 
الحرب: حتى في ظل الثورات في الشؤون العسكرية: «لا يمكئنا أن نتتظر أن يخدمنا العدو 
بحيث يخطط حروبه لتناسب أسلحتنا؛ إن علينا أن نخطط أسلحتنا لخوض الحرب في 
المكان والتوقيت وبالكيفية التي يختارها العدو».'” 


فوضى غير مأهولة 
إن ضباب الحرب يمكن أن يظهر حتى عندما لا تقع حوادث أو يتصرف العندو كما 
هو مخطط له في الأصل. وأحد التحديات التي تلوح مع أول موجة من الرويوتات 


العسكرية هو التنسيق بين جميع الأنظمة الروبوتية المختلفة والسيطرة عليها في بيئة المعركة 
الشديدة التعقيد. 


وقد شهد استخدام الطائرات غبر المأهولة زيادة كبيرة لأنها تساعد على تحقيق المهمة 
وتنقل الأرواح. بيد أن هذا النمو بدوره له مشكلاته الجديدة. فعلى سبيل المثال» هناك كثير 
من الطائرات غير المأهولة التي تحلق في سماء بغداد حتى أصبح يجالها الجوي هو الأكثر 
ازدحاماً في العالم أجمع؛ مع ما يصاحب ذلك من مخاطر الاصطدام بمختلف أنواعهاء 
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وبعض الحوادث أيضاً. وفي إحدى الحالاات» اصطدمت إحدى الطائرات غير المأهولة من 


نوع ريفين بمروحية مأهولة. 


ومن مشكلات التنسيق ذات الصلة ما يطلق عليه "معركة سعة النطاق".” فالمضماء 
المناح محدود أساساء ولا يكاد يكفي لتوصيل جميع التعلييات والأوامر والمعلومات 
والطلبات بالاتجاهين. بيد أن التغيرات في الحرب تخلق طلبات أكبر بكشير على ذلك 
الفضاء المحدود. وكا يقول هاري راديويج الفريق المتقاعد في سلاح الجو: اخلال حرب 
الخليج الأولى عام 1991. كان مجمل سعة النطاق الذي استطعت تجميعه يصل إلى 100 
3 بت مخصصة لخدمة 540 آلف جندي قمنا بنشرهم».” وبحلول عام 3.: كانت 
سعة النطاق المطلوبة بواقع 4.2 جيجابت. أي أن استخدام سعة النطاق ازداد أساساً 


بأربعين مرة على رغم وجود ربع حجم القوات. 


والتحدي لا يكمن في الطلب الخام وحده. وأسوة بشبكات الهواتف المحمولة في 
نيويورك وواشنطن العاصمة التي توقفت في الحادي عشر من سبتمبر عندما حاول الجميع 
بالتزامن الاتصال بأحبائهم. فإن الأمر نفسه يمكن أن يحدث في الحرب. وقد كان العقيد 
جيفري سميثء من كتيبة الإشارة الثانية والعشرين» أول من أسّس الشبكات في العراق. 
وهو يصف ما يمكن أن يحدث إذا تلقى ضابط استخبارات صورة مهمة لمجسٌ روبوتي 
وأراد أن يمرّرها إلى أحد القادة: «فحتى يوصلها إلى مركز قيادة: عليه أن يبحر عبر أنبوب 
يتنافس عليه ما بين 20 و25 مركز قيادة من أجل الاتصالات الصوتية الأساسية». ؟* 


وفي الواقع» يمكن أن تصبح الأنظمة غير المأهولة جزءاً من المشكلة والحل معاً. 
ويشكو اللواء بحري لويس كرينشو من الطائرات غير المأهولة التي ١تحملق‏ في الأرض 
ولا ترى شيئاً يستحق الاهتام؛ إننا لا نريد رؤية ذلك» ونستئزف 512 كيلوبت من سعة 
نطاقي الثمينة».”” ويودٌ الفريق ستيفن بوتل كسير ضباط الاستخيارات في الجيش» من 


مليون وحدة رقمية ثنائية. (المترجم) 
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جهته وضع أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية على الطائرات غير المأهولة بحيث تخلق 
«نقاطاً ساخنة» لاسلكية جوالة في ميدان المعركة)» *؟ 


ومايزال من غير المعروف الكيفية التي سيتطور با الأمر» لكن ما يبدو واضحاً أن 
مشكلة أخرى من مشكلات التنسيق ستستمر: التنافس بين الأفرع. وقد انفجر أحد 
طياري سلاح الجو عندما سثل عن هذا الجانب قائلاً: «من يشرف على كل هذه الفوضى؟ 
إن الجيش لديه طائرات غير مأهولة أكثر ما لدى سلاح الججمو. من يحقق التكامل بينها 
جميعاً؟ من الذي يمرّر المعلومات المطلوية في الاتجاهين؟ لقد بنينا أنظمة من دون اعتبار 
الروابط. وعليهء فإن لدينا بريديتور أنيقة» لكن من دون ارتباط مع الطاقم الخلفي الذي 
يقوم بالتحليل حتى تصبح العملية برمتها محدية. إننا نبيئ أفرادنا للاكتفاء بها هو وسط! 


[يعني غير متفوق أو مثالي]».”” 
الثورة الآتية 
بدا الفريق سبروسكي وكأنه نبي يبشر بعهد جديد. لكن اتضح أنه نبي زاشف. 


فا حرب ماتزال أبعد ما تكون عن كونها كاملة؛ كما أن الشبكات ليست الجانب الذي 


سيثبت أنه الأكثر ثورية أو تاريخية. 


وكما تبين الفصول التالية» فإن الروبوتيات هي تقنية ثورية تحدث تغييراً حقيقياً في 
الحرب كيا نعرفها. لكن ضباب الحرب لايزال قائراء كيا هي الحال بالنسبة إلى كل ثورة 
سابقة في التاريخ العسكري. ومن زاوية أوسعء فإن هذه الشورة الأخيرة في الأمور 
العسكرية ستشبه كل ثورة أخرى من حيث خلق مجموعة متنوعة من الأسئلة والشواغل 
والمآزق التي ستتجاوز حدود ميدان المعركة. 


وعندما أقرٌ فراتكلين روزفلت تطوير القنبلة الذرية في بداية الحرب العالمية الثانية؛ 
على سبيل المثال؛ كان قادراً على التوقع بأنها يمكن أن تصبح سلاحاً قوياء وربما من القوة. 
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بحيث تنهي الحرب. لكنه لا يمككن أن يكون على علم بأن هذه التقنية الجديدة ستحفز 
ذلك التأثير من الدرجة الثانية المتمثل ببحرس "باردة" ذات شكل جديدء أو حتى التأثير 
من الدرجة الثالثة متمثلاً بسباق فضائي سينتقل بالإنسان إلى القمر (وهو ما أدى بالطبع 
إلى التأثير من الدرجة الرابعة للقنبلة الذرية» وهو جيل من الأطفال المفعمين بالسكر نتيجة 
شرب "التانج'" كل صباح). والثورات في الشؤون العسكرية ليست يحرد حعى ثلقى في 
بركة التاريخ؛ إنبا صخور. وعلى الأرجح ستكون ثورة الروبوتيات على الشاكلة نفسهاء 
ولكن بطريقة جديدة تماماً. 


وإذا كان ما سيق من فصول الجزء الأول من هذا الكتاب يدور حول فهم التحولات 
التقنية التي نخلقهاء فإن الجزء الثاني يُعنى باستكشاف ما ستخلقه لنا رياح التغير تلك. 
وكيا ورد في تقرير لكلية حرب الجيش. فإن تزايد تطور الأنظمة غير المأهولة واستخدامها 
في الحرب سيؤدي إلى «إطلاق إعصار من المشكلات السياسية والقانونية والأخلاقية»."! 


وكا تبيّن الفصول القادمة؛ فإن الحروب ستخاض بطرائق جديدة؛ بها قد يؤدي إلى 
سقوط قوى عالمية وصعود أخرى. وسيكتسب فاعلون جدد المزيد من القوة» با سيؤدي 
أيضاً إلى تغيير العلاقات بين الدول ومواطنيهاء بينما ستؤْججّج الصراعات بفعل مجموعة 
جديدة تماماً من المظالم. وسوف تعاد صياغة الطريقة التي يفكر بها المحاربون بشأن 
أسلحتهم ورفاقهم ني السلاح. ولسوف تتحول العلاقة بين الجمهور ومحاربيه؛ وهوما 
سيعيّن بداية الحروب ونبايتها. وسوف يتصدى الجنود وقادتمم إلى مآزق جديدة بشأن 
كيفية القتال وكيفية القيادة» بينم| سيتسع نطاق من محاربء ما سيقود إلى قضايا جديدة 
. بشأن هوية المحاربين. وأخيرأ سوف تُطرح تحديات جديدة أمام القوانين والقواعد 
الأخلاقية التي تحيط بالحرب وتسعى إلى تنظيمهاء بها يؤدي في نباية المطاف إلى طرح أسئلة 
بشأن ما إذا كان بمقدور البشر السيطرة على ما نطلقه من حروب وأسلحة. 


. مشر وب أمريكي بمذاق الفاكهة: ازدادت معاته بعد أن استخ ل مته الناسا في رحلات هر كبتها جيميني» وارتبط أسمةه 
ببرنايمها الفضائي. (المترجم) 
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والنطاق الكامل للتغيرات المختلفة التي نستكشفها ني الفصول التالية لا يشير 
بطرائق عدة؛ إلى قرب وقوع ثورة في الشؤون العسكرية المدفوعة بالروبوتيات فحسبء إذ 
إنه دليل أيضاً على أهميتها التاريخية. وكى| يخلص تقرير للجيش بشأن مستقبل الحرب. فإنه 
في نباية المطاف» ليس بوسع أحد التنبؤ بشكل كامل بتأثيرات الدرجة الثانية للابتكارات» 
ولا تأثيرات الدرجتين الثالفة والرابعة بالتأكيد. لكن ذلك لا يبرر تجاهمل تلك 


101 
التأثشرات). 
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الفصل الحادي عشر 
الحرب "المتقدمة" 
كيف يمكننا القتال مع الروبوتات؟ 


من وقت إلى آخرء يتغير كل شيء في العالم دفعة واحدة. وهذا واحد 
من تلك الأوقات.! 


نقاك كر سهان 


المقدم بوب بيت) هو من "المتقدمين" في الحيش الأمريكي. 


و"نظرية التقدّم" هي مدرسة فكرية تبين كيف أن التاذج القديمة تتحطم على يد 
أولئك الذين ينظرون إلى العالم بطريقة جديدة. ومن الملائم أن هذا الطرح لا يأتي من 
المكتب المكسو بالألواح الخشبية [إشارة إلى الفخامة] لأحد أساتذة "آيفي ليج".* إذإنه 
استحدث أول مرة في أحد مطاعم (بيتزامت) عام 1990 من قبل اثنين من طلاب 
الدراسات العليا في جامعة جتوب كاروليناء ليكتسب شعبية في مرحلة لاحقة إثر نشره في 
جلة إسكواير 85911 على يد لد تشاك كلوسترمان.! 


ولا تسعى نظرية التقدم إلى تفسبر الكيفية التي يحدث بها التغير في المجالات المختلفة 
فرج الا زياة رى العلوم وحسبء ولكن أيضاً الكيفية التي يمكن بها للدهاة أن يصنعوا شيئاً 
يبدو بلا معنى في نظر 99/ من الناس في ذلك الوقتء ثم يبدو بعد ذلك أنه العبقرية 
! 


صحاف أمريكي وُلد عام 1972» كثيراً ما تركز أعماله على الثقافة الشعبية. (المترجم) 
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بعينها. والمثال التقليدي على ذلك من مجال الموسيقى هو لو ريده عازف القيثار والمغني 
وكاتب الأغاني الأول بفرقة "فلفيت أندرجراوند". ذلك أن الفرقة لم تكن معروفة عندما 
زاولت نشاطها (1973-1965)؛ لكنها كانت البذرة التي نمت منها جميع أشكال الموسيقى 
البديلة.' ولو لم يظهر لو ريد لما ظهر بنك روك عاع0: علصنامء ولا جلام روك عاء20 تتتقاع؛ 
ولا جرنج #سصنحع؛ ولا إيندي روك 10016 101 ولا إيمو مزع ولا أي فرع من 
الفروع ذات الشعبية في أثناء قراءتك هذه السطور. 


الجنونء ليتضح فب بعد أنها قمة الذكاء. ولعل أعظم لحظات "تقذمه" كانت في عام 
6 عندما صدرت أغنيته التي تحمل اسم "الغلاف الأصلي" [همنع0 106“ 
ممصا . أ أنه قبل شيوع موسيقى "هيب هوب" ه20 ونط أو اتتشار المرض 
المخيف [الأيدز]ء تناول مؤسس بنك روك الأبيض البشرة البالغ من العمر 44 عاماء 
بموسيقاه من نوع الراب التي عرف بها الأمريكيون [الأفارقة]ء [موضوع] الأيدز. 


والأمثلة على الناس المتقدمينء أو من يسميهم البروفيسور جيمس ويلسون” 
«الشخصيات التغييرية المنحى»؛ تتجاوز موسيقى الروك بطبيعة الحال. وآبنشتاين هو 
المثال الأبرز في العلوم. فقد تنقل الفتى آينشتاين من مدرسة إلى أخرىء واستخف به 
كثيراً علماء ذلك الوقت. إلى درجة أنه لم يجد عملا إلا مساعداً في مكتب لبراءات 
الاختراع. لكنه كتب في تلك الأثناء أربع مقاللات وضعت الأساس للفيزياء الحديثشة 


بجميع جواتبها. 


أ. ويقال أيضاً الروك البديل: وهو نوع من موسيقى الروك التي ظهرت في ثانينيات القرن العشرين واشتهرت في تهينياته. 
(المترجم) 

نبا أسماء أنواع فرعية من موميقى الروك. (المترجم) 

حركة ثقافية عبارة عن الترام فني بانتزاع احرية من الحوال الاجتماعية التعسفية» نيعت من الوازع الإبداعي والارتجال 

الثقافي ندى المجتمعات الأمريكية من أصل أفريقي وكاريبي ولائيني في مديئة نيويورك. (المترجم) 

د. أستاذ أمريكي في العلوم السياسية وأعد جهايذة الإدارة العامة (وٌلْد عام 1931). (المترجم) 


م 
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و"المتقدمون" يخلقون أفكاراً تبدو مجنونة في حينها ثم تصبح منطقية تماماً بمجرد 
زوال النماذج القديمة. وما كان غريباً في ذلك الوقت يصبح هو "الطبيعي" الجديد. 
والمفكرون المتقدمون لا يقومون بتصرفات غريبة من أجل التغبير في حد ذاته؛ إنهم جزء 
من التغير نفسه الذي ينبع في العادة من داخل النظام. وني المجال العسكري» على سبيل 
المثال» ربها كانت شخصيات مثل بيلٍ ميتشل! أو جي.!إف.سي. فولر+ صاحبة رؤية في 
التنبؤ بأعمية القوة الجوية أو الدبابة» لكنها لم تكن متقدمة. وقد كان الرجلان صاخبين في 
معارضتهما للوضع القائمء لكنها لم يحققا التغيرات التي ارتأياها (حوكم ميتشل عسكرياً 
بنهمة التمرد, بيدا تُذ فولر الذي زاد إعجابه العلني بالمزيج الغريب بين الفاشية والقبّالةء 


أما المبتكرون "المتقدمون" في هذين المجالين» فهم أناس مثل الفريق البحري وليام 
موفيت [1933-1869]» وهو أبو حاملة الطائرات؛ على رغم أنه لم يكن طياراًء أو الجنرال 
الألماني هاينز جودريان [1954-1888]» مبتكر الخرب الخاطفة» مع أنه لم يسبق له أن قاد 
دبابة. وفي المجال العسكريء الضباط المتقدمون هم من يساعدون على أن تتحقق التغيرات 
التي يرتؤوتها. 


ولا يبدو بوب بيتهان» بضخامته وصلعته وهيبته مرشحاً محتملاً لنظرية التقدم. بيد أن 
مظهره الخارجيء الذي يشبه [المفتش] فيك ماكاي: يخفي دا عله دهاءً فظيعاً وذكاءً متوقدا. 
وقد نشأ [بيتمان] في ولاية أوهايو شبه الريفية» بعيداً عن أي قواعد عسكرية؛ ول يكن 
هناك عسكريون بالمعنى الحقيقي بين أفراد أسرته أو أصدقائه. وف الواقع» كان ولعه 


جترال في الجبيش الأمريكي (1936-1879) يُعتبر أبا سلاح الجو الأمريكي. رهو الشخصية الأشهر والأكثر مثاراً للجدل في 

تاريخ القوة الجوية الأمريكية. (المترجم) 

اب لواء في الجيش البريطاني ومؤرخ عسكري وخبير استراتيجي (1966-1878). اشثهر كأحد المنظرين الأوائل لحرب المدرعات 
الحديثة. (المترجم) 

ج. أحد مذاهب اليهود في تفسير الكتاب المقدس يقوم على افترافى أن لكل كلمة ولكل حرف فيه معنى خفياً. (المترجم) 

د شخصية خيالية لعميل إنفاذ اهجرة والجمارك والمفتش السايق بشرطة لوس أنجلوس والقائد السابق لفريق من أربعة أفراد 

تكافحة العصايات في المسلسل الدرامي الأمريكي الدرع م5 »73. (المترجم) 
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بالتاريخ العسكري هو ما دعاه للالتحاق بالحيش. وشملت الوظائف المسندة إليه: 
التدريب في قوات الصاعقة التابعة للجيشء وقيادة وحدة من وحدات كتيبة الفرسان 
السابعة التاريخية. كا عَيّن واحدا من 150 ضابطأ من "خبراء الاستراتيجية" لدى اليش» 
ونخدم في العراق. واستمر اهتامه بالتاريخ؛ إذ عمل أستاذاً في التاريخ العسكري في وست 
بوينت [أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية] وجامعة جورج تاون. 


وكا هي حال مظهر بيتهان الخارجي. فإن هذه الخلفية تخفي عدداً أخمر من المفاجآت. 
فقد يكون ضابطأ رفيعاً في الجيش؛ لكنه أيضاً من المداومين على المدونات يشأن الأحداث 
الجارية» ولديه حساب في موقع "فيس بوك" أيضاً. وهو مؤرخ ثبنت مهارته في مجال البحث 
في الماضي من خلال كتابه عن الحرب الكورية الذي حاز جائزة» وعنوانه نو جن ري 20 
7 010 (تنطق بالكورية نوه جول لي» وهو اسم قرية كورية). لكن كانت له نظرة استشرافية 
كذلك في كتاب بعئوان الحرب الرقمية: نظرة من الخطوط الأمامية اصالآ 4 :ه17 لدانج1د1 
كعترلا 170714 171 :707/. و جمع بيتان» لأغراض هذا الكتاب؛ فريقاً من الضباط الشُبّان 
للتعامل مع انعكاسات التقنية الحديئة على الحرب من منظور من هم في الميدان. 


وكا يوضح بيتان» «عندما يفكر النا س في مستقبل التقنية» فإنهم يفكرون في أمور 
مثل عائلة جيتسون وكل ذلك. لكن الأمر لن يكون هكذاة.* وهو ليس من أنصار 
الأنظمة غير المأهولة أو مشجعيها. والواقع أن هذا الجندي يتشكك ني بعض الرؤى 
الاستشرافية الوردية من مثل نبوءة كورزويل: «إن كورزويل خبير تقنيات جدير بالاهتامء 
لكنه لا يُعتبر ناجحاً كصالم أنثروبولوجيما ثقافي (أو اقتصادي)».* ويعتقد بيتان أن 
كورزويل يفوته أن التقنية تتقدم بوتيرة متقلبة» ولا تتبع منحنى منتظم الصعود. لكن 
بيتمان يعتقد مع ذلك أن شيئاً ما قريباً إلى التفرّد قادم: «اختبار تيورينج سيخُل قريباً جداء 
وهو ما سيستثير بعض ردود الفعل الممتحضة».” 
١‏ 


تعود نشأتما إلى متتصف القرن التاسع عشر. (المترجم) 
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ويمثل بيتهان الجيل الأول من الضباط الذين يفكرون بصدق في فكرة لم تكن في وقت 
ما تُعتبر مجنونة فحسبء بل ومذنبة في الأوساط العسكرية أيضاً. وبعد عودة من كان في 
ذلك الوقت الفريق ديفيد بترايوسء من العراق» حيث خدم بوصفه الخبير الاستراتيجي' 
عي في مكتب التقويم الصافي» وهو حل البنتاجون المعني بصياغة كيفية التحكم في الشورة 
القادمة في الشؤون العسكرية. وهو يساعد حالياً في صياغة الكيفية التي سيخوض بها 
الجيش الحروب المستقبلية» باستخدام الأنظمة غير المأهولة. 


وكما يبين بيتهان» فإن التاريخ» وليس التقنية ذاتهاء هو ما يدفع الجيش الأمريكي نحو 
استخدام المزيد من الأنظمة غير المأهولة: اليرجع ذلك» أولا وقبل كل شيء: إلى اتجاه 
موجود منل الحرب العالمية الثانية مفاده أن الولايات المتحدة ستبذل دائياً المال بدلاً من 
الأرواح متى أمكن ذلك.* وما يكرس الأمرء تجاه نحو تفضيل أنظمة تزداد تعقيداً». وهو 
يرى الحيش الأمريكي وقد ازدادت درجة اععتهاده على الآللات على مدى العقدين 
القادمين؛ لكن -وهذا مما يأخذه على كورزويل- بمعدلات متفاوتة؛ بحيث تتكيف أفرع 
واختصاصات أسرع من غيرها. 


بيد أن بيتمان يساوره القلق بشأن غياب خطة جامعة حول الكيفية التي قد يعمل بها 
الجيش في مستقبل كهذا. فهناك كثير مما يدور» لكن (جميعه من القاعدة إلى أعلى حتى 
الآن.” وبوصفه مؤرخاً يرى أن أفضل مثال مواز لذلك هو المصاعب التي واجهها 
الجيش قبل الحرب العالمية الثانية في دمج الدبابات في خططه وعملياته» وخصوصاً عندما 
كان تحت إمرة «قادة غير قادرين على التفكير أبعد من تجار مهم الخربية [في الحرب العالمية 
الأولى] حيث كانت الحرب تسير بوتيرة ميلين ونصف في الساعة».؟ 


ونتيجة لذلك» خحاض الجيش الأمريكى الحرب العالمية الثانية وهو في معظمه مميكن» 
لكن من دون خخبطة عملية تمكنه من تحقيق الاستفادة القصوى من التقئيات الجديدة. فعلى 
0 


أصبح في] بعد قائد القيادة المركزية برتية فريق أول. (المترجم) 
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سبيل المثال» وخخلافاً للألمان» لم يكن قد استوعب بعد أن الدبابات ستقاتل على نحو أفضل 
إذا تم التنسيق بينها من خلال أجهزة اللاسلكي الثنائية الاتجاه الموجودة على متنهاء بها يتبح 
للوحدات أن تنحرك معاً بفاعلية في غبار المعركة. «وعليه. اضطر الجيش الأمريكي عنام 
2 إلى نزع أجهزة اللاسلكي الموجودة في سيارات الشرطة بولاية رود أيلاند لتجهز يبا 
الدبابات المتوجهة إلى شمال أفريقيا».* 


العقيدة: لتفهمها على الوجه الصحيح 

يتحدث بيتهان عن الحاجة إلى 'عقيدة" 00011186. والعقيدة هي الفكرة المركزية التي 
نوجه اليش» وهي في الأساس رؤيته بشأن كيفية خوض الحروب." وعقيدة الجيش 
تشكل إذاً كل ما يفعله. بدءآ من الكيفية التي يدرّب مها الجنود» ونوعية الأسلحة التي 
تشتريباء وانتهاءً بالتكتيكات التي تستخدمها للقتال في الميدان. وتعتمد العقائد أيضاً على 
شيء من التنبؤ بالمستقبل. والحقيدة هي»؛ بوجه من الوجوه؛ «مخطط للكيفية التي نحارب 
مها على أساس التجارب السابقة» وتمخمين مدروس للظروف المستقبلية المحتملة».'! 


ولعل الوصف الأبلغ هو ذلك الذي استخدمه يوجي بيرًا:ا (إذا لم تكن تعرف إلى أين 
أنت ذاهب. فسينتهي بك الأمر في مكان آخر». وعليه؛ فإن من المهم بمكان اختيار العقيدة 
الصحيحة. وتكتسب التقنيات أسمية عظيمة في الحمرب, وكذلك الرؤى التي تشكل 
المؤسسات التي تستخدمها. وهناك أحد الأمثلة التاريخية البليغة التي يشير إليها روبرت 
بيتمان» وهو مثال يعود للفترة نفسها بين الحربين العالميتين. كان البريطانيون هم أول من 
أدخل الدبابة» أو "السفن البرية" كا كان يسميها أول رعاتها وينستون تشرشلء بالقرب 
من نهاية الحرب العالمية الأولى. لكن لم تكن لديهم أي عقيدة بشأن كيفية استخدامها. في 
معركة كامبري [في فرنسا عام 1917] على سبيل المثال؛ نجحت الدبابات البريطانية في 


أ. لاعب وإداري سابق في دوري البيسبول الأمريكي (ولد عام 925!). (المترجم) 
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اختراق خطوط الخنادق الألمانية» لكن لم تكن هناك خطة بشأن ما يتعين فعله بعد ذلك». 
وانتهى ال هجوم بعد ستة أميال فقط. 


وبدأت عملية تطوير العقائد بعد الحربء وأقرّت على نطاق واسع بريادة البريطانيين 
والفرنسيين في حرب المدرعات. وفي عام 1927 لم يكن لدى الآلمان دبابة واحدة بينهما جمع 
المريطانيون قوة ميكانيكية مكونة من دبابات وشاحنات وعريات مدرعة. بيد أن 
البريطانيين اختاروا عقيدة ترتكي أن الدبابات ليست مناسبة إلا لتَقَدّم القوة أو دعم 
وحدات المشاةء ولذلك اشتروا مزيجا من الدبابات الصغيرة والخفيفة والدبابات الثقيلة 
والبطيئة. ولم يخططوا لتجميع الدبابات لتنفيذ هجمات سريعة وكبيرة الحجم. وم 
يستشرفوا أهمية قدرة الدبابات على التنسيق والاتصال (وبهذاء أسوة بالجيش الأمريكي» م 
تكن هناك أجهزة لاملكي ثنائية الاتجاه). وعندما حل وقت تنظيمها ضمن وحدات» كان 
التركيز الأكبر على الحفاظ على هوية الكتائب القديمة للجيش البريطاني التي تعود لقرون 
بعيدة» وليس على البنى الأفضل لحرب الدبابات. وأخيراء لم تكن هناك خطة لتنسيق 
العمليات البرية مع تقنية أخرى جديدة» وهي الطائرة. فالجيش البريطاني لم يبد اهتهاماً 
يُذكر بها وصفها ضباطه بتلك "الآلات الجهنمية" في الجو» بينم اعتبر قادة سلاح الجو 
الملكي الجديد دعم القوات على الأرض بأنه أشبه ب«دعارة سلاح الجو». *! 


وأقرٌ الفرنسيون خيارات عقائدية شبيهة في تعاملهم مع تقئيتهم الثورية الجديدة. فقد 
رأوا أن الآلات الجديدة ليست مناسبة إلا في دعم المشاة. ولم تشتمل تصميهاتهم على خطط 
للتنسيق مع الوحدات الأخرىء ولا حتى قتال الدبابات الأخرى. وبمجرد صنع 
الدبابات الفرنسية» كانت تورّع أساساً بين القوات بأعداد صغيرة. ونم يكن هذا الخيار 
راجعاً إلى التقاليد والسياسة البيروقراطية وحدهما كما في بريطانياء ولكن أيضاً إلى الحكومة 
المدنية الاشتراكية الفرنسية التي لم تكن تثق بالجيش المحترفء تحسباً للانقلابات. ولذلك؛ 
ققد قاومت أي عقيدة عالية التقنية تعطي المحترفين حيزاً أوسع. 
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أما الألحان الذين خسروا الحرب السابقة» فكائوا أكثر انفتاحاً على التغير. وركّز قائد 
اميش الألماني خلال مدة ما بين الحربين» الفريق أول هانز فون سيكت. على تهيئة جو من 
التجديد في صفوف فيلق ضباطه. وشكل 57 لجنة لدراسة الدروس المستفادة من المحرب 
العالمية الأولى وتطوير عقائد جديدة» ليس على أساس ما نجح في السابق فقطء بل وما 
يمكن أن ينجح في المستقبل أيضاً. 3 


وسرعان ما تركزت القوة حول عقيدة سميت فيا بعد "الحرب الخاطفة". ويمقتضى 
هذه العقيدة» يتم تنسيق الدبابات مع وحدات سلاح الجو والمدفعية والمشاة لخلق قوة 
مركزة تستطيع اختراق الخطوط المعادية ونشر الصدمة والفوضىء با يفضي إلى اتبيار 
الخصم. وقد تأثر الألمان هذه العقيدة. ولجؤوا إلى صنع دبابات تتمتع بالسرعة (كانت 
مرعة الدبابات الألمانية ضعف سرعة الديابات الأخرى) والموثوقية (كثيراً ما كانت 
الدبابات الفرنسية والبريطانية تعطب) والقدرة على الاتصال والتنسيق فيا بينها عن طريق 
اللاسلكى. 


5 


وعندما جاء هتلر إلى السلطة في مرحلة لاحقة» أبدى دعمه هذه الطريقة الميكانيكية في 
الحرب؛ ليس لأنبا كانت تنسجم مع رؤيته للنازية بوصفها موجة المستقبل فقطء ولكن 
أيضاً لأنه كان يخاف من الخيل بشكل شخصى. 


وعتذها عاذت" الكرث إل أورباء بذا انتضار الألات عكناً: فالفركسيْون والبزيطانيون 
فازوا في الحرب الأخيرة في الخدادق ويدوا على استعداد جيد هذه الحرب من خلال خط 
التحصينات الذي بني حديثاً والمعروف ب"خط ماجيئو".ا ىا بدوا أوفر حظاً من حيث 
التقنيات الجديدة أيضاً. وفي الواقع: كان عدد الدبابات لدى الفرنسيين وحدهم يفوق ما 
كان موجوداً لدى الألان (3245 دبابة مقابل 2574 دياية)ء*! بيد أن الألمان اختاروا 


أ نسمية إلى وزير الدفاع الفرني أندري ماجينرء وهو خط من التحصينات القرسائية والموانع الأخرى بده فرنا على امتداد 
حدودها مع أنانا بإيطاليا قبل الححرب العالمية الثانية. (المترجم) 
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العقيدة الأفضلء واجتاحوا فرنسا كلها في مدة بلغت نحو أربعين يوماً. وباختصارء فإن 
الطرفين كانت لديهم] التقنية نفسها تقريباء لكنهها اعتمدا عقيدتين مختلفتين كليا بشأن كيفية 
استخدامهياء وهما خياران شكّلا التاريخ. 


بالعقيدة أو من دونها 

إن تطوير العقيدة الصحيحة لاستخدام الأنظمة غير المأهولة هو من الأمور الأساسية 
من أجل مستقبل القوة. وإذا اختار الجيش الأمريكي العقيدة الصحيحة فسيتتصر في 
حروب الغد. أما إذالم يفعل ذلك فقد يبني ما وصفه أحد ضباط الحيش بأنه «خط ماجينو 
القرن الحادي والعشرين» 


تكمن المشكلة اليوم في أنه ما من عقيدة تُذكر يجري تنفيذهاء بصرف النظر عن 
صحتها من خطئها. ويشعر روبرت بيتمان وزملاؤه بالقلق من أن الولايات المتحدة توجد 
في موقف مشابه لموقف البريطانيين قبيل غهاية الحرب العالمية الأولى. فهي قد طورت تقنية 
جديدة مثيرة قد تشكل فعلاً مستقبل الحرب. والأكثر من ذلك أنها تستخدم هذه التقنية 
بأعداد متزايدة. وبالفعلء» فإن عدد الأنظمة البرية غير المأهولة الموجودة في العراق اليوم 
يعادل تقريباً عدد الدبابات التي كانت موجودة بحوزة البريطانيين عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى» لكنها [أي الولايات المتحدة] ماتزال تفتقر إلى عقيدة شاملة بشأن كيفية 
استخدام تلك الأنظمة أو كيفية تناغمها معاً. وكا يقول بيتتان متحسّراً: اليس ثمة نمط 


نو جيهى ١‏ ما من رؤية دليلية». 


وهناك استبيان للضباط الأمريكيين يؤيد كلام بيتان» فعلدما سثل الضباط يتقان 
مستقبل الروبوتات في الحرب: اعتيروا أن استحداث استراتيجية وعقيدة هي الجانب 
الثالت الأقل أهمية الذي يتعين حلّه (إذ لا يليه إلا حل مسألة التنافس بين الأفرع» وتبديد 
هواجس الحلفاء).؟' وقد ذكر أحد المعلقين أن قيام الجيئى بشراء الأنظمة على رغم عدم 
امتلاكه خططاً عملياتية بشأنها #ينم عن اضطراب نقص الانتباه».”! 
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والجنود الأقل رتبة الموجودون في الميدان يلاحظون هم أيضاً ذلك النقص في العقيدة 
الشاملة. ويصرٌ نقيب في سلاح الجوء مهمته تنسيق العمليات غير المأهولة فوق العراق» 
قائلاً: «لابد من أن تكون هناك طريقة أفضل من جرد قيادة طائرة بريد [اختصار 
بريديتور] على امتداد إحدى الطرقات أملاً في رؤية جهاز متفجر مرتجل... ليس ثمة خطة 
طويلة الأجل لا تقوم به. ويدلاً من القول: "دعنا نفكر في الأمر على نحو أفضل": يقال: 
"أعظنى انيف" 


والمجندون لديهم التعليقات ذاتها؛ إذ يشيرون إلى أنه لا توجد حتى مناطق اختبار 
خاصة بتلك التقئيات الجديدة. ويمزحون أيضاً من أن الاختبارات الميدانية الأولى لنظام 
المدفع الرشاش الروبوي سوردز جرت في منطقة اختبار مصممة أساساً لمساعدة الجيش 
على اختيار الأحذية والجوارب التي سيشتريها. ويشكو رقيب في الجيش من أنه «في كل 
مرة نلتفت حولناء يضعون تقنية جديدة بين أيدينا»» ومع ذلك لا يبدو أن لدى أحد خطة 
رئيسة بشأن كيفية انسجام كل ذلك معأء وعندما مُنبحت وحدته في العراق طائرة غير 
مأهولة من طراز ريفين» ل يُصدر أحد تعلييات هم بشأن كيفية استخدامها وتوقيته 
ومكانت ولذالك بن با الرحدة الطافرة ينف دهاء ووفك ايها تلضقا بالعريية تضرل 
كلياته: «لك جائزة إذا أعدتها إلى قاعدة أمريكية». وبعد ذلك بأيام قليلة «فقدوا الطائرة في 
مكان ما في العراق»: ول يروا أثراً لها بعد ذلك.”! (ني عام 2008 وُجدت طائرتا ريفين 
أمريكيتا الصنع مبّأتين في مخبأين للأسلحة تابعين للمتمردين العراقيين» وهو ما يشير إلى 
المآل الذي آلت إليه [الطائرة]؛ وإلى أن المتمردين يعملون وفق ميدأ "الشيء لمن يجده"). 


ويلاحظ آخرون كثر من نخارج الجيش الأمر نفسه من حيث غياب الخطة الشاملة. 
ويذكر راتد الروبوتيات روبرت فيتكلشتاين: اليس لدينا الاستراتيجية أو العقيدة.”2 لقد 
بدأنا لتونا نفكر في كيفية استخدام المركبات الجوية غير المأهولة في الوقت الذي يتعين علينا 
أن نفكر في كيفية استخدامها ضمن مجموعات. ما الأساليب الجماعية في الأنظمة الجوية 
والبرية التي من شأنها تحقيق النتائج المثلى؟2».!* ويقول عالم آخمر: «هناك فوضى» وهي 
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فوضى مستمرة منذ عقود».”” ويعلّق صحانفي التقنيات نوح ثاكتهان قائلاً: إن خطط 
تسليح الروبوتات» وهى خطوة عقدية هائلة» تطورت «من القاعدة فم| فوق أساسا... 
ومع بريديتورء أصبح الأمر أشبه بالقول: انظرواء لدينا هذأ القىء دعوتا سليئة :2 


ويتفق صانعو الروبوتات. فالمسؤولون في آي روبوت يشكون من أن الجيش هو 
"خلف" التقنية عندما يتعلق الأمر ياستحداث خطط بشأن استخداماتها المثل» وخصوصاً 
من حيث الإقرار بذكاء الروبوتات واستقلاها المتناميين: «إهم مايزالون يتصورون أن 
الروبوتات عبارة عن سيارات يُتحكّم فيها من بعد».74 


وبصورة ممائلة» يشير المسؤولون في فوستر-ميلر إلى غياب الخطة الشاملة لبنى الدعم 
دليلاً على الفجوة. ويلاحظون أنه #ليس ثمة شيء بعد على الصعيد اللوجستي لدعم 
الروبوتات والمحافظة عليها... الجيش يكتفي بتسيير الأمور بالإمكانات الذاتية المتاحة 
بعيداً عن المخاطر, ولا يطمح إلى التطوير أو التوسّع بالاستعانة بالآخرين».*2 


ودفاعاً عن الجيش؛ فهو لا يسعى إلى استبانة كيفية استخدام تقنية ثورية جديدة 
وحسبء وإنما يسعى إلى ذلك وسط حرب دائرة. وهذاء فإنه من الصعب الانزواء 
للتدارس والتجريب المتاحين في أوقات السلم» أسوة با قام به الألمان مع الدبابات» يما 
تواجه القوات التحديات اليومية تلمعركة. 


وقد تؤدي شعبية التقنية الجديدة» في نماية المطاف. إلى عرقلة تطور العقيدة التي 
ستوجّه استخداماتها. وكا يوضح أحد الخبراء العسكريين: اكانت البداية عندما كانت 
الأطراف تتناقش بشأن من سيتورط فيها [أي برامج الروبوتات] إذ لم يكن أحد يريدها. 
والآنء الجميع يتناقش بشأها لأن الجميع يريدها».** ويشكو آخر من أن الناس يعملون 
على برامجج الروبوتات «في المكاتب بجميع أشكاهاء في كل مكان».”* ويؤدي ذلك أحياناً 
إلى العيالة الزائدة والهدر وإلى نشوء عقلية «لم يبتكر هنا» بين البرامج المختلفة» نما يعوق 


تطوير عقيدة موحدة. وبالفعلء كثيراً ما كنت أجدني في وضع غريب عناما أخبر 
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العسكريين الذين أحاورهم عن برنامج يشبه تماماً البرنامج الذي يعملون بصدده في قاعدة 
ادق 

ويوضح جوردون جونسون. الذي كان يترأس برناجحاً حول الأنظمة غير المأهولة 
ضمن قيادة القوات المشتركة الأمريكية: «البحرية لديها برامج» وسلاح الجو لديه برامج» 
والجيش لديه برامج. لكن ليس ثمة شخص على مستوى وزارة الدفاع لديه رؤية واضحة 
بشأن الوجهة التي سنقصدها ببذه الأشياء. كيف نريدها أن تعمل بشكل مشترك؟ كيف 
نريدها أن تتواصل؟ كيف نريدها أن تتفاعل مع البشر؟ في جميع إدارات وزارة الدفاع: م 
يكن لدى الناس الصورة الكبيرة. إنهم لا يفهمون مدى قربنا فعلاً من أن نكون قادرين 
على تنفيذ تلك التقنيات بسوع من النماسكء لنشكّل قوة متماسكة تحقق التأثيرات 


المرجوة». 28 


لعنة التفوق: التمرد 

قد يكون آرثر كلارك كاتب الخيال العلمي الذي أبدع فيلم 2001 والحاسوب 
الخارق الشرير "هال"؛ لكن غمله الأكثر تثقيفاً مرخ الناخية العسكرية هنو قصة بعتنوان 
التفوق «5::567101.. تتوالى أحداث القصة. التي تع في مستقبل بعيد» من منظور ضابط 
عسكري وقع في الأسر ويجلس الآن في زنزانة بأحد السجون,. ويحاول شرح كيف أن 
الطرف الذي يتتمي إليه خسر حرباً على رغم أنه كان الطرف الذي امتلك الأسلحة 
الأفضل والأحدث. 


الأدنى لدى أعدائنا. أكرّرء العلم الأدنى لدى أعدائنا».”* ويبين ضابط كلارك المستقبلي أن 
الطرف الذي هو منه قد غرّته الإمكانات التى تتيحها التقنية الجديدة. فقد خلقت عتيدة 


. أحد أفلام الخيال العلمي. من إنتاج عام 1968 ويتناول مرضوعات مثل التنطور البشري والتقنية والذكاء الاصطناعي والحياة 
خارج الأرض. (المترجم) 
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جديدة بشأن الكيفية التي تريد بها للحرب أن تكون, بدلا من الكيفية التي أصبحت 
عليها. وهويكتب: «ندرك الآن أن ذلك كان خطأنا الأول. ومازلت أعتقد أنه خطأ 
طبيعي؛ إذ بدا لنا أن جميع أسلحتنا الموجودة أصبحت متقادمة بين ليلة وضحاهاء وعداآنا 


فعلا نعتشرها شبه بدائية» 30 


وبينما يتطور جانبه على أساس تقنيات أكثر تعقيدأء يستمر العدو في استخدام 
الأسلحة والاسترانيجيات نفسها التي تبدو متقادمة ولكنها لاتزال فعّالة. وعندما يحين 
وقت الحرب. لا تسير الأمور وفق ما يأمله جانب الضابط. فالجانب الذي لديه التفوق 
التقني لا يفهم كيف يطبّق جوانب القوة الجديدة» بينما يستفيد الجانب الأدنى من جميع 
مظاهر الضعف الجديدة لدى عدوه با يمكنه من كسب الحرب في خباية المطاف. 


وبعتقد كثيرون أن مشكلة "التفوق" تلك ستمثل تحدياً رئيساً أمام الجيش الأمريكي 
في المستقبل. وقد كان لرؤية كلارك كثير من التأثير؛ حتى إن فريقاً أول بسلاح الجو أصدر 
هو أيقبا سلدلة تسفن شبيية شا «كيف خصسرنا حرب التقنية العالية»)!2 عابلا بجن1]“ 
“موبلا رزعع] -11] عطلا ما كتبت من المنظور الخيالي نفسه لضابط أمريكي وقع في الأسر 
عق كيار الولآيات المحدة خريا ستقيلية: 


إن تصور الكيفية التى ستكون عليها الحرب جانب أساس من جوانب انتقاء العقيدة 
الصحيحة. فالجزء الأكبر من الحرب لم يعد معارك بين جيوش رسمية متكافئة في ميادين 
مفتوحة:؛ بل هو "حرب غبر نظامية"» أي ذلك المزيج من مكافحة التمردء ومكافحة 
الإرهاب» و[عمليات حفظ ] السلام والاستقرار»ء وعمليات الدعم. 


وكا يلاحظ أستاذ الاستراتيجية جيفري ريكررد. فإن أي من ذلك «ليس جزءاً من 
مجلة الجيش الأمريكى ضمن مقالة بعنوان اسبب خخمسارة الأقرياء؛ 5028 عطا /ج/8"“ 


”ع05.,]). 
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وسواء في العراق أو أفغانستان أو في بلد فاشل مستقبلي آخرء فمن المنطقي التنبق بأن 
الجيش الأمريكي سيجد نفسه متورطاً في عده كبير من حركات التمرد في السنوات 
القادمة. وكا يكتب الخبير في كلية حرب الجيش ستيفن ميتز: في أثناء الحرب الباردة؛ 
استحث نجاح التمرد في الصين وفيتنام والجزائر وكوبا المحاكين. وني حين أنهم لم ينجحوا 
جميعاًء فقد حاولوا على الأقل. ويُحتمل أن يتكرر ذلك؛: فمن خلال الإخفاق في الاستعداد 
للتمرد المضاد والمشل في تلافيه؛ زادت الولايات المتحدة من احتالات مواجهته في 
المستقبل القريب33.6 


وهناك كثيرون من يرون حتى مستقبلاً من الحروب العالمية التي لا تأخذ شكل 
معارك حلية غير متمائلة»'* ولكن تمردات عالمية تقوم بها شبكات مترابطة من التمردات 
الوطئية والحركات الإرهابية عبر الوطنية» وتربط بين جميع الصراعات. وكا يوضح وزير 
الجيش فرانسيس هارفي: «على المرء أن يراعي؛ عند مناقشة أي مجهود للتحديث أو أي نظام 
جديد من أجل الجيش» القدرة على تطبيقه في فترة ما قبل التمردات وخلال التمردات».55 


والمشكلة التي يتنبا با كشيرون فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في أثناء 
خوضها معارك التمرد تلك هي ذاتها بالنسبة لضابط كلارك الخيالي... ويلاحظ تي.إكس. 
هامز» الضابط المتقاعد في فيلق المارينز» أن الحروب الوحيدة التي خسرتها الولايات 
المتحدة كانت ضد أعداء غير تقليديين يستخدمون تقنية أسوأ. وحسب رأيه فإن هذا 
الوضع لن يتغير قريباً: (إننا نواصل التركيز على الحلول التقنية على المستويين التكتيكر 
والعملياتي من دون نقاش جاد للاستحقاقات الاستراتيجية للحرب التي نخوضها أو 
لطبيعة تلك الحرب. وإنني لا أتفق بشدة مع فكرة أن التقنية تمنح الولايات المتحدة 
الأمريكية ميزة متأصلة» .36 


وهناك آخرون عبر العام يوافقون على هذا الرأي. وتستخدم مجموعة من المفكرين 
العسكريين الصينيين كلمات ملأى بالنكهات لوصف المازق العسكرية التي ستواجهها 
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الولايات المتحدة الأمريكية: «في ساحات المعركة المستقبلية» قد تشبه القوات المرقمدئة إلى 
حد كبير طاهياً ماهراً يبرع في طهو (الإستاكوزا) المرشوشة بالزيد. وعندما يواجه متمردين 
يقضمون بعزم ثمار الذرة» فلن يكون بوسعه إلا أن يتنهّد يائساً».” أو ىا قال فريق أول في 
سلاح الجو الأمريكي بشأن التحدي الذي يمثله الجهاز المنفجر المرتجل في العراق: القد 
قطعنا أشواطاً هائلة في التقنية» لكن مايزال لدينا أناس يُقتلون بتقنية غبية؛ قذيفة عيار 155 
مليمتر يمتد منها سلك»,5 


ومن بين المعنيين بتلك القضاياء "متقدم" آخر معاصر لروبرت بيتان» وهو المقدم 
جون ناجل. وكا هي الخال بالنسبة إلى بيتمان فإن ناجل يعد من رجال الاستطلاع. فهو 
ضابط مدرعات تقاعد حديثا وخدم في حربي الخليج والعراق» ودرّس في وست بوينت. 
ويعد ناجل كذلك أحد أهم الخبراء العالميين في مجال مكافحة التمرد. 


وقد أجرى قائد الدبابات السايق. خلال 'منحة رودز" التي حصل عليها بجامعة 
أكسفورد: أبحاثاً بشأن الكيفية التي انتصرت بها الدول على حركات التمرد (أو؛ كما هو 
مألوف أكثرء هُزمت على يديها). وسلّطت أطروحته؛ التي تحمل عنواناً له مغزاهء وهو 
تعلو اقل اناد بالسكين 1:16 © [اأند جردمى )هط 10 ع1 77معلك الضوء على 
الصعوبات التي تواجهها الجيوش المحترفة في مثل تلك الحروب. وبعد سنوات» عندما 
أدرك الجيش الأمريكي في العراق أن عليه أن يتعلم من جديد كيف يحارب حركات 
التمرد» أصبح كتاب ناجل من الكتب المطلوية قراءتها في صفوف الضباط. وكما تصف 
مراجعة لاحقة للكتاب تأثيره» فإن «نجاح أطروحات الدكتوراه لطلاب جامعة أكسفورد 
يقاس عادة بكم الغبار المتجمّع عليها في أرنئف المكتبات. لكن هناك أطروحة واحدة 
شديدة التأثير إلى درجة يقال معها إن الفريق أول جورج كيسي. القائد في العراق» كان 
يحملها معه في كل مكان».”” وطلب من ناجل المساعدة في كتابة الدليل الميداني الجديد 


. منحة دولية للدراسة بجامعة أكفورد. وهي أول برنامج للمتح الدولية الكبيرة الحجم. وحمل اسم رجل الأعمال البريطاني 


المولك ورجل السياسة ف حلوب أفريقيا ييل رردز (1902-1853). (المترجم)» 
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للجيش وفيلق المارينز الأمريكيين في مجال مكافحة التمرد؛ الذي أصبح أساس العمليات 
الأمريكية في العراق بدءا من عام 2007. 


وكيا يبيّن ناجل» حتى أكثر التقنيات تقدماً لا يمكنها تذليل التحديات السياسية التي 
تدفع حركات التمرد: ١إن‏ هزيمة التمرد ليست مهمة عسكرية أساساً... ومكافحة التمره 
عملية طويلة وبطيئة تتطلب تكامل جميع عناصر القوة الوطنية -العسكرية والدبلوماسية 
والسياسية والمالية والاستخبارية والإعلامية- لبلوغ مهمات خلق ودعم الحكومات 
المضيفة المشروعة التي يمكنها عندئذ هزيمة التمرد الذي يقض مضجعها) .7 


ووفق حسابات ناجلء فإن الانتصار في مثل تلك الحروب لا يرتبط بمجرد الاشتباك 
مع العدو بالأسلحة. فهو يرتبط بتهيئة بيئة تفقد فيها القوة المتمردة التأييد الشعبي الذي 
تحتاجه للاحتاء والبقاء. وبالفعل» وكما قال الفيلسوف البريطاني إدموند بيرك [1729- 
7] عام 1775» عندما كان المؤسسون الأمريكيون يخططون لحربهم اللامتناظرة ضد 
عدو أقوى منهم بكثير: إن استخدام القوة ما هو إلا أمر مؤقت. وقد ينحسر للحظة لكنه 


و 
لا ينفي ضرورة انحساره مرة أخرى... إن الأمة التي ستّقهر باستمرار لا تحكم». * 


وبناءً عليه؛ قفي حين أنه قد تخوض الولايات المتحدة الأمريكية مشل تلك الحروب 
باعتبارها القوة المتفوقة تقنياًء فإن أنظمتها غير المأهولة ليست الحل السحريء وخصوصاً 
أن جوانب كثيرة من هذه الحروب لا تتعلق بفئون القتال. وكما يبيّن الخبير العسكري فريد 
كاجان: فإنه «عندما يتعلق الأمر بإعادة تنظيم المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية أو ببنائهاء فليس ثمة بديل عن البشر بأعداد غفيرة2.1* أو كما قال أحد 
المجندين في فيلق المارينزء إن القوات الجيدة والتكتيكات الجيدة «أكثر فاعلية من كل هذا 
الهراء بشأن التقنية العالية»؛ 43 


واكتشف ناجل أن كسب مثل تلك المعارك يعتمد على اكتساب معرفة دقيقة بالمشهد 


السياسى والاقتصادي والاجتاعى. جيب أن تعرف من هم أصدقاوك ومن هم أعداؤك 
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وكيف تقنع المتفرجين بالانضمام ضد الأشرار. وفي هذا المجهود, فإن التقنيات ليست جميعها 
مفيدة. وكا يشكو أحد الجنرالات الأمريكيين فيا بخص التحديات في العراق بقوله: 9إن 
المتمردين لا يظهرون في صور الأقار الصناعية بوضوح".” ونوع حرب المسافات التي 
تتيحها لنا الأنظمة غير المأهولة يمكن حتى أن تعقد المشكلة بدلاً من أن تحلّها. 


وكيا يرى أحد ضباط الجيشء فإن «الناس الجالسين في خلايا القيادة المكيفة اللهواء في 
بلدان بعيدة: ويعوّلون على الأجهزة البصرية لمركبة جوية غير مأهولة أو رموز متعقب 
القوة الزرقاء لن يدركوا الصواب أبدا. عليك أن "تنزل إلى الميدان" كي تخوض الحرب. 
فبعد إسقاط جميع وحدات القنابل الموجهة وهبوط المركبات الجوية غير المأهولة؛ تل 
الحرب مسألة بشرية إلى حد بعيد.” إنها أمر لا يمكن تنفيذه عن بعد أو في أثناء تناول 
الفطائر والقهوة في غرف مبطنة بخشب الصّاج.ا إنه يُنجر في الوحلء في أثناء تناول الشاي 
والحوار والتفاهم المتبادل. 


ثورة لاسلكية لمواجهة تمرد بلا وجه 

بالنظر إلى كون التقتية ليست حلاً سحريأء وإلى قدرة المتمردين المستمرة على خداع 
خصومهم الأمريكيين في أماكن مثل العراق وأفغانستان, فإن ثمة اتجاهاً متنامياً بين كثير 
من المحطلين يقوم على أنه لا مكان للتقنية في الحرب غير النظامية من النوع الذي يبدو أنه 
سيشكل مستقبل الصراع. وهم يرون أن ذلك يعني أن العقيدة التي تشكل الكيفية التي 
تخوض بها البيوش تلك الحروب ستبتعد عن استخدام التقنيات الجديدة» حتى الأنظمة 
غير الكأهولة منها. 


وهذا النوع من الاتجاهات القائم على قاعدة "كل شيء أو لا شيىء" مخطئ بقدر خطأ 
الاتجاه الذي يدعي أن التقنية هي العلاج لكل شيء. وفي الوقت الذي قد لا تكون التقنية 


أ. نوع من الأشجار الاستوائية الصلبة؛ والمقصود مكاتب قادة المؤسسات العسكرية. (المترجم) 
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العالية فيه هى الحل السحري لمواجهة حركات التمرد. فإن ذلك لا يعنى أن التقنية» 
وخصوصاً الأنظمة غير المأهولة» لا أهمية لها في تلك المعارك. 


وكا يقول ستيفن ميتزء الأستاذ بكلية حرب الجيش» ومؤلف كتاب بوابة الجحيم: 
التمرد في القرن الحادي والعشرين )215 182 هذ بمدع ع سكسا :عنه0) مان وعجر 
60 : لاتزعجني الإشاعة الكاذبة القديمة بأن مكافحة التمرد مجمهود "بشري" صرف 
تؤدي فا سراي كرد كوبا ا 
الور ل بي لو 0000 
ثورة تقنية: إذا تناولدا القضية بصورة مختلفة. وفي رأيي أن الروبوتيات والذكاء 
الاصطناعي وعدم التدمير هي التقنيات الرئيسة في هذا المجال» 46 


وفي عام 2007, لقص لي محلل أمني الموقف المناهض للتقنية» مبيناً أن «العراق أثبت 
كيف أن التقنية ليس طا مكان كبير في أي عقيدة للحرب المستقبلية». لكن الواقع أثبت 
عكس ذلك التحليل في) يتعلق بالأنظمة غير المأهولة. فالحرب التي أثبتت أن الروبوتات 
يمكن أن تكون مفيدة هي التي جعلتها مقبولة حقاً في نباية المطاف.* وفي ذلك يقول خبير 
الدراسات الاستراتيجية والاستشاري بالبتتاجون إليوت كوهين: «لقد عبرنا العلامة 
الفاصلة فعلاً. تلك كانت الحرب التي قال الناس فيها: المركبات غير المأهولة!؟ نعم. إل 
بالمزيد!».* 


والمثير للانتباه هو السرعة التي تغيرت بها تلك المواقف. يستذكر الفريق والتر 
بيوكانان» قائد سلاح الجو الأمريكي في الشرق الأوسط. فترة الإعداد لحرب العراق: ١في‏ 
آذار/ مارس 2002» وفي أثناء جلسات الإحاطة بشأن جنوب العراق في ذلك الوقتء كان 
قائد المهمة ينهض واقفاً ثم يقول: حسئآء ستحلّق طائرات (5-150) هناء و(8-160) هناء 
و(8-6) هناء وطائرات نقل الوقود هنا اليوم. ثم يقولون: وبالمناسبة» هناء بعيداء ستكون 
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البريديتور. نحن لا نتوجه إلى هناك: وهى لن تأت إلى هنا لتزعجنا. بدا الأمر وكأن أحراً لا 
يريد التعامل معها»,** 


ويتذكر قادة آخرون الموقف نفسه في ذلك الوقت تجاه الطائرات غير المأهولة في 
الجيش بينا كانت الوحدات تخطط للعبور إلى العراق. ويتذكر القائدء الفريق أول وليام 
والاسء الذي أصبح قائدا لقيادة التدريب والعقيدة في الجيش الأمريكي: «في كل الفيلق 
الخامس بالحيش الأمريكي. كانت لدينا وحدة مركبات غير مأهولة واحدة متاحة للفيلق: 
عبارة عن مركبة غير مأهولة من طراز "هنتر" 67أصنا1 [الصيّاد ]» 50 


وتغيرت التوجهات. وكذلك أعداد المركبات غير المأهولة واستخدامها. وكا يصفف 
الفريق أول ييوكانان ما أصبح بعد فترة وجيزة عمليات سلاح الجو الهجومية المعيارية في 
العراق: الم يمض وقت طويل قبل إدماج بريديتور في خطة المهمة باعتبارها جزءاً من 
القوة الضاربة».!” وبحلول عام 2007» كانت الطائرات غير المأهولة التابعة لسلاح الجو 
تحلق لأكثر من 250 ألف ساعة سنوياً. وبصورة ممائلة:؛ لم تعد وحدة الفريق والاس 
تستخدم طائرة واحدة غير مأهولة من نوع هنتر؛ ولكن أكثر من 700 طائرة غير مأهولة 
من طراز هنتر وغيرها.”” وسجّل أسطول الجيش من الطائرات غير المأهولة في العراق 
0 ألف ساعة طيران أخرى عام 2007. 


وبالفعل: عندما أجرى الجيش مسحاً لآراء قادته في الميدان حول المركبات غير 
المأهولة. عند كل مستوئ من مستويات القيادة» أجابوا بأنهم يريدون المزيد.” وفي عام 
8 أشارت تقديرات البنتاجون إلى أن الطلب على الطائرات غَير المأهولة ارتفع بنسبة 
0 في كل سئة منذ بداية الحرب. وكان الطلب شديد الارتفاع حتى إن سلاح الجو أعاد 
تنظيم برايجه التدريبية لتخريج المزيد من طياري الطائرات غير المأهولة عام 2009 مقارنة 
بطياري المقاتلات المأهولة مجتمعة. 34 
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وجاء القبول القطعي للأسلحة في شكل معركة بيروقراطية بشأن من سيسيطر عليها. 
وفي حين كانت الطائرات غير المأهولة منبوذة في وقت ماء كان سلاح الجو بحلول عام 
7 يستخدم الطائرات غير المأهولة أكثر من أي وقت مضى. وكذلك كانت حال الجيش 
أيضاً. والأسوأء من منظور سلاح الجوء أن الجيش كان يستخدم الطائرات الروبوتية 
بأعداد أكبر» وعلى نطاق أوسم (كان الجبيش يمثل نسبة 54/ من جميع الطلعات غير 
الملأهولة ما بين عامى 2006 و33.)2008 


ولذاء أصدر سلاح الجو مذكرة عام 2007 يعرض فيها أن يكون "الوكيل المتفذ" 
لجميع المركبات غير المأهولة التي تحلق على ارتفاع يزيد على 35 ألف قدم, بحيث لا 
يتحكم في نوعية الطائرات غير المأهولة التي سيتم بناؤها فحسبء ولكن أيضا في 
استخداماتها. 


وبطبيعة الحالء لم يعتبر الجيش المذكرة عرضاً سخياً لتخليصه من جميع تلك 
الروبوتات المزعجة» ولكن اعتبر ذلك «انتزاعاً للقوة».** وفي نهاية المطافء أقرَ البنتتاجون 
ترجه اللاك هلاق واتنين امرك المتتارك للسروعل اذه التحاوت عل قاذتة يت 
جنرال من اليش وآخر من سلاح الجو. 


وحدث النوع نفسه من التغير في المواقف العسكرية تجاه الروبوتات على الأرض. 
ويتذكر إد جودير: اعندما التحقت بفوستر-ميلرء واجهنا صعوبة في بيعها. لم تكن 
الروبوتات تُستخدم إلا في إعطاب المعدات المتفجرة» وكان فنيّو تلك المعدات يرون أن 
الروبوتات هي للمختثين... ولم تزدد شعبيتها إلا بعدما دخلنا العراق».'” ويتفق مع هذا 
الرأي مسؤولون آخرون في الشركة. ويقول المهندس أنطوني أبونيك: «بعد حمس سنوات 
من محاولات الدفع بالروبوتات إلى السوق. خلق العراق سحب الزبون».* ويتفق مع هذا 


. تروي الأسطورة أن امرأتين تنازعتا أمام اتنبي سلييان عليه السلام على أمومة طفلء فقضى بتقيمه بينهاء فهلعت الأم؛ 


وتنازلت عن الطقل حقاظاً على حياتف فعرق أنها هي أمه وحكم ها بأمومته. (المحرر) 
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الرأي بوب كوينء نائب رئيس فوستر-ميلرء بقوله: ؛تغير تصور المستخدم بين ليلة 
وضحاهاء من "ا تريك الروبوتات" إل "اللعئة! لا يمكننا الاستغناء عنها"». 


وفي حين أن الجيش الأمريكي لم يكن يستخدم الروبوتات الأرضية استخداماً حقيقياً 
عام !2001» فقد أرسلها إلى ما زاد على 30 ألف مهمة كل سنة بحلول عام 2006. ”*” وفي 
عام 2007 أعلن الجيش وفيلق المارينز أنهما يريدان زيادة تلك الأعداد من خلال شراء 
0 روبوت جديد بحلول نباية العام» ويخططان لشراء 2000 روبوت إضائي خلال 
السنوات الخمس التالية» يُرسل كل روبوت منها في مئات المهمات سنوياً. وفي عام 2008, 
قام الجيش بمراجعة تلك الخطط. فقد كان يريد مضاعفة عدد الروبونتات الأرضية الي 
يخطط لشرائها قبل عام واحد فقط. 


ولعل الشخص الأكثر تأهلاً لتقويم التغير الشامل هو السيناتور جون وارنرء وهو 
السيناتور الجمهوري عن ولاية فيرجينيا الذي اضطر يوماً إلى الإطلاق النار في الحواء» 
لمحاولة إجبار اليش على البدء في شراء الروبوتات: المدة طويلة» كان الشىء الوحيد الذي 
تمكن معظم الجنرالات من الاتفاق حوله هو أنهم لا يريدون أي مركبات غير مأهولة. 
والآنء يريد الجميع أكبر قدر تمكن منها؛.* 


الحرب وراء الحرب 

توصف التمردات أحياناً بأغبا معركة لامتناظرة بين طرف يعتمد على الأسلحة العالية 
التقنية والطرف الآخر الذي يتجنبها. وقد ينطبق ذلك على المعارك في الماضي عندما كان 
المستعمر المسلح بالبندقية والمدفع الرشاش يشتبك مع القباتل المسلحة بالرماح. لكن ليس 
الأمر كذلك في الحرب الحديثة» ومنها الحرب في العراق. فد أصبح هناك تأرجح معقد 
هذه الجهة أو تلك بين الطرفين في التقنية؛ وهذا هو السبب الثاني في آن العراق لم ينه دور 
التقنية غير المأهولة في الحرب. وكا يقول جون ناجل: «إننا نتكيف وهم يتكيفون. إنها 
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منافسة دائمة لفرض السيادة».'© ويوافق أحد صانعي الروبوتات في فوستر-ميلر قائلاً: 
هناك معركة فكرية هائلة تدور بين التقنية الأمريكية والمتمرديد». © 


وتشير المعركة حول ما يسميه ذلك الجنرال "التقنية الغبية" للأجهزة المتفجرة المرتجلة» 
باقتدار؛ إلى حرب التقنيات الدائرة في الكواليس في حركات التمرد. فعندما استخدمت 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة أول مرة. كانت بسيطة ومباشرة إلى حد بعيد؛ وكانت في العادة 
عبارة عن قنابل محلية الصنع ومرتجلة يتم إطلاقها بوساطة سلك تفجير (ومن هنا 
المصطلح العسكري "مر تجلة" 4هؤزنام مسرل من باب التحقير). وكانت الهجيات دموية» 
لكن الجنود الأمريكيين تمكّنوا من تنّبها من خلال ترب الأسلاك؛ ومن ثم اقتفاء أثر 
المتمرد عن طريق تتبع السلك إلى موقع اختبائه. وسرعان ما أصبحت الأجهزة المتفجرة 
المرتجلة التي يستخدمها المتمردون أكثر تطوراً وتعقيداً؛ إذ بدؤوا في استخدام أجهزة 
التوقيت أو مفاتيح الضغط. ثم جاء دور الزناد السلبي بالأشعة تحت الحمراء» على غرار مأ 
يُستعمل في أجهزة الإنذار ضد السرقة. التي لا تشمل أسلاكاً واشية. ومن بعد ذلك» بدأ 
المتمردون في استخدام القدّاحات اللاسلكية» أسوة بفاتحات أبواب السيارات والهواتف 
اللاسلكية؛ التي تسمح بوجود مسافة بينها وبين أهدافها. وردٌ الجيش الأمريكي 
بالمشوشات الإلكترونية؛ بينما طور المتمردون أنظمة لخداع المشوشات. ومع استمرار 
تناوب لعبة القط والفأر التقنية أفاد الجيش الأمريكي. بحلول عام 2007, أن المتمردين 
ابتكروا أكثر مر: 90 طريقة لإطلاق الأجهزة المتفجرة المر تجلة. 67 


وحدث التطور نفسه فيا يتعلق بحمولات تلك القنابل. فمع تزايد شوع الهجمات 
بالأجهزة المتفجرة المرتجلةء بدأ الحبش الأمريكي في "زيادة تدريع" مركباته. حتى تستطيع 
تحمّل انفجارات القنابل المزروعة على جوانب الطرقات. وقابل المتمردون هذا التطور 
ف"القذائك اللشكلة للتفجير" 5هآتاءأزمعم 45060 'زاءزوم1معه ذات التصميم 
الخاصء وهي قذائف يتم تشكيلها وملؤها بشحنات متفجرة؛ تنطلق منها كمية من المعدن 
المصهور القادر على اخمتراق معظم أنواع الدروعء حتى دروع الديابات. ويعرض 
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المتمردون خبرتهم التقنية بنشر كيفية صنع تلك الأسلحة من خلال أقراص الفيديو 
الرقمية ((199/1) أو عبر الإنترنت. 


وفي هذه الحرب التقنية؛ ظهرت الروبوتات بوصفها من أفضل الأسلحة لدى 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولذلك ظهر هنا أيضاً تناوب بين الطرفين. وني ذلك يقول 
تمكن من القضاء على الروبوت» فسيكون قادراً على إلحاق ضرر كبير بقدراتنا».” وبعد 
وصول الروبوتات إلى ميدان المعركة بفترة وجيزة» بدأ المتمردون في حماية أجهزتهم 
المنفجرة المرتجلة بأي شىء يمكن أن يزيد من صعوبة مهمة الروبوتات. فقد وضعوا 
"حوائط " صغيرة من الخرسانة» وحتى القيامة» حول القنبلة» لمنع الروبوت من الاقتراب 
بحيث يصل إلى القنيلة بذراعه. وبدؤوا في وضع القنابل في أماكن مرتفعة. ومع مرور 
الوقت. بدؤوا تجربة عمليات التشويش الخاصة بهم. 


ويصف مشغلو الروبوتات الأمريكيون التحدي المتمثشل بعدو يراقب عملياتهم 
يحاولون دائاً التفوق علينا في الذكاء» ونحن كذلك».65 


وبدأ المتمردون يستهدفون بوجه خاص أفرقة إعطاب الأجهزة المتفجرة وروبوتاتها. 
ففي عام 2007, بثت قناة الفرقان» وهي المنفذ الإعلامي للمتمردين» شريط فيديو مدته 
5 دقيقة» وهو متوافر على أقراص فيديو رقمية» يصوّر مركبات تلك الفرقة ومعداتها 
وأفضل الطرائق لمهاجمتها. وكان عنوان الشريط: «صيادو كاسحي الألغام!. 


وسرعان ما بلغت الهجمات على الروبوتات المرحلة التي اضطر الجيش عندها إلى 
إنشاء المرفق المشترك لتصليح الروبوتات؛ الأكثر شهرة باسم "مستشفى الرويوتات". 
ويتولى المرفق تصليح نحو 150 روبوتاً في الشهر. وحسب وصف وليام ريبيك من 
فوستر- ميلر: «يكثف المتمردون هجماتهم على الروبوتات في الفترة الأخيرة لعلمهم أنهم 
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إذا تمكنوا من إعاقتها فسيضطر الجنود إلى الخروج لإعطاب الأجهزة المتفجرة المرتجلة 
بأنفسهم. وتقوم مستشفيات الروبوتات بكل ما يلزم للتقيد بمدة التجهيز البالغة أربع 
ساعات لتعود التالونات معافاة وجاهزة للعمل بشكل كامل».66 


من بعد ذلك بدأت الخطوة التالية من التناوب التقدي. فمع قيام أحد الطرفين 
باستخدام المزيد من الروبوتات» يقوم الطرف الآخر بالسير على :بجه. وفي العراق؛ تمكن 
المتمردون من وقت لآخر من الإمساك بروبوتات أمريكية. وفي يعض الحالات. قاموا 
باستعمالها ضد الأمريكيين. ويروي أحد الجنود الأمريكيين كيف أنه وصل إلى موقع 
انفجار أحد الأجهزة المرتجلة ليُدهش من الطريقة التي وصلت بها القنبلة إلى هذا المكان 
أصلاً: افهمنا ما حدث من خلال آثار الجنزير».'" لقد تم تحويل روبوت أمريكي مضاد 
للأجهزة المتفجرة المرتجلة إلى جهاز متفجر مرتجل جوّال. 


وكيا يصف أحد المتمردين الذين أجريتٌ لقاء معهم عام 2006, فإن "الجهاديين". 
الذين لا يمكن أن يقال عنهم إنهم غير مهتمين بالتقنية أو إنهم قادرون فقط على استخدام 
الأسلحة المستولى عليها ١معنيون‏ كذلك بتطوير تقنيتهم الخاصة».* وكيا هي الحال 
بالنسبة إلى قنابلهم المحلية الصنع؛ زادت درجة تنوع نُظم الإيصال التي يصنعها 
المدمردون» وقد راوحت بين نُعبٍ في شكل سيارات مرتجلة تعمل بالتحكم عن بعد فيا 
يشبه الماركبوت لدى اليش الأمريكيء ولوح تزلج يعمل بالتحكم عن بعد صادفه عقيد 
في الجيش الأمريكي عام 22005» ” فقد تحرك ببطء نحو وحدته «كأنما الريح تدفعه. لكن 
لاحظ جندي ذكي أن الريح كانت تهب في الاتجاه المحاكس».”7 


وف مكاتب فوستر- ميلر في ماساشوسيتسء؛ كانت صورة معلقة على الحائط تبين ما 
يمكن أن يشكل في يوم من الأيام منافسهم المستقبلي» نسخة لروبوت تالون صنعها 
متمردون» وتبدو وكأنها صُنعت في فناء خلفي. وكا يقول أحد المهندسين ضاحكا: «إنه 
أعرج إلى درجة كبيرة؛ إذ لا يمكنه السير إلا في خط مستقيم». قد يكون ذلك صحيحاً في 
الوقت ال حالي» لكن خبراء الروبوتات يرون أن هذا التناوب سيستمر طويلاً في المستقبل. 
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وكما يصف رائد الروبوتات العسكرية بارت إفريت الأمر: #إنها ني الأساس لعبة 
مزايدة. يلوح أحد التهديدات؛ نجد وسيلة للمقابلته؛ يَُغْيّر الأشرار التهديد؛ نضطر عندكذ 
لتغيير استراتيجيتنا المضادة. وما الروبوت إلا وسيلة أخرى من وسائل المجابهة لتحقيق 
ذلك ال هدف» وهي وسيلة ذات ميزة أكيدة تتمشل بالمرونة الفائقة عندما يحين الوقت 
لتجريب شيء مختلف".'” 


"حل لاتناظري ل 068 لاتناظرية" 


قال النقيب بيرت لويس: «انظر إلى ذلك الرجل بالقرب من السيارة "نيسان" 
البيضاء». يجري هذا الحوار عام 2006 فير| يشاهد لويس تصوير فيديو حياً من طائرة غير 
مأهولة تحوم فوق محافظة الأنبار في العراق. ويظهر على الشاشة رجل يرتدي عباءة بيضاء؛ 
ويقف ببراءة في أحد الشوارع التي تعج بالحركة» ومن ثم يبدأ في إخفاء حزمة على شكل 
صندوق بين القاذورات. يسخر لويس من تهور مفجر العبوة الناسفة المفترض هذاء 
ويقول مازحاً: «طرد بريدي سريع توصله شركة "فيديكس" «5601... لا أصدق هذا 


الرجل1. 


وبعدها يبتعد الرجل عن الحزمة التي دفنهاء ويتجه مسرعاً على طول ضفة نهر 
يحاورة. ثم يبدأ في الظن بأن ثمة من يلاحقه؛ فيقفل عائداً من حيث أتى» ويركض بأقصى 
سرعته. ومن ثم ينسل بين البيوت مجتازاً أحد الحقول ليعود أدراجه إلى ضفة النهر. وبعد 
خحس عشرة دقيقة من الركضء تخور قوى الرجل»؛ فيبطئ خطواته ويسير» ثم يتوقف؛ 
وينحني بعدها واضعاً يديه على ركبتيه. يعرف لويس هذه الأمورء وبينما يراقب الرجل من 
خلال الطائرة غير المأهولة؛ يتحدث لويس باللاسلكي: «الريح الماضّة... أعط 
الإحداثيات لقوة الرد السريع». 


تنوجه قوة رد سريع من الماريئز لإلقاء القبض على الرجل.*” وحين أوشكت على 
الوصولء كشفت الطائرة غير المأهولة قارباً خشبياً صغيراً يتم سحبه إلى ضفة النهر؛ 
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فيصيح لويس: اعصفوران بحجر واحد!4؛ وحين يصل رجال المارينز إلى المكان؛ ينهضص 
الرجل مسرعاء لكن مع عدم وجود أي مجال للهرب أو الاختباء» يرفع هو ورجل القارب 
يديهما ويستسلمان من دون قتال. 


بالتأكيدء ليست التقنية بلس يشفي من كل علل القتال في الحروب غير النظامية. لكن 
التجارب التي على شاكلة إلقاء القبض على "رجل العبوة الناسفة"» كما يصفه رجل 
الماريتز المخضرم بينج وستء توضح السبب النهاني في أن العراق لم يمشل نهاية ثورة 
المنظومات غير المأهولة تمامء وبخاصة أنها في بدايتها. والمنظومات غير المأهولة لا تجعمل 
الحرب سهلة أو مثالية: ا يحسب جمهور الحرب مركزية الشبكاتء لكن منافعها مازالت 
مائلة للعيان على نحو لا يصدق» حتى في مكافحة التمرد. 


ومن التحديات الرئيسة في مكافحة التمرد أن حظوظ الأعداء المحليين أعلى. فهم 
ليسوا على دراية تامة بالمنطقة فحسبء ولكنهم أيضاً أكثر اهتاماً بالتتيجة في العادةء وهم 
على استعداد لبذل المزيد من الدماء في سبيلها. ولذلك فإن فوز القوى الأضعف غالياً لا 
يتم بدحر القوى المتفوقة تقنياً في المعركة» بل ببساطة بالتفوق عليها صمودأء وذلك بإطالة 
أمد الحرب إلى حد تنهك معه قوى الشعب في الوطن. وىا وصف الفريق ديفيد بارنو. 
القائد السايق للقوات الأمريكية في أفغانستان؛ استراتيجية طالبان» فإن «لدى الأمريكيين 
ساعات اليدء ولدى طالبان الوقت». 753 


لكن بحسب أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة فوستر-ميلرء بالإمكان النظر إلى 
الروبوتيات على أنها «حل لاتناظري لشكلة لاتناظرية». فإذا كان القادة السياسيون من 
جهتهم غير راغبين في إرسال قوات كافية» كا يبدو أنه حاصل في العراق. فإن «يإمكائنا 
استخدام الروبوتات لزيادة عدد الأحذية العسكرية على الأرض».” وإذا كانت 
استراتيجية العدو تتمثل بإنهاك عزيمة خصمه: بالاستنزاف التدريجي للدعم الشعبي» فإن 
الأؤنوتنات تقلت هذه الأستراتيجة راساغل عقت: 
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وعلى ذلك يعلق الخبير العسكري ستيفن ميتز بقوله: #تنطوي الروبوتيات أيضاً عل 
وعد عظيم بالمساعدة في حماية أي قوات أمريكية تنهمك في مكافحة التمرد. وكلما انخفض 
عدد إصابات الأمريكيين» ازدادت فرص أن تعمد الولايات المتمحدة الأمريكية إلى الالتزام 
ببذل الجهود لمكافحة التمرد مهما طال الأمد الذي يتطلبه تحقيق النجاح».”” 


وتعدّ الروبوتات مفيدة أيضاً في المهمة ال حالية» دحر العدو. وكا يحذر أحد القادة» فإن 
«كسب القلوب والعقول من خلال فرق تضم الأنثروبولوجيين» ومتخصعي الدعاية 
الإعلامية» ومسؤولي الشؤون المدنية المدججين بالديمقراطية الجاهزة وشبكات الكرة 
الطائرة» لا يمكنه وحده هزيمة التمرد.* فلابد من وضع بعض الناس في المعمعة, أي أن 
فقتل المتمردين لا يفضي تلقائياً إلى النصر. لكنء كما يقول ميتزء «حل الأسباب الجذرية 
سيكون أسهل بالتأكيد بإزاحة قادة التمرد وعناصره من الطريق».”” 


يكمن التحدي الرئيس في خحوض الحروب غير النظامية في صعوبة "العثور والقضاء 
على" العدو. وليس في الجزء الحقيقي المتعلق بالقتل. فالمتمردون لا يستغلون التضاريس 
المعقدة (الاختباء في الغابات أو المدن) وحسبء. ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم أيضاً 
للاختلاط بالسكان المدنيين» مما يجعل من الصعب على القوة التي تحاربهم معرفة مككانهم 
وتحديد هويتهم. وهنا بشكل خاصء تبرز أهمية التقنيات غير المأهولة وفائدتهاء وبخاصة 
من خلال توفيرها "عيئاً في السماء" ترى وتراقب كل ما يجري. فبالإضافة إلى أن الطائرات 
غير المأهولة قادرة على البقاء فوق هدف ما فترات زمنية طويلة (من دون أن تلاحظ من 
الأرض غالباً)» تتمتع كاميراتها أيضاً بدقة هائلة تتيح لها التقاط أدق التفاصيلء مثل تحديد 
السلاح الذي يحمله الشخصء أو نوع السيارة التي يقودها ولونبا. والقدرة على «المكوث 
والتحديق» هذه ى) يقول أحد طياري طائرة بريديتور» تعني أنه في وسع الوحدة تكوين 
فكرة عن المنطقة و«متابعة تطور الأمور على مر الزمن».75 


ويصف آخر كيف أنه بالمراقبة من فوق؛ يمكن للوحدات تكوين فكرة عما هو طبيعي 
أو أنه ليس موجودا في الجوار؛ بشكل أشبه ما يكون بالطريقة التي يتعرف بها الشرطي إلى 
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قطاعه بشكل تدريجبي. يقول المقدم جون أجاكس نيومان» قائد مفرزة الطائرات غير 
المأهولة في الفلوجة: «إذا أتيح لنا العمل على قسم من المدينة مدة أسبوع؛ يمكتنا اكتشاف 
الأشرار وهم في شاحناتهم. وملاحقتهم إلى منازههم الآمنة» وتطوير لمحة استخبارية كاملة» 
كل ذلك من الجو. وقد خففنا سقف مراقبتنا لبعضهم, وأبقينا بعضهم الآخر قيد المراقبة 
إلى أن يقودوا مركبتهم على طريق سريعة» وحينها نرشد لاسلكياً دورية راكبة لإلقاء 
القبض عليهم أحياء».” 


ولا تقتصر عيزة الطائرات غير المأهولة على زمن مكوثهاء ودقة أجهزة استشعارهاء 
بل تمتد لتشمل إنشاءها سجلاً للأحداث تمكن العودة إليه وتثبت فائدته على نحو لا 
يصدق. على سبيل المثال: إذا دخل متمرد ما أحد الباني؛ يمكن للمحللين حينها استحضار 
تاريخ ما جرى في ذلك الموقع من قبلء ما إذا كان متمردون آخرون على سبيل المثال أنزلوا 
عنده حزمة ما قبل أربعة أيام؛ لا بل إن إحدى المنظومات» وهي "أنجل فاير" [6غانهم 
ععذاء تمتلك «قدرات شبيهة بنظام التسجيل الرقمي للفيديو تيفو (6)1197/0”* تراقب 
المناطق المجاورة كلهاء وتتيح للمستخدم تكبير اللقطة لمناطق أو مبان معينة تهمه؛ ومن ثم 
إعادة عرض الفيديو للأحداث السابقة التي جرت في الموقع. 


وثمة مثال على مدى فائدة هذه التقنية حدث عام 2006, حين أنشأ الجيش وحدة 
سرية عالية التقنية تدعى "فرقة أودين" 0019 70506 1351 (أودين هو رئيس الآهة عند 
الإسكندنافيين» لكن الاسم هنا هر اختصار للكلمات الإنجليزية التالية: -6نم»و06 
12د ,ناد 10-اءء1ء12 أي: راقب- تمر حدّد- حيّد). وقد تبيّن بالمقارنة أن طائرة 
"سكاي واريور" +7850 /51: نسخة الجيش من طائرة بريديتور» تعادل فريقاً من 100 
شخص من المحللين الاستخباراتيين وجموعة من حوامات أباتشي الهجومية (الجزء 
الخاص ب"حيّد"). فقد استطاع فريق أودين العثور على ما يزيد على 2400 متمرد وقتلهم. 
من كانوا يصنعون القنابل أو يزرعونهاء بالإضافة إلى إلقاء القبض على 141 آخرين» كل 
ذلك في سنة واحدة فقط !5 
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وسيتم قريباً إدماج هذه المنظومات بالذكاء الاصطناعيء مما يتيح المراقبة المؤتمتة» 
الشبيهة بطريقة الالتقاط والتسجيل التي تقوم بها "تقتية تيفو" للبرامج التلفزيونية التي 
يُعتقد أن المشاهد قد يجدها مثيرة للاهتمام فيها بعد. وقد تكون التقنية الأكثر وعداً هي 
جهاز "استشعار جوتشا" :56050 00103)» وهو برنامج خاص بسلاح الجو مهمته 
«توفير تحديق مستمر»”* على منطقة ماء بحيث يلاحظ النظام تلقائياً أي تغيرات مهمة 
تحدث فيها. 


ويمكن أيضاً استخدام هذه اللقطات المسجلة نوعاً من الدليل اللازم لتسجيل 
نشاطات خلايا المتمردين. يروي أحد جنود الفرقة الجبلية العاشرة كيف كانت إحدى 
طائراتهم غير المأهولة ثراقب مجموعة شاحنات صغيرة تنعط ف إلى داخل قطعة أرض 
خانيةء وتطلق بعض الصواريخ» ومن ثم تبتعد قبل أن يكون بالإمكان اتخاذ أي رد. يقول 
الآقب أول ف السك تاعاس :«صتمه) إحتدى التشاحتات يعد إطلاقهنا ددا مين 
الصواريخ... كانت هوية السائق مثالية» ليس هناك مايجرّمه. وبعد أن زودنا فريق 
التحقيق بنسخة من الفيديو» اتصلوا بنا لإخبارنا بأن الرجل اعترف».'* 


وأخيرا في أنواع التمرد التي لا خطوط أمامية ثابتة لماء من المتعب جداً للجنود 
بشكل خاص شعورهم الدائم بأنهم معرضون هجوم محتملء» حتى وهم في قواعدهم. 
وهناء تعد زيادة العيون الساهرة أمراً لا غنى عنه تقريباً. يعلق على ذلك الرقيب أول روجر 
ليون» المتخصص في الاستخبارات والتابع للفرقة الجبلية العاشرة» بقوله: «إنه صوت. 
يبعث على الراحة في ميدان المعركة» حين تذهب لتخلد إلى النوم وأنت تسمع صوت محرك: 
بريديتور الذي يجمع بين صوت الطائرة ذات المراووح وجزازة العشبء فتعلم أنها تراقكب 
لصالحك».4ة 


طبعاًء ما كل تهديد يمثله التمرد يمكن حله بوجود أعين روبوتية في السماء. وذلك 
لأن الكاميرات في الطائرات غير المأهولة تشبه تلك الموجودة عند إشارات المرور» فحين 
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يكون شرطي المرور في المنطقة. يتضاءل احتمال تجاوز الناس الضوء الأحمرء لكن هذا 
الاحتال يتزايد حين تكون الكاميرات وحدها هي من يراقبهم. وهذا ما يعبر عنه عقيد في 
المارينز بقوله: #الوعي الموقفي ليس ردعاً».*؟ وبالمثل» يبذل المنمردون قصارى جهدهم 
ليظهروا كالمدنيين. ولذلك فإن أعظم أجهزة الاستشعار يمكن أن تواجه صعوبة في التمييز 
بين الاثنين إذا كانت تعمل في الأعلى فقط؛ فالشاحنة التي تحمل صناديق فواكه تبدو شبيهة 
تماماً بشاحنة تحمل صتاديق بنادق. 


ويبدو في الحقيقة أن أفضل ما يمكنه التدخل فيها يجري في هذه المعارك المعقدة هو 
توليفة تجمع بين الطرائق القديمة جداً والتقنيات الجديدة. فعلى سبيل المثال» ألقت 
المخابرات الأردنية القبض عام 2006 على أحد عملاء القاعدة من المستوى المتوسط. وقد 
أشار هذا العميل حينها إلى أن أبا مصعب الزرقاويء زعيم تنظيم القاعدة في العراق. كان 
يصغي بشكل متزايد إلى نصيحة رجل دين محدد. فمررت المخابرات الأردنية هذه المعلومة 
إلى اليش الاأمريكي الذي عمد إلى نشر طائرة غير مأهولة تلاحق رجل الدين على مدار 
الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتعقبت الطائرة رجل الدين إلى إحدى المزارع؛ حيث تبيّن 
أنه سيجتمع بالزرقاوي. فجرى حينها تدمير المزرعة بضربة جوية دقيقة التصويبء. تم 
توجيهها بإحداثيات الليزر وإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع التي وفرتما الطائرة 
غير المأهولة.*” وعلى ذلك يعلق النقيب جون بيلفلاور» من سلاح الجو الأمريكي: امع أن 
التقنية ليست الحل الوحيد» يمكن حل ينتمي إلى المدرسة القديمة ومقرون بالتقنية الحديثة 
أن يساعد في حل مشكلات التمرد الحديث اليوم».”* 


السفينة الأم قد هبطت 
مع دخولنا ما سهاه أحد ضباط البحرية «عهداً وصلت فيه التقنية المدهشة إلى 


الحرب».*” أضحى جلياً أن الروبوتات ستغدو قوة رئيسة في مستقبل العقيدة العسكرية 
الأمريكية؛ حتى في الحروب غير النظامية وفي مكافحة التمرد. 
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وبطرق عديدة؛ لعل أنسب مثيل للحرب العالمية الأولى حرب العراق. فالتقنيات 
الغريبة والمثيرة. التي كانت ضرباً من ضروب الخيال العلمي قبل سنوات» أدخلت 
واستخدمت بأعداد هائلة إلى ميدان المعركة. ولكنها في الواقع لم تغير أساسيات الحرب. 
وبقي القتال مثيراً للإحباط بشكل أو بآخر. ومع ذلك أثبتت هذه النماذج المبكرة فائدتها 
إلى حد كبير» وكان واضحاً أن التقنيات الجديدة لم تضل الطريق» وأنه ليس على المؤسسات 
العسكرية إلا تقدير أفضل طريقة لاستخدامها بشكل فاعل. لكن كما حدث بعد تلك 
الحربء لا يتطور شكل العقائد الجديدة الممكن وملامحها الدقيقة إلا بطيئاء على رغم 
الحهود المبكرة للمفكرين "المتقدمين" الذين عملوا عليها بدأب. 


قال أحد ضباط الحو ممازحاً حول مستقبل قواته الذي يبدو أنه سيكون للطائرات 
المقاتلة غير المأهولة: «المركبات الجوية الحربية غير المأهولة هى الجواب؛ لكن ما 
السؤال؟».؟ة 


وكيا هى ال حال بالنسبة إلى المناظرات العقائدية المكثفة التى سادت بين الحربين في 
عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته» بخصوص طراتق استخدام الدبابات والطائرات» 
فليس هناك اتفاق حتى الآن على أفضل سبل القتال بالأسلحة الروبوتية الجديدة. والظاهر 
أن ثمة اتجاهين قد تؤول إليهها العقيدة. بوجود شيء من التوتر فيها بين مفاهيم التشغيل. 
وأول الاتجاهين هو فكرة "السفينة الأم" منطة:عطامصم. ولعل أفضل ما يوضحه هو 
الاتجاه المستقبلي الذي ستمضي إليه البحرية الأمريكية مع المنظومات غير المأهولة في 
المجالاات البحرية. 


لقّد غدذا اللجرييكانا امن خط ] فلن بحريات القرن الحادي والعشرين. وفي معرض 
المقارنة بين المشكلات التي تواجهها الجيوش التقليدية وأعمال التمرد على الأرض»ء يعتقد 
الفريق أول بحري فيرن كليرك؛ رئيس العمليات البحرية السابقء أن «التهديد الأبرز 
الذي تواجهه السفن البحرية اليوم هو التهديد غير المتناظر».” فمع أن الولايات المتحدة 


3065 





الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


الأمريكية قد تكون صاحبة أسطول "الياه الزرقاء" الأضخم في العالم؛ الذي لا يقل عدد 
سفنه عن 300 سفينة إلا بقليل؛ لم تبق الأرقام الإجالية في صا حها قط. فهناك سبعون دولة 
غتلفة تمتلك الآن ما يزيد على 75 ألف صاروخ مضاد للسفن؛ أضحت أشد فتكاً بتمتعها 
باسرعات أعلى» وقدرات تف أعظمء وتهديف محمسن وأدق بوساطة النظام العالمي 
لتحديد المواقع؟.” 


وتصبح المخاطر في "المياه الساحلية" بالقرب من الشواطئ أشد. فالزوارق الآلية 
الصغيرة والسريعة: كالتي هاجمت المدمرة الأمريكية "كول" 0016 يمكنها التخفي ضمن 
حركة المرور النظامية والدخول والخروج بسرعة. كا يمكن لغواصات الديزل الرخيصة 
نسبياً الاختباء بصمت بين التيارات الماتية والطبقات الحرارية. 


ثم إن هناك مشكلة الألغام؛ ففي السوق العالمية البوم أكثر من 300 نوع مختلف من 
الآلغام. تراوح بين الأنواع الأساسية التي تنفجر عند أقل احتكاك: والجيل الجديد من 
الألغام "الذكية" التي تحتوي على منظومات روبوتية متخفية مجهزة بمحركات صغيرة جدأ 
تتيح ا تغيير مواقعهاء بما يخلق حقل ألغام متحركاً. 


وكما يُستدل من العمل الكثيف مع الروبوتيات في مواقع على شاكلة مكتب الأبحاث 
البحرية في أرلينجتون. وبرنامج قيادة أنظمة الحرب الفضائية والبحرية في سان ديجو 
يتزايد اهتمام البحرية الأمريكية باستخدام المنظومات غير المأهولة لمواجهة هذه البيئة 
الخطيرة. وورد في أحد التقارير بمعرض وصفه لما تحمله المنظومات غير الملأهولة في طياتها 
من "وعد عظيم" للحرب البحرية» كيف «بدأنا نفهم للتو طريقة استخدام هذه المركيات 
وإنشائها. ومازالت مفاهيم العمليات في مهدهاء ىا هي الحال بالنسبة إلى التقنية. لابد 
للبحرية من التفكير في كيفية استغلال مفاهيم المنظومات غير المأهولة» ودبجهاني 
العمليات المأهولة».2 
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وقد جسدت "سفينة القخال الساحلي" (05).آ - صنطة 4ةمصده© 31م)ز.1) التابعة 
للبحرية الأمريكية إحدى الأفكار المبكرة لمحاولة الاستفادة من هذه التقنيات بحراً. فقد 
تميزت بأنها أصغر وأسرع كثيراً من سفن البحرية المستخدمة الآن. والتي لابد من أتمنتها 
على نحو لا يصدق. فعلى سبيل المثال» لبس في نموذج السفيئة الأوّلي من هذه السلسلة إلا 
أربعون من أفراد الطاقم؛ أي نحو ربع العدد الذي كان لازماً من قبل. ولا يضم طاقم 
المحرك إلا شخصاً واحدا فقط تقتصر مهمته على مراقبة الحواسيب؛ واثنين فقط في حجرة 
القيادة يقودان السفينة» ليس بعجلة تقليدية بل بذراع تحكم وفآرة حاسوبية. وعليه يقول 
أحد البحارة إن قيادة السفينة «يشبه لعبة فيديو باهظة الثمن». 73 


واللافت في الحقيقة هو أن مناورة السفيئة بقيادة قبطان آلى تكون أفضل من متاورتها 
حين يكون الإنسان هو من يشغلها. وعليه؛ يعترف أحد أفراد طاقم القيادة بقوله: 
١الحواسيب‏ في يعض الأحيان أفضل من الإنسان».'” وبالإضافة إلى الطاقم على متن 
السفينة؛ هناك أيضاً طاقم على الشاطئ: بجلس في حجيرات حاسوبية» ويقدم الدعم على 
بعيد آلاف الأميال. 


وبأتي في المرتبة الثانية من حيث الأعمية» بعد أتمتة السفيئة نفسهاء مفهوم التغيير الذي 
قثله هذه الأتمتة. فهي تتمتع بقدرة "التوصيل والتشغيل" النموذجية» التي تشيح لمختلف 
المنظومات غير المأهولة ومحطات التحكم إمكانية تبادل المهيات فيهما بينهاء بكلا الا تجاهين» 
وذلك تبعاً للمهمة المطلوب تنفيذها. فإذا كانت السفينة تطهّر الممرات البحرية من 
الألغام» يمكتها أن تحمل على متنها مجموعة من الغواصات الروبوتية الصغيرة المخصصة 
لصيد الألغام؛ بحيث تقوم السفينة بإلقائها قرب الشاطئ وتركها تقوم بعمليات البحث. 
أما إذا كانت السفينة تنفذ أعمال الدورية في حراسة ميناء ماء فيمكنها حمل بعض القوارب 
الآلية الصغيرة التي تمض في اتجاهات مختلفة لتفخص أي سفن مشبوهة. وإذادعت 
الحاجة إلى حراسة مساحة أوسعء فيمكنها حيئذاك حمل بضع طائرات غير مأهولة. ويتم 
التحكم بكل واحدة من هذه الطائرات من قبل أفراد الطاقم» الجالسين في محطات 
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للمراقبة» والذين لا يطول انضمامهم إلى الفريق إلا حسبما تدعو الضرورة.*” وهكذا فعلاً 
تكون السفينة المأهولة حينها نوعاً من السفينة الأم» التي تستضيف ونتحكم يشبكة رشيقة 
من المنظومات غير المأهولة التي تضاعف بدورها مدى السفيئة وقوتها. 


ولا يعد مفهوم السفينة الأم تخططاً مقتصراً على السفن الجديدة المبنية خصيصاً لهذا 
الغرضء على شاكلة سفينة القتال الساحلي. فالسفن القديمة» وحتى حاملات الطائرات؛ 
يمكن تحويلها إلى هذا النمط. فخطة البحرية الأمريكية الحالية الخاصة بحاملات 
الطائرات» التي تقوم أصلاً بدور السفينة الأم نلطائرات المأهولة» تقضي بإضافة مايصل 
إلى 12 طائرة غير مأهولة إلى كل حاملة» وقد يتزايد هذا الرقم. فإحدى المداورات الحربية 
عام 2006 التي حاكت معركة مع "منافس شبه نظير"؛ تم اتباع نمط للقتال في حرب 
لامتناظرة يضم غواصات. وصواريخ كروزء وصواريخ بالستية مضادة للسفن (أي 
الصين). وقد خطر لمخططي البحرية حل غير مألوف؛ فبها أن الطائرات غير المأهولة 
تشغل حيزاً أقل على السطح. ونتمتع بقدرة أعظم على التحمل» وبمدى أبعدء عمد 
المخططون إلى عكس الآية؛ أي إخلاء كل الطائرات التي يقودها طيارون, باستثناء 12 
طائرة» وتحميل 84 طائرة غير مأهولة. ويقال إن فكرتهم «الدقيقة» التخيلية تقريباً»*” 
ضاعفت القوة الضارية للحاملة ثلاثة أضعاف. وفيٍ حين يتصاغر حجم الطائرات غير 
المأهولة: فقد يصبح بالإمكان زيادة عدد تلك الطائرات التي يمكنها الطيران من هذه 
الأسطح. وني عام 2005؛ عمدت إحدى كبريات حاملات الطائرات في العالم. وهي 
"نيميتز" التي يبلغ طوها 1092 قدماًء إلى اختبار طائرات "واسب مايكرو إير فيكلز” 
جع طعا نتنث 3/1110 م35 لأ وهي طاترات غير مأهولة صعغيرة الحجم اك يتعدى 
طوها 13 بوصة.”” 


والتطورات نفسها تحصل تحت سطح البحر. ففي عام 2007 أطلقت غواصة 
هجومية تابعة للبحرية الأمريكية غواصة روبوتية صغيرة من أنابيب إطلاق الطوربيدات 
فيهاء حيث نفذت بعدها إحدى المهيات» وقفلت الغواصة الروبوتية الصغيرة عائدة إلى 
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الغواصة الأم؛ ثم امتدت ذراع روبوتية إلى حارج الأنبوب وأعادت الغواصة الابنة إلى 
الغواصة الأم» وبعدئذ قام الطاقم بتنزيل البيانات منها وإعادة تزويدها بالوقود استعداداً 
مهمة أخرى. ويفيد أحد التقارير بأن هذا كله يوحي بالبساطة الشديدة» لكن اختبار نظام 
إطلاق واسترجاع روبوي تحت سطح الماء يمثل #خطوة مقبلة حساسة بالنسبة إلى البحرية 
الأمريكية؛ ويفتح الباب على مجموعة جديدة كلياً من مهيات الغواصات المتقدمة».*7 


وبفيد أحد المهندسين بأن التحدي الذي تواجهه البحرية الأمريكية في الحرب تحت 
سطح البحر يتمثل بمنافسين محتملين كالصينء وإيران» وكوريا الشمالية» يكون في حوزتها 
غراصات ديزل «يمكنها المكوث في القاع ببدوء تام».” وحين تختبئ غواصات الديزل 
هذه في المياه الساحلية قريباً من الشاطئ» تتلاشى كل المزايا التي تتممع بها غواصات 
الأسطول الأمريكي النووية. ويضيف الخبير: «لا يمكنك المجازفة بغواصة نووية تساوي 
مليار دولار في المياه الساحلية». 


تقوم المنظومات غير المأهولة» وبخاصة تلك التي تطلقها خلسة غواصة زميلة. 
ابقلب معادلة اللاتناظر بعملها [بوساطة الصنعة غير المأهولة] ما لا يمكن ليشر عمله). 
فعلى سبيل المثال» تعد موجات السونار [السبر بالصدى] الطريقة التقليدية لاكتشاف 
العدو تحت سطح البحر. لكن أجهزة الاستشعار هذه تشبه استتخدام ضوء الكشافات في 
الظلام الدامس. فهي تساعدك في العثور على ما تبحث عنه؛ لكنها تتيح أيضاً لكل من 
حولك أن يحدد موقعك بالضبط. فالغواصات المأهولة تصغي عادة إلى أعذائهاء منتظرة 
إياهم أن يحدثوا جلبة أولاً. 


وبالعكس. يمكن إرسال المنظومات غير المأهولة في مهمات لترسل ذبدبات سونارهاء 
باحثة بنشاط عن غواصات الديزل المختبئة في الأسفل» من دون الكشف عن مكان اختياء 
الغواصة الأم. فامتلاك الغواصة الأم أسطول غواصات صغيرة تخاصاً بها يضاعف مداها 
أيضاء إذ يمكن مثلاً لغواصة أم قادرة على إرسال (دزينة) من الغواصات الصغيرة أن تبحث 
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في منطقة تعادل مساحتها مساحة الخليج برمته في يوم واحد فقط. ى! يمكن لغواصة قادرة 
على إطلاق طائرة غير مأهولة في وسعها الطيران من الماء وإليه» كطائرة "كورمورانت" 
أهة:هم002) [طائر الغاق]: على سبيل المثالء أن توسع مداها حتى أبعد من ذلك. 


وستؤدي هذه القدرات إلى تكوين مفاهيم تشغيلية جديدة. فقد تحدث أحد الضباط 
البحريين كيف أن الغواصات الروبوتية الصغيرة ستغدو شبيهة بال'ويسكرز" «يععاوتطه 
(تو ابع لاسر جاع اللاسلكية للمعرفة البحرية) [هلاء اماع ععلع1 ممصا دع5 ووعاء1/1آ 
115 غير المأهولة التي استخدمت في مسلسل الخيال العلمي التلفازي في ستينيات 
القرن العشرين سي كو يست دي . إس .في. '[125 01::251 ه52 (في الأساسء يمكنك تيل 
نسخة رديئة من مسلسل رحلة النجوم, تجري أحداثه تحت سطح الماء في غواصة مستقبلية 
لا سفينة فضائية» ومع دولفينء يكون بدلاً من فولكانء هو أحد أفراد طاقم الكائنات 
الفضائية» فتحصل بذلك على سى كويست). استؤدي [الغواصات] وظيفة "مضاعفات 
القوة"؟ حيث تعنى بالمهمات القابلة للبرجة. وتحرر السفن الحربية المأهولة لتضطلع 
بمهمات أخرى أكثر تعقيداً. وبالإمكان إرساها في مهمات محفوفة بمخاطر شديدة» وذلك 
بغية المساعدة على إبقاء البحارة والمارينز بمنأى عن الخطر».'"' كما يمكن إرسال الغواصة 
الروبوتية لتطهير حقول الألغام في الأسفل» والتربص حول مواني العدوء أو تتبّع 
غواصات العدو وعي تغادر الميناء. ويقال إن الغواصة "جيمي كارتر" مهن لإمتصسال: 
إحدى غواصات البحرية من طراز "سى وولف"3011ع5 [ذئب البحر]ء مزودة 
بطائرات غير مأهولة صغيرة جداً يمكن إطلاقها تحت سطح الماء واستغلال «أسلاك 
الألياف البصرية تحت سطح البحر التي تنقل معظم بيانات العالم).!"! 

وبدفع السفينة الأم "عيونها" و"آذانها" و"أجهزة استشعارها" و"أسنانها" الروبوتية 
بعيداً عن بدنها لم تعد هناك حاجة إلى أن تكون هي نفسها سفينة حربية. فعلى سبيل المشال» 
مع تزايد عزوف الدول الأجنبية عن استضافة القواعد الأمريكية على شواطئهاء تتحول 
البحرية إلى المفهوم العقاتدي: "القاعدة البحرية" كإهذةقة 563: التي يمكن أن تككون سفن 
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حاويات ضخمة تعمل بصفة مرفأ عائم. لكن هذه السفن بطيئة» وحركتها صعيةء 
وبالتأكيد ليست متخفية» ما يجعلها عرضة للهجوم. ولذلك تعمل البحرية على تطوير 
خطة لحايتها تسمى "حارس البحر" نتثدء8 2.568! ولن يقتصر دور هذه القاعصمدة 
البحرية على كونها محطة لتموين السفن الزائرة والقوات على الشاطئ» ولكنها ستستضيف 
حجاها الواقي الخاص بها والمؤلف من القوارب والطائرات والغواصات الصغيرة غير 
المأهولة. ى) يجري تطوير خطط ممائلة من أجل الأهداف الأخرى المعرضة للخطر في 
البحرء كالسفن التجارية الكبيرة» وناقلات النفط. وحتى منصات النفط الخاصة. 9 


ولا يقتصر مفهوم السفينة الأم على البحر وحده. فإحدى المؤسسات في ولاية أوهايو 
مثلاً قامت بتجهيز طائرة شحن ذات مراوح من نوع (0-130) يمكنها إطلاق طائرات 
غير مأهولة واسترجاعها في الجو أيضاً. وتطير تلك الطائرات دخولاً وخروجاً صن عدبر 
الشحن في الطائرة الأم. التي تصبح في الواقع حاملة طائرات محمولة جواً. 04 


وستستدعي هذه السفن الأمّات تحولاً عقائدياً مها في طريقة حرب الجيوش. وعليه. 
وصف أحد التقارير تأثيرها في البحر بأنه حول كبير يضاهي التحول إلى حاملات 
الطائرات» وتوقع أن تكون "مفترق الطرق"*"' الأكبر للبحرية الأمريكية في القرن الحادي 
والعشرين. 


تأثرت عقيدة الحرب البحرية» على سبيل المثال ردحاً طويلاً من الزمن بفكر الفريق 
أول بحري الأمريكي ألفرد ثاير ماهان (1914-1840). ومع أنه لم يكن لماهان مهنة مميزة 
في البحر (عرف عنه بأنه قد يصاب بدوار البحر حتى في بركة ماء)؛ فإنه كتب عام 1890 
كتاباً عنو انه تأثير قوة البحر في التاريخ «1077ئذ1 درن «وسوط مءى إن معمعبط/م1 عطاك 
سرعان ما غيّر تاريخ الحرب في البحر. 


ويجادل ماهان بأن البحرية كانت هي الفيصل في تحديد ما إذا كانت الدولة عظيمة أو 
غير ذلك؛ (وهذا قول -لا ريب- يستهوي أي بحار). وني المقابل» كانت المعارك ذات 


371 





الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


الأهمية عبارة عن استعراضات كبيرة لقوة الأساطيل في عرض البحرء و«اشتباكات عنيفة 
بين سفن رئيسة تتركز في أعماق المياه الزرقاء».“'' وسرعان ما أصبحت وصفات ماهان 
للحرب عقيدة البحرية الأمريكية» ما أرشد تيدي روزفلت لبناء "أسطول أبيض عظيم" 
من السفن الحربية في مطلع القرن العشرين» وصياغة الاستراتيجية التي استخدمتها 
البحرية في خوض كبرى المعارك في منطقة المحيط اهادي إيان الحرب العالمية الثانية. 
ومازال المحللون يصفون الكتاب بأنه 2 جحمك لتخطيط القوات البحرية الأمريكية».*”" 
ويشيرون إلى أنه لايزال يستشهد به في جميع كلمات كبار الأدميرالات تقريبأء حتى بعد 
مرور قرد على نشره. 


لكن مستقبل الحرب في البحر يبدو أقل ما تصوره ماهان. فمع التهديدات الجديدة 
اللامتناظرة وردود الأفعال غير المأهولة» لا تخطط البحرية الأمريكية في القرن الحادي 
والعشرين لمواجهات بين أسطولين فقط يضيّان كبرى السفن» ويتركزان معأ في مكان 
واحد. والأكثر من ذلك أن الأماكن التي تتحارب فيها السفن لن تقتصر على المياه الزرقاء 
بعيداً عن الشاطئ فقطء بل تفيد التوقعات بأن هذه المعارك ستجري قريباً من الشاطئ. 
ولن تكون السفن المشاركة "متم ركزة" معاً قي أسطول واحد كا أراد ماهان» بل ستضم 
مجموعات صغيرة جد من المنظومات الأصغره غير المأهولة غالباء والمرتبطة بسفنها الأم 
المضيفة. وقد تكون هذه بدورها أصغر كثيراً من سفن ماهان الكبرى السابقة (ضابط 
بحرية واحد؛ رجل واحد لحاملة طائرات؛ والنكتة أن المختصر "108" [الذي يشير إلى 
"سفينة قتال ساحليى" مخطة3 أةطدمه") [110:8.]] يعني أيضاً '"'سفينة رديئة صغيرة" 1])16! 


منطد لامحروت) . 


وبعد أن غدت رؤية ماهان أقل قابلية للتطبيق على الحروب والتقنيات الحديثة؛ ثمة 
مفكر "متقدم" جديدء في محال عقيدة التحرب البحرية في القرن الحادي والعشرين» أصبح 
هو الرائج. والاختلاف الوحيد هو أنه ولد بعد 14 سنة من ماهان. 
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كان السير جوليان ستافورد كوربت (1922-1854) روائياً بريطاتياً تحوّل إلى مؤرخ 
بحري. وكان صديقاً وحليفاً للمصلح البحري الفريق أول بحري جون جاكي فيشرء 
الذي أدخل تطورات جديدة» على شاكلة المدرعات البحرية؛ والغواصات. وحاملات 
الطائرات. إلى البحرية الملكية. ومع أنه هو وماهان عاشا حقبة واحدة؛ فقد انتهج كوربت 
مساراً مختلفاً كلياً تجاه الحرب البحرية. كلاهما رأى في البحر نقطة ازدحام حرجة تلعب 
دورها في بقاء الأمة؛ لكن كوربت رأى أن فكرة تركيز كل السفن معاً على أمل حدوث 
معركة كبرى واحدة كان "نوعاً من السراب" الذي من شأنه أن يضر أكثر مما ينفع. 
ووصف مبدأ التركيز بأنه «"حقيقة بدهية؛ ولا يمكن لأحد أن يجادل ني ذلك. لكنه لا 
يصلح قاعدةٌ لاستراتيجية عملة) 05 


وفي منتج كوربت الرائع عن عقيدة الحرب البحرية» الذي حمل العنوان المتواضع 
بعض مبادئ الاست اتبحية البحرية بروءعاه!3 ©1171 املاط إن دوءأواءم +2 6م30 وصف 
كيف أن فكرة وضع المرء كل سفنه معاً في مكان واحد لم يغر كل الأعداء لشن معركة كبيرة 
واحدة. فالعدو الذي يعتقد أنه مينتصر في معركة كبيرة كهذه هو وحده من يدخملها. وأي 
عدو عاقل آخخر سيتعجنب المعركة الكبيرة ويتتشر لمهاجمة أماكن أخترى لا يكون الأسطول 
القوى موجوداً فيها (وهذا ما نفذه الألمان فيما بعد في الحرب العالمية الثانية). أضف إلى 
ذلك أنه كلما تركز الأسطول في مكان واحدء صِعُب الإبقاء على مكاته فياً. ورأى 
كوربت أن الشيىء الوحيد الذي حققته عقيدة ماهان بخصوص الأسطول الكبير في حرب 
لامتناظرة هو تسهيل مهمة العدو. 





ويجادل كوربت قائلاً إنه من الأفضلء بدلاً من ذلك» نشر الأسطول والتركيز على 
حماية الممرات البحرية؛ ومحاصرة مرات الإمداد. وبشكل عامء تبهديد العذو في أكير عدد 
عمكن من المواقع. ول تكن تركزات بضع سفن حربية بالطريقة الملائمة. ولعله كان من 
الأجدر اتباع طريقة أشبه بالطريقة التي فرضت بها البحرية الملكية البريطانية القانون في 
تحيطات العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ أي أنه كان من الأفضل وجود 
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مجموعات صغيرة جداً من السفن المختلطة؛ كبيرها وصغيرهاء كل واحدة منها قادرة على 
العمل بشكل مستقل. وباختصارء إنها عقيدة أكثر ما تناسب اليوم السفن الأسّات 
الروبوتية. 


وكان أكثر ما يثير الدهشة آنذاك؛ لكته لا ريب في أنه يعد تكتيكاً "متقدماً" الآن, أن 
كوربت أكد أنه لا ينبغى للقوات البحرية فقط التفكير في تنفيذ العملياث في المياه الزرقاء 
وسط المحيط» ولكن أيضاً دراسة كيف يمكنها المساهمة في دعم العمليات على الأرض. 
وكيا يصف أحد كتاب السيرة فقد #شدد كوربت على العلاقة المتبادلة بين القوات البحرية 
والجيوشء قبل أن تغدو الأسلوب المتبع بوقت طويل».”'' ويبدو هذا أكثر انسجاماً مع 
دور البحرية الأمريكية اليومء التي لا يتعين عليها معرفة كيفية إلحاق الهزيمة بأسطول معاد 
وحماية ممرات الشحن فحسبء. ولكن أيضاً المساعدة في القتال على الأرض (نفذت 
البحرية الأمريكية أكثر من نصف الضربات الحوية الخمة عشر ألفاً في أثناء غزو العراق 
عام 2003). 


وقد فاز ماهان في الجولة الأولى من القرن العشرين» لكن عقيدة كوربت قد تغدو 
حقيقة فعلية بفعل تقنية القرن الحادي والعشرين. ولن يكون هناك ما يثير الدهشة عندئذ 
أن نرى كثيراً من المفكرين العسكريين "المتقدمين" الحاليين بين كبار المعجبين بعقيدة 
كوربتء والمقالات المكتوبة عنه واسعة الانتشار في مجلات البحرية الأمريكية. رمن 
الطريف أن روبرت بيتمان» ومع أنه كان ضابطاً في الجيش» شارك في مسابقة للكتابة أجرتها 
البحرية الأمريكية عام 2007» وذلك بمقالة تثني على بصيرة كوربت. 


"إسراب" المستقبل 

ينطوي مفهوم السفن الأمّات على مفارقة معينة مبيتة فيه. فهو يتضمن انتشار القوة 
النارية» وليس تركيزها. لكن قوة القرار مازالت مركزية ومركزة إلى حد كبير. فكما هي 
الحال بالنسبة إلى أسياخ عجلة الدراجة» فقد تكون المنظومات غير المأهولة جميعها أكثر 
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انتشاراً بكشيرء لكنها متصلة دائيا بالأنسخاص الجالسين داخحل السفيتة الأم. ومع 
المنظومات غير المأهولة؛ يغدو نموذج الحرب من النوع المتسلسل من"الأعلى إلى 
الأسفل". هو "سدد واضغط الزر"؛ وهنا يكون الشخص المسؤول واضحاً دائاً. وعليى. 
يصف الفريق أول رونالد كيز رئيس القتال الجوي في سلاح الوه سيناريو نموذجياً يأنه 
قد يحدث أن «تتتصب دفاعات العدو الجوية» فأقوم بنقر أيقونة المنظومة الجوية الحربية غير 
المأهولة وأسحبهاء ثم أنقر؛ فتعمل المنظومة الجوية الحربية غير المأهولة على التشويش 
عليها بسرعة وتفجيرهاء أو ما إلى ذلك» ١1:‏ 


تنسم فلسفة الحرب غير المأهولة بأنها ميكانيكية جداء ونيوتئية تقريباً؛ وبالتأكيد 
ليست انوا من الخرب التي للروبوتات فيها كثير من الاستقلالية. ومع ذلك. ليست هي 
الاتهاه الممكن الوحيد الذي يمكننا أن نرى عقائد الحرب تدخل إليه» تماماً كما كانت هناك 
خيارات متعددة لكيفية استخدام الدبايات والطائرات بعد الحرب العالمية الأولى. كما 
تتطلع جهات مثل وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» ومكتب 
الأبحاث البحرية: ومختبر القمال الحربي التابع لقوات الماريئز إلى "استلهام النظم 
البيولوجية" لمعرفة كيف يمكن لعقيدة الروبوت تحقيق الفائدة من استقلاها المتنامي. وعل 
ذلك يعلق أحد المحللين بقوله: الو نظرت إلى أكفاً المفترسات في الطبيعة لوجدت أن 
جلها لا تصيد بمفردها. فهي تصطاد قطعاناًء تصطاد في مجموعات. ويأمل الجيش أن 
تتمكن روبوتاته من فعل الأمر نفسه؛.!!! 

"الإسراب" 320108 هو المفهوم العقائدي الرئيس الناشئع من هذه البرامج. 
وتستمد هذه الفكرة اسمها من الطريقة التي تعمل بها الحشراتء كالتحل والنمل» معافي 
مجموعات. أما شبيهاتها الأخرى في الطبيعة فهي الطريقة التي تطير بها الطيور معاًفي 
أسراب. أو الذئاب التي تصطاد ضمن قطيع واحد. 


وبدلاً من أن تكون الأسراب خاضعة للسيطرة المركزية» تتشكل من بجموعات ذات 
قدرة عالية على الحركة» ومستقلة فردياً. ويقرر كل منها ما يود فعله بمفردهء لكنها مازالت 
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بشكا أو بآخر قادرة على تنظيم نفسها في يجموعات عالية الفاعلية. وبعد الانتهاء من 
الصيد؛ يذهب كل منها في طريقه. والقيقة هي أن كل عنصر بمفرده ضعيف. لكن التأثير 
الكل للسرب يمكن أن يكون قوياً. 


ولاايحدث الإسراب في الطبيعة فقط» ففي الحرب يعد في الواقع تمائلاً للطريقة التي 
يمكن أن يحارب بها البارثيون» والهون. والمغول. وغيرهم من جموع جيوش الفرسان. فهي 
تعمد إلى الانتشار على مساحات واسعة إلى أن تجد الأعداء. فتطوقهم. ثم تبيدهم بإطلاق 


وابلات هائلة من السهام تصب على جيش العدو المجتمع. إلى أن ينكسر ويهرب. 


وبالمئل نظم الألمان غراصاتهم من طراز "يو-بوتس" 11-5025 مثل "قطعان ذئاب" 
في أثناء معركة الأطلسي في الحرب العالمية الثانية؛ بحيث تبوب كل غواصة بشكل فردي 
المحيط بحثا عن قوافل سفن تجارية تباحمها. وما إن تعثر إحدى الغواصات على قافلة 
حتى تقترب كل الغواصات الأخرى. فتقوم أولاً بضرب دفاعات السفينة العدوّ؛ وبعد 
وصول المزيد من الغواصات إلى المكان» تتغلب عليها في النهاية. وقد اعتّبر أسلوب القتال 
هذا فاعلاً جداً. فقد أظهرت دراسة لمعارك تاريخية تعود إلى حروب الإسكندر الأكير أن 
الجاتب الذي استخدم أسلوب الحشد انتصر في 61:/ من المعارك. 


والمثير للانتباه هو أن 40/ من تلك الانتصارات كانت في معارك جرت أحدائثها في 
المدن.*'' وقد يكون النجاح التاريخي لأساليب الحشد الحضري هو ما أدى إلى تزايد 
استخدام المتمردين لأسلوب القتال نفسه في حروب اليوم اللامتناظرة. فسواء أكانت 
معركة سقوط الصقر الأسود :10 81# 81# فى الصومال (1993). أو معارك 
جروزني في الشيشان (1994. 1996)» أو معارك بغداد (2003. 2004) والفلوجة 
(2004).: كان النمط المعتاد هو اخنتباء المتمردين في زمر صغيرة متفرقة إلى أن يعتقدوا أنه في 
وسعهم التغلب على بعض وحدات قوات العدو المكشوفة. وبعدئذ تأتي شتى الزمرء لكل 
منها قائدهاء فتجتمع سوياً من اتجاهات شتى وتحاول تطويق الوحدة العدو وعزنها 
والتغلب عليها. 
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ويعد هذا الأسلوب نسخة للوصف الذي سرهه تي. !. لورنس (الشهير بلورنس 
العرب) كيف أن غزاته العرب في الحرب العالمية الأولى استخدموا خخفة الحركة والسرعة 
وعتصر المفاجأة ليصبحوا «تأثيراء شيئاً لا يُقهر» غير ملموس» من دون مقدمة أو مؤخرة» 
ينسلون مثل الريح0.*"' 


وتتألف الأسراب من مجموعات مستقلة» سواء أكانت تضم نحلات طنانة أو 
متمردين مسلحين ببنادق كلاشينكوف (41-47)؛ ليس ها قائد أو مراقب مركزي. 
ولذلكء يعد التنظيم الذاي هذه التجمعات الصغيرة أسامياً في كيفية عمل الكل. أما السر 
في جمال السربء والسبب في أنه جذاب إلى درجة أن يستهوي مفكري الحرب غير المأهولة 
العسكريينء فيكمن في الطريقة التي يمكن بها من أداء مهمات معقدة بشكل لا يصدق». 
وذلك باتباع كل مجموعة قواعد بسيطة جداً. 


وأفضل مثال على هذا هو سرب الطيور. فمئات الطيور قادرة على الحركة معاً تقريباً 
وكأن طيراً واحداً يتولى المسؤولية» فتسرع الطيران في اتجاه واحده ثم الانعطاف بانسجام 
والطيران مبتعدة في اتجاهات وسرعات مختلفة» من دون أن يصطدم أي طائر بآخر. وهي 
لا تستخدم هذا الأسلوب لا نعتقد أنه عمليات تكتيكية فحسب. ولكن أيضاً على المستوى 
الاستراتيجي حين تباجر الأسراب في اتساق آلاف الأميال. وكما تساءل أحد عقداء 
الجيش: «من الواضح أنه ليس للطيور عقيدة منشورة: وأنها لا تتلقى التعليمات من قائد 
رحلح ؛لذا كيف يمكنها تحقيق ذلك النوع من التنظيم الذاتي اللازم للطيران مجتمعة في 


سرب؟4. 


ونأ تي الجواب في الحقيقة من أحد الباحثين» وهو كريج رينولدزء الذي أنشأ برنامجاً لما 
أسماه "بويدز" 60105 أي الطيور الصناعية.”'' وكا جاء في تقرير للجيش عن التجرية 
الو ارا امامت لها لوو لسسافية مطح لها عا ودر د ويه 
كل طير صناعي بمفرده ثلاث قواعد بسيطة:©'! «(1) الفصل؛ لا تقترب كثيراً من أي 
كائن, بها في ذلك الطيور الصناعية الأخرى. (2) المحاذاة: حاول مضاهاة سرعة الطيور 


377 





الخرب عبن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


الصناعية المجاورة واتجاهها. (3) التىاسك: توجّه إلى مركز الكتلة المتخيّل للطيور 
الصناعية التي في جوارك مباشرة». وقد حقق نظام الطيور الصناعية الأساسي هذا نجاحاً 
طيباً إلى درجة أنه استخدم أيضاً في الفيلم السينائي عودة الرجل الوطواط 801:0 
تمع لتكوين المتتاليات الوطواطية الواقعية المظهر. 


ومن القواعد البسيطة تنشأ حيكذ السلوكيات المعقدة. وهناك كثير من الأمثلة الأخرى 
على كيفية عمل الأنظمة المعقدة الذاتية التنظيم خارج إطار الطبيعة. ومنها كيف أن مدنا 
كبيرة مثل نيويورك لا ينفد منها الغذاء أبدأًء على رغم حقيقة أنه لا أحد مسؤول عن إنشاء 
خطة رئيسة لنقل الغذاء إلى داخل المدينة وتوزيعه فيها. والمثال الآخر هو الظاهرة الغريبة 
المعروفة باسم "حكمة الجموع"70!! حيث تميل ثلة من الناس غير المطلعين نسبياً إلى اتحاذ 
قرارات أذكى في المجموع ما يفعله الأشخاص ذوو الاطلاع الأفضل بمفردهم. وهذا يفسر 
هزيمة محترفي شراء الأسهم تقريباً من قبل مؤشر سوق الأورأق المالية. 


ويستخدم اختصاصيو الرويوتات هذه الأساليب نفسها الآن للحصول على روبوتات 
غير متطورة كثي رأ لتنفيذ مهمات متطورة جداً. ويصف جيمس ماكليركين؛ مدير مشروع 
"سوارم" «تنة:5 في شركة آي روبوت كيف أسهم النحل والنمل في إلهام قريقه: «لا 
نريد استنساخ سلوكهاء بل نريد رؤية نظام عامل يعمد بشكل أسامي إلى توفير عمال 
للمواقم أجمع».؟''! 


القيد الوحيد هو أنه يجب على المجموعات الفردية في السرب أن تبقى قادرة على 
الاتصال مع بعض الأجزاء الأخرى على الأقل. فهذا ينيح لها ترحيل المعلرمات عبر 
المنظومة إلى حيث توجد كل مجموعة؛ وحيث يهب أن يتشكّل السرب أو يتجه. وتأمل 
المؤسسة العسكرية الأمريكية إنشاء ما تسميه «"إنترنت في السماء" لاسلكية منيعة».؟1! 
وتخطط المؤسسة العسكرية أساساً لنسخ نوع الشبكة اللاسلكية المستخدمة في (مقهى 
ستاربكس) على سبيل المثال وجعلها عامية بأن يتم إرساها من الأقهار الصناعية» وبذلك 
يتمكن أي روبوت في أي مكان من العالم من الاتصال بها وتبادل المعلومات في الحال. 
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وطبعاء يعتقد آخرون أن هذا من شأنه أن يجعل العقيدة العسكرية الأمريكية معرضة 
بشكل متأصل للقرصنة الحاسوبية» وربما أسوأ. وعليه يعلق أحد الباحثين العسكريين: (ما 
9 إلا المضى قلعا وه ب "سكا "27 


تماماً | تتبع الطيور والطيور الصناعية قواعد بسيطة جداً لتنفيذ عمليات معقدة 
ويترك طليقاء فيعمل كل روبوت بمفرده؛ لكن بالتعاون مع الآخرين كلهم أيضاً. 
ويمكن بشكل تقريبى توجيه السرب ف التهاه ممدد بإعطاء الروبوتات سلسلة من 
الأهداف مصنفة حسب الأولوية»؛ على شاكلة قائمة أهداف مصلفة وفق قيم نقطية 
معطاة. تماماً | يمكن للطير أن يختار بين تناول حشرة أو قطعة بسكويت مالحء فتدمير 
دبابة العدو قد يكون أكثر فائدة من تدمير حمّامه. ومن شأن السرب حيئئذ اتباع عقيدة 
نابليون البسيطة حول أفضل طريقة في الحرب: "مر إلى حيث دوي المدافع". 


وقد أجصرى "معهد ساننا في" 156 58818 دراسة حول «الأسلحة المستقلة 
المعمز تك ول لض 1) “وممجوع/اا كلام متمصماندة لعنوت]زاووط» ا“ يكّنت كيف 


9 


يمكن أن يعمل هذا المفهوم في الحرب الروبوتية (لدى شركة لوكهيد مارتن برنامج تماثل 
حول أسراب الروبوتات تموؤله وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» 
يدعى "ذئاب الحرب " عه/لآ عط 6ه وع:7[ن/18). وتستخدم الأسلحة غير المأهولة أجهزة 
استشعار بسيطة للعثور على الأهداف» وخوارزمية تعرّف آلي على الأهداق لتحديدهاء 
ووسائل اتصالات سهلة كاللاسلكي والأشعة تحت الحمراء (حيث اعتقد العلماء أن 
فكرة الجيش المتمثلة باستخدام الإنترنت فقط ستكون سهلة التشويش جدا)؛ وذلك 
لتمرير معلومات تتعلق بما شراه الروبوتات الأخرى في السرب وتفعله. وستزوّد 
الروبوتات بقواعد بسيطة تتبعهاء تحاكي تلك التي تستخدمها الطيور للطيران معآء أو 
يستخدمها التمل بحثاً عن الطعام لجمعه. 
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الحرب عن بععد: دور التكتولوجيا في الحرب 


كما تنتشر الأسلحة المستقلة المنتشرة في عملية بحث عشوائي تقريبأء من شأنها إبلاغ 
المجموعة بأهداف العدو التي تعثر عليهاء ومن ثم يتم تشكيل الأسراب لمهاجمة الأهداف. 
لكن كل روبوت مفرد سيكون عليياً بعدد الروبوتات الزميلة التي تهاجم المهدف نفسه. 
ولذلك. إذا كان هناك في الأصل أسلحة مستقلة منتشرة كثيرة تهاجم هدفاً واحداء 
ستتحرك الروبوتيات الأخرى للبحث عن أهداف جديدة. تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى 
التمل حيث يضم أنباطأ غتلفة من العمل ضمن أسرابه (النمل الجند والنمل الشغال)» 
كذلك يمكن لكل سلاح من الأسلحة المستقلة المنتشرة حمل أسلحة أو أجهزة استشعار 
مختلفة» ما يتيح للها مضاهاة نفسها لتلبي احتياجات السرب كله. 2 


ومع أن كل سلاح مستقل منتشر سيكون بسيطأً جداًء ومغفلاً تقريباً (ذكاؤها 
الصناعي هو في الحقيقة أدنى من المنظومات الموجودة أصلاً في الأسواق اليوم)؛ فسيكون 
مجموع سريها أكثر فاعلية بكثير من أي منظومة مفردة. لماذا تدفع الروبوت سوردز أو 
باكبوت إلى داخل مبنى؛ يفتشه غرفة بعد غرفة» لترى ما إذا كان ثمة عدو مختبئ حين 
يكون في وسع جندي إطلاق سرب من الروبوتات الصغيرة القادرة على الانتشار والبحث 
تلقائياً وبمفردها؟ 


وبالمثلء يمكن لمنظومة طائرات أساسية غير مأهولة تستخدم هذه العقيدة تغطية 
منطقة جغرافية واسعة بكفاءة. ومن دون الحاجة إلى وجود من يتحكم بها على الأرض» 
يمكنها التجوال في عنان السماء والانتشار لتغطي مسافات بعيدة» لكن يقترب بعضها من 
بعض متى وجدت إحدى طائرات السرب هدفاً. وقد تجري هذه الطائرات غير المأهولة 
عمليات بحث نشيطة أو تنتظر إلى أن يكشف العدو عن نفسه بإرساله إشارات رادارية أو 
إطلاقه صاروخاً. وهذه المهمة سهلة جداً بالتسبة إلى السربء لكنها أثيتت صعويتها 
بشكل لا يصدق بالنسبة إلى اليش الأمريكي في "تصيّد صواريخ سكود" إيان حرب 
الخليج الأولى» وبالنسبة إلى الجيش الإسرائيلٍ كذلك في بحثه عن مواقع صواريخ "حزب 
الله" عام 2006» لأنها افتقدت قدرة السرب على تغطية مناطق واسعة بكفاءة. أو كان 
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الحرب "المتقدمة": كيف يمكننا القتال مع الروبوتات؟ 


السرب يُطلق فوق منطقة معروفة أهدافها أصلاً. مثل يجمعات التحصيتات أو نقاط 
الاتصالات. وهكذاء وبدلاً من الحاجة إلى شخص متحكم موجود في السفينة الأم يجاول 
والغضب يتملكه التسديد والنقر لتحديد أي الأهداف يصيبها وأيها تم تدميره. وبالتالي لا 
حاجة إلى المزيد من الطائرات غير المأهولة لمطاردته» وأيها لم يكتشف أو يُستهدف مما 
يستدعي بذل المزيد من الانتباه للتعامل معهاء يمكن للسرب المستقل أن يتعرف إليها كلها 
من تلقاء نفسه 


وتتجاوز تكتيكات السرب مجرد الاندفاع الجامح الأساس الذي تطلق فيه كل 
منظومة النار على العدو من اتجاه واحد. فقد تقوم بدور "السحابة" بالوصول إلى المعركة 
في مجموعة واحدة» ومن ثم تتفرق لتنحميط بالهدف من اتجامات شتى. وكما وصف 
كلا وزفيتز هذا التكتيك في حروب العصابات» فستصبح المنظومات #غيمة سوداء تهدد 
بانطلاق صاعقة برقية في أي لحظة».*! وربما يعمل السرب بطريقة ة "البخار"» يغطي 
منطقة واسعة» من دون أن يتكثف كلياً في مكان واحد أبداً. 


ومن لمكن أيضًا أن حفاوت وتيرة المجرات ما يزيد تعقينذ تعقيد التكتيكات التي قد 
يواجه السرب العدو مبا. وقد تقد فوت ار تاك ف انارق روني وعلى 
ذلك يعلق الخبير في كلية الحرب البحرية؛ جون أركيلا: اتصوري للمستقبل أنه سيكون 
هناك كثير من الروبوتات الصغيرة» القادرة على مهاحمة قوات العدو من كل الاتجاهات في 
وقت واحد. أما الحكمة من ذلك فهي تحميل دفاعات الهدف ما لا تحتمله».24! 


وقد تنفذ هذه الروبوتات غاراتها على ال هدف بشكل نبضات. فتهاجمه وتتفرق» لم 
تعاود اهجوم مرارا وتكراراء وذلك بغية إنباك تلك الدفاعات. وربهما تستمد الإلهام من 
الطريقة التي باجم بها اهنود ني أفلام الغرب "الهوليوودية" عربات القطار؛ فيدورون 
حول الهدفء ويطلقون النار عليه من مسافة بعيدة: إلى أن يتم اكتشاف ثغرة أو نقطة 


125 مه‎ ١. 
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كبا لو كان المرء محاطاً بالنحلء من الممكن أيضاً أن تكون محارية الأسراب محبطة جدا 
بل ومنهكة نفسياً. وهذا ما يعبر عنه أرنيس مانجولدزء نائب رئيس فوستر-ميلر بقوله: 
خن رق زوب اس غقه كما حت ونا كاد مدط الاق رك ره برقا اا ولق 
توليه إلا القليل من الاحترام... لكن إذا كنت واقفا في مكان ما ورأيت عشرة روبوتات 
تتجه صوبك بقصد مهاجمتك؛ فستجد الأمر مرعباً». 126 


لاريب في أن مشاهدتك عشرة روبوتات مزودة برشاشات آلية تسير في طريقها إليك 
منخيف جدأء ولاسيما أنه لم يعد هناك حد لحجم الأسراب نتيجة بساطة القواعد التي 
توجههاء وبساطة الروبوتات التي تضمهاء ورخص ثمنها. وقد عمدت شركة أي روبوت 
من قبل إلى تشغيل برنامج يصل العدد الذي تضمه الأسراب فيه إلى 10 آلاف. بينها يصف 
أحد الباحثين في وكالة مشروعات البحوث اللمتقدمة التابعة لوزارة الدقاع الأسراب التي 
يمكن أن تصل إلى النهاية بأنبا «أعداد هائتلة من الروبوتات لا تعد ولا تحصى». ”2 


السفن الأمّات والأسراب 


تعد الأسراب هي العكس النظري للسفن الأمّات. مع أن الجهتين تستخدمان 
الروبوتيات. فالأسراب لامركزية وفق مفهوم السيطرة» لكن كثافتها النارية مركزة: أما 
السفن الأمّات فمركزية» لكن كثافتها النارية منتشرة. لنتخيل نظام سفن أمّات مرسوماً في 
خريطة عمليات كبيرة» سيبدو هذا النظام شبيهاً بسلسلة من المحاور المركزية في عجلة 
الدراجة والأسياخ تنطلق من كل محور. وكا أحجار الشطرنج» يمكن للقائد تحريك كل 
واحدة من محاور السفن الأمّات إلى أي مكان من الخريطة؛ تماماً مثلما يمكن للأشخاص 
الجالسين داخل السفن الأمّات توجيه تلك الأسياخ الروبوتية الصغيرة ووضعها في مكان 
جديد. لكن مع الأسرابء قد تبدو الخرائط كشبيكة عقدية أشبه تقريباً بخطوط مرسومة 
تصل بين النجوم في المجرة أو "خريطة" تبين كل المواقع على شبكة الإنترنت. وستكون 
كل عقدة صغيرة موصولة بكل العقد الأخرى. إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وحيث 
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الحرب "المتقدمة”: كيف يمكنا القتال مع الروبوتات؟ 


تكون التوصيلات متجمعة معاً أكثر من أي مكان آخر يكون هو ذا المكان الذي تجري فيه 
الأحداث؛ لكن يمكن هذه التجمعات الانتقال والتحرك بسرعة. 


لكل عقيدة حسناتها وسيئاتهاء ولأسلوب العمليات في السفينة الأم أدوار محددة جداً 
تقوم بها وحدات محددة, بالإضافة إلى خطوط اتصال مركزية. فإذا القطعم عضو واحد فقد 
لا ننجز المهمة. وبالعكسء تأتي الكائنات الذاتية التنظيم كالأسراب مزودةٌ بكثير من 
المزايا. فالأسراب تضم عدداً كبيراً من الوحدات التي يعمل كل منها على التوازي» 
وبذلك ليست هناك سلسلة قيادة واحدة» أو خط اتصال واحدء أو خط تموين واحدء ليتم 
قطعه. ويشبه ال هجوم على السرب ضرب النحل بسيف. وبالمثل. تتصرف الأسراب» 
وتكوّن رد فعلهاء وتتكيف بشكل ثابت وفقاً للحالة. ولذلك فهي تتميز ب "الغرابة 
المتجددة" المبيتة فيها؛ أي يصعب حقاً التنبؤ بدقة بها ستفعله في المرة المقبلة» وهو أمر قد 
يكون مفيداً جداً في الحرب. 


أما مساوئ أنظمة السرب فهي العكس تقريباً. يقول ضابط الجيش المتقاعد توماس 
آدامز: ليس كل ما هو غريب مستحسناً) في الحرب.*2 فقد لا تكون الأسراب متوقعة من 
قبل العدوء لكن أيضاً لا تمكن السيطرة عليها تماماًء مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تتوقعها 
أنت أيضاً. فبدلاً من أن تكون قادرأ على "التسديد والنقر" والحصول على الفعل المرغوب 
فورآء يتخذ السرب الفعل بنفسه؛ وقد لا يحدث هذا دائياً في المكان والزمان اللذين يريدهما 
القائد بالضبط. ولااشيء يحدث في السرب بشكل مباشرء بل من خلال العلاقات المعقدة 
فييا بين مجموعاته. ولذلك فالطريقة التي تنجز بها الأسراب مهمة ما تكاد تكون "غير 
مفهومة" أيضاً. وعلى ذلك يعلق آدامز شارحاً: «تعدٌ النظم التكيفية المعقدة مستتقعاً 
للمنطق المتقاطع. فبدلاً من أن يكون (أ) سبباً في حدوث (ب) الذي بدوره يكون سبباً في 
حدوث (ج)؛ يسبب (أ) كل شيء آخخر بشكل غير مباشرء وكل شيء آخر يسبب (أ) بشكل 
غير مباشر». 
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لن تقتصر وظيفة القائد البشري في حالة الأسراب على التسديد والنقر بحذافيرهاء بل 
هي تقريباً ىا قال غاندي حين كان جالساً على طرف الطريق ومر به حشد من الئاس: «إلى 
هناك يمضي شعبيء عل النهوض واتباعهم. لأني قائدهم!4.** فوظيفة القائد هي إذن 
رسم الغايات والأهداف المناسبة. وقد يعمد القائد إلى وضع بعض القيود على أشياء مسن 
قبيل "مدى التعاون" بين الوحدات المنع السرب برمته من التصرف مثل فريق كرة قدم 
الأطفال, الذي يميل لأن يصبح "خلية النحل"» حين يلاحق كل الأطفال الكرة في 
الوقت الذي يجب أن يبقى عدد منهم في الخلف لحراسة المرمى). وبعدئذء وربما بالإضافة 
إلى مهمته المتمئلة بتقسيم الاحتياطات وتحديث إحداثيات كل هدف بحيث تواكب 
الاحتياجات المتغيرة» لا يتبقى على القادة البشريين» كما يصف خبير كلية الحرب البحرية 
جون أركيلاء إلا أن #يبتعدوا أساساً عن طريق السرب».**' وفي السياق نفسه؛ يقول أحد 
قادة البحرية إن هذا النمط الفعلىي من «صناعة القرار اللامركزية لا يتفق والطريقة 
الأمريكية في الحرب... لكنه يعمل».131 


وسواء أكانت سفناً أقاتء أم أسرابء أم مفهوماً آخر من التنظيم لحرب لم نشهدها 
بعد» فمإزالت العقائد التي سيختارها الجيش الأمريكي في النهاية لتنظيم روبوتاته غير 
واضحة. كما أنه من غير الواضح أيها سيئبت أنه الأفضل. فالخيارات في الحقيقة قد 
تتداخل وتختلط. حيث يتصور بعضهم أنه بالإمكان الجمع بين مفاهيم الأسراب والسفن 
الأمّات» وذلك مع تدخخل القادة البشريين حينا تبدأ الأسراب بالتجمع. ومع أن ذلك لن 
يكون مثل التحكم المباشر بنظام المحور والأسياخ في السفينة الأم. فسيظل طريقة مرنة 
للتأكد من أن للقائد تأثيراً ما في مجريات الأحداث الرئيسة في نقطة معيئة. 


وأياً كانت العقيدة السائدة» فمن الواضح أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تعد العدة 
لميدان معركة ترصل إليه بشراً أقل وروبوتات أكثر. وهكذاء كما تتغيّر تقنيات الحمرب 
وأنماطها تماماء تتغير أيضاً النظريات الخاصة بطرق خوضها. ولن يُنظر إلى التفكير في أي 
فون لقان ويد فنع الشقاره اق اللارى برس نض )"دوا "ريا طروي 
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يحل في الصف الخلفي في الحسابات النهائية.* وفي الحقيقة: ليس في عمر الحروب الذي 
يتجاوز 4000 عام إلا بضعة أمثلة على جيوش بقيت في القمة إبان الشورة في الشؤون 
العسكرية. ويكاد تحوّل البحرية البريطانية من الشراع إلى البخار يكون الأمر الوحيد الذي 
يتفق عليه المؤرخون جميعاً في العصر الحديث. 


والمشكلة بالنسبة إلى الرواد أنهبم -وإن كانوا يستفيدون من استخدامهم المبكر 
للتقنية- يتحملون كلفة تطويرها غالياً. وسيكون مفروضاً عليهم أيضاً الالتزام مبكرا 
بشكل أو تصميم معين للتقنية» وبجهات واستراتيجيات وتكتيكات معينة. وغالباً ما 
يكون عليهم فعل ذلك قبل أن يعرفوا أمها سيعمل بشكل أفضل من الآخر. وبالمقارنة» 
يمكن لمنافسيهم أن "يتتفعوا مجان" من التكاليف الأولى» ونسخ مايُعمل منها أصلاء 
وتركيز كل طاقتهم ومواردهم فقط على تحسين ما يفعله المتحرك الأول. 


وللحافز ثقله الهائل أيضاًء كما يشرح المؤرخ ماكس بوت بقوله: «كلما طال بقاؤك في 
القمة؛ بدا لك الأمر طبيعياً أكثرء وتضاءل اعتقادك أن أحداً سيزيحك من مكانك. ويمكن 
للشعور بالرضا الذاتي أن يتغلغل في النفسء وبخاصة إذا كنت تتمتع بالسلطة من دون 
قرين أو سلف»ء كيا هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية».” وعلى النقيض من ذلك. يعد 
الحلول في المركز الثاني الخافز الأقصى للعمل. وتميل الدول التي تشعر بأنها مهزومة أو 
مدحورة:؛ كاليابان بعد زيارة العميد البحري بيري الاستفزازية في القرن التاسع عشرء أو 
لمانيا بعد الحرب العالمية الأولى: إلى أن تكون أكثر انفتاحاً على إجراء التغييرات التنظيمية 
الضرورية؛ لكنها مؤلة غالباًء وإلى المجازفة بأشياء تعتقد تلك الدول الموجودة في القمة 
أصلاً أنه في وسعها تحنبها. 


والمئال العسكري التقليدي على هذه الظاهرة هو عجز الأتراك عن ألا يمسوا "'رجل 
أوربا المريض" على رغم تبتيهم المبكر للبارود. كيا شهدنا من قبل كيف كان الفرنسيون 
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لعقائدية الأساسية التي أجراها الألمان للاستفادة من التقنية الجديدة. لكن حين استعرض 
أحد صفوف الأكاديمية البحرية الأمريكية الآراء المختلفة عن هذه المسألة عام 2007 وجد 
أن ألعاب الفيديو والحواسيب كانت خير ما عبر عن ذلك الوضع."' فمع أن شركة مثشل 
"وانج" أو "أتاري" قد تكون أول من اشتغل في هذا المجال» وهيمتا على السوق حين 
ولادتهماء فإن أياً من الضباط الشباب لا يستخدمههما الآن. ولقد اكتسح المتافسون قادة 
السوق الأواتل. ولابد من أن ب الشورات في الشؤون العسكرية للتحذيرات 
القياسية الى بوط السصورو نتن بطعره الابما د العاف اا اه 
السابق مؤشراً بالضرورة على الأداء المستقبلي). 





وهذا الرأي» من منظور التاريخ» ليس فريداً. فالقلق على تميز الولايات المتحدة 
الأمريكية المستقبل في مجال التقنيات الجديدة» كالروبوتيات على سبيل المشالء يتكم 
مختلف المجالات. يتحسر جيمس لاسويل» من قسم التقنية الناشئ في البحرية الأمريكية» 
لأن «معظم الأشياء التي ننجزها ستكون في يد الآخرين سريعاً».!! وفي النصف الآخر من 
العالم» حسبا يقول قائد سابق في الجيش الباكستاني (تنبع الأهمية الخاصة لرأيه من حقيقة 
أنه ساعد على تدريب قوات طالبان في تسعيتيات القرن العشرين): «لن تبقى أوجه التقدم 
الرئيسة هذه حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية. فعبر فترة من الزمن: ستلحق دول 
رئيسة أخرى بالركب».*! 


وتتفق هذه الآراء مع الطريقة التي يرى بها معظم كتاب الخيال العلمي تطور عالم 
التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية. ينتاب القلق أورسون سكوت كارد مؤلف لعبة 
إندر. لأنه مع كل تركيزنا على اعدو يستعمل تقنية تقنية لامتناظرة ضدنا»؛ يفوت الولايات 
المتحدة أن تميزها الحالي قد يكون سريع الزوال: :ل نلغ الحقيقة الثابنة بأن طريق التقنية 
العسكرية ذو اتجاهين. وأن كل ما فعلناه هو أننا اندفعنا مستبقين الآخرين بشكل مؤقت» 
وسينقلب هذا الوضع».” 
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وحين يتعلق الأمر بالتقتيات غير المأهولة الجديدة» قد يكون الانقلاب أسرع حتى نما 
كشفت عنه الثورة في الشؤون العسكرية عبر التاريخ. فعلى رغم مليارات الدولارات التي 
استثمرها البنتاجون في أعمال البحث والتطوير الخاصة بال هندسة والذكاء الاصطناعي» 
فليست الروبوتات مثل حاملات الطائرات» أو المركبات الفضائية» أو الطاقة الذرية» التي 
تطلبت مجمعاً صناعياً هائلاً بنائهاء وتشغيلها أيضاً. وما إن يتم تطوير التقنية الروبوتية: 
حتى تغدو رخيصة وقابلة للإنتاج الجماعي غالباً. 


وفي المقايل» اعتاد الأعداء سرقة التقنية بهدف استنساخها. وكل ما يحتاجون إليه اليوم 
هو الذهاب إلى معرض على غرار معرض سنغافورة: أو حتى شراء النسخة التجارية مسن 
خلال شبكة الإنترنت. وعليه» يقول ستيفن ميتز» الأمتاذ في كلية حرب الجيش: ١استرى‏ 
أنه سيتم تطوير تقئيات موازية حينهاء إذا لم تكن تقنيات متطابقة» وبخاصة نتيجة لتوافرها 
جاهزة في الأسواق. لقد وصلنا إلى النقطة التي لا يحتاج الأشرار عندها إلى تطويرها؛ بل 
شرائها فقط. فالناس يعتقدون على سبيل المثال أنه بالنظر إلى كون كوريا الشمالية مجتمعاً 
منغلقاً لا يمكنها فعل أشياء على شاكلة تقنيات المعلومات. لكن كل ما يلزمهم لاقتنائها 
هو حقيبة يد فيها مليونا دولار وتذكرة سفر إلى ستغافورة».*/ 


تحدث ثورة الروبوتيات الآن من دون أن نشعر مهاء لكن معالمها حقيقة آخذة في 
الاتضاح. وتجني الولايات المتتحدة الأمريكية فائدة جمة من هذه المنظومات في جهودها 
الحربية» لكنها ليست بالتأكيد اللاعب الوحيد. ففي عام 2008 كان لشركة "أنظمة 
المركبات غير المأهولة الدولية" لقممتتهممعاصط ك5سعزدترة عاعنطعلا لعسمقسمتاء 
المجموعة التجارية المتخصصة مهذه الصناعة» أكثر من 1400 عضو من الشركات في 50 
دولة.*! وقد وجد مسح استطلاعي للبحوث المرتبطة بالحكومة أن 42 بلدا كانت تعمل 
على تطوير روبوتيات عسكرية.؟* وثمة مثال نموذجي على ذلك في عام 2008» حين 
أعلدت وكالة أنباء إيرانية رسمية أن باحثيها قد أنجزوا لاحو روبوتاً (نسخة مقلدة من 


سوردز) المبرججاً لنسف مواقع الأعداء».7! 
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ومع ذلك؛ لعل أفضل برهان على انتشار الروبوتات يحصل في المعارض الجوية» حيث 
تُقدّم للعالم تقنيات عسكرية جديدة. فبينما حققت الطائرة غير المأهولة» التي كان ستاين 
هوف يسوّقهاء نجاحاً متقطع النظير في معرض سنغافورة عام 2006 سرعان ما ظهر له 
منافس خطير. فقد حضرت معرض دي الحوي عام 2007 شركات عتاد عسكري غير 
مأفول: ومتخدثون خبيزوت من الولاياث التحدة الأمريكية: ويبلاروسيا والدتارك: 
والسويد» وتركياء ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي معرض باريس الجوي لاحقاً في 
ذلك العام تم تسويق 552 نموذجاً مختلفاً من الطائرات غير المأهولة والمنظومات غير 
الملأهولة الأخرى للمشترين الدفاعيين. 


وليس مطورو الروبوتيات العسكرية الأمريكية وصانعوها وحدهم هم من يواجه 
منافسة هائلة. بل يعتقد كثيرون أنهم متخلفون أصلاً عن الركب في ميادين معينة. فعلى 
سبيل المثال» توصل أحد الاستطلاعات التي أجرتها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع بخصوص علاء الروبوتيات العسكرية أن اليابان وأوربا تتقدمان 
على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال بحوث الروبوتات ذات الأرجل. وقد حذر أحد 
العلياء من أن «مجتمع الروبوتات الأمريكية الصغيرة الشبيهة بالإنسان عرضة لخطر 
الانكسار أمام أعمال البحث. والتطوير» والتسويق التجاري الأجنبية».*' وثمة ممحاوف 
أخرى من أن نُتهم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع يومأ ما بأنها 
"أخحفقت في المهمة الموكولة إليها والمتمثلة في الحؤول دون وقوع المفاجأة التقنية».*! 


جولة استراتيجية للروبوتات 

لا يقتصر عمل المقدم طيار ديف سونتاجح على معرفة ماهية التقنيات الجديدة 
والعاملين عليهاء بل يتعداه إلى تقويم مدى براعتهم في ذلك.”* وخلافا لمعظم الضباطه؛ لم 
يلتحق سونتاج بالجيش بعد المرحلة الثانوية أو الجامعية؛ بل بعد أن عمل في مجال الأعبال» 
مستشاراً بيئياً في البداية. لكنه يشرح قائلاً: «كانت أعهال الاستشارات بين مد وجزر. 
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وكنت شاب ومتزوجاًء ومديناً بقروض كثيرة. أضف إلى ذلك أن سلاح الجو أغراني 
بتغطية تكاليف دراستى لنيل شهادة الدكتوراه». 


وهكذاء بدأت مهنة سونتاج العسكرية» بالعودة إلى مقاعد الدراسة من جديدء والتي 
تتناسب بشكل مثالي مع عشقه الطفولي للعلوم والخيال العلمي. كا يدين سونتاج بالفضل 
لوالدهء الجائز شهادة دكتوراه: «مازلت أذكر رائحة البنزين وأنا أستمتع بقيلولة في 
أرجوحة شبكية كانت معلقة في مختبره في أوائل ستينيات القرن العشرين» ومن ثم تشغيل 
يعض المعدات في مختيره في السبعينيات. الها من تجربة! أما في هذه الأيام؛ فلا أحصد إلا 
الهراء في العمل من متشددي السلامة إذا أردت أن أبيّن لأطفالي كيف أستخلص الحم ض 
الريبي المنزوع الأكسجين (120/4) من للحم الغداء». 


وفور إنهاء سونتاج تدريبه في المجالين العلسي والعسكريء أرسله سلاح الجو إلى 
الخارج للعمل في مختبر بحوث سلاح الجخو. بصفة اختصاصي سموم. وفي مكتب وزير 
الدفاع؛ يحلل مستقبل العلوم والتقنية. واليوم» مضت به مهنته إلى طوكيوء حيث يعمل 
نائباً مدير المكتب الآسيوي لأعمال البحث والتطوير الفضائية الجوية. ويصف سونتاج 
دوره بأنه رجل ال(6708) [علم الوراثة؛ والتقنية النانوية» والروبوتيات] الآسيوي 
الجديد لصالح سلاح الجو). 


ومهمة سونتاج الأساسية هي ضمان بقاء الولايات المتحدة الأمريكية على دراية 
بالتفنيات الجديدة في آسيا؛ حيث يعمل مكتبه على متابعة كل مايثير الاهتام في محال 
العلوم في آسيا (أي ما يحتمل أن يكون مفيداً في الحرب)». بالإضافة إلى محاولة التأكد من أن 
للولايات المتحدة نصيباً فيه: (مهمتي هنا أن نبقى منتبهين نحواً من 20 إلى 30 عاماًء وأن 
نستثمر فيا يعد اليوم خيالاً علمياً. إننا نستثمر نواة مالية صغيرة في أشياء نعتقد أخها قد 


تكون واعدة... هى شبيهة أساسا بالتثقيب». 
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تعد مراع عت الوعياءل حي أرسدل إل الباناة ارل :سير قلاذا حيسق 
الجحيم- يكون لنا مكتب ف اليايان؟ إنه مكلف. الأمر صعب على العائلة». لكن يصفه 
الآن بأنه "أسامي" لعمله؛ فنحو ثلث الروبوتيات الاصطناعية موجود في اليابان.'” وإذا 
وضعنا هذه الأرقام الأولية جانباء نجد أن أفضل دليل ملموس عل مهارة اليابان في مجال 
الروبوتات موجود في مجمع "بيج سايت” 51886 818 [المشهد الكبير] في طوكيو؛ وهو 
مركز مؤتمرات ضخم يضم عشر قاعات رئيسة. إنه البناء الذي يستضيف "'معرض 
الروبوتيات الدولى" (181210). ويحتوي هذا المعرض الآن. الذي يقام منذ عام 1973, على 
نحو 1000 كشك لعارضي الروبوتات التي تراوح بين روبوتات المصانع ورويوتات 
"المساعدة على الحياة" (الروبوت الممرض 11186506). أما موظف الاستقبال الذي بجيي 
ما يزيد على 100 ألف زائر لمعرض الروبوتيات الدولي فهو "أكترويد" 0010ى؛ وهو 
روبوت شبيه بالإنسان تم تصميمه ليشبه مذيعة محلية مثيرة. 


الدعم الحكومي القوي. ففي عام 1981 طرحت وزارة التجارة والصناعة الدولية اليابانية 
برنايجا بقيمة 850 مليون دولار لرعاية تطوير برامجيات وعتاد ذكاء صناعي.*” أما اليوم 
نتخطط لإحلال الروبوتات محل 15/ من يدها العاملة على مدى السنوات العشرين 
المقبلة. وعليهء يشرح سونتاج أن المتعارف عليه بالنسبة إلى الدول الأشد اهتماماً 
بالروبوتيات أن تكون إما محتاجة إليها لدواع أمنية؛ للحد من الإصابات» أو ذات قاعدة 
سكانية سريعة التقدم في العمر. 


ولا ريب في أن الأمرين كليهما ينطبقان على اليابان؛ فمعدل ولاداتها يأتي في المرتبة 
الثانية بين أقل المعدلات في العام (بعد هونج كونج)؛ ولذلك ترتفع أعمار السكان 
وينخفض عددهم. إنها مازالت في منطقة الخطر. وبالعكسء واجهت الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا نمواً سكانياً بطيئاء مع ما صاحب ذلك من حاجة إلى عمال شسباب» 
ففتحت حدودها أمام أعداد هائلة من المهاجرين. لككن اليابان» التي تبلغ نسبة العرق 
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الياباني الصائي فيها 99/ من السكان؛ قررت السير على طريق التقنية؛ حيث تستخدم 


ونتيجة لالتزام اليابان بالروبوتيات» يعتقد بعضهم أنها م تُقدّر حق قدرها في تقويمات 
القوة العالمية. وأحد أشد المتحمسين لذلك أستاذ جامعي هندي يدرّس الأعمال والقيادة 
العالمية» هو برابو جوبتارا” الذي قال: «من اللائق الآن الحديث عن القرن الحادي 
والعشرين وكأنه سيكون "قرناً آسيوياً"؛ حبث يروّج للصين بأنبا القوة المقبلة» اقتصادياً 
وعسكرياً. ولكوني هندياء يكاد لا يكون هناك ما يبعث على الدهشة إذا عرفتم أنني لست 
من مشجعي تلك النظرية المتعلقة بالمستقبل. لكنكم قد تدهشون لمعرفة أنني متفائل قليلاً 
فقط بالهند وأنني أراهن بدلاً منها على اليابان». 


ويتحدث جوبتارا عن الطريقة التي تغيرت ببا آراؤه عن اليابان بعد أن حضر المعرض 
العالمى في آيتشي باليابان عام 2005», الذي استضاف نحو 22 مليون شخصء. وقدم فكرة 
شاملة عن زي الروبوتيات اليابانية: «قد يكون اختياري مثيراً للدهشة. بشكل خاص ني 
ضوء تباطؤ الاقتصاد الياباني في السنوات ال25 الماضية أو أكثرء وذلك على رغم كل 
الجهود التي بذلتها الحكومة اليابانية. لماذا أراهن الآن إذاً على اليابان؟... السبب هو 
الروبوتات!2.** ويتفق معه في ذلك ديف سونتاج يقوله: «اليابان متفوقة في الروبوتيات... 


حتى إنهم لم يدؤوا بعد إدراك قراهم الاستراتيجة الكامنة4. 


لكن اليابان ليست الموطن الوحيد هذا النوع من العمل فحين تحادثي وسونتاج كان 
عائداً لتوه من #جولات زار فيها عدداً من المختيرات الكورية العاملة في محالات علم 
الوراثة» والتقنية النانوية» والروبوتيات». وقد حققت صناعة الروبوتيات في كوريا 
الجنوبية» منذ عام 22003 نمواً سنوياً بلغت نسبته 40/. ولدى كوريا الجنوبية أصلاً أفضل 
بنية تحتية لتقئية المعلومات في العالمء بها في ذلك أعلى نسبة في العالم من المنازل المنصلة 
بالإنترنت العالية السرعة (80/)» بالإضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكية الأولى في العام 
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على الصعيد الوطني؛ وهي تتقدم الآن على الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد أن 
شركات» مثل ميكر وسوفتء تختبر منتجاتها في كوريا أولاً قبل أن تطلقها في الوطن. 


وقد حظي توجه كوريا نحو الرويوتيات يدعم كبير من حكومتها التي تترى في 
التقنيات مفتاحا للتنافسية والقوة الاقتصادية المستقبلية. وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية 
عام 2007 خططاً ل«وضع روبوت في كل منزل بحلول عام 2662020 وأنشأت مركزاً 
للروبوتات الذكية تدعمه الحكومة» ويضمٌ أكثر من ألف عالم. وتراوح بحوث الروبوتيات 
الكورية؛ التي تمولها وزارة المعلومات والاتصالات ووزارة الدفاعء بين روبوتات مخصصة 
للتنظيف المنزلي وروبوت قتالي أولي مؤتمت على شكل كلب ضخم. * 


وستبلغ بصيرة كوريا الجنوبية قي مجال الروبوتيات ذروتها مع إنشاء "متنزهين قائمين 
على فكرة الروبوت" ترعاهما وزارة التجارة. ومن المقرر افتتاح هذين المتنزهينء اللذين 
تصل تكلفتهم| الإجمالية إلى 1.6 مليار دولار» عام 2013, وسيتيحان لزوارهما التفاعل مع 
الروبوتات. بالإضافة إلى حصول شركات الروبوتيات الكورية على مواقع لاختبار 
المنتجات الجديدة وطرحها. وتقول الوزارة: «سيتم تطوير هاتين المدينتين لتكونا قبلة 
صناعة الرويوتات في البلاد؛ فبالإضافة إلى مناطق المتنزهات الترفيهية» ستكون هناك 
قاعات للمعارض ومدرّجات تمكّن الروبوتات من التنافس في مختلف المناسبات».”* 


ومع أن عديدا من الدول الأخرى مثل سنغافورة وماليزياء وحتى تايلاند. تعمل على 
هذه التقنيات الجديدة؛ يجب على سونتاج أيضاً البقاء متيقظاً لمصدر القلى الخناص الذي 
يعتري البنتاجونء أي الصين؛ فليس في القصة خبر جيد يبشر به من علياته: «الصينيون 
يزيحوننا من الطريق»؛ بينم| «الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل شيئاً». وضرب على 
سبيل المثال كيف أن الصين ستسبق قريباً الولايات المنحدة في إنتاج التقنيات النانوية» 
واصفاً ذلك بأنه جزء من توجه أكبر سيمتد بعد أمد قصير إلى قطاعات علمية وتقنية 


عديدة أخرى. 
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وقد استمد نهوض الصين الاقتصادي الأخير طاقته في الأصل من رخص اليد 
العاملة غير الماهرة نسبياً التي تنتج سلعاً منخفضة التقنية كالألعاب. لكن الصين تعد الآن 
أضخم مستخدم للإنترنت في العالم» حيث يعادل عدد مستخدمي الحزمة العريضة فيها 
ضعفي نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتضم عددا من مرافق البحث والتطوير 
الأكثر تقدماً في العالم» وعديداً من المصانع ذات التقنية العالية. فشركة (/181): إحدى 


أوائل شركات الحاسوبء باعت بالفعل قسمها الحاسوبي لشركات صينية عام 2005. 


وكا يقول المثل المعاصرء في القرن الحادي والعشرين "سيرث المهووسون بالتقنية 
الأرض". لذلك سيعني المكان الذي يتزايد فيه عدد هؤلاء اوسن كديا ومن هناء 
توفر القاعدة السكانية الضخمة للصين ميزة عددية هائلة. فقتصف طلاب الصين 
يتخرجون في مجالات العلوم والهندسة (مقارئة بنسبة 13/ في الولايات المتحدة). لكن 
معنى ذلك حرفياً أن ملايين الصينيين من ذوي المهارات العالية يدخلون سنوياً في عداد 
يدها العاملة. وعلى ذلك يعلق السفير السابق تشاس فريان» الرئيس المشارك لمؤسسة 
السياسات الأمريكية-الصينية: #يعني هذا أنهمء وليس الأمريكيين» سيمتلكون 
ويسيطرون على الملكية الفكرية و"التطبيقات القاتلة" التي تمدها هي وتقنيتها الآخذة في 
التطور بالطاقة. سندفع رسوم استخدام ونحن نحاول مراكبتهم».* 


لم تكن أرقام العلماء والمهندسين الأولية وحدها السبب في أسلوب الصين. ولكن 
أيضاً الانفتاح على الأفكار والتقنيات الواردة من الخارج. يشرح فريان: #ينبع كشير من 
زخم نجاح الصين من محاكاتها لتقبّل الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً للأجانب 
وأفكارهم. وجل خسارتنا للتفوق مرده إلى ميلنا الجديد إلى إغلاق آذاننا وحدودنا في وجه 
الغريب عنا من الأفكار والبشر)؛** 


وكا حدث في القطاعات التقنية الأخرىء يبدو عديد من بواكير الروبوتات الصينية 
نسخاً مقلدة من تصمييات أجنبية. فعلى سبيل المثال» أطلق معهد الأتمتة التابع للأكاديمية 
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الصينية للعلوم في بكين عام 2006 الروبوت "رونج تشينج" 8 مم10 وهو 
النسخة الصينية من "روبوت الحسن" 4 99لاوء0 الذائعة الصيت في اليابان» والتي 
يمكنها التحدث بلهجات متعددة» والتجاوب مع ما يزيد على ألف كلمة وعبارة» وحتى 
الرقص. لكن للأسف. لا تبدو رونج تشينج جذابة جداً أو نابضة بالحياة؛ بل أشبه بتمشال 
عارضة أزياء في متجر رخيص تم لصق الشعر المستعار على رأسها. لكن تكلفته 500,37 
دولار فقط. ومن الصعب توقع الكمال لملكة جمال الروبوتات.”* 


غير أن تصميمات الروبوتات الصينية تلحق سريعاً بالركب من حيث عبقريتها 
وتشكيلتها المبدعة. فعلى سبيل المثال: تضمن أحد العروض التقديمية للروبوتات الصينية 
كل شيء؛ من الروبوت النادل إلى الروبوت الشمبانزي» صنعتها أكاديمية العلرم 
الصينية.'* والظاهر أن الروبوتيات الصينية تركز بشكل خاص على علم مماكاة الطبيعة 
وعالم الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى الروبوتات القردة» صنع معهد الروبوتات في 
جدامعة يكين ما أصمعة صحيفة بيبولز ديل (]ه10 ا'ء[جمء2 «سمكة محاكية للطبيعة؛. 
وهي روبوت طوله خمس أقدام على شكل سمكة» ويمكن هذه المنظومة السباحة تحت الماء 
بوساطة الملاحة الآلية.** وقيل إنهالم تستخدم إلاني بحوث البيئة وعلم الآثار نحت 
البحرية» لكن سرعان ما أشار مراقبو البنتاجون إلى أن هذه هي بالضبط الطريقة التي 
بدأت بها الغواصات غير المأهولة أيضاً عملها في البحرية الأمريكية. 


والمثال الآخر على عمل الصيئيين المبدع في مجال الذكاء الاصطتاعي والروبوتيات هو 
"القفاز الإلكتروني" الذي تم إنتاجه في معهد الروبوتيات بجامعة جياو تونج في شنغهاي. 
والجهاز عبارة عن يد روبوتية تستخدم الذكاء الأصطناعي في تعلم طريقة تحريك 
الأصابع. وقيل إنها ستجمع بين براعة اليد البشرية والدقة البالغة للآلة وقوتهاء ما يجعل 
الحصول على "الطرف الاصطناعي المثالي" بمكناً. 33 


وكا أن الوجود المتنامي للإنترنت يمنح الصين قدرات جديدة ني حرب المعلومات» 
فقد أنشأ الجيش الصيني برنامج "حرب إنثرنت " عتاعة بعلت قوامه نحو 6000 


357 





الحرب عن يعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


متسلل مدفوعي الأجر.*” ويخلق تنامي هذه البحوث غير المأهولة والقطاع التجاري قدرة 
كامنة جديدة في المجال العسكري. فعلى سبيل المثال» ابتداء من عام 2005 شرع سلاح 
اجو الصيني باستبدال أنواع أحدث وأكثر : تقدماً تقنياً بطائراته المقاتلة من طرازات تعود 
إلى ستينيات القرن العشرين. 


وفي حين طغى قلق واضح على أوساط سلاح الحو الأمريكي حيال كيفية التعامل مع 
الطبران في وجه الطائرات المقاتلة الصينية المحسنة الأحدث» غدا آخرون فضوليين لمعرفة 
ما الذي جرى للطائرات القديمة. حيث يعتقد كثيرون في البنتاجون أن المؤسسة العسكرية 
الصينية تحوّل «طائراتها المقاتلة المتقاعدة إلى طائرات غير مأهولة؛ وبأعداد يحتمل أن تصل 
إلى المنات»ع*3 بدلاً من تدمير هذه الطائرات أو تخزينها في المستودعات. 


ومع أنه قد يكون من السهل على المقاتلات الأمريكية إسقاط الطائرات القديمة التي 

جرى تحويلها إلى طائرات غير مأهولة» في حال وقوع حرب محتملة؛ فقد يغيّر طغيان 
الأرقام المعادلة في ظرف ما. وفي النهاية» ستنفد الصواريخ من الطائرات الأمريكية 
وتتنازل عن الجو للطائرات غير المأهولة» على الأقل إلى أن تتزود بالصواريخ من جديد. 
وبشكل عامء يزداد قلق كثيرين من أنه وفق معدل النمو والتقدم الحالي للروبوتيات 
الصينية» قد تصب ميزة النوعية والكمية في صالح الصين في أي حرب روبوتية مستقبلية. 
وقد تضمّن تقرير لمؤّسسة راند 184711 نصيحة صارمة مفادها أنه «بهجب على الولايات 
المتحدة الأمريكية ومؤسستها العسكرية أن يُدرجا في خططهما المتعلقة بصراع عسكري 
حتمل إمكانية أن تكون الصين أكثر تقدماً تقنياً وعسكرياً عام 35.22020 


وما يثير القلق في نفس سونتاج هو معرفة إن كان القادة العسكريون والسياسيون في 
الولايات المتحدة الأمريكية سيصغون هذه التحذيرات. ويضيف قائلاً إن التحدي الذي 
تنطوي عليه الاكتشافات المهمة في يجمالات العلوم والتقنية يتمثل في اجعل رجال 
الاستراتيجية يفهمونبها. الآنء وحدهم الرجال المهووس ون بالتقنية جداً يفهمونها». 


238 





الروبوتات التي لا تحب فطيرة التفاح: كيف يمكن أن تخسر الولايات المتحدة الأسريكية الثورة غير المأهولة؟ 


فالمسألة لا تقتصر على «كيفية تفسير كلام المهووسين بالتقنية». ويضيف قائلاً إنه حتى 
داخل عالم الاستخبارات العسكرية؛ يعد تحليل العلوم والتقنية في البلدان الأخرى 
#شحيح المعلومات جدأ» وايُمرّر من الأدنى إلى الأعلى... إننا لا نمتلك في الواقع حساً 
جيداً بباهية الاتجاهات السائدة», 


وبصراحة أشدء في صفوف كبار صائعى السياسات والقيادة العسكرية اثمة وعى 
عالمي قليل با جري». 


ما من بلد متأخر 


«التقنية مثلها مثل "الأحذية السحرية" في قدم البشرية. فبعد أن يتم لف النابيض 
بإحكام من قبل المصالح التجارية» حيئها فقط يمكن للناس الرقص بالأحذية» يدورون 
بسرعة في وقت يتناسب والإيقاع الذي حددوه؛».”” 


استقيت هذه الفقرة من كتاب عنوانه حرب بلا قيد 712/76[ ما ةجو :نا أرسله 
بي بالأصل المقدم سولتاج؛ وهو من تأليف كياو ليانج 113038 0130 ووانج زيانجسري 
لا10 2 غطة 7/7 وما برتبة عقيد رفيع قُِ الحيش الصني. وقد نشرت الكتاب دار 
الآداب والفنون التابعة لحيش التحرير الشعبي. يشتهر الكتاب بأنه أحد الكتب الأشد 
تأثيراً في تشكيل آراء الجيل المقبل من القادة العسكريين الصينيين؛ حتى إن هذا الكتاب قد 
حلي بالناركة الرسمية مخ خلال مراجحة 'نارزة تعرك فق صححيفة اتناو شسية ادرب 


الشيوعي. 


حرب بلا قيد هو في الأساس دليل استراتيجي للحرب في القرن الحادي والعشرين؛ 
يركز على الطريقة التي تمكّن دولاً مشل الصين من إلحاق الهزيمة بالولايات المنحدة 
الأمريكية في حرب عالية التقنية؛ على رغم الريادة الأمريكية الواضحة في مجال الأسلحة. 
والمثير للانتباه أن الضباط الصينيين لا يركزون فقط على البحث عن نقاط الضعف 


399 





الحرب عن يعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


الأمريكية وتوسعة مدى الحرب: من قبيل الأسلوب "اللاماظر" للحرب التى يعتقد 
كثيرون أنها الطريقة الوحيدة التى تلحق الهزيمة بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن 
يجادلون أيضاً بأن الأعداء سيتمكنون من هزيمة الولايات المتحدة في لعبتها العالية التقنية. 


كا يجادل كياو ووانج بأن أمريكا تعاني توليفة غريبة تتمثل بكونها مدمنة بشكل فريد 
على التقنية» وعاجزة أيضاً عن استغلالها بالشكل الصحيح: «مع ذلك» هذه ليست نقطة 
قوة للأمريكيين؛ الذين هم عبيد للتقنية ني تفكيرهم. يقصر الأمريكيون تفكيرهم دائاً على 
الحدود التي لمّا تصل التقنية إليها بعد». وبالإضافة إلى ذلك يواصلان حديثهما ليصفا 
كيف أن الولايات المنحدة الأمريكية قد تكون سباقة الآن. لكن هذا لن يدوم طويلاً 
فالتقنية مفيدة» مع ذلكء» لأن الأمريكيين لا يقومون جيداً بمهمة توقع اتجاهاتها». 


مرد جزء من هذه الثقة إلى حقيقة أن كياو ووانج يؤمنان إاناً قوياً بقرب حدوث 
ثورة في الشؤون العسكرية. لكنهم| يريان أن عناصرها الرئيسة تنبثق من القطاع التعجاري؛ 
حيث تتقدم الصين بقوة: «سيثير المفهوم الجديد للأسلحة دهشة الناس العاديين والرجال 
العسكريين البالغة من حقيقة أن الأشياء المألوفة القربة إليهم يمكن أن تصبح أيضاً 
أسلحة يمخوضون بها الجحرب6.*” ويواصل الكاتيان القول: انعتقد أن الناس سوف 
يستيقظون في أحد الصباحات ليكتشفوا مدهوشين أن بضعة أشياء كانت تمتاز بالرفق 
واللين بدأت تمتلك خصائص فتاكة». 19 


يبدو توقع الضابطين الصينيين في ظاهره لا أساس له فالميزة الأمريكية في تقنيات 
الحرب لا تنبع فقط من ميزانيتها الدفاعية الحائلة. فمن توماس إديسون إلى بيل جيتس» تعد 
الولايات المتحدة الأمريكية تقليدياً موئل الإبداعات والاختراعات التجارية. حتى في 
الثورة الأخيرة هذه؛ اخترع الأمريكيون ركائز أساسية كالألياف الضوئية والإنترنت. 
فلاذا لا يتواصل هذا الاتجاه؟ ومع أن 4/ من سكان العالم موجودون في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء تبلغ نسبة الإنفاق الأمريكي في التمويل العالمي لأعمال البحث 
والتطوير 50/ تقريباً. 4 
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بيد أن هذين الضابطين الصينيين ليسا الوحيدين في توقعههما خسارة الولايات المتحدة 
الأمريكية مزاياها ني هذا المعترك» فالواقع أن البحرية الأمريكية توافقها الرأي. فقد 
نشرت المجلة الرسمية الخاصة بالبحرية عام 2006 تحذيراً مفاده أن «الولايات المتحدة 
الأمريكية في طريقها إلى "الإعصار المدمر" حين يتعلق الأمر بكيفية تعاملها مع التقنية 
الدفاعية. وما لم تر الولايات المتحدة التغييرات الآن» فلن تتمككن من تجنب نمسارة 
تفوقها التقني».'" 


ومن التحديات الرئيسة التي يواجهها نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في عالم 
التقنية العالية أن نظامها التعليمي نفسه. الذي قاد مؤسستها العسكرية واقتصادها إلى 
القمة: يتراجع الآن. فنسبة طلاب المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية الذين 
يصل أداؤهم إلى المستوى الأساسي في الرياضيات والعلوم لا تتنعدى 54/.** هذا وفق 
المعايير الأمريكية» وعندما تمت مقارنتهم بطلاب دوليين» حل طلاب الثانوية اللأمريكيون 
في المرتبة الثانية والعشرين في الرياضيات والعلوم الأساسية. وفي المرتبة الرابعة والعشرين 
حين طلب منهم تطبيق مهاراهم على مشكلات العالم الحقيقي. 


وعلى ذلك يعلق نورمان أوجستينء الرئيس السابق للأكاديميات الوطنية في المنظمة 
الاستشارية الرئيسة للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إضافة إلى كونه رئيساً تنفيذياً 
سابقاً في صناعة الفضاء الجوي الدفاعية» شارحاً أن السبب ليس غباء الأطفال 
الأمريكيين؛ بل في نظامنا التعليمي الذي يجعلهم أغبياء بشدة؛ ف«كل طال خضوع 
الطلاب لنظامنا التعليمي المؤلف من 12 صفاًء ازداد أداؤهم سوءاء وبخاصة في ميادين 
الرياضيات والعلوم الحساسة». © 


والحق أنه على رغم أن طلاب الصف الرابع يحلّون في أعلى المكين الثانين طاءاغطوذ» 
©31أمعممعم في العلوم عالميأ» فإهم حين يصلون إلى الصف الثاني عشر يهبطون إلى أسفل 
المئين الخامس. وبعبارة أخرى لوصف سياسة بوش لإصلاح التعليم الفاشلة» التي 
فاقمت المشكلة بالتركيز على الحفظ عن ظهر قلب. نقول إن مستوى كل طفل أمريكي 
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تقريباً قد تراجم . كى) عبر عن ذلك بيل جيتس بقوله: احين أقارن مدارسنا الثانوية بم أراه 
عند سفري إلى خارج البلادء أرتاع من أجل يدنا العاملة المستقبلية».** 


ما الرد التقليدي السريع والحاسم على المخاوف المتصاعدة حيال النظام التعليمي 
للولايات المتحدة فهو أنه «مع أن مدارسنا الثانوية قد تكون مقرفة, فلدينا جامعات 
عظيمة». لكن لسوء الحظ. حين يتعلق الأمر بمهارات الرياضيات والعلوم؛ المهمة جداً 
لتصميم التقنيات الجديدة» وتطويرهاء واستخدامهاء فقد لا يبقى أمر الجامعات مهما. 
فتلك المدارس الثانوية تمد الجامعات الأمريكية بعدد قليل من الطلاب المتمتعين إما 
بالمهارات في محال العلوم والرياضياتء وإما بالاهتمام بها. ومن ثم تمرّجٍ الجامعات أعداداً 


أقل كثيراً. 
وبدأ هذا الأمريولّد "حلقة مفرغة"؛ بحسب كليات رئيسة جامعة برينستون» شيرلي 


تيلجمان.”* فليس هناك إلا ثلة قليلة جدا من المعلمين وأساتذة الجامعات الأمريكيين ذوي 
المهارات ف الرياضيات والعلوم التي تلهم الجيل المقبل من المهندسين والستتمرين 
الأمريكيين وتشرف عليهم وتعلمهم. وتولد هذه المشكلات في المرحلة الجامعية مشكلات 
جديدة في المدارس الثانوية» ما يكمل الحلقة المفرغة. 


وهذا ما عير عنه إيرسكين بولز. رئيس نظام جامعة نورث كارولينا (التي تضم 183 
ألف طالب في مختلف فروعها الجامعية) في عام 2006, بقوله: «في السنوات الأربع 
الماضية» خرجت كليات الثربية الخمس عشرة في جامعة نورث كارولينا ثلاثة معلمي 
فيزياء فقط.. ثلاثة» 46 


عوّضت الولايات المنحدة الأمريكية هذه الفجوة في الماضي باستضافة طلاب 
وباحثين أجانب في جامعاتهاء كانوا يبقون في الغالب مدة طويلة في الولايات المنحدة. لكن 
سياسات ما بعد الحادي عشر من سبتمير الجديدة تصعب مجيء هؤلاء الزائرين وبقاءهم. 
وأولئك الباحثون الأجانب الذين جاؤوا كانوا يعودون غالبا إلى وظائف أفضل في 
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أوطا:هم. وعلى ذلك يعلق بروس ألبيرتسء رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم قائلاً: إن 
تأثير ذلك ملموس بشدة في «حيوية المشروعات البحثية الأمريكية ونوعيتها... وهذه 
البحوثء بدورهاء تؤثر بقوة في الأمن القومي وصحة اقتصادنا ومجتمعنا ورفاهيتهم|». !4 
وإن لم يعوّض النقص الحاصل في عدد العلماء الأمريكيين بأعداد كافية يشش بعضهم من 
إمكانية تراجع النظام برمته. 


كبا حذّر مجلس العلوم الوطني يقوله: «مالم تُتَخَد الإجراءات لتغيير هذه الاتجاهات 
فقد نصل إلى عام 2020 لنجد أن قدرة المؤسسات البحثية والتعليمية الأمريكية على إعادة 
الإنتاج قد تعرضت للضررء وأن تفوقها غدا من نصيب مناطق أخرى في العالم».** 


إن عولة الاقتصاد العالمي تضرب المؤسسة التقنية الأمريكية بقوة. ومع أن العمال 
الأمريكيين مازالوا موهوبين فإن أجورهم تعد باهظة نسبياً. ففي فيتنام يمكن تشغيل 
عشرين عاملاً على خط تجميع بأجرة عامل واحد في الولايات المتمحدة الأمريكية. وفي الهند 
يكسب ستة مهندسين ما يعادل راتب مهندس واحد في الولايات المتحدة.” وفي الصين 
يمكن توظيف خمسة كيميائيين مقابل راتب كيميائي واحد في الولايات المتتحدة. 


وتزداد هذه الفجوات في الأجور سوءاً بفعل نظام الرعاية الصحية الأمريكي الذي 
يقوم بدور مرساة هائلة متصلة بالصناعة الأمريكية. فشركة "'جنرال موتورز" على سبيل 
المثال» كانت من قبل رمرا للقوة الصناعية الأمريكية في السلام والحرب؛ حيث جرى 
تحويل مصانع سياراتها إيان الخرب العالمية الثانية لتصنع عشرات الآلاف من الدبايات 
والشاحنات والطائرات. أما اليوم فتعاني جراء حيازة سندات عالية المخاطرء ويجب عليها 
تخفيض يدها العاملة الأمريكية بمقدار الثلث. ولا يعود السبب في ذلك إلى أن جنرال 
موتورز بالغت في توقعها طويلاً أن تبيع السيارات البشعة النهمة للوقود فحسبء ولكن 
أيضاً إلى أنها تنفق على الرعاية الصحية أكثر ما تنفقه على الفولاذ الداخل في تركيب 
سياراتها. وحتى إن مؤسسة تبدو ناجحة ظاهرياء مثل ستاربكسء عليها أن تنفق على 
الرعاية الصحية أكثر مما تنفقه على القهوة. 30 
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ليس هناك ما يبعث على الدهشة إذاً في أن الشركات؛ حتى أشدها تقنية» تستعين لأداء 
أعمالها بمصادر خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل ذلك ضربة قاصمة لتطوير 
مهم جداً لتحقيق الفائدة الكاملة من هذه الثورة في الشؤون العسكرية. فقد تغيرت كفة 
الميزان التجاري الأمريكي للبضائع والخدمات العالية التقنية من زيادة قدرها 50 مليار 
دولار عام 1996 إلى نقص مقداره 50 مليار دولار عام 2006. ول يكن بين أفضل عشر 
شركات حصلت على براءات لمنتجات واختراعات جديدة إلا ثلاث شركات أمريكية 
فقط.'” وقد تسوء الأمور أكثرء فا يزيد على ثلاثة أرباع منشآت البحث والتطوير الجديدة 
المعتيرة عالمياً موجود إما في الصين أو اليد .52 


وبوجود كم هائل من التقنيات "المدنية الجاهزة" المستخدمة في الروبوتيات 
العسكرية» تؤدي هذه الاتجاهات في الواقع إلى اعتماد أمريكي هائل على المصئّعين الأجانب 
لتزويدها بالجيل المقبل من الأسلحة. وقد أثار هذا الاعتماد لدى كثيرين مخاوف تتعدى 
حصة السوق التى تمت خسارتها. كا يخشى ريتشارد كلارك» خبير أمن التقنية؛ أن يسهّل 
اعتهاد الولايات المتحدة الأمريكية التام على التقنية المصنوعة في مكان آخر للأعداء اختراق 
النظم أو اخمتطافهاء يها في ذلك القدرة على التسلل من "الأبواب الخلفية": هناك تجسس 
صناعي هائل... ولدى الصين القدرة أصلاً على أن تدس في التقنية التي تصنعها لنا 
"أحصنة طراودة" وقنابل موقوتة. فمعظم -إن لم يكن كل- النظم الحاموية التي تشغل 
الإنترنت. والهاتف» وشبكات الطاقة الكهربائية» والروبوتات كانت مصنوعة في 
الصين»2 .53 


وفي المقابل» يشير آخرون إلى أن التصنيع في مكان آخر يسهّل للمتنافسين نسخ "ما 
صنعوه لغيرهم" وتصنيع أنظمة مستنسخة خاصة ببم. يصف مهندسو شركة أي روبوت 
كيف أنهم شاهدوا نسخاً من مكنستهم الكهربائية روميا والروبوت العسكري باكبوت. 
وف الحقيقة واجهواذات مرة والغضب يتملكهم مجموعة من الضباط العسكريين 
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السنغافوريين كانوا يتباهون في أحد العروض العملية با تبيّن أنه مستنسخ من باكبوت.* 
وبالمثل» يقول ستاين هوف: إن أفضل إشارة على أن المشتري لا يريد إلا استنساخ ثرة 


غير مأهولة 2حين يريد شراء طائرة واحدة فقط». 355 


يدفع المجموع الإجمالي هذه الاتجاهات التعليمية والاقتصادية النظام الأمني 

الأمريكي في اتجاه محيف؛: وذلك ما دعا روستي ميلرء وهو من مؤسسة جنرال ديناميكس 
الدفاعية» إلى التحذير من أنه اما لم تصحٌ الولايات المتحدة الأمريكية وتتنبهء فسوف 
نصاب في مقتل».*5 


"مونيبول" وحرب الثقافات 


اختار فريق "نيويورك ميتس" 5ا71 ,0لا ب«عل8 وليام بيلٍ بين لتنفيذ ضرية الجولة 
الأولى في قرعة البيسبول عام 1980. لكن حياة "بين" المهنية ل تر كبا خطط لماه وأو 
فريق ميتسء إذ لم يلعب إلا في 148 مباراة بصفة لاعب دفاع احتياط» منفذا ثلاث ضربات 
قاعدية فقط ,أ 


وبعيدا عن الملعب؛ حالف "بين" نجاح أفضل كثيرا؛ حيث تم تعيينه عام 1997 
مديراً عاماً لفريق "أوكلاند إيز أثليتيكس" قعتناءاطا الى 00داغلة0 الذي سرعان ما 
أصبح فريقاً ينافس على البطولة بشكل دائم؛ على رغم أن لاعبيه جاؤوا من سوق 
متواضعة؛ ول يكن الفريق قادراً على دفع رواتب ضخمة للاعبيه. وني عام 2006 مشلا 
صنف الفريق في المرتبة الحادية والعشرين بين ثلاثين فريقاً للبيسبول من حيث الرواتب» 
لكنه حل في المركز الخامس من حيث النتائج. والواقع أن فريق "بين" لم يكن يدفع إلا ربع 
ما تدفعه كبرى الفرق المقتدرة مالياء مثل "نيويورك يانكيز" قعععلصةلا 1:ملآ وول عند 


كل فوز. 





ل إذا ضرب اللاعب الكرة باُضرب وتحرجت خارج حدود الملعب تسمى (<تح 0006) وتعني أن اللاعب الضارب سيدور 


على القواعد من دون مضايقة: وعتد وصوله إلى مكان الرمي تسسجل نقطة لصالح فريقه. (المترجم) 
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يكمن سر نجاح "بين" في أنه رفض الساح لثقافة البيسبول وتقاليدها بأن تعرقل 
طريقته في مزاولة أعماله. فبازالت الفرق الأخرى تختار اللاعبين وفق مقايس شعبية تعود 
إلى القرن التاسع عشر (نموذجياء باستخدام إحصاءات أساسية جداً مثل عدد القواعد 
المقتنصة» ونتائج دورات ضارب الكرة» ومعدل عدد الضربات). لقد عمد "بين" وفريق 
اللقومين إلى استخدام منهج تقني حديث في التقويمء يدعى "سابرمتريكس" 
5 اعومءطة؟ (أو طريقة "المونيبول' 1106/5811 بعد أن وردت لمحة عن "بين" في 
كتاب عنوانه مونيبول: فن الفوز فى لعبة غير عادلة م111[ إن امك 1186 :|أمطنرمجدماة 


عمجم ردن دن ) أ 


فعلى سبيل المثال» ومع أن الأمر يخائف حكمة البيسبول التقليدية كلياء تظهر البيانات 
الحسابية أن تجنب اخروج له أثر قوي جداً في فرص الفريق في الفوز بدلاً من الحصول على 
ضربة. وعلى رغم هذا الدليل فلن يتغيّر الآخرون. ونجاح "بين" لم يتأت من استعداده 
للابتعاد عن الطرق التقليدية في مارسته عمله فحسبء ولكن من مواصلة منافسيه 
التشبث بالطرق القديمة وثقافة البيسبول القديمة أيضاًء على رغم كل البيانات التي تفيد 
بالعكس» حتى وإن عنى ذلك قلة عدد المرات التي تفوز فيها فرقهم. مما قد يكلقهم 
وظائفهم في النهاية. 


توضح تجربة "بين" كيف أن الأفكار الجديدة مازالت تراجه مشكلة في الحلول محل 
العقائد القديمة» حتى في الأسواق الأشد تنافسية. ويحدث هذا بشكل خاص مع التقنيات 
الجديدة.”” فاكتشاف شيء جديد وأفضل لا يعني دائاً أنه سيتم تبنيه. على سبيل المشال. 
مازال 99/ من الحواسيب في العام يستخدم لوحة المفاتيح القياسية المصممة بطريقة 


1" يقوم سابر متريكس بوضع تحليلات رياضية للاعبي البيسبول على أماس أداء اللاعب في رمي الكرة أو صدّها بالعصاء من 


دون الاستفادة من مؤشرات القياس المباشرة: مثل عدد التقاط التي يسجلها اللاعب (من عدد الدورات التي يذورها 
اللاعب) أو مؤشرات القياس غير المباشرة؛ مثل عدد النقاط التي تسبب بها اللاعب. ليتم بعد ذلك إدخان هذه اليانات في 
نهاذج تحلبلية تقيس أداء اللاعب ومدى إسهامه في تحقيق الفوز. ومن ثم تحدّد الموأاهب التي يمتاج إليها الفريق ضمن الاعتياد 
المللي المخمصى: مما يومّن للفريق الأداء المطلوب ويجعل تكاليفه معقولة. (المرجم) 
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"كويري” /018781877, مع أن هذا التصميم يعود فعلياً إلى عام 1873» حين جرى تطويره 
أول مرة ببدف دفع الطباعين إلى الكتابة على الآلة الكاتبة ببطء. كيلا يعطبوا تلك الآلات 
الميكانيكية. ومذ ذلك الوقتء اختّرع كثير من تصميمات لوحات المفاتيح التي يمكنها 
تسريع الطباعة بنسبة تصل إلى 2/95 إلا أن الشركات والزبائن على السواء يعارضونهاء 
فتصميم كويرتي لايزال الطريقة المتبعق حتى وإن تكن هناك تصميمات أفضل منه كثيراً. 58 


لاريب في أن الحرب وحش يختلف كل الاختلاف عن الطباعة وكرة الييسبول (إلا 
حين يكون أحد مشجعي فريق "رد فوكس" موجوداً في مدرجات ملعب فريق 
"يانكي"). لكن المجال العسكري يعد أيضاً ميداناً شديد التنافسية يمكن أن يكون مقاوماً 
للتغيير أيضاً. وفي الحقيقة. كا قال عقيد بريطانيء فإنه «ما من مهنة يعظم فيها الخنوف من 
الابتكار كالجيش».” والمفارقة هي أن المؤسسات العسكرية تحدث في الغالب تغييراً 
عظيراً. لكنها تجد مشقة كبيرة في التأقلم معه. 


على مر التاريخ» فشل حتى ألمع العقول العسكرية غالباً في التكيف جيداً مع التقنيات 
الجديدة. فقد يكون نابليون فتتح جل أورباء لكنه رفض عرض روبرت فولتون بأن يصنع 
لغرنسا غواصات وبواخر. وفي مطلع الحرب الأهلية الأمريكية عرضت على الجيش 
الفيدرالي البندقية التكرارية التي تعبأ من المؤخرة» والتي كانت قادرة على إطلاق سبع 
طلقات بسرعة بدلا من واحدة فقطء لكن صانعيها لم يتمكنوا حتى من تلقي ردء ناهيك 
عن بيعها. وبعد أن جرّب الرئيس لينكولن السلاح بنفسهء تم شراء البنادق» بعد سنوات 
من اندلاع الحرب» وكان ذلك حينئذ للفرسان فقط. 


وتكرّر الأمر نفسه مع الرشاشات. وإن يكن الأمريكيان ريتشارد جاتلينج وحيرام 
ماكسيم اخترعا البندقية السريعة الإطلاق التي كان من شأنها أن تمحدث ثورة في فن 
الحرب. فإن ضباطاً في الجيش الأمريكي رفضوا آنذاك استعماها. والواقع أنه كان من 
الممكن أن يكون مع كستر أربعة رشاشات جاتلينج في معركة ليتل بيجهورن. وكان من 
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شأنها أن تحصد امنود في معركة لاست ستاندء نكن كستر خلّفها وراءه عند القاعدة, 
لشعوره بأنه ليس للرشاشات قيمة في المعركة» وبأنها ستبطئع حركته ليس غير. 


تقاوم المؤسسات العسكرية التغييرء حتى وإن كان سيساعدها على تحقيق النصر في 
الحرب» وذلك لأسباب عديدة. فتجربة القتال فريدة» ما يجمل أحدث جيل يميل إلى 
الإحساس بصلة قرابة خاصة مع الأجيال التي قبله ولا يريد أن يبتعد كثيراً عما فعلوه في 
الماضي. على سبيل المثال احترم قدامى الإغريق كثيراً مثّل الحرب العليا التي كتبها 
هرمروس ف الإتيائة إجويي امن كبيوا ا سوداء قلات مدل سيد فل ابسا اده 
مادامت ليس جيدة با فيه الكفاية لأبطالهمء كأخيل وعوليسء فهذا يعني أنما لن تكون 
جيدة هم كما ينبغي.” 


ويمكن أن يشمل التغيبر أيضاً معارك النفوذ وغيرها من أوجه العناد البيروقراطي 
الأخرى. وسيحارب أولئك الراسخون في النظام الحالي» أو الذين قد تصبح مواهبهم 
وتدريبهم قديمة بفعل التقنيات الجديدة» أيّ تغيير بهدد بجعلهم عتيقي الطرازه أو بلا 
عملء أو يضرٌ ببيبتهم بأي طريقة من الطرق. 


والأهم هو أن المخاطر عالية جد في الحرب. مما يجمل المؤسسات العسكرية تثمّن 
عالياً المفي إلى الحرب مع ما أثبت قيمته في الماضي. فحين شرع الجيش الأمريكي في 
الحديث عن استبدال الدبابات بالخيول قبيل الحرب العالمية الثانية؛ جادل ضباط الفرسان 
بأن الخيول تتمتع بأربعة آلاف عام من الخبرة في الحرب. أما الدبابات فلا تتعدى خيرتها 
بضع سنين عند تهاية الحرب العلمية الأولى. وني أواخر عام 1938. رثى الفريق أول 
هاملتون هوكينز «التخلي الأحمق وغير المبرر عن الخيول»» وألقى باللائمة على «الاندفاع 
كالقطيع إلى استخدام الآلات والمحركات من دون تفكير صاف أ و أي قدرة واضحة على 
تصور ما يقع في ميدان المناورة أو ميدان المعركة».!* وحتى بوجود المركبات الميكانيكية 
التي أثيتت ت جدارتها بوضوح في الحرب العالمية الثانية» لم يعمد الجيش الأمريكي إلى حل 
آخر وحدات خيله إلا بعد دخول الحرب عامها الثالث. 
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أنفسهم من طياري المقاتلات. فعلى سبيل المثال» يعتقد كثيرون أن سلاح الجو ألغى طائرته 
الحربية غير المأهولة من طراز "بوينج إكس -45" (45-)7 58ذ806)؛ حتى قبل أن يتم 
اختبارهاء هيدف الحؤول دون تعرضها للمنافسة مع المقاتلة النفائة المستقبلية المأهولة: 
المقاتلة الهجومية المشتركة (155) (وهو برنامج تعدى الآن ميزانيته الأصلية المقررة ب38 
مليار دولار» وتجاوز جدوله الزمني ب27 شهراً). قال أحد المصممين: «السبب الذي طرح 
هو أنه كان متوقعاً منا أن نكون بكل بساطة جيدين أكثر من المطلوب في ميادين رئيسة؛ ما 
قد يجعلنا سبباً في إحداث إرباك هائل للجهود الرامية إلى "مواصلة... بيع المقاتلة المجومية 
المشتركة". فلو أننا طرنا وجرى تقويم أمور مثل القدرة على النجاة بشكل عادل وعلى 
نطاق ضيق» ووقعت البيانات في يد الكونجرس. لكانت المقاتلة الهجومية المشتثركة في 
موقف حرج».** 


وتتفق المقاومة الثقافية العسكرية أيضاً مع مشكلات "الانغلاق” التقني. وهذاهو 
الموضع الذي يلقى فيه التغيير المقاومة نظرأ إلى التكاليف التي أنفقت على التقنية القديمة: 
كالاستثهار المائل في البنية التحتية الداعمة لها مثلاً. والانغلاق» على سبيل المشال» هو 
السبب في أن كثيراً من المصالح الشركاتية والسياسية تحارب التحول عن السيارات النهمة 
للوفود. 


ويعدٌ هذا الخليط من الثقافة التنظيمية والاستثار السابق سبباً في أن المؤسسات 
العسكرية ستبذل كل ما في وسعها لعدم قطع الصلة بأنظمتها القديمة» ولإبقاء مؤسساتها 
القديمة سليمة. فقوات الفرسان استاتت للمحافظة على الصلة بالخيول حين دخلت 
الرشاشات والمحركات حرب القرن العشرين,؛ إلى درجة أن هذه القوات جربت "عربات 
خيول حربية"؛ وهي في الأساس رشاشات تُصبت على ذلك النوع من عريات الخيول التي 
كانت تستخدمها الجيوش القديمة. ويعادطا اليوم تطوير نسخة من طائرة سلاح الجو 
"إف-22 رابتور" ]م22 7-22) ذات المقعدين (التي تكلف نحو 360 مليون دولار 
لكل طائرة؛ بحساب تكاليف البحث والتطوير). 
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وفي معرض تسويق الفكرة. جرى وصف وجود مساعد الطيار بأنه للإشراف على 
طائرة غير مأهولة مصاحبة يمكن إرساا لمهاجمة أهداف محمية والاثستباك مع طائرات 
العدوء لأن الطائرة غير المأهولة قادرة على «القيام بحركات ببلوانية عالية السرعة يمكن 
أن تُفقد الطيار البشري وعيه».'” إنه مفهوم ممتع» لكنه يثير التساؤلات حيال ما سيفعله 
الطيار البشري. 


وكما هي الحال بالنسية إلى مديري كرة البيسبول الذين تعذر عليهم التكيف مع 
التغييرين من أمثال بيلي بين؛ قد تكون هذه المقاومة الثقافية سبباً آخر يفسر إمكانية تخّف 
الجيش الأمريكي عن الآخرين في الحروب المستقبلية» مع استثماراته الحائلة في التقنيات. كما 
لام الفريق أول إريك شينسيكي. رئيس أركان الجسيش الأمريكي السابق» ذات مرة جهة 
عمله بقوله: «إذا لم تكن تحب التغيير» فلن تحب انعدام الصلة بقدر أكثر».'” ولا يعد مؤشراً 
طيبا أنه في آخر مرة وجه فيها شينسيكي مثل هذا التحذير ضد الرأي العام (تحذيره بأن غزو 
العراق سيكون مكلفاً) أقيل من دون محاكمة من قبل وزير الدفاع في تلك الفترة» رامسفيلد. 


الأكبر لا يعني الأفضل دائما: المجمع الصناعي - الدفاعي 

ظهرت عل غلاف بجلة لايف 11/2 في نيسان/ إيريل 1957 صورة الأخوين "بلو" 
الطائرين» ويظهر فيها أخوان مبتسهان أشقران وحليقان» جالسان في مقصورة القيادة في 
طائرة صغيرة ذات مروحة أمامية. وتروي المقالة في الداخل قصة نيل (21 عاماً) وليندن 
(20 عاماً) وهما شقيقان انقطعا مؤقتاً عن الدراسة في جامعة يبيل لقيادة طائرتهها بايير 
تراي-بيسر مععة151-5 #عوزط وحدعما فوق جبال الأنديز. وكان تي جملة ما اشتملت عليه 
مغامرته| «الاستمتاع بالصيد في غابات الأمازون؛ ومحاولة إصلاح طائرتها التي 
اصطدمت بجرف جليدي على الجبل؛ وفيا بعدء قضاء وقت ممتع على شاطئ إبانيها 


بيصحية صبية سمراء جذابة)» ”7 
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وواصل الأخوان "بلو" (لا رابط بينهها وبين جيك وإلوود من فرقة الأخوين بلو) 
مسيرتها في أعمال مهنية خالية من الرتابة أيضاً؛ يديران مزرعة لجوز لهند والموز في 
نيكاراجواء ويستثمران في مجموعة منوعة من الشركاتء ومنها مصنع ترام ألماني» وآبار غاز 
طبيعي في كنداء ومزرعة خارج تيلورايد بولاية كولارادو» ومنتجع تزلج. وثي عام 21986 
اشتريا ''جنرال أتوميكس " 81010105 0626531 (وهي شركة تعمل في بحوث الطاقة 
النووية) من شركة "شيفرون" ب50 مليون دولار. وفي الوقت نفسه تقريباً صنعت شركة 
صغيرة اسمها "ليدينج سيستمز ' 53/516115 1:680128 نمو تحااولا لطائرة غير مأهولة 
يمكنها الطيران ا طؤيلاً ولمسافات بعيدة: وأسمتها "أمير" 7ش ولى يكن 
البنتاجون مهتا قط بالطائرات غير المأهوئة. وتوقفت الشركة عن العمل عام 1990؛ 
فاشترت مؤسسة الأخوين بلوء جترال أتوميكسء أصول الشركة الفاشلة؛ بها في ذلك 


طائرة أمير. 


ومع أن الطائرة غير المأهولة لم يكن لها في الحقيقة مشترونء فقد آمن الأخوان بلو 
وجنرال أتوميكس بالتقنية. وأعادت الشركة تسمية طائرة أمبر غير المأهولة؛ وبدأت 
إنتاجهاء على رغم عدم وجود مشترٍ محدد لحا. واتبعت جنرال أتوميكس جزئياً أسلوب 
فيلم حقل الأحلام بالتوجه إلى مقاول الدفاعء ىا فعلت آي روبوت مع المركبات البرية 
غير المأهولة وفق مبدأً: "إذا صنعتها فسيأتون”. وسرعان ما أتت وكالة الاستخبارات 
المركزية لشرائها؛ ويطلق على تلك الطائرة غير المأهولة الآن اسم أشد بثأ للرعب في النفس 
هو"بريديتور” [المفترسة]؛ الي حاربت في حرب البلقان. أما ما تبقى فهو تأريخ 
للروبوتات. 


تعد قصة الأخوين بلو وشركتهما جنرال أتوميكس قصة تقليدية للطريقة التي يمكن 
بها لناشئ في الصناعة أن يبز النظام الموجود. وينسحب أسلوب هذه الشركة الصغيرة في 
التعهدات على جوانب جنرال أتوميكس الأخخرى. والمقر الرئيس للشركة موجود في 
ضاحية للمكاتب تقع خارج سان دييجو. وهناك يتم تصنيع طائرات بريديتور بمعدل 
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سين طائرة شهريا تقريبا. وعلى ذلك يعلق جلين بوتشانء. المحلل في مجموعة بحوث 
يدوياً وحسب الطلب إلى سيارات سريعة».72 


بإمكان جنرال أتوميكس تجميع منظومات الأسلحة المتقدمة هذه بسرعة. لأنها تركز 
بشدة على البساطة. فأجسام الطائرات غير المأهولة مصنوعة من خليط من الجرافيت 
والورق ومواد أخرى يتم خبزها فعلياً في فرن. وقد لا يكون شكل الطائرات المدفوعة 
بمروحة أمامية مغرياء لكن النماذج الأولى من طائرات بريديتور غير المأهولة استخدمت 
المروحة الأمامية لأنها كانت أكفأ وأقل تكلفة. وى! كتبت مجلة بزئيس ويك عن نجاح 
الأخوين بلو فإنه #يبين تطوير الطائرات الأصغر والأرخص كيف أنه حتى مع تمتع 
البتتاجون بميزانية تقدر في المتوسط ب300 مليار دولار (ضعف الرقم الآن) يمكن 
للمقاولين النبيهين هر أركان المؤسسة». 79 


يكمن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في ندرة حدوث قصص 
على شاكلة قصة الأخوين بلو والبريديتور؛ حيث يتم تصميم منظومات ذكية ومبتكرة 
بتكاليف متدنية. فالمؤسسة العسكرية الأمريكية هي أكبر مصمم ومشتر للأسلحة في العالم 
على الإطلاق» لكنها الأسوأ كفاءة أيضاً. 


وكمايقول ديفيد ووكرءركيس "مكتب مساءلة الحكومة"' 12111686 01) 
01 11اطةمنامععة: «نحثل المركز الأول في العالم من حيث القدرات العسكرية. 
لكن من حيث الأعمال التجارية؛ تنال وزارة الدفاع علامة ضعيف جداًء وذلك بمنحها 
ميزة تأويل الشك لصالحها. فلو كانت [وزارة الدفاع] مؤسسة تجارية» لأغلقت أيوابها». ” 


وقد جدت وزارة العدل ذات مرة أن ما يصل إلى 5/ من ميزانية الحكومة السئنوية 
هدر على التدليس والسرقة القديمي الطرازء ومعظمها قْ حال الدفاع. 5 وتستموي رد 
نشرته مجلة دفينس نيوز 2/25 12/206 المتخصصة بأخبار الدفاع؛ مرد ذلك إلى حقيقة 
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أن قواعد البتتاجون وقوانينه الخاصة بالطريقة التي ينبغي أن يشتري بها الأسلحة «تُتتهك 
روتينياً».*” فقد وجدت دراسة أجريت عام 2007 وشملت مشتريات البتتاجون ال131 
أن 117 منها لم تكن تلبي المعايير التنظيمية الفيدرالية. وأفاد المفتش العام في البتتاجون 
أيضاً أنه ل يُسرّح أي شخص جرّاء ذلك؛ ولم تجر مساءلة أحد عن هذه الانتهاكات. 


وكا يقول عقيد سابق في الجيش يدير مؤسسة للروبوتيات حالياء أدى «التسلسل 
المهرمي من الأعلى إلى الأسفل» إلى تقويض هذه العملية المتثاقلة.”” وسيواصل البنتاجون 
على الدوام تقريباً الاستثمار في منظومات هما أبطال بيروقراطيون وسياسيونء لكن ليس 
دائيا في تلك المنظومات الأكفأ أو التي تجدها القوات في الميدان أجدى. والمشال الصارخ 
على ذلك هو أن برنامج أنظمة القتال المستقيلية الحائل الخاص بالجيش لم يتضمن في الأصل 
النماذج الروبوتية الأصغرء وهي النماذج نفسها التي طلب الجنود تزويدهم بها في الميدان. 


وهناك أيضاً ظاهرة خاصة بالبنتاجون تعرف باسم "زحف المتطلبات"» وهي تعني 
أن القرار في تحديد المطلوب شراؤه ومتطلبات ما يجب أن يدخل في تركيب الأنظمة يتخذ 
مراراً وتكراراً من قبل أولتك الأقل دراية بالتقنية الجديدة. يشبّه بروس جيتء الذي يعد 
الرجل الأساس في كثير من جهود الجيش الأمريكي في يجال الروبوتياتء العملية الحالية 
بالطريقة التي ساعد بها ضباط الفرسان على إعداد تقرير بالمواصفات المطلوبة في المركيات 
العسكرية الأولى. فقد طلبوا أصلاً أن تكون السيارات مزودة بمقاعد سرجية وأعنّة. وبعد 
نخواتسعين عاماء مر شكفي: مفترنات البعاجون ذات مرة أن تكون الزويوقات الأرفتية 
الصغيرة مجهزة بمطفأة حريق على متنهاء وعلبة لتغيير الزبت» وخطاف للقطر. يشير 
جيت: «يزن ذاك الشيء 30 رطلاً ويعمل بالكهرباء!».*7 


وكلما جرى التفكير في أي سلاح جديد» تضيف المؤسسة العسكرية في الغالب موجة 
تلو ا موجة من المتطلبات الجديدة؛ مزيحة بذلك المفهوم الأصلي بشكل تدريجي إلى الخارج. 
فهي تضع أوامر جديدة تخص التصميم: وتطلب مختلف التحسينات والإضافات» ناسية 
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أن كل إضافة جديدة تعني تأخيراً آخر في التسليم (وبالنسبة إلى الروبوتات على الأقل» تنسى 
أن القصد من هذه المنظومات هو إمكانية التضحية مها). وفي المقابل» يكون الصانعون في قمة 
السعادة غالباً لمسايرة هذه الطلبات في عملية تصبح مربحة جداًء لأن إضافة المزيد من 
الأشياء التى لا داعي لاء والمزيد من زمن التصميم؛ يعني جني المزيد من المال. 


وأنواع المشكلات هذه شائعة جداً في محال الروبوتيات العسكرية الأمريكية اليوم. 
فعلى سبيل المثال» نظام "مدازس" 7110415 (نظام التقويم والاستجابة والتحري المتنقل) 
هوروبوت بحجم عربة الحولفء تم تصميمه ليكون حارساً رخيصاً لمستودعات 
النتاجون وقواعده. لكن تكلفته تزيد 50 مرة الآن على ما كان متوقعاً له في الأصل. ومن 
المتوقع سلفاً أن تزيد تكلفة تصميم الطائرة القاذفة غير المأهولة التابعة لسلاح الجبو على 
ملياري دولار للطائرة الواحدة» وهذا يعادل تقريباً ثلاثة أمغال التكلفة الأصلية لقاذفة 
القنابل (8-2)» البالغة 737 مليون دولار التي ستتحل محلها. 


ولهذه التكاليف ضريبتهاء ليس بلغة الدولار والسنت فقط؛ فكلما كانت المنظومات 
باهظة التكلفة» قل العدد الذي يمكن شراؤه. وبذلك تصبح المؤسسة العسكرية الأمريكية 
مستثمرة بثقل أكبر في تلك الأعداد المحدودة من المنظوماتء ويقل احتمال أن تغير مسارها 
بتطوير متظومات بديلة أو شرائهاء حتى وإن اتضح أنها أفضل. ك! تغيّر التكاليف العقائد 
التي يمكن استخدامها في المعركة. لأن قلة العدد تقلل احتهال مجازفة المؤسسة العسكرية 
بمنظوماتما في عمليات محفوفة بالمخاطر. 


ويخشى كثيرون أن يطيح ذلك بالغرض الكلي من المنظومات غير المأهولة. يقول 
رالف بيترز: الأصبحنا أسرى مشترياتنا الباهظة التكلفة جدأ».” وتحخشى أن تخسر الولايات 
المتحدة الأمريكية حرباً ما في المستقبل يسبب ما يدعونه #عدم الكفاءة الكمية».”" أما نورم 
أوجستين فيمزح» وهو جادٌّ في كل ما يقوله. قائلاً إنه إذا استمر الاتجاه السائد حالياً فالن 
تشتري ميزانية الدفاع كلها إلا طائرة تكتيكية واحدة عام 2054. ولن يكون هناك بد من 
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أن يتقاسم هذه الطائرة سلاحا اللجو والبحرية؛ ثلاثة أيام ونصف في الأسبوع؛ باستثناء 
السنة الكبيسة. حيث ستكون متاحة حيئلها للمارينز في اليوم الإضاف». '* 


وتتصل بهذا ا موضوع عقلية "الأكير هو الأفضل" التي رسخت في مقاولات 
أمريكا الدفاعية. ىا يشرح بيير تشاوء من 5مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: أنه 
من "الخطأ الاستراتيجي" ألا تكون منافساً قوياً في سوق الروبوتيات العسكرية: ف(إذا 
كنت تعتقد أنها تقنية حديثة العهد؛ وأنها نسخة القرن الحادي والعشرين الجديدة من 
الأخوين أورفيل وويليور رايت وعما منشغلان بسوق المركبات غير المأهولة» فحيشذ 
يكون الحابل قد اختلط بالنابل كما يحدث للبيئة. وسيغدو من المهم استراتيجياً أن تكون 
لديك قوى فاعلة كثيرة» وعرابون متعددون يؤازرون تلك القوىء وأن تواصل تحفيز 
التنافس المفيد بين الأفكار) 52 


ومع ذلك. تتزايد هيمئة عدد قليل من كبار مقاوني الدفاع على مشتربات المؤسسة 
العسكرية الأمريكية» حتى في محال الروبوتيات. ما مخفض حجم المنافسة. فمن عام 1986 
إلى عام 2006 مثلاء انخفض عدد مقاولي البتتاجون الرئيسيين؛ الذين ني وسعهم التنافس 
على البرامج الرئيسة. من عشرين إلى ستة.”* والنتيجة؟ ىم يتحسر مسؤول تنفيذي في 
إحدى مؤسسات الروبوتيات» «وحدها الحيتان سمح ها» بالتقدم بعروض مناقصاتها في 
برامج رئيسة على شاكلة أنظمة القتال المستقبلية الخاصة بالحيش. 1 


تب مؤسسات الدفاع الرئيسة هذه يلاء حسناً لصالح مساهميهاء متجاوزة مؤشر 
ال500 الخاص بمؤسسة "ستاندارد أند بورز" في ستٍ من السئوات العشر الماضية. لكن 
بالإضافة إلى الحد من المنافسة» تميل الشركات الكبيرة إلى تطبيق أسلوب النفور من 
المخاطر على الجانب التجاري من الحرب. أما "جنرال أتوميكس”" فتحاول أن تستشرف في 
مخططاتها عشرين عاماً في المستقبل. وكا قال نيل بلو: «سيكون المستقبل حكراً على أولفكك 
الناس الذين سيفكرون بشكل ابتكاري ويقدمون أنظمة قائمة على تقنيات المستقبل ».55 
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وبالعكسء بدلاً من الدفع قدماً بابتكار أفكار جديدة للمستقبل» تنتظر مؤسسات 
المدرسة القديمة نموذجياً إلى أن يُطلب منها ذلك. وحين أجريتٌ مقابلة مع أحد 
المسؤولين التنفيذيين في إحدى كبريات مؤسسات الدفاع الأمريكية. سألته عن الطريقة 
التي وضعت بها شركته استراتيجية تحدد التقنيات العسكرية الجديدة التي اختارتها شركته 
لإجراء أعمال البحث والتطوير عليهاء استناداً إلى إحساسهم بشتى التغيرات التي ستطرأ 
على الحرب والتقنية» فأجاب بأغهم لم يفعلوا؛ وقال مؤكداً: «إننا نعمل على ما يطلبه 
البنتاجون منا فقط).** تفكر المؤسسات الكبيرة على طريقة حقل الأحلام بشكل أقل؛ 
وعلى طريقة في انتظار جودو بشكل أكبر. 


إن هذه العقلية السلبية تجعلهم أيضاً وجهات أقل جاذبية لألمع العلماء والمهندسين. 
فالمؤسسات الضخمة جداً تجد صعوبة في منافسة رواد الابتكار في وادي السيليكون 
(الذين نادراً ما ينجحون في منافسات البنتاجون. لافتقارهم إلى جهود الضغط) من حيث 
الوجاهة وجداول الرواتب. حتى العلماء الذين يودون العمل في مجالات الدفاع؛ ينظرون 
إلى المؤسسات الككبرى على أنها تقدم هامش حرية أقل في ممارسة التجارب والإبداع. 


ولا تميل المؤسسات الكبرى لأن تكون في طليعة التغيّرات؛ لكنها تعوض عن ذلك 
بممارسة نفوذ أشد تأثيراً في أروقة الكونجرس والبنتاجون: مما يمنحها سلطة أعظم لغرض 
التكاليف؛ حتى عندما تفشل في العمل. ويحصل تجاوز التكاليف في أي مجال من مجالات 
الأعمال» لكنها أضحت عرفا في مقاولات الدفاع. ففي عام 2008 وجد مكتب مساءلة 
الحكومة أن برامج مشتريات البتتاجون الرئيسة من السلاح مجتمعة زادت ب295 مليار 
دولار على الميزانية» وأنها متخلفة عن جدوها الزمني بمعدّل 21 شهراً.”' حتى مع تأخر 
تلك المشروعات. مازال معظم المقاولين الرئيسيين يحصلون على مكافآت الأداءى لأن 
تجاوزها يعد انتحار وظيفياً. فطائرة (5-22) على سبيل المثال كلّفت نحو ثلاثة أضعاقف 
سعرها الأصلي؛ ومع ذلك حصل صانعوها على 91/ من مكافأة الأداء. أي حوالي 850 
مليون دولار. 53 
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الروبونات التي لا تحب فطيرة التفاح: كيف يمكن أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية الثورة غير المأهولة؟ 


لا تقتصر عقلية "الأكبر هو الأفضل" على نفوذ المؤسسات الكبرى فقط. يشرح 
مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الروبوتيات» عمل سابقا مع أحد كبار مقاولي الدفاع: 
الأمر بقوله: 2تهوى الشركات الكبرى المركبات الضخمة بها فيها من كاليات2.”” والسبب 
في ذلك ليس التزيين التقليدي وتزايد المتطلبات فقط» ولكن الهوامش المالية أيضاً. ويروي 
هذا المسؤول كيف أنه قم تصمياً لروبوت عسكري أرضي معقول السعر إلى رؤسائه. 
وبدلاً من أن يحظى بالمديح. قيل له: «هامش الربح قليل جداً بالنسبة إلى مركبة تساوي 
مليون دولاره» لأنهم رأوا أنه أصغر من أن يكون جديراً بأن يباع» وطُلب منه إما التفكير 
بطريقة لجعله أكبر حجاً (وبالتالي زيادة هامش الربح)؛ وإما«تزويده تأجهدة استشعار 
تساوي مليون دولار» كانت الشركة قد طورتها من قبل لأسلحة أخرى. 


وبالمثل. هذا النمط من التفكير هو ما حدذا إلى تطوير المنظومة الجوية الخربية غير 
المأهولة» من طائرة هجومية غير مأهولة: صغيرة» وسريعة» وتستتخدم لمرة واحدة. إلى 
تصميمها الخالي الذي يساوي 43 مليون دولار» وبحجم يعادل حجم الحافلة. 


صناعة الحرب المنحرفة هذه يمكنها أن تثبت فشل أمريكا في مستقبل الحرب. 
ويلخص رجل المارينز بينج وست الأمر بقوله: «اللاعقلانية الهاتلة التي نفعل بها الأشياء 
لا مثيل لها»./” 


محاربة المستقبل 

يخبرنا التاريخ أن إمكانية بقاء دولة من الدول متصدرة في مال الشورة في الشؤون 
العسكرية نادرة جداً. ومن بين التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في 
مجال ثورة الروبوتيات: الدول العديدة الأخرى التي أثبتت تمتعها بالقدر نفسه من الذكاء 
قْ هذا المجال من التقنيات الجديدة» والنظام التعليمي والاقتصادي الذي يبدد بامتصاص 
جذوتها التنافسية» والمقاومة المحتملة للتغيير الداخلة في صلب ثقافتها العسكرية» والمجمع 
الصناعي - الدفاعي العنيد. 
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لكن يجب ألا يعيد التاريخ نفسه. وكا تقول إحدى المجلات العسكرية؛ ارتكبت 
الولايات المتحدة الأمريكية الأخطاء بالتأكيدء لكنها أخطاء كانت في النهاية «ذكية في 
الغالب الأعم وليست غبية».” كما أنها البلد نفسه الذي أنجب أناساً من أمثال ستاين 


هوف. وديف سونتاج» وبيلي بين» والأخوين بلو. 


وبالنسبة إلى مختلف العوامل التي قد تهدد الولايات المتحدة الأمريكية في ثورة 
التقنيات هذه من تقاليد أمريكا أيضأء ومؤسستها العسكرية» أن تكون مرنة وتختبر 
التغيير. فقبل الحرب العلمية الثانية مثلآء صئعت البحرية الأمريكية عددا من حاملات 
الطائرات من فئات شتىء لأنها لم تكن تدري أيّ النهاذج سيكون الأفضل للتقنية الجديدة 
من الطائرات الخربية في البحر. 


وعلى النقيض منهاء لم تجرب البحرية البريطانية إلا فئة واحدة فقطء ثبت لهم خطؤهاء 
لسوء الحظ. والعودة إلى هذا التقليد الأمريكي المتمثل بالتجارب ومسابقات التصميم 
ستحيي المنافسة أيضاً في المجال الصناعي-الدفاعي الأمريكي. وفي الحقيقة؛ قد تعمل 
الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً في العراق وأفغانستان على 
تبديد الصلف والمساعدة في التغلب على مقاومة أي تغييرات لازمة. والمثال على ذلك هو 
كيف أن فريق بوسطن "رد سوكس ". الواسع الشعبية والمتعلق بالتقاليدء تعب في النهاية 
من الخسارة وقرر نسخ أسلوب بيلٍ بين في اتباع مسار جديد. وبعد عامء فاز الفريق 
بسلسلة اليطولات العالمية للمرة الأولى منل 86 عاماً. 


وبالمثل» قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية دولة مأخوذة بالتقنية بشكل فريد» كما 
يزعم المتفائلون» لكنهم يقللون من قيمة أن هذا ينبع من الأهمية التقليدية التي أولتها 
للتعليم والتعلم. فالعلماء الذين أصبحوا آباء مؤسسين. من أمثال توماس جيفيرسون وبين 
فرانكلين» سيتفقون مع الدرس الذي يوجهه العالم المستقبلي آري دي جوس للبلاد اليسوم: 
«قدرتك على التعلم بأسرع من منافسيك قد تكون الميزة التنافسية المستدامة الوحيدة».2* 
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فقد يكون النظام التعليمي الأمريكي "متخلفا" الآن. لكنه ليس قضية خاسرة إلى 
الأبد. فقد استعاد حيويته بعد [إطلاق القمر الصناعي السوفيتي] '"سبوتنيك”"» وفي وسعه 
فعل الشيء نفسه من جديد. وفي المقابل» ليس هناك ما يمنع المؤسسة العسكرية الأمريكية 
نفسهاء وبخاصة نظامها الخاص بمراكز التعليم والبحوث المحترفة» من أن تكون ما سناه 
خبير إدارة التغيير بيتر سينج "مؤسسة تعلمية"» منفتحة على الأفكار الجديدة؛ بها في ذلك 
تفكير الآخرين. هكذا يمكنك البقاء في الصدارة» وبخاصة في ثورة. يقول الفريق أول 
جيمس ماتيسء المسؤول الآن عن تطوير عديد من المفاهيم الأمريكية الجديدة عن الحرب 
في قيادة القوات المشتركة الأمريكية: «مع أن التعلم من التجربة أمر جيدء يبقى التعلم من 
تجارب الآخرين أفضل2.”” 

والأهم من هذا وذاك أن إمكانية تجنب الولايات المتحدة الأمريكية تكرار تارب 
عديد من الدول الأخرى في التحوّل من قائدة إلى خاسرة» تعتمد على ما إذا كانت 
ستتحاشى الغطرسة التي لازمت جل الفاشلين السابقين. كما يجب عليها أن تدرك أن 
التغيير ماض قدماء وأنه لن يكون فيه خير الولايات المتحدة وحدها. 
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الفصل الثالث عشر 


الحرب المفتوحة المصدر 
فتيان الكلية, والإرهابيون» وغيرهم من مستخدمىي 
الروبوتات الجدد فى الحرب 


لو يمكنني تخيل الأمرء ما الذي يمكن أن يفعله شخص ملتزم كلياً 
وعلى سوية جيدة من التعليم» وبخاصة إذا كانت له شخصية تيموثي 
ماكفى.! 


جرييج بير 


في صيف عام 2005 اعتزم سام بيل شراء طائرة روبوتية غير مأهولة من النوع 
المخصص للأغراض العسكرية. وكها وصفت مقالة لاحقة تتناول تجربته» فقد «كانت 
مهمة تسوق استكشافية غير اعتيادية بالنسبة إلى مواطن عادي يقل عمره كشيراً عن 22 
عامأء وبعد بضعة أشهر فقط على طرده من دراساته في العلوم السياسية والفلسفة في كلية 
سوارثمور. لكن منذ تخرج بيل» لا بل وحين كان في المدرسة» عمل بدأب على تحقيق ما 
فشلت الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة حتى الآن في تحقيقه: وقف الإبادة الجماعية في 


دارفور».” 


انخرط بيل في أمور الروبوتيات العسكرية بعد أن قرر مع اثنين من طلاب كلية 
سوارثمورء هما مارك هانيس وأندرو سنايدرمان (اللذان شملت نشاطاتهها السابقة في 
الكلية الترشح لمجلس الطلبة واللعب في فريق المدرسة للجولف»» وبما أعهم كانوا يريدون 
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فعل شيء ما للمساعدة في دارفور» فقد شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم "شبكة 
التدخل في الإبادة الجماعية" (61-2/61)؛ وكان هدفها جذب الانتباه إلى عمليات القتل 
المستمرة في دارفورء والمساعدة على جمع التبرعات لقوات حفظ السلام القليلة العدد 
والتمويل المنتشرة هناك. 


وقد بدا تمكُن ثلة من الطلاب من جمع الأموال لقوة عسكرية مفهوماً سخيفاً» لكن 
الفكرة راجت. حيث جمعت الشيكة في عام نحو نصف مليون دولار من التبرعات 
الفردية» ومن عائدات مناسبات خيرية مثل العروض السينائية لفيلم فندق رواندا /1/016 
© ومسايقة "مع ركة الفرق'' 205ةط عوط 01 5316. وكانت المشكلة أن الطلاب مم 
يعرفوا كيف يتفقون المبلغ الذي جمعوه. فا حكومات الإفريقية التي أرسلت قوات حفظ 
السلام فعلياً إلى دارفور لم تقبل أخذه. ى) كان الطلاب قلقين من أن يّساء صرفه. 


أرصل سنايدرمان وهو يشتغل من غرفة نومه الجامعية, انذاك» رسالة بالبريد 
الإلكتروني إلى أكثر من 100 مؤسسة عسكرية خاصة:» يسأها إن كانت مستعدة لأن 
يستأجرها الطلبة يدف إرسال قوات إلى السودان. ى) حرص عل تغيير رسالة الترحيب 
في بريده الصوتي إلى: «أمر أشد خطورة وسوداوية... أمر تود أن يسمعه شريك أعبالك». 
وحب وصفه فيما بعد, «في غضون 36 ساعة؛» تلقيت عشرات الردود. كان معظمها 
يقول: لم يسبق لنا فعل شيء من هذا القبيل قطء لكننا نرغب في العمل معك». 


م تلق فكرة استئجار طلاب جامعيين جيشاً خاصاً استحسان عديد من مموليهم 
(أضف إلى ذلك أن الحكومة السودانية لن تسمح للمؤسسات بالدخول بأي حال)؛ 
ولذلك فكرت المجموعة بطريقة أخرى لاستئجار قوة عسكرية؛ واستطاعت استئجار 
طائرة غير مأهولة من مؤسسة عسكرية خاصة كنت من رصد مخيات اللاجئين في 
دارفور من الجو والإبلاغ عن أي هجوم يتعرض له المدنيون. 
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الحرب المفتوحة المصدر: فتيان الكلية. والإرهابيون. وغيرهم من مستخدمي الروبوتات الجدد في الحرب 


حينئذ ارتدى سام بيل بزته الوحيدة وذه ب إلى مكاتب شركة "إيفرجرين 
إنترناشونال" في واشنطن» وهي شركة تعمل في مقاولات الطيران. وقد تحمس مسؤولو 
الشركة التنفيذيون لفرصة الأعيال هذه. ووصفوا خطتهم للطلبة بتأجيرهم أربع 
طائرات غير مأهولة جديدة» يمكن تشغيلها من بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية 
لتطير فوق دارفور. وبدت الفكرة رائعة إلى أن قدمت إيفرجرين لسام بيل التكلفة: 22 
مليون دولار في السنة. فسأل طلاب الكلية حينذاك «إن كان لدى المؤسسة أي خيارات 
متسوقين محدودي الميزانية جداً»؛ فعرضت إيفرجرين حينئذ طائرة غير مأهولة أقدم 
طرازا بسعر أقل كثيرا. 


ولحسن حظ شبكة التدخل في الإبادة الجماعية» عرض الطلية الفكرة على خبير 
حقيقي. يشرح هانيس رد الخبير بقوله: #قال: أولأ» يمكن لعاصفة رملية القضاء على 
الطائرة غير المأهولة. ثانيأء يمكن إسقاطها. ثالث إن لم يحدث أي من هذين الأمرين» قد 
تستولي عليها الحكومة السودانية ونحوز تقنيتها». الذلك تبيّن عدم صواب فكرة الطائرة 
غير المأهولة». 


وفي المحصلة؛ انتهى الأمر بطلبة شبكة التدخل في الإبادة الجماعية باستخدام المبلغ» 
ليس لاستئجار روبوتات عسكرية من مؤسسة خاصة؛» ولكن لتقديم معونات إلى عائللات 
اللاجئين في دارفور. لكن هذا القصة الغريبة توضح مدى التغيرات الحائلة التي طرأت 
الآن على من يمكنه الوصول إلى تقنيات عسكرية متقدمة كالرويوتات. لقد أصبحت 
الحرب "'مصدراً مفتوحا". 


ا حرب الهجينة 


بشير المؤرخ ماكس بوت إلى أن «التقنية هي الفاصل الكبير والمعادل الكبير في 
الشؤون العسكرية».* فإن تكن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة القومية الأقوى في 
التاريخ» فهذا مرده بشكل عام إلى تقنيتها. ومع ذلك, لم تستطع هذه الدولة العظمى تحويل 
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القوة إلى انتصارات دائ). وبدلاً من ذلك» تمكّنت جماعات» حتى إنها ليست بدول؛ من 
إحباطها وإرباكها باستخدام أسلحة رخيصة الثمنء متدنية التقنية» كالسيارات المفخخة 
والعبوات الناسفة. لا بل وأكثر» إذ يمكن لهذه الجماعات استغلال عديد من التقنيات 
العالية ذاتها التي أنفقت دولة عظمىء كالولايات المتحدة الأمريكية. على تطويرها 
مليارات الدولارات. 


وقد تكون الاستثئارات التي جرى توظيفها لتطوير الملاحة عبر الأقمار الصناعية 
وشبكة الإنترنت انبثقت أصلاً من وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع» لكن يمكن لأي جماعة إرهابية الآن تحديد مواقع الأهداف بدقة باستخدام وسائل 
النظام العالمي لتحديد المواقع التي يشترونبا من موقع 132205.6011لل.. 


ولعل أفضل مثال يوضح ما تلحقه هذه التغيرات بالخرب هو "حزب الله" أحد أكثر 
الجماعات ابتكاراً في الحرب اليوم. وهو تنظيم شيعي بشكل عام, بدأ حركة دينية متطرفة 
في لبنان عام 1985. ومئذ ذلك الحين, اتخفذت الجماعة عدد وافراً من المهويات والأشكال. 
والحزب في الوقت نفسه تنظيم شبه عسكري (قادر على حشد ما يصل إلى 10 آلاف 
مقاتل)» وهو حزب سياسي (له 14 مقعداً في مجلس النواب)» وتكتل إعلامي (يشفْل 
شبكاتثه التلغازية؛ والإذاعية» والإنترنتية الخاصة يه)» ومنظمة للتنمية والمعونات (تمول 
نظامه الخاص به المكون من مستشفيات» وعيادات» ومدارس» بالإضافة إلى برنامج رفاهية 
في جل الجتوب اللبناني).* 


وفي صيف عام 2006: اختطف مقاتلو "حزب الله" جنديين إسرائيليين» فأثار صعود 
هذه الجماعة حفيظة الجيش الإسرائيلي الذي شن هجوماً انتقامياً هائلاً كان المهدف منه 
تلقين "حزب الله" درساً وإجباره على إعادة الجنديين المختطفين. ولم يبد القعال متكافقاً. 
فأحد الجانبين كان دولة تمتلك أكثر الجيوش تقدماً واحترافاً في المنطقة» ولم يسبق لما أن 
خسرت حربا؛ أما الطرف الثاني فلم يكن دونة: ول تكن الموارد المالية التي بحوزته. 
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لينفقها على الأسلحة والقوات (مما يجمعه الحرب من تبرعات ومعونات من إيران): 
تشكّل إلا 7/1 من ميزانية الدفاع الإسرائيلية. 


يقول اللواء عودي شانيء مدير فرع الاستخبارات في "جيش الدفاع الإسرائيل": 
#كثيرون قللوا من شأن العدو على أنه بدائى».” لكن سرعان ما اكتشفت إسرائيل أنها غير 
قادرة على إلحاق الهزيمة ب"حزب الله"؛ للمرة الأولى في تاريخه يفشل جيش البلاد في 
سحق عدو عربي. فمع انتهاء حرب الأيام الأربعة والثلاثين بوقف إطلاق النارء فقدت 
إسرائيل ما يزيد على 120 جندياً قتيل» ونحو 500 جريح» بالإضافة إلى 43 مدنياً آخرين 
قتلوا و4262 جرحوا بفعل الصواريخ والقذائف الي أطلقها "حزب الله" على المدن 
الإسرائيلية. وم تستطع إسرائيل استعادة جندبّيهاء وأجبر رئيس أركان حريها على 
الاستقالة. وبعكس إسرائيلء؛ أقام "حزب الله" عرضاً عسكرياً شارك فيه أكثر من مليون 
من أنصاره الذين ذهبوا ليحتفوا با أساه قائدهم نصراً إشيا واستراتيجياً ؟ 


لقد استطاعت تلك الجهة الصغيرة جدأً التي ليست دولة تحقيق مالم تستطع جيوش 
الدول العربية مجتمعة (التي خسرت كلياً أمام إسرائيل في الأعوام 1948 1967 و1973) 
تحقيقه؛ أي اكتشاف كيف تقاتل فيا أساه الفريق أول بحري جيمس ماتيس «حرباً 
هجينة7.1 ف"حزب الله" ليس طيكله شكل منتظم تماماً. إنه يمزج بين القوة السياسية» 
والدينية» والاقتصادية» والعسكرية. ومتى حان وقت القتال الحقيقي» يمكنه نشر مقاتليه 
في وحدات لامركزية» يمكنها التحرك للهجوم معاء لكن تتفرّق وتختفي كلما حاول الجيش 
الإسرائيل تحديد موقعها لضربها في الميدان. والأهم. أن الجماعة استطاعت الجمع بين 
التكتيكات التقليدية لحرب العصابات » ودهاء الحرب التقليدية: وأحدث التقنيات 
العالية. 


وقد تكون إسرائيل من أولى الدول التى طورت الطائرات غير المأهولة واستخدمتها 
في الحرب. لكن هذا لم يحل دون أن تكون أول دولة تتعرض هجوم طائرات غير مأهولة 
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من جهات ليست دولاً. فمع أن إسرائيل استخدمت عشرات الطائرات غير المأهولة في 
هجماتها على لبنان» فقد شغْل "حزب الله" ما لا يقل عن ثلاث طائرات غير مأهولة من 
طراز "مرصاد” فوق إسرائيل» تحمل كل واحدة منها نحو عشرين رطلاً من المتفجرات 
المحشوة بالكريات المعدنية التى تجعلها أشد فتك ؟ 


وفيا كانت النقاثات والطائرات غير المأهولة الإسرائيلية تحوم في سماء لبنان ببحثاً عن 
أهداف تضربهاء سقطت وابلات من صواريخ "حزب الله" المخبأة على المدن الإسرائيلية» 
تم إطلاق عديد منها إما بأجهزة تحكم من بعدء وإما بأجهزة توقيت مؤتمتة» مما أزعج 
الإسرائيليين فأرسلوا حينها قواتهم البرية إلى داخل جنوب لبنان. وكانت فكرتهم أنه إذا لم 
يتمكنوا من تدمير الصواريخ من الجوء فسيمكنهم التحكم في المنطقة التي تُطلق منها 
الصواريخ» ما يجعل المدن الإسرائيلية خخارج مدى التهديد. 


وهنا أيضاء أثبتت هذه القوة التي ليست دولة أنها مبتكرة بشكل مذهل. ويحسب 
التقارير الإعلامية الإسرائيلية؛ لم يكن "حزب الله" «قادرا على اختراق نظم الجيش 
الإسرائيلي الحاسوبية قبل المهجوم» فقطء ولكن أيضاً اخحترق أتظمة الجيش اللاسلكية 
(المشابية لتلك التي يستعخدمها الجنود الأمريكيون).* والمشير أن هجمات الإنترنت التي 
شتنها الجماعة على إسرائيل بدت أنها جاءت أصلاً من شركة كيبل في جنوب تكساس» 
مزود خدمة البث الكيبلٍ في ضواحي في رجينياء ومن نحوادم لاستضافة المواقع الإلكترونية 
في دهي ومونتريال» وبروكلين» ونيوجيرسي. لكنها في واقع الأمر كانت "مقرصنة""! 
جميعاً من قبل متسللي "حزب الله". 

وتعليقاً على ذلك؛ وصفت مقالة عن الاستراتيجية: ١هذا‏ ما يُعرف ف مهنة الإرهاب 
الإلكتروني باسم "اضرب عميلاً" 0016م اء3طبت وهو يدا بلعبة "الكرثفال" 
القديمة» حيث تنيئق مواقع "حزب الله" فيتم ضربهاء لتعود وتنبئق من جديد في مكان ما 
على الإنترنت».'' لا بل واخترقت الماعة شبكة الماتف الخليوي الإسرائيلية» وتنصتت 
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على المكالمات الهاتفية التي يجريها إلى الوطن قادة وجنود عسكريون إسرائيليون ني اليدان» 
ببدف الحصول على أسمائهم الرمزية اللاسلكية وغيرها من المعلومات الشخصية.*'وك] 
أشار تقرير مطوّل عن الحربء فقد «وفرت البيانات الاستخباراتية لمقاتلي "حزب الله" 
معلومات تكتيكية حساسة حول النيات» ووضع القوات البرية الإسرائيلية ومكانها».”! 
وبذلك. تمكن مقاتلو "حزب الله" المسلحون مبذه المعلومات من إحباط القوات 
الإسرائيلية المهاجمة. 


ريا 


أثبت "حزب الله" أن الجهات من غير الدول قادرة على اكتشاف الاستراتيجيات 
اللامتناظرة بغية إبطال مفعول الميزة الهائلة للدولة من حيث القوات والحجم. وكذلك 
التغلب على الدول في لعبتها العالية التقنية. وكيا علق ضابط اليش الأمريكي المتقاعد 
رالف بيترز: #بوضع كل الازدراء الذي نكنّه للإرهابيين جانبء علينا أن ندرك أن إعداد 
"حزب الله" نفسه لحرب ضد التفوق العسكري قد فاق أي تنظيم عسكري أخخر في 
زماننا... ومع أن هذا الحزب لم يقض على خصمه هذه المرة» فقد شكّل له صداعاً 
بالعاكيد *! 


غياب الدولة أو الأحذية ليس مشكلة! 


لا يقتصر استخدام المنظومات غير المأهولة على التنظيهات الواسعة النطاقء مكل 
"حزب الله" الذي مع أنه ليس دولة» يسيطر بالتأكيد على كم كبير من العتاد. فالمؤسسة 
العسكرية الخاصة السيئة الذكر "بلاكووتر"» على سبيل المثال» استتحدثت في هيكلها قسأ 
للمنظومات غير المأهولة عام 2007, سعت من خلاله إلى استئجار طائرات غير مأهولة؛ 
ومناطيد صغيرة غير مأهولة للقيام بأعمال الاستطلاع والمراقبة. وفي الحقيقة؛ توقع جندي 
من القوات الخاصة الأمريكية تنامي "الاستخدام الشركاتي" للمنظومات غير المأهولة من 
قبل مؤسسات جمع المعلومات الاستخباراية العسكرية الخاصة والشركاتية» حتى وصوع 
عبارة "الروبوتات المرتزقة" لوصفها.”” 
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تحدثت مجموعات إنسانية عديدة حول ضرورة المتابعة الفعلية للخطط التى وضعها طلبة 


سوائمور أول مرة: و«الحصول على طائرات غير مأهولة خاصة بنا». 


ولعل أفضل مثال يوضح كيف تم تذليل الصعوبات أمام المجموعات التي تسعى إلى 
تطوير هذه المنظومات المتطورة أ استتخدامها يتمثل في "'فريق جراي" /183ة) زوع 1ك أحد 
المتنافسين في التحدي الكبير الخاص بوكالة مشروعات البحوث لمتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع عام 2005. "جراي إنشورانس" شركة تأمين مملوكة لعائلة في مدينة ميتيري بولاية 
لويزياناء على تخوم مدينة نيو أورليانز تماما. ويشرح إريك جراي قائلاً إنه يمتلك المؤسسة 
مع أخيه وأببه» وإن دخول المؤمسة عالم الروبوتيات جاء من باب الدعابة: #قرأت مقالة 
في جلة بوبيولار ساينس عن سباق العام الفائتء ثم ألقيت المجلة خلف مكتبي. وفيما 
بعدء زارني في مكتبي شقيقي وقرأ المقالة» وسألني بصوت عال: هل قرأت عن هذا 
السباق؟ وأجبته: تعم؛ قال: ألا تجربه؟ قلت: بلى» فلنجرب حظنا».6' 


لم يكن لدى الأخوين جراي شهادة دكتوراه في الروبوتيات. ولا مختبرات عسكرية 
بمليارات الدولارات تدعمهماء ولا حتى إلمام عال بالحواسيب. لكنهما استدعيا رشيس 
قسم المعلوماتية؛ المكون من عشرة أشخاصء في شركة التأمين الخاصة بالعائلة ليرشدهم 
إلى ما يمكنهم فعله؛ فذهب الرجل واشترى بعض القطع والمكونات المتنوعة المذكورة في 
مقالة المجلة. واصطحبا حاسوبه| القوي إلى معرض للقوارب. وبدأ الأخوان جراي 
بعدها القراءة عن بريجة ألعاب الفيديوء ظناً مهما أن برمجمة سيارة روبوتية لقيادها في 
مضار العالم الحقيقي شبيهة ب"تحريك وحش من الرسوم المتحركة في العالم الافتراضي". 
وتم تحميل كل شيء في سيارة "فورد إسكيب" هجينة متعددة الاستخدامات» أسمياها 
"كات5". على اسم إعصار كاتريئا من الدرجة الخامسة» الذي ضرب بلدتهما قبل بضعة 
أشهر فقط من السباق. 


430 





مستقبلية مؤتمتة» وقفت المركبة التي شارك بها تيم جراي إلى جانب روبوتات صنعها بعض 
أعرق الجامعات والشركات. وبعدهاء ل تجتز كات5 مضار السباق بطوله فحسب 
(مستذكرين أنه ما من روبوت تكن من المضى أكثر من بضعة أميال في السنة السابقة): 
ولكنها حلت أيضاً في المركز الرابع بين 195 متسابقا» متخلقة ب37 دقيقة فقط عن 
الروبوت ستاتلى الخاص بسباستيان ثرون. وعلى ذلك علق إريك جراي: الذي أنفق 650 
ألف دولار لصم روبوت عجز البتتاجون وأفضل الجامعات البحثية كلها تقريياً عن 
صنعه في العام الذي سبقء قائلاً: «ما أحمل أن يجهل الناس أن ثمة شيئاً مستحيلاً».7! 


لا يبدو أن هناك كثيراً من القواسم المشتركة بين الفتية في غرف نومهم الجامعية 
والجماعات الشرق أوسطة المقاتلة» وشركات التأمين» لكنهم حصيعهم جزء من ظاهرة 
أكبر كثيرأء المراحل المبكرة لإعادة توزيع عالمي جديدة للقوة. ومن العوامل الني أدت إلى 
نشوء الدولة القومية في القرون الماضية قدرتها على تعبئة وتنظيم أعداد هائلة من الجشود 
الذين يمكن استخدامهم لدحر أشكال الحكومات الأخرى (الدوقيات. الدول المدن. 
القبائل» وهلم جراً). ومن هناء دعت الحاجة إلى دعم هذا الحيش الدائم الحاجة إلى تكوين 
بيروقراطية حكومة الدولة وهيكلها الضريبي. وكا قال المؤرخ تشارلز تيل قولته الشهيرة 
حول صعود الدولء. فإن «الحرب صنعت الدولة» والدولة صنعت الحرب».ة! 


إذا كانت الثورات السابقة في الشؤون العسكرية مرتبطة بالمساعدة في تحفيز الصيغ 

المركزية من حكومات الدول (مثل الكيفية التي ساعدت ببا ثورة البارود على صعود 
الإمبراطوريات الاستعمارية)ء*' تحصل هذه الثورة في فترة تصبح القوة فيها لامركزية. 
وأكثر تسطحاء وغير حكومية بشكل متزايد. واليوم. أخذت الجهات من غير الدول تحوز 
بشكل متزايد القوةء والمواردء وسلطة اتخاذ القرار. 
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وني الأمور الاقتصادية والتجارية» تمارس نحو 60 ألف شركة متعددة الجنسيات في 
العالم اليوم نفوذاً اقتصادياً واضحاً يقع ارج نطاق سيطرة أي دولة مفردة.”” وبالمكل؛ 
برهن المتبرعون الأفراد أن تأثيرهم في مكافحة الأمراض العالمية. كمتلازمة نقص المناعة 
المكتسب (الإيدز) أشد تأثيراً من الحكومات بكثير. 


وفي الواقع» تتمتع المؤسسات العسكرية والشرطية في عديد من الدولء مشل لبنان 
حيث يوجد "حزب الله"» بسيطرة أقل على ما يجري داخل حدودها من قبل غتلف 
الجماعات شبه العسكرية وأمراء الحرب. يسمي المحلل الأمني جون روب هذا اللصعود 
"الحرب المفتوحة المصدر"؛ وهي أشبه بشيفرة برمجية حاسوبية مفتوحة المصدر مثل 
"لينوكس" التي يمكن لأي أحد استخدامها وتطويرهاء وكذلك هي الحال أيضاً بالنسبة 
إلى الحرب المفتوحة أمام أي تنظيم لديه الإرادة للمضىي إلى المحرب. وأمام روح المبادرة 
القاتلة !2 


وهكذاء فإن تنامي استخدام المنظومات غير المأهولة متضئّن في ظاهرة سياسية أعم 
تجري في سياسات القرن الحادي والعشرين. ولم تبق الحرب تشتمل على أعداد هائلة من 
الجنود المواطنين يشتبكون في ميدان معركة محدد: كما لم تبق حكراً على الدول وحدها. 
وهذ! يعني أننا نشهد انهيار ائنين من أطول الاحتكارات أمداً في تاريخ الحرب والسياسة. 
وقد يستذكر التاريخ هذه الفترة على أنها تتميز بعخسارة 400 عام تقريباً من احتكار الدولة 
لتحديد أي المجموعات يمكنها المضي إلى الحرب» وخسارة البشرية بالتزامن مع خمسارة 
0 عام تقريباً من احتكارها تحديد الذين سيقاتلون في هذه الحروب. 


وكون هذه الاحتكارات ولّت لا يعني أن الدولة ستتلاشى قريباً جداء ولا اجنود 
البشريون المعنيون بتلك المسألة؛ لكنه يعني أن أمام المؤسسات العسكرية للدولة منافسة 
جديدة في ميدان المعركة» منافسة سيكون فيها أيضاً أحدث التقنيات المتقدمة, ومنها 
المنظومات غير المأهولة. 
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وسوف يشتري بعض هذه الجهات من غير الدول أسلحته غير المأهولة من السوق 
المفتوحة. وكما يقول الصحائي نوح شاكتمان عن الروبوتات العسكرية» فإن «العتاد المادي 
الفعل رخيص الثمن» وستنتشر البراجيات8.** وهذا يعني أن هذه المنظومات ستنتهي 
حتا في أيدي جماعات يستحسن ألا نراها تمتلك هذه التقنية. وكيا يقول المشل: «في تجارة 
السلاح ليس هناك أصدقاء. بل عقود فقط».** 


وقد لا تشتري جهات أخرى منظوماتها من السوق المفتوحة» بل تحصل عليها من 
السوق السوداء» أو حتى عن طريق السرقة المحضة. يصف أحد خبراء الروبوتيات في 
اليش الأمريكي (مستذكراً كيف انتهى الأمر بطائرات ريفين غير المأهولة بأن أصبحت في 
يد المتمردين العراقيين أيضاً): «اختفى روبوت من أفغانستان فغدا سلعة معروضة للبيع في 
السوق صباحاً».*2 ومازال احتمال أن يعمد آخرون إلى فعل ما فعله الأخوان جراي وبناء 
منظوماتهم الخاصة بهم قائيأء ربعا حتى بأفضل ما يمكن أن يكون في يد المؤوسسات 
العسكرية الخاصة بالدولة. 


والنتيجة هي استمرار انتشار مدى الجماعات التي تستخدم هذه الأسلحة المنطورةء 
وظهور الروبوتات العسكرية فجأة في أماكن غير متوقعة إطلاقاً. فعلى سبيل ال مثالء 
انتشرت القوات الفرنسية عام 2004 في ساحل العاج (كوت دي فوار)ء مستعمرتها 
السابقة في غرب أفريقياء للمساعدة على فرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة 
والمتمردين المحليين. وجاءت القوات الفرنسية بلا أي دفاعات جوية؛ معتقدة أنه ليس 
هناك كثير لتخشاه عند اتتشارها في الدولة التي تحتل المرتبة 157 بين أفقر الدول في العالم. 
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004»: حلقت طائرتا "إيروستار" :ومع إسرائيليتا 
الصنع فوق القاعدة الفرنسية» تستكشف الأهداف وتضع إحدائياتها بوساطة النظام 
العا مي لتحديد المواقع. ويعد بضع ساعاتء حلّقت مقاتلات "سوخوي” روسية الصنعء 
وقصفت القاعدة الفرنسية بالقئابل» مخلّفة تسعة جنود فرنسيين وعامل إغاثة قتلى. وتبين 
فيها بعد أن هذا البلد الصغير جداً استأجر خدمات مؤسسة عسكرية إسرائيلية خاصة 
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لجمع المعلومات الاستخباراتية» ومجموعة طيارين بيلاروسيين من الجيش الأحمر سابقاً 
ليكونوا سلاحه الحوي.2 


يحذر نوح شاكتمان قائلاً: «من دولة» من غير دولة. جويةه» برية؛ بحرية... علينا 
الاعتاد على كل جهة أخرى تمتلكها. لا يمكننا افتراض أنه سيكون للولايات المتحدة 
الأمريكية ميزة تقنية كبرى دائ)» 26 


"أسامة بوت لادن": الإرهابيون والتقنية 


ربا يكون نمط معيشة الماعات الإرهابية بالكامل سكنى الكهوف وارتداء العباءة. 
لكن الافتراض السائد هو أن هؤلاء» على شاكلة القاعدة» ليسوا مهتمين جد بالتقنية. وكيا 
يقول الفريق لانس صميثء نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية:؛ فإن #أحد أسباب 
الصعوبة التي نواجهها في القبض على أسامة بن لادن وغيره من قيادات القاعدة هو 
إدراكهم أن التقنية ليست صديقتهم... تعلّم كثير من أعدائنا أن الطريقة لمحاربتنا مي ألا 


يستخدموا التقتية»27 


وشأنه شأن عديد من الافتراضات الخاصة بالإرهاب» هذا الافتراض مغلوط إلى حد 
كبير. ففي السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمير تطورت القاعدة من 
جماعة عالية المركزية: خططت كل عملياتها من بضعة مواقع في أفغانستان, إلى حركة عالمية 
تنتشر خلاياها في أنحاء العالم. وبهذا التحول؛ غدت التقنية أساسية لجمع شمل الجماعة» 
وكذلك لزيادة أعدادها. وكيا خلصت دراسة أجريت على الجماعة عام 2006: بعنوان 
الإرهاب العالي التقنية: استخدام القاعدة للتقنية الجديدة»,* تعد التقنييات أساسية 
للجماعة في كل شيء. ابتداء بالعثور على بجندين جدد. وتحويلهم إلى متطرفين؛ وجمع 
التبرعات ونقلهاء وتبادل التدريب والخبرات» وتناقل خطط الهجوم. 
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كبا أن المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. مثل منتديات الحسبة «تقدم أخباراً عن 
العراق. وروابط لمقاطع فيديو من مناطق الصراع التي يجري فيها الجهاد. وصوراً 
للشهداء. وحججاً دينية تسوّغ الجهاد. وهناك أيضاً إعلانات عن فرص عمل في 
الجهاد».”* كما تستضيف بعض المواقع الإلكترونية المتطرفة الأخرى غرف دردشة» 
ومحلات إلكترونية» ومقاطع فيديو يمكن تنزيلها على ا هواتف الخليوية تتضمّن أحدث 
الدعايات الإعلامية» وكذلك إرساها إلى أصدقاتك. لاء بل وهناك موقع إلكتروني يمكن 


زائره من مبايعة أسامة بن لادن بملء استمارة إلكترونية 30 


كدذنلك يستخدم الإرهابيون تقنيات جديدة لتوظيف طرق أكثر حدائة واتكاراء 
ومنها صناعة ألعاب فيديو مزدهرة تستهدف الشباب المسلمء وتركز على فكرة استخدام 
العنف. وفي اللعبة الشعبية الدفاع عن الأمة عدترعكج12 بله:#'اء على سبيل المشال. ثمة 


مارب افتراضي ينتشي بمحاربة الجيش الأمريكيء والمستوطنين الإسرائيليين: 
و" ال وؤوتات القائلة” ليها 1 


وبوجود المنظومات غير المأهولة» تنتقل هذه التقنيات من الدعاية الإعلامية وتلقين 
العقائد للمجندين في العالم الافتراضي إلى تنفيذ العمليات في العالم الحقيقي. وهناك أصلاً 
موقع إلكتروني مرتبط بالقاعدة يمنح المجندين الفرصة مثلاً لتفجير عبوة ناسفة من بعيد 
في العراق وهم جالسون أمام حواسيبهم المنزلية» وهي النسخة الإرهابية المشاببة لنطياري 
الطائرات غير المأهولة في نيفادا. واستكشفت القاعدة بدورها إمكانية استخدام المركبات 
غير المأهولة لاغتيال الرئيس بوش في قمة مجموعة الدول الثاني في إيطاليا.** وعليه. يحذر 
اللواء بحري كريس باري قائلاً: «عاجلاً أو آجلاء سنشهد طائرة '"سيسنا" همووءة© 
مبرمجة للطيران والاصطدام بأحد المباني».13 


تسهم المنظومات غير المأهولة في توسيع شريحة الذين يمكنهم إحداث الضررء وفي 
الوقت نغسه مضاعفة حجم الدمار المحتمل الذي يمكن أن يتسيبوا به. ولعل أشرس 


435 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


الإرهابيين الذين ينبغي إيقافهم هم الذين لا ييالون بحياتهم» لأنه لن تكون أساليب 
الدفاع والردع الاعتيادية مجدية معهم. ولحسن الحظء أولئك البشر الذين يمتلكون غريزة 


الموت هذه نادروت. 


وقد كان روبرت فينكلشتاين من رواد مشروع تدعمه وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» ويتعلق بها وصفه يأنه المرحلة المقبلة من «تقطة التقاطع بين 
الروبوتيات والجماعات الإرهابية» وبخاصة بالنظر إلى الروبوتات على أتها منصات 
لأسلحة الدمار الشامل».*” ويضيف قائلاً: «قد نكون في "العصر الذهبي" للانتحاربينء 
لكن دوام هذه الحال قد لا يكون ممكناً. وبأي شكل من الأشكالء قد تكون هناك جماعات 
لايسعى كل عضو فيها إلى الفوز بالاثنتين والسبعين من الحور العين الآن [إشارة إلى 
الدعاية الإعلامية الخاصة بتجنيد المتطرفين التي مفادها أن الشهداء ستتلقاهم في الجنة 


اثنتان وسيعون من الحور العين]». 


إن لم يكن من سيغدو إرهابياً على استعداد لارتداء سيترة منشوة با مفجحرات أو 
الطيران بطائرة وصدمها بأحد الأبنية» تعني المنظومات الروبوتية الجديدة أنه في وسعه 
تحقيق هدفه الآن من بعيد أو أوتوماتيكياً والبقاء على قيد الحياة للقتال يوما آخر. وبحسب 
أحد الخبراء الأمئيين: افي وسعك أن تكون ضعيف القلب. وأن تكون في الوقت نفسه 
إرهابياً».”7 وهذا التغير هائل» لأنه بالإمكان مضاعفة عدد ال هجمات» حيث إن الإرهابيين 
الانتحاريين لهم تاريخ انتهاء للصلاحية. وني المقابل» وفيم| لو فشلت الهجهاتء لا تشكل 
الآلات المستولى عليها مصدراً جيداً لمعلومات استخباراتية بقدر ما يمكن انتزاعه من 
إرعاق انبيرة فإن تعدات زويرعا بيحافاء الفر ل كلو قشل هيه لا عل الدرر المتطاير. 


وفي الوقت نفسه. تمد المنظومات غير المأهولة الإرهابيين بقدرات وإمكانات تفوق 
انتحاري يتناول الماشطات».**” وحين لا يكون السائقون مبالين بحياتهم يمكنهم بكل 
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سهولة اختراق الحواجز التقليدية. كالأسيجة والجدران: أو الطيران فوقها. ويواجه 
العملاء السريون أصلاً صعوبة جمة في حماية الرئيس ممن هم على مد البصرء كاجمهور في 
خطاب يلقيه؛ فتصور مدى صعوبة حمايته ممن سينفد الاغتيال بالتحكم من بعيد» على بعد 
أميال أو مدن. 


وعليه؛ يعتقد روبرت فينكلشتاين أن «الروبوتات قد تكون جذابة جدا [للارهابيين]: 
ومتوافرة حالاً. وسيمكنك بسهولة كبيرة تطيير أشياء إلى داخل البيت الأبيض من أسطح 
لا تبعد إلا بضعة مبان... أنا مندهش حقاً لأن هذا الأمر لم يحدث بعد7”.4 وكما خلصت 
إحدى دراسات سلاح الجو عام 2006» أسوأ ما في المنظومات غير المأهولة أنها "منصة 
مثالية”** لنشر أسلحة الدمار الشامل: مثل الأسلحة البيولوجية أو الكيمياتية. وخير مثال 
في هذا السياق هو استخدام الطائرات غير المأهولة في الزراعة لرش المبيدات» حيث لا 
يكون الطيار في هذه الخالة راغباً أبداً في أن يكون قريباً من المكان الذي يجري "رشه". 


وكما يتم من نيفادا تطيير جل الطائرات العسكرية الأمريكية غير المأهولة فوق 
العراق» كذلك يمكن للمنظومات غير المأهولة أن تمنح الإرهابيين الذين لا يقدرون على 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية ميزة الوصول والدخول إلى أماكن لم تكن متاحة لهم 
من قبل. ولذلك فالهدف من جل تركيز الحكومة الأمريكية على منع هجمات أسلحة 
الدمار الشامل على الأراضي الأمريكية هو الدفاع ضد تهديد الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات: حيث يزيد ما تصرفه الحكومة الأمريكية على البرنامج الوطني للدقاع 
الصاروخي حتى الآن على 54 مليار دولار. لكن هذه الصواريخ ليست في متناول إلا عدد 
قليل من الدول (لا إيران ولا كوريا الشمالية تمتلكها)؛ وبالتالي فإن أي هجوم قد يحدث 
سيكون وراءه إما قادة دول يغدون انتحاريين: أو إرهابيون يتمكنون من الاستيلاء على 
صواريخ موجودة أصلاً (على سبيل المثال» قاعدة صاروخية روسية أو صيئنية): والحصول 
على شيفرات الإطلاق. ومعرفة كيفية استخدامها. 
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وبالعكسء تبعل المعدات التي تمكن المستخدم من تجميع القطع بنفسه الروبوتات 
متاحة لأي شخص تقريباًء حتى المنظومات ذات الإمكانات التي كانت تعد منذ سنوات 
قليلة مخصصة للأغراض العسكرية. كريس أندرسونء المحرّر في مجلة وايرد 217:0 
ستضيف موقعاً إلكترونياً اسمه 10117-10707765 [نقذها بنفسك -الطائرات غير المأهولة] 
يبين فيه كيفية صنع منظومات مائلة منظومات تكتيكية أمريكية لكن بتكلفة أقل كثيراً» 
ومنها طائرة غير مأهولة يمكنها الطيران مدة ساعة؛ ويتم التحكم بها بوساطة النظام 
العالمي لتحديد المواقع والرسائل النصية» لكنها لا تكلف إلا 1000 دولار.* بل إن 
الصانعين الهواة تمكنوا من صنع طائرات غير مأهولة يمكنها الطيران مسافات بعيدة جداً 
وبدقة بالغة. وفي عام 2003 على مبيل المثال» أطلقت مجموعة من عشاق ننماذج الطائرات 
طائرةً غير مأهولة مصنوعة يدوياً تدعى "روح مزرعة بت" صصة؟ و'نانا8 01 04:زم5. وقد 
صمّم هذه الطائرة رجل كفيف يبلغ عمره 77 عامأء وكانت متطورة بها يكفي لتطير بنفسها 
عبر المحيط الأطلسي. وهوايات قوم قد تكون عند قوم سلاحاً. 


وفيما يتعلق بالتنظييات من غير الدول» فمن الجائز أن يكون في صالح الجماعات 
الإرهابية ميزة تتعلق بالتقنية العالية» أي قدرتها على الاستفادة مجاناً من الاستثرارات التي 
وظفتها الدول والصناعة لتطويرها. فالمبلغ الإجمالي لموارد القاعدة المالية يعتقد أنه يعادل ما 
تنفقه المؤسسة العسكرية الأمريكية في ساعة واحدة تقريباً في العراق. لكن حين أرادت 
فوات القاعدة استهداف قاعدة للجيش البريطاني خارج البصرة في العراق عام 6 لم 
يكن عليها اختراع صواريخ تطلق في الفضاءء أو صناعة أقمار استطلاع صناعية باهظة 
التكلفة يمكنها التقاط صور للأرض: ولكن دخل ناشطوها إلى الإنترنت (التي لم تضطر 
القاعدة إلى المساهمة في تكاليف تطويرها) ونزّلوا صوراً للقاعدة البريطانية من موقع 
"جوجل إيرث". وكانت اللقطات مفصلة جداً إلى درجة أنهم استطاعوا تسديد مدافعهم 
حاون بحيث استهدفت الخيام غير المحصنة في القاعدة. بدلاً من المباني التي يصعب 


ل 
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مخاطر يوم سيئ 

عند التفكير في المخاطر الإرهابية الناجمة عن المنظومات غير المأهولة» ينصح خبير 
الروبوتيات روبرت فينكلشتاين بألا ننظر إلى تنظيهات على شاكلة القاعدة فقط «يمكنها أن 
تجعل ممثلاً واحداًء مثل تيموثي ماكفي, أكثر إرعاباً».'” ويصف سيثاريو يقوم فيه (بضعة 
هواة بإغلاق ماءهاتن بسهولة نسبية».© (ونظراً إلى أن ناشر كتابي موجود في مانباتن» قررنا 
ألا ننشر التفاصيل في الكتاب). فقد كب جويل جاروء المراسل التقفني في صحيفة 
واشنطن بوستث: «يمكن لشخص ألمعي مفعم بالمرارة: أو لطالب جامعي منشق عاقد 
العزم على الشهادة -من مختبر بيولوجي متواضع على سبيل المثال- أن ينشر الموت بأكثر مما 
صورته السيناريوهات النووية. لابل ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق الخطأ». 3 


وفي النظرية السياسية» جادل فلاسفة بارزون من أمثال توماس هوبز بأن على الأفراد 
طاعة الحكومات دائاً لأنه بالتكاتف وطاعة ولي الأمر وحدهما يمكن للناس حماية 
أنفسهم؛ وإلا فستكون ال حياة ابغيضة. وموحشة؛ وقصيرة». وقد جاء كلامه هذافي 
معرض وصفه الشهير لعالم بلا حكومات. لكن أغلب الناس ينسون النصف الثاني من 
الكلام الذي قاله هوبز: «المفهوم أن التزام الرعايا نحو الحاكم يبقى ما بقي سلطانه الذي 
يستطيع به حمايتهم: ولا بقاء هذا الالتزام إذا فقد السلطان».* 


وإذ بنظر عدد من العلاء والمحللين إلى هذه التقنيات الحديدة: كالرويوتيات» والذكاء 
الاصطناعي والتقنية النانوية» يجدون أن السلطة الشائلة لن تبقى في يد الدول فقط. ولن 
تقتصر أيضاً على تنظيمات من غير الدول من أمثال "حزب الله" أو القاعدة. إنها في متناول 
الأفراد أيضاً. يتغير ميدان اللعب بالنسبة إلى حاكم هوبز. 


حتى المتفائل الأبدي راي كورزويل يعتقد أنه مع التخفيف من الحواجز التي تعرقل 
انتشار العنفء في وسعنا أن نشهد صعود أفراد متمكئين بشكل خارق يمتلكون مستقبل 
البشرية في أيديهم بمعنى الكلمة. ويرى أن التقنيات الجديدة تتبح للأفراد المبدعين رفع 
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سقف الممكن. ى) يتحدث عن سيرجي برين ولاري بيج اللذين كانا دا 
ستانفورد لديهها فكرة مبدعة تحولت إلى "جوجل "؛ وهي آلية تسهل لأي شخص البحث 
في كل معارف العالم تقرر يباً. لكن فكرته) التي تساوي 100 مليار دولار «تمكّن أيضاً أولئك 
الهدامين». فبإمكانك البحث عن معلومات حول صناعة قنبلة خاصة بك يمكن تفجيرها 
بالتحكم من بعيد: أو عن الشيفرة الورائية لبقة الإنفلونزا عام 1918 قدر ما يمكنك 
البحث عن آخر أخبار بريتني سبيرز.”* ويصف كورزويل الفترة التي تلوح في الأفق من 
' تاريخ البشرية الذي ندخلهه تماماً قبل التفرد الذي يأمل به: «يبدو الأمر كأننا نحن العشرة 
مليارات/ واقفون في غرفة ومغمورون حتى الركب في سائل سريع الاشتعالء نننظر 
شخصآ ما -أي شخص - ليشعل عود ثقاب»/6* 


يعتقد كورزويل أنه لدينا ما يكفي من مطفئات الحريق لتجنب أن تمتد إلينا ألسنة 
اللهب قبل أن يصل التفردء لكن الآخرين ليسوا متأكدين من ذلك إلى هذا الحد. فعلى 
سبيل المثال يِحْشّى بيل جوي. الذي يُلقب بأبي الإنترنت» ما يسميه أفراد «الدمار الشامل 
الممكّن بالمعرفة»؛ أي الأفراد الذين يبددون باستخدام الدمار الشامل الممكن بالمعرفة» 
ويقول: «لا نيالغ إذا قلنا إننا على عتتبات الكمال الآخر من الشر المستطيرء شر تتجاوز 
إمكانيته ذلك المدى الذي أورثته أسلحة الدمار الشامل للدول القومية» حنى يحصل تمكين 
مفاجىح ورهيب للأفراد) * 


يتفق كتّاب الخيال العلمي مع هذا الرأي. إذ يمذّر جريج بير قائلاً: إن #الدمار 
ل 
الجديدة. ويشير إلى أن عديداً من مختبرات المدارس الثانوية تتمتع الآن بتطور وقدرة 
تفوقان ما كانت عليه كبرى مغتبرات بحوث البنتاجون إبان الحرب الباردة. ويوافق على 
ذلك فيرنر فينج عام الحاسوب الذي أصبح روائياً وحاز جائزة: «تاريخياء شكلت الحرب 


أ. يلغ عدد سكان العالم حالياً سبعة مليارات تسمة تقريباً. (المحرر) 
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دفعة للتقنيات. ونحن الآن في وضع إذا رخصت تقنيات معينة كثيرأء فلن تقتصر حينها 
إمكانية ارتكاب أشياء رهيبة بحق ملايين الناس على الدول فقطء ولكن ستتمكن 
العصابات الإجرامية أيضاً من ارتكاب أشياء رهيبة بحق ملايين الناس. ماذا لو كان في 
وسعك شراء شيء يمكنه القضاء على كل شسخص في بلد ما ب50 دولارا؟ حينئذ» وبشكل 


أساسي» يعد أي شخص يشكو سوء يومه تهديداً للبقاء القومي».* 
رصد الجوار: التقنية نقاتل دفاعاً 


إن الأشخاص الذين يفكرون بطريقة علمية ليسوا وحيدين في قلقهم من التغيرات 
التى قد تلحقها التقنيات الجديدة بتجارة الإرهاب. يصف أحد ضباط العمليات الخخناصة 
مستقبل مكافحة الإرهاب بأنه سيكون حافلاً بمطاردة أولتك الأفراد الفائقى التمكن: 
المستقبل هو اصطياد الناس»,*5 


وفي عمليات الاصطياد هذه. قد تثبت التقنية المؤتمتة وغير المأهولة أنها عامل رئيس؛ 
أي أن الروبوتات ليست مجرد أداة جديدة في يد الإرهابيين» ولكنها أيضاً إحدى "مطفنئات 
الحريق" التي تكلم عنها كورزويل التي ربا تساعد على منعهم من إحراق العالم. فكما 
استعمل "حزب الله" هذه التقنيات الجديدة لتصعيد هجاته على المدن الإسرائيلية» كذلك 
كان رد إسرائيل منذ ذلك الحين بنشر طبقات من الدفاعات المؤتمتة» البرية والجوية؛ التى 
من أبرزها "سكاي شيلد" 11610قلء!5 [درع السماء]» وهي منظومة رشاش مؤامتة أشسبه 
كثيراً بمنظومة (82-52) في بغداد» تقوم بإسقاط القذائف والصواريخ المتطايرة عبر 
الجدود. 50 


لكن الدول المحاصرة بالإرهابيين لا يمكنها الاعتماد على مثل هذا الخط الأخير من 
الدفاع. إذ عليها الاستثمار كذلك في الوقاية. وهنا أيضاً تثبت المنظومات المؤتمتة فائدتها. 
فمن مفارقات المسم الأمني في المطارات ومحطات القطار مثلاً أنها مهمة بشكل لا يصدق» 
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لكنها مملة جداً. ولذلك من الغريب أن هذه الوظيفة الحساسة في مكافحة الإرهابيين يقوم 


وبالنسبة إلى الأعيال المملة» والخطيرة» والقذرة» الأخرى. تعد المنظومات المؤتمتة 
مفضلة بوصفها حلاً محتملاً. فقد تم اليدء بإجراء المسح بوساطة تقنيات على شاكلة 
الماسحات اللاسلكية ذات التردد العالي» التي يمكنها تحديد الأسلحة المخفية تلقائياً. وهذا 
يذكرنا بالتقنية المتخيّلة في أفلام سينائية مئل فيلم آرنولد شوارزنجر عام 1990 عودة 
الذاكرة الكلية 11مع76 70167؛ أما نسخة العالم الحقيقي فهي نوع من المسح الآلي بالأشعة 
السينية» الذي يتحرى الموجات اللاسلكية المنعكسة من كل المواد. ويفتش تلقائياً جسد 
الشخص أو أمتعته بحثاً عن أي مواد إجرامية. ولأن كل مادة تعكس الموجات بشكل 
فريد خاص نهاء يمكن لللاسحات المؤتمتة اكتشاف المسدسات والسكاكين المخبأة» 
والأسلحة والمنفجرات غير المعدنية أيضاً. '5 


قد يتحقق الإنجاز العظيم في مكافحة الآرهاب من ضم منظومات الذكاء المؤتهمت 
والصناعي إلى شبكتنا الرقابية الأوسع. ففي بريطانيا على سبيل المثال» ثمة ما يزيد على 4.6 
ملايين كاميرا تراقب الأماكن العامة. ابتداء بالكاميرات التي تراقب الزحامات المرورية 
وتحول دون عمليات السلب عند الصرافات الآلية؛ وانتهاء بالكاميرات المصممة خصيصاً 
للسهر على أمن محطات مترو الأنفاق في لندن كلها. والنتيجة أن المواطن البريطاتي العادي 
يظهر على الكاميرات بمعدل يصل إلى 300 مرة يومياً. 52 


وبا مثل» تغطي أعداد هائلة من الكاميرات معظم المدن الأمريكية أصلاً. ففي مدينة 
شيكاغوء على سبيل المثال» هناك نحو 2250 كاميرا تغطي كل موقع وشارع رئيس فيها. 
يصف ريتشارد ديلٍ: عمدة شيكاغوء الأمر بقوله: #تعادل الكاميرات مئات أزواج 
العيون... إنها تأت في المرتبة الثانية بين أفضل الأشياء» بعد وضع رجال شرطة مرابطين 
عند كل بقعة متاعب محتملة».57 
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حين هاجم الإرهابيون نظام مترو الأنفاق في 7 تموز/ يوليو 2005 ما أدى إلى مقتل 
2 شخصاً وإصابة ما يزيد على 700,: أئبتت منظومات الكاميرات الحالية فائدتها الجمة. 
فقد تم تسجيل العملية برمتها على فيلم؛ ابتداء بقيام الإرهابيين بدراسة الأهداف قبل أيام 
وانتهاء بالثواني الأخيرة التي تصور دخوفم إلى المحطة لتنفيذ الهجوم, ما أتاح للمحققين 
اكتشاف ما حصل بسرعة. لكن المنظومات تفتقد الأشر الوقائي أو رد الفعل؛ فمع أن 
الكاميرات موجودة فقد حدثت المجمات. وكل ما استطاعت الكاميرات قعلههو 
التسجيل. كها يشرح روبرت فينكلشتاين: اكل ما استطاعوا فعله هو استخدام لقطات 
الفيديو لتتبّع ومعرفة الأحداث التي جرت. لو كانت الآلة تتمتع بالذكاء؛ لأمكنك 
التدخل مبكراً». 54 


يعد إدماج منظومات المراقبة بالذكاء الاصطناعي المخطوة المقبلة في حرب التقنية على 
الإرهابيين. وبدلاً من وجود شرطي عند ناصية كل شارع أو شخص يراقب كل كاميراء 
يتم تطوير برامج مؤتمتة جديدة سيكون في وسعها تفسير ما تراه. إذ ستقوم برامج الذكاء 
الاصطناعي. على سبيل المثال» بمراجعة لقطات فيديو المراقبة التي 5 تم تسجيلها بدلا من 
العنصر البشريء وتنبيه الشرطة تلقائياً متى اكتشفت أي كاميرا في المنظومة شيثاً مشبوهاء 
كشخص مايترك رزمة على رصيف قطار مثلاً. أو يركن سيارة في منطقة للطوارئ ويمضي 
مبتعداً. لا بل وبإمكانها القيام بإجراءات مؤتمتة» كمنع الدخول أو إلقاء حواجز أمنية. 


يشرح أحد المهندسين كيف أن ميزة تقنية مكافحة الإرهاب هذه لا تقتصر على فكرة 
أن «الآلات لا تتعب أو تحتاج إلى استراحة لتناول القهوة»؛ ولكن يمكنها أيضاً الاستفادة 
من الذاكرة وقوة المعالجة بشكل أفضل كثيراً من حراس الأمن البشريين. فبإمكانها التفاط 
أنياط معينة (كشاحنة على سبيل المثال دارت حول المبنى قبل ثانية أشهر لكنها مركونة 
الآن أمام الردهة) أو مفارقات غريبة (كشخص يرتدي سترة طويلة على سبيل المثال يدخل 
إلى محطة الأنفاق في صيف تموز/ يوليو) قد تخدع شخصاً يحاول مراقبة مبنى أو محطة مترو 
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بشكل كامل على شاشات تلفازية متعددة في وقت واحد. كذلك يمكنها مسيح فوع 
الناس بحثاً عن وجوه إرهابيين محفوظة في إحدى قواعد البيانات.55 


فقد صنعت شركة "سكيوريكس" 105/ناد56 مئلاً منظومات لصالح قيادة العمليات 
الخاصة الأمريكية ووكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» بوصقها 
جزءا من "برنامج المهوية البشرية من بعيد" الخاص بالوكالة؛ والذي يمكنه مسح الوجوه 
والتعرف عليها من بعد يصل إلى مئتي قدم.*” وستجمع برامج أخرى الذكاء الاصطناعي 
وأحدث البحوث في مجال علم محاكاة الطبيعة. فقد تتحرى على سبيل المثال وجود شيخص 
ما يخبح شيئاً ما تحت ملابسه؛ قتبلة مثلأ» وذلك بتحليل كيف تغّرت طريقة مشيته. 


ولن تكون هذه البرامج مفيدة في القبض على الإرهابيين المحتملين في الحال وقبل أن 
والدو؟ 77/207 1775 من الصعوبة بمكان العثور على شخصص مابين الجدمهور. 
حتى وإن كان يرتدي كنزة سسخيفة مخططة بالأحمر (كانت تخفي بالتأكيد صدرية والدو 
الانتحارية). 


تخيل الآن أن حجم ذلك الجمهرر يعادل حجم مدينة برمتها! فمع تضمين منظومات 
التعرف على الوجوه في الشبكة كلهاء يمكن للبرامج إجراء المسح التلقائي لكل كاميرا في 
المنظومة» بحثاً عن شخص محدد ليس في اللحظة الراهنة فحسبء بل وني كل البيانات 
التي تم حفظها طوال الأيام والأسابيع السابقة؛ ما سيتيح للشرطة أن تحدد فوراً مواقع 
الأشخاص المعتيين وكل مكان كانوا فيه في المدينة. 


حين الانتهاء من أمتة إحدى المنظوماتء. لن تبقى ثمة حاجة إلى الاعتماد على 
الإشارات المرتية فقط لتعقب الإرهابيين وكشفهم. وهنا تيدأ عملية "التنقيب عن 
البيانات"؛ فكل شخص يخلّف وراءه "أثراً ورقياً" لنشاطات حياته. وغالبيتها الآن 
موجودة في سجلات رقمية تراوح من المشتريات بوساطة البطاقة الاثترانية» وكشوف 
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الحسابات المصرفية» إلى مكالمات الهاتف الخليوي ورسائل البريد الإلكتروني. والتنقيب 
ين البيانات يقوم بتجميع كل هذه المعلومات وتحليلها لتحري الأنياط» والاتماهات». 


تعود عادة قيام الآلات بتجميع شذرات المعلومات في حياة الأشخاصء دف 
استمخلاص أناط أكبرء إلى عالم الشركات. فأحد أكبر جهود التنقيب عن البيانات حتى هذا 
التاريخ تم في الواقع في "وول-مارت" التي جمعت نحو 460 تيرابايت من المعلومات عن 
الزيائن في خوادمها المركزية بمقرها الرئيس في بينتونفيل بولاية أركانسو (وبعيارة أخرى؛ 


يعادل هذا الرقم نحو ضعف كل البيانات التي حوتها شبكة الإنترنت يرمتها عام 7.)2004” 


وتستخدم وول-مارت هذه المعلومات لمتابعة عادات الشراء لدى زبائتها 
وتفضيلاتهم؛ ومن ثم توظف الذكاء الاصطناعي في توقع رغباتهم واحتياجاتهم 
المستقبلية. فعملية التنقيب عن المعلومات كشفت مثلاً أن الزبائن يميلون إلى تكديس 
الفطائر المحشوة بكريمة الفراولة كلما أصدرت وسائل الإعلام تمذيراً شديداً حول 
الطقس. وبذلك» يستجيب نظام تموين وول-مارت تلقائياً إلى أي إعلان عن طقس سيئ 
بإرسال المزيد من الشاحنات المحملة بهذه الفطائر إلى المحلات في المسار المتوقع . 


و"الأخ الأكب" عطاممة عرذ8 لا يتخلف كثي را عن "المرخحب الأكبر" :عا026 815. 
ففي عالم الأمن القومي. يعد مدى التنقيب عن البيانات المتقاطعة مع الذكاء الاصطناعي سرياء 
لكن يُعتقد أنه واسع النطاق. وكان البرنامج الأبرز والأكثر إثارة للجدل الذي تم الكشف عنه 
على الملا هو برنايجاً لوكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع؛ تكلفته 200 
مليون دولار» أنشئ عام 2002, وسمي "الوعي الكامل بالمعلومات" صهةمة/مآ لهام 
55م وكان الهدف من هذا البرنامج إنشاء قاعدة بيانات ضحخمة لكل نوع من أنواع 
المعلومات التي يمكن أن تجمعها الحكومة عن المواطنين اللأمريكيين والزائرين. 
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الحرب عن بعد: دور التككنولوجيا في الخرب 


وتحول الوعى الكامل بالمعلومات إلى "المعلومسات الزائدة على الحد" 1< 100 
المتعلقة بالحريات المدنية التي أثارها البرنامج. ومن المفترض أن دعمه قد توقف يعد عام 
فقطل وأن المكتب الذي كان يقف وراءه أغلق علنا. لكنه لم يغلق بشكل تام. والظاهر أنه 
جرى تفكيك برنامج الوعى الكامل بالمعلومات بدلا من ذلك إلى مكونات غديدة) تندرج 
تحت أسماء أقل إز عاجاًء مثل "بيسبول" !856081 و"الشراع الثاني" 1ذةوم70. وورد في 
أحد التقارير: (ببدوء شديد» تكتب النجاة لجوهر برنامج الوعي الكامل بالمعلومات». 5 


تعد البيانات المجمعة في مثل هذه البرامج هائلة. فععبل سبيل المشال» قيل إن برنامج 
"التحليل والنشر والتصور والتبضّر والتعزيز الدلالي" ,دمنأةاستدمعدوا5 ,دأو نولههم 
11 عمقلصط عتأمقدمع5 لمة تطماكصا ,مهلهج 1لقنا5زلا المعر وف اختصاراً باسم 
(821/1518) الخاص بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية جمع نحو كوادرليون[1 
كواد ر ليون 1,000,000,000,000,000] من البيانات التي تراوح بين السجلات المألية 
وقصص أخبار قناة (2[13©). وبالإمكان حيتئذ مقارنة هذه البيانات با هو في سجلات 
الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون الأمريكية؛ لتقوم براجيات الذكاء الاصطناعي 
بفرزها بحثاً عن صلات وأناط؛” أو لتقوم الحواسيب» وفق أحد التقارير #بتحديد أنها 
إبرة لابد من العثور عليها في كومة من القشء ثم العثور عليها».” 


وبإضافة الذكاء الآلي إلى التنقيب عن البيانات» يأمل المحللون ألا تقحصر الفائدة على 
إمكانية تعقب الإرهابيين من خلال آثارهم الورقية الرقمية فقطء وأن تحظى جهود مكافحة 
الإرهاب بالقدرة على التو بالهجمات ووتفها قبل حدوثها. ويعمل برنامج "الاسترجاع 
بمساعدة المعرفة في سياق النشاط'" ]1م00 باأعتاعة صذ لمعضفاع] لعلنف عم ه[عمدس] 
المعروف اختصار أياسم "كرنك" (80/80ش12) (إشادة بعراف جوني كارسوت لإتتطمل 
«دكعةن) الكوميدي "كرنك العظيم'" ”36626 1تهة]3 عدا عدون" )؛ بالجمع بين التنقيب 
عن البيانات وبرجية تحاكي ما يفترض أن يقوم به محللو الاستخبارات البشريون الطيبون. 
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وبوجود قاعدة بيانات وقوة معالجة ضخمتين» يمكن للآلة البحث في معلومات تيدأ 
بالسجلات الحنائية؛ وتنتهي ب| يبحث عنه الناس في شبكة الإنترنت» ومن ثم ضم النماذج 
والاتجاهات التي بخلاف ذلك لن تظهر متصلة ببعضها من تلقاء نفسها. وبعدهاء تماماً 
مثل عميل بشري يعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي: 
يمكن للآلة «تتبع الأثر» وصوغ الفرضيات» وتضييق النتائجح».'” فالمراهق الذي يقوم 
بتنزيل موسيقى "الديث ميتال" 816121 طاقء12. يبدا البحث في الإنترنت عن خرائط لبان 
مراكز التسوق وإرشادات لصنع القنابل؛ فتعمل المنظومة على توصيل شذرات المعلومات 
بعضها ببعضء وترصل شرطياً ليحادث والديه؛ قبل أن يتساءل الجميع: كيف تسبب هذا 
الفتى اللطيف بنسف المتسوقين في يوم العطلة؟! 


لابد من تدمير القرية لإنقاذها 

من خلال أنواع التقنيات هذهء يتصور عديد من كتاب قصص الخيال العلمي كيف 
أن "الحرب على الإرهاب" قد تنتصر في النهاية. ففي أفلام سينائية كفيلم ستيفن سبيلبرج 
تقرير الأقلية ا#مص»1 4417074 تتتبع الشرطة بشكل دائم حركة كل شخص على 
كاميرات موجودة في كل مككان» وتتمكن من التدخل حتى قبل حدوث الجريمة؛ أما كتاب 
إس. إم. ستير لنبح الفسائح 2071©1:15/407) فيشير إلى مستقبل لا يصل الإرهابيرن في 
تخططاتهم فيه إلا إلى منتصف الطريق» حيث تقبض عليهم السلطات. 


وليس بالضرورة أن يتحقق الواقع بتلك الطريقة (حتى في تقرير الأقلية» يكون الفشل 
مصير المنظومة في النهاية). فتقنيات مكافحة الإرهاب هذه باهظة التكاليف. وتعتمد أيضاً 
على وكالات حكومية لا تحب تقاسم المعلومات: وعلى شركات أسيرة المنافسة على مسن 
يمكنه السيطرة على أكبر كمّ من المعلومات» فلا تضع خلافاتها جانباً وتتفضل بفتح كل 
قواعد بياناتها المحمية بشدة. وكيا يعترف صانع برنامج "الاسترجاع بمساعدة المعرفة في 
سياق النشاط". فإنه الا يمكن ضهان عمل البريجية 100/ من دون مشكلات».*6 
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الحرب عن يعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


حتى وإن تمت تسوية هذه "المشكلات": فستظل أذكى منظومات الذكاء الاصطناعي 
المكافحة للإرهاب تحت رحمة المعلومات التي تصب في النظم. وكما تحذّر الحكمة المأثورة 
في مجال البرمجة الحاسوبية» فإن ما يبدأ سيتأء يتتهي سيئاً أيضاً». فإذا زعم مخبرء على سبيل 
المثالء أنه يعلم أموراً عن منشأة سرية لأسلحة الدمار الشامل؛ ولم يفكر أحد في أنه من 
المفيد أيضاً إضافة معلومة إلى النظام بأنه مشهور بكذبه (كالفشل الذي حدث مع 
"كير فبول" 311ا6/تننان: المنشق العراقي الذي أصبحت ادعاءاته الزائفة في النهاية جزءاً 
من خطاب كولن ياول في الأمم المتحدة عسشية الحرب على العراق)» فسيعطي النظام 
إستنتاحات خاطتئة. 


والدولة بدورهاء حين تكون محرزة قصب السبق في اللعبة» يصبح رد فعل الإرهابيين 
وتعلمهم أمرا متوقعاً. فبرنامج "الاسترجاع بمساعدة المعرفة في سياق النشاط". على 
سبيل المشال» رائع جداً للربط بين المؤشرات حيال حنلوك الع فين الماليين أى 
"الأشخاص المعنيين"» وهو أمر قد يغيب عن البال من دون يرنامج كهذا. لكن الدولة 
ستواجه اختباراً أصعب حين يكون المهاجمون من ذوي "السجل النظيف" (النشطاء الذين 
ليست لد.هم سوابق» ويعيشون حياة طبيعية)؛ أو حين يعرف الإرهابيون كيف يطلقون 
ناذج زائفة أو مضللة يمكنها تحريل الانتباه عن التهديدات الحقيقية. وسيبقى وجود 
جاسوس بشري داخل خلية إرهابية أكثر فائدة بالتأكيد من ذكاء اصطناعي يحاول قراءة 
أوراق الشاي من تذاكر الطيران؛ والشاحنات المغلقة المستأجرة» وحركة البريد 
الإلكتروني. 


إن الحركة الدائمة هذه التقنيات الجديدة في مجال الإرهاب ومكافحة الإرهاب تجمل 
الوضع يعود إلى ما كانت عليه الأمور بالنسبة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها الدولة. 
الدول فحسبء كا في الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"» ولكن أيضاً بين الدول 
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الخرب المفتوحة المصلر: فيان الكلية: والإرهابيون؛ وغيرهم من متتخدمي الروبوتات الجدد في الحرب 


لمستوى جديد كلياً من الضغط في عالم تخضع كل خطوة فيه في الواقع للمراقبة. والتتبّع. 
والتسجيل. 


أما معارضو هذه المنظومات فقلقون من «نظام مراقبة أورويلي [نسبة إلى الكاتب 
جورج أورويل] جماعي»: بحسب وصف موسوعة ويكيبيديا لبرنامج الوعي الكامل 
بالمعلومات». بين يرد الصائعون بالمثل قائلين: إن إمكانية حدوث هجوم إرهابي واسع 
النطاق (أكثر رعباً من فقدان المرء خصوصيه». 66 


سيكون في وسع عالمنا التقني الجديد الشجاع حيئذ طرح التساؤل من جديد حول 
التوازن اللأصلي والأساسي بين المواطن والدولة. لم يكن ما يدعوه هوبز "العقد الاجتماعي 
بين المواطنين وحكوماتهم" مقتصراً على فكرة أن الناس يقدمون ولاءهم مقابل حمايتهم 
من الحرب والعنف اللذين لا يمكن توفيرهما إلا من قبل الدولة» ولكن استلزم أيضاً أن 
تحترم الدولة حقوق الناس» فتمنح كل مواطن نوعاً من الفقاعة تحيط به ليعيش حياته كما 
ا 


عد 


ومع ذلك» تعرض هذه التقنيات للخطر قدرة الدول على تقديم المطلوب على جانبي 
الصفقة؛ ى! لم يحدث من قبل قط. فمن ناحية؛ تعرّض احتكار الدولة لمسألتى الحهاية 
والعنف للتهديد من قبل المجموعات من غير الدول» والشبكات الإرهاية. وحتى 
الأفراد؛ الذين أصبحوا مسلّحين حميعاً بتقنيات جديدة خطيرة. 

ومن ناحية ثائية» ربها تكون الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الأخطار الجخديدة 
بمجابهتها يتقنيات أحدث وأقوى. لكن ذلك سيقوض ف المقابل شعور كل شخص 
بالحاية والخصوصية من الدولة نفسها. وباختصار» بحاية الفرد مئ التقنية» هل نحن 
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الفصل الرابع عشر 


الفاشلون واللاضيون: 
ميادين المعركة المتغيرة التى ستحارب عليها 
الروبوتات والشرارات الإلكترونية الجديدة للحرب 


التقدم التقني مثل فأس في يد مجرم مرّضي. ' 


إننا نعيش بشكل متزايد في عالم تجتمع فيه عائلة فلينستون [شخصيات رسوم 
في عصر الغضاء] التى لا تكن لها عائلة فلينستون كثيراً من الود».2 


ترعرع رالف بيترز في مقاطعات مناجم الفحم بولاية بنسلفانياء يقول: (أنا ابن عامل 
منجمء كان والدي رجلا عصامياً دمر حياته في شبابي».” وبوصفه شاباً في مقتبل العمر» تطوّع 
في الجيش جندياء وقضى السنوات العشر التالية في الاستخبارات الععسكرية على الخطوط 
الأمامية للحرب الباردة في ألماتيا. ولأنه مفكر ألمعي. مرعان ما وصل إلى رتبة مقدم. 


تقاعد بيترز من الجيش عام 1998 ليمنح نفسه فسحة إضافية لمارسة الكتابة. وقد 
نشر من قبل كتاباً وبضع مقالات خلال خدمته العسكرية» لكنه أراد أن يفعل أكثر من 
ذلك؛ أضف أيضاً أن أسلوبه الفظ جعل فرص إحرازه المزيد من التقدم متدنية. لقد كان 
يثير غضب كثير من كبار الضباط بطرحه علنا استنتاجات لا تبعث على الارتياح حول 
الاتجاه الذي تسير إليه الحرب» وكيف فشل اليش الأمريكي في التكيف. 
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الحرب ععن بعيد: دور التكنولوجيا قي الحرب 


وسرعان ما حقق بيترز مراده؛ فقد غدا على مر الستوات العشر التالية واحداً من أيرز 
خبراء الحرب الحديثة الذين تُطلب آراؤهم. وألف ستة كتب في الشؤون العسكرية» وأدلى 
بتعليقاته على محطات (27185). وفوكس نيوز و(7/21©)؛ كما كان في الوقت نفسه كاتب 
عمود في الصحف والمجلات الأسبوعية. وفي تحدٌ لكبار الضباط الذين كانوا يتجاهلونه 
حين كان ع ا أصبح ينشر مقالات في مجلة باراميترز 767677/75, مجلة اليش 
الأوجه. أكثر من أي كاتب آخر في تاريخها. ويصفه اللواء باري ماكافري بأنه: #بيساطة» 
أحد أكثر الكتاب إبداعاً وتحفيزاً في أمور الأمن القومي ممن أنجبتهم البلاد في عهد ما بعد 
الحرب العالمية الثانية».4 


وبيترز قوة لا يستهان مها في مجال القصة. حيث كتب ثاني روايات سياسية مشوقة. 
تناولت روايته اللأولى قصة جاسوس في الحرب الباردة» تجري أحدائها في ألمانيا الغربية 
سابقاً. وتطورت رواياته التالية نتتطرق إلى أحداث أكثر معاصرة عن الإرهاب والدول 
الفاشلة» وبنى لنفسه قاعدة واسعة من المعجبين في صفوف القراء العسكريين. وكأن هذا 
لم يكن كافياً؛ فهو يكتب أيضاً سلسلة روايات بوليسية تاريخية تجري أحدائها إيان الحرب 
الأهلية. وذلك باسم مستعار هو أوين باري. 


وربما يكون اتساع رقعة هذه الخبرة والتحليل والخيال أيضاً هو السبب في أن بيترز يعد 
مصدراً ذكياً لفهم الوجهة التي تتجه صوبها الحرب» وأسبابها المستقبلية» وليس فقط لأن 
أحدث كتبه يحمل عنوان: حروب الدم والإيهان: الصراعات الي ستحدد شكل القرن 
الحادي والعشرين عومد !1711 :1 كنء1]/«من) :11 أنتمط اسه لمماظ زه ك5ره كلا 


ماوع أور1 بره 11 176. 


صعود المحاربين 
يرى رالف بيترز أن ثمة اتجاهين يتقاربان لإحداث شرارة الحروب في القرن المقيل 
حول تحديد ميدان المعركة الذي سيشهد تزايد قتال المنظومات غير المأهولة على أرضه. 
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الفاشلون واللاضيّون: هيادين المعركة المتغيرة التي ستحارب عليها الروبوتات والشرارات الإلكتروتة الجديدة للحرب 


الاتجاه الأول هو صعود (طبقة محاربين جديدة» يصفها بقوله: «عصرنا هو عصر الهمجيين 
المزودين برقاقات دقيقة» عصر المتعصبين الذين يستغلون ببراعة قواعد العام اللتحضر 
وهم يحاولون تدميره... ونحن نتعلم أن عديدا من الكائنات البشرية تفضل اليقين» مهما 
كان قمعياً وبدائياء على خاطر الحرية ومسؤولياتها».؟ 


فمن أمراء الحروب الذين يسلّحون الأطفالء إلى الإرهابيين الذين يفجرون الحافلات 
المدرسية» تتحول طبيعة الذين يشئون حرباً معاصرة بحيث لم تعد تقتصر على الجيوش 
المحترفة وحدها: (جنود جيش الولايات المتحدة الأمريكية مهيؤون بشكل ألمعي لإلحاق 
الهزيمة بالجنود الآخرين. ولسوء الحظ» لن يكون الأعداء الذين يحتمل أن نواجههم فيا 
تبقى من هذا العقد وما بعد "جنوداً". مع كل الحداثة المدضبطة التي يعبر عنهاذلك 


المصطلح؟.* 


يعتقد بيترز بالأحرى أن جل الحرب سيكون مدفوعاً بالتحول إلى "المحاربين" 
5+ وهي تعدة عدلة في القرن الحادي والعشرين ل"الهمّج" في العهود السابقة. 
قالمحاربون المحمجيون اليوم ليسوا "الفايكينج" كعم 11 أو "المان" كصتاط بل هم أمراء 
الحرب المعاصرون. والإرهابيون؛ والمتمردون؛ وغيرهم من الذين اعتادوا العنف لكنهم 
يفتقدون أي نوع من التدريب أو التنظيم المحترف: (وخلافا للجنودء لا يلعب المحاربون 
وفق قواعدناء ولا يحترمون المعاهدات» ولا يطيعون الأوامر التي لا يحبونها... فقد عاد 
المحارب متوحشاً | هو دائياء ومن الواضح أنه أصبح أفضل تسليحاً».” 


يصف مايكل إيجناتيف» الأستاذ في جامعة هارفرد, الاتهاه بطريقة مشابهة لطريقة 
بيترز» لكنه يستخدم اللقب الأآكثر أكاديمية وهو "محاربو ما بعد الحداثة".* لوصاف 
الاستحواذ على !الحرب من قبل «الفتية الحفاة المسلحين ببنادق كلا شينكوف» شيه 
العسكريين المرتدين نظارات شمسية ملتفة على جانبي الرأسء المتعصبين من أصحاب 
العمائم من طالبان الذين وضعوا سجادات صلاتهم بجانب بنادقهم). 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في ارب 


وحقيقة أن محاري اليوم لا يتبعون قواعد الحرب القديمة ليست شرا هيناً. فقد 
شهدت ديبي ستوثارد, الخبيرة في شؤون اللاجئين؛ حادثاً في تايلاند قامت فيه جماعة من 
الجنود الأطفال يقودها شقيقان توءمان عمر كل منهما اثنا عشر عاماً ياحتجاز مستشفى 
كامل رهينة: «هؤلاء أشخاص م يحصلوا على تعليم جيد» والعنف بالنسبة إليهم يمثل 

يقة للعيش. لم يخطر على باهم قط في الحقيقة أن فرض حصار على مستشفى عمل 
خاطئ. لم يعيشوا في عالم يعد احتجاز شخص ما فيه بالقوة أمراًغير مقبول حقاً. كأنهم 
جاؤوا من كوكب مختلف».” 


أخذت موضة "المحارب" الجديد تظهر لأن كثيرين لا نصيب لهم في نعم العولمة» 
ويبرز مقاولو الحروب لاستغلال الفرصة. وهنا يقدم ييترز وصفاً يمكن أن ينطبق على أي 
عدد من أمراء الحرب المعاصرين. ابتداءً بفوداي ستكوه. المصور التجاري الفاشل الذي 
خلف استخدامه الجنود الأطقال للاستيلاء على مناجم الآلماس ما يزيد على 200 ألف 
قتيل في سير اليون» وانتهاء بأبي مصعب الزرقاويء المجرم الأردني التافه الذي أصبح زعيم 
القاعدة في العراق: (المثال النموذجي لطبقة المحاربين الجدد هو ذكر لا مصلحة لهثي 
السلام؛ فاشل لم يحظ بنصيب وافر من التعليم» ليست لديه القدرة على الكسب المشروع» 
يفتقد الجاذبية الآسرة للنساءء» لا مستقبل له. وببندقية في يد محارب اليوم وشعار 
الأيديولوجيا الوطنيه يتشدّق بهء يقتل أولئك الذين ازدروه ذات مرة؛ ويستولي على المرأة 
التي تجنبته؛ وينهب مالم يكن ليحصل عليه بشكل آخر قط»."' 


ثم يتعاظم حجم هذه الموضة ذاتيا: «كلما طال أمد القتال؛ زادت استحالة إصلاح هذا 
المحارب. وي حين تتعطل بنى المجتمع التحضيرية. كالمدارس: وأنظمة العبادة الر سمية» 
والحاليات؛ والعائلاات» حم جر الذكور من الشباب الذين لولا ذلك لعاشوا حياة منتجة» 


المحرومين من التعليم والتوجيه. توفر صحبة المحاربين إطاراً سلوكياً قويا».!! 
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وكمثال نموذجي هذا الجيل التالي من المحاريين» الطفل الجندي (ل.) الذي قابلنه في 
أثناء بحثي لأحدث كتبي. ففي قرية (ل.) في الأدغال الشرقية من سيراليون» تعرض بيته 
للهجوم والنهب من قبل المتمردين حين كان في العاشرة من عمره. ولم يكن لدى المتمردين 
أي أجندة سياسية؛ حيث كانوا يعملون لصالح أحد أمراء الحرب الذي كان هدفه الوحيد 
هو السيطرة على مناجم الألماس المحلية. وبعد أن قاموا بصف القرويين في رتل» ذبحت 
والدة (ل.») ووالده أمام عينيه؛ وأخذه المحاربون بعينداء وان عديد منهم أطفالاً لا 
يكبرونه إلا ببضع سنوات فقط. وقد تعرض للضرب فيم| بعدء والمخدرات, وأجبر على 
قتل سجناء آخرين تحت التهديد بأن يتعرض هو نفه للقتل. 


وعلى مر الزمن» أسهم أسلوب العيش الجديد وغزارة المخدرات في منح (ل.) هوية 
جديدة: واتخذ ”اسماً قتالياً" جديداً» وحصل على وشوم انضم بموجبها إلى الجماعة: 
ليخرج بشكل منتظم في مهمات إغارة» شبيهة جداً بتلك التي جاءت به أول مرة إلى معشر 
الحرب. وكانت جائزته الكبرى بندقية كلاشيتكوف (816-47) الهجومية. القادرة على 
إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة. ويصف بفخر كيف تعلم فكها وإعادة تركيبها بنفسه في 


دقائق. ومع هذه البندقية» لم يبق (ل.) صبي السنوات العشر المذعوره بل محاربا مميقاً. 


يقول بيترز إنه إذا كان الدافع للحرب في القرن العشرين وجود «دول منتصرة 
طموح». كألمانيا النازية أو اليابان الإميراطورية» تسعى لنيل «مكانها الصحيح تحت 
الشمس4.*! فسوف يقود الحرب في القرن الحادي والعشرين أيضاً "الخاسرون" وأولنك 
الذين على شاكلة (ل.) الذين يستغلونهم. ولا يكمن حزان الصراع في «القشرة المذهبة 
للإنسانية4: ولكن في «الشريحة الواسعة من "الخاسرين" في الدول والمناطق الفاشلة». 


وهذا صلة إذا بالاتجاه الثاني عام التغير المذهل الذي نعيش فيه. إنه عام بأهر 
وتعطيل معأء زاخر بتقنيات جديدة» تمكّن وتهدد في الوقت نفسه. يقول بيترز: «إننا نعيبش 
في أكثر العصور دينامية في تاريخ البشرية... لكننا نتوهم أن التقنية ستحل مشكلات 
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البشرية».”! وقد تكون التغيرات المائلة عوناً لبعضهم» لكنها ستغذي أيضاً كثيراً من 


والتاريخ يدعم تنافسيته. فعلى سبيل المثال» أحدثت المطبعة ثورة في الوعي والمعارف 
الإنسانية» لكنها أطلقت أيضأ شرارة الصراعات الدموية في فترة الإصلاح التي بلغت 
ذروتها في حرب الأعوام الثلاثين» وخلّفت ثلث أوربا تقريباً في عداد الأموات. واليوم 
نعيش مثيلتها المعاصرة: إذ ١تعدٌ‏ الإنترنت أعظم أداة لنشر المعرفة والكراهية منذ استراع 
النمط المتحرك».*' وتنطوي الروبوتيات أيضاً على إمكانية أعظم للخير والشر على السواء. 


يقول بيترز: من هنا ينشأ الصراع» مستكون هناك معارك بسبب التغيير» ومعارك 
لقاومة التغيير» «الأسباب الجذرية للصراع في القرن الحادي والعشرين هي المواقف التي 
ججبل عليها البشر... ففي الأزمات» حين يكون على البشر طرح السؤال الأسامسي: "من 
أنا؟" يعودون إلى ما جبلوا عليه» صراعات الدم والعقيدة... حين أنظر إلى القرن الحادي 
والعشرين؛ عصر التقئية المنارقة هذاء أرى تناقضاً. وسيشهد عصر التقئية هذا أيضاً عمودة 
إلى العنف المتأصل».3! 


الفقر مقيت 

يعيش مواطنو العالم الأول في ما قد يكون الجيل الأكثر ازدهاراً في تاريخ البشرية, 
فهناك كل ضروب الحقائق والأرقام التي تبيّن هذا. ولكن, لعل أفضل ما يدل على مدى 
ازدهارنا هو أناط أكلنا. فكل عام ينفق الأمريكيون ما يزيد على نصف تريليون دولار في 
الأسواق المركزية ونصف تريليون آخر في المطاعم (نصفه تقريباً في سلاسل مطاعم 
الوجبات السريعة).*' ومع ذلك؛ يرمي الأمريكيون نحو 50/ من كل الغذاء الجاهز 
للاستهلاك فى بلدنا. 


لا يمكن ظاهرياً تخيل مدى ترفناء وبخاصة من قبل الغالبية العظمى من شسعوب 
العالم الذين لا يعد الترف بالنسبة إليهم واقعاً. فثقافتنا تتعامل مع "الأكل التنافسي" على 
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أنه نوع من الرياضة. بينما يعيش 1.3 مليار شخص في البلدان النامية في فقر.” ولدينا 127 
مليون أمريكي "بدين"؛*' وهي الطريقة المهذبة للقول #بسدينون جداً إلى درجة أنهم 
يشكلون خطراً على أنفسهم». وذلك فيهما يعاني نصف مليار شخص في البلدان النامية 
"سوء التغذية المزمن"؛ وهي الطريقة اللطيفة لقول يتضورون جوعا». 


وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية 19 مليار دولار سنوياً على مياه الصنبور التي يعاد 
تقديمها على أنها "مياه معبأة". وذلك بوجود أكثر من 1.3 مليار شخص في البلدان النامية 
يفتقدون الوصول إلى المياه النقية. قد نكون نحيا في "أفضل الأوقات" التي وصفها تشارلز 
ديكنز وذهبت مثلاء لكن جل العالم مازال يعاني وكأنها "أسوأ الأوقات". 


ويشير هذا التناقض إلى سلسلة من التغيرات التي تعد مهمة لفهم صلة الفقر بالتقنية 
والحرب في القرن الحادي والعشرين. وكما قال ديكنز في روايته قصة مديتتين: كان الفقر 
والتفاوت الاجتماعي على الدوام دافعاً للغضب والتمرد. وكانت الغالبية العظمى من 
شعوب العالم فقيرة دائأء وكانت هناك دائياً فئات ضثيلة تعيش الحياة الطيبة. 


لكن الوضع تفاقم الآن نتيجة لنمو سكاني لم يسبق له مثيل. ففي الستوات الخمسين 
الأخيرة» ازداد عدد سكان العالم بأكثر من المجموع الإجمالي لكل الولادات في الأربعة 
ملايين سنة الابقة من تاريخ البشرية. وهذا الاتجاه مستمر. كما تتوقع الأمم المتحدة أن 
يتضاعف عدد سكان العالم تقريباً مرة أخرى في السنوات الخمسين المقبلة. 


وتدفع في هذا الاتجاه توليفة غريبة من التقنية والطبيعة البشرية يجدها بيترز مثيرة جداً 
للاهتمام» والقلق في الوقت ذاته. فالتقنيات عززت الصحة العامة, والمرافق الصحية؛ 
ومكافحة الأمراض؛ ما دفع معدل الولادات إلى الأعلى في بضع سنوات. لكن المجتمعات 
في حاجة إلى أجيال حتى تتكيف, لأنها لا تغيّر مواقفها وممارساتها تجاه أمور مثل حجم 
العائلة المثالي أو الاستهلاك في بضع سنوات فقط. 
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الديمغرافيا قدر محتوم. لكن المسألة لا تقنصر على نجرد أرقام أولية» لأن للمكان 
والطريقة التي يتم بها توزيع هذه الأرقام أهميتهم| أيضاً. إننا الآن وسط أكبر جيل من 
الشباب في تاريخ البشرية؛ لكن 90/ من شباب العالم تحت سن الخامسة عشرة يعيشون في 
البلدان النامية.؟! وعلى امتداد العقود الأربعة المقبلة» من المتوقم أن يحصل 99/ من الزيادة 
في سكان العالم في البلدان الناميةء'7 وهي الشطر الأقل استعداداً لإطعام ثلاثئة مليارات 


نسمة إضافية» وإلباسهمء وتعليمهم» وتوظيقهم. 


هذا التحول الديمغرافي الكبير مثير على نحو لا يُصدّق. إذ تُظهر البحوث أنه عندما 
يختل التوازن العمري (حين يكون هناك كثير من الشباب الذكور مقارنة بالمسنين).!2 
يصبح اندلاع العنف. من الحروب إلى الإرهابء أكثر شيوعاً بكثير. وتعرف هذه العملية 
باسم "العدوان الائتلافي"؛ حيث يعد الرجال الشباب من الناحية النفسية أشد عدوانية 
ويتنافسون طبيعيا على الموارد الاججتاعية والمادية في كل المجتمعات. وحين يفوقون 
الأجيال الأخرى عدداًء لا مناص من وجود خاسرين في صفوف الشباب أكثر من 
الرابحين في هذه العملية. أضف إلى ذلك أن تأثيرات الكبار في السن النموذجية المحققة 
للاستقرار تبهت بفعل كتلة الشباب الإجمالية. ويصبح نظام الاستقرار الاجتماعي في 
الأساس مثقلاً بالمزيد من الفتية الطافحين با هرمونات. ويأقل القليل من آفاق الحياة. 


وما أسهل تسخير تلك الشييبة الضائعة في نشاطات يمكن أن تؤدي إلى نزاع. 
فالغوغائيون؛ على سبيل المشال» وأمراء الحربء والمجرمون. والمتعصيون الدينيون 
العنيفون, كلهم يجدون التجنيد سهلاً حين تكون هناك أعداد كبيرة من الشباب الغاضبين 
الخاملين تملأ الشوارع. كما تغدو أعبال الشغب والأزمات الاجتاعية أكثر احتمالاً. بمعنى 
أنه صراع ناشئء حاصل من القاعدة إلى القمة» وليس من القمة إلى القاعدة (والمثال على 
القمة إلى القاعدة هو النموذج التقليدي لزعيم حكومة يخطط للحرب). ويبدو هذا شرحاً 
للعنف أبسط بكثير من الواقعء إلا أن الحقائق تدعمه. وقد أثبت هذا النموذج صحته عبر 
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التاريخ» من الحروب في اليونان القديمة إلى الأحداث المجتمعية الأخيرة في روانداء 


ويوغسلافياء والكونغو. 


وأكثر ما يبعث على القلق هو أن الاتججاه واضح المعالم بشكل نخماص في العالم 
الإسلامي (أكثر من نصف السكان هم في دول هشة كالعراق؛ وإيران» والكويت». 
وباكستان» وسورية. والسعودية» واليمن» يندرجون ضمن هذا النموذج)» بالإضافة إلى 
الصين؛2 وربما يكون هذا نذيراً بعدم استقرار أسوأ سيحل. 


وفي هذا من السوء ما يكفي. لكن خلافاً للماضي؛ تكون المشكلات الاجتماعية- 
الاقتصادية المعاصرة أشد وطأة على الشرائح الأكثر شباباً من السكان. فهناك أعداد لا 
مثيل ها سابقاً من أطفال العالم على سوية متدنية من التعليم ويعانون سوء التغذية: 
والتهميشء والنقمة على المجتمع. ويقتات ربع شباب العالم من أقل من دولار واحد 
يومياً. كما يعيش ما يصل إلى 250 مليون طفل في الشوارع؛*2 ويجب على 211 مليون طفل 
العمل لإعالة أنفسهم وعائلاتهم. وكا خلص أحد التقارير: «تتجه هذه المليارات من 
الفقراء الشباب للعيش في أحياء حضرية ضخمة للأقليات في أنحاء العام؛ حيث لا توجد 
منشآت صحية عامة؛ وتعد مرتعاً للأمراضء فيكونون في الغالب صعبي ا مراسء ولا 
يعدّون مصدراً قوياً لأمل أبناء جلدتهى».*2 


وكلما تزايد الناسء قلت الموارد أيضاً. ولنعد صياغة ما قاله مغني الراب الشهير 
بيجى سمولز: #كلما زاد الناس. زادت المشكلات». ولا يتعلق الأمر بنضوب النفط من 
العالم فقطء وهو أمر يقلق كثيرين لأنه يحدث نتيجة لانخفاض معد لات الإنتاج بنسبة 7/ 
سنوياء على رغم ازدهار الطلب. فائنمو السكاني في السودان, على سبيل المشالء أدى إلى 
نقص ف المياه وتنافس على المراعيء ما أدى إلى حدوث المذابح في دارفورء التي خلفت 
أكثر من 250 ألف قتيل .25 
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يشرح بيترز الوضع بقوله: ستكون ندرة الموارد سبباً مباشراً للمواجهة, والنزاعء 
والحرب. وسيولد الصراع للمحافظة على الوصول إلى الموارد الحيوية صراعات محلية 
وإقليمية ستتطور إلى حروب تقليدية متكررة جداً في القرن المقبل... واليوم؛ تقود فكرة 
حروب الموارد الإنسان الغربي إلى التفكير فور بالنفط» لكن الماء سيكون اللاجة الأساسية 
لبعض الدول» ومناهضى الدول» والأشخاص. ونتخيل المحافظة على الغابات المطيرة 
لكن تزايد أعداد السكان سيؤدي بشكل متزايد إلى إحداث نقوص إقليمية في الغذاءء. 
وبخاصة حين تصبح الطبيعة متقلبة. إننا ندلف قرناً "لا يكفي".*7 وسنتحسّر على أشياء 
كان بإمكاننا شراؤها من قبل2). 


وتعني زيادة البشر أيضاً زيادة التدهور البيئي» بما يحمّل كوكبنا ما يفوق قدرته على 
التأقلى فتعود الكرّة من جديد. وتتفاقم مشكلة الندرة. أضف إلى ذلك تأثير الاحترار 
العا مي؛ فسواء كنت تؤمن بأن السبب هو ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب يه الإنسان أو 
غيره؛ فسيجعل احترار الأرض الخياة أصعب بالنسبة إلى كثيرين. فقد وجدت ايئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن وتيرة الاحترار العالمي الحالية ستجعل ندرة المياه 
تؤثر فيها بين 1.1 إلى 3.2 مليارات شخص على مر العقود القليلة المقبلة.'* وستسفر عن 
نقص في الغذاء يعانيه 600-200 مليون شخص آخرين. 


وما يزيد الطين بلة أنه في حين يكون بعضض أصقاع المعمورة متعطشاً للمياه قد يعاني 
غيرها بدلا من ذلك وفرة فيها أكثر من اللازم. حيث سيواجه نحو 100 مليون شخص 
خط الفيضانات الستوية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحرء*” وستغدو العواصف 
الهوجاء المدمرة؛ كالإعصار كاتريناء أكثر شيوعاً أيضاً؛ لأن حرارة المحيطات تعد "وقود" 
الأعاصير. وقد لخص أخحيم شتاينر: المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» الأمر 
هكذا: اسيشكّل تغير المناخ المتفلت من عقاله كارثة بيئية واقتصادية» لكن الأهم من هذا 
وذاك أنه سيكون مأساة إنسانية». 29 
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تغذية الوحش 

ثمة فارق أساس آخر عن فقر الأيام السالفة. فالويلات الاجتماعية-الاقتصادية لا 
تزداد سوءاً فحسبء ولكن الذين يخسرون المكاسب واعون لذلك جداً أيضأء وهذا ما 
يعبر عنه بإيجاز بليغ رالف بيترز: «يدري الجاهل با يجري» ولذلك فالنعيم أقل».” 


قد يكون فقراء اليوم يعيشون في الظروف السيئة نفسها التي عاشها أسلافهم 
الأولونء لكن لديهم الآن جهاز تلفاز أو اتصالاً بشبكة الإنترنت ينيح لهم معرفة أن 
ظروف حياتهم لا تنطبق على الجميع. ويتحدث الخبراء أحياناً عن "الفجوة الرقمية"؛ 
أي أن تقنيات معلومات معينة» كالإنترنت على سبيل المشال» ليست منتشرة في أنحاء 
المعمورة بمعدلات متساوية. لكن الفجوة الحقيقية قد تحدثء بدلا من ذلك؛: من الحل 


نفسه: فكل) أزداد عدد المتصلين بالشبكة: ازدادت معه شدة وضوح ما يفصل بيئنا !3 


والأمر ذاته ينطبق على رَوسم (كليشيه) "عالم بلا حدود". فاقتصادنا العالمي يعتمد 
على نظام التدفق الحرٌ في التجارة والسفر والاتصالاتء لكنه يربطنا جميعاً أيضاً بخطرنا 
الداهم؛ أي أن اندلاع حرب أو تفشى مرض في جزء من الكرة الأرضية سيتتشر في أنحاء 
النظام كا لم يحدث من قبل قط. بل وأدهى من ذلكء تمنح الشبكات المشتركة محاربي هذا 
القرن وأمراء الحرب الجدد قدرة مكتشفة حديثاً على الوصول إلى أبعد مدى والتواصل. 
وقد يكون أولئك الفاشلون الجدد مقيمين في أحد أحياء المدينة الفقيرة» أو في مخبأ جبلى 
لكن في وسعهم الآن تنظيم أنفسهم. أو التخطيط هجهات. أو المشاركة في الدعاية 
الإعلامية الملهمة مع مجندين يبعدون آلاف الأميال. 


تجتمع كل هذه الاتجاهات القاتمة المتعددة لتهيئ الساحة للمزيد من الصراعات. وق 
بعض الحالات» قد تنهار حكومة محلية ما من وطأة المطالب الساحقة الموضوعة على 
كاهلها لتوفير ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية؛ والتعليم: والأمن. والازدهار. 
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للمزيد من المواطئين في خضم أحلك الظروف. وتعدد وكالة الاستخبارات المركزية 
اليوم نحو 50 بلدا لديها "مناطق خخالية من سلطة الدولة"؛72 حيث تكون الحكومة 
المحلية فقدت فيها كل الفاعلية؛ أو استسلمت للأمر الواقع بكل بساطة. وقد يجعل 
التخلف عن ركب عالم التقنية الجديد عودة هذه المناطق إلى سلطة الدولة أمراً صعباء 
بالإضافة إلى احتال أن يزيد عددها. وعليه. يصف أحد التقارير الممؤّلة من الحكومة 
الأمريكية هذه الحال: «من الممكن أن تصبح الدول الخاسرة بشدة في شورة المعلومات 
"دولا فاشلة".*7 وقد تصبح هذه الدول الفاشلة مرتعاً للإرهابيين الذين قد يهددون 
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية». 


سيخلق عجز حكومة ما عن السيطرة على إقليمها وتزويد شعبها بها يريده أو يحتاج 
إليه فراغاًء والسياسة -كا الطبيعة- تمقت الفراغ؛ فتنتقل جماعات المحاربين إلى هذه 
الفراغات وتبسط سيطرتها المحلية» وهو سيناريو تلعبه مراراً وتكراراً جماعات مثل 
طالبان» و"حزب إلله". وحماسء ونمور التاميل. ومن هناء ترى جماعات ذات أجندة 
عالمية أكثر هذه الفراغات المحلية على أنها مواقع مثالية لها تجعلها قاعدة لعملياتها عبر 
الحدود الوطنية. ومن بين "المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدول" الخمسين. تستضيف 
5 منها جماعات إرهابية. فقيام القاعدة بنقل مخيماتها التدريبية من المناطق غير الخاضعة 
للحكم في السودان إلى أفغانستان إلى العراق إلى باكستان يعد خير مثال على ذلك.*3 


يشير الصعود المتزامن للاتصال والفوضى أيضاً إلى الاختلافات فيا بينتاء 
اختلافات يمكن استغلاها في جو من اليأس والغضب. في الحقيقة» اشتملت الصراعات 
الخمسة والعشرون التي جرت في نباية عام 2007 كلها على حروب أهلية ذات أساس 
عرقي أو طائفي. وفي أوضاع معينة» قد يظهر أنه كانت هناك مظالم عرقية تقليدية 
تفجرت حرباً أهلية. أو ببساطة كافية» في عالم أشد توتراً. كما وصفه وزير الخارجية 


الماليزي: أضحى من الصعب جداً العيش سوياً وسط أناس ينتمون إلى عقائد وأديان 
35 


ستى 4. 
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المنطقة الساخنة 

يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: «الجحيم هو الناس الآخرون». ولذلك» قد 
لا يكون فألا طيباً ذلك الحدث البارز الذي حدث للحياة على كوكب الأرض عام 2007. 
فللمرة الأولى في تاريخنا البشري» عاش ما يزيد على نصف البشر متجمعين معاً في مدن.6 


م يحدث كل النمو السكاني تقريباء على مر العقود القليلة الأخيرة» في المدن عامة 
فحسبء ولكن في مدن البلدان النامية تحديدا. وكانت التتائج مذهلة؛ وبخاصة للمدن 
نفسها. فقد تضاعف حجم كل مدينة رئيسة تقريباً في أفقر بقاع المعمورة نحو عشر مرات. 
لا بل وحقق عديد منها نموا أكبر من ذلك. فمدن مثل دكا في بدجلادشء أو كينشاسا في 
الكونغوء أو لاجوس في نيجيرياء تعد أضخم أربعين مرة ما كانت عليه عام 1950. 3 


وبالنسبة إلى مستويات الصراع في أيامنا هذه: يعد هذا الخبر مختلطاً في أحسن 
الأحوال. كا يروي رالف بيترز بشكل كتيب: «المدينة -الشاهد على التنظيم البشري- 
آخذة في النموء والتغيّرء وإنتاج ثروة رائعة... والتعفن».** وأفضل ما يصف الأثر الذي 
يراه في الحرب هو العنوان الذي أعطاه لمقالة بارزة كتبها في مجلة الجيش الأمريكي: 
«(جتودتاء مدنهم) ”01015 عاعط]!' روه1ل1[ه50 نون "". 


يروي بيترز أنه منذ قرون خلت عصفت ثقافات المحاربين القادمة من الأراضي النائية 
والغابات المظلمة, لتنقض في كل حين على البلدات والمستوطنات المنعزلة. واليوم» تعد 
المدن موطن طبقة المحاربين الجدد هذه: «الغابات الجحديدة التي يحكم فيهاالسحر 
واللامنطق».”* أي أن التمرد والصراع بدأًا في التاريخ عادة في المناطق الريفية؛ وفي حال 
نجاحه) فقط. كانا ينتتشران في المدن. ويرى بيترز أن العكس هو الاتجاه السائد في القرن 
الحادي والعشرين» ف«المدن الآن هي مركز التمرد... لأن المانية تلغي صفة الإنتسانية, 
وتقضي على القيم والصلات التقليدية».” وبالنسبة إلى المواطنين الشباب القاطنين في هذا 
المكان «المعتادين العنف من دون مشاركة في النظام المدني... ليس هم إلا الغضب»).* 
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يرى بيترز أن المدن ستكون ميدان المعارك المقبلة» وسيكون المحاربون في المنازل» ما 
يزيد قلق الجنود المحترفين. إذ اليكمن مستقبل الحرب في الشوارع؛ والمجاريرء والبنايات 
الشاهقة؛ والمدن الصتاعية» وامتدادات المنازل» والأكو اخ والملاجئ التي وتنك المندن 
الكسيرة لعالمنا».** وينطبق هذا الوصف على قدم المساواة على مقديشوء وجروزني» 
والفلوجة. وفريتاون. وغرزة. 


مايك ديفيزء فمنظر حضري يميل إلى الماركسية. ولسوء الحظ فإن ما يتفقان عليه هو 
منتقيل المدينة. 


سطع اسم ديفيز بعد دراسة مفصلة تناول فيها تاريخ لوس أنجلوس وجغرافيتها 
الاجتماعية» بعنوان مدينة الكوارتز 01/712 07 010). تنبأ فيها بعودة الاضطرابات 
الحضرية. وبعد أكثر من عام بقليلء صدقت نبوءته باندلاع أحداث الشغب عام 1992؛ 
وبعد ذلك مباشرة حصل ديفيز عل منحة "عبقري" من مؤسسة مكارثر. وفي بحوث 
ديفيز منذ ذلك الحين. يصل خيطاً بين أراضي العصابات في جتوب لوس أنجلوس» ومدن 
الصفيح في كيب تاونء والبلاء الحضري في القاهرة. 


كل هذا يوحي بأنه ثمة ما يثير القلق يجري على المستوى العالمي؛ صعود "الأحياء 
الفقيرة المليونية". ففي مدن القارات «تندمج مدن الصفيح ومجتمعات العشوائيات 
لتشكل أحزمة مستمرة من الفقر والسكن غير الرسميء على الأطراف الحضرية في 
العادة».”* وباختصار» يشرح ديفيز بأن الاتجاهات السكانية تضعنا على الطريق إلى كوكب 
الأحياء الفقيرة 5:#نداى إن +ه:2[27, وذلك عنوات أحد كتثيه. 


وتؤوي هذه "الأحياء الفقيرة المليونية" فعلياً ملابين الفقراء من الشباب الحضريين؛ 
حيث إن خخاسري العولمة والمحاربين الجدد يتركزون معاً في أكراخ الصفيح والعمارات 
الشاهقة. وما يزيد الطين بلة «تنوّع الحركات الدينية» والعرقية» والسياسية التي تتنافس 
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على أرواح الفقراء الخضريين الجدد»؛*ة والتي تراوح بين الأصولية المهندوسية في الأحياء 
الفقيرة في مومباي» والحركات الإسلامية في الدار البيضاء» والعنصريين في سان سلفادورء 
والشعوبيين الثوريين في كراكاس. وهذه "الأحياء الفقيرة المليونية"؛ التي ما هي في الحقيقة 
إلا «جبال قذارة تتنة» تعد «براكين على أهبة الثوران».45 


كا تعد المدن مناطق الصراع المضطرية الجديدة. وقد يتقاطع هذا العنف أحياناً مع 
الجريمة» لكن النتيجة تكون هي نفسها غالباً.* فعلى سبيل المشالء في المستوطنات 
العشوائية الحضرية في البرازيل؛ يُقتل أكثر من 50 ألف شخص سنوياء حتى إن قوات 
الجيش البرازيلي (التي حلت عمل الشرطة الأقل تسليحاً) كفت عن تسبير دوريات 
لحايتهم. وفي حي واحد فقط في ريو دي جانيرو» قتل من الشباب في السنوات العشر 
السابقة 10 أضعاف الذين قتلوا طوال الصراع الإسرائيل-الفلسطيني في الفترة نفسها. 


لعله من المزعج أن نقرأ هذا الكلام من مخطط حضريء لكن ديفيز يرى المستقبل نفسه 
الذي يراه بيترز» الجندي السابقء بالإضافة إلى كتاب الخيال العلمي الإلكتروني: #ستكون 
"المدن الوحشية؛ الفاشلة" في العالم الثالث» ويخاصة ضواحي أحيائها الفقيرة» ساحة 
القتال المميزة في القرن الحادي والعشرين».”* 


«المسدمرون الأمريكيون ضد عصابات الاتجار بالمخدرات وعصابات القتل 
المحترفة,5 

بتفق معشر العسكريين الأمريكيين مع هذه التوقعات الكئيبة. وبحسب ديف 
أوزولك» المدير التنفيذي لمختبر "جوينت فيوتشرز" طق[ وعتسانا؟ ازول التابع لقيادة 
القوات المشتركة» ستكون المدينة محط تركيز الجهود العسكرية الأمريكية لبعض الوقآت 
مستقبلاً. والمناطق الحضرية هي «حيث يكون القتال؛ أي حيث يكون العدوء أي حيث 
يكون مركز ثقل العملية برمتها».* 
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والمشكلة هي أن القتال في المدن بالغ الصعوبة» وذلك مقارنة بميدان المعركة التقليدي 
المفتوحء أو حتى في الأدغال أو الغابات؛ فالمدينة معقدة جداً بفعل تضاريسها ومتعددة 
الأبعاد. فالعدو يمكنه القتال من المجارير أو الشارع أو من بناء؛ وكل مكان ذُكر يمكن 
تحويله إلى غرفة محصنة. وأن تتعرض لإطلاق النار من أي اتهاه لا يجعل حياتك أخطر 
فحسبء ولكته يلحق خسائر نفسية أيضاً أشد تأثيراً في الجنود. وكيا كتب اللواء المتقاعد 
روبرت سكايلز: «إن لسلسلة التهديدات تأثيراً موهناً للجنود؛ فهي تسرّع عملية التفكك 
التي تقض مضجع كل الوحدات العسكرية المنهمكة في عمليات قتالية لصيقة».** 


تعد معركة سقوط الصقر الأسود عام 1993 مثالاً نموذجياً أولياً على مدى صعوية 
القتال في منطقة حضرية. فقد ذهب فريق يضم 123 من نخية الجنود الأمريكيين إلى أحد 
الأحياء الفقيرة [في الصومال] للقبض على عدد من أمراء الحرب الققادة. وقدوصف 
ضابط العمليات الخاصة ذلك النوع من "المطاردة" بأنه مستقبل الصراع. لكن قبل أن 
يتمكن الجئود من العودة إلى القاعدة: أحاط بهم الآلاف من شبه العسكريين المحليين» 
الذين يطلى عليهم بيترز اسم "المحاربين". كان معظمهم من المراهقين الذين يتعاطون 
القات المنشط (يمنح القات شعوراً أشبه قليلاً بشرب خمسة عشر فنجاناً من قهوة 
الإسبرسو). ونتيجة لتعرض الجحنود للنيران من كل الاتجاهات؛ ضلّوا طريقهم في الشوارع 
الخلفية والأزقة المربكة» لكن حالفهم الحظ في النهاية بالنجاة بعد أن تل متهم 18 جندياً 
وجرح منهم 73. وحينئذ كان الغعضب الشعبي بفعل الخسائر كافياً لإنماء العملية لي 
الصومال برمتها. 


يُظهر القتال في الأزقة والأحياء الفقيرة المربكة والحافلة بالفوضى نقاط قوة العدو 
ونقاط الضعف الأمريكي. يشرح بيترز الأمر قائلاً: يحق للجيش الأمريكي أن يأمل في 
#حروب شهمة تجري في الحقول الخضراء1'” ولكن "ميادين المعركة الأكثر احتمالاً هي 
المدن؛ حيث تبقى الفضلات البشرية بلا تصريف. واهواء يثير الرعبء والإنسان يتعفن». 


والسيب البسيط هو أن «العدو لا يحتاج إلى الذكاء هناك. إنها الأرض التي يعرقها...52.4 
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ثم يتطرق بيترز إلى ميادين المعارك الحضرية الأخيرة» من مقديشو في عام 1993 إلى مدينة 
الصدر في عام 2004: ويورد سبباً آخر في كون ميادين المعارك الحضرية مغرية جداً لأي 
شخص يفكر في القتال ضد القوات الأمريكية فيقول: «للولايات المتحدة الآن نمط 
للخسارة في المدن». 


وكان رد الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تركيز هائل على "القتال في المدن"2 فقد تم 
تخصيص 600 مليون دولار من ميزانية وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع لصالح التقنية المفيدة في المعارك الحضرية. كما حملت مقالة عن عمل وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة في مجال استخدام الروبوتات في الحرب عنوان «يغداد 2025: 
حلول البتاجون لكوكب الأحياء الفقيرة» 12800مء2 ع1 :2025 0هلطاعة8“ 
'”5تناا5 04 أعمواط 10 هلان [ه5» جاء فبها: لاتتم أيضاً تهيئة يجموعة مر: المركبات غير 
المأهولة لتقوم بأعبال الاستطلاع والقتال تي "المناطق الساخنة" المستقبلية هذه. أما كل 
أنواع التحسينات القتاكة فهي في مراحل متنوعة من التطوير لتمكن القوات الأمريكية من 
ركل أبواب الفقراء بفاعلية عام 57.22025 


وإضافة إلى ما تم شرحه من قبل عن استخدام الروبوتات في الحد من الإصابات في 
صفوف الأمريكيين» والتي تفوق عادة مثيلاتها في المناطق الحضرية» يُستدعى المنظومات 
غير المأهولة للمساعدة على تجريد المحاربين المحليين مسن ميزة "الميدان المنزلي" التي 
يتمتعون بها. فعلى سبيل المثال: ييدف برنامج المناطق الحضرية التابع لوكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة إلى #جعل المدينة الأجنبية "مألوفة ى] ألفة الفناء الخلفي لبييت 
الجندي "3*2 


وتستخدم المنظومة طائرات غير مأهولة وروبوتات أرضية غير مأهولة معدة للانتشار 


في أنحاء المدينةء ورسم خخريطة هاء والتقاط صور لكل بناية وشارع» ومعالجة كل البيانات 
معا بالذكاء الاصطناعي. ما يوفر للجندي الذي يقوم بأعمال الدورية خريطة ثلاثية 
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الأبعاد حدّثة أولاً بأول» وحافلة بصور عالية الدقة لكل ما يحيط بناصية الشارع. ومن 
شأن إضافة أحدث مقاطع الفيديو التي صورتها الطائرات غير المأهولة إلى الخرائط أن يتيح 
للمنظومة تحديث ما يمككن أن يكون تغيرات مربكة في المشهد الطبيعي لولا التحديث. 
وقد تم اختبار برنامج ممائل في أثناء الإعصار كاترينا” أتاح على سبيل المثال لحوامات 
الإنقاذ العثور على أشخاص تقطعت بهم السبل في أحياء محاورة غمرتها الفيضانات. 


ول يدم الاكتفاء بذلك؟ فهناك جهد آخر تبذله وكالة مشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع يسعى إلى تلبية (حاجة ملحة أخرى في حرب المدن: رؤية ما في داحل 
الأبنية».>” وعهدف تقنية "فيزي بيلدينج" 190110108ؤ7/15 [الأبنية المرئية] التي تنفذها 
الروبوتات والجنودء إلى وضع تصميهات للمباني وشبكات المجارير» بالإضافة إلى البحث 
بغية #العثور على كميات غريبة من المواد؛ (كالمواد الكيميائية المتفجرة) و«تحديد أماكن 
الأشخاص داخل المبنى». 


والأمل هو قرن هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعى بهدف”"رقمنة" المدن يأكملهاء 
وذلك بها يشبه العوالم الافتراضية الهائلة في مواقع مثل "الحياة الثانية" 118اآ 0جرمععء5؛ 
حيث يتم تكوين صورة للمدينة في أي منطقة معركة حضرية؛ صورة قابلة للاستخدام 
تظهر أدق التفاصيل حسب المخططات الهندسية الأساسية والأفراد الشاغلين لكل بناء. 
وسيقوم أسطول من أجهزة الاستشعار والمنظومات الروبوتية غير المأهولة (ابتداء بأقمار 
التجسس الصناعية» وانتهاء بالحشرات الصغيرة غير المأهولة التى ترى ما في داخل المباني) 
بالتحديث المستمر للنسخة الافتراضية من المدينة بلقطات فيديو ومعلومات في الزمن 
ا متقيقى. 


تخيّل أن لعبة الفيديو سيم سيتي 01 7 تقاطعت مع "جوجل إيرث". سيمنح 
ذلك الجنود القدرة على تكبير الصورة في أي حيّ أو حتى هيكل فردي لرؤية ما يجري في 
الزمن الحقيقي. ووفقاً لأحد التقارير فإن «بين يديك تغطية متواصلة: حول الزوايا وعبر 
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الجدران. فعلى سبيل المثال» لن يغيب عن ناظريك أيداً مطلقو قذاتف اهاون الذين خرجوا 
من سياراتهم وفروا هاربين»,5”7 


تأمل وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع أن يؤدي استخدام 
روبوتات توب ميدان المعركة الحضري الجديد إلى إعادة صياغة سيناريو مسقوط الصقر 
الأسود بالكامل. وبحسب مدير وكالة مشروعات البحوث المتقدمة» الدكتور أنتوني تيذرء 
فإن هذا سيمنح القوات الأمريكية «وعياً غير مسبوق يمكّنها من تحديد تشكيل صراع ماء 
والسيطرة عليه فور اندلاعه».*7 


لكنْ بعضهم يشك في أنها ستعمل بالطريقة التي يؤملها الجيش. فبيترز: على سبيل 
المثال» يعتقد أن للرويوتات دورهاء وأن اتجاهات حرب المدن ستدفع لاستخدامهاء لكن 
علينا ألا نتوقع الشيء الكثير: «هناك سعي أمريكي فريد للحصول على الفانوس 
السحريء بمعنى أن التقنية ستحل كل المشكلات البشرية؛ وأنه في وسعنا خوض حروب 
من دون إراقة دماء. يعد إبرانتا بالتقنية في الحقيقة نقطة ضعف تعرقل تحقيقنا الاتتصارات 
في الحروب... يا للعجب! كيف يمكن للتقنية حل مشكلات ليبيرياء أو روانداء أو 
السوداتث» أو الكونغو؟ مازال ذلك نطاق حرب من لحم ودمة.” 


غضب موجه إلى الآلات 


للأسف. قوبل ريتشارد كلارك بالتجاهل من قبل. وعلى امتداد الأعوام الثلائين من 
الحياة المهنية لكلارك الأشيب الشعرء عمل تقريباً في كل منصب حكومي رئيساً لماله 
علاقة بالأمن والإرهاب. فقد كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات في عهد 
الرئيس ريجان» وقام بتنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم حرب الخليج الأولى لصالح 
الرئيس بوش الأب» كا خدم بصفة أول منسق لمكافحة الإرهاب لصالح مجلس الأمن 
القومي في إدارة الرئيس كلتتون؛ وهو منصب شغله في السنة الأولى من إدارة السرئيس 
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بوش الابن. وتوازي خمبرة ريتشارد كلارك في شؤون الإرهاب خخبرة نظيره رالف بيترز في 


شؤون الحرب. 


وابتداء بشهر كانون الثاني/ يناير 2001, أرسل كلارك إلى مستشارة الأمن القومي 
الجديدة (انذاك)» كوندوليزا رايسء سلسلة من المذكرات تحذر من التهديد المتنامي 
لمجموعة إرهابية تدعى القاعدة. وجادل بأنه يجب على إدارة بوش اتخاذ إجراء "عاجل "0؟ 
ضد أمر كانت تنظر إليه بشكل خخاطئع على أنه ''مسألة إرهابية صغيرة". وعد كلارك مثيراً 
للذعر وتم تجاهله» حتى إن بول ولفوفيتزء نائب وزير الدفاع» قال لكلارك إنه يدر وقت 
الجميع إنك تمنح ابن لادن أكثر نما يستتحق».!؟ 


وسجّل التاريخ من الذي كان عقا بعد بضعة أشهر فقطء في الحادي عشر من سبتمير. 
لكن السياسة كانت أهم من تقبّل المسؤولية» ويعد أسبوعين من ذلك. خسر كلاركء 
وليس القادة الذين تجاهلوه. عمله., 


واليوم» يتتاب ريتشارد كلارك القلق حيال شيء جديده اشيء أساسي جدايحدث 
للتقنية اليوم».** فكلارك؛ وهو أحد أصدقاء عالِم المستقبليات راي كورزويل. على وعي 
تام بمختلف التقنيات الجديدة الموجودة أصلاً أو التي تشق طريقها بسرعة. والواقم أن 
كلارك كان أحد أوائل المؤيدين لتسليح طائرات بريديتور غير المأهولة عام 2001 على 
أمل أن يمكن استخدامها ضد ابن لادن في الوقت المناسب. لكن فيا يرى كورزويل 
الإيجابيات فقطء تعد آراء كلارك أقرب إلى تصورات رالف بيترز التعسة. لكنها تتجاوز 
المحاربين الجدد الذين يزيدهم الفقر والكراهية اشتعالاً؛ إذيرى كلارك علامات الخطر 
من رد فعل عنيف آخر على وشك الحدوث سيؤدىي إلى إثارة المزيد من الصراعات. 


يشرح كلارك ذلك قائلاً: الهذا أسباب عديدة: الخوف من الآلات. الخوف من 
التقنية» الخوف من المجهول. إنه حتى النوف العادي عند كثيرين من الرياضيات. إنه من 
غير المريح للبالغين أبداً أن يعلموا أنه عليهم الطلب من أحفادهم أن يساعدوهم على عمل 
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بسيطء مثل ضبط الوقت في جهاز تسجيل الفيديو (الذي يضبط الوقت من تلقاء نفسه). 
ويأتي امتعاض الناس الذين يعلمون أنهم لا يعلمون ما يكفي فيزيد الوضع سوءا... 
وستكون هناك مشكلة دينية أيضاء فبعض المعارضة سيكون اليمين المسيحي مصدره. إنهم 
أصلاً يطرحون أسئلة مثل "هل ندعي الربوبية؟ أهي مشيئة الله؟"). وأخيرأء يرى كلارك 
الغضب يعتصر أولئك الذين حرمتهم التقنية من الامتيازات الاقتصادية: استكون هناك 
فجوة رقمية حقيقية؛ لن يتمكن الناس الذين لا يحوزون مجموعة من المهارات من المنافسة 
بعد الآن4. 


وقد بدأت هذه المعارضة في التبلور للتوء لكن في قرارة نفسها إحساس أساسي بأن 
التغيير اكتسحها: «#حين يتلفتون حوهم. يرون مسائل حقيقية تخص علم الوراثة: والذكاء 
الاصطناعيء والروبوتيات... يرون أفقأ تقنياً يندفع صوبهم؛ يرون تغيراً جذرياً في طبيعة 
المجتمع». 

وفي المحصلة. يعتقد كلارك أن معظم أولتك القلقين حيال موجة التقنية المقبلة قد 
بتصرفون بعنف: الن يلجؤوا إلى العنف إذا نجحوا سياسياًء لكن هذا غير وارد. لن 
يتمكنوا من وقف مختلف التغيرات التي يخشونها. وهناك أسباب كثيرة تنطوي عليها هذه 
التقنية تجعلهم يحاولون خنقها... لذلك سيخسرون في المعترك السياسي في نهاية المطاف. 
وبعضهم المنطرف (تماماً كبا فجّروا عيادات الإجهاض وأطلقوا النار على الأطباء) 
سيحاول التصرف بعنف لعرقلتها». ويعتقد كلارك أن هذا العنف سيدوم «زمناً طويلاً 
لأن هذه التقنية ستأقي في موجات. لدينا في الحقيقة مشكلة سياسية». 


وفيا يتعلق بها إذا كانت واشنطن ستصفى إلى كلارك هذه ا مرق "يشك" في ذلك» 
وبشرح قائلاً: إن ثمة مشكلتين تعميان صانعي السياسات عن تهديد نوع جديد من العنف 
سيصدر من أولئك المعارضين للتغير التقنى بشدة» إلى درجة أنهم سيحملون السلاح 
لوقفه. والمشكلة الأولى أن أشياء على شاكلة الروبوتيات» والذكاء الاصطناعيء والهندسة 
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الوراثية قد تهدد بعضهم.ء لكنها مازالت تبدو أشبه بقصة خيال علمي بالنسبة إلى صانعي 
سياسات غافلين ببساطة تامأ عن الثورات التي تحدث في مجحالات البحث العلمي» «تدخل 
وتشرح أنه ثمة مشكلة مع التقنية لكنهم لا يفهمون ما تعني... ليس هناك أي شعور في 
مؤسستنا السياسية با نجري»). 


والمشكلة الثانية هى توليفة الطبيعة اليشرية والسياسة الأمريكية: (إننا نميل لأن نكون 
مجتمعاً يتتظر الكارثة حتى تقع. لا نركز انتباهنا عليها إلا بعد وقوع الطامة. أنا ساخر. أنا 
أعرف الطريقة التي يعمل بها نظامنا السياسي. قبل أن نهتم للقاعدة؛ انتظرنا حتى الحادي 


عشر من سبتميرا. 


مغامرة نيد وتيد الكبرى 

كيا شرح رالف بيترزء ينذر المستقبل بالمزيد من الصراعات في دول العالم التي لا 
نصيب فا في النعم. وهذا بدوره يدفع للتحرك باتجاه الروبوتيات: في محاولة لمساعدة 
المؤسسات العسكرية كي تحارب بشكل أفضل في الأحياء الحضرية الفقيرة المظلمة 
والشديدة الرطوبة. لكن ما يقلق كلارك هو سلسلة من الحلقات المتصلة بالحلقة الأولى» 
أي أن تتمخض التقنيات الجديدة كالروبوتيات في الحقيقة عن المزيد من الخاسرينء والمزيد 
من الغضب. والمزيد من الصراع. 


وعلى المستوى الأساسيء ينطوي تصور البنتاجون المتمشل بإحاطة المدينة وغزوها 
بأجهزة استشعار روبوتية صغيرة لا تكف عن الأزيز على سلبيات هائلة. فبدلاً من أن 
يكون ذلك مراقبة شاملة» قد يسبب مضايقة شاملة؛ كمن يدس عصاروبوئية في عش 
للدبابير بمنطقة حضرية. وقد يتعاظم هذا الأمر بشكل حاص بفعل المواقف الثقافية 
المتباينة تجاه الخصوصية التي يمكن أن تطلق شرارة الصراع. فعلى سيل المثال» إيان حرب 
العراق» زعمت دعاية لتجنيد المتمردين كذباً أن القوات الأمريكية تستخدم مناظير ليلية 
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لتختلس النظر إلى بيوت العائلات» وترى شكل أجساد النساء العراقيات تحت الثياب. 
وقد يبدو اتهاماً سخيفاًء لكن الاحتجاجات الأولى ضد القوات الأمريكية في مدينة 
الفلوجة المضطربة انطلقت عام 2003 في الواقع من هذا الخلط بالضبط. وسرعان ما 
تطورت الاحتجاجات إلى قتال في الشوارع خلّف 17 قتيلآ» وساعد على جعل المدينة 
مرتعاً للمقاومة. ومع الخطة الجديدة: لن تكون هذه الدعاية من تسج الخيال؛ لأن 
المنظومات غير المأهولة ستسترق النظر إلى داخل البيوت فعلا. 


لكن على المستوى الأعم. قد تضيف ثورة الروبوتيات المزيد من "الفاسرين" على 
المقياس العالمى إلى الملبارات التى لا نصيب طا أصلاً من سخاء العولمة. فلكل ثورة في 
التقنية رابحوها ونماسروها. فاليرقيات كانت عظيمة بالنسبة إلى مدمني الأخبار» لكنها 
سيئة بالنسبة إلى سعاة بريد "بوني إكسيرس' ووععصا بإدوط. 


والأمر ذاته ينطبق على الروبوتيات. فقد شرّدت روبوتيات بسيطة جداً أصحاب مهن 
عديدين» من عمال مصانع السيارات إلى الخادمات؛ وسيتواصل هذا الأمر بتزايد قدرة 
الروبوتيات أكثر فأكثر كل عام. وكا تلعب الموضة لعبتهاء فلن تنهض الروبوتات بأعمال 
ذوي الياقات الزرق [العمال] وحدهمء ولكن ستشمل أيضاً الندمة» وأعبال ذوي الياقات 
البيض [الموظفون الإداريون]. ومقابل كل وظيفة تلغيها الروبوتات» سيكون هناك 
شخص آخر ينافس على فرص العمل المتبقية. إنها النسخة الروبوتية من الاستعانة بمصادر 
خخارجية في التوظيف» تماماً كأن عملك قد تم شحنه إلى عتاد صلب بلا ملامح؛ بدلاً من 
عامل نسيج في بانكوك أو مهندس في بنجالور. 

وإذا كان في التاريخ ما يرشد فسيرفم عديد من الناس عقيرتهم ضد ما يرونه ظلياً 
تسببه التقنية» وقد يترجم بعضهم غضبه إلى عنف. ففي مطلع القرن التاسع عشر بدأ عمال 
النسيج في إنجلترا إدراك أن المحركات البخارية وآلات المصانع أخمذت تحيلهم إلى 
التقاعد. وسرعان ما نشأت حركة اجتاعية أطلق عليها اسم "اللاضيّون" 41)65فداآ على 
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اسم الشخصية الأسطورية المسماة "نيد لاض" 44ناءآ 3164 الذي يقال إنه حطم الأتوال 


الآلية في نوبة غضب. 


حك لقا دصر يم شرا وي التي تحصل 
دائياً في المدينة تنتهي عادة بأعمال شغب في الشوارع: و"تحطيم الآلات" (استنساخ مأثرة 
لاقم يوون المضادة ومنظمون البناعانت): ومعارك شنارية فق الشوارع :م وجفات 
الجيش البريطاني. وبحلول عام 1812» أصبح عدد القوات البريطانية التي تكافح 
اللاضيين داخل إنجلترا يفوق نظيراتها التي تحارب قوات نابليون في البر الأوربي. وتم في 
النهاية سحق الحركة عام 1813» وذلك بحملة حكومية لفرض النظام انتهت بإعدام 17 
من قادة اللاضيين» وطرد كثير غيرهم إلى المستعمرات العقابية في أستراليا. 


ومنذ ذلك الحين» أضحى لقب "اللاضي" يطلق لوصف أي شخص مناهض للتغير 
التفني بشكل عام. لكن كثيراً من على شاكلة كلارك يخشون من أن تحرّض الصيغ الجديدة 
من التقنية كالروبوتيات والذكاء الاصطناعي على صعود اللاضيين من جديد بصفتها 
حركة اجتباعية عنيقة. 


كما أن توم إرهارد» وهو ضابط متقاعد في سلاح الجو يعمل في برنامج (207006) 
الذي يستكشف آقاق المستقبل السيامي البعيد المدى على امتداد النصف الأول من القرن 
الحادي والعشرينء مثله مثل كلارك» قلق بشكل خاص من انبعاث موضة اللاضيين. 
أضف إلى ذلك أنه يعتقد أن نسختنا الحالية قد تكون أسوأ من صبّ جام الغضب على 
آلات القرن الماضي؛ حيث تستقطب الروبوتيات والذكاء الاصطناعي المجتمع كما لم 
يحدث من قبل قط؛ «إنها تصل إلى الجد الأخير لما تعليه كلمة إنسان. وهو القدرة على 
التفكير) 63 


يقول مؤسس شركة أي روبوت. رود بروكس. إن استخدامات الروبوتات وأدوارها 
استكون-ميدان معركة أخلاقياً». © وستكون مقاومة كثيرين لهذه التقنيات الجديدة عالية» 
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كها سيكون كثيرون غير مرتاحين لمدى اختراقها المجتمع؛ لا بل سيرى بعضهم أنها تهدد 
قيمه في الصميم؛ فقد غضب الناس إلى حد القتل من عيادات الإجهاضء وما تَضِمّنته 
الرسوم الكرتونية الدنماركية؛ ولا تبالغ إذا اعتقدنا أن الشيء نفسه قد يحدث بالنسبة إلى 
بعض جوائب الروبوتات. وإذا حدث ذلك فسيرى عديد من اللاضيين الجدد أيضاً 
أولئك الذين ينشئون التقنيات الجديدة ويستخدمونها على أنهم مصدر خوف. وأنه لايد 
من إيقافهم مهما كلف الثمن.** 


كان أول هؤلاء اللاضيين الجدد العنيفين ثيودور جون كازينسكي: الشهير بلقب 
"مفجّر الفنابل". وقد بدأ كازينسكي حياته عالم رياضيات المعياء حائزاً شهادة الدكتوراه 
من جامعة هارفرد» لكن سرعان ما انتهت به ا حال إلى كوخ في مونتانا حيث كان يرسل 
الرسائل البريدية المفخخة بقنابل أنبوبية إلى الباحثين والعلماء؛ وغيرهم من الأشسخاص 
العاملين في صناعة الحاسوب. وفي البداية» كانت المتفجرات رديئة الصنع إلى درجة أنها لم 
تكن تؤذي أحدا أذية شديدة. لكنهاء مثل العبوات الناسفة في العراق» أخذت تتطور. وفي 
المحصلة» قُتل ثلاثة أشخاص وجرح 23 شخصاً من قبل المفجر الغامض. 


وواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي صعوبة كبيرة في معرفة هوية مرسل القنابل» 
وكان المفتاح الوحيد للّغز هو أن بعض أجزاء القنبلة كان منقوشاً عليها الحرفان "80"... 
واتضح فييأ بعد أنبا اختصار لكلمتي "نادي الحرية" طن01 جمولعععظ.؟ وهوالاسم 
الذي أطلقه كازينسكي على حركته (أما "مفجر القنابل" فكان اللقب الذي يطلقه مكتب 
التحقيقات الفيدرالي على مشتبهيه المجهولين). 

في عام 1995» وعد مفجر القنابل» الذي كان لايزال مجهولاء أن توقف الجماعة 
هجماتها المرعبة إذا عمدت وسائل الإعلام الرئيسة إلى نشر رأي "نادي الحرية" بالعالم: 
بعئوان «المجتمع الصناعي ومستقبله». وبعد جدل كبيره سمحت وزارة العدل لصحيفتي 
نيويورك تايمز وواشنطن بوست بنشره لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. كما عرضت 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الخرب 


المجلة الإباحية بنتهاوس 0 أيضاً بجرأة استعدادها لنشر ا موضوع الذي يبلغ 
عدد كلباته 35 ألف كلمة (وبذلك يشتريها القراء لمرة واحدة من أجل "المقالات"). لكن 
عرضها قوبل بالرفض. 


وشرح بيان مفخر القنابل ماك عإتسعا!ا «عطددمطهمن أن سيب الشجات كان الاختيار 
البطيء: لكن الحازم» للجنس البشري بأن يصبح "تابعا" لآلاته: «فيها يصبح المجتمع وما 
يواجهه من مشكلات أكثر تعقيداً والآلات أكثر ذكاء» سيدع الناس للآلات مهمة اتخاذ 
المزيد من القرارات الخاصة بهم نيابة عنهم» ببساطة لأن القرارات التي تتخذها الآلات 
ستؤي نتائج أفضل من القرارات التي يتخذها الإنسان... ولن يكون الناس قادرين على 
إيقاف تشغيل الآلات أبدأًء لأنبم سيكونون معتمدين عليها اعتاداً شديداً إلى درجة أن 
إيقاف تشغيلها سيعادل الانتحار».** وهكذاء جادل البيان بقوله: «...لذلك فنحن ندافع 
عن ثورة ضد النظام الصناعي... سيكون هدفها الإطاحة» ليس إطاحة الحكومات» ولكن 
الأساس الاقتصادي والتقني للمجتمع الحالي» © 


وسرعان ما تسلمت الشرطة كازينسكي من أخيه نفه؛ وحكم عليه بالسجن مدى 
الحياة. لكن القلق الذي ينتاب كلارك وآخرين غيره بأن كازينسكي لم يكن إلا نذيراً بأن 


وفي الحقيقة» كان هناك أصلاً نسخة مقلدة منه في إيطالياء يعرف باسم "مفجّر القنابل 
الإيطالي". ويشكل أعم» كان لكازينسكي حشد غفير من المعجبين راوحوا من "جبهة 


تحرير الأرض " غمهم:7 «منلهيءط رآ طتوظ البيئية إلى جماعات فوضوية شتى. 


وفي ضوء التنوع الواسع للجماعات التي قد تجد سبباً للغضب من التقنيات الجديدة» 
مثل الذكاء الاصطناعى والروبوتيات» يحذر ريتشارد كلارك من أن أحد مخاوفه الكبرى 
حيال اللاضية الممديدة التي على وشك الحدوث هو «الاحتمال الكبير لظهور شركاء غرياء 
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عنيفين يجدون قضية مشتركة مع أقصى اليمين المسيحي على سبيل المثال»,* 


لذلك؛ قد نرى حكوماتنا تكافح ليس ضد كتلة متنامية من الغرباء الغاضبين الذين لا 
نصيب م في نعم العولمة والتقنية فقط. ولكن أيفياً ضد المزيد من الأطراف الفاعلة مثل 
مفجّر القنايل. واللاضيّين الجدد الذين يرفضون التغيير نفسه. وقد تشكل هذه الجماعات 
صلة فبما بينهاء ويساعد بعضها بعضاً ويلهمه. وتعمل معافي "شبكة متعددة اللغات" 
تضم معارضين لمستقبل يكرهونه. 


لكن التوتر قد يحدث أيضاً على مستوى أكبر من جرد جماعات صغيرة من الرجال 
الغاضبين. فالقرن المقبل يجعل الثقافات» والمجتمعات. والأديان تتواصل على نطاق 
وبوتيرة ل يسبق هما مثيل. وفي حالات عديدة. قد تتصادم هذه القيم» وقد تسيء. يقول 
رالف بيترز: «وسط بجحرات التقنيات المتلألئة؛ جري كفاح لتعريف المعنى البشري... 
فنصف العالم يبحث عن الله من جديدء والنصف الآخر يتصرف وكأنه لا يوجد إله». 


ونضحٌ تقنية جديدة في هذا الخليط. ليس مجرد أي تقنية» بل تقنية تشير بحق بعض 
التساؤلات الأساسية حيال كل شيء. ابتداء بها هو صواب أو ما هو خطأ في الحرب إلى ما 
يعنيه كون المرء إنساناً. حتى إن عالم الحاسوب هوجو دي جاريس قلق من أن الصراع قد 
يتفاقم في يوم من الأيام بين أونئك الذين يرون أن التقدم التقني مع الروبوتيات جزء من 
مصير الجنس البشري الأعم» وأولئك الذين يجدون أن فكرة هذا المستقبل تعد تهديداً 
لشخصيتهم وقيمهم الذاتية» ليتفاقم إلى نزاع أيديولوجي يماشل المنافسات بين الفاشية 
والنيقراطة أو بين الر اله واتخوعة: ولآن الاشع إن وارد عند (اى إن كانت 
الأجناس البشرية ستبقى على قيد الحياة أو لا) سيكون مستوى العاطفة مرتفعاً... وهكذا 
يكون بين يدينا كل مقومات الحرب الرئيسة. فقد لقي نحو 200 مليون شخص حتفهم 
لأسباب سياسية في القرن العشرين (احروبء عمليات التطهير العرقيء المذابح 
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الحدرب عن يعذ: دور التكنولوجيا في المترب 


الجماعية...الخ) باستخدام أسلحة القرن العشرين. وباستقراء الصورة حتى أواخر القرن 
الحادي والعشرين» وبأسلحة القرن الحادي والعشرين» نصل إلى مليارات القتلى».7 


نأمل أن تبقى هذه المخاوف في إطار المستقبل البعيد. لكن إذا حاولنا معرفة ما الذي 
يمكن أن يطلق شرارة الحروب التي ستقاتل فيها الروبوتات في السنوات والعقود المقبلة؛ 
نعود إلى حيث بدأناء من البشرية إلى التقنية» وهكذا دواليك. ويبقى اليشر هم عرّكي 
الحروب. حتى في عالم حافل بالروبوتات التي تقاتلهم؛ ىا يلخص رالف بيترز: «المفارقة 
الكبرى في عصر التقنية العالية هذا هو أن المشكلات الأمنية تنشأ من قلب الإنسان 
وروحه وعما ميدانان يبقيان غامضين بالنسبة إل التقنية (وأولئك الذين يعبدوتها)».!” 
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الفصل الخنامس عشر 


تتعلق الحرب بتغيير عقل العدو.' 


رالف بيترز 


«الإنسان مقابل الروبوت؟ كيف سيتم ذلك؟... ستكون نفسية الكل مهمة. 
ونخاصة بالنسبة إلى الناس المفتقرين إلى ثقئية عالية».* 


يشغل إليوت كوهين منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية في جامعة جونز 
هوبكنز. وإذا كانت هناك "مؤسسة دفاع" في واشنطن: فإن كوهين أحد قادة الرأي 
الرئيسيين فيهاء وبالأخص في صفوف جناح اليمين. فكوهين. الذي وصفه أحد التقارير 
الإعلامية بأنه «أشد المحافظين الجدد نفوذاً في الوسط الأكاديمي»: حظي بقدر كبير من 
الاهتيام الإعلامي قبيل غزو العراق عام 2003 بالضبط: حبن ظهر الرئيس بوش في 
مناسبة عامة ويده كتاب كوهين القيادة العليا 10ره:«0071) ©2777<ملةق. 


ولا أحد يجزم بها إذا كان بوش قرأ هذا الكتاب الضخم فعلاء لكن الاختيار كانت 
له دلالاته؛ فقد ناشد كوهين في كتابه الزعياء المدنيين بأن يهارسوا نفوذهم في الأمور 
العسكرية.* وفور انتهاء مقابلتي مع كوهين في مكتب الأستاذ الجامعي في ديوبونت 
سيركل أواخر عام 2006: اختير مستشارا لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس» 
ليعمل بوصفه مؤسستها البحثية والفكرية الذائعة الصيت المجسدة في رجل واحد. 
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يؤمن كوهين: هذا المفكر الدفاعي الذي يبدو وكأنه أحد ممثلٍ هوليوود؛ حتى وهو 
يضع عقدة عنق حمراء موحية؛ أن علم السنفس البشري سيكون عاملاً حاسم لأثر 
الروبوتات في الحرب. ولأنه ألف أيضاً كتاب عسن عسكرية 5ن «مروفالة برجمإزآنالا 
(دراسة للحسابات الخاطئة وا هزيمة في الحربء قد يكون بوش قرأها أيضاً)» فهو يعتقد 
بقوة أن الدافع البشري كان في العادة مفتاح النصر أو ال هزيمة. فسواء أكان جيش نابليون 
في واترلو» أم جيش قيصر في نباية الحرب العالمية الأولى» أم قوات صدام عام 1991 ومرة 
أخرى 2003,: يكون السيب في هزيمة الجانب الذي خسر الحرب عادة أن مؤسسته 
العسكرية وصلت إلى نقطة انهيار نفسي» في وقت «ترفض فيه أغلبية من الجنود. أو أقلية 
معطّلة منهمء المي قدماً».* 


يقول كوهين إننا لا نفهم بعد بشكل كامل الكيفية التي ستؤثر بها منظومات القتال 
الروبوتية في الناس نفسياء لكنه يعتقد باحتمال وجود دروس من الماضي: «قد يكون التأثير 
الذي يسببه القصف الاستراتيجي هو أقرب الأمثلة على ذلك. فالعدو يزداد تحدياء لكنه 
يكتئب على مر الزمن أيضاً». ويستدرك كوهين قائلاً إنه سيكون هناك تغيّر جديد. 
بعكس الغارات المتقطعة التي شتتها قاذفات القنابل على طوكيو أو برلين إبان الحرب 
العالمية الثانية» فإن حقيقة أن المنظومات غير مأهولة؛ بالإضافة إلى كونها قادرة على 
العمل أياماً أو أسابيع بلا توقف. ستوججه للجانب الذي يواجه الروبوتات لكمة نفسية 
لم يشهدوها من قبل: «سيشعرون وكأنهم خخاضعون لراقبة دائمة» وأنهم يواجهون عدوا 
من غير البشر لا يلين». 


ويختدم كوهين قائلاً: إنه ينبغي أن يكون الاتجاه بشكل عام عظيم الفائدة بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية»؛ وبخاصة ضد الإرهابيين والمتمردين الذين تواجههم فيا 
يصفه بأنه حالياً "الحرب العالمية الرابعة” (لأنه يعد الحرب الباردة الصراع العالمي العظيم 
الثالث): (إنها تمنحنا القوة» وما يخيف الناس هو تقنيتنا». 


48 





نفسية الروبوتات الحربية 


لا يعد كوهين وحيداً أبداً في إيمانه بالقوة النفسية للمنظومات غير المأهولة في أوساط 
المؤسسة السياسية. فقدأفادت صحيفة واشنطن تايمز مثلاً أن الفائدة العظيمة 
للمنظومات الروبوتية هي أن #الأسلحة غير المأهولة تميل إلى إضعاف الروح المعنوية 
للعدو». وأضافت أنه «على رغم أن الجنود سيقاتلون ضد عدوهم, وإذا تسنت لهم 
الفرصة يقتلون المعتدي مهما بلغت الصعابء تعد فكرة أن يلقى المرء حتفه من آلة يتم 
التحكم بها من بعيد مثبطة للهمة).” 


ويمتد هذا الرأي أبعد من طريق العاصمة واشنطن الدائري. فعلى سبيل المثال» يؤمن 
إيد جودير»ه وهو عضو فريق فوستر-ميلر الذي يقف خلف سوردزه بأن «التأثيرات 
النفسية ستكون بارزة». ويتوقع أنها ستسبب «شعوراً بالعجز تقريباً؛؟ لأي شخص سيئ 
لظ يرق رشاشا وويونا جه ضوية وهذاعا يقق نع اعديد مخ القواح ف البدانة 
حيث يقول الرقيب أول سكوت سميث: «من دون حاجة حسيى إلى إطلاق النار من 
السلاح... يثير المنظر وحده الصدمة والرعب الكاملين».” 


الاتصال الأول 


في عام 1532, كان أتاهوالبا إمبراطور تاوانتينسيويوء التي نعرقها باسم إمبراطورية 
الإنكاء والتي كانت موجودة فيما يعرف اليوم باسم بيرو. وكان نطاق إمبراطورية أتاهوالبا 
أكبر وأغنى إمبراطوريات الأرض التي لم يكن المستكشفون الأوربيون قد وصلوا إليها 
بعد. وكانت الحياة بالنسبة إلى أتاهوالبا آخذة في التحسن؛ حيث كان في طريق عودته إلى 
عاصمته بعد أن هزم أخاه في حرب أهلية للاستيلاء على العرش. ول تكن هناك حاجة إلا 
إلى انعطافة سريعة للتحقق من مجموعة صغيرة من الزوار الغرباء الذين دخخلوا أراضيه. 
وبوصفه ملكا معتداً بنفسه ومتوحشاً (أجير أخاه المهزوم على مشاهدة أطفاله يقطعون إرباً 
إرباً)» فقد ظن أنه ليس هناك ما يخشاه وهو القادم على رأس جيش من 80 ألف محارب 
زادتهم المعارك صلابة. 
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وصل أتاهوالبا وجيشه بسرعة إلى حيث يمخيم الزوار الذين دععوا الإمبراطور 
للاحتفال بالسلام؛ فجيء به محمولاً على محفة يحملها أرفع النبلاء في حاشيته. ويرافقه 
حرس شخصي من 4000 رجل. ثم دمل أتاهوالبا الباحة الصغيرة التي كان الزوار 
يخيمون فيها. وبعد أن قام وفد بتحيته» قدم له أحد الزوار» وهو رجل يرتدي عباءة بنية 
اللونء هدية وقال له من خلال المترجم إن هذا "الكتاب" يحوي كلام الله. 


ولمالم يسبق له أن رأى مشل هذا قط في حياته؛ وهو يعتقد أنه يمشل الآغهة. رح 
الإمبراطور ا هدية» وحين لم يصدر منها أي صوت. ألقى بها على الأرض غير مبال» 
وسأل: هلماذا لم تكلمني؟»» فصرخ الرجل ذو العباءة البنية غاضباً حين ارتطمت رزمة 
الأوراق بالتراب وأصدر إشارة ما. وفي الحال» تعالى في الجو صوت انفجار هائل واندفع 
عشرات الرجال من المناطق المحيطة بالباحة. كانوا يرتدون ما بدا أنها بزات معدنية حصينة 
كانت تصدّ أسنة السهام والرماح. لقد قاومت بشكل غريب الأسلحة المعدنية الحادة؛ غير 
القابلة للكسرء التي تخترق الأجساد بكل سهولة؛ وحتى العصي المدببة الأكثر إفزاعاً التي 
تنفث هباً فتاكاً. لكن الرعب الأشد كان من تلك المخلوقات الغريبة التي خرجت أيضاء 
ها أربع أرجل كالوحشء لكن الجزء الأعلى من جسمها له جسم محارب بشري. 


ومع أنه لم يكن هناك إلا 168 من هؤلاء الزوار الجدد. فقد كان تأثيرهم حين هاجمرا 
الإمبراطور ورجاله الأربعة آلاف يشل الحركة. وسرعان ما طاردوا حرس أتاهواليا 
وذبحوهم. وقتلوا أرفع نبلاء مملكته على مرأى منه؛ وحين لم يتبق أي منهم ليحمل عفته. 
ألقوا القبيض عليه. 


كان هناك 76 ألفا من محاربي أتاهوالبا يتتظرون في الحقول على مشارف البلدة؛ ساروا 


نبلاءهم ببرعون للنجاة بأرواحهم. ثم ظهر 27 من البهائم البشرية من الساحة التي 
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جعلت الجيش كله يبرب. كانت مذبحة أكثر منها معركة؛ ول تنته إلا بعد أن توقف الزوار 
عن قتل عحاربي الإنكا بعد أن كلت سواعدهم من شدة التعب. 


وعرض حينها الإمبراطور الأسير على الزائرين فدية مقابل إطلاق سراحه؛ ما يكفني 
من الذهب لملء غرفة طوفا يا وعرضها 7 قدماء وارتفاعها ثاني أقدام. ووافق 
الزوار. لكن بعد أن حصل هؤلاء الرجال الغرباء المخيفون على ذهبهم, نكثوا بوعدهم. 
وأعدموا أتاهوالبا واستولوا على إمبراطوريته.* 


وكا أشار كائب قصص الخيال العلمي آرثر كلارك الشهير الذي ألف 2001: 
ملحمة الفضاء بره55ه0) مم5 4 :2001: «لا يمكن تمبيز أي تقية متقذمة با يكفي عن 
السحرة.* ولا أصدق على ذلك من الحرب؛ فكم استخدمت الأطراف المتحاربة تقنيات 
جديدة لا لتقتل خصمها بكفاءة تفوق كفاءته فحسب. ولكن أيضاً لتبهره على نحو يحمله 
على الخضوع. وما حالة أتاهوالباء الذي كان من سوء حظه أن أصبح إمبراطوراً قبيل 
وصول فرانسيسكو بيزارو وعصبته الصغيرة من الفاتحين الإسبان. إلا مشال قوي على 
مدى الصدمة والقوة التي يمكن أن تتسبب بها أسلحة الحرب الجديدة. 


فالمدافم والدروع والسيوف والبنادق القديمة والخيول كانت مدمرة للإنكا بشكل 
خاصء لأنهم عاشوا في زمن كانت الاتصالات فيه صعبة ومن غير السهل ورود 
المعلومات. ولم تكن هذه أول مواجهة لهم مع هذه الأسلحة فحسبء ولكن أيضاً لم يدّر في 
خلدهم قط إمكانية وجود مثل هذه التقنيات المخيفة. 


وحتى في عالمنا المشبع بالمعلومات؛ مازال استخدام تقنيات أسلحة جديدة قادراً على 
إحداث تأثير نفسي قوي. فعلى سبيل المثال» عبّر عقيد في نخبة الحرس الجمهوري العراقي 
عن رأيه في سبب استسلام قواته بسرعة كبيرة في أثناء الغزو عام 2003 قائلاً: إن #التقنية 
العسكرية الأمريكية تفوق الخيال». ووصف كيف أن القوة الجوية الأمريكية؛ القادرة على 
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تنفيذٌ ضربات مستمرة بالغة الدقة بارا وليل أت وحدته عل :حين غرة» وجعلتهنا 
تشعر بأنه يستحيل عليها المقاومة المنظمة, ما أدى في المحصلة إلى انهيار المعنويات '"! 


وكما كان في وسع أتاهوالبا أن يتوقع. فإن للجيل الجديد من المنظومات غير المأهولة 
مثل هذا التأثير النفسي في نفوس الأعداءء وبخاصة زرع الرعب والارتباك. فالماريئز عام 
4 مثلاً تحدئوا عن خوف المتمردين مما كانوا يعتقدون أنبا عين في السماء لا تخفى عليها 
خافية. قال أحد مشغلي الطاترات غير المأهولة» وهو يشاهد شاحنة صغيرة مشبوهة 
للمتمردين تسرع تحت موقف مظلل للسيارات عند منزل آمنء ينبغي عليهم الخوف منهاء 
لأنه «مع كل الغبار الذي يثيرونه؛ كيف يمكن أن نفقد أثرهم؟».!! 


وتجد القوات أيضاً أن مواجهة سلاح غريب جديد غير مأهول تسبب أكثر من مجرد 
صدمة نفسية. فقد توصلت اختبارات المناورات الحربية إلى أن الأعداء يميلون إلى التركيز 
على "مثل هذه التقنية غير المعتادة"؛ مثل سوردز؛ وما هو محطٌ الاهتمام يمكن استغلاله. 
كان أحد الفرق يواجه مجموعة من خاطفي الرهائن المتحصنين في أحد المبانيء ولذلك دفع 
الفريق بسوردز للتقدم إلى الأمام. وبين] كان خاطفو الرهائن متجمعين على جانب واحد 
من المبنى لمراقبة جزازة العشب الغرية الصغيرة والرشاش المنصوب على مقدمهاء ذهب 
فريق مهمات خاصة إلى الجهة الخلفية من المبنى وأوقعهم في كمين خلفي.*' 


تحقق درس نفسي غريب آخر من أزمة رهائن حدثت في العالم الخقيقي في ميلفورد 
بولاية كونيتيكت. فقد كان هناك رجل مسلح لا يسمح للشرطة بالاقتراب منه أبداء لأنه 
يعتقد أنهم قد يعمدون إلى مفاجأته والسيطرة عليه. لكنه كان مستعداً للسماح للشرطة 
بإرسال روبوت حمل هاتفاً. ولما طالت أزمة الرهائن: اتصلت به الشرطة وعرضت أن 
ترسل إليه وللرهائن بعض المشروبات. ووافق المسلح» لكن من جديد ل يكن ليسمح لأي 
إنسان بالاقتراب. لأن ذلك قد يكون فيه خدعة. ولأنه كان يعتقد أن الرويوتات أهل للثقة 
أكثر من الشرطة» وافق ثانية على أن يحضر الروبوت المشروبات. وبالطبع؛ يمكن 
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للروبوتات أن تكون واسعة الحيلة والدهاء أيضاً؛ حيث قام الروبوت بإيصال القهوة التي 
أضيفت إليها مادة منومة» وبعد أن غلب النومٌ المسلح. انتهت الأزمة من دون أن يتعرض 
أحد للأذى. 


المشكلة الواضحة هي أن ما هو "غير معتاد" يتلاشى» ولا تلجح هذه الخدع في كل 
الأحيان. وبعد أن كان الوقت قد فات جداً بالنسبة إلى أتاهوالياء ازداد اعتياد الإنكا على 
الأسلحة الإسبانية. وبعد ثلاث سنوات فقط» شن جنرالات الإمبراطور الراحل انتفاضة 
مفاجئة تطورت إلى تمرد استمر سنوات. وبالمئل» سرعان ما تكيف العراقيون مع قدرة 
الأمريكيين على شن هجمات جوية دقيقة التهديفء وتعلموا أن الرد السهل هو عدم 
تجميع القوات في منطقة مكشوفة. والكلام ينتشر بسرعة؛ ويتكيف الناسء وتتلاشى 
سريعاً القوة النفسية لما هو جديد وغختلف. 


عامل "الضيق" والوادي الخارق للمألوف 

يصنع ديفيد هانسون؛ وهو موظف سابق في مختير "إيم|إجينيرينج لاب التابع لديزنٍ 
طق[ عمنععط أهمم]آ 5الزعموالطء روبوتات «تثثر ضيق الناس»؛ 3 فمن العشق إلى أسقلء 
تبدو روبوتات هانسون كالآلات: لكن ها رؤوساً حقيقية على نحو لا يصدق. و"جلدها" 


الشبيه بالحقيقي يتم صنعه باستخدام مادة اخترعها هانسون تدعى "فرير" 6عطلطط. 


فعلى سبيل المثال» لروبوته "هوبو آينشتاين' 7أعاقماظ و1115 جسم آلي مع رأس 
ألبرت آينشتاين ووجهه. وقد وصفه أحد العلاء بأنه (ممتع بشكل غريب... خطوة عملاقة 
نحو الأمام». وهانسون "فنان طليعي" أيضاً له نصيب في المعارض الفنية. وهو في قائمة 
رسامي الصور الشخصية الطويلة الذين يرسمون صوراً لأنفسهمء فقد صنع في أحد 
المعارض روبوتاً يشبهه. فقد جعل صورته الشخصية على اشكل روبوت مشرّد في 


صندوق»» وكان ينوي استخدام روبوت يثير مشاهديه. 
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ويفتخر هانسون بأن روبوتاته تشكل «تحدياً لحوية الكائن البشري...!» ويقول: (إذا 
جعلتها واقعية بها يقارب الكال» شير بذلك المنوف من نباش القبور هذافي بعض 
الناس... ستستقطب صناعة الروبوتات الحقيقية الأسواق. إذا أردت. وسيكون لديك 


كما يعمل هانسون حالياً على "دمى خخارقة" رويوتية استوحاها من القصة القصيرة التي 
كبا بويان الديض: الدمى الخارقة تدوم طوال الصيف 51/1 [[4 :5هط كنزه1«ءصلاى 
8 (الآأساس الذي اسستدد إلية شيعن سبيلبرج فق فيلمه الذكاء الاصطناعى 47). 


ويشرح هانسون قائلا: إن هذه الروبوتات ستكون ذات شخصيات تتطور وتنمو مع 
الطفل» وستكون شبيهة نوعاً ما بنسخ "أوميا-لوميا" 8م9-1.001م00:0 الروبوتية من 
مصنع "شوكولا ويل ونكا". ويبلغ طول روبوتات هانسون قدمين» وتشبه وجوهها 
وجوه شخصيات الرسوم المتحركة. أما الاسم الذي أطلقه على أول هذه الروبوتات 
الجديدة فهو "زينو" 2600»؛ على اسم ابنه ذي الثانية عشر شهراً. 


ويرى هانسون أن عمله «يغيّر التوقعات من الآلات»» ويأمل في المحصلة أن يصبح 
ميدان "الروبوتات الاجتاعية" أكبر كثيراً من صناعة الروبوتات العسكرية؟ بحيث ١تحدد‏ 
قوى السوق شكل الأمور باتجاه روبوتات أكثر صداقة للإنسان»؛*' ويبقى أن نشهد ذلك 
يتحقق. لكن هذا العمل يوضح بجلاء كيف يمكن تصميم روبوتات للتأثير في «مواقف». 
ومشاعر» وعواطف. وفي المحصلة سلوك) من يشاهدوهها.”' وهذا الاقتباس المعير م 
يصدر من هانسون أو من مجلة علمية» بل هو تعريف البنتاجون للعمليات النفسية. 


يحفل التاريخ بكل أنواع الطرق التي يمكن بها تصميم الأسلحة والملابس الموحدة 
لتكوين نوع من رد الفعل النفسي لدى العدو. فعلى سبيل المثال» ارتدى الجنود البريطانيون 
المعاطف ال ُمْر منذ عهد الحرب الثورية كيلا يظهر الدم واضحاً على بزاتهم من بعيد. 
وكانت إحدى وحداتهم تضم رماة قنابل يدوية يضعون قبعات ضِ خمة مدببة تجعلهم 
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يبدون أطول. وكان تأثير رؤيتهم في ميدان المعركة شبيهاً برؤية صف من العالقة يسيرون 
متجهين صويك» ويبدو كأن رصاصاتك لا تصيبهم. 


الفرق بين التأثير النفسى لذوي المعاطف الحمر ولأولئك الفاتحين هو كالفرق بين 
ال ملع والخوف. وكا شرح سيجموند فرويده فامهلع هو الحالة التي تتتاب المرء #حين يواجه 
وضع لس فيا امهيا شنو الاتها مراع اتاد أول مرة. لكن لكن اهلع يمكن أن 
يتلاشى سرعة حين يعتاده المرء. وبالعكس. يتأتى الخوف من «اكائن محدد يخشاه المرءة؛ إنه 
شىء يمكنك رؤيته. لا بل وفهمه أيضاء لكنه مازال يثير فيك حالة من الرعب تسبب 
الوجل أو الذعر. ومع أن الوطنيين كانوا يعلمون أن الجنود ذوي المعاطف الحمر بشرء لم 
يقلل ذلك من خوف الوطنيين منهم إطلاقاً.“" 


يميل مظهر الروبوتات الحالية في ميدان المعركة لأن يكون نفعياً بالكامل؛ لكنه مازال 
يحدث أثراً نفسياً قوياً؛ فتصميم سوردز من فوستر-ميلر مثلاً تحقق بتركيب رشاش على 
هيكل روبوت قديم. حتى في ذلك الحين. وكم] أبدت إحدى المجلات ملاحظة ذكية» فإن 
سوردز «يجعل روب وكب جزمع-8050 [ الشرطي الروتوت] كنبيها بأ وفيس فريتدل 011 
القمعتع2 [الضابط الصديق]».”! 


يعتقد المفكر الاستراتيجي إليوت كوهين أن مثل هذا التأثير غير المقصود يعد مقبولاً» 
لكن قد تكون هناك حاجة إلى فعل ما هو أكثر: «سوف يتعين علينا أن نعرف كيف نحقق 
الحد الأقصى من الأثر النفسي للروبوت» سيكون علينا التفكير ليس من منظور الخنسائر 
والأرباح وكيف نحرز أهدافنا بدقة فحسب. لكن أكثر من ذلك بكثير. كيف تبعل ذلك 
المتمرد الغاضب يتحول من التعطش للقتال إلى التفكير في أنه لا فائدة ترتجى منه. وأنه 
ليست لديك أدنى فرصة للتغلب على عدو لا يلين». 


إذالم تكن كل الروبوتات ستبدو شبيهة بالروبوت "وول-إي" 2/81.1-8ا من 
"ديزني-بيكسار" 115856-21 اللطيف المحبوب» فأول خطوة وأسهلها لعل روبوت 
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يبث النوف هو تجهيزه بمستجيبات يمكنها المساهمة في الإجهاز على نفسية العدو. وإذا 
كان لنا أن نسترشد بالتاريخ» يمكننا توقع أن هذا لن يتعلق فحسب بإكسابه مظهرا تخيفاء 
كها في حال الجنود ذوي المعاطف الحمره بل وبجعل صوته تخيفاً أيضاً. فقد أشعل 
الصينيون القدماء الألعاب النارية لتجفيل خيول العدو؛ كها ركب النازيون صفارات على 
جناحي قاذفات "شتوكا"' قكان50 الانقضاضية إبان الحرب العامية الثانية» ولذلك غالبا ما 
كان الفجيج العالي جدأً للطائرة الانقضاضية يثير فوضى في صفوف القوات على الأرض 
أشد من القنبلة نفسها 


ومن المحتمل جداً أن يكون مصدر الصوت الذي ستستخدمه المؤسسة العسكرية 
الأمريكية لبث القشعريرة في أبدان جنود العدو من أهل الخبرة الحقيقيين» هوليوود. 
فالجيش يستتخدم منذ زمن مؤثرات هوليوود الصوتية الخاصة لتنفيذ عمليات نفسية. وفي 
أثناء معركة الفلوجة عام 2004 مثلاًء نصب جتود الماريتز مكبرات صوت في أنحاء المدينة 
وبئوا الضحكة الشريرة لمخلوق الغضاء من فيلم المفترس «27»0/0. كانوا يأملون إخحافة 
المتمردين» وكذلك حجب صوت الخطب التي يبثها المتمردون ضدهم من مآذن مساجد 
المدينة. وكان الضجيج متواصلاً إلى درجة أن أحد جنود المارينز قال مازحاً إن الحصار 
يجب أن يدعى "لالا-فلوجة" (على اسم مهرجان موسيقى الروك البديل الشهير 
لولابالوزا 01130210022.آ). 


ونظراً إلى أن منظومات المارينز الأرضية الجديدة مثل "جلادييتر" تأي بمكبرات 
صوت مثبّتة فيهاء فليس هناك ما يمنع من فعل الأمر نفسه مع روبوتاتهاء لخلق مصنع 
خوف أكثر قدرة على التنقل. وبالطبع هناك دائيا سلبيات هذه الأنواع من العمليات؟ فبعد 
سماع ضحكة بريديتور الشريرة مرات عديدة» اتصل فريق استكشاف بحري في الخطوط 
الأمامية عبر اللاسلكي بقاعدته يخبرهم بأن التأثير التفسي للضجيج فيهم أشد من تأثيره 
في العدو: الم يعد في الأمر ما يضحك. إذا أبقيتم صوت ذلك الهراء مرتفعاً فسنعود 
درا 5 
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من المحتمل أن يحصل التوجه إلى هوليوود نفسه مع التصميم الكلي للمنظومات غير 
المأهولة. يقول رائد الروبوتات العسكرية روبرت فيتكلشتاين: إذا كنت تريد حقاً أن 
تكون الروبوتات مؤثرة نفسيا ف«اجعلها شبيهة بوحش فرانكتشتاين» أو فاجعلها ثسبيهة 
بمخلوقات حرب النجوم... اجعلها قبيحة جداً». وبالمثل؛ يفيد العلماء في إحدى 
مؤسسات الروبوتيات العسكرية كيف أن المؤسسة العسكرية تساءلت إن كان في وسعها 
صناعة نظام يشبه «الروبوت الصاد القاتل في فيلم المدمره. 


وبعيداً عن الإغراق في أمور الخيال العلمي. يقترح إليوت كوهين أن نلتفت بدلاً مسن 
ذلك إلى الطبيعة: انستغل خوف الإنسان الأسامي من حشرة البق». ويختتم فيتكلشتاين 
قائلاً: أيآ كان الإلهام هناك «احتالات لا غباية فاه بخصوص كيفية التلاعب بمظهر 
المنظومات وتصميمها لزيادة خحوف العدو. إن التخصص في تصمييات مخيفة قد يصبح 


عهكةلايوما ”1 


لكن. كما يتضح من عمل ديفيد هانسونء قد تكون أكثر الروبوتات إثارة للضيق على 
الإطلاق هي تلك التي تشبه الإنسان كثيراً. وهو يشير إلى أن ردود الأفمال على هذه 
الروبوثات تفاوت:"#بعضن النامن بعذها نوعاً مخ الإثارة؛ وبعضهم يعتقد أنها أنيقة... 
وآخرون يجدون أنها مثيرة للضيق ومهددة». كبا يشرح أن أجزاء مختلفة من الدماغ تتعامل 
مع العلاقات الاجتاعية مقابل تحديد الأشياء المادية» ولذا حين يرى الدماغ البشري شيئاً 
مادياً يتصرف كالبشرء يدق أجراس الإنذار الطبيعية؛ إذا جاز التعبير».20 


ويتطرق هانسون إلى ظاهرة تدعى "الوادي الخارق للمألوف"» حيث يجد الياحثون 
أنه كلما زادت السمات البشرية التي يتحلى بها تصميم الآلة ازدادت صلة الناس بها. وكما 
يشرح هيروئي إيشيجوروء صانع الروبوتات الشيهة بالبشرء مثل "رييل" ءوذامع] 
المثيرة: #تعد لوحة المفاتيح والشاشة الحاسوبية بدائيتين؛ فدماغي لم يكن مصماً لمشاهدة 
الشاشة» ولم تكن أصابعي مصممة للطباعة باستخدام لوحة مفاتيح. جسدي أنسب ما 
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يكون للتواصل مع البشر الآخرين. والوسيط الأمثل للتواصل مع الحاسوب هو روبوت 
شبيه بالبشر» هو في الأساس حاسوب له واجهة تشبه البشر». * لكن هذا لا يعني أننا 
مرتاحون كلياً مع روبوتات أشبه ببني البشرء إذ «يتزايد تعاطف الناس إلى حد نقطة 
مفاجئة تبدو الآلة فيها شبيهة عندهم بالميت الحي» مثل دجال مخيف».*3 


هذا هو "الوادي الخارق للمألوف"؛ أي حين يكون مظهر الروبوت شبيهاً بالإنسان 
لكن نيس إلى آخر حد. وعندها يكون مظهر الروبوت مزعجاً جداً. وحين يتبدد الخوف 
تكون نباية ذاك "الوادي" حين يغدو مظهر الروبوت بشرياً جداً إلى درجة يصعب معها 
التفريق بينهما. لذلك فالطول النسبي هذا "الوادي" هو المساحة التي يشير الروبوت فيها 
مشاعرك. 


وعلى ذلك يعلق الخبير في الذكاء الاصطناعي وعلم النفسء روبرت إييستاين: «إذا ل 
يستطع إنسان ما القول إنه ليس إنساناًء فلا داعي للقلق... ولا ضير للبشر أيضاً إن لم تكن 
تشبه الإنسان إطلاقآء مثل "جوني5" لصا (يبدو الرويوت "جوني5" من فيلم دارة 
قصيرة اآين01) 1 أشبه قليلاً بالروبوت باكبوت)». إنه ذاك الجزء من وسط الوادي 
المزعج جداً الذي يسبب الضيق. حيث «يشبه التفاعل مع جفة؛ جشة تتحرك. إنها لا 
تجعلك مرتاحاً». 


الجانب الآخر 


لكن علماء النفس من أمثال إيبستاين اكتشفوا أن المواجهة مع روبوت»؛ سواء أكان 
رويوتاً شبيهاً بالإنسان ومثيراء أو جزازة عشب تحمل رشاشاء أو ختى رويوتاً يبدو خارجاً 
لتوه من ليلة الميت الحي 2م10 عت«انطط عط كإن إنأع3/1؛ تتعدى جحرد مفعول "الصدمة 
والرعب" المياشرين: «ليس نمط الآلة أو الروبوت المحذد وحذه ما يجعلنا غير مرتاحين. 
يعتمد الأمر كثيراً على ماهيتنا».* تماماً | تلك البنادق والدروع الأولى وشعب الإنكاء 
يعتمد التأثير اعتماداً كبيراً على خيرات المرء السابقة بتقنية ممائلة؛ ف«كلم) زاد الاطلاع على 
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التقنية» قل عمق الوادي الخارق للمألوف؛ وكلما قل الاطلاع زاد التأثير.*2 وبشكل 
مشابه؛ يصف ديفيد هانسون أنه بالنسبة إلى من يشاهدون روبوتاته الشبيهة بالبشرء فإغبم 


اإذا لم يكونوا معتادين الروبوتات فسيكون رد الفعل السلبي أكثر احتمالأ» 25 


ويمكن أن يكون العمر عاملاً أيضا. فالغريب أن الأطفال حتى عمر يقارب ثلاث 
سنوات يهتمون لمظهر الروبوت على الأقل. إنهم يقبلون تقريباً أي مظهر غريب ويتعاملون 
معه على أنه حقيقة واقعة. وهذه بشرى لصناعة المربية الروبوتية. لكن؛ مع نحو عمر 
الأربع سنوات يصبح المظهر مها جداً للطفل» مع "واد" فسيح قد لا ينقفي إلا بانتقضاء 


سئوات المراهقة. 


كانت أول مرة شهد فيها إيشيجوروء صانع الروبوت "ريبلي": جانب الوادي هذا مع 
نسخته الأصلية من الروبوت الشبيه بالإنسان؛ الذي صمم شكله ليشبه ابنته ذات الأربعة 
أعوام: وفي ذلك يقول: «حين شاهدت ابنتي أول روبوتاتها الشبيهة بالإنسان أجهشت 
بالبكاء»*” 


لكن كما يقول أحد العلماء في آي روبوت: فإن «الوادي غير المألوف هو ثقافي أيضاً 


لقد كان تبادل الرسائل فيما بين الثقافات صعباً على الدوام» وبخاصة في الحرب. ففي 
الحرب العالمية الثانية» أمر الفريق أول كرتيس ليماي قاذفات القنابل الأمريكية باستخدام 
قنابل حارقة على المدن اليابانية» يدف إرهاب الشعب الياباني كي يدرك أنه لاا طائل من 
مواصلة الحرب. وقتلت الغارات مئات الآلاف. لكن كثيرين في اليابان فسروا "الرسالة" 
بدلاً من ذلك على أنه من الخطر الاستسلام من دون شروط لعدو مستعد لقصف مدنيين 
يعيشون في منازل حشبية بالنابالم الحارق.” 


وحاولت الولايات المتتحدة الأمريكية إرسال رسائل مشابهة من خلال عمليات 
القصف التي نفذتها في أثناء حرب فيتنام» متأثرة هذه المرة بنماذج حسابية وبنظرية المباراة 
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الاستراتيجية. وكا يشرح العقيد في الجيش إتش.آر. ماكياسترء أثبتت هذه الأساليب أتها 
«معيبة في أساسها... فالاسترانيجية تجاهلت ريب الحرب والنفسية غير المتوقعة من نشاط 
يشتمل على القتل» والموت» والدمار. فالتضحيات البشرية في الحرب تشير مشاعر جاممة 
تخلق دينامية تنحدى نظم التحليل الكمي».” وباختصاره ليست الرسالة التي تعتقد أنك 
تيعث مها هي دائياً الرسالة التي يتلقاها الطرف الآخر فعلياً. 


وقد تحدث هذه الظاهرة نفسها مع النظم غير المأهولة أيضاً. وبالتوازي كشيراً مع 
شعور إليوت كوهين بأن الروبوتيات يمكنها مساعدة المؤسسة العسكرية الأمريكية في 
ضغط الأزرار النفسية لأعدائهاء يصف كوهين تصوّره لما يفكر فيه المتمرد في العراق حيال 
هذه النظم: «من المحتمل أن يتساءل: ما اليل التي سيستخدمها الأمريكيون ممافي 
جعبتهم في المرة المقبلة؟». 


وبشكل عام, يحدو الأمل أيضاً القوات التي تستخدم المنظومات غير المأهولة حالياً 
حيال التأثير النفسبي الذي قد يكون لرويوتاتها في الطرف الآخر في العراق. وكما يشرح 
قائد طائرة غير مأهولة: «أعتقد أنها ستثني عزيمتهم أكثر من أي شيء آخر؛ قأنا أعرف 
اتى لوكني في ميدان معركة مستقبلية في الخارج أخاطر بحياتي» لكانت مشاعري متبلدة» 
لعلمي بأني قد ألقى حتفي, ويأن الضرر الوحيد الذي يمكنني إحدائه سيصيب روبوتا. 
وبالنسبة إلى ميدان المعركة ال حالي» تُستخدم المركبات غير المأهولة على نطاق واسع كعنصر 
ردع. وتعرف القوات المعادية للعراق (التسمية الرسمية المستتخدمة في الوقت الحاضر 
للمتمردين) أننا هناك. إنهم يعلمون أنهم قيد الرصد الدائم. والخوف من القبضن عليهم 
متلبسين يبقي كثيراً من المتمردين المحتملين ارج المعركة».70 


واختئم أحد ضباط سلاح الجو قائلاً: ٠لا‏ شك في أن مشاهدة أحد العراقيين أو 
عناصر القاعدة لكل الاتنا تثبط «مته. هذا يجعلتى أفكر في كل الرجال البشريين في المشاهد 
الافتتاحية لفيلم المدمرء وهم مختبئون في التحصينات والكهوف».” 
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والمفارقة طبعاً هي أن البشر في ذلك الفيلم كانوا في الجانب الذي يفترض أن يشجعه 
المشاهدونء الذين تغلبوا على مخاوفهم لإلحاق الهزيمة بالآلات. ولأنه لا توجد طريقة 
لاختبار هذا المقترح رسمياًء فقد كنت على اتصال في صيف عام 2006 مع اثنين من 
المتمردين العراقيين عبر وسيط موثوقء وكانا من السّة» ومعارضين للوجود الأمريكي في 
وطنهم: فقررا الانضمام إلى التمرد. واللافت أن أحدهما كان طالب هندسة سابقاً. حتى 
مع هذه الخلفية» وصف مختلف المنظومات غير المأهولة التي كان عدوهما الأمريكي 
يستخدمها بأنما محيّرة قليلاً: « أتخيل حقيقة أن الصناعة العسكرية وصلت إلى هذه 
المستويات من الخيال).32 


قد يكون في الأمر مبالغة؛ لكن الاثنين شرحا أيضاً أن التقنيات لم ترهبهماء بالقدر 
الذي كان استراتيجيوت من أمثال كوهين وغيره يأملونه. قال أحدهما: «لا يهم في الواقع 
مدى تطور أسلحتكم». لا بل عبرا عن ثقتهما بأهم سيجدون طرقاً للتكيف مع التقانات 
واستغلالها بأنفسهم قريباً. وفيا بدا أنه نسخة عراقية تقريباً من راي كورزويلء عبر 
المهندس السابق عن شعوره بأن هذه الموضة ستستمر على الأرجم. لأن «العصر الحديث 
يتسم أيضاً بتزايد التوجه نحو الأتمتة». 


وما عبّرا عنه في المقابلات المحدودة التي تمكنت من إجرائها معهماء انطبق أيما انطباق 
على ما توصل إليه خبراء آخرون أكثر خخبرة بالمتمردين. نير روزن هو مراسل صحافي 
ومؤلف كتاب في بطن الطائر الأخضر للق «مء6 إن نإزاء8 16 ”ل وهي دراسة 
تناولت الأيام الأولى من التمرد في العراق. نيرء الذي ولد في مديئة نيويورك وتعلّم تحدث 
العربية بلهجة عراقية في شبابه. استطاع اكتساب ثقة المدنيين والمتمردين المحليين بطريقة م 
تتمكن بها إلا قلة قليلة من الصحافيين الآخرين. وفي الحقيقة» كان هو الصحافي الغربي 
الوحيد الذي قضى وقتاً في الفلوجة بين المتمردين قبل المعارك الرئيسة هناك عام 2004. 
وحين تحادثنا عام 2006: كان روزن قد عاد لتوه من الصومال» بعد أن حظي بلقاء مع 
الفصيل الإسلامي المسلح الذي استولى على مقديشو. 
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أخبرني روزن كيف أنه في أثناء وجوده في الفلوجة كان المتمردون «واعين تماماً 
للمركبات غير المأهولة وغيرها من التقنية الأمريكية» لكنهم غير واعين دائما لقدراتها 
الكلية. لم يكن بمقدورهم فهم الأشياء التي يمكنها فعلها والتي لا يمكنها فعلها». 
ووصف كيف أنهم كانوا يثنون في بعض الأحيان على المنظومات لأشياء لم تكن ممكنة تقنياً 
بعدء بينه| ارتكبوا في أوقات أخرى أخطاء صغيرة تتمثل في التقليل من تقدير ما كان ممكناً 
قبل عشرات الستين. 


وبالنسبة إلى التأثير النفسي المفترضء أجاب روزن أنه «عليك ألا تنسى أن للمتمردين 
سلاحهم الخاص فقطء يحاربون به قوة من طائرات (16-©) النفاثة المقاتلة» والدبابات» 
والمركبات ذات العجلات المتعددة الأغراض والسريعة التنقل من طراز *مفي المسلحة 
تسليحاً قويأء وفصائل القوات ذات الخوذات؛ والمرتدية سترات واقية من الرصاص» 
وحشوات واقية للركبة» وأحذية عالية الساق...الخ. بالنسبة إلى المتمردين» يبدو هذا كله 
أصلاً وكأءهم يقاتلون أحد أنواع الروبوتات».5 


شعر روزن أن قتال المزيد من المنظومات غير المأهولة الن يكون ققزة كمية هائلة» 
لعلم النفس الخاص بالمتمردين: «بوجود أشياء مثل طائرات (7-16) لا يبدو الأمر وكأنهم 
يقاتلون وجهاً لوجه الآن عل أي حال»؛ بل رأى أن ما بدا اعتهاداً مفرطاً على هذه 
المنظومات سيؤني بتنائج عكسية نفسياً على الأمريكيين: «بلغتهم؛ سيسخرون من 
الأمريكيين على أنهم ليسوا رجالا با يكفي ليقاتلوا وجهاً لوجه». ومع ذلك» شعر أن 
المتمردين في الميدان سيفهمون في المحصلة لماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
تستخدمهاء وأعهم قد يحذون حذوها بأي تقنية يمكن أن تتاح لهم: «سيتكيفون بسهولة 
شديدة... فغاية الأمر هي أن تحقق غاياتك». 


لذاء على الأقل في إطار الحرب النفسية للأفكارء قد لا تعبر المنظومات غير المأهولة 
عن الرسالة التى نرغب في إيصاهاء لا بل قد ترسل إشارات غير مرغوبة وغير مقصودة 
عن نياتناء وحتى عن شخصيتنا. 
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فعلى سبيل المثال» القصد من المنظومات غير المأهولة الحد من الإصابات. لكن كما 
يتساءل بيتر فيفر» الأستاذ في جامعة ديوك؛ الذي أصبح مستشاراً للأمن القومي في إدارة 
الرئيس بوش: «ما فرضية أسامة بن لادن الأساسية إن لم تكن الاعتقاد أن قتل بعض 
الأمريكيين سيؤدي إلى تركيع بلادنا؟».** في الواقع» يتعارض الأساس المنطقي الذي تقوم 
عليه الروبوتات» القاضي بالحد من الخسائر البشرية» مع القيم المحلة في عديد من أهم 
ميادين الحرب على الجماعات الإرهابية. وكما شرح أحد قادة البحرية؛ في أماكن مشل 
أفغانستان» وبخاصة فيها بين قبائل الباشتو في الجنوب الجبلي؛ فإن «الشجاعة هي العملة 
المتداولة». فإظهار البسالة الشخصية: وهو ما لا يمكنك فعله مع روبوت. يبني الثقة 
والتحالف بطريقة لا يمكن للمال أو القوة القيام بها أبدأً.35 


وأخيرأء من المأمول أن تَحدٌ المنظومات من عدد "المقاتلين البشريين على الأرض". 
لكن التأثير قد يبعث برسالة غير مقصودة:؛ ما يحدٌ من التأثيرات النفسية؛ وحتى التكتيكية: 
اللازمة للحاق الهزيمة بالعدو. وا يشرح بيفن ألكساندر مؤلف كتاب كيف تكتسب 
الخروب «رم7] عجه وجه/[[ مل : البتحقق النصر بدخول البشر أرض العدو وتولي زمام 
الأمورة.” وإلا ستتكرر تجربة المثلث السني في العراق. ذلك أنه لم يجهر احتلال المرتع 
المستقبلي للتمرد إلا بعد أسابيع من سقوط بغداد عام 22003 وبدلاً من ذلك تلقى 
المنمردون المحتملون الإشارة أنهم لم يهزموا قط.77 ظ 


يعد رامي خوري في موقع مناسب جداً لتقويم تأثير تفنياتنا الجديدة في منطقة الشرق 
الأوسط ذات الأهمية الخاصة» فهو يشغل منصب مدير معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية ببيروت» كا يعمل محرراً منجولاً في صحيفة 
ديل ستار 5037 «إ[1ه27 البير وتية.** حين تحادثنا عام 2006» كانت الكهرباء بمنزله في 
بيروت لاتزال غير مستقرة بسبب القصف الإسراتيلي (الذي كان يتم بالتنسيق مع طيران 


شيه مستمر لطائرات غير مأهولة إسرائيلية) إبان الحرب بين إسرائيل و"'حزب الله" . 
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كان يمكن أن يكون رد فعل كاتب الخيال العلمي إمصق عاصمو ف إزاء الروبوتات العسكرية في العا الحقيقي. 


مصدر الصورة: أي روبوت 





طائرة بريديتور غير مأهولة يجري إعدادها للإطلاق. ارتفع عدد الطائرات غير المأهولة لدى اليش الأمريكي من 
مجمرعة كانت يمد على الأصابع عام 2001 إلى 5300 وحدة عام 2008. وبعد 11 سبتميرء قال القائموت عل 


المشتريات الأحد مسؤوب الروبوتات: #أصنعوها بأقصى سرعة ممكنة». 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 








الطائرة غير المأعولة بريديتور يمكنها البقاء بابو 24 ساعة. وهي أحد الأملحة الأوسع استخداماً والأكثر فاعلية في 
سلاح الجوء 3إذا أردت أن تضغط الزناد وتخلص من الأشرار فأنت تقود بريد يتورة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع اللأمريكية 





عثرت قوة خاصة تستخدم طائرات غير مأهولة مسلحة بأملحة مثل هذه على أكثر من 2400 متمرد عراقي وقتلتهم 
في عدة م تزد على سنة واحدة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 








طائرة التجسس غير المأهولة جلوبال هوك يمكنها الإقلاع ذاتيه والطيران لمسافة 3000 ميل: والبقاء لمدة يوم 
تتجمس عل منطقة بمساحة [ولاية] مين» والعودة لمسافة 3000 ميل أخرى» ثم الهبوط ذاتياء ويقول البعض من غير 
المنصفين إنها تشبه «حوتاً أييض طائر». 





في عمليات الدعم الخارجي الشبكيء يقوم طيارون جالسون في نيفادا بقيادة الطائرات غير المأهولة المحلقة ف العراق 
وأفغانستان. ويصف أحدهم القتال من حجيرة على أثه: «كالدواء المطهر. إنه شعور لا يضاهي التواجد في ميدان 
القتال؛؛ ويقول آنحر: «إنه كلعبة فيديوء قد تجعل المرء متعطشاً للدماء؛ ولكتها ممتعة بحق 1, 


مدر الصورة: وز ة الدفاع الأمريكية 








بينما ل يعد الطيارون في خطرء فإن تجرية القتال من القواعد الموجودة بالوطن» على يعد نحو 7500 ميل» تضيف 
منعطفات نفسية جديدة للحرب. وى] يذكر أحد الطيارين: «أنت ترى أمريكيين يُقتلون أمام عينيك ثم تضطر إلى 
الذهاب لحضور اجتماع لرابطة أولياء الأمور والمعلمين». 


مدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





اسشّخدمت روبوتات منطقة الصفر (الانفجار) في غزو العراق عام 2003. ويلغ عددها نحو 12 ألماً بحلول تهاية عام 
8 (إن جيش الروبوتات العظيم بدأ يتحقق». 








أحد روبوتات ماركبوت في دورية مع القوات الأمريكية في العراق» والواقع أن نسحخة مرتهلة من الروبوت الصغير 
هي أول روبوت أرضى يريق الدماء في ميدان المعركة, 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





00 5 
لب ا كه ارام ل د ل 
ا ا 


السيارة الروبوتية ستائلٍ من جامعة ستانفورد. التى فازت في سباق "التحدي العظيم" الذي تنظمه وكالة 
مشر وعات الببحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. وقد تمكن البتاجون؛ من خلال تحويل البحث إلى مسايقة» 
وعرض جوائز مالية» من حفز العلياء وطلاب الجامعات» الذين ل يكونوا ليعملوا في الظروف العادية على تقنيات 
الحربء للمساعدة في حل المشكلات التي يواجهها في ميدان المعركة. 


مصلر الصورة: جامعة ستائفورد 








#يي اس 


بستخدم النظام الضاد للمواريخ والمدقعية والهاون (كرام)» والذي تطلى عليه القوات (82-22)؛ مدفعا رشاشاً ألم 
لإمقاط الفذائف والصواريخ القادمة التي سيكون رد الفعل البشري بطيعاً إزاءها. وستحمل لسخة جديدة منه 


نظاماً يعمل بالليزر. 


مصدر الصورة: شركة رايثيوت 





الروبوت تالون أثناء العمل. يذكر مسؤول سابق في البنتاجون أن تلك التغنيات «تتقل أرواحاًك, لكنه يشعر بالقلق 
أيضا من أنه #سيكون هناك المزيد من التسويق للحروبه المزيد من الحديث عن "الصدعة والترويع" لتسوية النقاش 
يخأن التكلفةة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 








يسعى الباحئون العسكريون إلى جعل التحكم في الروبوتات أكثر سهولة من خلال #اللعب على التصورات المسبقة 
لدى الجنوداء وبالة إلى الجنود الشبان اليوم هذا يعني ألعاب الفيديو. 


مصدر الصورة: أي رويوت 


تت 





<4 - 


النوقمة للتقنيات الجديدة حدوث #صدام في الثقافة العسكرية بين لاعبى ألعاب النيديو المراهقين والطيارين 
القدامى حول من يتحكم في الطائرات غير المأهولة». 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 


جتديان شابان يتعدان لإطلاق إحدى طائرات ريفين غير المأعولة. وحسب أحد التقارير: فإن من العات غير 





ا 
دالاتة جد ديد مد اع 


أحد جنود المثاة التابعين للجرش يطلق طائرة ريقين غير مأهولة. وقد بلغت فائدة الطائرة وشعيتها في العراق أن 
اتصل الجيش الصيني بالشركة المصنعة لتقدم له عرضاً حياً. وهناك نحو 40 بلدا ينتج الروبوتات العسكرية» ما يعني 
أن الغورة لن تقتصر على الولايات الممحدة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 








فإن «هذه التقنية تخلق نقاط ضغط جديدة بانسب إلى القانون الدولي. .. فأنت ستسعى إلى تطبيق قانون دولي اشتّرع 
للحرب العالمية الثانية على تقنية رحلة النجوع». 











بوت من طراز واريور يكشف الغطاء عن قنبلة مخبأة على جانب إحدى الطرقات. وبينما تمثل الروبوتات تقنية 
ثورية: فإن الحرب تظل فوضوية برصعبة ضد عدو يتعلم فعلاً كيف يرد. 


مصدر الصورة: اي روبوت 





ديلها 





جندي يستعد لتسيير روبوت من طراز تالون في العراق. ويبنما تنقذ تلك الروبوتات أرواحا فهي قد ترسل أيضا 
رسالة غير مقصودة إلى الحانب الآآخر. وقد ذكر أحد محرري الانخبار تي العالم الإسلامي أن تلك التقنيات جعلت 
يخشون القتال؛ لذلك ليس علينا سوي كتل عدد محدود من جنودهم لنهزعهم). 


مصدر الصررة: فوستر-ميلر 














سوردزء الذي تصنعه شركة فومتر-ميلر» هو روبوت يتم تليحه برا يختاره المتخدمء من المدافع الرشاشة إلى 
لسر اريم وهو يفن مح بيدا عن مقتطيع "اللي الفا" 


مصدر الصورة: فوسكر-ميلر 





سكوبي دوء وهو أحد أوائل الروبوتات التى "قتلت في العمليات" في العراق حيث فجّرته قنيلة زرعها أحد 
المتمردين على جانب الطريق. والروبوت يرقد حالياً في مكاتب الشركة المصئعة؛ آي روبوت. ويذكر أحد القادة 
ملاحظة إيجابية على مثل تلك الخفائر قائلاً: #عندما يموت روبوت. فإنك لا تضطر للكتابة إلى والدته). 


مصدر الصورة: المؤلف 








احتفظ زملاء سكوبي دو البشريون بسسجل لعدد المهمات الخطيرة التي اشترك فيها الروبوت با أبقاهم على قيد النياة. 
وعندما لم يمكن تصليح الروبوت؛ أصيب أحد الجنود بالإحباط؛ فلم يكن بريد رويوتاً جديداً وإنما ”أراد استرجاع 
سكوب دوا. 





أحد مفاهيم الحرب الرويوئية هو فكرة "ز 
الياكبوت هنا والحتود البشريين بعمليات مشتركة. 


مصدر الصورة: آي رويوت 











ُستخدم الغواصات غير المأهولة أيضاً عبل نحو متزايد لتأدية الأدوار الأكثر خطورة تحت الماء؛ ويشمل ذلك 
اصطياد الألغام؛ وتنفيذ الدوريات قي المياه القريبة من السواحل» وهي مهمات تُعتبر أخطر من أن يُرسل غواصات 
نووية مأهولة عالية التكلفة لتأديتها. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الاأمريكية 








أسيموء أحد الروبوتات الشبيهة بالإنسان من صنع شركة هوندا. ويزيد طول الروبوت على أربعة أقدام. وعو نسخة 
العالم الحقيقي من الرويوت تويكي في [المسلسل, التلفزيوني] بك روجرز 80675 8:04 ويستطيع أن يجري ويقفز 
ويتعرف على الوجوه ويستعرض الإنترنت, 


مصدر الصورة: اللؤلف 





الروبوت أكترويد تشبه البشر بشكل لا يصدق: ويمكنها فهم 40 ألف عبارة بأربع لغات والإجابة عن أكثر من 
0 سؤال. ويشير الموقم الشبكي للروبوت. الذي تملكه الشركة نفها التي أوجدت هالو كيتيء إلى أن #الإيجار 
متاح الآن». وستطرح مثل تلك الروبوتات المشابهة للحياة أسئلة جديدة فيا يتعلق بالأخلاقيات وبالحقوق. 


مصدر الصورة: المؤلف 








واكامورا روبوت هبجين بين محادمة ومربية. وهو قادر عل تنفيذ دوريات بالمتزل؛ واستدعاء الشرطة أو الطبيب في 
حالات الطوارئة» وإيقاظ أفراد الأسرة في الصباح وإحاطتهم بالأحوال الجوية والأخبار. وفي اليابات» أصبح 
الروبوت الصغير كذلك "مرافقاً” للنزلاء في دور المسئّين. 


مصدر الصررة: المؤاف 





يستطيع واكامورا كجزء من تصميمه: أن يميز الوجوه؛ ويتواصل بالنظرات وييدأ المحاورات. بيد أن الروبوتات 
مقلة في الكلام بشكل سبع الصبت ف أنناء اللقاءات. 


مصلر الصررة: المؤلفب 








أحد المفاهيم التي يبري استكشافها لحرب القرن الحادي والعشرين في البحر يقوم على السفيئة الأم؛ حيث تعمل 
سفينة حربية كمركز لأسطول صغير من الطائرات والغواصات غير المأهولة. 


مصنر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 








توصف المركبة الجوية القتالية غير المأهوئة 45-ع< بأنها تشبه #جزءاً من مشهد في البرنامج التلفزيرني باتلستار 
جا لاكتيكا منناعماه) متلئة !801 1؛ وهي مصممة للاضطلاع بالأدوار الأخطر في الجوء وريما تحل يوما محل 
القاذفات والمقاتلات المأهولة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 








أحد المجالات التي يركز عليها البنتاجون ني أبحائه هي الروبوتات المستوحاة من الحياة؛ من قبيل الووبوتات 
الصغرة الشيهة بالحثراتء التى يمكتها التحليق حتى التوافذ والحطً عل حوافها والتحديق في الداخل» أو تسلق 
الجدران. أو الولوج عبر الأثاييب, ويشعر كيرون بالقلق إزاء عباية الخصوصية التي تدر سا تلك الروبوتات. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاج اللأمريكية 





الروبوت كرّشر [الساحق] هو تموذج أولي للجيل القادم من المركبات القتالية الروبوتية المتقلة. والروبوتات 
الحالية في الحرب تهالكت أساساً. والشاغلء كيا قال إسحق عاصموف ذات مرة هو أن #العلم يجمع المعرقة أسرع 
نما جسع المجتمع الدكمة4. 


مصدر الصورة: وزارة الدناع الأمريكية 





الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الخحرب 


وصف خوري شعور أولئك الذين يكونون على الطرف المتلقي للطائرة غير المأهولة 
التي تستهدفهم, والتي تعد العين التي لا تخفى عليها خافية في الساء. بالتأيد, كان نوع 
الاكتئاب الذي افترضه كوهين قائيأء وذلك لقلق خوريء النشيط عادة» من احتمال ألا 
يكون لديه ما يكفي من الطعام للأسبوع المقبل إذا انقطع التيار الكهربائي من جديد. لكن 
ذلك كان هو التحديء إذ يعد خوري صوت اعتدال رائداً في المنطقة ومعجبا أشد الإعجاب 
بالولايات المتحدة الأمريكية» ولاسييا أنه من المشمجعين المتحمسين للعبة البيسبول. 


لقد وصف كيف أن هذه الأنواع من الحجمات بدلاً من أن ترهب الناس» كانت تقرّي 
شوكة الجماعات المتطرفة من أمثال "حزب الله"؛ فاستخدام هذه التقيات كان ايحفز 
سياسات الحوية الجماعية... وتعد التوليفة الجديدة من العقلية الإسلامية» والقومية العربية: 
وروح المقاومة ترياقاً لهذا التفاوت في التقنية». 


وبدلاً من أن تكون الرسالة التي تصلهم على أنهم أدنى قدرة ف9إنها تعزز روح 
التحدي». وشرح خوري كيف أن مقاتلي "حزب الله" في الميدان والشعب اللبناني بشكل 
أعم: يرون أن (العدو يستتخدم الآلات للقتال من بعيد. ولذلكء تعّر روح التحدي التي 
تبديها في وجهه عن بطولتك؛ وإنسانيتك... الصمود هو الشعار الجديد. تلى الضربات 
وواصل قتالك». 


ولكون خوري عربياً معتدلاً» فإنه لم يكن سعيداً لردود الأفعال تلك. لكنه مرة 
أخرى» لم يكن سعيداً أيضاً لقضائه الأسابيع القليلة الأخيرة يشاهد الطائرات غير المأهولة 
تحلق في الأعلى ومدينته تتعرض للقصف. وفي الحقيقة؛ أخبرني كيف أن الطائرات غير 
المأهولة» مقارنة بطائرات (16-) المأهولة» جعلته"أشد غضباً" بشكل أو بآخر. 


وفشسّر خوري كيف أن آراء أولئك الذين على الأرضء حول المنظومات غير المأهولة, 
الخوف. والهلع؛ والاكتئاب وحسب. كانت تلك المنظومات ترسل من غير قصد أيضاً 
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نفسية الروبوتات الحربية 


رسائل تدل على الضعف: لا بل والهشاشة. واختتم قائلاً: ١لا‏ ينظر إليها الشخص العادي 
هم جبناء أيضا لأخهم يرسلون آلات تقاتلنا... أي أنهم لا يريدون قتالنا كما يقاتل الرجال 
الحقيقيون. إنهم خائفون من القتال. لذلك علينا أن نقتل عدداً من جنودهم لنهزمهم». 


إمبراطورية الشر 

حين يتحدث الناس عن الحرب النفسية للأفكار التي تحدث في خضم الخرب» 
فإنهم لا يقصدون بذلك غالبا آثارها في ميدان المعركة فحسب: ولكن في صفوف 
الشعب بشكل أعم. وعلى الرغم من أن الجغرافيا السياسية ليست مسابقة في مقدار 
الشعبية» فمن الخطر تجاهل الرأي العام الدولي إلى درجة المساعدة على تجنيد اللماعات 
المتطرفة المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية ونموها. إن تفقد صدقيتك وسمعتك» 
تنفْرٌ حلفاءك وتقوٌ أعداءك وتُصب أفكارك وسياساتك في مقتل. وقد وصف الفريق 
أول ديفيد بترايوسء قائد القوات الأمريكية في العراقء هذه الجوانب ذات مرة يأنها 
تشكل نسبة 80/ من القتال. 


ولسوء الحظء ووفق أغلب المقاييس. تخسر الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب. 
ففي سنوات قليلة» تحولت الولايات المتحدة من المنارة على تلال الخرية» و(الكوكا كولا): 
و(الجينز) الأزرق» والمنتصرةفي الحرب الباردة» إلى موثئل مظلم ل"أبوغريب". 
و"جوانتانامو". واللباس البرتقالي. ولأننا أصلاً في الدرك الأسفل, لا يمكننا تحمّل تعميق 
الحفرة أكثر من ذلك. 


شكلاً من أشكال الحرب العالمية الثانية» فإنه يجب أن يتضمن قتالك في جزء منه محاولة 


استمالة الناس... فإذا لم تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الروبوتيات بشكل 
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صحيحء فسيقوض ذلك مكانتنا الأخلاقية» ولا يمكن للولايات المتحدة تزعم العالم من 
دون مثل هذه المكانة». 


ويتفق جون بايك» من شركة "جلوبال سكيوريتي"؛ مع هذا الرأي. فهذه الشورة 
الروبوتية "تفتح آفاقاً عظيمة» بعضها سارٌ جدأء وبعضها الآخر كابوسي. فمسن جهة؛ قد 
تصعب هذه الثورة تعويد جنودنا الذين هم من لحم ودم الحسرب التقليدية» وهي مباراة 
يتنافس فيها فريقان متعادلا المستوى نسبيأء وهي حرب قد تصبح شيئاً من الماضي. لكنها 
قد تسلبنا إنسانيتنا أيضاً. قد ينتهي بنا الأمر فتكون على شاكلة "المدمرون" بنظر العام».79 


يلخص نوح شاكتهان هذا الأمر بذكر مرجع آخر للخيال العلمي: #يمكن أن يبدو 
مشهد الوضع سيئاً جداً. إنه يجعلنا نبدو مثل إمبراطورية الشر (في فيلم حرب النجوم). 
ويجعل القوم الآخرين مثل التحالف المتمرد» الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الروبوتات 


الغازية» 40 


والخوف هو من أن يكون للوادي الخارق للمألوف بعد ثقافي» لأنه يزداد اتساعاً 
بانعدام الإلمام بالتقنية. فحين كان جل العالم المبيحي يحرق المكتبات في عصور الظلام» 
كان العالم الإسلامي موطن كثير من العلوم والرياضيات الحديثة وحاميهاء يحقق الازدهار 
في أماكن مثل قرطبة وبيت الحكمة في بغداد. لكن التغلغل الشعبي للعلوم اليوم في العالم 
الإسلامي تكبحه جملة من الأصوليين المتخلفين الذين يمخشون كل جديدء والأنظمة 
الفاسدة التي تنظر إلى العلوم على أنها ببساطة شيء للشراء لا للفهم. فمتوسط الإنفاق على 
العلوم والتقنية في المنطقة يبلغ 17/ من نظيره العالمي» ما يجعل المنطقة تتخلف ليس عن 
الغرب وحده» ولكن أيضاً عن أفقر الدول في إفريقيا وآسيا. * 


أما وسائل الإعلام في المنطقة فلا تمد يد العون أيضاً. وعلى سسبيل المشال» بدلاً من 
الاحتفاء بمسلمينٍ وحيدينٍ فازا بجائزة نوبل للعلوم؛ طرح برنامج تلفازي عرض على 
قناة الجزيرة عام 2006 أنه يجب تجنبهماء لأن جائزة نوبل «تشجم على افر طقة» وتشجع 
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اهجوم على التراث» وتشجع أولثئك الذين يزدرون شعبهم وثقافتهم».** ومغى البرنامج 
ليصف الشرف العلمي الأرفع بأنه جزء من مؤامرة مصدرها [بروتوكولات] حكماء 
صهيون. وفي ضوء هذا النوع من الرسائلء ليس هناك ما يشير الدهشة في أن مجلة ناتشر 
1م31 رثت العلم في المنطقة بأنه يفتقر إلى "'قاعدة ثقافية". 47 


والنتيجة هي أن التأويلات المتباينة للتقنية يمكنها بالتأكيد تعزيز فجوة متنامية أصلاً. 
وفي هذا السياقء يعد الفريق الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود أفضل من يقوّم التقنية» 
والفجوات التي يمكن أن تحصل في فهمها في "شارع" العالم الإسلامي. فمسعود. الذي 
خدم في الجيش الباكستاني مدة 39 عاماًء بها في ذلك بصفته مسؤولاً عن التقنيات 
العسكرية» يصف انطباع المنطقة عن استراتيجية الأمريكيين وعقيدتهم ب "الحرب من 
بعيد". أي أن الولايات المتحدة الأمريكية على أتم الاستعداد لاستخدام القوة؛ لكن فقط 
في حال أمكنها فعل ذلك من بعيد باستخدام التقئية العالية» والحد قدر الإمكان من 
ظهورها البشري على الأرض. 


وقد وصف مسعود. الذي قام زملاؤه السابقون بتدريب طالبان في تسعينيات القرن 
العشرين, التقنية التى كانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تستخدمها بأنها "مذهلة". 
وبأنها تسبب أيضاً ''غضباً عارماً" في المنطقة: «نادراً ما يتتضمن هذا النوع من الحرب 
خطوطأً أمامية واضحة المعالم. فالقتال يحدث بخليط مربك من الأصدقاء والأعداء» ويتم 
توجيهه عادة من بعيد عبر نظم اتصالات تُخفق أحياناً فيحيق الموت والدمار بالمدنيين. 
تفتقر الولايات المتحدة الأمريكية إلى فهم الحقائق الإنسانية» وإحساسها متبلد بشكل 
ملحوظ حيال الإصابات التي تلحق بالعدوء وأحياناً حنى في صفوف قواتها هي. وهكذا 
فإن اتعكاسات الثورة في الشؤون العسكرية واسعة وعميقة» وهي سبب متكرر لحدوث 
صدع جوهري بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي» * 


وبالمثل» وصف [مسعود] كيف شعر الناس ف المنطقة بأن «الحرب من بعيد» نظراً إلى 
أمانها النسبي» تقوم بدور المحفز الجاهز للولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام القوة 
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العسكرية سعياً إلى تحقيق أهداف سياستها الخارجية».'* لكن لهذا الأسلوب ضريبته؛ «فقد 
أدى الاعتماد المفرط على الوسيلة العسكرية إلى التمحيص الحاد لقيم الولايات المتحيدة 
العظيمة ومبادثها السياسية التي أعجب بها كثيرون في العالم الإسلامي واحترموها... 
فاللجوء إلى "الحرب من بعيد" له آشار عميقة في ميدان العركة وف الاستراتيجية 
الأمريكية العالمية. إنها نول سريعاً علاتتها بحلفائها ني العالم الإسلامي. ولا شك في أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التغلب على أعدائها عسكرياً؛ لكنها في كل حالة؛ 
سواء في أفغانستان أو العراق» عقدت بشكل كبير الشرط اللازم لبناء هيكليات 
السلام».** وباختصارء حذر مسعود من أنه #يمكن لمبداً "الصدمة والرعب" أن يدفع 
المدنيين المعتدلين وغير الملتزمين بولاء إلى مناهضة أمريكا».” 


ويتفق مراقبون إقليميون آخرون بشدة مع هذا الرأي. وكا قال أحد خبراء الأمن في 
قطر: (طريقتك في إدارة الحرب مهمة؛ فهي إما تمنحك الكرامة وإما لا». وردود أفعالها 
التي ظهرت لتؤكد الشعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف وكأنها مصدر خطرء 
سوف تستخدم تقنيتها العالية للسخرية تمن دونها. 


وكما علق مراقب باكستانيٍ على هجوم نفذته طائرة بريديتور عام 2006 أخطأً زعيم 
القاعدة أيمن الظواهريء فإن «الأسطورة المحيطة يقدرة السيد الظواهري عل النجاة من 
كل محاولات أسره أو قتله ستعزز بشكل مثير قدرته السياسية على جمع التبرعات, بالإضافة 
إلى فاعلية ضغطه المعنوي في حشد خلايا أنصار القاعدة النائمة في أنحاء العالم».** 


حتى الثقافة الشعبية في المنطقة تردد صدى ما قاله الخبراء. ففي عام 2007 مثلاًء كانت 
هناك أغنية شعبية شهيرة في باكستان» التي شهدت ما يصل إلى عشر هجهات لطائرة 
بريديتور شهرياًء تقول: ايا عمّي» تخل عن البزة» لماذا لا تفعل؟». وكانت هذه الأغنية 
تغنى في احتجاجات الشوارع» بل وأصبحت نغمة شهيرة في الهواتف النقالة. وتعطي 
كلماتها لمحة عا وصفه مسعود بأنه "حرب من بعيد" أمريكية تصوّر #إرهاب أمريكا 
العديم الرحمة الذي يقتل الناس كأعهم حشرات. بيد أن الشرف لا يخشى القوة».** 
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ثمة شخص بدأ إضفاء الصدقية على العواقب النفسية غير المقصودة من استخدام 
الروبوتات في الحرب هو مباشر جاود أكيرء وهو هندي مسلمء محرر مؤسس لصحيفة 
إبشان إيج 48 :”4514 أول صحيفة إخبارية يومية عالمية في الهند.”” وقد ألْف ثانية كتب» 
أشهرها تحت ظلال السيوف 5005 إن 51006 17 1# الذي أصدره قبيل حرب 
العراق» وحذر فيه الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة التقليل من تأثير الغضب الذي 
يجيش في المنطقة. وهو أيضاً كاتب عمود في الصحف يقرأ له الملايين على امتداد جنوب 
آسيا والشرق الأوسطء ويمزج "أكبر" التحليل الذكي بجسٌ نبض المنطقة. 


ويتوقع أكبر أن تكون التغطية الإعلامية المستقبلية للنظم الروبوتية في منطقته 
"مفزعة"» ويقول: #سيكون الأمر شبيهاً بالمرة الأولى التي استخدمت فيها الديابات في 
اللحرب الغالينة الأول,'فنحين أدخملت» وُصفك بسلا الرعنب) كوش فق لا 
كلاح... سوف يتم تشبيهها [النظم الروبوتية] كثيراً بأحداث الرعب التي تحفل بها 
الأفلام. وبالمناسبة» سيّنظر إليها على أنهاشرٌ». وني الواقع» ونظراً إلى انعدام الثقة 
بالولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؛ فإنه إذا ما وقعت أي أخخطاء «فستفترض المنطقة 
حيحذ أن ذلك كان مقصوداً». 


في معرض حديث رامي خوري عن استخدام إسرائيل للطائرات غير المأهولة» أشار 
إلى أن «رد الفعل العام هو أنه عدو شرير» متوحش» سيستخدم شتى الوسائل لتحقيق 
أهدافه. وقد يقول بعضهم: الآمر صعب لا يحتمل» ما علينا إلا الاستسلام. لكن بالنسبة 
إلى كثير من الناس» سيزيد الأمر رغبتهم في القتال». 


ويرى أكبر» الذي يعيش في جنوب آسياء رسالة مماثلة يوجهها استخدام الولايات 
المتحدة الأمريكية للمنظومات غير المأهولة إلى العالم الإسلامي بشكل عام: #سيّنظر إليها 
على أنها جبن أمريكي. وبلغة الحربء إن لم تكن مستعداً لبذل الدم فأنت جبان أساسا». 
ويواصل قفائلاً: «ستبين هذه المنظومات الطريق المؤدية إلى هزيمتك من دون قصد. إنهبا 
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تنشئع معنىّ ضمنياً يفيد بأنك لا تريد أن تموت... وكل ما نحتاج إليه لتحقيق النصر هو 
إخافتهم». 


من الواضح أن الصراعات في أماكن» كالعراق وأفغانستان. تجمع بين مقاتلين لهم 
فهمهم المتباين جداً للحربء ولدور المحاربء ولمعنى التضحية. فأحد الجانبين ينظر إلى 
الحرب نظرة أداتية» على أها وسيلة لتحقيق غاية؛ أما الجانب الآخر فيراها بشكل غيبي؛ 
واضعاً معنى عظياً لفعل الموت في سبيل قضية. وهذا هو سبب وجود تفسيرات متباينة 
كلياً للفعل نفسه. فالشخص الذي يفجّر نفسه يمكن أن يكون إما شهيداً وإما قاتلاً 
ومتعصبأء ولايوجد وسط. 


ترتقي المنظومات غير المأهولة بتصادم النفسيات البشرية هذا إلى المستوى التالي؛ إنها 
الوسائل المطلقة لتفادي التضحية. لكن ما يبدو منطقياً ومعقولاً جداً بالنسبة إلى الجانب 
الذي يستخدمها قد يصم المجتمعات الأخرى بأنبا ضعيفة ووضيعة؛ واستخدام 
الروبوتات في الحرب قد يخلق الخوف. وقد يكشف عنه من غير قصد أيضاً. ؟ 


هذا الربط هو الذي يدفع أكبر إلى الاستنتاج بأنه لابد من الاحتراس من تأثير آخر 
غير مقصود؛ فكلما ازداد استخدام المنظومات غير المأهولة» زاد احتهال وقوع هجمات 
إرهابية على الأرض الأمريكية: #سينظر إليه على أنبا مؤشر على عدم استعداد أمريكا 
لمواجهة الموت. وبالتالي» ستكون هناك حاجة إلى استنباط طرق جديدة لضرب أمريكا... 
وبقية دول العالم تتعلم أن الطريقة الوحيدة لإلحاق الهزيمة بأمريكا هي استنزافها على 
الجانبين» فالشعب الأمريكي له ردود فعل على حدوث الإصابات وعلى استنزاف الخزينة: 
ولذلك إذا استمرٌ أمر ما مدة طويلة أصيب بالإنباك». 


والمزعج أنني سمعت الاستنتاج نفسه مرارا وتكرارا من خبراء إقليميين آخرين. 


وهناء يتوقع نير روزنء انطلاقاً من خببرته في العراقء أن الاتجاه المتواصل سوف «يشجع 
الإرهاب»؛ وريم بين أولئك الذين لا يقاتلون بتلك الطريقة الآن» بخاصة. وينبّه على أهمية 
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أن نفهم أنه ليس كل مقاتل في العراق إرهابياً من القاعدة عاقداً العزم على مهاجمة 
الولايات المتحدة الأمريكية» إذ «يدافع المتمردون عن منطقتهم: ويركزون على قوات 
يرونها قوة احتلال. لكن إن لم يتمكنوا من قتل جدود في ميدان المعركة فسيضطرون إلى 
فعل ذلك في مكان آخر».*” ويتوقع أنه كلما ازداد عدد الجنود الأمريكيين الذين نخرجهم 
من ميادين المعارك, «دفع ذلك المتمردين إلى الضرب داخمل الوطن [الولايات المتحدة 
الأمريكية]». 


وبالمثل يتنبأ رامي خوري أن شعور كثيرين في الشرق الأوسط سيكون: «إذا كاتوا 
يلعبون وفق هذه القواعد غير المتعادلة كليأء فسنلعب حينها وفق قواعدنا نحن... سواء في 
الولايات المتحدة الأمريكية, أو المملكة المتحدة. أو ماليزيا». 13 ومع استخدام الولايات 
المتحدة المزيد من المنظومات غير المأهولة «سيجد الإرهابيون طرقاً ملتوية أكثر لإحداث 
الذعر والضررء سيقولون: إذا كانوا سيستخدمون هذه الآلات» فعليئا الحصول على بعض 
المواد الكيميائية واستخدامها. يضعونها في قنوات تكييف الهواء في مراكز التسوق أو غرف 
الطلبة الجامعية... قد يركزون على أهداف غير محصّنة» مثل مراكز التسوقء والمدرجات 
الرياضية» وهلم جراً». 


لكن المراقبين أنفهم واقعيون جميعاً. إنهم يشاهدون الإرهاب يحدث بغض النظر 
عن المنظومات غير المأهولة. أضف إلى ذلك أتهم يرون النوع نفسه من التكيف الذي أل مح 
لي به المتمرد العراقي. وعلى رغم التغطية السلبية المتوقعة التي قد تتلقاها هذه المنظومات في 
صحافة المنطقة والرأي العام؛ فهم يتوقعون أنه ستكون هناك رغبة سريعة في حيازتهاء 
واستخدامها أيضاً. وكا يشرح أكبر: #حين تظهر أول مرةء سيكون رد الفعل الأول مسن 
مؤسسة الدفاع هو "من أين يمكننا شراء هذه الأشياء اللعينة؟”2. 


في الواقع يعتقد أكبر (شأنه شأن عديد من الخبراء الإقليميين الذين تحدثت إليهم) أن 
الجماعات غير الحكومية» على شاكلة المتمردين والإرهابيين» ستكون راغبة جدا أيضاً في 
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استخدامها. وسيكون لا تفسيرها الجاهز الخاص.ء لدعم عملياتها النفسية الخاصة مها: (من 
المحتمل في الحقيقة أن يستشهدوا بآيات من القرآن تفيد بأنه عليك ألا تبدأ الجهاد إلا بعد 
أن يكون لديك اسك الأسايعة. والدروع. والخيلة. 


ونص هذا الاقتباس من القرآن: لوَْعِدُوا كم ما اسْتَطعْتُم من فُوّةٍ وَمِن ربَاطٍ الحْيِلٍ 
ُرَحبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوّكُمْ وَآكَرِينَ من دُويِمْ لأ تَْلَمُويجمُ الله يَعلَمُهُمْ وَمَا تُفِقَوأ ين 
ع فقيل نايت له َأنتَمْ لآ تُظْلَمُونَ4.** وكما يشرح أكبر: "'رباط الخيل" 
تفسّر اليوم بأنها "أفضل المعدات"... أساساء تقول الآية إن عليك ألا تمضي إلى الحرب من 
دون أن تكون مستعداً ها. البسالة أمر جيدء لكنها لا تكفي وحدها... حتى [النبي] داود 
أخذ حجراً». أو كى) عبّر عنها رامي خوري في بيروت: #ردة فعلك على الطائرات غير 
المأهولة هي أن تكون لديك طائراتك غير المأهولة الخاصة بك. ما هي إلا أدوات للحرب. 
وكل أداة تولد رد فعل مضاداً». 


هل يحلم الجنود الروبوتيون بخروف كهربائي؟ 


مع بدء طرفي الصراع باستخدام منظومات غير مأهولة أكثر فأكثر» يبرز إلى المقدمة 
سؤال كبير حول علم النفس. فبالنسبة إلى كل الاختلافات في الحروب عبر العصورء كان 
علم النفس البشري على الدوام حجر الزاوية. فقد قال نابليون: «تشكل الاعتبارات 
الأخلاقية ثلاثة أرباع الحرب» أما توازن القوى الفعلي فيشكل الربع الآخر». ماذا محدث 
لو حل شيء آخخر محل الأرباع الثلاثة؟ ماذا يحدث حين لا تشعر القوات بأي وف أو 
هلع أو غضبء أو صدمة» أو رهبة» أو بأي من العناصر النفسية البشرية الأخرى؛ أي أن 
كل ما يوجهها هو برمجية حاسوبية مؤلفة من أصفار وآحاد؟ 


سيكون التأثير في تاريخ المستقبل هائلاً. تخيل كم سيكون العالم مختلفاً الوم لو أن 
الإنجليز لم يفقدوا شجاعتهم حين قتل ملكهم في معركة هاستينجز؛ أو لو لم يصب حرس 
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نفية الروبوتات الخحربية 


نابليون القديم بالتعب والضجر من الحرب» وقاتلوا بدلا من ذلك حتى آخر آلة في معركة 
واترلو. 


كتب المؤرخ جون كيجان إنه الحذا السبب فإن دراسة المعركة هي دراسة عن الخنوف 
دائياء وعن الشجاعة عادة؛ عن القيادة دائياً» وعن الطاعة عادة؛ عن الإلزام دائياً» وعن 
العصيان أحياناً؛ عن القلق دائيأء وعن الغبطة أو تطهير العواطف أحياناً؛ عن الارتياب 
والشك. والمعلومات الخاطئة والفهم الخاطئ دائياً: وعن الإيمان عادة أيضاً والبصيرة 
أحياناً؛ عن العنف دائياء وعن الوحشية» والتضحية بالنفسء والرحمة أحياناً أيضاً؛ والأهم 
أنها دراسة عن التضامن دائما وعن التفكك عادة» فصوب تفكك الجماعات البشرية تُوجّه 
تلك المعركة. إنها بالضرورة دراسة اجتاعية ونفسية»,53 


تلك كانت حقيقة السئوات الخمسة الآلاف الأخيرة من عمر المحروب. فقد كان 
اليش البشري في حاجة إلى «بصيرة؛ أو حلمء أو كابوس» أو مزيج من الثلاثة إذا أريد له 
أن يسرع الخطى».* أما الروبوت فلا يحتاج إلا إلى شحنة كهربائية 
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الفصل السادس عسر 


حرب اليوتيوب: الجمهور وحروبه غير المأهولة 


الحروب ظاهرة بشرية؛ تنشأ من احتياجات بشرية. لأغراض بثشرية. 
وهذا يمعل المشاركة البشرية الحميمية مهمة جداً عند مستوى ماء وإلا 
غدت العملية برمتها غير محدية. ' 


العقيد توماس كي. أدامز الجيش الأأمريكي 


ااسيكون لدينا كثير من أمثال كوسوفو وقليل من أمثال العراق». 


لاري كورب رجل آخر من أعمدة مؤسسة السياسة الدفاعية في واشنطن. وبصفته 
ضابط طيران بحري سابقاء عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد إدارة الرئيس ريجان. وهو 
الآن زميل أو ل في "مر كز التقدم الأمر يكي" 5 انق ززع لكش 107 02161 ): وهر 
مؤسسة تفكير يسارية التوجه. وبين المنصبين» شهد كورب الإدارات الرئيسية» وحروبهاء 
تأتي وتذهب. ولأنه ألف 20 كتاباء وكتب أكثر من 100 مقالة» وظهر في نحو من 1000 
برنامج إخباري تلفازي» ساعده ذلك أيضاً على صياغة الطريقة التي تفهم بها وسائل 
الإعلام والجماهير الأمريكية هذه الحروب. 


سألت كورب عام 2007 عما يعتقد أنه أهم مسألة أغفلتها أوساط الدفاع في واشنطن. 
فأجاب: «الروبوتيات وكل هذه الأشياء غير المأهولة. ما التأثيرات؟ هل ستجعل المحرب 
مرجحة بقدر أكثر؟ وكل صنوف مثل هذه الأسئلة. لابد من أن يفكر الناس في هذا».* 

يعد كورب مؤيداً قوياً للمتظومات غير اللأهولة» وذلك تسيب بسيط جداء «لأمها 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا لي الحرب 


يقول ضابط في سلاح الجو غير سعيد البتة بهذا الاتجاه: #إسقاط العامل البشري مسن 
الحرب يرخص تكلفة القتال» ومن شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الصراعات. أضف إلى 
ذلك أن مفهوم البشر الفريد عن الشهامة في أرض المعركة هو ما يميزنا عن البهائم».*! 


لكن التقنيات لا تزيل الخطر عن البشر فحسبء بل وتسجل كل ما تراه أيضاً؛ فتعيد 
بذلك صياغة شكل صلة الشعب بالحرب. وحرب العراق هي فعلياً أول حرب يمكنك 
فيها تنزيل مقاطع فيديو عن المعركة على حاسوبك من الإنترنت. قفي عام 2007 كان 
هناك ما يزيد على 7000 مقطع فيديو تضم مشاهد حقيقية من الحرب في العراق موجودة 
على الموقع الإلكتروني متمن.ع انا نان وحده. وقد تم تصوير جل هذا المقاطم بوساطة 
مختلف الطائرات وأجهزة الاستشعار غير المأهولة: ثم جرى تحميلها على الإنترنت. وكان 
بعض لقطات الفيديو رسمياء لكن كثيراً منها لم يكن كذلك. 


يمكن النظر إلى هذا الاتجاه على أنه تطور إيجابي ينشئع صلات أقوى بين الجبهة الحربية 
والجبهة الداخملية»؛ ما يتيح للشعب رؤية ما يجري على أرض المعركة كا لم يسبق له ذلك من 
قبل. لكن وفرة القدرة على المشاهدة ليست هي كل ما في الأمر. فلا ريب في أن القدرة على 
تنزيل أحدث لقطات التسجيل المرئي للمعركة على الحواسيب المنزلية يحول الحرب إلى 
ضرب من ضروب الترفيه أو "الإباحية الحربية"»”' كما يسميها الجنود. حيث إن المقاطع 
المثيرة للاهتام بشكل خاص من التسجيل المرئي للقتال» مثل نسف المتمردين بوساطة 
طائرة غير مأهولة؛ يُعاد توجيهها إلى الأصدقاء؛ والعائلة؛ والزملاء» مع عناوين مقشل 
"شاهد هذا!": بشكل شبيه جداً بالرسائل الإلكترونية التي تجوب الإنترنت مرفقة بهدف 
مؤثر من مباراة كرة القدم. أو مقطع مسل لطفل يرقص في القبو الذي يسكنه. 


وترفق الرسائل بتعليقات ودعاباتء لا بل قد يصاحب بعضها موسيقى تصويرية. 
وخير مثال على ذلك مقطع فيديو يصور أجساداً بشرية تتطاير في المواء بعد أن نسفتها 


طائرة بريديتور» وكانت الموسيقى التصويرية مقطعاً من أغنية شوجر راي 1*3 الك 
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«حسبي أن أطير». وتصبح الحرب حينئذ» كما وصفها أحد المحللين الأمنيين «رياضة 
مشاهدوها عالميون لأناس ليسوا مشاركين فيها».4! 


وبعبارة أعم. إنها تشرك الشعب بطريقة جديدة كلياًء لكن يمكنها خداع كثيرين 
بحيث يعتقدون أن إحساسهم بها يجري في الحرب حقيقي. لها تأثير متناقض» توسيع 
الفجوة بين مفاهيمنا عن الحرب وحقائقها. وبمثال آخر من عالم الرياضة» إنه كما الفرق 
بين مشاهدتك على شاشة التلقاز مباراة بككرة السلة للرابطة الوطئية لكرة السلة؛. حيث 
تتحرك تلك الأشكال الصغيرة على الشاشة؛ ومشاهدتك ها شخصياً في الملعب. حيث 
يبلغ طول اللاعبين في الحقيقة سبع أقدامء ويصرخون. ويتعرقون. وتفوح رائحتهم؛ 
ومشاركتك باللعب في المباراة بنفسك. لتعرف حقيقة شعورك واللاعب كيفن جارنييت 
يطوّحك أرضاً ليضع الكرة في السلة من فوق رأسك. والأسوأ أن مئل هذه المقاطع لا 
تظهر اللعبة كلها... فالسياقء والاستراتيجية. والتدريبء والتككتيكات. وغير ذلك» كلها 
تصبح عبارة عن قفزات لوضع الكرة في السلة» وقنابل ذكية. 


قيل الإباحية الحربية أيضاً إلى إخفاء حقيقة مر أخرى حول المعركة. فجل المشاهدين 
يتفرون غريزياً من مشاهدة مقطع لمعركة قد يكون من فيه شخصاً يعرفونه أو مواطناً 
أمريكياً؛ ومثل هذه المقاطع منوع عرضها تقريباً على المواقع الإلكترونية المضيفة الموجودة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كثيرين ميكونون في غاية السعادة وهم يشاهدون 
مقاطع يُصرع فيها أعداء مجهولون. أو حتى معرفة ما إذا كانت الآلات التي تقاتل في 
العراق "مهووسة" بالقدر نفسه الذي عليه من يقاتلون في فيلم المنحولونء كما قال لي أحد 
الطللاب. [ 


وبالتسبة إلى حمهور أقل عرضة للخطرء تضطلع الحروب با أساه المحلل كريستوفر 
كوكر: (متعة عرض عام يحفل بإثارة مضافة تعد حقيقية لشخص ماء لكن ليس 
للمشاهد».”' وتتحول صلة الشعب بحروبه إلى مجرد نوع من التلصص. 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


الروبوتات والصقور الجبناء 


كا ذكر مسؤول البنتاجون السابق للاري كوربء لا تقلل هذه الصلات المتغيرة 
احتمال قيام الشعب بممارسة حقه في النقض ببراعة على قادته المتتخبين فحسب, ولكن 
تغير التقنية حسابات القادة أنفسهم أيضاً. 


تمغى الدول إلى الحرب غالياً نتيجة لفرط الثقة بالنفسء؟' وهذا منطقى تماماً؛ قثمة 
فليل من القادة الذين يختارون المضي إلى نزاع وهم يعتقدون أنهم سيخسرون. ويمكن 
للتقنية أن تلعب دوراً كبيراً في تغذية الثقة المفرطة؛ حيث تتمخض الأسلحة والقدرات 
الجديدة عن مفاهيم جديدة» وأخرى خخاطئة؛ حيال ما قد يكون ممكناً الآن في الحرب. ومن 
المحتمل أن تغذي تقنيات أليوم الجديدة بشكل خاص. على شاكلة الروبوتيات. هذه الثقة 
المفرطة. 


الاعتقاد السائد هو أن الروبوتيات تساعد على الجانب الهجومي من الحرب أكثر من 
الجانب الدفاعي» أضف إلى ذلك أنبها تتقدم بوتيرة متصاعدة. ويمكن لفرق يبلغ بضع 
سئوات» أو حتى بضعة أشهر فقط. من البحث والنشر أن يخلقى اختلافات واسعة في 
قدرات هذه التقنيات». ما يؤدي إلى نوع من عقلية "إن لم تستخدمها تفقدها"”' بين القادة. 
وأخيرأًء كا يشرح أحد خبراء الروبوتات» تتكوّن حلقة مفرغة» إذ يغاي العلماء والشركات 
غالباً في التعبير عن مدى عظمة أي تقنية جديدة بهدف إقناع الحكومات بشرائها. لكن «لو 
آمنا بالدعاية المبالغ فيهاء لكان من المحتمل زيادة تواتر الاشتباكات التكتيكية».*! 


يعمل جيمس در دريان خبيراً في جامعة براون متخصصاً بالأنماط الجديدة للحرب. 
وهو يؤمن بأن توليفة من هذه العوامل قد تعني أن الروبوتيات سوف «تخفض عتبة 
العنف»."' إنها تخلق خليطاً خطيراً: حق نقض يارسه الشعب ضد قادة جانبهم الصواب 
الآن» وتقنيات يبدو أنها تمنح القادة نتائج مذهلة بأقل عدد من الخسائر في الأرواح. قد 
يكون هذا الكلام مضللاً جدأء ف«إذا كان في وسعنا المجادلة بأن ضرر هذه التقنيات 
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الجديدة سيكون أقل بالنسبة إلينا وإليهم؛ فمن الأرجح حينها أن نقاتلهم عاجلاً. بدلا من 
قضاء أسابيع وأشهر شاقة في الحوار الدبلوماسي».3 


حين يواجه صانعو القرارات نزاعاً أو أزمة» ينظرون بشكل نموذجي إلى القوة على 
أنها "الخيار الأخير".!* والآن» قد تساعد المنظومات غير المأهولة في انتقال الخيار إلى أعلى 
القائمة» وكل خطوة تجعل الحرب أكثر احتمالأ» ما يعيدنا إلى سيناريو كورب «مزيد من 
أمثال كوسوفو وقليل من أمثال العراق». 


مع أن تجنب أخطاء العراق يبدو بالتأكيد نتيجة إيجابية» فلن يكون الجانب المقابل من 
المعادلة خالياً من المشكلات. إذ سيكون السماح بزيادة عدد الضربات التي تنفذها الطائرات 
غير المأهولة من بعيد, أشبه بها أطلق عليه دبلوماسية صواريخ كروز في تسعينيات القرن 
العشرين.* وقد تكون نتيجتها تقليل عدد القوات العاملة على الأرض (درس استقاه 
كثيرون من العراق)» لكن كالهجمات ضد محيهات القاعدة في السودان وأفغانستان عام 
8 أو في حرب كوسوفوء ما هي إلا مساع عسكرية تفتقر إلى أي إحساس حقيقي 
بالالتزام؛ أي ضربات تسفر عن انتصارات منقوصة على أحسن تقدير. وكما ورد في تقرير 
إحدى المجلات العسكرية» مثل هذه العمليات #يمنح إحساساً طيباً لبعض الوقت. لكنه 
يتمخض عن شيء قليل1.'” إنه تورط البلاد في مشكلة, لكنه لا يحلها. 


وربما يحدث الأسوأء أي أن يكون كورب مخطتأء فلا تولّد الدينامية «قليلاً من أمشال 
العراق»» بل كثيراً منه. لقد كان إغراء سهولة الفعل الاستباقي هو ما ورّط الولايات 
المتحدة الأمريكية بهذه المشكلة في العراق في المقام الأول. يصف أحد علاء الرويوتيات 
ابتكاراته يقوله: «تعتقد المؤسسة العسكرية أنها ستمكنها من وأد الأشياء في مهدهاء 
والتعامل مع الأشرار بشكل أبكر وأسهلء بدلا من الدخول في حرب كبيرة. لكن 
الأرجح حدوثه هو أننا جميعا سنرمي باقة من التقنيات العالية في وجه العصابات الحضرية 
المعتادة... إنها ستوقف المد [ مذ الإصابات الأمريكية]؛ لكنها لن تمنحنا بعض المزايا 
اللامتناظرة» ,24 
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الحرب عن يعد؛ دور التكثولوجيا في الحرب 


وهكذاء قد تنطوي الروبوتات على مفارقة قاتمة؛ فهي تُظهر لنا أنها تحدٌ من المنسائر 
البشرية في الحرب, ما قد يغرينا بخوض المزيد من الحروب. 


حربء لا حرب 


سواء أكان الأمر يتعلق بمشاهدة الحروب من بعيدء أو تعريض الرويوتات للخطر 
بدلا من المواطنينء تغري الروبوتيات الشعب وقادته بأن الحروب ستكون خالية من 
وأنها ستكون ترفيهية. 


إنه إغراء يبعث على النشوة» ليس لدعاة الحرب الأشرار وحدهم. فقد شاهد العام 
أهوال البوسنة» وروانداء والكونغوء لكنه لم يفعل إلا شيئاً قليلآً» والسبب الرئيس في ذلك 
أن الشعب لم يكن يعرف أو يبالي بالقدر الكاني» كما أن التكاليف المتخيّلة لاتخاذ إجراء 
مؤثر فعلياً بدت عالية جداً. ولعل البديل المتمثل بالمنظومات غير المأهولة يغيّر الحسابات. 
تحيّل في الحقيقة كل جرائم الإبادة الجماعية المروعة والجرائم ضد الإنسانية الني كان 
بالإمكان وضع نهاية لهاء فقط لو تم تخفيض العوائق أمام الحرب. 


هل سئمت من دكتاتور يذبح شعبه؟ أرسل إليه الروبوتات» واجلس لتشاهد قواته 
وهي تسقط. حتى إن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة عسكرية خاصة طرح ببراعة حلاً 
تقنياً سريعاً وسهلاً لإنباء الإبادة الجماعية في دارفور يهاثل ببساطته قول: «أيها الجنجويد 
ارحلوا!».*” كما لو أن التدخل في حرب أهلية إفريقية يقتصر على مشكلة التخلص من 


الأشران. 


لكن الحروب لم تكن هكذا قط. إنها بطبيعتها معقدة. وفوضوية. ولا يمكن التنبؤ 
بنتائجها. وسيبقى الوضع كذلك حتى بعد أن تحل المنظومات غير المأهولة محل المزيد من 
البشر. لكن تخيّل لو أن الوضع لم يكن كذلك, أي أن هذه التخيلات ستتحقق بالفعل. 
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حتى مع حصيلة إيجابية ظاهرياً لحروب غير مأهولة رخيصة وغير مكلفة: لابد لنا من 
التوقف قليلاً. فقطع الرابط الواهن أصلاً بين الشعب وسياسته الدفاعية يجعل فكرة 
العملية الديمقراطية والمواطئة برمتها مشوهة. 


حين تخلو المواطنة من الإحساس بالتضحية أو حتى احتمال التضحية؛ يصبح قرار 
استئصال العنف مشابهاً لأي قرار سياسي آخر تمامء كالعمل على اتخاذ قرارء على سبيل 
لمثال» بزيادة الرسوم التي يتم تحصيلها من مستخدمي جسر ما. وبدلاً من المشاركة 
والجدل على نطاق واسع حول أهم قرار يمكن للحكومة اتخاذه؛ حيث قد تراق الدما 
حتى لو على الجانب المقابل فقطء فإن كل ما تحصل عليه هو اللامبالاة الشعبية. 26 


وحين تفصم التقنية ارتباط الشعب با حرب وتحوها إلى مجرد شيء يشاهده ولا توزن 
الأمور بجدية عالية» تذهب القوانين الرادعة التي تدعم الديمقراطية أدراج الرياح. وهذا 
يمكن أن يعني جيداً مهاية فكرة السلام الديمقراطي الذي يفترض أنه يميز اتخاذ قرار 
سياستنا الخارجية عما يقوم به الملوك والأمراء. 


يمكن للحروب من دون تكاليف أن تقؤض حتى "أخلاقيات" الحروب "النبيلة". 
فحين تقرر دولة ما المضي إلى الحربء لا يبقى الأمر متعلقاً بقرارها أن تفصم عرى الأشياء 
على أرض أجنبية ما فقط. وكا عبر عن ذلك أحد الفلاسقة. فإن جوهر القرار هو 
#اتعكاس للطابع الأخلاقي للمجتمع الذي يتخذ القرار».” فمن دون رأي التكمن 
ودعمه. ومن دون المخاطرة بالقواتء قد لا يعني قرار الحرب إلا أمة لا تباللي بسواها أبدا. 


حتى وإن كانت الأمة تعمل على قضية عادلة» مثل الدافع لوقف إيادة جماعية» يمكن 
أن ينظر إلى الحرب على أنها عمل خخيري أناني محض. فأحد الجانبين يمتلك الشروات التي 
تمكنه من حيازة التقئيات» أما الجانب الآخر فيفتقدها. ورسالة "الطابع الأخلاقي" 
الوحيدة التي تبعث بها أمة من الأمم تفيد بأغبا وحدها تملك الحق في ردع الأشياء السيئة» 
لكن فقط في الزمان والمكان اللذين تختارعما؛ والأهمء فقط في حال كانت التكاليف 


- 


منخفضة كفاية. 
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ومع أن الناس على الأرض الذين يتم إنقاذهم قد يكونون في غاية الامتنان: فسيظلون 
يرون في العملية حسابات غير متقنة جرت بشكل يجعل أرواحهم رخيصة. وكا قال 
الكوسوفيون مازحين بأسى إبان حرب عام 1998: التي كانت قوات الناتو مستعدة في 
أثنائها للقيام بالقتصف لإيقاف المذابح التي يتعرضون طاء فقط في حال أن ذلك لا يعرض 
طياريها للخطر على ارتفاع يقل عن 15 ألف قدم: #حياة جندي واحد من الناتو تساوي 
0 ألف كوسوقي».3 


مع المنظومات غير المأهولة» يتخفض هذا الحد الأدنى المجرد إلى الصفر. فالخروب» 
حيث تحل الأسلحة غير المأهولة محل الصواعق تماماً. 


وهذا أيضاً يسهّل البدء بلعب دور الخالق حين يكون لزاماً عليك ألا تفعل» لأسباب 
قد لا تكون عادلة جداً. فخطر هذه التقنيات الجديدة يتمثل في أنها قد تجعل الزعماء» كما 
يفيد الأستاذ كريستوفر كوكر يتتشون حتى الثالة بفكرة الحرب الدقيقة التصويب 
والخالية من المخاطر التى نعتقد فيها ما نود اعتقاده. ولسوء الحظء قد ننزلق إلى الدرك 
الأسفل ونجد أنفستا نستخدم العنف ونسلم من العقابء لأننا فقدنا القدرة على إطلاق 
الأحكام الحاسمة. وقد لا نبقى ميالين إلى الاهتهام بتفاصيل المسائل الأخلاقية التي تثيرها 
كل الحروب (حتى الأخلاقية منها) 20.6 


وتدور يعض التساؤلات خول :ها إذا كانت الحرب الخالية من المخاطر تعد حرياً فإذًا 
كان لدى أحد الطرفين القوة لكن الطرف الآخر يفتقدهاء يصبح الأمر أشبه بأعمال 
الشرطة؛ حيث يجلس الشعب في بيته ويشاهد النسخة العسكرية من حلقات مسلسل 
الشرطة 0055 عبر مقاطع الفيديو. لكن الحرب ليست بعضاً من أعمال الشرطة:؛ التي تتم 
فيها مطاردة الشخص الشرير في الشارع وهو مرتدٍ ملابسه الداخلية. وكما يقول بينج 
وستء في المحصلة «صناعة الحرب عمل من أعهال القمل إلى أن تقبل المعارضة شروط 
الاسستسلام يذلا من قبول المزيد من الدمار» 10 
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لعل بول فوسيل حير من يلخص السؤال المتعلق بالكيفية التي يشارك الشعب بها في 
حرب غير مأهولة. ففي عام 1943 سيق فوسيل للخدمة في الجيش الأمريكي وهو في 
الفابتنة عدر عدرى: وق انس التالنة: أرسذل إل قزنينا عتم فرق المقاة 183 
فوصلها بعيد غزو نورماندي. وفي المعركة التي اندلعت عقب ذلك» جرح وقلد وسام 
القلب الأرجواني. وبعد الحرب عاد إلى مقاعد الدراسة وأصبح كاتباً ومؤرخخاً ثقافيا بارزا. 


ولأن فوسيل خاض التجربة بنفسه؛ فربم| يكون أعظم ناقد حي للطريقة التي يمكن 
بها للحكومات والثقافات الشعبية على الواء تمجيد الحرب وإضفاء طابع الرومانسية 
عليها. وقد عدّت دار "مودرن لايبراري" كتابه حول هذه المسألة: الحرب العظيمة 
والذاكرة الحديثة برم0 7ر114 مجعو ماط وريه حرا جوع« 2776 واحدا من أفضل مئة كتاب 
غير قصصي في القرن العشرين. 

والآنء وقد بلغ عمر فوسيل 87 عاماء مازالت نزاهته التي لا يخشى فيها لومة لائم 
توازي نزاهة موضوعه: الحرب (أو ى] دعاها ساخراً ذات مرة: "اللعبة القذرة") «رحلة 
إجبارية» لا طعام جيد» نوم بين الأوساخ» موت وتشوه».'” يؤمن فوسيل أن الفظائع 
الحقيقية للحرب لا يدركها الشعب وقادته السياسيون كلياً في أثناء الحرب؛ وبعدها 
يتجاهلها الكتاب الذين يسطرون التواريخ» لكن بعد أن يكون القتل قدتم:«ولذا 
حاولت أن أقتطع أجزاء منها؛ أن أخبرهم ما الذي تشبهه رائحة الخندق» وما الذي تشبهه 
رائحة الجنود الأمريكيين القتلى» وهلم جراً».72 

ويتحدث. على سبيل المثال» عن الواقعة التي قتلت وحدته فيها «جنوداً ألمانيين 
يبكون» ويستسلمون؛: وعن الصباح الذي استيقظ فيه ليجد نفسه حاطأ بعشرات الجثث: 
ا(كان الظلام رحياً بنا وأخفاهم عناء لكن الفجر كشغهم لنا بعيونهم المفتوحة المحدقة 
ووجوههم البيض المخضرٌة».53 

واليوم؛ ينتاب فوسيل القلق حيال ما ستعنيه كل هذه التقنيات الجديدة المذهلة للجيل 
الجديد من الحربء وصلة الشعب ببا: «إن لم يكن هناك خطرء ولا تكاليف. فلا تكون 
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حيتها تلك الحرب التي نعرفها. إذا كنتت ستخوض حرباء فلابد لسك مسن إشراك الناس 
وأجسادهم. ليست هناك طريقة أخرى».34 


وينتقد فوسيل بشدة هذه الموضة وما تنذر به. لكنه يعترف بأنه متشائم نوعاً ما 
: ٍ ,5 ش 
ويتساءل عنما إذا كانت جهوده ستؤن اكلهاء ويقول باسى: (ثي النهاية... سيؤيد الناس 
الحرب المقبلة لأن التلفاز يطلب منهم ذلك».355 
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الفصل السابع عشر 


تغير خبرة الحرب والمحارب 


إدخال كل تقنية جديدة يغير المجتمعء والطريقة التي ينظر ها المجتسع 


إيلاه نوربخش 


حين اجتاحت القوات الأمريكية فلول نظام صدام حسين في أعقاب غزو العراق عام 
3» كان عدي وقصي ابنا صدام في رأس لائحة المطلوبين في البلاد. وكان قصي هو 
الحادئ بينهماء ويثق به والده أكثرء ولذلك عيّن مسؤولاً عن الحرس الجمهوري المدافع عن 
بغداد التى خطط لإإحاطتها بالتحصينات ومواقع الكمائن. وكات عدي هو الشخص 
اجامح الذي لم تكن أموره على ما يرام حتى وفق المقاييس الغريبة للعائلة؛ فقد اشتهر 
بولعه بالسيارات السريعة؛ والنساءء والعتف (غرف عن عدي قيامه شخصياً بتعذيب 
الرياضيين الأولمبيين العراقيين الذين لم يبلوابلاء حسنا في المباريات). ولذلك عَيّن 
مسؤولاً عن فدائبي صدامءء القوة شبه العسكرية الخاصة بالنظام. ونصت خطة عدي 
البارعة للدفاع عن العراق على محاولة استحضار الفيلم السينائي سقوط الصقر الأسود. 
وذلك بجعل الفدائيين يحاربون الأمريكيين من متن الشاحنات الصغيرة والحافلات. 


ولم تفلح خطة أي من الرجلين؛ فدفاعات الحرس الجمهوري التابعة لقصي إما 
تلاشت وإما اكتسحت. أما استراتيجية عدي فكان تعاني عيبين قاتلين؛ أوهما أن الوضع لم 
يكن مماثلاً تماماً لما جرى. سواء في الفيلم أو على أرض الواقع. وثانيها أنه كان مع الجنود 
الأمريكيين في هذه ال حرب دبابات (لو كانت الحرب لعبة ورقء لكانت الدبابات هي 
الخافلات الرابحة). 
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بخطر». وحين سألته بشكل مباشر إن كان يعتقد أن طيار الطائرة غير المأهولة يعد مشاركاً 
في الحرب» أجاب: (لاء إنه لا يتوافق مع تعريفي»4؟' فالتعرض للخطر هو الذي يحدد إن 
كان سيحترم شخصاً ما بصفة زميل مقاتل» بها في ذلك حتى الأعداء الذين انتهكوا كل 
القواعد الأخرى للحرب: الو نظرت إلى الأمر من منظورهم, لأمكنك فهم ما يعتقدونه. 
حتى أبو مصعب الزرقاوي [قائد تنظيم القاعدة في العراق» الذي ساعد عميل سري في 
تصيده] كان هناك تماماً يضع روحه على كفه في ميدان المعركة» معرّضاً حياته للخطر وهو 
يقود رجاله في المعارك».17 


عبر التاريخ» ومع دفع كل تقنية جديدة الجنود بعيداً عن أعدائهم. تمسر كثيرون على 
التأثير الذي سيكون هذه التقنيات في المحاريين وقيمهم. فحين استخدم هيرو ملك 
سرقوسة القديم أرخميدس [العالم] العظيم ليبني له منجنيقأء قيل إن المللك صرخ لما رأى 
النتيجة. فقد كان المنجنيق قوياً جداً إلى درجة حدت بالملك هيرو أن يرئى عصر المحاربين 
بأنه ولى بالتأكيد» بعد أن حل عصر المهندسين محله. 


وبالمئل» كان يُنظر إلى استخدام البندقية ذات مرة على أنه عمل جبان؛ حيث اشتكى 
أحد المعلقين في القرن الخامس عشر قائلاً: لقي «كثير جداً من الرجال الشجعان 
والبواسل»”' حتفهم على يد #جيناء ومتهربين لم يكونوا ليجرؤوا على النظر في وجه الرجال 
الذين يصرعونهم من بعيد برصاصاتهم التعسة». وهذا يدفع بعضهم من أمثال خبير 
الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين إلى الادعاء بأن «القتال من بعيد لا يختلف عن القتال 
بالسكين في اشتباك وجهاً لوجه. ولا عن إطلاق النار على شخص من بندقية. فأنت 
مازلت تقاتل»؛*! 


وفي الحقيقة» مع أن التقنية قد لا تكون آلغت مهنة المحارب: فإنها قد أثرت بالتأكيد في 
تحديدنا للسهات التي يجب أن يتحلى بها الجنود حين يمضون إلى الحرب» ويخاصة تلك 
القيمة الأسمى التى تعرّف الجندي الشجاعة في مواجهة الخطر. ففي أيام المبارزة بالسيف 
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كانت الضراوة الفردية غالباً هي ما يحقق النصر في المعركة (كما يعتقد الممثل ميل جيبسون 
في فلم قلب شبججاع /8706/:6271): ولذلك كانت خصلة تحظى بأشد الإعجاب. ومع 
اخختراع البارود واصطفاف القوات في المعركة لتقاتل إحداها الأخرىء أضحت القيمة 
الأسمى هي الصمود في مواجهة النار؛ أما الشسجاعة الآن فتقارب "الازدراء السلبي ".2 
فيا تتطاير صوبك الطلقات (كما يعتقد ميل جيبسون في فيلمه الوطني )1ه 17). 
لكن مع دخول الرشاش في الحرب. أصبح ذاك التعريف القديم للشجاعة غير فاعلء إن 
م يكن مخبولاً (كا يعتقد ميل جيبسون في فيلمه سلاح فتاك «وجرمء/1/ أعواعة: أو عل 
إحدى طرق ماليبو 1181151 السريعة). وكا علق فريق أول فرنسي بعد معركة فيردون عام 
6: "ثلاثة رجال ورشاش يمكنهم وقف كتيبة من الأبطال».!* 


لكن جوهر الحرب الضمني بقي نفسه. وى) كتب تي.أر. فيرينباخ في كتابه هذا النوع 
من ا رب ه11 07 فك 7775: «الوظيفه ا حقيقية للجيش هي القتالء ومصير الجندي. 
الذي تنجو منه قلة قليلة: هو المعاناة» وإذا دعت الحاجة» الموت».** وسواء أكان ذلك بحد 
السيف من مسافة قريبة» أو من طلقة رشاش من مسافة بعيدة: ل يغيّر أي من التقنيات 
الثورية السابقة في التاريخ الحقيقة الأساسية بأن المضي إلى الحرب يعني مواجهة الخطر. 
وعلى الجندي حيئئذ أن يتمسك بتلك القيمة الخاصة. التي من شأبا أن تنيح له مواجهة 
هذه المخاطر وفي الوقت نفسه فعل ما يجب فعله. 


وكا كتنن اللورد سورانق كتابه تشريح الشحاعة موه ام ) 'إ0 :170101 1/16 : 
«الصفة الغامضة التى ندعوها "'شجاعة" هى قوة الإرادة؛ والتضحية بالنفس؛ سمّها ما 
شئتء إنها تلهم الرجال ليكونوا ثابتي القدم حين تدعوهم غريزتهم إلى ا هرب».” تتعلق 
شجاعة المحارب إذاً بالانتصار على الخوف: وليس بانعدام الخوف. 


وحوري المحازيت ع اللنطل وانتوق كناء تلق المنظوطات غبر المأهودة الفاضل 
الأول الكامل في الصلة القديمة التى تعرّف المحاربين وقيمهم الجندية. فإذا كنت جالساً 
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على أجهزة تحكم بالحاسوب, بلا أي خطر حقيقي إلا انضغاط العصب المتوسط في رسغ 
يدك. فلا تكون خخبرتك في الحرب بعيدة عن الخطر فحسبء كما كانت الال مع التقنيات 
السابقة» ولكن أيضاً مقطوعة الصلة مبا كلياً الآن. وهكذا فإن صلة المحاربين الجدد 
بالمعاني القديمة للشجاعة مقطوعة أيضاً. وحسبها وصف أحدهم خببرته في حرب العراق: 
التي خاضها من حجيرة في قطر: ؛تشبه ألعاب الفيديو. يمكن أن تتعطش للدم قليلاً. 
لكنها تُلعب بأعصاب باردة».34 


طبعأء لا يحارب الجميع من حجيرات: ما يولد مسارين مختلفين من خخبرة المضي إلى 
الحرب كانا ذات مرة مساراً مشتركاً. يقول الرقيب وليم كولمان» في معرض تعليق إحدى 
مجموعات طياري طائرات "شادو" غير المأهولة على الحرب التي لا يواجه المرء فيها فعلياً 
أي خطر لكن يمكنه مشاهدة آخرين مازالوا يواجهونه: بين الفينة والأخرىء لسان 
حالك يقول: يا رجلء هؤلاء الشباب يتعرضون لإطلاق النار فعلياً! فترغب في الوصول 
إليهم هناك ومساعدتهم»؛”” ويضيف. في الوقت نفسه #يجب أن تكون ممتناً لوضعك. 
لأنك لا تتعرض لنار العدو كل يوم... فالناس يصابون حقاً بالأذى. إهم يموتون 
و 


ويتفق معه مساعده الطيارء خبير الجيش جوناثان ويتكر: «حقأء الحرب جحيم)» .2 
لفون لاعن اذ هوي لفون بس عا مو كرس الزن لقا يله بلعب ةمزا 
ألعاب الفيديو الحربية بعد انتهاء دوامههما. يقول كولمان: «لمد فزت في اللعية الأنخيرة... 
وسام الشر ف 07/770720 [1ه0#ع14, كنا نلعبها وفزت فيها بكل سهولة2.4 


مع هذه الخبرات المتغيرة؛ ينتاب القلق كثيراً من الناس بأن قيم الجندية القديمة قدم 
الأزل» كالولاء» والبسالة» والشجاعة: والتضحية» مهذدة؛ حتى إن الفريق أول ركن طيار 
السير برايان بوريدج؛ الذي استلم قيادة القوات العسكرية البريطانية إيان حرب العراق» 
يصف المنظومات غير المأهولة بأنها جزء من حركة باتجاه «حرب خخالية من القيم4»** لأنه لم 
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تبق للجنود البعيدين أي «صلة وحدانية بميد أل المعركة». وبالمثل»؛ يقول المحلل كريس 
جراي: «ليست الحرب في حالة تحوّل فققطء إنها في أزمة».0ة 


عصبة الإخوة الافتراضية: تماسك الوحدة فى غرفة دردشة 


منذ اليوم إلى نباية العالم؛ عى تذكر فيه؛؟ نحن القلائل» نحن القلة السعيدة» نحن عصبة 
الإخوة؛ فلعمري أن من يسفك دمه اليوم معي فهو أخحي.7” 


كان من المفترض أنه بهذه الكلمات التي اقتبسناها -مع بعض التصرف- من الكاتب 
المسمرحي وليام شكسبيرء أهم الملك هنري الخاصسى رجاله قبل معركة أجينكورت عام 
5. وتجسد عبارته "عصية الإخوة" الصلة الفريدة بين الرجال الذين يقاتلونء وحتى 
تفرك مها وبعد أكثر من حمسة قرونء كانت عبارة عصبة الإخوة صرءاه:8 [9 87104 
عنواناً لتأريخ ستيفن أمبروز التقليدي للرجال الذي شكلوا سرية مشاة أمريكية في الحرب 
العالمية الثانية في الفرقة 101 المنقونة جواء والأواصر الوثيقة التي ربطت بينهم وهم 
يمخوضون غهار الحرب في أتحاء أوربا. فقد تقاسم الرجال في سرية إيزي التدريب». 
والأختطارء والخسائر. والضحكء والمخاطر. وأخيراً نشوة النصر مع راحة ممزوجة 
بالشعور بالذنب في نهاية الحرب. وبعد عشرات السنين على انتهاء الحرب» مازال رجال 
الوحدة يشعرون بالصلات الوثيقة مع زملائهم الجنود الذين لم يروهم منذ سنواتء بأكثر 
ما يشعرون به تجاه أعز أصدقائهم في الحياة المدنية» حتى وأكثر من عائلاتهم أحياناً. 


منذ زمنء تعد أخحوّة السلاح جزءاً لا يجتزأ من الثقافة العسكرية ونخيرات الحرب. 
وهذا ما يمكّن أعتى رقيب بحري من القول لأفراد وحدته شيئاً رقيقاً مثل: (إننا عائلة 
واحدة. أنا أبوك وأمك:.*” وأن يعني ما يقوله حقاً من أعماق قلبه الفولاذي. وحيث إن 
الإعلانات الحديثة للتجنيد في صفوف الجيش الأمريكي تحدثت عن "جيش الفرد 
الواحد" 00 08 لإصش. فحري بنا القول إن العزلة والاكتفاء الذاتي لا يعدان التجربة 
النموذجية للحرب؛ فتوليفة التقارب الشديدء والظروف القاسية» والبتعد عن الوطن» 
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والأخطار والخسائر المشتركة تصوغ صلات قوية على نحو فريد بين الرجال (والنساء 
بشكل متزايد) الذين لا شىء آخر مشترك بينهم في الغالب. 


ويسمي الباحثون العسكريون هذه الصلات "تماسك الوحدة". ومع أغها شيء لا 
يمكن قياسه بدقة؛ فأفضل ما يصف ذلك أنه نوع من الألفة التي تنشأ داخل الوحدة. 
والتي تتيح بدورها للوحدة أن تتصرف كفريق واحد. وهذا ما يلخصه الرائد رالشف 
ماكدونالد بقوله: ايستلزم التياسك أن يثق الواحد بالآخرء وأن يتوقع الواحد احتياجات 
الآخرماةة 


يعتقد كثيرون أن التياسك لا يجعل الجنود يقاتلون بشكل أفضل معاً فقط. ولكن 
يمنحهم الشجاعة للثبات في القتال أيضاً. وهذا ما وصفه الكاتب العسكري الفرنسى من 
القرن التاسع عشر أردان دو بيك بأنه «الرصد المتبادل»: أو القول: معظم الرجال كم هم 
جبناء في السر وهم منفردون. لكن حين يتلقون التدريب معاً باعتبارهم وحدة: يتيدلون 
ويصبح خوفهم من أن يخذل أحدهم الآخر أهم كثيراً من خوفهم من رصاص العدو 
وحرابه. وقد توصلت دراسات أخرى عن الجنود في الحرب العالمية الثانية إلى الحقائق 
نفسها عن المعارك» وإلى أن إحساس الجندي بمسؤوليته تجاه أقرب رفاقه كان أهم كثيراً 
من الثُل النامية عن حب الوط: 


قارن هذه المفاهيم بالخبرات الجديدة للمحاربين الذين يقاتلون من بعيد.** فقد ذكر 
بينج وستء البحري المخضرم. مثلاً حادثة حدثت بالضبط خارج الفلوجة في العراق عام 
5. فقد رصدت طائرة "'يايونير" 210067 غير مأهولة يقودها مشغلون جالسون في 
قاعدة في الخليج العربي مجموعة من المتمردين. ولم تكن هذه الطائرة مسلحة؛ لذلك 
وصلت إلى المكان طائرة غير مأهولة ثانية من نوع بريديتور مسلحة يشغلها طيارون 
موجودون في نيفادا. وتم حينها تمرير الإحداثيات؛ وتحديد المدف. والقضاء على العدو. 
وفي الواقع» لم يخاطر أي من المشغلين بحياتهم» كبا لم يسبق لهم أن تقابلوا فعلياً من قبل قط؛ 
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حتى إنه لم يتحادث بعضهم إلى بعض عبر اللاسلكي أو الهاتف حقيقة. وقد نفذوا العملة 
برمتها من خلال رسائل تبادلوها في إحدى غرف الدردشة على الإنترنت. وتعليقاً على 
ذلك صرح المقدم في سلاح الجو الذي ينسق هذه الضربات يومياً: «لا أخطئ إذا قلت إن 
دم الور ناف عل اسان اللدرة 4 


مع انتشار تقنيات الاتصال الجديدة في أنحاء المجدمع» نشهد تغيرا في الطريقة التي 
ينظم الناس بها أنفسهم في حجيرات مكاتبهم الجديدة» سواء أكانوا ينشئون صلات فيها 
بينهم أم لا. وني الماضي كانت السنّة المتبعة في مجال الأعمال مثلاً أن يُوضع العمال معا في 
المكال تقسيف وأن يتم تنظيمهم في فئات صارمة الحدود لتحقيق الكفاءة القصوى. وفي 
الحقيقة. كان هذا الاعتقاد الذي أشاعه بيتر دروكر "الآ امو سس لعلم الإدارة":5” يعد 
أساسياً جداً لأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين إلى درججة أن الرئيس 
جورج دبليو. بوش قلّد دروكر ''وسام الجرية" دسملععم2 01 1[ق0ع11 الرئاسي عام 2.02 


لكن حين نطالع حياة الشركات مع مطلع القرن الحادي والعشرينء ننجد أنها تحصل 
بشكل مترايد على النحو نفسه من توزيع العمليات الذي يعد السمة المميزة لعمليات 
"ريتشباك" [القائمة على الدعم الشبكي] الخاصة بالمؤسسة العسكرية من خلال غرف 
الدردشة. وقد وجدت دراسة للحكومة الفيدرالية حول تغبّر الشركات أن الناس يؤّدون 
أعمالهم» حتى ومناقشاتهم الاجتماعية» على نحو متزايد» من خلال البريد الإلكتروني» 
وليس في الممرات. أو (الكافتريات): أو قاعات المؤتمرات: #الصوت الوحيد الذي يسمع 
هو طقطقة لوحات مفاتيح الحاسوب مع تطاير الرسائل الإلكترونية جيئة وذهابآ».77 


وقد يبدو تنفيذ الأعمالء أو حتى الخروبء عبر غرف الدردشة على الإنترنت؟؛ حيث 
لا أحد يتقابل البتة» غريباً كلياً أي شخص ترعرع في العشرين قرنا المافسية. لكنه ليس 
غريباً كثيراً بالنسبة إلى "جيل ماي سبيس '' مو1اهعمء0 ععوم2:5 ** الذي يقود التغيير 
في القرن الحادي والعشرين. وقد وصفت مجلة بزئيس ويك الخيل الذي ينضم إلى اليد 
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العاملة والمؤسسة العسكرية اليوم قائلة: 7إنهم يعيشون إلكترونياً. إنهم يشترون إلكترونياً. 
إنهم يلعبون إلكترونياً. وقوتهم آخمذة في التنامي». 


وني الحقيقة» كان موقم التعارف ماي سبيس عام 2007 الموقع الإلكتروني الذي شهد 
أكبر حركة على شبكة الإنترنت كلها. ومن الطبيعي جداً أن يشعر شباب اليوم بالراحة 
أكثر في التواصل عير الإنترنت» حتى إن عديداً متهم لديهم عدد من "الأصدقاء" 
الافتراضيين الذين لم يسبق هم أن التقوهم من قبل قط يفوق عدد أصدقائهم الفعليين. 


يعد تأثير هذه التغيرات في المبادئ التقليدية لتياسك الوحدة هائلاً بشكل واضح. 
حتى جاري فابريسيوس. قائد سرب الطائرات غير المأهولة: أقر بأن ثمة فروقاً هائلة بين 
الانتشار خارج البلاد للقتال معأء والبقاء في الوطن والقتال عبر شاشة الحاسوب: «إنك 
تحظى بتلك الثقة والتركيز حين يعيشون العملية ويتنفسونبها معاً؛ فالعمليات ذات الدعم 
الخارجي تُفقدك روح الزمالة الحميمة». ويشعر بالشيء ذاته الفريق أول جيمس ماتيس» 
الذي كان يشغل منصب القائد العام في الفلوجة حين جرى تنفيذ الضربات التي نُسّقت 
عبر غرفة الدردشة: ١الحواسيب‏ بطبيعتها عازلة؛ إنها تنشئع جدراناً. أما الحرب بطبيعتها 
فغير قابلة للتغيير: أنت بحاجة إلى الثقة والصلة»؛7 


ومع أن التواصل الإلكتروني يمكّن الفرق من التشكل والعمل معاً عبر مسافات 
شاسعة؛ فهو لا يقيم الأنواع نفسها من الصلات. فالجنود الذين يعملون ويقاتلون معا عير 
الإشارة اللاسلكية أو الليف الضوني قد يكونون متصلين» لكن ليس وجدانياً أو نفسياً. 
وقد تكون الفرق التي يفترض أنها جزء من العملية حققت الصلة بسرعة؛, لكنها صلة 
قابلة للانقطاع بالسهولة نفسها. أي أنه ما من صلات حقيقية تتشكلء وتماسك الوحدة لا 
يدوم طويلا. إنه أشبه بمعظم "الصداقات" التي يعقدها الشباب عبر مواقع التعارف 
الإلكترونية. فقد يعدد أحدهم مئات "الأصدقاء". لكن قلة قليلة منها تعد علاقات 
حقيقية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين» بل إنهم أشبه بالتجمعات الاجتماعية 
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السطحية:» أو ى! عبر عنها جويل جارو: المراسل التقني في صحيفة واشنطن بوست بقوله: 
«تنزلق مثل بعوض الماء على سطح الحياة».”* 


لا يمكن للجنود تطوير ذلك الشعور نفسه بالثقة من دون أن يتشاطروا تارب 
الحرب. وإلا فستكون نظرة الوحدات والجنود أحدهم إلى الآخر تختلفة. وعلى ذلك على 
ضابط في قوات المارينز الأمريكية قائلاً: أنا أمقت الروابط الافتراضية» لأن «إدارة 
العمليات ليست واقعية من دون "تحكّم اليد" أي المصافحة.أ كل مخططات الأشكال التي 
تراها ليست ذات صلة تقريبا في بيئة اليوم... إذا افتقدت الثقة أصبحت كل هذه الوحدات 
يحرد أحجار على رقعة شطرنج». !7 


وبدلاً من الثقة والتياسك هذين. يعاني كثيرون من محاربي اليوم مشكلات أخرى 
مستشرية في الإنترنت. تماماً ىا لا يمكنك إطلاقاً أن تتأكد من أن تلك الفماة الشقراء 
المثيرة على الإنترنت ليست في الواقع عامل لحام من ميلووكي يزن 350 رطلاًء كذلك 
تحدث أمور مماثلة في غرف الدردشة العسكرية. وعلى ذلك يعلق جاري فابريسيوس 
بقوله: «في 90/ من الوقت لا تعرف إلى من تتحدث... وجمالية هذا الشىء أن أي شخص 
يمكنه تسجيل الدخول وطلب المعلومات أو المساعدة في مهمة ما».42 


قد يؤدي ذلك إلى جعل المكان مباحاً للجميع» ما يلقي بالتسلسل افرمي القيادي 
العسكري في مهب الفوضى. «الرقيب أول سميثي على أحد الجانبين يسبب الضيق لمقدم 
طبر طائرة يريد كور لن يطول الآمر حين .يبدا كل واد منهيا يضيق ذرعا بالآحر». :4 
وني النهايةء تزايدت مشكلات حركة البريد الإلكتروني في غرف الدردشة؛» ما اضطر 
فابريسيوس إلى وضع بعض القواعد السلوكية المناسبة في غرف الدردشة للجدود في أثناء 
الحرب؛ حيث منع طباعة الرسائل الإلكترونية بأحرف كبيرة 181711165 0851141.5)؛ 
ومنع استخدام علامات التعجب (!!!!) والأيقونات التعبيرية (©). 


أ. مصطلح يُطلى على بدء الاتصال بين مودمين يتبادلان البيانات: والغرضص هو معرفة كيفية تبادل البيانات في أثناء الاتصال 


من ناحية السرعة والبروتوكولات اللستخدمة؛ ما يوجب أن يكون بده الاتصال بطريقة قياسية في البداية. (المترجم) 
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وقد حدذ وضع أداب للتعامل في غرف الدردشة العسكرية من التوثرء وجعل 
تقشع مالا موقتف الهو الى :اطق انك تت ةن العيف ا نشيفة الخلاح 4ه 
اعم - ا 2 5 2 


يقول المقدم نورمان ميمز من لواء الإشسارة الحادي عشر في الجيش إن «الممتع في 
دردشة ميكروسوفت أنه يتعين على كل شخص اختيار أيقونة تمثل نفسه؛ ولأن بعضهم لا 
يكترث» يخصص هم البرنامح واحدة. والذي يحدث أننا نتكون في وسط المعركة فيظهر 
الدخول الإلكتروني لعدد من عقداء مدفعية الميدان إلى الإنترنت على هيئة شقراوات 
كواعب. ولدينا أيضاً بضعة مخلوقات فضائية».'* حتى إن ضابطاً برتبة فريق أول دخل 
غرفة الدردشة باسم "9/16/3415" وهذا اختصار لجملة استخدمها الممثل بروس ويليس 
ف فيلم مت وأنت عزيز لحم 216 عندما قال: (وععكء ب رع طاه/1 اعنزو-ن]آ-ممم:7) 46 


لا تعد مشكلات اطهوية هذه؛ حين لا يتمكن الجنود من التقابل وجهاً لوجه. مسلية 
فقطء ولكنها أيضاً قد تثير الخيرة حيال ما يمكن فعله في المعركة. فعلى سبيل المثال» 
يستحضر أحد طياري طائرة بريديتور غير مأهولة كيف كان من الصعب غالبا «التنبؤ أهو 
جندي أم عقيد» ذاك الذي يطلب إليه أن تنفذ طائرته مهمة معيئة. لقد جعلت الموية 
المجهولة في غرف الدردشة «كل شخص يخال أن له الحق بأن يدلي دلوه».47 


وثمة مشكلة أخرى؛ هي أن أفضل تقنية لا يمكنها ججسر الفجوة المتمثلة في وجود 
المرء في مكانين مختلفين» فأن تكون هناك بشكل افتراضي فقط يتيح لك تواصلاً جماً. 
وعليه. يذكر أحد ضياط سلاح الحو أنه اتشكل الاتصالات النضية 30/ من حاجتي. 
لذلك نستخدم الاختزال» لكن كثيراً يضيع».** ويمضي ليصف كيف أنه قد تكون هناك 
طائرة بريديتور تطير فوق أفغانستان؛ والطيارون موجودون في نيفاداء والمستخدمون 
النهائيون للبيانات قد يكونون في أي مكان من العراق إلى تامبا (مقر القيادة المركزية 
021011) أو كاليفوريا (حيث توجد وحدة استخبارات تابعة لسلاح الجو): «أنت 
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تحلق بالقرب من الهدف وأنا أطبع لك رسالة أطلب منك فيها أن تستدير. وقد لا تكون 
أنت راغباً في ذلك أو تودَ معرفة السيبء فندخل غرفة الدردشة للتحادث. وحيئهاء يكون 
الرقت قد فات. لو أمكننا التحدّث وجها لوجهء حيث تكون طريقة لغة الجسد والجدية 
بالغتي الوضوح.ء لن يستغرق الأمر إلا بضع دقائق». 


بسر اخضباط القزات اناسة كل أستاق وإعفافات عرف الدردقة» حين افق 
بفريق وحدته على الأرض محاريو حجيرات يقاتلون من بعيد. لقد كانت الأمور تراوح بين 
مشكلات طفيفة نسبيآء كأن تكون هناك شاحنتان للعدو على سبيل المشال» #وقد حدا 
الارتباك بطيار الطاترة غير المأهولة أن يتعقب المركبة الخطأ»ء”* وأحداث أكثر خطورة. 
فقد عهد لفريقه تنفيذ مهمة داخل أفغانستان» وحينها سحب مشغل الطائرة غير المأهولة 
(الموجود في نيفادا) الطائرة بسيب رداءة الطقس. وقد ترك هذا القرار فريقه #في وضع 
صعب»؛ وحيداً داخل أرض العدو. ومن وجهة نظره على الأرضء "كان ادعاء الطقس 
زائفا» لأن السماء كانت صافية. (ملاحظة: أجريت مقابلات مع بعض مشغل الطائرات 
غير المأهولة والقادة حول زعمه. وأشاروا إلى احتهال وجود رياح عاتية أو تغيرات وشيكة 
في الطقس لا يمكن للجندي أن يراها من الأرض). 


تعد هذه الاختلافات في الرأي سمة لازمت العلاقات المضطرية مراراً بين أولئك 
الذين يخوضون غهار الحرب على الخطوط الأمامية والذين مخوضونها خلف خطوط القتال 
أو فوقه. لكن هذا الحدث يوضح ثلاث نقاط ضغط جديدة مهمة تتسبب مها المنظوهمات 
غير المأهولة؛ فبالنسبة إلى الجندي في وسط المعركة؛ لم يكن طيارو الطائرات غير المأهولة 
يتعرضون لمخاطر أقل فحسب. ولكنهم لا يتعرضون لأي مخاطر على الإطلاق. 


بالإضافة إلى ذلك؛: رأى هذا الضابط أن أولئك الأشخاص يثمنون سلامة الآلة أكشر 
من حياة رحاله. وأخيراء لم ينظر إلى الأمر على أنه زميل محارب يلبي النداء» ولكن «رجل 
ما يجلس في فيجاس وهو في عجلة من أمره لاصطحاب أطفاله إلى مياراة كرة القدمءأو 
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ليتسلى بلعب القهار... [وبعد عامين] مازلت أرغب في أن أكون قادراً على أن أضغط 


صذره بإصبعى لأشرح له طريقة عملنا». 
حبا بروبوت 


حمل الجندي المتخصص في إبطال العبوات الناسفة صندوقاً إلى داخل منشأة لإصلاح 
الروبوتات في كامب فيكتوري في العراق. وسأل وعيناه تدمعان: «هل يمكنك 
إصلاحه؟1.'* وكان في داخل الصندوق كومة من القطع المعطوبة» كانت بقايا سكوب دوء 
الباكبوت الخاص بالفريق. الذي فجرته عبوة ناسقة. وعلى جانب "رأس" سكوبي» كانت 
هناك سلسلة من العلامات المكتوبة بخط اليد تفيد بعدد المهيات التي شارك هذا الروبوت 
الصغير فيها. بجموع ما تصيّده سكوبي وأبطل مفعوله 18 عبوة ناسفة وسيارة مفخخة؛ 
مهمات خطيرة أنقذت أرواح أناس كثيرين. قال الجندي للرقيب أول تيد بوجوش» 
المسؤول عن منشأة الإصلاح: «لقد كان روبوتاً عظيرا بحق». !7 


لسوء الحظء لم يكن بالإمكان إصلاح الروونت» وجعل هذا الخير الحندي الامستاء 


جدأ»» ولم يرغب في روبوت جديد بل «أراد أن يعود سكوب دو من جديد»,*7 


ليست الروبوتات عند مستوى معين إلا آلات متطورة لجز العشبء أو فتح العلب؛ 
أو طحن البن. وهذا ما يعبر عنه ريد ويتكرء أستاذ الروبوتيات في جامعة كارنيجي ميلون. 
بقوله: «لا أفرح للروبوتات ولا أحزن عليها. إنها ليست مثل صبايا أو جراء. ماهي إلا 
آلات».” ويضيف ويتكر أن أي شخص في الحقيقة يبدي أي اعتناء أو قلق أو حب أو كره 
تجاه آلة هو أمر لا معنى له: «إنها بالتأكيد لا تكرة لك المشاعر ذاتها6. 


ومع أن التقنيات الجديدة تفصم عرى صلات الجندية التقليدية» يتم تكوين صلات 
جديدة كلياً في الحروب غير المأهولة. فالناس: حتى أشد الجنود بأسأء يتوقعون مختلف 
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صنوف الأفكار والمشاعر والعواطف من آلاتهم الجديدة, ما يخلق جانب خيرة في الحروب 


يبدأ الانجذاب إلى الروبوت عادة حين يلاحظ الشخص العامل أن به سمة مميزة ما؟ 
أمراً يتعلق بالطريقة التي يتحرك بها الروبوت» حيث يرى الشخص أن الروبوت يشبهه أو 
يشبه شخصاً أو حيواناً » أو أي شيء من هذا القبيل. يقول مارك دل جيورتوء نائب رشيس 
شركة جنرال ديناميكس روبوتيك سيستمز: «إنك تبدأ في ربط كل منها بإاحدى 
الشخصيات».* وبالطبعء لا علاقة في الغالب بين هذه السيات وما يتسبب فيها. 


وسيبدو في القريب العاجل طبيعياً أن يطلق الشخص على الروبوت اسياً؛ تماماً كما 
يفعل مع أي كائن آخرء لكن ليس كما يمكن أن يفعل مع معظم الآلات. إن رومبا مكنسة 
كهربائية متطورة حقاًء لكن الناس لا يميلون إلى منح المكانس الكهربائية اسرا يضفي عليها 
شخصية. ومع ذلك» وجدت شركة آي روبوت أن 60/ من مالكي رومبا قد أطلقوا على 
مكانسهم الروبوتية أساء. 


وكما توضح حكاية سكوبي دوء يحدث الأمر نفسه في المؤسسة العسكرية» لكن المسألة 
ليست مجرد ألقاب. فكم) يشرح جويل جاروء يدفع التطور المستمر للتفاعل بين الإنسان 
والروبوت العديد من مشغلى الروبوتات إلى فعل أشياء من قبيل «تكريم الاتهم ب"ترقيات 
ميدان المعركة" و[أوسمة] "القلب الأرجواني"... فعلى سبيل المثالء أطلقت إحدى 
وحدات السرية 737 المتخصصة في إبطال الأسلحة المتفجرة على روبوت إيطال الأسلحة ' 
المتفجرة التابع لها اسم "الرقيب تالون"؟؛ وقد تمت ترقية الرقيب تالون في الحقيقة إلى رقيب 
أول ومنح ثلاثة من أوسمة القلب الأرجواني».”” 


لا يفعل الجنود هذا الأمر من قبيل الدعابة فحسبء ولكن أيضاً لأنهم متعلقون حقاً 
بهذه الآلات. يروي بول فاريانء وهو مساعد أول خدم ثلاث دورات في العراق. أن 


روبوت وحدته كان يسمى "فراتكنشتاين". لأن تصنيعه تم من قطع روبوتات أخمرى 
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تعرضت للتفجير. لكن بعد مضي فرانكنشتاين إلى المعركة مع القريق» تمت ترقيته إلى رتبة 
جندي أول» ومنح شارة إبطال الأسلحة المتفجرة» وهو "شرف يطمح إليه" رهط الأخوة 
من الرجال المستعدين لإبطال مقفعول المنابل : لكان وجوده [فرانكشتاين] مه] عدا 
وأصبح عضواً في فريقناء واحداً منا. كنا نشعر أننا عائلة واحدة».36. 


تمامأ مثل مالكي رومباء يعرف هؤلاء الجنود أن روبوتاتهم ليست كائناً حياء وأن 
الآلات لا تبالي بترقيتها. فانروبوتات فعلت ما كان يجب عليها فعله؛ الأمر أشبه بتقليد 
صانعة فشار (بوشار) وساماً نظير جهدها في طهو حبات الذرة. ومع ذلك. يمكن أن 
يكابد الجنود بعض أحداث تسبب حرقة وإجهاداً عاطفياً شديدين» مع شيء لا يرغبون في 
اعتباره يحرد قطعة جامدة. هم يدركون أنهم قد لا يكونون بين الأحياء من دون هذه الآلة. 
لذلك يفضلون ألا ينظروا إليها بتلك الطريقة؛ أي أن النظر إلى الروبوت الذي حارب 
معهم. بل وأنقذ حياتهم؛ على أنه يحرد "شيء" يعدّونه إهانة لتجربتهم هم تقريباً. ولذلك 
اعتادوا الإشارة إلى روبوتهم؛ وحتى ربط أنفسهم به» كما من شأهم أن يفعلوا تقريياًمع 
واحد من أصدقائهم البشريين. 


يلاحظ الجنود الذين يعملون في إصلاح الروبوتات المعطلة هذه الروابط أكثر من 
غيرهم. ولذلك وصف خوسيه فيريرا العمل في منشأة الإصلاح في بغداد على أنه أشبه قليلاً 
بغني ميكانيك في ورشة لإصلاح السيارات. وأشبه كثيراً بطبيب في غرفة الإسعاف: «أتمنى 
لو كان في وسعكم جميعاً أن تكونوا هناء وتشهدوا الرضا المتولد من معرفة أنك أنقذت 
شخصاً ما هذا اليوم. أتمنى لو كان يإمكانكم أن تروا الخوف في عيونهم أول دخوفم وهم 
يعلمون أغهم قد يغادرون من دون روبوت. أتمنى لو كان بإمكانكم أن تشاهدوا الايتسامات 
وتخبروا العناقات والمصافحات وهم يغادرون ورشتنا بعد أن عرفوا أن "تيمي الصغير" 


الخاص ميم "حي”". حي وبصحة جيدة تمكنه من متابعة حاته من جديد» 57 


ومن المثير للسخرية أن هذه الأنواع من الصلات البشرية الوثيقة مع الآلات تعمل في 
بعض الأحيان ضد المنطق الذي من أجله وضعت الروبوتات في ميدان المعركة في المقام 
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الأول. فالمفترض من المنظومات غير المأهولة أن تخفض فرص تعرّض البشر للممخاطر. 
لكن تعلّق الجنود يآلاتهم يجعلهم يبدؤون القلق عليها. وى| يعمل الفريق البشري على 
اعدم ترك أي إنسان خخلفه» على سبيل المثال» يحدث الأمر ذاته أحيائاً من أجل أصدقائهم 
الروبوتيين. فحين أصيب أحد الروبوتات في العراق: قطع جندي متخصص بإبطال 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة مساقة 50 مترأً "'لإنقاذه"» وكان طوال الطريق يتعرض لرمايات 
رشاش العدو.55 


ويفعل هذا التأثير فعله في تصميم الروبوت. فقد صنع مارك تيلدن. وهو فيزيائي 
الروبوتات في مختبر لوس ألاموس الوطنيء ذات مرة روبوتا عبقريا لتطهير حقول الألغام 
على شكل حشرة عصوية [حشرة متعددة الأرجل]. وكان الروبوت يمثى في حقل الألغام 
ليدوس عمداً بإحدى أقدامه على أي لغم أرضى يجده؛ ثم يتتصب من جديد ويزحف 
ببطء» مفجرا الألغام حتى لا يتبقى له إلا قدم واحدة فعلياً. وحين أخضعت الملظومة 
للاختبارات العسكرية» عملت كما تم تصميمها لأجله تماماً؛ لكن: ىما روى تيلدن: «طار 
صواب؛ العقيد في الجيش الذي كان مسؤولاً عن هذا الموضوع. ووصف الاختبارات بأنها 
«غير إنسانية»؛ وأمرهم بالتوقف: لم يتحمّل العقيد انفعالاته العاطفية وهو يشاهد الآلة 
المحترقة» المشوهة؛ العاجزة. تجر نفسها إلى الأمام على قدمها الأخيرة».”7 


يميل البشر فطرياً إلى "إضفاء السمات البشرية" على الجمادات لجعلها شبيهة بالإنسان. 
وف الحقيقة» أجسامنا مجبولة على تلك الطريقة» إذ تحتوي أدمغتنا على مجموعات من الخلايا 
العصبية تدعى "العصبونات العاكسة" التي تنشط حَدين دنترك أن الثىء الذي ننظر إليه 
كائن حي وجدير بالتعاطف؛ أي ما "نعكس" عليه أنفسنا. فحين درس العلماء في جامعة 
كاليفورنيا-سان دييجو صوراً مسحية لأدمغة أشخاص ينظرون إلى روبوت» وجدوا 
عصبوناتهم العاكسة نشيطة. وهذا يعني أن لأولئك الأشخاص نشاطاً دماغياً كبيراً يعاثل 
ما يمكن أن يكونوا عليه لو كانوا يتفاعلون مع شخص حقيقيء مع أن بقية أجزاء دماغهم 
تعلم تماماً أنه آلة.0© 
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لا تعد اختراعاتنا الآلية محرد أشياء "محايدة" بالنسبة إلينا. فنحن لا نميل إلى الحكم 
عليها بأن للها شخصياتها الخاصة بها فقطء ولكن نشعر بأنها تستحق شكلاً ما من أشكال 
الاهتمام العاطفي والمشاركة أيضاً. فالطلاب الذين يتخصصون في علوم الحاسوبء على 
سبيل المثال» يجب أن يعلموا أكثر منا أن الحاسوب ما هو إلا آلة. ومع ذلك» يصف 83/ 
منهم حواسيبهم بأن لها "وكالتها". وأن ها نياتها الخاصة بباء وأنها تتخذ قراراتها المستقلة 
(كمعرفة متى تنهار أو متى لا تنهار من أجل تحقيق الحد الأقصى من التأثير). !6 


غالباً ما تم نمذجة تصميهات الروبوتات على شكل كائنات حية» ولذلك يمضي هذا 
الميل نحو "الانعكاس" والتعاطف مع آلاتنا شأواً بعيداً. فعلى سبيل المثالء في دراسة 
شملت مالكي "سوبي آيبو"؛ عد 75/ من الناس الذين اشتروا كلبهم الروبوي الصغير 
"آبير" قينا كر عر عفر التق آنا التتصف تقريباً (48/) فاعتقدوا أن روبوتهم أييو 
«كاحقيقي في جوهرها. 


إذا تصوّر الناس أن روبوتاً ما أنه أكثر من برد آلة. فستتغير بالتالي طريقة تعاملهم 
وتواصلهم معه أيضاً. لكنها ستؤثر كذلك في طريقة تفكيرهم في أن الروبوت يتصرف 
ويتواصل معهم. فقد اعتقد 60/ من المالكين أن آيبو قادر على التعبير عن "حالته 
الذهنية "» واعتقد 42/ أن آيبو انخرط في سلوك متعمد. وأكد 38/ أن لآيبو "أحاسيس". 
وقد بلغ الأمر بإحداهن أن قالت: «كلبي [الروبوت آيبو] يغضب حين يكلمه صديقي». 
كما وصف 59/ من المالكين أنفسهم بأن لديهم صلة اجتماعية بروبوتهم؛ بل إن كثيراً منهم 
يعدون الآلة قرداً من العائلة. قال أحد المالكين: «آه! نعم!.. أحب "سباز" [اسم 
الرونوت]ء وآخيره ,ذلك طوال الوقت::. سعين اشستريتف كنت ماخر ذا بالتقشة :مذ ذلك 
الحين» أشعر أنني أهتم به كما اهتمامي بصديق» وليس كاهتامي بقطعة تقنية جامدة».*6 


كل ذلك بالنسبة إلى روبوت صغير لا يبدو بالحجم أ 3 الكاملء ولا يقدر على 
الكلام» وم يرود إلا بالقليل من الذكاء الاصطناعى؛ لكن مع تقدم المنظومات الروبوتية 
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وتطورهاء قد تمضي هذه الاتجاهات أبعد من ذلك. وحين يتعلق الأمر يأفكار حيال كون 
الآلة "حية" أو لها "مشاعر": يلاحظ الباحثون أيضاً وجود فجوة بين الأجيال؛ فقبل 
تسعينيات القرن العشرين» كان ينظر إلى الحواسيب والرويوتيات على أنها مجرد أجهزة لا 
أكثر؛ أي آلات اعتادت أداء المهمات. ومع زيادة تطور الحواسيب -والأكثر أن الأطفال 
بدؤوا يواجهون بألعاب يمكنها التحدث وبشخصيات في ألعاب الفيديو تتفاعل مع 
حركاتهم وهم في أعمار فتية- بدأت المفاهيم تتغير. 


تذكر أن الجيل الذي أصبح جندياً الآن هو نفسه الذي كان طفلاً مفتوناً بلعبة 
تاماجوتشي. وإذا كنت كبيراً في السن بحيث لا يمكنك تذكر ذلكء فإن تأماجوتشي هي 
اللعبة الفائقة الشعبية التي ظهرت إلى الوجود عام 1996: وكانت أساساً على شكل بيضة 
صغيرة ملونة» ذات شاشة كريستال سائل وبضعة أزرار. و"الممتع" فيها أن تاماجوتشي 
حقئاً افتراضية في الحالات الطبية الطارئة. وبحسب معام لتك لماء يمكن أن تكون 


تاماجوتشى سعيدة أو حزينة» بل ومرض و"'تموت". 


ومع انتشار مثل هذه الألعابء وبدء الأطفال استخدام الحواسيب في أعمار صغيرة» 
أخذ الباحثون يلاحظون شيئاً من "الغموض" يكتنف الأطفال حيال ما إذا كانت 
الحواسيب حية أو لا. وكا قال أحد الأطفال في إحدى الدراسات. كانت اللعبة الروبوتية 
«حية كما هي الخشرات حية» لكن ليس كما هم البشر أحياءة.© وفي الحقيقة» ازداد هذا 
الخط الفاصل بين ما هو حي وماهو غير حي ضبابية جداً إلى درجة أن زائري مملكة 
الحيوانات في مدينة ملاهي ديزني في أورلاندو أخذوا يشكون من أن الحيوانات البيولوجية 
الحقيقية "لم تكن واقعية" مقارنة بالحيوانات الآلية المتحركة. 


ومع بدء البشر إنشاء صلات مع الروبوتات» حتى من دون أن يقصد المصممون 
ذلك. يحاول خبراء الروبوتيات الآن الاستفادة من هذا الميل الطبيعي» وهدفهم هو تكوين 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


"روبوتات اجتماعية" لها عواطفء أو لنقل ما يشبه العواطف. كي يسهلوا للبشر التفاعل 
معها. وهذا يعني احتهال صقل واجهة الآلة البشرية بجعلها تحاكي السلوكيات البشرية» بأ 
في ذلك تضمينها ما يشبه الاستجابة العاطفية للشخص والتعلق به. وهذا يذكرنا بالعمل 
الذي نفذه ديفيد هانسون وأبدع فيه "زيئو”, الولد الروبوتي الصغير الذي صممه ليت رعرع 


وعلى ذلك يعلق جونيشي تاكينو الباحث الياباني الذي يصنع روبوتات تتفاعل مع 
كليات بشرية رئيسة مختلفة تترافق وتعابير وجهية مصطنعة تعير عن السعادة والحزن 
والعجلة والخوف وحتى الفضب: التعيش الروبوتات بين الناسء عليها النهوض 
بمهمات اجتماعية معقدة... سيتعين على الروبوتات التعامل بالعواطف» وفهم الناسء وفي 
المحصلة الإحساس بهم».* 


ينسجم تصنيع هذه الروبوتات أفضل انسجام مع اللعب الروبوتية: لكن ما الذي 
يدعو المؤسسة العسكرية إلى الرغبة في أن يكون للسلاح مهارات اجتماعية؟ لم تكن بندقية 
(81-16) في حاجة قط إلى تعلم كيف تعمل بأسلوب لطيف. ومن ثم ما الداعي لكي 
يفعل ذلك الرويوت سوردز المزود ببندقية (84-16)؟ والجواب بالضبط هو: كيا أن الجنود 
الذين يثق بعضهم ببعض يقاتلون بشكل أفضل معأء كذلك يعمل البشر وروبوتاتهم 
بكفاءة أكير حين تكون هناك رابطة تجمعهم. فالألفة مهمة. حتى وإن كانت من النوع 
المزيف كلياً. 


في إحدى الدراسات المتعلقة بتشغيل الطائرات القتالية غير المأهولة» تفاعل المشغلون 
البشريون مع برنامجي ذكاء اصطناعي أعطيا "شخصيتين" مختلفتين. وكان لأحد البرناجين 
صوت وتعابير مميزة شبيهة بالبشرء ومن شأنه أن يحبي البشر بقوله: «مرحباً.. [أياً كان 
الاسم] لقد قمنا بعمل رائع.. العمل معك رائع!2.* أو نحييهم بنكتة. أما الآخر فيقول 
بصوت رتيب: «مرحباً».” واستمرت هذه الاختلافات في الشخصية طوال فترة المههات. 
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تغير تميرة الخرب والمحاربه 


ولم يكن الذكاء الاصطناعي الشبيةه بالبشر ينصح العناصر البشرية بإحدى المهمات 
فحسبء ولكن يحاول أن يلهمهم أيضاً بقوله أشياء مثل: :هنا آخر هدف معروف. 
فلنقض عليه!».”” أما برنامج الذكاء الاصطناعي الآخر فيقول: «انتبه» أولوية قصوى». 


لقد حقق البرناجان النجاح المطلوبسء وأنبى فريق الذكاء الاصطناعى الشبيه بالب* 
قود عد 2 جاه واحبى كرون عي َ 


المهمات بشكل أسرع؛ ففي الحرب الروبوتية ينهي الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر عمله 
أولا. 


وتعد النتيجة الحاصلة مؤشراً إلى نوع جديد كلياً من التىاسك في زمن الحرب غير 
الملأهولة. وتنطوي أيضاً على مفارقة جديدة. وعليه؛ يقول بيتر كان» أحد أبرز الخيراء في 
مجال التفاعل بين الإنسان والروبوت في العالم: «لنقل إنك تصمم روبوتات لتكون أعضاء 
فريق عسكري. قد يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة على الانخراط مع الروبوت بقاعلية. لكن 
حينذاك قد يكون من الصعب قليلاً أن تفكر بعضو في فريق الروبوت على أنه وحدة 
تستعمل مرة واحدة... لن ترتاح إذا تعرض صديقك الروبوت لانفجار يدمره".”” ويعتقد 
"كان" أن اليش قد يرغب في النهاية في أن تكون للروبوتات ١‏ شخصية منفرة قليلاً»؛ أي 
بعبارة أخرىء أن تكون الروبوتات اجتماعية» لكنها مزعجة بما يكفي لتجنيب الزملاء 
الجنود الشعور بالأسى إذا تعرضت لانفجار يدمرها. 


تغمير التعريفات 

استحضر العقيد هنري كول من الجيش الأمريكي تجربته في الجبيش؛ من خلال 
مذكراته المعنونة الجندية 50/07677#. حيث يذكر أن رؤيته عمه المجند في الجيش وهو يأ 
إلى المنزل في أول إجازة له هي ما جعله يرغب في الالتحاق بالجيش. وكان عم كول فتى 
نحيفاً جدأ في الثامنة عشرة من العمر ولم تكن بزته على مقاسه» كما تتبعث من معطفه 
الخارجي رائحةء لأن قماشه كان مصنوعاً من بطانية حصان. يستذكر كول: الكنه كان 
تخم اماك 2ن 7 


5247 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


وبعد نصف قرنء شرح ناثانييل فيك عام 2005 الأمر الذي دفعه إلى مغادرة المسار 
التعليمي السريع لمؤسسات آيفي ليج والالتحاق يسلاح البحرية؛ حيث اختار بمعحض 
إرادته حياة كان الموت فيها دائأً على بعد طلقة واحدة نوه /[/::8 ع«0: وهو العنوان 
الذي حملته مذكراته: «أن تكون في البحرية لا علاقة له بكسب المال مسن أجل الدراسة 
لإتمام تعليمك العالي أو اكتساب مهارة ما؛ إنى) كان طقساً من طقوس العبور في مجتمع أخذ 
يصبح ناعباً ومتجانساً جداً إلى درجة أن المبدأ نفسه كان موضع صخرية غالبا ."7 


كان يُنظر إلى الالتحاق بالجيش والمضي إلى الحرب من زمن طويل على أنه فعل تحوبلي. 
إنه ينطوي على اختيار متعمد للتضحية بالتفس؟؛ واتخاذ هوية جديدة؛ والالتزام بمدونة 
جديدة للسلوكء والسيرة الحسئة» والشرف. وهذه التجربة تغيّر الطريقة التي ينظشر بها 
الشخص إلى العالم والطريقة التي ينظر بها العالم إنى ذلك الشخص. 


وفيما تغيّر التقنية ما يعنيه "المضي إلى الحرب" وكيف يكون الجنود خبرات المعركة» 
والصلات التي ينشتونهاء يجب علينا أن نتساءل: هل ستعير مذكرات محاربينا الحاليين 
والرقميين المستقبليين عن ذلك اللإحماس بالتحول القوي نفسه؟ فالجنود الذين شاهدوا 
الموقف الأخير لابني صدام» وجاري فابريسيوس وسربه» وكل الآخرين الذين يقاتلون 
عير غرف الدردشة والمنظومات غير المأهولة كانوا بالتأكيد يخوضون الحرب. لكنهم 
خيروها بطريقة مختلفة أشد الاختلاف عن كول وفيك. وأي من أبناء الجيل السابق. 
ويمكئنا أن تتوقع احتمال أن تُقرأ مذكراتهم وتواريخهم المستقبلية بشكل مختلف أيضاً. 
وهذا ما خصه أحد جنود البحرية الأمريكية بالشكل التالي: «التحقنا بالجيش لنصبح 
محاربين. لكن ذلك التعريف آخذ في التغير». * 
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الفصل الثامن عشر 


القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح 
التقنيات الحديدة وتأثيراتها فى القيادة 


ببق بإمكاني الطاعة؛ فقد ذقت طعم القيادة» ولا يمكتني التخلي 
عتها. 


نابليون يونابيرت 


«إنك تشاهد أعنف الأعمال التى ينفذها الإنسان» لكنك لست موجوداً هناك. إنها 
تطهّرء لكن المشاعر ليست بالقوة ذاتها كما لو كنت في ميدان المعركة. قد تغضب لرؤّية أحد 
رجالك يقتلء لكنك تنتقل بعدها إلى المهمة التالية».! 


التحق العقيد مايكل داونز يسلاح الجو بعد تخرجه في جامعة تكساس 8:11 3. 
وكانت أول مرة أقابل فيها مشجع كرة القدم المتحمّس أجي حين تقاسمنا حجيرة مكتبية 
في البتتاجون. ولأنه كان ضابطاً في سلاح الجىو عهد الينتاجون إليه؛ انطلاقاً من حكمته 
اللامتناهية» المسؤولية عن مسألة الألغام الأرضية في منطقة البلقان. وفي المرة التالية التي 
رأيته فيها كان يخدم في الشرق الأوسط بدور أكشر تقليدية في سلاح الجو يصفته أحد 
المخططين الرئيسيين للعمليات الجوية في المراحل الأولى من حرب العراق» والتي من 
أجلها قُلّد وسام النجمة البرونزية. 


وبعد ذلك. انتقل داونز إل قاعدة بيل الجوية» الواقعة على بعد 40 ميلا تقريباً شهال 
سكرامتتو بولاية كاليفورنيا. وخلافاً لعظم القواعد الجوية التي تحمل اسم طيارين» تمت 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الخرب 


نسمية قاعدة بيل تكريماً للرجل الذي أمسس فيلق الهجانة التابع للجيش في أربعيتيات 
القرن التاسع عشر. وفي ظل هذه التركة المخالفة للمؤسسات التقليدية» ربها كان من 
الأنسب لو كانت بيل اليوم موئل جناح الاستطلاع التاسع» وهو وحدة تستضيف جل 
عملياث سلاح الجو غير المأهولة» بالإضافة إلى مجموعة الاستخبارات 548» التي تساعد 
على تحليل المعلومات التي جمعها أسطول الطائرات غير المأهولة الأمريكي. 


وكانت مهمة داونز في بيل» بصفته مدير العمليات؛ هي المساعدة على قيادة وتنسيق 
العمليات غير المأهولة الشاهقة الارتفاع التي كانت تجرى في أنحاء المعمورة. وهو يرى 
في المنظومات غير المأهولة ١مستقبلاً‏ قوياً»» وأنها «أخمذت تصبح ركيزة أساسية لما 
تفعله». ولأن داونز تلقى تدريبه بوصفه ضابط استخبارات» يثمّن مقدار المساعدة الي 
تقدمها هذه المنظومات لما يكاد يكرن المهمة الأصعب في الحرب الحديثئة» وهي تحديد 
موضع العدوء وببساطة: «إننا مستمرون في إحراز تقدم لا يصدق على الصعيد الحركي 
من الحرب» بحيث ل يعد أكبر تحدياتنا تدمير الأهداف. بل تحديد أماكنها». وإبان عملية 
عام 2006 التي قتل فيها زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي «استغرق الأمر 
أكثر من 600 ساعة من أعمال المراقبة» وذلك نتنفيذ عمل مدته عشر دقائق تقريباً شل 
بإلقاء قنبلة». 


يريد داونز أن يوضح أن أولئك الذين يقاتلون من أماكن مثل بيل ليسوا صورة نمطية 
من (بشر آليين مجردين من المشاعر ومنفصلين عن آثار ما يعملونه؛» بل يتألق اعتزازه 
بالرجال والنساء في فريقه مرارا وتكراراً قائلاً: 9إنهم يهتمون من أعماق قلوبهم لما يفعلونه. 
وللسبب الذي يدعوهم إلى فعله» ويبذلون أرواحهم فداء لوطننا. إنهم محترفون بارعون». 
وبالأحرىء يزداد قلق داونز حيال الطريقة التي سيواجه بها قادتهم من أمثاله التحديات 
غير المألوفة التي تنطوي عليها الحرب غير المأهولة التي تُسْنٌ من بعيد. 
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القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الجديدة وتأثيراتها في القيادة 


الحرب من الوطن 

لا يقتصر عمل الوحدات التي على شاكلة الوحدة الني يقودها دوانز في بيل عل 
القتال من بعيد فقطء بل وتقوم بذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أيضاء ولمدد 
زمية طويلة. كا تعد «المحافظة على التكثيف والتركيز الحادين اللازمين للعمليات القتالية 
صعبة إذا كنت تفعل الأمر نفسه كل يوم من دون توقف المدة ثلاث سئوات متصلة:؛ أو 


3 5 
اربع او ستةة, 


يجب ألا يكنفٌ القائد عن تأكيد حساسية المهمة لقواته؛ «وبذلك يتكوّن لديهم إحساس 
ذهنى وعاطفي بأنهم في أجواء المعركة التى يشاهدونها». وبواصل داونز القول: «وأنت 
تحاول إطلاع فريقك على السياق, تأكد من أنهم يربطون بين ما يجري هنا في الولايات 
المتحدة والقضية الأعمء وأن يروا أهميته كيلا يتقاعسوا في أداء عملهم بعد ستة أشهر... 
من عادتي أن أخخير جماعتي حين تطأ أقدامهم سيارات المهمة أنهم يغادرون كاليقورتيا 
ويدخلون العراق أو أفغانستان». 


يعتقد داونز أن الحرب غير المأهولة» «مع أنه لا يمكنك مقارتتها بالتجربة على 
الأرض»: تحدث مع قدر كبير أيضاً من الضغط النفسي والصلات الوجدانية» وربها بشكل 
يفوق ما قد يعتقد الناس أن من يسمى محارب الحجيرة يكابده. وهو يضر ب مثلاً على ذلك 
حين لم يتمكن طاقم طائرة بريديتور غير مأهولة من فعل أي شيء إلا المراقبة من فوق فيا 
يقتل المتمردون فريقاً من مشغلى القوات الخاصة الأمريكية: «لقد كان الأمر صعباً على 
الفتية... يتتابني القلق على رجال الجو الشباب. إنهم لا يتمتعون بنفس التجارب الحياتية 
ومنظومات الإسناد. إنهم يذهبون إلى البيت ويكبتونها في أنفسهم). 


وتعزز قلق داونز فيها بعد من قبل رقيب أول في قاعدة جوية أخرىء كانت تساعد 


على الإشراف على إسناد طواقم الطائرات غير المأهونة ومخططي المهمات. وهي بالمشل 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا قي الخرب 


أثارت مسألة ما يكابده الجنود من الرجال والتساء ثمن تحت رعايتهاء حتى في أثناء القتعال 
من بعيد: «ما يغضبني هو أننا بوصفنا عسكريين لا نحسن صنعاً فيها يختص بالاضطرابات 
التالية للصدمة. يشاهد الناس مناظر مروعةة: إنها تؤثر فيهم. ومع ذلكء ليس لدينا عملية 
منظمة للطريقة التي نرعى بها ناستا».” ْ 


ثمة تحدٌ غريب آخر تواجهه القيادة» مرده إلى اعتقاد واسع النطاق أن خوض القتال 
من دون مغادرة الوطن هو ميزة عظيمة للحرب من بعيد؛ لأنه #ينطوي على شن عمليات 
قتالية متواصلة سن محطة في الوطن على مجموعة فريدة من التوترات والتحديات التي لم 
يكن يتعين علينا مواجهتها إلا مؤخرأة. 


وداونز متزوج وأب لثلاثة أطفال» وقد أرسل إلى أماكن خطيرة في الشرق الأوسط 
والبلقان مرات عديدة. ولذلك فهو يعرف مخاطر الانتشار الحقيقي في مناطق القتال 
وأوجاع القلب المصاحبة للبعد عن الأحبة. لكنه يقول إنه على رغم ذلك بدأ القادة 
يتعلمون أن قيادة العمليات ذات الدعم الخارجي في الوطن تنطوي على مسائل جديدة 
تثبر شتى ضروب التساؤلات القيادية: «حين تكون في وضع الانتشار» تكون المهمة 
عملك الوحيد. لككن حين تكون في الوطنء تكون المهمة لاتزال على عاتقك. مع كل ما 
يتعلق باء وأضف إليها العائلة». 


قد تكون وحدته موجودة في قاعدة موطنية؛ لكنها تشتغل وفق جدول زمني حربيء 
حيث تنفذ المهمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع» مدة 365 يوماً في السنة. 
وليست هناك إجازات نهاية أسبوع أو عطلات, ومن الممكن أن يكون إيقاع العمل منهكاً 
لمن ههم في إمرته من الرجال والنساء. ومع ذلك وحين تكون الحرب دائرة؛ لا يتلاشى أي 
ضغط من ضغوط الجيهة الداخلية» «أنت تخوض حرباً: لكن أمك في البيت تخبرك في 
الوقت نفسه أنه لايد من إصلاح المرحاض. عليك أن تكون جاهزاً لتنفيذ مهمات قتالية» 
حيث هناك أرواح معرضة للخطره لكن مازال عليك القيام بواجباتك الدينية؛ وأخذ 
أطفالك إلى المستشفىء وحضور تمارين كرة القدم...الخ». 
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ولأن الوحدات تقاتل ضمن فضاء معركة موجودة فعلياً على بعد نصف العالمء تلتزم 
هذه الوحدات بمناطق زمنية متباينة؛ فالمساء في أفغانستان هو بعد الظهر ني العراق 
والصباح الباكر في كاليفورنيا. وكا قد يقول المغني جيمس تايلور عن وحدة غير مأهولة: 
«إنها ساعة الحرب في مكان ماء. ويضيف داونز: #حتى عندما ينتهي دوامك. قد لا يتطابق 
وقتك مع وقت عائلتك». 


يؤدي هذا الجانب المتعلق بتحقيق التوازن بين القتال وعاتلتك إلى تكوين انقطاع 
نفسى تقريباً في الطريقة التى ينبغى على الوحدات العمل بها. «أنت تشاهد الأمريكيين 
3 ن أمام ناظريك» وبعدها يتعين عليك الذهاب لحضور اجتاع لأولياء الأمورة. 
وبالمثل» ذكر جاري فابريسيوسء فائد سرب طائرات بريديتور» ما قد يكون التحدي 
الأكثر إدهاشاً في تجربته المبكرة مع الحرب غير المأهولة: «إنك تمضي إلى الحرب لمدة أثتني 
عشرة ساعة» تطلق الأسلحة على الأهداف» تدير قجل مقاتلي العدو. ثم تقفل عائداً 
بسيارتك إل المنزل» وفي غضون عشرين دقيقة تكون جالساً إلى مائدة العشاء تتحدث إلى 
أطفالك حول واجباتهم الدراسية». 


في ظل أنواع الضغوط المختلفة هذهء يصعب جداً على القائد ضمان أن تحافظ وحدته 
عل «إيقاع معركتها» حين تكون باقية في الوطن. يقول داونز إنه لابد للقادة يشكل خاص 
من أن يراقبوا بتيقظ قواتهم الفتية كيلا اتستنفد طاقتها إلى -حد الإنباك». 


يضع هذا اليل الجديد من القادة» من أمثال داونز» طائفة من الإجراءات موضع 
الاختبار في محاولة منهم لمساعدة قواتهم على العمل بكفاءتها القصوى مع الإبقاء على 
العالمين متفصلين. وأول هذه الإجراءات هو حظر ورود مكالمات هاتفية شخصية إلى 
غرف التحكم؛ حين يكون الجنود في حالة حرب. يتم إبقاؤهم في فقاعة اتصالات. 
والفكرة الأخرى تخص وحدات العمليات ذات الدعم الخارجي لتعمل ا يعمل كثير من 
الفرق الرياضية المحترفة قبل المباريات الكبرى؛ تماماً كي| يحدث مع فريق كرة القدم قبل 
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مباراة بطولة "السوير باول": يتم فصل الوحدة التي ستكلف بالمهمة في فندق أو ثكنات 
في القاعدة» لعزهم عن أسرهم في أثناء العمليات. وهذا من شأنه أن يخلق مزيداً من 
التمييز بين أوقات الحرب وأوقات المتزل. كما يعتقد داوتز» بالإضافة إلى أنه اييقسيهم أكثسر 
انتعاشاً ويمنحهم تركيزاً أكبر». 


وق المحصلة؛ يشعر داونز ز أن مخاطر وجوه المرء في أرض الحرب مازالت تفوق ماقد 
تبدو عليه الطبيعة الافتراضية للقتال من أرض الوطن. وقد سألته ذات مرة هل سيكون في 
وسع المحاربين الذين يخوضون حرياً غير مأهولة من بعيد مغادرة أماكن عملهم في 
المكاتب» تماماً كما يفعل أصحاب المهن الأخرى, فتوقف نصف دقيقة متأملاً بصمت» 
وأجاب: «إنك في الحقيقة لا توقف تشغيلها». 


القادة التكتيكيون 

باعتزازء يسرد الفريق أول المرصع بأربع أنجم كيف أمضى «ساعتين وهو يشاهد 
لقطات فيديوه تبث إلى مكتبه. وبينم| هو جالس يتابع إرسال فيديو حي تلتقطه طائرة 
بريديتور غير مأهولة» شاهد زعيمي المتمردين ينسلان إلى داخل مجمع سكني. ثم انتظر 
على يقين شخصياً الآن بأن المجمع لم يكن هدفاً مشروعاً فحسب. ولكن أيضاً أي مدنيين 
المسلحين الذين يتقلون منه وإليه. لذلك» وبعد أن تأكد من الوضع شخصياء أعطى الأمر 
با هجوم. لكن دور الفريق أول في العملية لم ينته هناء إذ يضيف كيف أنه هو من قرّر حجم 
القنبلة التي يبغي على طياريه إلقاؤها على المجمع.* 


تماما ىما كان داونز يرعى جتوده من الرجال والنساء في بيل» يجب على القادة الكبار 
أيضاً تكوين صلة فطرية بالمحاربين الذين يخوضون القتال بإمرتهم. فقد كنتب جون 
كيجان. في تأر يخه البارع للرجال في الحرب: وجه المع ركة ء//1ه-8 :11 إن م6ع2ت! 778 أن 
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«الصلة الشخصية الوثيقة بين الرئيس والمرؤوس هى لبّ كل التفسيرات لما يحدث وما لا 
يحدث في المعركة».* ويرى كيجان أن المثال على ذلك كان الملك هنري الخامس في معركة 
أجينكورء حيث شكل مصدر إلمهام ل"عصبته المتآخية" بقتاله إلى جانبهم. 


ومع بزوغ فجر كل تقنية انصالات جديدة؛ أخدذت الصلات بين الجنود في الميدان 
ومن يعطونهم أوامر المعركة تتباعد. فالقادة لم يبقوا موجودين في خطوط رجاهم الأمامية 
نفسهاء ولكن يديرون العمليات من مراكز قيادة يزيحها كل تقدم تقني إلى الخنلف أكثر 
فأكثر. ومع ذلك» يقول المحلل كريس جراي: إن التقنيات نقسها أيضاً حرّكت الاتجاه 
«صوب المركزية في القيادة» وبالتالي نحو الإدارة التفصيلية».” 


فحين استخدمت البرقيات إبان حرب القرم (1856-1853): سرعان ما اكتشف 
القادة الموجودون في إنجلترا أنه أصبح في وسعهم الآن إرسال خمططهم اليومية إلى أولشك 
الموجودين على الخطوط الأمامية في روسياء وهذا ما فعلوه. كما أدى استخدام اللاسلكي 
إلى تعزيز هذا التأثير. فهتلرء غلى سبيل المشال؛ اشتهر بسوء السمعة لإضداره أوامر 
تفصيلية إلى الوحدات الفردية المقاتلة على الجبهة الشرقية» ما حال دون قيام طاقم قيادة 
الحيش الألماني برمته بقيادة قواته في الحرب. حتى اليش الأمريكي عانى هذه المشكلة. 
وق أثناء محاولة إنقاذ السفينة ماياجيز #22 ومبره8 عام 1975, التي عدت المعركة الأخيرة 
في حرب فيتنامء تلقى القائد المبداني نصائح كثيرة وأوامر عديدة من القادة في العاصمة 
واشنطن. ما حدا به في النهاية إلى «إغلاق أجهزة اللاسلكي تاماً» ؟ 


م يتسنّ لأولتك القادة قط الوصول إلى نظم على شاكلة نظام القيادة والسيطرة العالمية 
(7.)6005 ويذكر أحد التقارير: يعرف نظام القيادة والسيطرة العالمية؛ المعروف للجنود 
في الميدان باسم "جيكس" 66615. بأنه النظام 9000 .8141 الخاص بالجيش. وهو عبارة 
عن نظام كالمظلة يتعقب كل الجنود. والدبابات؛ والطائرات» والسفن الصديقة في العالم في 
الزمن الحقيقي» فيرسم نقاط مواقعها وهي تتحرك على خريطة رقمية. وبإمكانه أيضاً تبيان 
مواقع العدو المستقاة من معلومات استخبارية». 
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وعند قرنها بلقطات الفيديو الحية التي تبثها المنظومات غير المأهولة» تتعزز قدرات 
القادة بقضل التقنية بشكل لم يسبق له مثيل. فأصبحوا ذلك على صلة أوثق بميدان المعركة 
من مسافات شاسعة. ما ألغى الفاصل المكاني» والفاصل الزماني أيضاً. فلم يبق في وسع 
القادة إرسال الأوامر في الزمن الحقيقي إلى القوات أو المنظومات الأدنى مستوى في الميدان 
فقطء ولكن أيضاً يمكنهم مشاهدة ما يحدث في الزمن الحقيقي. فوجود منظومة روبوتية 
على غرار الطائرة غير المأهولة أو النظام الخاص للمراقبة والاستطلاع وكشف الأسلحةء 
يمكّن القائد من مشاهدة لقطات الفيديو نفسها التي يراها المشغّل في الوقت نفسه تماما» 
وحتى اتخاذ القرار بإطلاق الئار. 


اعتقد عديد من الناسء» وبخاصة جمهور الحرب القائمة على الشيكات بقيادة 
سبروسكيء أن ربط كل جندي ومنظومة بشبكة تقنية معلومات شاسعة يمكن أن يلغي 
مركزية العملياتء ما يتيح للوحدات الأدنى مستوى اتخاذ المزيد من المبادرة في الحرب. أما 
الخبرة الحقيقية بالمنظومات غير المأهولة فتبرهن حتى الآن عكس ذلك. إذ مكّنت التقنيات 
الجديدة أيضاً تدخل اتجاهات القيادة القديمة إلى أقصى درجات الإدارة التفصيلية. 


ومن الشائع جداً أن يعمد القادة من بعيد الآن إلى استخدام تقنية المعلومات لإقحام 
أنفسهم في أمور جرت العادة أن يتعامل معها أولئك الموجودون في أرض الحدث» ومن 
ذوي الرتب الأدنى كثيراً من رتبهم. وهذا ما أكده قائد كتيبة في العراق» قال إن لديه ما 
يعادل ضباطاً باثنتي عشرة نجمة (فريق أول بأربع أنجم» وفريقان بثلاث أنجم ولواءان 
بنجمتين) ينصحونه بالمكان الذي يضع فيه وحداته في أثناء المعركة. حتى إن عميداً (أريع 
طبقات من القيادة صعوداً) يتصل لاسلكياً بنقيب في قوات العمليات الخاصة في الجيش 
حين يكون فريقه منهمكاً بمطاردة متمرد عراقي كان قد فرٌ في إحدى الغارات. ويقوم 
الفريق أول الذي يشاهد لقطات الفيديو الحية من طائرة بريديتور في مركز القيادة في 
بغداد. بإعطاء أمر للنقيب ليس ليعرف أين ينشر وحدته فقطء بل وجنوده الأفراد أيضاً ؟ 
يعلق تشك كامبسء الأستاذ في كلية القيادة والأركان الجوية على هذا الأمر بقوله: «إنها 


5256 





القيادة والسيطرة من نرحة مفاتيح: التقنيات الجدينة وتأثيراتها في القيادة 


كالمخدرات بالنسبة إلى كبار القادة... إنها تمنحهم قدرة لم يسيق لها مثيل على التدخل في 
أعبال القادة المسؤولين عن المهمة».* 


وعلى امتداد الستوات القليلة الأخيرة: ناقش عديد من المحللين ما أسهاه الفريق أول 
بحري تشارلز كرولاك «العريف الاستراتيجي». وكانت هذه الفكرة ترمي إلى وصف 
كيف أن التقنية القديمة وضعت قوة أشد تدميراً (وبالتالي تأثيرً في النتائج الاستراتيجية) 
في أيدي قوات أحدث سنا وأدنى رتبة؛ إذ يمكن لعريف عمره عشرون عام الآن استدعاء 
ضربات جوية جرت العادة في المافي أن يقررها عقيد يبلغ أربعين عاما من العمر. 


لكن هذه التقنيات يول أيضاً شيئاً جديداً؛ هو ما أسمّيه #كبار القادة التكتيكيين؟. 


فمع أن القادة أصبحوا أكثر بعدأ عن ميدان المعركة» فقد أخخذ هؤلاء يصبحون أكثر 
انخراطاً في قتال الحروب في الزمن الحقيقي. 


وكما يشرح روبرت كيليبروء العقيد المتقاعد في الجيشء فالتقنية المتاحة توفر اليوم 
لكبار القادة كثيراً من «الحوافز للتدخل تكتيكياً في أدنى المستويات».'! أي أن فكرة رغية 
القاتد الذي يمكنه مشاهدة ما يجري على الأرض في أن يحدد شكل المعركة مباشرة أضحى 
ا ما يبررها تماماً. فكم من معركة كانت الهزيمة نتيجتها حين فسّرت أوامر القادة خطأ أو 
نفذها المرؤوسون في الميدان بشكل خاطئ! ومن الأقدر على معرفة نية القائد من القاكد 
نفسه؟ والأكثر من ذلك أن القائد الذي يظل مطلعاً على أحدث مجحريات الوضع يمكنه 
تكييف أوامره الأصلية بسرعة لتتناسب وأي تغيّرات تحصل وسط المعركة: بدلاً من 
متابعة تنفيذ خطط قديمة مع أن الأحداث تجاوزتها أصلاً. 


لسوء الحظء تجعل المنظومات غير المأهولة الخط الفاصل بين الإشراف الموقوت 
والإدارة التفصيلية ضبابياً. وعليه» يعلق دان كويلء المقدم المتقاعد في سلاح الجوء قائلاً: 
إن مجرد قدرة القائد الآن على استخدام «(مفك براغي) طوله 5000 ميل 9!! لا يعني أنه 
ينبغي عليه استخدامه. وقد وصف أحد الذين قابلتهم, على سبيل المثال» كيف أن ضباطاً 
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على بعد مئات الأميال يملون عليه الطرق التي يجب ألا يستخدمها في أثناء الغارات في 
أفغانستان. 


وبالتسية إلى الفريق أول الذي وصف قضاءه ساعتين وهو. يشاهد لقطات الغفيديو 
التي كانت تبثها طائرة بريديتور لمجمع واحد فقط كان ذلك وقتاً مفيداً تماماً؛ لأن كوقة 
قائدأ عاماً سيجعل منه المسؤول في حال فشل الهجوم. ويعتقد أن من واجبه ضان أن 
تجري الأمور وفق ما أراده بالضبط إذا كانت التقنية تتيح ذلك له. لكن لما كان هذا الفريق 
ظ أول يقوم بعمل يمكن لضباط برتبة نقيب عادة القيام به في المييدان» فمن ذا الذي يقوم 
بعمل الفريق أول؟ لقد أتاحت له هذه التقنيات الجديدة اتخاذ قرارات تكتيكية كما لم يحدث 
من قبل قط. غير أن الضباط برتبة نقيبء ورائد. وعمّيد. وغيرهم تمن كان يقتطعهم من 
السلسلة. لم يتمكنوا بدورهم من تكريس أنفسهم للمسائل الكبيرة المتعلقة بالسياسة 
والاستراتيجية اللتين كان يتعين على الفريق أول الاشتباك معهاء بدلاً من التدخل في 
يجريات الأحداث. 


أضف إلى ذلك أن «كبار القادة التكتيكيين» يبالغون غالباً في تقدير مدى ما يعرفونه 
عا يجري على الأرض حقاً. فعملية "أناكوندا". المعركة التي أغارت فيها الفرقة الجبلية 
العاشرة عام 2002 على مقاتلي طالبان والقاعدة في وادي شاه قوت بأفغانستان» كانت 
واحدة من أولى المعارك التي أمكن لقادة موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية مشاهدة 
نقل حي لمعركة بثته إليهم طائرة بريديتور غير مأهولة كانت تطير فوق القنال الدائر. 
ويشرح الرائد لويس بيلوء منسق الدعم الناري للفرقة الجبلية العاشرة» كيف أن الفيديو 
يبدو مغرياًء لأنه يدفع القادة إلى التركيز على ما تبشه الطائرة غير المأهولة وكأنه القصة 
برمتهاء ويضيف: اتستغرق كثيراً في ما مكلك رؤيته» وتهمل ما لا تمكناك رؤيته... وفي 
أحايين كثيرة» يكون ما يجري في مكان آخر هو الأهم؛.*' 


التعامل مع المسألة التكتيكية بشكل متقطعء بدلاً من التعامل معها بشكل يوميء يُفقد 
كبار الضباط السياق المحلي. ويجعلهم ميّالين أيضاً إلى إقحام افتراضاتهم في الفيديو الذي 
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يشاهدونه. ففي أثناء المعركة على سبيل المثال» شاهد القادة الأمريكيون بت فيديو حياً 
لمقاتلي القاعدة وهم يتنقلون على أحد الجبال. ومع أن اللقطات كانت تركز على وجوههم؛ 
اعتقد القادة أنهم كانوا يرون أمريكيينء لأن ذلك هو ما كانوا يتوقعونه هناك استناداً إلى 


خططهم الأصلية 3 


حتى إنه يمكن للتقنية أن تعزز سوء الفهم من بعيد. فإبان غزو العراق عام 2003 
مثلاء قيل إن ذهن القائد العام» الفريق أول تومي فرانكس غدا مشغولاً بخريطة امتعقب 
القوة الزرقاء»؛ وهي شاشة عرض إلكترونية هائلة تظهر مواقع كل وحدة أمريكية 
وأوضاعها بالضبطه بالإضافة إلى الوحدات العراقية التي تواجهها. لكن مظهر هذا الكم 
الكبير من المعلومات أثبت أنه مضلل. ففي إحدى مراحل القتال المبكرة» بدا لفرائكس 
وكأن وحدات عديدة في الفيلق الخامس التابع للجيش لم تكن تتحرك ولا تقاتل. ول تُظهر 
خريطة التعقب أي وحدات عراقية قريبة» ما جعل صواب فرانكس يطيرء فتعقب قائد 


قواته البرية» الذي وضع حسب كلامه في «موقف صعب».*/ 


كانت هناك مشكلة واحدة فقطء فقد قيل إن الفريق أول فرانكس كان يطالع الخريطة 
الإلكترونية بالمقياس الخطأ. فلو عمد إلى زيادة دقة الخريطة» لرأى أنه بينما كانت تبدو 
الوحدات الأمريكية وكأءها وحيدة على المقياس الكبير في الخريطة. فإنها كانت في الحقيقة 
تخوض واحدة من أشرس معارك الغزو برمتهء وهي تقاتل حشداً من فرق فدائي صدام. 
وكانت هذه الوحدات الصغيرة المتمردة كبيرة بها يكفي للتسبب بالمشكلات للغزو 
الأمريكي, لكنها ليست كبيرة إلى حدٌ يستدعي وضع رموزها الخاصة على الخريطة العالية 
التقنية التي كان يشاهدها الفريق أول بعيداً عن أرض المعركة. 


والأهم من ذلك. أن الضباط في الميدان يأسفون لما يدعونه "متلازمة طلب الإذن 
بشكل دائه"3! التي جاءت بها هذه التقنيات الجديدة. فبدلاً من الاعتماد على تقدير 
ضباطهم المدربين تدريباً عاليأء يرغب كبار القادة بشكل متزايد في تفقد الوضع بأنفسهم. 
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فيكون الوضع على ما يرام إذا كان العدو متعاونء ويمنح ذلك القائد ساعات عدة لمشاهدة 
الفيديو بنقسه وتقرير نوع القنبلة التي سيستخدمها. 


لكن الأمور لا تيري أحياناً وفق جدول القائد. فقد عبر ضابط في سلاح الجو في 
الشرق الأوسط عن أقصى إحباطه حين كانت في حوزته معلومات يمكنها إنقاذ أرواح؛ 
لكنها #قبعت ست ساعات تتتظر وصوها إلى بريد أحدهم الإلكتروني».؟' وبالمثل» يشكو 
أحد طياري بريديتور من «القصة القديمة؛ فحالما يكون لديك كل الأدلة» يكون وقت 


التأثير في النتيجة قد فات».7! 


وفي المحصلة؛ تضيف هذه المشكلات شائية جديدة إلى الحقيقة البدهية الجليلة 
للحرب. وكا قال نابليون ذات مرة: «قاتد واحد سيئ أفضل من اثنين جيدين».* أما 
المفهوم التقليدي للعملية العسكرية فهو الحرم» حيث يوجد القائد الاستراتيجي في أعلاه. 
يليه قادة العمليات» ثم القادة التكتيكيون في الطبقة السفلية. ومع التقنيات الجديدة, لم 
يمح أعلى هذه ال هيكلية فحسب» حيث أخذ قادة العمليات والقادة الاستراتيجيون 
يتعاطون الآن أعمال القادة التكتيكيين» بل وتعرضت الميكلية للخطر من جوانبها أيضا. 


وكا يشرح ضابط في أحد أسراب الطائرات غير المأهولةء فإن من التحديات الرئيسة 
التي تواجهها القيادة والسيطرة في العمليات ذات الدعم الخارجي موقعها المدزامن في 
فضاءات متعددة. فقد تكون الطائرات غير المأهولة تطير فوق العراق؛ لكن إطلاقها تم 
من قاعدة في الخليج العربي؛ ويشغلها رجال جالسون في نيفادا. وفي كل من هذين الموقعين 
«يعتقد كل قائد أنه يتتحكم بك».*”' والأسوأ هو أن الطائرات غير المأهولة عشاد يلقى 
الطلب عليه رواجاً كبيرأء ويطالب به الجميع بشدة. 


أما التتيجة فهي «عدد هائل من الصراعات على القوة».” ولما كانت العمليسات 
موجودة في أنحاء العالى فليس من الواضح دائباً أوامر من ها الأولوية. وبدلاً من ذلك» 
تتعرض الوحدات ل«الشد والجذب في اتجاهات عدة؛ لأنك ني الفضاء الافتراضى. فهل 
آنا موجود فى تيلينن أم فى القيادة الركرية البنلك الو الأمريكي فق الشرق الأويتزة: 
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أضف إلى ذلك أنه بمنح كل شخص في هيكلية القيادة فرصة ولوج الإنترنت» لا 
تبقى القدرة على مشاهدة ما يجري والمشاركة في تقرير ماهية الأوامر التي ينبغي إعطاؤها 
للوحدات حيال ما يهب عليها فعلهء مقتصرة على المكان الذي تكون الوحذة موجودة فيه 
فعلياً أو افتراضياً فقط؛ ففي أثناء معركة شاه قوت على سبيل المثال» بشت طائرات بريديتور 
لقطات فيديو القنال إلى القواعد والمكاتب في كل أنحاء العالم. 


ويستذكر اللواء في اللجيش. فرانكلين "'بستر” هاجنبيكء؛ قائد القوات الأرضية 
الأمريكية في المعركة. كم كان هذا الأمر «مزعجاًاء؛ إذ شعر الضباط في كافة أنحاء العام 
لحظتها أنهم «كانوا في موقف يتيح لهم المشاركة في المعركة»./* ومع أن فريقه كان يحاول 
القتال فعلياً في المعركة في أفغاتستان» «كان هناك ضباط قادة آخرون على مستويات عالية 
يتصلون بجنوده عن طريق التسلسل للحصول على معلومات وتقديم اقتراحات». ونحن 
في خضم المعركة؛ اتصل بعض الضباط في الولايات المتحدة يطليون معلومات يمكنهم 
تضمينها في الإحاطات اليومية التي يرفعونها إلى قادتهم» مسببين بذلك إزعاجاً للجنود 
الذين يخوضون القتال «طلباً لتفاصيل افترضوا أن رؤساءهم سيرغبون في معرفتها». 


من الصعب تجاهل كل أمر من هذه الأوامر التكليفية؛ لا لأنها تأي من كبار القادة» 
الذين يمكنهم صنع مستقبل المرء المهني أو تحطيمه فقط. ولكن أيضاً لأخها تأق عادة على 
أساس "الأولوية". كما يميل القادة في العالم أجمع إلى استخدام منطق ذكره الفكاهي 
جاريسون كيلور في روايته أيام بحيرة ووبييجون 6بره(/ 1 12/4 إذ يعتقد كل 
فرد منهم طبعاً أن أهميته وأهمية مهمته وأوامره يجب أن تكون "فوق المتوسط": لكن ليس 
كل واحد منهم هو كذلك حقيقة. يقول الفريق المتقاعد وليام أودوم: يسبب «تسطيح 
التسلسل القيادي إمساكاً لقنوات الاتصال وإسهالاً للبريد الإلكتروني».” مما يشتت انتباه 
القوات ويلهيها عن المهمة التي بين أيديها. وفي أسوأ الأحوال؛ يمكن أن يؤدي هذا 
النموذج إلى أن يصبح ميدان المعركة نسخة من المشل القائل «إن كشرة الطباخين تفسد 
الطبخة1. 
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على سبيل المثال» يستذكر أحد ضباط البحرية كيف أنه تلقى في أثناء إحدى العمليات 
في أفغانستان أوامر متباينة جداً من ثلاثة من كبار القادة؛ إذ طلب منه أحدهم احتلال بلدة 
تبعد سين ميلاًء وأخبره آخر أن يحتل الطريق الواقعة خارج البلدة فقطء أما الثالث فقال 
له: «لا تفعل أي شيء أكثر من التجوال لحراسة خمسة أميال حول القاعدة::22 


واختار الضابط البحري في النهاية "الخفيار الأول" واحتل البلدة. فلآنه محارب 
شجاعته. لكن صعود القيادة الافتراضية من بعيد يبدد بإفراغ خبرات أواشك الذين 
سينتقلون لشغل هذه الأدوار القيادية في المستقبل. يشرح قائد سرب بريديتور: قد يكون 
هناك ضابط كبير جالس أمام أربع شاشات (تلفزيون توشيبا) كبيرة وعلى سوية عالية من 
الإلمام بميدان المعركة من بعيد» وقد يجح أول مرة حين يتدخل وينقشذ الوضعء لكن 
مصدر قلقي هو ما سيحدث للجيل المقبل. ماذا سبيحدث حين يصبح ذلك الملازم أول» 
الذي تعلّم التفكير في أن الرجال الموجودين في الخلف هم أذكى»؛ عقيداً أو فريقاً أول؟ فهو 


سيتخذ القرارات» لكنه يفتقد أى خيرات».24 


ويخشى بعضهم من أن تكون القدرة على الوصول إلى ميدان المعركة مغرية لمن هم 
خارج المؤسسة العسكرية. يتوقع البحري المخضره. بيئج وسته أنه "في المستقبل 
القريب... سيقول الرئيس: ما حاجتنا إلى هذه الحلقات العشرين في التسلسل 
القيادي؟2.'”* وكيا يشرح وستء يمكن نلتحسين الصلات بالتأكيد أن يساعد القائد الأععل 
في أن يصبح أكثر اطلاعاً على حقيقة الوضع على الأرضء لكن الأمر قد يكون كارثياً إذا 
أغرق القادة الننواة فرغل عارك الع حورا لدع 4 


القيادة رقميا 


سأل [الرئيس الأمريكي] هاري ترومان: «أتعلم ما الذي يصنع القيادة؟»: وأجاب: 
(إنها القدرة على جعل الرجال يفعلون ما لا يريدون فعله. وأن يحبوه». وهكذاء كانث 
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"فنيات القيادة”*” التي احتاج إليها القادة في الماضي مادية ونفسية معاً. فقد يحقق القائد 
القيادة بأن يكون مثالاً يحتذى. ا فعل الملك هنري الخامسء حين عرّض نفسه للخطر 
وهو عل رأس الحملة. أو بأن يكون مصدر إغام لجدوده بمخاطبة وازعهم الأخلاقي؛ 
وذلك من خلال إظهار ما يدعوه العقيد بحري برايان ماكوي «عشق القيادة».'2 أو حتى 
بأن يحاول استغلال كبرياء الجنودء كما كان باتون يفعل بإحراج ضباطه علناً وتوبيخهم 
بأقذع الألفاظ أمام رجاهم في محاولة لحمثهم جميعاً على العمل. 


وتنناقض هذه المواصفات كلها تناقضاً صارخاً مع الطريقة التي يصور بها الخيال 
العلمي كبار قادة المستقبل؛ على أنهم يستخدمون المزيد من المنظومات غير المأهولة. فعلى 
سبيل المثال» وصفت رواية من حرب النجوم قائدا يقود منظومات غير مأهولة في مجرة 
بعيدة جدا كان يرى أن دوره يقتصر على إجراء حسابات باردة للأرياح والخسائر» ويحرك 
وحداته الروبوتية كلعبة شطرنج حاسوبية. ١كانت‏ قيادة جيش من الروبوتات أشبه بلعب 
لعبة منها بالمشاركة في قتال فعلي. [وبالمقارنة] كان الجنود من لحم ودم ينزفون ويموتون» 
ولابد من إطعامهم؛ وبعانون مشكلات معنوية» ويعرفون الخوف وكل المشاعر الأخرى 
التي تتصف ببا الكائنات التي يمكنها التفكير».** 


ولحسن الحظ. مازال مثل هذا القائد من نسج الخيال» لكن الواضح هو أنه مسيتعين 
على قادة القرن الحادي والعشرين تطوير مهارات جديدة للحروب غير المأهولة الآحذة 
بالازدياد. فحين درست في كلية حرب الجيش الأمريكي ما من شأنه أن يصنع قائداً جيداً 
في هذا القرن الجديدء وجدت أن التقنيات الجديدة تخلق بيئة ايمكن فيها للمستويات 
الاستراتيجية؛ والعملياتية» والتكتيكية الخاصة بالحرب أن تكون مضغوطة جداً إلى درجة 
أنها تبدو بشكل افتراضي وكأنها وظيفة واحدة».” والجانب السلبي في هذا "الانضغاط" 
هو أنه يغري الضباط ليمارسوا الإدارة التفصيلية (المشكلة "التكتيكية العامة"). لكن 
الضباط الذين لديهم ما أسهاه كلا وزفيتز «عين القيادة»؛ الذين يمكنهم إيجاد التوازن 
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الصحيح. سيحققون "وعياً متزامناً" لما يجري على مستويات الحرب كافة. ويتخذون 
القرارات المناسية. 


ولن يكون هذا بالأمر السهل. وذلك لسبب واحد هو أن كل.المعلومات التي يتم 
تجميعهاء وكل الطلبات التي تحصل في الزمن الحقيقيء وكل «إسهال البريد الإلكتروني"» 
العام يبدد بإغراق الضباط با أسمته دراسة اليش «سيلاً جارفاً من البيانات». وسيتعيّن 
على القائد في القرن الحادي والعشرين تطوير القدرة على إدارة صندوقى بريده الوارد. كما 
يشير التقرير إلى أن «القائد الاستراتيجي الأفضل تكيفاً مع عصر المعلومات سيكون ذاك 
الشخص المتمتع بذهن قادر على الحفظ لكنه قادر على التمييز» وقادر على الفصل سين ما 
هو أساس وما هو مثير للاهتهام؛ ويعمل واثقاً باستنتاجاته».30 


ويتمثل جزء من الطريقة المحتملة لإدارة مشكلة فيض المعلومات بتطوير "مهارة 
السيطرة المستنيرة". وستكون المعركة برمتها طوع بنان القادة حرفياً. حيث يمكنهم 
مشاهدة كل حدث تقريباً واتخاذ القرار في كل دقيقة. لكن التقنية مازالت عاجزة عن 
منحهم قدراً لا حصر له من الوقت. وعند حد ماء سيتعيّن على القادة عهد الأمور إلى 
مرؤوسيهم. فالقائد الذي يمكنه معرفة متى يتدخل ومتى يسلّم مقاليد الأمور إلى من هم 
أدنى منه في سلسلة القيادة؛ بل وأن يفوّض قواته الأدنى بالتصرف وأخد زمام المبادرة في 
غياب الإدارة التفصيلية» سيكون أنجح كثيراً من القائد الذي لا يثق بقواته في أن تفعل أي 
شيء من دونه. 

كوخ القاهة|اشكون نناجة أبضا ]ل الناهنية الرقة لقنادة "موسية عل الله 
يمكنها التكيف مع الظروف المتغيرة بشكل يتعدّى الأسلوب القائم على "من الأعلى إلى 


الأسفل”. ولن يكون عليهم هم فقط التحلي بذهن منفتح» ولكن عليهم أيضاً أن يكونوا 
مستعدين ألوّفساح المحال لمرؤوسيهم للاشتباك مع امفاهيم والتقنيات الحجديدة. يصف 


5304 





القيادة والسيطرة من لوحة مفاتبح: التقنبات الجديدة وتأثيراتها في القيادة 


ا 0 بشكل مغختلف فحسبء ولكن سيفكر 


.ا سم ايه ا ١ع‏ اسم 


يقة د لأن السلوك المفاهيمي نفسه يتطور في عصر 


ومع أنه لم يبق من الضروري الآن أن يتمتع القائد من حيث هو مقاتل باللياقة البدنية 
نفسها التي تتمتع بها قواته» كه| كان يفعل الملك هنري الخنامس» فإن التقنيات الجديدة 
تقتضي أن يفي القادة بمتطلبات بدنية معيشة في زمن الحرب. والسبب هو أن المؤسسة 
العسكرية الأمريكية ترى أنه حري بالقادة أن يتمتعوا ب"مهارة عملية" في استخدام 
الحاسوبء وهو مبدأ كان من قبل يبدو بغيضا تقريباً بالنسبة إلى القادة. وقد ورد في أحد 
تقارير الحيش أنه «بالنسبة إلى القائد الاستراتيجي في عصر المعلومات» سيكون الحاسوب 
النقال أو ما سيحل محله امتدادا طبيعياً لعقله» مألوفاً بالنسبة إليه مثل الحاتف. والخريطة» 
والمنظار. وعلى الطاعحين إلى أن يكونوا قادة في المستقبل» من ليسوا قادرين بعد على التعامل 
مع الحاسوب. أن ينتبهواا. 


وثمة تحوّل مادي آخر سببه أن الحروب ل تبق مقيدة جغرافياً أو زمنياً. ومع أن القيادة 
كانت مهمة شاقة دائيأء أصببحت اليوم عملاً يتم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 
حرفياً. وربها ل يبق نوع القوة اللازمة لاستخدام السيف ببراعة مطلوباً من القادة. لكنهم 
قد يكونون في حاجة الآن إلى العزيمة يمة البدنية والنفسية التي يتمتع بها طالب في كلية الطب 
يبلغ 22 عاماً من العمر وهو يناوب في قسم الطوارئ. 

وقد يبدو بعض هذه التغيرات هائلاًء لكنها لن تحل محل عديد من المواصفات نفسها 
التي صنعت قادة عظماء في الماضي. فعلى سبيل المثال» ليس هناك أي جديد طرأ على فكرة 
"التحكم المستنير" التي تعني توجيه ما يكفي من إرشاد للضباط القريبين من مسرح 
الأحداث بحيث يقدرون على التنبؤ بأفضل ما يمكنهم فعله. 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في ارب 


لقد كان القادة البروسيون العظماء في القرن التاسع عشر مؤمنين جدا بها يعادل تلك 
الفكرة: التي أطلقوا عليها اسم "القيادة من خلال المهمة " ومجازيداء بطع سيك دع فل 
خلافاً لمفهوم "القيادة من خخلال الأوام ر" 8/271 بلعميل «معمرطفة#. وكان مثلهم أن 
أفضل قائد هو من يزوّد ضباطه بالغاية ثم يدعهم ليكتشفوا أفضل الطرق لتحقيقها. وكان 
أشهرها الغزو البروسي عام 1864 لمقاطعة شليسفيج الدناركية؛ حيث وثق القائد العام 
بضباطه إلى درجة أن الأمر الوحيد الذي يفترض أنه أصدره كان «أريد أن أنام في 
شليسفيج في الأول من شهر شباط/ فبراير». 


ومع أن هذا قد يكون موجزاً أكثر من اللازم قليلاً بالنسبة إلى حرب حديثة؛ يبقى 
مثال الفريق أول جورج مارشالء القاتد العام للجيش الأمريكي إبان الحرب العالمية 
الثانية؛ نموذجاً مناسباً لقادة القرن الحادي والعشرين. فالاختراعات الجديدة على شاكلة 
جهاز اللاسلكي والمبرقة الكاتبة حسّنت قدرته على إصدار التعلييات من بعيد.*” لكن 
أسلوب مارشال كان ينطوي على وضع الأجندة والأهداف العريضة:؛ وأن يكون لديه 
ضباط أركان أذكياء ينفذون الخطة بحذافيرهاء لكنه تيقن من أن كل الأمور كانت بسيطة 


إلى درجة أن الملازم في المبدان قادر على فهم كل شيء وتنفيذه بمفرده. 


وبالمثل» كانت توجيهات الفريق أول بحري جيمس ماتيس لقواته قبل غزو العراق 
عام 2003 موجزة» ومفهومة؛ وقيّمة: ١استخدم‏ عقلك قبل أن تستخدم سلاحك».*7 


حين أجرى اليش مسحاً استطلاعياً شمل 500 ضابط تقريباً برتبة فريق أول وعقيد 
حول ماهية السمات التى يمكن أن يحتاج إليها الضباط في القرن الحادي والعشرين, 
حددوا صفات مثل "المرونة", و"القدرة على التكيف'". و" الدهاء السياسي '.و"'القدرة 
على التصوّر". و"المهارة في إدارة الموارد"'» و"القيادة المهتمة".؟* وهذا ما عبر عنه العقيد 
فهم يكيفون تقنية زمانهم في حيّز يعكس شخصيتهم على نحو عال» بحيث يمكن للآللات 
توسعة البعد البشري لقيادتيم» لكنها لا تحل محله أبداً» 37 


2306 





القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الجديدة وتأثيراتها في القيادة 


نسحخة القائد 2.0 


كل قرار في عملية عسكرية» سواء أكان الذي يقرر إن كان عليه ضغط الزناد هو 
العريف (أو الروبوت) في الميدان؛ أم أن الذي يقرر إن كان سيصدر أمر "الانطلاق" ليوم 
الإنزال هو الفريق أول ايز ماور» يمكن تقسيمه إلى أربعة أجزاء أساسية؛ في اليش 
يسمونها "حلقة" 00104. وهو اختصار يرم ز إلى عبارة "ارصدذ" عبمءوط0: "توججة" 
تدع م0). "قرز" علأعو6, "نَمل" أع؛ حيث يتم تجميع المعلومات؛ واستكشاف الوضع» 
وإصدار الأوامر وتنفيذ الإجراءات. ثم تعود دورة (ارصدء توجه. قررء نفذ) لتبدأ كلها 


والتحدي الكامن هنا هو أن التقنية تختصر زمن دورة هذا القرار. إذ ترد مقادير هائلة 
من المعلومات بشكل أسرعء ومن ثم لابد من اتخاذ القرارات بشكل أسرع. وهذا ما أدى 
مثلاًء إلى إناطة مهمة الدفاع ضد قذائف ال هاون والصواريخ في العراق بالمنظومة المدفعية 
المؤتمتة "كرام" الشبيهة بنظام (82-52): حيث لم يكن في وسع البشر أن يكونوا جزءاً من 
حلقة (ارصد. توجه. قرره نفذ) اللازمة لإسقاط الصواريخ. 


يفعل اختصار زمن دورة اتخاذ القرار فعله على امتداد التسلسل اشهرمي حتى أعلى 
مستوياث القادة. وعليه. يتوقع القائد البحري جيمس كارثرايت» رئيس القيادة 
الاستراتيجية الأمريكية (القسم من المؤسسة العسكرية الذي يتحكم بالصواريخ النووية)» 
بأن «دورة القرار في المستقبل لن تستغرق دقائق؛ بل تستغرق أجزاء من مليون جزء من 


الثانية» 38 


وهكذاء يعتقد كثيرون أنه قد يكون هناك تغير أسامي أخير في دور القادة في الحرب. 
وبفترض تقرير للجيش عام 2002 أن «حل هذه المشكلة قد يكمن في المنظومات المؤتمتة 
التي حسّنت الذكاء الاصطناعي. وستستفيد المنظومات غير المأهولة من مكاسب تقتية 
الذكاء الاصطناعي فتكون قادرة على تقويم العمليات والأوضاع التكتيكية وتقرير المسار 
المناسب للعمل».*3 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


فإذا كانت الخطوة الأولى لتأثير التقتية في القيادة والسيطرة تتمثل بإجبار الضباط على 
تعلّم كيفية قيادة قوات تقاتل من قواعد موطنية» تتطلب الخطوة الثانية جعل القادة 
يعرفون متى يتدخلون مباشرة أو لا يتدخلون في المعركة» وربما تقتصر الخطوة الأخيرة على 
اكتشاف: أي دور من أدوار القيادة يترك للناس وأي منها يُعهد للقآلالات؟ 


والعالم طافح أصلاً بكل أشكال المنظومات الحاسوبية التي تساعدنا على غربلة 
المعلومات» وتقرير الأمور نيابة عنا. فمن المحتمل أن يقوم بريدك الإلكتروني بتصفية 
الرسائل غير المرغوب فيها التي لست بحاجة إلى قراءتهاء ببنم) يتم تداول مليارات 
. | 5 5 5 ا 5 
استنادا إلى خوارزميات فقط. 


والنوع ذاته من "النظم الخبيرة" يتم إدخاله تدريجياً في صفوف المؤسسة العسكرية. 
فقد أنشأت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» على سبيل المشال؛ 
القيادة المتكاملة للمعركة. ويوفر هذا النظام للضباط العسكريين "وسائل معينة في اتغاذ 
القرار"؛ والذكاء الاصطناعي الذي يتيح للقائد أن يتصوّر خططه ويقوّمهاء وأن يتنبأ بأثر 
مختلف التأثيرات 40 


ويساعد النظام» على سبيل المثال» فريق القيادة في وضم خطة عمليات عسكرية بهدف 
تقويم التداخلات التي ستحصل فيها كلهاء وبذلك يمكنه رؤية كيف أن تغيير معايير 
معينة قد يفعل فعله بشكل مباشر وغير مباشر: وبدرجة عالية من التعقيد يصعب على 
الإنسان حسابها. أما المرحلة التالية من المشروع فهي تككوين ذكاء اصطناعي يخطط حملة 
بكاملها. وبالمئل» تم تفعيل منظومات "إدارة المعركة"'* بحيث توفر النصائح حيال 
إجراءات قد يتخذها العدو والتحركات المضادة المحتملة لها وحتى رسم خخطط الانتشار» 
والخطط اللوجستية لإعادة نشر الوحدات. بالإضافة إلى تحديد أوامر القيادة التي سيتعين 
على الضابط إصدارها. 
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والنسخة من ضابط الاستخيارات العسكرية هذا هى ا (الفكل وى اختصار 
لعبارة قتكلة1/!-5150اعء10 ل0صة عممعع 1 [اعاما لممووععلم. عرصستن-لامعظ علا 
[الاستخيارات وصمر القرار ضد العدو ف الزمن ا لحقبقي |» وي ذكاء اصطناعي يقوم 
بمسح ق50 قاعدة البيانات الخاصة بإحراءات العدو السابقة ضمنْ منطقة العمليات» 
لمساعدة «القائد على تقدير غايات عدوه الاستراتيجية»* حتى إن المؤسسة العسكرية 
الأسرائلية تشيق الميدان ذكاء اصطناعياً يتعامل مع "إدارة معركة افتراضية".” مهمته 
الرئيسة دعم قادة المهيات» لكن يمكنه بدء العمل في الحالات القصوىء حين يكون عدد 
الأهداف الواردة مثلاً يفوق قدرة الإنسان. 


يمكن لقوة المعالجة والذاكرة الخام في هذه النظم تعويض مشكلات فيض المعلومات 
التي تزعجج القادة البشريين. ولأن البحث في البيانات ثم معالجتها يستغرق وقتاً طويلاً 
فإنه يتعين على القادة البشريين» في غياب هذه الوسائل المعينةء تحديد البيانات التي يريدون 
تفحصها والبيانات التي يمكنهم تجاهلها. وهذا لا يدفعهم حت إلى تجاوز بقية المعلومات 
التي لا وقت لديهم لتغطيتها فحسبء ولكن يميل البشر أيضاً إلى ترجيح كفة قراراتهم 
استناداً إلى المعلومات التي يرونها أولأء حتى وإن لم تكن تمثْل المعلومات كلهاء قتكون 
النتيجة "مُرضية"؛ فهم يميلون إلى التوصل إلى جواب مُرضء حتى وإن لم يكن الجواب 
الأمثئل. 

وقد وصف ضابط في سلاح الجو كيف أنه يتلقى في كل صباح مجلداً من الأوراق 
المطبوعة سماكتها "ثلاث بوصات"” يضم البيانات الااستخباراتية لليلة الفائتة» التي لم 
يكن بمقدوره إلا تصفحها بسرعة قبل أن يتعين عليه البدء بتوزيع المهمات: «تتنهاوى 
بيانات كثيرة على الأرض». 


ويمكن للعواطف أيضاً تشكيل القرارات» حتى غالبية القرارات العسكرية الرئيسة 
منها؛ حيث تشير النتائج العصبية الأخيرة إلى أن العواطف تدفع عمليات تفكيرناء” بما في 
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ذلك قرارات القادة السياسية» وذلك إلى حد يفوق ماهو معروف من قبل؛ أي أن مفهومنا 
المثالي للككيفية التي يتم مها اتخاذ القرارات في المحرب والسياسة (تقويم الدليل بعقلانية 
لتقرير طريقة نصرفنا وتوقيته) لا يروي بالتهام قصة الطريقة التي تعمل بها أدمغة القادة 


يعمل ستيفن روزن أستاذاً في جامعة هارفرد» وهو يبدي المشورة لكبار قادة 
الينتاجون. وف كتابه الحرب والطبيعة البشرية ©«:ات/7 177 214 "ه178 يصف كيف 
أن عاملين لم يُقدّرا حق قدرهما قد شكّلا مراراً الخيارات الاستراتيجية في الحرب:** العامل 
الأول هو اخيرات الوجدانية القوية التي كان القادة في الماضى يتحلون بها. وهي التي 
وجهت قراراتهم في الغالب» حتى بعد عشرات السنين. با في ذلك إن كان قرار المضي إلى 
الحرب سسيتخذ أو لا. أما العامل الثاني فهو كيف أن كيميائية الجسد أثرت في حالة المرء 
الذهنية؛ فقد كان ذوو التستوستيرون المرتفع. على سبيل المشال» أكثر اخجالا أن يظهروا 
سلوكاً عدوانياً ويتحمّلوا المخاطر؛ وهنا يبدو كل من كستر وباتون مثالين تقليديين. 


وبالعكس. يعد ذوو السيروتونين المنخفض أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وتقلبات 
المزاج؛** وقد اشتهر هتلر وليتكولن بذلك. وكما تبيّن هذه الأمثلة. يمكن أن تصوغ 
العواطف قرارات القائد في أوقات اليسر والعسر على السواء؛ ولذلك فإن إخراج 
العراطف من المعادلة يمكن أن يسفر عن نتائج متباينة على نطاق واسع. 


وإذا تركنا جانباً فكرة أن منظومات القرار الصناعية تعني كيف يتحكّم الذكاء 
الاصطناعي دائيا بالعالم في أفلام سينائية على شاكلة المدمرء قد لا يكون الذكاء اللي هو 
النظير المثالي لعالم الحروب البشرية. يقول قائد في سلاح الجو: #يحفل تاريخ الصراعات 
البشرية بأمثلة عن كيفية تحقيق القوات العسكرية نتائج لم تتنبأ مها أي خوارزمية كانت».* 
وهو محق في رأيه. فقد يبدو الأمر بالنسبة إلى بعض الناس مثل لعبة الشطرنج تماماء لكن 
الحرب ليست مجموعة متناهية من الأفعال الممكنة»؛ ولا منطق أصفار وآحاد قابلاً للفياس 
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القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الجديدة وتأثيراتها في القيادة 


الكمى. بل كما قال أحد الكتّاب: «فني الحربء ىا في الحياة: مازال للعفوية الغلبة على 


ومع ذلك؛ يواصل البنتاجون عمله على هذه البرامج. ويعتقد كشيرون أن النتيجة 
الأرجح بالنسبة إلى القيادة والسيطرة في المستقبل تُعادل مفهوم "منتسبي القوات المحاربة" 
الذي يعني فرقاً مختلطة تضم جنوداً وروبوتات يقاتلون في الميدان. وفي القريب العاجل 
أبضاًء سيكون لدى قادتهم المستقبليين الموجودين في القاعدة طاقم موظفين يمزج بين 
النصائح التي يسديبا ضباط بشريون وذكاء اصطناعي. وعليه؛ يعتقد العقيد جيمس 
لاسويلء من المختبر الحربي التابع لسلاح البحرية» أن مختلف الوسائل التقنية المعينة في 
اتخاذ القرار ستتطور على الأرجح إل "أنا لح " 0 21168 مجبول على ذكاء اصطناعي 
يعمل لصالح القائد؛ وهو نوع كالمرافق العسكري الاصطناعي الذي يمكن للتقنية أن 
اتبعث به آلِياً لجمع المعلومات وجعلها طوع إرادة القائد) 37 


وثمة مثال من العالم الحقيقي على ذلك هو قيد التطوير الآن في وكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» وهو المساعد الإلكتروني الافتراضي وا 
1 واسمه اختصار لعبارة 320 ملعصلة] ,لعكوعقلط ,أهمماووعلوعط 
لمع /تدوم رط [المحترف. المثقفه المدررب. الممكن]. ولن يقوم ات" بجمع المعلومات 
وضمها لصالح القائد البشري فقطء ولكنه سيتفذ الأوامر أيضاء وينسق مع المساعدين 
الافتراضيين العاملين مع القادة الآخرين» ما يكوّن شبكة من المساعدين الإلكترونيين 
الافتراضيين المحترفين المثقفين المدربين الممكنين. ويتصور المطورون حصول فجوة في 
الطريقة التي سيتعامل بها فريق مكون من قائد بشري ومساعد للقائد يعمل بالذكاء 
الاصطناعي مع حلقة (ارصدء توجه. قرر» نفذ)؛ حيث يركز كل واحد منهم على أفضل 
ما يفعله!” فقد ينجز "بيت" ما يصل إلى 90/ من الرصد (تجميع البيانات)» و70/ من 
التوجيه (تفسير البيانات)» لكن هذه النسبة تنخفض قليلاً إلى 30/ من اتخاذ القرارء و50/ 
من التنفيذ (إصدار الأوامر). 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


منذ بدايات الحروب. وصف القّادة مسؤوليات القيادة بأنها الشعور وكأن ثقّل العام 
على كواهلهم. وسواء أكان القائد ضابطاً مثل مايك داونزء الذي عليه معرفة الطريقة التي 
يسند بها فريقه المؤلف من محاربي الحجيرة؛ أم قائداً مستقبلياً يتعين عليه أن يقرر مقدار 
إدماج نصيحة الآلة في صلب خططه للمعركة؛ تزيل المنظومات غير المأهولة يعض أعباء 
القيادة» وتضيف في الوقت نفسه أعباء جديدة. وقد لا يمكن للآلات حتى الآن اتخاذ 
قرارات قيادية في الحرب. لكنها بالتأكيد تصوغها ى) ل يحدث قط من قبل. 
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من الذين عذلوك قي الخريب؟ التفية وديمخرافيات الصراع الديدة 


تسير بالتوازي مع فكرة أنه إذا كان كل ما يتمتع به المرء من خبرة يقتصر على جلوسه 
بعينين مسمّرتين أمام لعبة سوير ماريو أو هالو فإن ذلك سيجعله جندياً أغبى في الواقع» 
وهو التأثير الذي يمخشى كثيرون من الأهالي أن تتركه ألعاب الفيديو في أطفالهم بعد طفولة 
يقضونا بلعبها. لكن البحوث الأخيرة تبيّن أن هذا قد لا يكون صحيحاً. ففى كتاب 
عنوانه كل ماهو سيئى يفيدك بام[ -6[ 0000© 15 804 ع1 /اترمعناظ» وجد الكاتب 
العلمي ستيفن جونسون أن الثقافة الشعبية اليوم وألعاب الفيديو تساعدان في الحقيقة؛ 
ولا تعرقلان» تطور الشباب الذهني والأخلافي *' 


ولا يقتصر الأمر على فكرة أن أحدث ألعاب الفيديو شهدت المزيد من التطورات أو 
أضحت تتمتع برسوميات بصرية أفضلء ولكنها تشرك العقل أكثر من سابقاتها. فهناك 
مثلاً عديد من أشهر ألعاب الفيديو التي يذكرها الجنود الشباب على أنها كانت الأثيرة 
لديهم وهم يكبرون. مثل هالوء التي قد تبدو مثل لعية "أطلق النار عليهم' -2ع'-:51200 
هنا القياسية (المعروفة ر ا بلعبة أول مطلقي النار «©58001 #«مععوءصعكى/2/). لكنها 
تتمتع أيضاً بحبكات متداخلة: وتحديات متقدمة تمتد على سلسلة من المراحل التي تزداد 
تعقيداً بالتدريج. وحتى يُبلي الأطفال بلاء حسناً في هذه الألعابء على أدمغتهم أن تبرع في 
تحفيق الموازئة بيت القرازات السريعة والآستراتيجية الطويلة الأمذه وعهذا أشبيه كقيرابنا 
يحدث ف الحياة. 


يحفز التعامل مع كل هذا التعقيد الشبكات العصبية في أدمغة الأطفال ويدرّيها في 
أعمار أبكر كثيراً ما كان يحدث مم الأجيال السابقة» الأمر الذي قد يجعل هؤلاء الأطفال 
أذكى فعلياً. وعلى مر العقود القليلة الأخيرة؛ وجد علماء النفس أن مقياس حاصل الذكاء 
في البلاد المتقدمة تقنياً قد ارتفع بمقدار مذهل. وهذا بدوره جعل المحللين العسكريين 
يجدون أن الجندي المتوسط الشباب مهيأ أفضل من الأجيال التي سبقته للتعامل مع 
الأوضاع المعقدة. يعلق العقيد بول هاريج من كلية حرب الجيش بالقول: الن يكون هناك 
ما يدهش شخصاً شاهد أطفالاً في عمر المدرسة يتصفحون الإنترنت أن يجد أن تقنية 
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المعلومات قد هزت ثقافتناء فشجعت على الخصول على الأفكار والوصول الفوري إلى 
الأحداث. ما يدفع إلى التمكن من الموارد. فمن دون أن يبرح فتى عمره 12 عاماً الغرفة؛ 
يمكن له أن يدردش إلكترونياً أو يتراسل عالمياً مع أصدقاء البريد الإلكترونيء أو يدرّل 
لعبة حاسوبية؛ أو يجمع المراجع من المكتبات الجامعية لإنجاز حلقة بحثه المنزلية» أو 
يشاهد مقطع فيديو موسيقيأ».'' 


إن هذه التجربة لا تمنح الأطفال المزيد من الذكاء فحسبء ولكن أيضاً المرونة الذهنية 
التي ثثر نكر جم جيداً بشكل خاص في معارك حروب اليوم المعقدة. وما وصف ضابطا بحرية 
متقاعدان ما شاهداه في العراق: «ينتصر في المعارك شبان مجندون. لا قادة كبار يمعلون 
التحديق في الخرائط كما في الحرب العالمية الثانية» 20 


ويعتقد عقيد في سلاح الجو: يشغل الآن منصب قاد سرب طائرات بريديتور» أن 
ثقافة ألعاب الفيديو قد تجعل طياريه الشبان الذين يشغلون طائرات غير مأهولة أفضل 
حتى من أولئك الضباط الذين عمل معهم في أثناء الطيران بطائرات (7-15). والسبب 
هو ذاك النوع نفسه من المرونة الذهنية . وفي الواقع. يق يقضي المراهق حالياً ما متوسطه ست 
ساعات ونصف الساعة يومياً في استخدام تقنيات الوسائط الإعلامية. لكن هذا الزمن 
يعادل ني المجموع ماني ساعات ونصف الساعة من الاستخدام لأنهم يستخدمون غالبا 


أكثر من تقنية في الوقت نفسه. 


ولأن طياري الطائرات غير المأهولة قد قضوافترة شبابهم يلعبون الألعاب 
الإلكترونية على الإنترنت. ويحتسون مشروب الطاقة (ريد بول)» ويتحدثون بهواتفهم 
الخليوية في وقت واحدء فإنهم يأتون إلى الوحدة وهم قادرون بسهولة على أداء المهيات 
المتعددة: لأن ذلك موجود أصلاً في مورّثاتبهم. #الشبان والشابات الأحدث سئاً هم 
الأنسب للتقنية الجديدة... فأداء المهمات المتعددة لدى هؤلاء الطيارين لا يصدّق. إنهم 
لسر عناك يتاعدون الشانات الأربع في آن واحدء ويرصدون كل شيء ابتداء 
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بالخريطة وانتهاء بالأسلحة والوقود. ويختلسون النظر في الوقت نفسه إلى شاشة الطيار 
المجاور لرؤية ما يشاهده. يتحقق هذا بفضل كل تلك الألعاب. أما الطيارون القدامى من 
أمثالي فتعلّموا أن يتقيدوا بالقائمة المرجعية بندا بنداً. إنهم ينظرون إلى شاشة واحدة في المرة 


الواحدة». !2 


وفي قاعدة جوية أخرى. هالني كيف أن رجال الحو من "الجيل واي" الحديثي السن 
لديهم ما يصل إلى 36 شاشة حاسوبية مختلفة مفتوحة في وقت واحدء ما يتيح لهم التنقل 
بخفة وسرعة من مهمة إلى أخرى. ويعتقد كثيرون أن الجيل المقبل سيكون أكثر تناغياً مع 
التقنيات الجديدة. وهذا ما عبر عنه ضابط في سلاح الحو يعمل على طائرتي بريديتور 
وجلوبال هوك بقوله: الو تتحدث إلى ابني ذي السنوات السبع» أراهن بأن فهمه 
للطائرات غير المأهولة أفضل من فهمي أنا لهاه. 2 


قد يتخذ الجنود الأحدث سنا قرارات في هذه الأيام ل يكن يتخذها في الماضي إلا 
الأكبر منهم بكثير وقد يتعاملون مع الوضع بمهارات أفضل» وحاصل ذكاء أفضل» 
وقدرات أفضل على أداء المهمات المتعددة» لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم أفضل 
استعداداً للحرب ذهنياً أو وجدائياً. وعلى ذلك يعلق لواء في الجيش بقوله: «تتعارض 
مظاهر الإبداع والابتكار والمبادرة المتأصلة التي يبديها هؤلاء الشبان والشابات مع 
افتقارهم المثير للشفقة إلى اللاستعداد النفسبي -الاجتاعي ».57 


وبغض النظر عن كل السنوات التى قضاها ذاك الشخص الأحدث سنا وهو يلعب 
أئعاب الفيديو» فسيكون هو صاحب الخبرة الأقل في الحياة. والوقت الأقل الذي قضاه في 
التدرب والتعلم المصممين خصيصاً لمآزق الحرب الفريدة والشديدة غالباً. قد يكون 
الجندي الذي عمره 18 سنة» وربهما مازال في سن البلوغ, الأسرع أو الأبرع في تفكيره على 
المستوى التكتيكيء لكنه سيلعب دوره الآن أيضاً على المستوى الاستراتيجي الذي كان 
حكراً فيا مضى على العقداء في الأربعينيات من العمر. يتساءل ضابط بحري: اكيف 
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تُتخذ عادة من قبل ششخص له من الخبرة 15-10 سنة؟,24 


كما تُعرْز ألعاب الفيديو ما وصفه بعضهم بأنه «ميل أمريكي إلى التفكير في الحرب على 
أنها لعبة» حيث يفوز فيها طرف ويخسر طرف آخر».” وقد يظن الأطفال الذين يلعبون 
لعبة مادن أنهم يعرفون كرة القدم؛ لكنهم في الحقيقة لن يفهموا الرياضة بالطريقة نفسها 
التي يفهمها شخص يلعبها في فريق حقيقي. وبالمثل» يجادل جيف ماكريجورء هذا الشاب 
الذي يلعب ألعاب الفيديوء والذي تلقى أول معرفته بالحرب في ميدان المعركة الافتراضي» 
بأنه من المرجح جداً أن يشهد الحرب الحقيقية وكأنها شيء يمكنك فيه «حو الألم الذي 
تتسبب به أو تعانيهء والحد من الصياح والصراع بكبسة زرء والقضاء على تناقضات القلب 
البشري الجليلة ومكنونات الشجاعة والجبن فيه؛ وليست اللعبة-الحربء إلا قريئاً مفاجتاً 
وشترنعا اتتركة اف عوذوة كلف قري ا لاانتدانو اونا سني قير الت لقي 
وأصابع الإبهام المتقابلة».20 


وكا يشرح عقيد في سلاح الجو قاد سرب بريديتورء قد يكون الجنود الأحدث سنا 
الذين يطبّرون طائرات غير مأهولة أكثر موهبة:؛ لكن هناك ضريبة «نتيجة للطبيعة 
الافتراضية لألعاب الفيديوء إذ يعد جيل هذه الألعاب أسوأ في تنشويه حقيقتها [الحرب]. 
إنبم لا يدرون بالذي بجري حقاً». يؤمن هذا العقيد بأن الطبيعة الافتراضية للألعاب تجعل 
العواقب تبدو غير واقعية» «إنها تعلمك كيف تجزئها». وأضاف: نتيجة لذلك «لا أحب أن 
يلعب أولادي ألعاب الفيديو [العنيفة] تلك. إنتا نلعب ألعاب السيارات بدلا منها». 


حرب الرجل العجوز 


جراهام هوكس مهندس شهيرء اخترع عديداً من المركبات المأهولة وغير المأهولة 
البارزة المستخدمة في العلوم والصناعة. ومنهاء على سبيل المثال» تصميم غاطسات ديب 
روفرء التي استخدمت في فيلم جيمس كاميرون العالي الدقة غرباء الأعماق 07 1/1675 
معء0]آ فا 


5254 





عن الذين خذلوك في ال حرب؟ التقنية وديمغرافيات الصراع اللبديدة 


وصنع واحداً من أوائل الرشاشات الروبوتية. وقد أتته الفكرة بعد قراءته عن تبادل دموي 
لإطلاق النار تعرضت له الشرطة في فيلادلفيا. ومن دون أي تمويل من الحكومة؛ عكف 
على تصنيع نموذج أولي: «حين تكون لديك فكرة مهمة جداء لا تشتغل أدمغة الناس إلا 
إذا صنعت الشيء فعلياً. ونذلك صنعته من حرٌ مالي. قمت بنصميم المنظومة بوساطة 
برنامج ((310-081): وطلبت من بعض ورش الآلات المحلية تصنيع القطع. من دون أن 
يعرفوا ما أفعله».'” وقد بلغ وزن النموذج الأول 27 رطلاًء وكيا يقول جراهام: (إنه مثالي 
لحرب المدن. حتى في قلب المعركة» يمكنك إطلاق النار من مكان مأمون, مثل قناص». 


ول يتم تبني المنظومة المحلية الصنع على نطاق واسع مثل سوردز لكن حين اخشبر 
جراهام النظام» عرف كيف أن التقنية تخبّر عمر من يمكنه القعال بطريقة جديدة كلياً: «في 
غضون ثلاث دقائق» أصبح حماي البالغ من العمر 80 عاماً فتاكأ مشل نقيب في الجيش 
عمره 30 عاماً». 


يقودنا هذا إلى تغيّر آخر في ديمغرافيات مهنة الجيش»ء على الطرف المقابل للاعبي 
الألعاب الشباب. فالمؤسسة العسكرية هي اليوم أكبر عمراً وأكثر نضجاً مما كانت عليه في 
الماضي. فقد كان متوسط عمر الجندي في فيتنام 22 عاماً؛ وهو اليوم 27 عاماً في العراق. 
وكان أقل من عُشر الجنود المجندين آنذاك متزوجاً؛ أما النسبة اليوم فهي الثلث. وفي 
را 
على 1.6 مليون طفلء : نصفهم دون السادمة من العمرء يداومون في المدارس أو راض 
الأطفمال 28 


وخلفية هذا ليست تحوّلاً عن التجنيد فحسب» ولكن أيضاً نقلة في العلوم النصحية. 
قمع كل التطورات التي طرأت ت على الصصة والتدريب البدني» أصبحث معد لاات الأعيار 
أطول؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزمن الذي يمكن لشخص أن يظل نشيطأً فيه ضمح 
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ميدانه. وفي الرياضات على سبيل المثال: يلعب كثير من الرياضيين الآن إلى أعار لم يكن 
تصوّرها مكنا قبل عشر ستوات من الآن مثل لاعب البيسبول خوليو فرانكو الذي ظل 
يلعب حتى عمر الخمسين. أي بعد عشرين عاماً تقرياً من العمر الذي كان لاعبو 
البيسبول يعدّون عنده سابقاً أنهم "تعدّوا مرحلة العطاء". 


وهكذا بدأت المؤسسة العسكرية تتبنى نظرة ديمغرافية جديدة» إلى حد يشبه كثيراً 
الرياضات الاحترافية. يتم وضع الأطفال الأصغر سنأء في الغالب عندما يقتربون من سن 
الدراسة الثانوية: في أدوار أكبر ضمن دائرة الضوء. لكن بالاحتكاك مع لمحضرمين أكبر 
سناً. ولن يقتصر اليش مستقبلاً على لاعبي الألعاب فقط؛ فالتقنية قد تساعد أيضاً على 
الإبقاء على عتيقي الطراز زمناً أطول قليلاً. 


يستهوي احتهال صقل مهارات لاعبي الفيديو الشبان بخبرات الحرس القديم الأكبر 
سنا فئة الضباط المتقدمين في العمر بشكل خاص. وفي ذلك؛ كتب اللواء المتقاعد روبرت 
سكائلزة الركسن السابق لكلية حرن الحيئ: قائلة: إن الحضوة الك سد فل يكوثون 
جنوداً أفضل في الحقيقة: ويتزايد الذكاء الاجتماعي والمهارات الدبلوماسية مع تقدم 
العمر. قالجتود الأكبر سنا هم أكثر استقراراً في حالات الأزمات», واحتمال تعرضهم للقتل 
أو الجرح أقلء وفاعليتهم في تنفيذ المهمات الأساسية التي تعتمد على الاقتراب بهدف القتل 
أكثر بكثير. كبا تفيد الخبرة المستمدة من وحدات العمليات الخاصة أن الجنود الأكثر نضجاً 
هم الأنسب للقتال في بيئات بشرية معقدة».*2 


لا أحد يعرف إلام سيفضي هذا الاتجاه. كتب رالف بيترز في مقالة عنوانها #لواء 
غريبي الأطو أر» "علهع82 معدعع0 116" نشرها في آرمد فورسز جور نال 47:22 
أت 7جنتول ووعجمر أن اسن الستين هي الأربعون الجديدة» 30 وف مجال قصص الخيال 
العلمي: كتب المؤلف جو سكالزي (وهو نفسه من محضرمي الجيش) عن مستقبل «(احرب 
الشيوخ» التي مكنت التقنية فيها البالغين من العمر 75 عاماً من القتال في الحرب. 
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مستخدمين تقنيات حقبقية موضوعة موضع التطبيق أصلاًء مثل الحياكل العظمية 
الروبوتية الخارجية' 2605161608 والرقائق المغروسة في الدماغ» وتدعى وحدتهم "كبار 


ال 


من المرجح أن الصورة المتكونة لدينا عن الجنديء والصورة الذاتية عن المؤسسة 
العسكرية» هي صورة رجل مستقيم تمامأء مصافحته تسحق عظام يدك وتحيته هشة. 
وتزداد صعوبة التوقيق بين هذه الصورة وصورة المؤسسة العسكرية التي قد يكون أفرادها 
يستخدمون الكليراسيل [مستحضر لتنقية البشرة] أو الفياجرا [منشط جنسي ).72 


سيلعب التغيّر الديمغرافي دوره بطرق عديدة» فقد تميزت المؤسسة العسكرية؛ على 
سبيل المثالء منذ أمد طويل بالاعتماد على الصفات البدئية. فإذا كنت تعاني جراء أي شيء 
كان من ضعف البصر إلى الكتلة الشائثة المسماة "كيس الشعر غير القابل للجراحة"””... 
فمن الممكن أن يتم تصنيفك في فئة (4-5) التي تتضمن غير المؤهلين للخدمة العسكرية. 
ومع تغير الاحتياجات إلى التقنية؛ لم يبق عديد من هذه القيود وثيق الصلة بالخدمة؛: بل 
وقد تقلب العلوم أفكارنا عن المهارات البدنية المطلوبة رأساً على عقب. 


وكراويك انحن الخللن من أجل وظاف مفينة ف المسغيل اند كرون متنك 
بمثانة قوية وإلية كبيرة مواصفات بدنية أكثر فائدة»*” من كونك قادراً على تنفيذ تمرين 
الضغط مئة مرة. وفي الحقيقة» جادل المتنبئان بالحرب المستقبلية العقيدان المتنفذان في 
الجيش الصينيء كياو ووانج بأنه «قد يكون عاليم شاحب الوجه يرتدي نظارات طبية 
سميكة أنسب ليكون جندياً حديثاً من شاب قوي فظ مفتول العضلات»,*ة 


من غير المحتمل أن يل هؤلاء الناس الجدد محل كل الجنود التقليديين. بالأحرىء كما 
كتب الموظف في إدارة بوشء إليوت أبرامزء والضابط المتقاعد في اليش أندرو بيسفيتش: 


أ. هيكل أو درع معدنية خارجية يرتديها الشخص ويمكنه بمساعدة الروبوت القيام بأعبال رجل خارق. (المترجم) 
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١على‏ مر الزمن» ستواصل نسبة الجنود الذين يقضون أوقات عملهم وهم يحدقون في 
شاشات الحاسوب زيادتهاء في حين تتضاءل نسبة أولئك المتوقع بطبيعة الحال أن يخاطروا 


بأرواحهم قُُ درب الل لق 


إن هذا التقسيم المتزايد للقوة وفق تركيبة ختلفة؛ سيفتح الباب لتحديات جديدة 
بالتأكيد. يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في فوستر-ميلر: «إذا تركت المهووسين بالتقنية 
يشنون الحرب» فسوف تُفتح بذلك نقاط ضعف جديدة. وإذا تعطل ذلك الحاسوب 
فجأة» ونحن نعلم أن هذا سيحدث,. فهإذا بعد؟».'* وفي المقابل» مع تغير المهارات اللازمة 
لجزء من المؤسسة العسكرية» قد يكون لزاماً على ذاك الجزء أن يغير الطريقة التي يحاول بها 
أن يكون جذاباً من الناحية المهنية. يعتقد العميد بروس لولر من الحرس الوطني التابع 
للجيش أنه قد تكون هناك حاجة إلى التخلص من جل النظام العسكري)*” في وحدات 
معيئة. «[من غير المحتمل أن] يُعجب المبدعون. والمفكرون. والفنيون ذوو المهارة العالية 
بفرصة حلاقة الشعر على الطريقة العسكرية» أو تنفيذ تمارين الضغطه أو الجري مسافة 
ميلين»). 


ويتفق مفهوم لولر في الحقيقة مع رؤية المخضرم في فيتنام وكاتب الخيال العلمي 
المؤلف جو هالديمان حول حروب المستقبل» ففي كتابه سلام دائم عمو روبو رول 
تخوض الحروب طبقة جديدة من الاحتياطيين العسكريين» الذين لم يتعين عليهم الذهاب 
إلى الحرب من قبل قطء إنهم يخدمون بدلا من ذلك على أساس الدوام الجزئي؛ ويشفْلون 
منظومات غير مأهولة من بعيد.” وليس الأمر ضرباً من الخيال؛ فسلاح الجو يتحرك باتجاه 
هذا النموذج جزئياً بالأصل؛ حيث جرى تخصيص عدد من أسراب بريديتور لتطيّرها 
وحدات احتياطية تبقى في الولايات المتحدة الأمريكية. 


تعد العواقب الطويلة الأمد هائلة» فإذا تزايد تقسيم القوة بين أولئك الجالسين خلف 
حواسيبهم وأولئك الماضين في "درب الردى" فقد يصبح للطرفين متطلبات وآمال 
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من الذين خحذلوك في الحرب؟ التقنية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


متباينة. وسيزهو أحد الطرفين بمتطلباته البدنية القاسية وجوانب البسالة الشخصية» 
متخذاً لنفسه قالب مآثر وخصال أولئك الذين عانوا في عبور وادي فورج أو اقتحموا 
شواطئ نورماندي. أما الطرف الآخر فسيرى أن تلك المتطلبات والتشبيهات دخيلة على 
تجربتهم العسكرية» بل وغير ضرورية في عصر تقنية جديد. فكيف تحافظ مهنة الجيش 
بشكل عام آنذاك على وحدة الروح واهوية؟ 


جنود "الفورتران" 

عل مر العقود القليلة الآأخيرة» شهدنا تدريجياً كيف أن احتكار المؤسسسة العسكرية 
للحرب يفسح المجال لسوق القطاع الخاص.” فمسن شركات,. مشل بلاك ووترء تقوم 
بأعمال المرافقة المسلحة للقوافل في العراق (وإطلاق النار عبى بضعة مدنيين على طول 
الطريق) ومحققي شركة (2801©) العاملين في أبوغريبه إلى تعهيد سلسلة الإمداد 
العسكرية الأمريكية لمؤسسات مثل هاليبرتون (التي جنت منها عوائد تزيد على 20 مليار 
دولارء أي ما يعادل ثلاثة أمثال ما دفعته الحكومة الأمريكية من أجل حرب الخليج برمتها 
عام 1991): تنهض الشركات الخاصة بأدوار عسكرية تقليدية ىا لم يحدث من قبل قط. 
وني الحقيقة؛ كان هؤلاء "المحاربون الشركاتيون" منتشرين في العراق أكثر من القوات 
العسكرية الأمريكية الفعلية. 


والظاهر أن التحوّل صوب المنظومات غير المأهولة يتحو نحواً أبعد. ويسير في 
اتحجاهات جديدة. وبالنسبة إلى كثير من الناس» ليس هناك أي طابع عسكري متأصل في 
القدرة على ضرب لوحة مفاتيح الحاسوب أو تحريك عصا التحكم. فحين يجلس مشغل 
طائرة غير مأهولة في حجيرة مكتبية يقود طائرات روبوتية هنا وهناك» فثمة تقارب مذهل 
بين المهمات العسكرية والحياة المدنية. وكيا أشار أحد التقارير» فهفي حين أن داقع هذه 
الأعمال الرئيس هو الرغبة في توفير دولارات الدفاع الشحيحة: فثمة اعتراف ضمني أيضاً 
بأن التقدم المتنامي لتقنيات الحرب يدفم المؤسسة العسكرية إلى اللجوء إلى الخيرة المدنية 
مراراً وتكراراً». !4 
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يؤدي مقاولو القطاع الخاص أصلاً معظم مهمة تدريب العسكريين على طريقة قيادة 
منظومات روبوتية. يمشرح بيل هيمبلء الذي يدرب قائدي الطائرات غير المأهولة 
المستقبليين من أمثال جويل كلارك في فورت هواتشوكاء الأمر بقوله: «إننا نأتي يرجال 
الجيش أولئك الذين لا يعرفون مقدّم الطائرة من مؤخرهاء ونعلمهم من الصفر ما 
يحتاجون إليه عن الطيران ليصبحوا طيارين». * 


لكن مساعدة المقاولين تمتد إلى العمليات أيضاً. فعلى سبيل المثال» حين انتشرت كتيبة 
الاستخبارات العسكرية الخامسة عشرة في البلقان ثم في العراق في أوائل الحرب» كان 
يرافقها فريق إسناد من شركة "نورثروب جرومان". ولأنها قضت وقتاً أطول مع الآلات» 
بالإضافة إلى حجم أعماها القليل» مقارنة بها تنهض به الوحدة العسكرية عادة وهي تستعد 
لتنفيذ عملية معينة» فها يدعو إلى السخرية أن هذا المقاول الخاص أضحى 'الذاكرة 
المؤسساتية” للوحدة العسكرية. وعلى ذلك علّق أحد المقاولين واصفا كيف أن (بعض 
الجنود لم يكن مرتاحاً للطيران»»”” فيتولى المقاول المهمة «على أساس منتظم؛ «أكثر من مرة 
أسبوعياً في العراق». وبحلول عام 2007 وُصفت الطائرات غير المأهولة المسلحة من 
طراز هنتر التابعة للجيش التي تطير من قاعدة في تكريت بالعراق بأن «الحكومة تمتلكهاء 
والمقاول يشغلها».” فقد تولى المدنيون في ذلك الموقع تشغيلها ضمن سياسة رسمية. 


وثمة دور متزايد آخر للمقاول. هو دور الطاقم الآرفي للطائرات غير المأهولة» مثل 
بريديتور وجلوبال هوك؛ أي الناس الذين يزودون تلك الطائرات بالوقود. ويذخرونها 
بالأسلحة؛ ويصلحون ما يتعطل. وفي حين يبدو ذلك وكأنه مهمة غير مثيرة للجدل يؤديها 
مدنيونء فإنها تفضي إلى تقسيم غريب للعمل والخطر. ولأن الطائرات تطير في الواقع مسن 
قواعد موجودة داخخل منطقة الحرب» يعد فريق الدعم الماني معرضاً لخطر مادي يفوق ما 
يتعرض له الطيارون العسكريون الذين يطيرونها من نيقاداء الذين لا يتعرضون إلا لخطر 


"افتراضي". 
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إن الاستخدام المتنامي لمن وصفتهم جلة دفينس نيوز باسم "المحاربون البدلاء"” في 
تشغيل المنظومات الرقمية الخاصة بالمؤسسة العسكرية: يثير المخاوف نفسها التي تحيط 
بتعهيد الحرب بشكل أعم لمقاولين من أمثال بلاك ووترء أو (08601): أو هاليبرتون في 
العراق. والفارق الأوضح بين الجتدي والمقاول هو أن الأول يخدم الوطنء أما الثاني 
فيعمل لحني الأرباح. يصف أحد مسؤولي الجيش العمل مع مقاولين في العالم غير المأهول: 
(إنهم بارعون في عملهم. لكنهم يعرفون أيضاً أين توجد التقود».* 


والمسؤولية. فهؤلاء "المحاربون الشركاتيون" أو "البدلاء" مدنيون؛ لأنهم ليسوارسمياً 
جزءا من المؤسسة العسكرية أو هيكلها القيادي. لكنهم ليسوا في الواقع غير مقاتلين: 
يتعلق بضهان حماية حقوق المقاولين» وأنهم ينالون العقوبة المناسبة إذا ارتكوا جرائم في 
الحرب. ففي العراق» سجن بعض ال مقاولين من دون أي اتهامات رسمية؛ بينما أفلت من 
العقوبة آخرون أفيد بارتكايهم جرائم راوحت بين إساءة معاملة السجناء وإطلاق النار 
على المدنيين من أجل التسلية. 


وسيكون هذا السؤال نفسه عن الوضع مزعجاً للمقاولين العاملين مع منظومات 
عسكرية غير مأهولة؛ حيث يعتقد معظم المقاولين الذين ينهضون بهذه الأدوار أتهم هم 
أنفسهم مدنيون في ظل القانون» ما يمنحهم حقوقاً وحمايات معينة؛ مثل الحصانة من 
هجرات العدو. لكن. كها قال أحد المحامين العسكريين؛ هذا قائم على الارتباك الناتج من 
«طبيعة وضعهم في الصراع أو التداعيات التي تنشأ منه».”* وهذا ما يتفق معه تقرير آخر 
يقول: «مع أن القانون الدولي يدرك أن الفنيين المدنيين ضروريون في الجيوش الحديئة؛ فقد 
أصرٌ دائيا على أن حصانة غير المقاتلين من الأذى والضرر مرهونة بالتزامهم الامتناع عن 
القيام بأعمال عدائية. فإذا أتوا بعمل ضد القوات المسلحة التابعة لطرف ماء يفقدون 
حصانتهم تلقائياً». 8 
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وما يمكن أن يجعل الأمر بالنسبة إلى هؤلاء المقاولين أسوأ هو مجرد كونهم هدقاً 
قانونياً للعدو يسدد إليه نيرانه. فقد وجد محام بحري أن المدنيين الذين يعملون في مبجال 
الطائرات غير المأهولة في زمن الحرب #يمكن القول إن بالإمكان اعتبارهم "مقاتلين غير 
شرعيين" وفق قانون النزاعات الملحة؛.” وهذا يعني أنهم سيتمتعون بالوضع والحقوق 
(أو انعدام الحقوق) نفسها التي تنطبق على معتقلي القاعدة المحتجزين في خليج 
جوانتانامو. أي أنهم لن يتمتعوا بالحماية التي يتمتع بها أسرى الحرب وفق اتفاقيات 
جنيف. فإذا وقعوا في الأسرء يمكن حتى محاكمتهم على أنهم مرتزقة رقميون وقتلهم. 
وأضاف المحامي: ١علاوة‏ على ذلك» قد يتمخض عن تفثي استخدام المقاتلين غير 
الشرعيين عواقب خطيرة غير مقصودة؛ كقيام خصمنا بأعمال انتقامية ضد موظفين 
مدنيين» والاشتباه بأن آخرين قد يكونون مقاتلين». 


دفعت كل هذه المعضلات بعض المراقبين إلى التساؤل عنما إذا كان من الضروري أن 
يكون للمدنيين دور في الحرب في المقام الآول. وكما قال المفكر الإيطالي مكيافيلٍ» حين 
يغدو شخص ما جندياًء فإنه «لا يغير ملابسه فقطء ولكن يتبنى المواقف. والسلوكيات: 
وطرق الكلام [العسكرية] أيضاء ويصبح هو نفسه على خلاف مع الحياة المدنية».*” فهذا 
التغيير لا يتعلق بالحصول على تسريحة شعر جديدة فقطء بل إن قبي كالواجب» والشرف». 
والتضحية تتخذ معاني جديدة في الخدمة العسكرية. والحق أن جوهر كون المرء جندياً 
حيط بمعظم حقوقه الأساسية من حيث هو مواطن كي يخدم كل المواطنين» و«يهحمي 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية ويدافع عنه ضد كل الأعداء. الخارجيين 
والداخليين».'” أما المقاول فلا يؤدي إلا عمله. 


فقس ويتشاود هومز في كتابه الأعبال الحربية: سلوك الرجال في المعركة :ه77 إ[ت كا-4 
عله مذ وعلط إن جمزسورطء8 77:6 إلى أنه «(مهم| جادل علماء الاجتماع انا نعيش في عصر 
"تضيّق الفوارق في المهارات"؛ ويتنامى كثير من مهمات الجنود إلى حذ يقارب مهمات 
معاصريهم المدنيين» تبقى الحقيقة أن وظيفة الجنود الرئيسة» وهي استخدام القوة أو 
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التهديد باستخدامهاء تجعلهم مختلفين عن المدنيين... كها تبقى حقيقة أن الشخص الذي 
يلتحق بالجيش يعبر بذلك حدوداً واضحة المعالم ضمن نسيج المجتمع. ويصبح جزءاً مسن 
منظمة قد تتطلب منه في المحصلة أن يقتل أو يقتل4.” وحين يصبح خوض الحروب» 
حتى تلك غير المأهولة. مجرد عمل آخرء يختلف الكلام! 


"أيها السادة» يمكثنا إعادة تصنيعهاء لدينا التقنية" 


أدى انفجار لغم أرضى في العراق عام 2003 إلى فقدان الرائد في الجيش ديفيد روزيل 
قدمه اليمنى» وفي غضون ستة أشهر كان يمارس التزحلق في منطقة روكيزء وخلال سنة 
عاد إلى العراق قائدا لوحدة فرسان مدرعة. والمفارقة أنه شارك في العام التالي في سباقات 
ثلاثى (ترايئلون) "الرجل الحديدي" [يتضمن ثلاث رياضات مختلفة: السباحة؛ والجري. 
والدراجات] في هاواي» وأنبى هذه السباقات القاسية البالغة 2.4 ميل من السباحة» و112 
ميلاً من ركوب الدراجات. و26.2 ميلاً من الجري. وقد تمكن من فعل كل ذلك لأن 
الجيش زوده بقدم صناعية حلت محل القدم التي فقدها. ويعبر روزيل عن شعوره بقوله: 


«أفتقد قدمى مرة واحدة على الأقل في اليوم» لكن هذا ل يحدّ من عزيمتي كثيراً».57 


بحلول عام 20008: جُرح ما يزيد على 30 ألفاً من القوات الأمريكية في معارك 
العراق. وكان سبب عديد من هذه الإصابات عبوات ناسفة وغيرها من المتفجرات التى 
نجمت عنها شظايا مريعة وحروق مؤذية للجسم البشري. ومع ذلك. ونتيجة لوجود 
الدروع الواقية للبدن» والتقدم في الطب» وعمليات الإخلاء السريعة»ء تكتب النجاة 
كان في فيتنام. لكن معدل الجرحى الذين فقدوا أحد أطرافهم تضاعف أيضاًء إذ إن هناك 
ما يزيد على 1000 جندي فقّدوا أحد أطرافهم لكنهم بقواعل قيد الحياة» ونحو ربع 
هؤ لاع فعدوا أكثر من طرف .34 
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الحرب عن بعد دور التكتولوجيا قي الحرب 


وكانت النتيجة قيام وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بوضع 
برنامج مكثئف وعاجل هدفه جعل أحدث التقنيات الروبوتية تؤتي أكلها. فدلا من 
الساق الخشبية الصناعية أو الخطافات الفولاذية في العام السابق» يتزايد تجهيز محاربي 
اليوم الجرحى بأطراف صناعية كهربائية. وهذه الأطراف الروبوتية مبريجة للقيام بأشياء 
بحيث قائل تلقائياً مباعدة الساقين المعتزمة للإنسات» أو تتقوس تلقائياً كليا تحوّل ثقل 
الجسم. وبها يشبه التطورات الحاصلة في الوسائط البيتية الروبوتية المذكورة في الفصل 
الثالث. يتم أيضاً توصيل هذه الوسائط بأعصاب المريض مباشرة» ما يشيح للجندي 
التحكم بطرفه الااصطناعي من خلال التفكير» بالإضافة إلى إرسال إثارة سلكية إلى 
جهازهم العصبي الطرفي. ولأن أطرافهم روبوتية يمكنهم "الشعور" بأي تغير في درجة 
الحرارة أو اهتزاز 55 


وقد كتبت مجلة البحرية بروسيدندز ك5جع#م#ءعع20 تقول: إن التقنيات الجديدة (قريبة 
جداً من تلك الأطراف الحقيقية التي صورتها أفلام الخيال العلمي السوهمي في سبعينيات 
القرن العشرين» مثل فيلم رجل الستة ملايين دو لار تبماة ملام ««مخ][ئا8ة عذى 786 أو 
ا مرأة الخارقة درك 7801 81071 4776 59 


ويتيح اضطلاع الأطراف الاصطناعية بمثل أدوار قصص الخيال العلمي للجتود 
العودة من جديد إلى حياة منتجة. والعودة كذلك إلى ساحة الخرب. مايغير 
الديمغرافيات الجديدة للحرب. ويعود نحو 40/ من الجنود الذين تلقوا أطرافاً روبوتية 
إلى وحداتهم القديمة.”” يعلّق أحد علماء وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع قائلاً: «إنه نوع من ظاهرة "لوك سكايووكر" [بطل رئيس في فيلم حرب 
النجوم]» حيث يفقد لوك يده في الفيلم ثم يذهب ليضع يدأ صناعية بدلا منها. وهذا 
طبعاً هدف نبيل يستحق الإعجابء إذا كنا نطلب من الأفراد أن يجازفوا بحياتهم دفاعاً 
عن طريقتنا في الحياة». 358 
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سن الذين خذلرك ني الخحرب؟ التقية رديمغرافيات الصراع الجديدة 


تعتسسمنات 


لا يقتصر الهدف من وضع التقنية داخل أجسامنا على الحلول محل الأطراف التي 
فقدناها في المعركة» بل ويتنامى الاتجاه في القطاع المدني أيضاً؛ حيث هناك ما يزيد على 00! 
ألف شخص يولدون صما كل عام يقدرون على السماع الآن بوساطة استزراع القوقعة. 
وهذه هي وسائل سمعية تحوّل الصوت إلى إشارات كهربائية تُرسل إلى داخل الجسم عبر 
زرعات عصبية في الأذن الداخلية. وبشكل أعم» أصبحت الجراحات التي تجرى لزرع 
منظم ضربات القلب المؤتمت» ومرقايات القلب. بل واستبدال المفاصل كلها بنبائط 
معدنية طقوساً تقليدية. فاستبدال الحوض» على سبيل المثال» يأتي بعد أن تشتري أوراق 
أزمة خريف العمر المالية القابلة للتحويل» لكن قبل أن تنتقل إلى مجتمع تقاعد "العيش 
التشيط 7 


يعلق رودني بروكس. من شركة أي روبوت» قائلا: افيا نتقدم؛ نحن جيل طفرة 


يُظهر التاريخ أن التقنيات والإجراءات المصممة أصلاً للحلول حل وظيفة مفقودة 
تطبق غالباً بأبعد من غايتها الأصلية. على سبيل المثال» اخمترع الطبيب الفرنسي أمبرواز 
باريه سناً صناعية مصنوعة من الفضة والذهب للمرضى الذين فقدوا أسنانهم بسبب سوء 
التغذية والنظافة الصحية الذي ساد زمانه.* ومنذ ذلك الحين» تطورت هذه السن لتصبح 
رمزاً للمكانة عند مغني الراب.'؟ وقد أجريت أول عملية تجميل عام 1791 لإصلاح شفة 
مشقوقة؛ أما اليوم ف| يزيد على 11 مليون عملية تجميل تجرى كل عام في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء وهي تراوح بين تكبير الثديين والردفين.* 


أ العيش النشيط هو طريقة في المعيشة تدمج النشاط البدني بالنشاطات الروتينية اليومية؛ كالمئي للنسوق» أو الذهاب باللدراجة 
الحوائية إلى العمل مثلاً. (المترجم) 
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الخرب عن يعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ومع أن القوة الكاملة مازالت بعيدة المنال عشرات السنين» فئمة اتجاه مماثل بدأ في 
الظهور أصلاً مع الزرعات التقنية الطوعية» التي لا تحل محل شيء مفقود فقطء ولكنها 
تضيف شيئاً آخر. فشركة "فيري شيب" 0ف التي مقرها فلوريداء على سبيل 
المثال»*” باعت "رقاقات الترددات اللاسلكية المحددة للهوية" ((817110) القابلة للزرع في 
جسم الإنسان إلى أكثر من 5000 مؤسسسة أمنية؛ وحكومية» وصناعية. حتى إن نادي 
"باجا بيتغى". أحد النوادي الليلية الساخحنة في برشلونة؛ كان من المشترين. 


وفي عام 2006, قام النادي بزرع الرقاقات الصغيرة جداً في زبائنه من الشخصيات 
المهمة؛ ومنهم أفراد طاقم جر اند هي ر مانو 1/67/1070 000714 كلهم (النسخة الإسبانية من 
برنامج الأخ الأأكير :8:01 818)» وبذلك لم يبق عفنا عليهم انتظار الدور أو الحاجة إلى 
الدفع نقداً أو بالبطاقات الاتتمانية. كما استخدمت شركة الأسلحة النارية "إف.إن. 
هرستال" أها115 7 الزرعات لصنع مسدس لا يمكن إطلاق النار منه إلا من قبل 


شخص لديه رقاقة حاسوبية موافقة مزروعة في راحة يده.** 


تتجاوز هذه التقنئيات الموصولة بأجسامنا الحدود السابقة لأجسامنا البشرية. وتعد 
البحوث التي تجرى على هذه "التحسينات" أو "التعزيزات" (التي سميت تيمناً بسلالة 
القادة الممكنين في عالم رحلة النجوم السينائي) ضمن مشروعات المختبرات العسكرية 
"المعمّقة" (أي على المدى الطويل) الممولة "ببذخ" شديد. 


يصف أحد العلماء القدرات الجديدة للروبوتات» وكيف قادته بدورها إلى إدخال 
تحسينات روبوتية على جسمه: «إنها تثير غيري. لماذا لا يمكدني الإحساس بالعالم بالأشعة 
نحت الحمراء؟ لماذا لا يمكنني رؤية مختلف الأشياء بعشرة أبعاد؟ حتى بخمسة أبعاد 
سأكون فيد 5 


من الممكن إجراء الزرعات التقنية لتعزيز قدراتنا البشرية في الحرب بطرق عديدة. 
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من الذين خذلوك في الحرب؟ التقتية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


وولفرين 1/01:6:17» فقد ركزت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع على ما تسميه "أوجكوج" بوه 0هداه؛ أي تحسين الإدراك. وييدف هذا البرنامج إلى 
زرع رقاقات ذاكرة تستخدمها الروبوتات في الجسم البشري. ومن الممكن لتوليفة الذاكرة 
المحسّنة والتوصيلات البينية التى تتم عبر قابس أن تكون قوية. وربما تكون هذه حيلة 
تساعد أدمغتنا على التعامل مع مشكلة فيض البيانات. وكا يقول يليب كينيديء الخبير 
الرائد في الوسائط البينية الدماغية: «سيكون لدينا بشكل رئيس مساعد رقمي شخصي 
وهاتف خليوي في الدماغ. وأنا أعلم أن هذا يبدو مثل فيلم المصفوفة. لكن الحقيقة هي 
الحفيقة) .66 


يعد فيلم المصفوفة أتسب مثال على إمكانيات مثل هذه المنظومة في الحرب. ففي أحد 
المشاهدء تقوم ترينيتي بتنزيل المعارف اللازمة للطيران بطائرة مروحية في وسط معركة. 
ويأمل برنامج أوجكوج جعل هذا الأمر حقيقياً. فحتى أسرع القراء البشر في العالم لا 
يمكنهم معالجة أكثر من 50 بت من المعلومات في الثانية» ولأدمغتهم قدرة تخزينية فظيعة. 
أما الوسائط البينية الروبوتية الجديدة الموصولة بقابس (جرى شرحها في الفصل الثالث) 
فستقوم يتسريع معدل النقل إلى ما يعادل عرض نطاق مرتفع. 

يقول أحد العلماء: أضف رقاقة ذاكرة إلى الجسم البشري؛ وسيكون ذلك أئسيه 
بتوصيل "ما يهاثل قرص ذاكرة متحركاً ذا سعة هائلة يتفاعل مع دماغعك».* وتتيح لك 
التوليفة ما يسمى عملية تنزيل للمعلومات عملاقة تمكن الشخص من #تناول كتاب 


وابتلاعه دفعة واحدة» 65 


تطور القتال 


يبعد معظم هذه التقنيات عنا سنوات أو حتى عقوداًء لكن أثرها قد يكون ثورياً على 
المستويات الأساسية. وفي الحرب. قد تغيّر الحدود التى اخترقتها هذه التتحسينات بالفعل 
قواعد اللعبة. وهذا ما أكده كارل فون كلاوزفيتزء المفكر العسكري البروسي يقوله: 
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الحرب عن بعد: درر التكثرلوجيا في الحرب 


اتفترض كل الحروب سلفاً نقطة ضعف بشرية وتسعى إلى استغلاطها».*” وبالعكس: 
يمكن أن يساعد التكامل بين التقنية الروبوتية واللحم الحي ني تحويل رجال المشاة 
البشريين؛ الذين كانوا «الأضعف في ميدان المعركة»” إلى ما وصفه أحد قادة الجيش 


السابقين بأنهم "جنود خخارقون". 


وستصبح الحرب مختلفة قليلاً حين يتم تحويل "ماستر تشيف" في فيلم هالو ه/ه/8 إلى 
شخصية حقيقية. فإذا تم على سبيل المثال "تحسين"' الجنود الفرديين تقنياً الآن» أي "جيش 
الفرد الواحد" حرفياً كما اعتادت إعلانات تجنيد اليش الأمريكي ادعاءه» فمن الصعب 
أن نراهم مستخدمين ومتتشرين كما كانوا في الماضي. فبدلاً من أن يتم تجميعهم معاًني 
وحدات كبيرة؛ من المحتمل أن تعمل قوات المشاة النظامية في وحدات صغيرة جداء أو 


حتى بمقردها. 


وسيبدو أنه لن تكون هناك حاجة إلا إلى جنود أقل لتنفيذ المهمات نفسها. ومن الممكن 
أن تجد الدولة التي تحظى بجنود متمكّنين تقنياً بشكل خارق أن الأسهل هو شن هجوم 
سريع أو خفي. وفي المحصلة؛ قد نشهد نبهاية عهد قوات المشاة. وقد وصف أحد الكتب 
مستقبل الحرب الممكن با يأتي: «تصبح قوات المشاة (المحاربون التبادليون ذوو الصبغة 
الحكومية) بالية حين تنتفي الحاجة إلى أعداد هائلة من الرجال لخوض الحروب».!” 


ولعل هذا الاحتال هو السبب في أن عديداً من الجنود يجدون في هذه التغييرات 
التقنية داخل الجسم البشري مصدراً للقلق, حتى إن كثيراً منهم يعبّرون عن عدم ارتياح 
يتعدى عمقه مسألة صعود الآلات غير المأهولة في الحرب. يصف أحد ضباط القوات 
الخاصة موقفه من هذه الخطط بقوله: «أضع خطاً أحمر على العبث بجسدي؛.*” 


ومن منظور الباحثين. لا معنى كبيراً هذا التردد؛ فالحرب تعد مكاناً خطيراء ويبدو 
السعى إلى حل نقاط الضعف البشرية تقنياً داخلها منطقياً تماماً. فكلما حسُّن أداء الجندي 
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سس الذين خذلوك قٍِ الحرب؟ التقنية وديمغرافيات الصراع الحديدة 


زاد احتهال عودته إلى بيته وعائلته. وقد نكون التحسينات أيضاً الطريقة الوحيدة النى 
تمكن البشر من مواكبة تقنياتهم الروبوتية الجديدة. 


ومازال صدى حجة الجندي يتردد قويأ؛ إذ إن حداثة هذه الزرعات تحدو بكثيرين إلى 
التساؤل عن عواقبها البعيدة المدى. وهذا ما يفسره الضابط بقوله: «لا أرغب في أن أكون 
فأر اختار ».7 ولعله محق في قلقه. فنقصص الخيال العلمي نفسها التي ألهمت وكالة 
مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع كي تطوّر كثيراً من هذه التحسينات 
تشير إلى جانب سلبي عادة أيضاً. 


فعلى سبيل المثال» يعبر كشيرون عن تقديرهم للقصة القصيرة التي كتبها وليام 
جيبسون عام 1981 بعنوان جوني الذاكري 1/127:0 دن:::101. لأنهبا تساعدهم على 
تصور التطبيقات العسكرية للتحسينات مثل القابساتء ورقاقات الذاكرة وزرعات 
المستجيب الروبوتية. ومع ذلكء يبدو أنهم يتجاهلون دائياً أن جيبسون وضع قصته عن 
عالم من البشر المحسّنِين تقنياً على خلفية وباء يحتدم» سيّبته التقنية نفسها (أسماه "متلازمة 
التوهين العصبي '' 51501010 107 كقنارعاام لدسساعل؟) . 


كان جيبسون يكتب قصص الخيال العلمي» ومع أن تقنيته المتخيلة غدت واقعاء فا 
من سبب يدعو إلى الاعتقاد أن المرض الذي تخيله سيتحقق أيضاً. لكن من جديد لاا ريب 
في أن سجل العالم الحقيقي الخاص بالبتتاجون والحافل بأشياء على شاكلة اختبارات القنبلة 
الذرية فوق سطح الأرضء والعامل البرتقالي» ومتلازمة حرب الخليج لاايعد مصدراً 
لاستلهام الثقة الكبيرة بالنسبة لصفوف اليل الأول من الجنود المعنيين. 


يضع أولئك الذين يدعمون برامج الزرع هذه المسائل جانباً في العادة على أساس أنها 
"قابلة للإدارة"؛ ويقولون نعم» إن المخاوف مشروعة,؛ لكن لا داعي لإيقاف العمل. ومع 
ذلك؛ يتجاهلون قلق آخر أعمق يسود الجنود» وهو أن استخدام التحسينات لا ينسجم 
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الحرب عن بعد؛ دور التكنولوجيا قي الحرب 


ومفهوم الذات لدى أولئك الذين يشتغلون بجدّ لشحذ مهاراتهم وأجسادهم من أجل 
الخجرب» الذين يجادلون بأن التقنية» إن غدت هي البديل» تقلل قيمة جهودهم وهويتهم. 


يشبّه كثيرون هذا الأمر بالمتشطات. فالجنود يلاحظون أن محسنات الأداء قد تساعد 
الرياضبين؛ لكنها مازالت محظورة على نطاق واسع في كل أنواع الرياضة. وقد تعامل 
الجمهور مع الرياضيين أصحاب الأرقام القياسية» من أمثال العداء الأولمبي بن جونسون 
وماريون جونزء ولاعبي البيسبول الشهيرين باري بوندز وروجر كليمنزء بمزيد من 
الازدراء لا اللإعجاب. 


ولايقتصر سبب ذلك على مخاوف المعجبين من التأثيرات الحانبية السيعة للمنشطات 
فحسب -حيث يخشون على نجومهم فعلياً من أمراض القلبء وانكماش الخصيتين» 
وتضخم الرأس» وهي المشكلات التي تتطور عادة لدى متعاطي المدشطات - ولا لأنه 
ينظر إلى المحسّنات الاصطناعية على أنها تكسر القواعد هدف الفوز؛ بل لأن المشكلة 
بالنسبة إلى المعجبين (والجئود) أنه يصعب اكتشاف ما إذا كان ذلك الشخص أو تلك 
التقنية هو ما يستحق التقدير. قلة قليلة من البشر ترغب في أن تعرف أها ليست بذات 
أهمية كبيرة» سواء كان المقصود صورتهم كأبطال في أذهان المعجبين أو جنود ينظرون إلى 


أنفسهم في المرآة. 


في عام 2007. حظرت الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى (اطيئة العالمية المعية 
بمسابقات الميدان والمضمار) بشكل وقائي على اللاعبين الذين لديهم آلات في أجسامهم 
دخول المنافسات. وكانت الشرارة بسبب عذاء إيطاني مبتور الساقين أراد الانتقال من 
المسابقات الخاصة بالرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى السياقات الأوللمبية 
الحقيقية. "ساقا الفهد" الاصطناعيتان اللتان يتمتع بها تحتويان نوابض أكثر» ومقاومة 
هواء أقلء من الساقين البشريتين. ولذلك لم ينظر إليه المسؤولون على أنه رياضى "من ذوي 
الاحتياجات الخاصة". ولكن» وبشكل غير منصف,. على أنه "ممكن" بوساطة التقنية. 
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من الذين خذلوك في ا لحرب؟ التقنية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


وعلى ذلك علق الناطق بلسان الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى: «إننا في حاجة 
إلى فصل العاطفة عن العلم. نتمنى هم جميعاً الخير. بيت القصيد هناء ما الذي سيحدث في 
غضون 10 سنوات؟ ما الذي سيحدث إذا واصلت [التقنية] تطورها؟».” والسؤال نفسه 
يمكن طرحه عن التحسينات الروبوتية في الحرب. 


لا جدوى من المقاومة 


تتصف التساؤلات المحيطة بهذه الموجة الوشيكة من العبث التقني بالجسم البشري 
بأنها هائلة» والسبب في ذلك كله أن أصلها لا يأتي من بحوث وامعة على التحسين 
البشري بشكل عام ولكن من محاولات تموّها المؤسسة العسكرية لخلق آلة أفضل قتالاً. 
كما سيظهر في الأوساط الأمنية كل أنواع أسئلة "ماذا لو؟" التي اعتيد أن تكون وقود 
الجدل في مؤتمرات الخال العلمي. على سبيل المثال» على اعتبار أن هذا الشكل أو ذاك من 
التقنية قد تم اختراقه وتشويبه» ما العواقب الممكنة في حال تعرضت التحسينات داخعل 
الجسم البشري للاختراق؟ هل يمكن أن "ينهار" الجزء التقنىي من جسم الجندي؟ وإذا 
حدث ذلكء؛ كيف يستعيد عافيته؟ وخلافاً لنظام تشغيل الروبوت,» لا يمكن ببساطة إعادة 
تشغيل الأعضاء الموصولة بالجسم البشري بمجرد الضغط على زر "تشغيل". 


وبما يشبه كثيراً التخّرات الديمغرافية الأخرى للحرب. يؤثر إدماج التقنية في شعور 
الجنود بالهوية أيضا؛ إذ يفيد أصحاب الأطراف المبتورة الذين يستخدمون الأجيال السابقة 
من هذه المنظومات بأن هذه الزرعات تجعلهم "'يشعرون" وكأن الجهاز جزء منهم؛ أي أن 
هذه الإضافة تحل تقريباً محل العضو الذي فقدوه. لكن التحسينات لا تحل محل شعور 
فقدوه فحسبء ولكن تضيف شيئاً جديداً أيضاً. يشك آر.جي. بيئيرو» وهو كاتب علمي 
يعمل أيضاً في مجال المعالجات الدقيقة: في أن جندي المستقبل سيرى التحسينات 
الاصطناعية شبيهة قليلاً با تفعله العضلات لمتعاطي المنشطات: #إنك لا تعتاد تماماً أبداً 


الزرعات... تشعر في قرارة نفسك... أنها جسم غريب؟ ياه! هكذا إذآء شعور زائف! إنها 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


أشبه تقريباً بإخراجك خلسة ورقة غش في الامتحان. والحصول على الإجابة التي تريده 
ومن ثم تعيد دسها قبل أن يمسك بك أحد. تحصل على الجواب الصحيح؛ لكنك لم تكن 
تعرفه في الواقع».” 

وما الذي يحدث لذلك الجندي حين يتوقف تشغيل التحسينات. أو تستردها 
المئؤسسة العسكرية بعد أن تكون خدمتها قد انتهت؟ إنها تعطي معنى كلياً جيداً لفكرة 
"نزع البريحة". فإذا كان بمكنة شخص ما القفز فوق أسطح البناياتء أو رؤية أطياف 
متعددة؛ أو تنزيل الإنترنت إلى داخل دماغهء فقد لا يبدو العيش من دون هذه 
التحسينات الروبوتية كالعودة إلى الوضع "الطبيعي". وقد يمنح العيش في حياة غير 
محسّنة شعوراً يشبه فقدان إحدى الحواسء كأن شيئاً غدا أقل من قبلء إنه شعور أشبه بم 
لابد أن كلارك كنت شعر به بعد أن توقف عن أداء دور سوبرمان وتعرّض للضرب في 
إعتدى التانانت: 


وبيتم| نحن نتغيّر تقنياً نغيّر أيضاً الطريقة التي نصنف بها أنفسنا. وفي الحقيقة: حين تنبا 
الكاتب وليام جيبسون بعالم يستخدم فيه البشر تحسينات تقنية» كا في قصته جوني الذاكري 
التى أثرت كثيراً في البحوث ال حالية» فقد تنأ أيضاً بأن هذه التحسينات ستحدو ببعض 
الناس إلى تعريف أنفسهمء كما يفعلون الآن من خلال العرق أو الإثنية؛ من خلال شيء 
آخر. وقد دعا التقسييات الجديدة "العرقية التقنية" إإأعتطءعة: أي تصنيف الناس 
بحسب زرعاتهم التقنية» كما يميّر الجنود أنفسهم باعتزاز بتخصصاتهم الدقيقة» التي تعد 
نتيجة للتدريب الطويل. 

وحين يصبح ما كان مهارات وقدرات بشرية محض تقنية توصيلية 8ذ-هناام. كما تأمل 
حدوثه مشروعات البحث والتطوير في العالم الحقيقيء قد لا يمكن تمييز جندي عن آخر 
حينذاك إلا بنوعية الزرعة التي لديه. وقد تبدو هذه النقطة صغيرة؛ لكنها تعيث بشكل 
أساسي بالثقافة والتقاليد العسكرية. 
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من الذين خخذلوك في الحرب؟ التقنية وديمغرافيات العسراع الجديدة 


يقودنا هذا إلى الجانب الأشد ثورية ورب) خطورة: إلى حيث يمكن أن يفغي بنا إليه 
عبثنا بهوية الحربء العبث الذي لا يؤثر في الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا فحسبء ولكن 
أيضاً في الطريقة التي ينظر بها أحدنا إلى الآخر. ومقابل المنظومات غير المأهولة؛ التي تغيّر 
قدرات الآلات» تخلق التحسينات التقنية نموذجاً جديداً من الأجناس البشرية؛©” للمرة 
الأول على مدى 25 ألف عامء يوجد بين ظهرانينا أكثر من نموذج. 


إننا نعيش أصلاً في عام يتجول الناس فيه والهواتف الخليوية وأجهزة الآيبود موصولة 
دائياً تقريباً بآذانهم» ويتحدثون بصراحة عن إدمانهم على أجهزة بلاك بيري. ومع ذلك»: 
ليس الجسم البشري بالآلة البسيطة التي يمكنك مجرد توصيل عتاد جديد بها. فأجهزتنا 
العصبية لا تحتوي منافط ناقل تسلسي عام (1158) كما هي الحال في الروبوتات 
والحواسيب. وبدلاً من ذلك» يجد الباحئون أنه حين تدخل التقنيات أجسادناء لن تكون 
قدراتنا الشيء الوحيد الذي يتغيرء حيث تتغير أجسامنا أيضاً. فكما تعيد البرمجية الحاسوبية 
كتابة نفسهاء كذلك يعدّل الجمسم البشري فعلياً المسارات البيولوجية لعصبوناته كي 
تستوعب وتدمجج الآلات الجديدة الموضوعة داخخله.”” 


وهكذاء يصبح البشر أمراً مختلفاً بحق. ما يشكل تغيراً ديمغرافياً أكثر ثورية يلوح في 
العقود المقبلة. وهذا الشيء المختلف هو "الكائنات السيبرنطيقية أو السايبورج"؛ وهي 
كائنات غيّرت قدرات أجسادها وحسّنتها يوساطة التقنية. ومن المثير جداً أن ندرك أننا 
نحن البشر غير المحسّنين نعادل الإنسان البدائي؛ إذ نراقب المجموعة الأولى من الإنسان 
العاقل تعبر الحمضبة» وتختال بأجسادها وتقنيتها الأفضل. 

وإذا تواصلت الاتجاهات الحالية» يعتقد العلاء أن العقود القليلة المقيلة ستشهد 
انقساماً متنامياً بين البشر "الطبيعيين" وأولئكك "المحسّنين”4”” أي أنه من المحتمل أن 
يكون أولئك الذين في المؤسسة العسكرية من بين أول من يحصل على هذه القوى المحسّنة» 
ما يضيف طبقات تعقيد جديدة للعلاقات المدنية-العسكرية. لكن التأثيرات ستمتد إلى 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجياقي الحرب 


الخارج بقدر أكبر. وعندما تتنقل التقنيات بين العالمين العسكري والماني. قد يرفض بعض 
البشر خيار تغيير أجسامهم بالتقنية. سيظلون "طبيعيين" باختيارهم (ب| يشبه نسخة القرن 
الحادي والعشرين من طائفة الآميش 8:0187). لكن قد يتخلف عديد غيرهم عن الركب 
لانعدام الاختيار. 


وعلى الأرجح» سيكون الحاصلون على القدرات التقنية أولاً من الأثرياء والمتمكنين. 
وليس في الأمر جديدء لأن معظمنا لا يبدو قلقأ كثيراً من قدرة الأثرياء والأقوياء على 
تحمل تكاليف التحسينات التجميلية؛ كجراحات تحجميل الأنف أو الثديين؛ التى لا يقدر 


لكن ماذا عن التحسينات التقنية التي تعيد تشكيل دواخلناء مثل المزيد من القوة أو 
الذكاء؟ 


تبدو هذه التغيرات في صميم طبيعة أنفسنا مقلقة بشكل أو بآخر. والسبب يعود من 
جديد إلى مستوى أعمق. فلمئات السئين استخدم الناس التباينات الشكلية في صبغ لون 
الجلد لتقرير ما إذا كان الشخص "متفوقا" أو لا. وقد حدثت صراعات لا حصر لها 
يسبب فوارق صغيرة جداً أ ومتخيئلة. وقد تتجاوز البشرية نقطة انضعف هذه المدمرة 
لذاتها. وربما لن يعبأ أحد بالفوارق التي تتمخض عن هذه التحسينات التقنية» فتتعامل مع 
هذه الفوارق التقنية ى) يتعامل المرء مع قضية شخص يحمل على جسده وشوماً أو لا 
يحمل. لكن للوصول إلى هذه النقطة؛ قد يكون لزاماً علينا أيضاً بدء العبث بعلم نفوسنا 
النكوية: 

كان الباحث الجامعي البريطاني كيفن ورويك أول من وصّل جسمه مباشرة 
بحاسوب من خلال زرعة تقنية. وكان هدفه ببساطة تعزيز مستوى الوسيطة البينية مع 
روبوتاته. لكنه وصف نفسه بأنه لا يجِرّبٍ ترقية مادية فحسبء ولكن أيضا تغيراً نفسياً: 


اأحد ردود الفعل الذي صدر مني لوجود زرعة كان الشعور بالألغة مع حاسوي- وحالما 
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من الذين خدذلوك في الحرب؟ التقنية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


يصبح هذا الشعور حالة دائمة؛ لا يبقى المرء بشرأً حقاًء إنما سايبورج (كائن سيبر نطيقي). 
أعتقد أن قيمه وأخخلاقياته ستتغيرء وأنه سينظر إلى البشر غير المحسّئين بشكل غدلف 
تللم 7 


يستخدم ورويك علاقات البشر بالبقر لتوضيح وجهة نظره. ويصف كيف أن البشر 
يتشاطرون كثيراً من الأشياء المشتركة مع زملائهم من الثدييات؛ إذ يستمدّون منها القوت. 
ويجبوها بشكل نموذجيء وبخاصة أن الأبقار تبدو محلوقات لطيفة ورقيقة. لكن نظراً إلى 
معدلات ذكائها وقدراتها المنخفضة. لا يعد البشر أنفسهم محكومين بالقوانين أو الآمال 
نفسها حين يتعاملون مع الأبقار. فمعظم الناس يعشقون شطائر "الهمبرجر". وليست 
لديهم أدنى مشكلة في شرب الحليب من بقرة مستعبدة أساساً. ومع أن ناشطي حقوق 
الحيوان المتحمسين قد يجادلون بأنه من القطأ أكل اللحمء بل ويتحاشى بعضهم الخليب» 
فما من أحد منهم يقول إنه يجب أن يكون للبقر حق التصويت في الانتخابات الرئاسية. 
ويعتقد ورويك أن الكائنات الطبيعية ستتوقع احتراماً ماثلاً من المحسّنين تقنياً. وهذا يبدو 
أشبه ب"البورج" الذي كان متحمساً له؛ حيث يقول: (إذا ل تنم ترقينتك... فستعد نوعاً 
من الكائنات الدتيا». "ا 
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الفصل العشرون 


رقمنة قو انين الحرب 
ومسائل أخرى حول حقوق (اللا)إنسان 


إننا نجازف بمواصلة القتال في صراع القرن الحادي والعشرين وفق 
قواعد القرن العغرين.! 


جون ريد» سكرثير الدولة البريطانٍ لشؤون الدفاع 


الحرب نوع نخاص من الجحيم.” إنها مكان لا يعد القتل فيه مسموحاً فقط» بل ومن 
واجبات المرء. وهذا هو السبب في أن كثيرين يعتقدون أن الحرب مكان لا تنطبق عليه أي 
قواعد أو قوانين. أو كا عبر عنها الفيلسوف الروماني سيسيرو (في اقتباس يتم ذكره منذ 
ذاك الحين في كل شيء» من قرارات المحكمة العليا إلى حلقات فيلم رحلة النجوم): «في 
أوقات الحرب؛ تخرس القوانين»,” 


ومع ذلك. ما كل شيء مباحاً في الحب وال حرب. فبسبب كل فظائع الحرب ثمة 
مجموعة كبيرة من القواعد تحدد ما هو صواب وما هو خطأفي المعركة. وتستمد هذه 
القواعد أصوا من كل شيء» من الإنجيل إلى اتفاقيات جيف. وبالتأكيد, لا يتم اتباع 
هذه القواعد دائيأء لكن وجودها بحد ذاته يعد الفيصل بين القتل في الحرب وجريمة 
القتل» وبين ما يميز الجنود من المجرمين. كتب مايكل والتزر: «مازالت الحرب نشاطاً 
تحكمه القواعدء وعالماً من المسموح والممنوع؛ عالاً أخلاقياء هكذاء في وسط الجحيم».* 


أما هوجو جروتيوس» وهو حقوقي هولندي من القرن السابع عشرء فكان أول من 
نظم بشكل منهجي تلك القواعد أجمع في مدونة قانونية دولية. وقد عايش جروتيوس 
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الحرب عن بعد: درر التكئ ول جيا في الحرب 


اثنتين من أشرس اللحروب وأطوها في أوربا؛ حرب الثمانين عاماً بين بلده وإسبانياء وحرب 
الغلاثين عاماً بين الكائوليك والبروتستانت في أوربا. وقد أحدث ما شاهده جروتيوس 
ثورة في داخله. ما دعاه إلى تأليف كتاب أسماه في قوانين ا حرب والسلام :لاء8 ع«مال 22 
5 عه عام 1625» ضِمّنه ما يُعرف الآن باسم نظرية "الخرب العادلة". حيث يجادل 
بأنه من الواجب دائياً أن يمتثل سلوك الحرب لقوانين العدالة الطبيعية التي تنطبق على فعل 
المضي إلى الحربء وطريقة خوض الحرب. فإذا انّهك أي من مجموعتي القواتين فلا تكون 
الحرب حينئذ مشر وعة. 


إن أكبر قاعدتين لابد من اتباعهيا عند خوض الحرب هما التناسب والتمييز. ويعني 
التناسب أنه لا يمكن لكفة المعاناة والدمار اللذين تسببهم| المحرب أن ترجح على كفة 
الضرر الذي بدأه أي طرف كان؛ فإذا بدأ الطرف الآخر الحرب بسرقة بقرتك فلا يمكدك 
قصف عاصمته بالسلاح النووي لاستعادتبا. ويعني التمييز (النوع الجيد في هذه الحالة) 
أنه يجب على الطرفين أن يكونا قادرين على التمييز بين المقاتلين والمدنيين» واحترام حصانة 
المدنيين من الأذى. لا بل ينص على وجوب احترام الأطراف للفرق بين مقاتل معادٍ يمشل 
عبديداً فتاكاً ومقاتل لا يمثل ذلك؛ فمن غير المقبول - على سبيل المثال - أن تطلق النار 
على قوات جريحة أو هاربة» وكلما أمكن لابد من منمم القوات المعادية فرصة الاستسلام. 


ومن ذلك الحين» أضحى كتاب جروتيوس أساس ما نعتقد أنه الآن القانون الدولي. 
واليوم؛ تُعرف القواعد التي تحكم المقاتلين وسلوكهم في اللغة العسكرية بقوانين 
الصراعات المسلحة. وبدلاً من أن تكون مجرد وثيقة حقيقية يمكنك بسهولة بريحة 
الروبوت مباء إذ تعد قوائين الصراعات المسلحة جموعة من معاهدات خطيية شتى. 
كاتفاقيات جنيف. والقوانين المحلية» وحتى أعراف الحرب التي ترسخت بمرور الزمن. 
ويشرح الرائد ديفيد دي سينسو من سلاح الحو ذلك بقوله: «سواء أكانت رحى الحرب 
تدور على حقول "فردون" الموحلة من قبل قوات مشاة أعيتها الحربه أم في فضاء 
إلكتروني عالي التقنية» تبقى قواعد قوانين الصراعات المسلحة ومبادئها العامة منطبقة».7 


00 





رقمنة قوانين الحرب رمسائل أخرى حول حقوق (اللا)إنان 


هذا الاعتراف بإنسانية كل طرف تهاه الطرف الآخر من خلال القانون هو ما يكفر 
و أنون طروي 83 | مك همه القواقن ناك عق اال هي هل فر لقا 
فقطء بل تصبح كما قال مايكل والتزر انشاطأً تحكمه القواعد بين أطراف متكافئة, أو 
ضحاياء والذين همء برغم ولاءاتهم الوطنية أو القبلية الفردية. المكانة الإنسانية 
نفسهاء .6 


الارتباك القانوني غير المأهول 


تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤسسة فريدة في السياسات العالمية» فقد أسس 
المجموعة رجل الأعيال السويسري هئري دونان» الذي راعته. مشل جروتيوس الذي 
سبقه بقرنين؛ معاناة الجنود التي شهدها في معركة سولفريئو عام 1859. والمنظمة التي 
أنشأها خاصة وتموّل من خلال التبرعات فقط. لكنها تتمتع في الوقت نفسه بوضع 
سياديء كأنها مجموعة حكومية تابعة لدولة؛ وهي الهيئة الوحيدة المذكورة في وثائق 
القانون الدولي» مثل اتفاقيات جنيف. على أنها ذات سلطة رقابية؛ بمعنى أن اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر هي الجهة الوحيدة المخولة من قبل القانون الدولي بتوفير صوت 
محايد وغير منحاز لصالح قوانين الحرب نفسها. إنماء بشكل أساسء ذخر القانون 
الإنساني الدولي وحاميته فيم| يتعلق بطريقة خوض الحرب. وهي مسؤولة عن ضمان أن 
القوانين مازالت محترمة ومئاسبة. 


بيتر هيربي هو واحد من ألفي موظف في اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهو يعمل 
خارج مكتب اللجنة في جنيف؛. حيث يشغل منصب رئيس وحدة الألغام والأسلحة في 
المنظمة» وقد مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كل المفاوضات المتعلقة بالأسلحة 
منذ عام 1994. ومع أن هيري يتمنى أن يسود السلام العالم وأن ينتهي استخدام كل 
الأسلحة. فليست هذه مهمته. ويقول إن مهمته هي مساعدة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر والجماعات المتحارية كافة في 3التوفيق بين ضرورات ا حرب وقوانين الإنسانية».” 
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تعد شرعية السلاح وتأثيره في الجنود والمدئيين مجحالات رئيسة لعمل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر. فقد شدد هيري تركيزه على الألغام الأرضية المضادة للأفراد على امتداد 
السنوات العشر الماضية» وهو سلاح يخلف إرثاً مريعاً بين المدنيين حتى بعد انتهاء الحرب 
بزمن طويل. وأدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهالم تستطع وقف الأذى الذي 
تسببه هذه الأسلحة فقط بمجرد معالجة الضحاياء ولذلك مدّت يد العون للجهد الدولي 
الناجح في تسعينيات القرن العشرين الرامي إلى حظر هذا السلاح. لكن اللجنة قلقة أحياناً 
أيضاً من الأثر الذي يمكن أن تتركه التقنيات الجديدة في سلوك الحرب واحترام القانون 
الدولي. ولذلك عمدت. على سبيل المثالء إلى المساعدة في قيادة الجهود الحادفة إلى وقف 
بحوث واستخدامات تقنيات الليزر التي تسبب العمى للجنود. 


وكما يرى هيربي فإن «هناك أربعة أركان للقانون الإنساني الدوني بخصوص 
الأسلحة4:؟ الأول. أنه يحق للدول اختيار طرائق الحخرب ووسائلهاء لكن هذا الحق محدود: 
إذ عليها اتباع القواعد. ثانيأء أنه يحرّم استخدام الأسلحة التي لا يمكنها التمييز بين 
الأهداف المدنية والعسكرية. ثالثاء أنه تحرّم أيضاً الأسلحة التي تسبب معاناة لا داعي لها. 
اا أنه تحرّم أي أسلحة يقرّر المجتمع الدولي أنها بغيضة لسبب من الأسباب. وهذا بند 
صغير مفيدء يمكن تطبيقه على أي سلاح يمكن أن يفي بالقواعد. لكنه بغيض أو مرعبء 
كالأسلحة الكيميائية وأسلحة الليزر التي تسبب العمى مثلاً. 


تطلب النجنة الدولية للصليب الأحمر من الدول إجراء مراجعات قانونية في أثناء 
عملية البحث والتطوير لضمان تلبية أي أسلحة جديدة هذه الأركان الأربعة جيداً قبل أن 
يتم نشرها. وني الحقيقة؛ يذكّر هيربي بأن الدول ملزمة قانوناً بأن تفعل هذا ني ظل 
اتغاقيات جنيف. والمجموعة ة قة أيضاً من انعدام الضوابط على مايحدث مع هذه 
الأسلحة الجديدة. حيث يُلزم القانون الإنساي الدولي بعدم استخدام الأسلحة العسكرية 
إلاامن قبل جهات عسكرية (وهو أمر بالغ الصعوبة جداً مع التقنيات المزدوجة 
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الاستخدام "الجاهزة والمتاحة للجميع ")؛ والمسؤولية عن احترام القوانين لسن من .قعل 
صانعيها فقط. ولكن تقع أيضاً على أي جهة تتلقاها بطريق البيع أو النقل. 


وهكذاء تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأمر بموقع قوي حيال الأسلحة بشكل عام 
وطريقة ضمان شرعيتها. لكن حين يتعلق الأمر بموقع اللجنة من موقف القانون الدولي 
حيال الروبوتات في الحرب» ليس هناك الكثير ليقال: اليست لديئا وجهات نظر أو 
تحليلات محددة نقدمها».” 


تعي المنظمة بالتأكيد أن تقنيات مثل بريديتور أو سوردز هي في حيّز الوجود الآنء 
وتدرك أنه ستحصل مشكلات مع هذه المنظومات غير المأهولة الجديدة. يتحذث هيربي 
كيف أنه «مع كل ثورة علمية كبرى. تستخدم التنائج في أغراض عدائية: مالم تتخذ 
الإجراءات".'! لكن الروبوتيات تعد مستقبلية جداً بالنسبة إلى منظمة على شاكلة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ببجدول أعماها المكتظ. فهي تغطي أكثر من ثمانين بلداء وكاهلها 
مثقل بكل شيء؛ ابتداءً بضمان حقوق المعتقلين في خليج جرانتاناموى وانتهاء بممارسة 
الضغط على الدول للوفاء بتعهداتها بوضع نباية للألغام الأرضية. ويتساءل أحد زملاء 
هيربي: «كثيرة هي الأشياء الرهيبة التي تحدث في هذه الأيام» فلاذا يضيع الوفت على 
جنون كهذا؟»). ١!‏ 


والتيجة هي أنه بقدر ما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة في صياغة 
القانون الدولي وحمايته على امتداد القرن الماضىء» فهي مازالت لا تقود النقاش حول أهم 
تطويرات الأسلحة في قرننا هذا. هناء "تخرس" القوانين حقاً. وفي مئات المقابلات التي 
أجريتها لصالح هذا الكتاب, لم يشر أي باحث روبوتيات. أو مطؤّر شاء أو مدير برنامج 
فيهاء أو جندي يستخدمهاء إشارة واحدة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرء ولا إلى كل 
"الأركان الأربعة" المهمة في قانوتها الإنساني الدولٍ حول الأسلحة. بمعنى آخخرء لم تعمد 
منظمة واحدة؛ أو مختبر بحوثء أو شركة تعمل في مجال الروبوتيات اليوم. إلى الارتباط 
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ها باللنعة الدولية للصليب الأحمرء أو تضمين عملها أي نوع من المراجعات التي 
وصفها هيربي بأنها ضرورية للأسلحة الجديدة. 


وفي الحقيقة» أقرب شىء إلى تلك المراجعات القانونية هو بعضى الجهود المحدودة من 
قبل مؤسسات روبوتية #هدف منها إلى التأكد من أن زبائنها لن يقاضوها. فشركة آي 
روبوت. على سبيل المثال» حرصت على التأكد من أن روبوتها واريور الجديد مزود بتحكم 
للأمان في حال الفشل» يمنع الروبوت تلقائياً من دهس الناس (يسميها الباحثون مازحين 
اوسيلة حماية المغفلين4).*! 


وبدلاً من ذلكء يميل صانعو الروبوتيات وعملاء الوكالات الحكومية على السواء 
إلى تجنب الحديث كلياً عن المراجعات الأخلاقية والقانونية الخاصة بهذه الأسلحة الجديدة. 
بشكل رئيس لأنها مستقبلية جدأء وشائكة جداء أو قد يعترض الحديث طريق أعالها. وى) 
وصف أحد المهندسين في شركة آي روبوت: «مسؤوليتنا هي أن نجعلها تعمل حسب 
المطلوب» وحسب الوصف».*' 


ليس القصد الغمز من قناة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها لا تقوم بعملها يبشكل 
أو بآخرء فجوائز نوبل للسلام الأربع التي نالتهاء وعشرات ملايين الجنود والمدنيين الذين 
يدينون لها حرفياً بحياتهم؛ تشهد بأنها قامت بعملها على وجه أكمل مما تصوّره مؤسسها 
هنري دونان. لكن القصد هو تبيان أنه كما هي في صلب القانون الدولي؛ يعبر موققف 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الروبوتياتء أو بالأحرى غياب الموقف» ببساطة عن 
اخبيار يختمر بين قوانين الحرب وحقيقة الصراع في القرن الحادي والعشرين. 


يكشف هذا الانقطاع في الصلة نفسه الكرّة تلو الكرّة. فعلى سبيل المشال؛ في أحد 
المؤتمرات الرئيسة في العاصمة واشنطن عام 22007 اجتمع مايزيد على 100 خبير في 
القانون الدولي» ومنهم العديد من عمداء كليات الحقوق ورؤساء جماعات حقوق 
الؤنسانء للتداول في الساؤلات الرئيسة التى شهدوها في موضوع «معارك جديذنة» 
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قوانين قديمة». وكما حدث في المؤتمر الخاص بالثورات في الشؤون العسكرية. لم يأت أي 
منهم ولو مرة واحدة على ذكر الروبوتيات أو أي ثقنيات جديدة أخرى.“' 


وفي الوقت نفسه يتحدث أولئك الذين يعملون فعلياً على هذه المنظومات الجديدة 
وما مختلف ضروب الحيرة والشغرات التي تعتري القوانين التي كان من المفترض أن 
ترشدهم. وكما يعبر عن ذلك قائد سابق لأحد أسراب بريديتور: اليست هناك أسس 
موضوعة لكل ما يتعلق ببذه القوانين. لابد من أن يقضي شخص ما وقتاً للنظر في هذه 
المسائل واكتشافها».”! وأعطى مثالاً يوضح شكوكه بقوله: إن رجاله الذين طيّروا 
المنظومات رؤوا أنفسهم مقاتلين شرعيين «لكنك تعمل على أرض الوطنء وهذا يفتح 
الباب أمام كل ضروب التساؤلات. هل يُعدّون أهدافاً صا حة تتجوّل في شوارع لاس 
فيجاس؟ وفق القواعد الحالية. إنهم كذلك». 


وقد وصف الضابط نفسه الجدالات المحتدمة حول نوع البيانات اللازمة لتحديد 
هدف ما بأنه مناسب لأن تطلق عليه طائرة غير مأهولة النار؛ وبالتالي تحديد من هو 
صاحب الخيرة والصلاحية في اتخاذ القرار. وبالقدر نفسه «ماذا لو أنه (مشغل الطائرات 
غير المأهولة البغري) ضغط الزر الفتاك (الذي يطلق سلاحاً) وتيين أنه على خطأ؟ فمن 
الذي سيتحمل المسؤولية؟1 ومع أن السياسة العامة تفيد بأن عملية تقرير المسؤولية 
القانونية ستكون نفسها فيها لو كان طيار طائرة مأهولة هو الذي ارتكب مثل هذا الخطأء 
تعمد التقئية الجديدة الأمور. 


وفي بعض الأوقات» لم يكن واضحاً تحت أي تسلسل قيادي يندرج الطيارون وهم 
ينفذون مهمات قتالية في العراق وأفغانستان لكنهم جالسون في نيفادا. قكلا الطرفين» 
القائد المحل ني الولايات المتحدة الأمريكية وأولئك في الخارج الذين يستخدمونها في 
المنطقة يريدون التحكم بالعتاد. لكنه حمْن أن العكس سيحدث لو وقع خطأ ماء حيث 
اختتم قائلاً: «الجزء الأشد إثارة نلقلق هو أنه لا يمكن للقوانين والقيم الضرورية مواكبة 
مثل هذا التغيّر المتسارع بشكل نموذجي». 
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وهذه الفجوة المتنامية تعني أن صانعي الأسلحة ومستخدميها على السواء معرضون 
للنظر إلى العديد من قواتين الحرب الحالية بها يشبه كشيرا الطريقة التي ينظرون بها إلى 
القوانين القديمة التي تحظر استخدام القوس؛ أي على أنها ببساطة ليست مفيدة لهم في 
أعمالهم اليومية. بل وتزداد الأمور صعوبة مع اكتساب المنظومات مزيداً من الاستقلالية. 
وقد عبّر أحد المتخصصين بالروبوتيات عن ذلك بقوله: يصبح «المأزق القسانوني» الحالي 
شكَا قانونياً.“' أما جوردون جونسون من مركز بحوث القوات العسكرية المشتركة 
الأمريكية فيقول: «أخبرني المحامون بأنه ليس هناك ما يمنع أن تتخذ الروبوتات قرارات 
تتعلق بالحياة أو الموت».7! 


تحرّكت التقنية الجدية غالباً بأسرع من قوانين ا لحرب. فعلى سبيل المثال: إيان المحرب 
العالمية الأولى» تم إدخال كل أشكال التقنيات الجديدة» من الطائرات القاذفة القنابل إلى 
المدافع التي تطلق قذائف كيميائية» قبل أن يوافق أي أحد على قواعد استخدامها. وكا هو 
متوقعء أعطت الأطراف المتحاربة تفسيرات متباينة. فالبريطانيون والأمريكيون مثلاً 
شعروا بأنه يجب على الغواصات الجديدة تجنب استهداف أي سفن مدنية» وأنه عليها 
الخروج إلى السطح والكشف عن نفسها قبل أي هجوم. وذلك لمنح هدفها فرصة 
الاستسلام. أما الألمان الذين اعتمدوا بقدر أكثر على الغواصات في خططهم الحربية» فكان 
هم رأي مختلف كلياً؛ حيث جادلوا بأن مثل هذا التفسير القانوني ليس في صا حهم. حتى 
إن انعدام الوضوح القانوني أفنع الولايات المتحدة بدخول الحرب. وبذلكء رأى الألمان 
أن الفجمات التي تعرضت لها السفن التجارية لها ما يبررهاء أما الجانب الآخر من المحيط 
الأطلسي فعذها جرائم حرب. 


لكن, على حين تتسارع وتيرة التغير التقني أضعافاً مضاعفة» مازال التغيير القانوني 
جامداً كصخرة. وقد دخلت الأسلحة الكيميائية أول مرة في الحرب العالمية الأولى» لكنها 
م تحرّم كلياً إلا بعد 82 عاماً. والأسوأ هو أننا لو استحضرنا الشاريخ لوجدنا أن أكبر 
تطورات القانون لم يحصل إلا بعد وقوع كارثة ما. فلو ل يلق ثلث سكان أوربا الوسطى 
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حتفهم في حرب الثلاثين عامأء لربها ما كان هوجو جروتيوس قد ألف كتابه في قوانين 
الحرب والسلام؛ ولولم يقض 11 مليون يهودي وغجري وأسير حرب وسجين سياسي في 
المحرقة» لما كانت هناك اتفاقيات جنيف عام 1949. 


وفيما يتعلق بالمنظومات غير المأهولة والقانون» يقول الأستاذ في كلية حرب الجيش ' 
ستيفن ميتز: اليس هناك إجماع على أي شيء جديد حتى الآن» ولسوء الحظء لا أعتقد أننا 
سنحقق اختراقاً قبل أن يحدث خطب جلل ».15 


عنصر حقوق الإنسان 

«تولد هذه التقنية الجديدة نقاط ضغط جديدة في القانون الدولي... ستكون كمن 
يحاول تطبيق قانون دولي كتب للحرب العالمية الأولى على تقنية رحلة النجوم». يقول ذلك 
مارك جار لاسكو كبير المحللين العسكريين في منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس 
ووتش"؛ إحدى الجماعات الرائدة في العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان وإجراء البحوث 
في مجاها. فإذا كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على أساس أنها الصوت غير 
المنحاز نيابة عن القوانين الدولية» فإن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تعمل على أساس 
أنها ضمير العالم نيابة عن حقوق الإنسان؛ لأنها قادت الجهود في كل مضيار؛ من إنهاء تجنيد 
الأطفالء إلى الدفاع عن حقوق ضحايا الإيدز. 


يعمل جار لاسكوء بير المنظمة المقيم في كل ما يختص بالأمور العسكرية. وهو طويل 
القامة وحسن المندامء ولا يبدو من سيمائه أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان. وقبل 
انضهامه إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش", خدم في البنتاجون بصفة "رئيس 
الاستهداف العالي القيمة" إبان حرب العراق عام 2003. وتشير سيرته الذاتية أيضاً إلى أنه 
قاد فرق "تقويم أضرار المعارك" في أثناء الضربات الجوية على العراق عام 1998: 
وعمليات عام 1999 في كوسوفوء كما شارك «في أكثر من 50 عملية استجواب»: بصفة 


خبير في الموضوع».*' 


6015 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ومما يثير الاستغراب أيضاً من عامل في حقوق الإنسان أن جار لاسكو مهووس 
بقصص الخيال العلمي. ويخبرنا كيف أنه ذهب لرؤية إسحاق عاصموف وهو يلقي 
محاضرة حين كان في مقتبل العمر. وعلى رغم أن القصة كان يمكن أن تصبح أكثر إهاماً لو 
قال جار لاسكو إن استّاعه إلى عاصموف يتتحدث هو ما أثار اهتيامه بحقوق الإنسان» 
يقول إنه يتذكر بشكل رئيس عاصموف يلقي بعض القصائد المكاهية المفتقرة إلى الذوق: 
اكان إسحاق عاصموف رجلا كبيراً ني السن بذيئاً إلى حد ما20.0 


يقول جارلاسكو: «من الممكن دائ] أن يُساء استخدام التقنية». لكنه يضيف أيضاً أنه 
يمكن للتقنيات الجديدة في بعض الأحيان أن تساعد على إنقاذ الأرواح وزيادة احترام 
حقوق الإنسان. ويشير إلى تطوير الذخائر الدقيقة التوجيه (القنابل الذكية) التي تنيح تمييزاً 
أعظم كثيراً في الاستهداف. وبالنتيجة إنقاذ أرواح المدنيين. وهكذا فإن منظمة "هيومان 
رايتس ووتش" «ليست معنية بالتقنية نفسها كثيرأء بل تكمن مصلحتنا بالأحرى في 
المبادئ التوجيهية لاستخدامها... ما نريد معرفته الآن هو أنه لدي ابن عمره 19 عاماً 
يحمل هذا السلاح» هل يزيد هذا احتمال إساءة استخدامه؟». 


تواجه منظمة "هيومان رايتس ووتش" -حالما حال اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
مع القانون الدولي- مشكلة كيف تتعارك مع كل مشكلات حقوق الإنسان المعاصرة. 
ومثلها مثل اللسجنة الدولية للصليب الأحمرء لم تتخذ موقفاً رسمياً أو تصدر أي تقارير عن 
التقنيات الجديدة: اليس لدينا هذ الجدل الداخلي بعذ). 


والسبب ليس انعدام الوعي أو الاهتيام؛ لأن جار لاسكو يجمع الأمرين؛ فهو مفتون 
بمسائل الحرب غير المأهولة وقلق حيافا. فعند عودته من مهمة بحث ميدانية في لبنان» 
تذكر كيف أن الطائرات غير المأهولة الإسرائيلية كانت تحلق في السماء بشكل دائم «كان 
الخوف يتملكني لمجرّد كونيٍ تحت طائرة غير مأهولة»» «لكن هذا ليس هو الركن الأساس 
في عملنا. فلنفترض أن لديك باحثاً واحداً فقطء هل ترسله إلى منطقة صراع ما لتفقد تقئية 
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جديدة لم يجر تطويرها بعد؟». وهذا علاقة أيضاً بالطريقة التي تحصل بها مثل هذه المنظمات 
على التمويل؛ فالحصول على الأموال اللازمة للطاقم والعمليات في الأزمات التي تظهر ني 
عناوين الأخبار الرئيسة أسهل كثيراً من الحصول عليها لإجراء تحريات عن أسلحة ليست 
حتى الآن في ذهن المتبرعين. 


ومع أن منظمته لا علاقة لها بالمنظومات غير المأهولة بعدء يرى جارلا سكو تغبّراً 
أساسياً سيأ قريباً من يجموعات لحقوق الإنسان على شاكلة منظمته؛ تحاول أن تصوغ 
شكل الجدل العام حول استخدام الأسلحة في الحرب. ويتوقع أنه افي غضون 10 ستوات 
إلى 15 سنة؛ سيكون للمجموعات الماثلة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" معرفة كيف 
ستكون ردة فعلها على إدخال واستخدام «منظومات الأسلحة المستقلة كلياً». ومع أنه 
يعتقد أن التقنية ستتجعل الاستقلال الكلي ممكناء فإنه يشعر بأنها مستثبت أنها تنطوي على 
تحد لا يصدّق لكل من القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان في الحرب. وبوصفنا 
«منظمة رصد حقوق الإنسان (بالتشديد على هذه الكلمة»»؛ فإننا نريد ذلك العخنصر 
الإنساني... للإنسان أخلاقيات» لديه استجابة عاطفية. وللإنسان القدرة على اتخاذ 
قرارات معقدة؛ يمكن الاعتماد على إنسانيتهم". 


وبالعكس» يشرح جارلاسكو قائلاً: «لا يمكنك مجرد تنزيل القانون الدولي في 
حاسوب؛ فالأوضاع معقدة: إنها تتعدّى قرارات الأسود والأبسيض». ويشرح كيف أن 
تحديد الأهداف العسكرية المشروعة يغدو أصعب في الحرب. وبخاصة مع تزايد تقاتل 
أطراف الصراع في وسط المدنيين في مناطق كالمدن» بل واستخدام المدنيين غطاء. وفي 
معرض استشهاده بأمثلة تعامل معها في حياته المهنية يتساءل. إن كانت دبابة متوقفة في 
ساحة مدرسة. أمهاحمتها مشروعة؟ ماذا لو كانت تسير خارجة من القرية وكانت هناك 
يجموعة من الأطفال يستمتعوت بالركوب أعلاها؟ 


مثل هذه الأسئلة صعب أصلاً على البشر» ومن المحتمل أن تكون الإجابة عنها متباينة 
بتياين الجنود أو المحامين» واعتماداً على الظروف. وفي ضوء أن الناس عرّفوا أعضاء تنظيم 
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القاعدة بكل شيء ابتداء ب"المجاهدين" و"الإرهابيين" وانتهاء ب"المجرمين" و"المقاتلين 
غير الشرعبين": يقول: «ليست القضية أنك لا تستطيع فعل ذلكء بل القضية أنه ليس كل 
الأطراف سيوافقون عليه». والأنكى من ذلك أنك تفوّض مثل هذا القرار في الحرب إلى 
آلة. على أمل أن تحصل من المنظومة على الكشير جدأء في حين أن التقنية مازالت غير 
ناضجة. وقد تكون الآلة بذورها تتوقع القليل جد من مسؤوليات البشر في الحرب. 


وثمة فرضية أساسية أخرى لجباعة حقوق الإنسانء وللقانون الدولي بشكل أعم. هي 
أن الجنود في الميدان والقادة الذين يوجهونهم يهب أن يتحملوا المسؤولية عن أي انتهاكات 
لقوانين الحرب. ومع ذلكء تعكّر المنظومات غير المأهولة صفو الأجواء المحيطة بجرائم 
الحرب. يقول جارلاسكو: «لإثبات جرائم الحرب لابد من حدوث الانتهاك ووجود 
النية... فالآلة غير قادرة على الرغبة في قتل المدنيين» لا رغبات لديها... فإن لم تكن قادرة 
على عقد النية» فهل هي غير قادرة على ارتكاب جرائم حرب؟ وإذا لم تكن الآلة مسؤولة؛ 
فمن الذي تسعى المجموعة إلى تحميله المسؤولية؟ وأين ترسم الخط الفاصل بالضبط؟ من 
الذي نلاحقه؛ المصئع» أم مهندمن البرمجة الحاسوبية أم المشتريء أم المستخدم؟». 


إطلاق الأحكام بعد حدوث الواقعة 

يقول الفريق أول بحري جيمس جونز: #جرت العادة أن يكون خوض المعركة أمرأً 
بسيطاً... وفي عالم مثاليء من شأن القائد أن يستيقظ ويقول: "اتبعوني يا رجال". ومن شأن 
كل فرد أن يرد ''حاضرء سيدي" وينصرفوا. لكن العام ليق كذلك. يجب أن يكون 
لديك الآن محام أو 10 محامين. لقد أضحت المعركة أكثر قانونية وأكثر تعقيدأ».21 

ولدى لكر تيوق معاشتن دن الطاني والعاملين لقوق الإننيناة اللريخ 
يساورهم القلق من غياب القانون. فالجنود يرون تزايد عرقلة القانون لمهماتهم: وهم 
قلقرن من أن يزداد هذا الاتجاه سوءا في ظل التقنيات الجديدة. إنهم لا يتطلعون إلى عام 
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يكون فيه كل قرار في الحربء نزولاً إلى كل طلقة يُطلقء مرفقاً بسجيل فيديو وقاعدة 
بيانات حاسوبية. 

وكما توضح تعليقات الفريق أول جونزء تقفي المؤسسة العسكرية الأمريكية في 
الأصل وقتاً وجهداً هائلين في الجانب القانوني من تخوض الحرب. ولدى كل مركز 
ووحدة قيادة محام عسكري (نائب عام عسكري) عمله التأكد من أن المهمة تمثل لقوانين 
القتال المسلح. وقد يكون تأثير هؤلاء الضباط القانونيين قويآء بل يجادل بعضهم بأنه أقوى 
من اللازم. على سبيل المثال» في الأسابيع الأولى من العمليات في أفغانستان عام 2001 
رصدت طائرة بريديتور قافلة من الشاحنات الصغيرة» تبين فيا بعد أنها تقل قائد طالبان؛ 
الملا عمر. وحين سثل لماذا لم تنسف البريديتور مركبات العدو المشبوهة؛ أجاب الفريق 
أول تومي فرانكس: «لا يحب النائب العام العسكري عندي ذلك. ولهذالن نطلقق 


التار». 22 


ومع استتخدام المزيد من المنظومات غير المأهولة؛ يزداد خحوف الكشيرين في المؤسسة 
العسكرية من نوع آخخر من التعقيد القانون» منشؤه القدرة على «إعادة تشغيل شريط 
المعركةة. يقول الضابط البخري جيمس لاسويل: اتعد القدرة على إعادة مشاهدة شريط 
المعركة من أوله ثم إطلاق الأحكام القانونية حياها اقتراحاً محيماً... أخشى أن تتمخض 
عما أدعوه إطلاق الأحكام بعد حدوث الواقعة». 2 


فكما هي الخال مع لاعب كرة القدم في الملعب. يجب التحاذ القرارات في الحرب في 
عشر الثانية. لكن الناس قادرون الآن على إعادة عرضها بالتفصيلء ملتقطين شذرات 
نداءات الحكم وأخطائه. وتمام كما نجلس أحياناً في كراسينا الوثيرة نوجه اللوم إلى 
الظهير الربعي الذي يرسل تمريرة "غبية" يتم اعتراضهاء قد نضع اللوم أيضاً على اللحظة 
التي تم فيها اتخاذ القرارء مع أن العوامل الأخرى كافة قد تكون هي السبب في تلك 
النتيجة السيئة (كوجود كرة قدم زلقة؛ أو توجيهات رهيبة أطلقها المدرب؛ أو مالك لا 
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يدفع لظهير أمامي محترف وجيد ليعطى الوقت الكافني لرمي الكرة؛ وبالطبع. تصرفات 
الفريق الآخر). بمعنىء أن الجنود ينتاءهم القلق من أنهم سينالون أسوأ الشرّين. وعلى رغم 
كل الارتباك الذي يسود صفوف الخبراء حيال كيفية تطبيق قوانين الخرب على الروبوتات» 
فستكون كل خطوة من خطوات الخحنود معرضة لعواقب قانونية بعد حدوث الواقعة. 


واللواء في سلاح الجوء تشارلز دونلابء قلق أيضاً من أن الوضع قد يزداد سوءا. 
ويصف كيف أن قانون الصراعات المسلحة ينص على «واجب قانوني وأخخلاقي يحسّم اتخاذ 
كل الاحتياطات الممكنة»* لمنع وفوع خصائر في صفوف المدنيين. ويشرح أن هذا الفهم 
القانوني يغدو أشد تعقيداً مع تطوّر المنظومات غير المأهولة والذكاء الاصطناعي الخاصين 
بإدارة المعاركء برا في ذلك السماح بأنواع المحاكاة والنمذجة الحاسوبية قبل اندلاع القتال 
الفعلي: «ماذا لو اختار القائد مجرى أحداث خارج النموذج بحيث أسفر عن عدد أكبر من 
الإصابات المدنية؟».* من ناحية أولى» تجاهل القائد الواجب القاضي باتخاذ الاحتياطات 
الممكنة. ومن ناحية ثانية» تعني معاقبة أي ضابط على تصرفه أن الثئقة القانونية بحكم 
الحاسوب تفوق الثقة بحكم الإنسان الموجود فعلياً في الحرب. 


في ظل هذه التوليفة من التقنيات المتقدمة والتساؤلات القانونية» ينصح العديد بأن 
يزداد اعتياد الجنود الوجود المتنامي للمحامين داخل العمليات العسكرية. وعلى ذلك 
يعلق ضابط البحرية السابق ومساعد وزير الدفاع (الأمريكي) لاري كورب قائلاً: 
«سنرى المزيد جدأ من المحامين» يقدرون العواقب» ويتدخلون في تقدير احتمالات هل 
تعمل التقنيات أم لا؟ وهل هي صحيحة أم خاطئة» 26 


وقد يصبح "اجنود" الذين يحترمون قوانين الحرب أقل عرضة لتحقيق النجاح مقارنة 
ب"المحاربين" والمجرمين الذين لا يحترمونها. ولا يقتصر السبب على أن القوانين والمحامين 
يحدّون مما يمكن للجنود فعله؛ ولكن أيضاً لأن الطرف الآخر يعرف الحدود. وسيفعل كل 
ما في وسعه لاستغلالها. فعلى سبيل المثال. في أثناء معركة الفلوجة عام 2004. عرف 
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المتمردون أنه كان محظوراً على القوات الأمريكية إطلاق النار على سيارات الإسعاف» 
تلذلك استعملوها كسيارات أجرة لنقل المقاتلين والأسلحة. يقول اللواء دونلاب: إن 
ذلك هو أقصى سوء استخدام للقانون الدولي» لأنه يساء استخدامه عن قصد: (إنهم 
مصممون على التلاعب بالتزامنا بحكم القانون».” أما رالف بيترز فيقول بفظاظة أكبر: 
(إنئا تتعامل مع الحرب ونحن نرتعد من الدعاوى القضائية والاتهبامات الحنائية. أعداؤنا 
قتلة متحمسون. من ذا الذي لديه الميزة النفسية؟28.64 


نزع الطابع الإنسياني من الحرب 

(الحقيقة هي أنها لم تكن بالجودة التي اشتهرت ببا. أعني أنني اعتقدت أن قتل 
شخص ما سيكون تجربة تقلب كياني. ثم فعلت ذلك» وكنت أقول في نفسي: "حسناء مها 
يكن"... قتل الناس أشبه بسحق نملة؛ أي أنك تقتل شخصاً ما وتقول لنقسك: "حسمناً» 
لنذهب ونأكل بعض البيتزا"».* 


كان ستيفن جرين جندياً في الفرقة 101 المنقولة جوأ حين وصف بلا مبالاة لمراسل 
صحيفة واشنطن بوست شعوره وهو يقتل عراقياً. وبعد بضعة أسابيع فقطء زُعم أن 
جرين خطط لاغنصاب وقتل فتاة عراقية تبلغ 14 عاما من العمرء هي عبير قاسم حمزة» 
التي اتضح أنه فتن بها وهو يقوم بمهمته على إحدى نقاط التفتيش. وقد قتل في اللهجوم 
أيضاً والد الفتاة وأمها وشقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات. وهو الأمر الذي قيل إن 
جرين حاول التستر عليه بالقول إنها غارة على متمردين لم تجر جيداً. 

بعد كبريح نو من الليضن قل اسعات المررية اسل نقمي التحقيقيات 
الغيدرالي عام 2006» وهو ينتظر المحاكمة حالياء وقد يُحكم عليه بالإعدام. لكن الضرر 
كان قد وقع أصلاًء ليس عل المدنيين فقط؛ بل وعلى وحدة جرين نفسها. فقد اختطف فيم| 
بعد جنديان من زملاثه المنتشرين في القطاع نفسه» وتم تعذيبههاء وقطع رأسيهما. وأرفققت 
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مع الفيديو الرهيب الذي يصور جثتي الجنديين عبارة تفيد بأن هذا كان «انتقاماً لأختنا 


التى لوث شرفها جندي من اللواء نفسه»6.'* 


لا جدال في أن أي شخص على شاكلة جرين هو الاستثناء وليس القاعدة في صفوف 
الجنود؛ لكن قصته توضح أيضاً وجهاً آخمر للحرب. إنها مكان خطير وقذر تطفو 
التفاحات الفاسدة فيه على السطح. كما هي الحال في كل جزء آخر من المجتمع البشري. 
فالجرائم البشعة تحدث في كل مكان. لكن معدلاتها في الحرب أعلى كشيراً. يقول المؤرخ 
ستيفن أمبروز: #حين تضع شبانء في الثامنة عشرة, أو التاسعة عشرة: أو العشرين من 
العمرء في بلد أجنبي والسلاح في أيديهم: تحدث أشياء رهيبة أحياناً تتمنى لو أتها لم تحدث 
قط. هذه حقيقة تمتد عبر الأزمان والقارات. إنها أحد الجوانب العامة للحربء منذ أيام 
الإغريق إلى يومنا هذا».!* 


وكأي جريمة أخرى تماماء هناك أسباب شتى لجرائم الحرب. في بعض الأحيان. 
تحدث الفظائع نتيجة استراتيجية أو سياسة تم التخطيط هاء كالمحرقة على سبيل المثال. وفي 
أحايين أخرىء قد تكون نتيجة لأشخاص مثل جرين (الذي قيل إن أعراض الاضطراب 
العقل ظهرت عليه حتى قبل الجمرائم)؛ وتغدو الحرب بالنسبة إليهم خلفية وعنصراً 


مساعدا لتنفيذ اعتداءاتهم. 


هناك جرائم حرب يسهل تفسيرها نسبياء أما الأصعب فهو منح الميرر المنطقي لجرائم 
مثل "ماي لاي" :1.3 :2139 في فيتنام؛ حيث ينهار الجنود والوحدات المحترفة ويتورطون 
في جرائم حرب لم يكن مخططاً هها. وكا يحذّر ديفيد بيري» أستاذ علم الأخلاق في كلية 
حرب الجيش فإنه «من المهم نظرياً أن ندرك أن الفظائع لا يرتكبها أشخاص ساديون فقط. 
فكلنا تقريباً قادرون على ارتكاب أعمال #مجية. حتى جنودنا الذين نكن لهم أشد 
الإعجاب؛ أولئك المستعدون للتضحية بحياتهم بكل شجاعة ومن دون تردد في سبيل 
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يتحولوا إلى قتلة عشوائيين».2* 


والحرب تذكيها وتطيل أمدها العواطف البشرية ومشاعر الخوفء والكراهية.» 
والشرفء والعزة» والشجاعة» والغضب بحكم الضرورة. وقد يكون سبب غضبك على 
الأعداء أخطاء سابقة ارتكبوها بحقكء أو لأنهم وضعوك في موقف تضطر فيه إلى قتلهم 
لكي ترى أحبتك من جديد. لكن الغضب غالبا هو ما يسمح للجندي بارتكاب الأفعال 
المريعة اللازمة لتنفيذ مهمته والعودة إلى دياره. كتبت الخبيرة في الفلسفة العسكرية نانسي 
شيرمان: «الغضب جزء من الحرب يعادل الأسلحة والدروع».** 


كما يمكن لمشاعر الحرب الأساسية نفسهاء أن تذكي جرائم الحرب؛ كأن يطيح 
الغضب أحياناً بالانضباط والمهنية. وقد يتلاشى اتزان جندي ما أو حتى وحدة بأكملها في 
حمأة اللحظة. ويمكن أن تتفاوت الشرارة» لكنها تكاد تكون دائا نتيجة لضعف القيادة 
والتوتر المستمر بفعل وجودها فترات طويلة في ظروف مروعة؛ وفي الغالب بعض الخسائر 
التي تدفع الجنود إلى تخطي الحدود, حين يلقى رفاقهم حتفهم غالباً. يقول النقيب توماس 
جراسي» أستاذ القيادة وعلم الأخلاق في كلية الحرب البحرية: «تعد الأوضاع التي يُمنح 
الناس الأسوياء» الطيبون فيها السلطة على الآخرين محفوفة بمخاطر التعامل اللاإنساني؛ 
لابل والسادي... وبعبارة أعمء كون المرء أمريكياً لا يجعله مستئنى من أهواء المعركة. 
والرغبة في الانتقامء والدافع إلى نزع الطابع الإنساني» وإغراء السادية» والوقوع في شراك 
اللاعقلانية والوحشية».** 


توصف غالبا التقنية بأعبا طريقة تخفيض تكاليف الحرب وأهوائهاء وبالتالي جرائمها. 
فعل سبيل المغال» قال الشاعر جون دون (صاحب القصيدة الشهيرة بعنواكن للا 2 
جزيرة» 1513207 هة 15 صقحط 0ل8") عام 1621: إن اختراع مدافع أفضل سيحد من 


وحشية الحرب وجرائمهاء «ويجنب ضريبة الدم الباهظة».** لكن تحسين المدافع منذ 
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ستينيات القرن السابع عشر وما بعد لم يحدٌ بالتأكيد من تدفق "الدم" أو ينه جرائم الحرب. 
ومع ذلك. يأمل كثيرون اليوم أن تكون الروبوتيات هي التقنية التي تثبت صواب الشاعر 
دون. قال ضابط متقاعد في الجيش: الن تكون الحرب على بعض المستويات أخلاقية أبدأء 
لكن يمكن أن تكون أقرب إلى الأخلاقية».* 


تحدّث أحد القادة في لواء عسكري في العراق على سبيل المثال كيف أظهرت لقطات 
الفيديو التي تبثها طائرة غير مأهولة أحد جنوده يحرس أحد معتقلي العدو. ولم يكن 
الجندي يدري أن طائرة غير مأهولة فوقه. فتلفُت إلى يمينه ويساره ولما لم ير أحداً يراقب 
الشارع «ركل المعتقل ركلة قوية وسريعة على رأسه4.”” ويتذكر الضابط كيف أن كل من 
كان في مقر القيادة التفت حينئذ» و«نظر إلى الرجل المسن ليرى ماذا ستكون ردة فعله». 


قد يعني انتشار الكاميرات في كل مكان إطلاق المزيد من الأحكام بعد حدوث 
الوقائع» ويغيّر أيضاً السياق الذي يتم ضمنه وضع القرارات المتعلقة بالحرب. وكذلك 
الإساءات المرتكية فيها. وقد عرف ذلك القائد الآن أن جنديّه ارتكب خطأ ووضع حداً 
له. وقد توصّل مسح استطلاعي أجراه الجيش الأمريكي إلى أن 45/ من الجنود لن يبلغوا 
عن زميل لهم رأوه يلحق الأذى بمدني غير مقاتل أو يقتله.** لكن الروبوتات لا تبالي 
بأصدقائهاء وتبلغ دائ] عا تراه. وعلى مستوى أعمّ ستعرف أي دولة أو جرم محتمل 
يفكرون في ارتكاب جريمة حرب أنه بوجود الكثير من الآلات حوهم تسجّل البيانات» 
ستكون فرصة ضبطهم أكثر احتمالأه وسيكون من الصعب جداً التستر على ما اقترقوه. 


يجادل آخرون بأن تأثير الروبوتات سيكون ملموساً بشكل أقل في جرائم الحسرب 
المخطط ها وأكثر في الجرائم غير المخطط لماء أي جرائم الغضب. وقد وصفم المحلل 
الحربي مارتن فان كريفيلد ذات مرة أشد الجيوش انضباطاً بأنه ذاك الذي #يكون سلوكه 
كما لو أنه شخص فرد».”* فالروبوتات تحوّل هذا المستحيل البشري إلى حقيقة تقنية؛ لأنبا 
ليست محكومة بمشاعر الخسارة» أو الغضبء أو الثأر. ولا تعاني الآلات من إرهاق يمكن 
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أن يشوّش إطلاق الأحكام» ولا توجد لديها تلك التدفقات التي لا يمكن التنبؤ بها من 
هرمون التستوستيرون التي تدفع في الغالب فتياناً في الثامنة عشرة من العمر لفعل أشياء 
قد يندمون عليها في حياتهم فيها بعد. 


وَليَسبَت الروبوثات وحدها بلا غواطف؛ حيت يعتقد الكشرون أيقيا أن الأنظحة غير 
الملأهولة تجرّد البشر العاملين عليها من مشاعر الغضب والعاطفة. كتب كلاوزفيتز أنه 
يمكن أن تكون توترات المعركة ساحقة: افي حضور الخطر والمعاناة المريعين» يمكن أن 
تقهر العاطفة القناعة الفكرية بسهولة:» وفي هذه الضبابية النفسية... من الصعب تكوين 
بصائر واضحة وتامة».”* ويالعكسء لا يعمل مشْغْلو المنظومات غير المأهولة من بعيد 
وسط القتال؛ ولا يشاهدون أصدقاءهم يلقون حتفهم. فلا يرتفع مستوى الأدرينالين في 
أجسامهم. وكا يقول روبرت كوين من شركة فوستر-ميلر» فإن «الحسنة الكبرى للانتقال 
إلى الروبوتات المسلحة أنك تهرّد قرار إطلاق النار من العاطفة وعامل الخقوف... إنك 
تنظر إلى بياض عيونهم؛ لكنك تبقى رابط الحأش».!* 


ومع ابتعاد اليشر عن مواجهة الخطرء يتمكنون أيفاً من قضاء الوقت الذي محتاجونه 
للتأمّل في لأسلوب منهجي وتئيد»” يستطيع تقليل احتالات تعريض المدنيين للقعل. 
تحدت مازك جارلاسكو: من منظمة "عيوماك ران وزتة " قائلاً: إن «الأشلحعة الأشاد 
تهيزاً التى رأيتها في حيات المهنية كانت الطائرات غير المأهولة الإسرائيلية». وأضاف أنه 
خلافاً للطائرات المقائلة النفاثة التي عليها الانقضاض بسرعة واتحاذ القرارات بتحديد 
الأهداف ليتم قصفها في ثوان. كانت الطائرات غير المأهولة التي شاهدها في حرب لينان 
عام 2006 قادرة على التحليق بثبات لدقائق أو حتى ساعات فوق أي هدف محتمل» ثم 
انتقاء وتحديد ما الذي سيتم ضربه أو تركه. أما في فيتنام؛ فالمدهش هو استهلاك 50 ألف 
طلقة ذخيرة مقابل كل عدو تم قتله. وعلى الجهة الثانية» يمكن القول إن الروبوتات قد 
ااتغدو قريبة من شعار "قتيل واحد بطلقة واحدة"». وكا يفيد أحد تقارير سوردزهء فإن 


المشغل «يمكنه انتقاء الأهداف بأعصاب باردة وكأنه يلعب لعبة فيديو». 43 
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لكن أي شخص سبق له لعب لعبة المحاكاة 57:5 776 أو سرقة السيارات الكبرى 
0 71/7 07374 يمكنه دعم تأكيد تشك كلوسترمان بأن معظم الناس الذين يلعيون 
ألعاب الفيديو اليسوا منزهين من الخطأ».” فنحن نفعل أشياء في العالم الافتراضى ما كنا 
لنفعلها قط لو كنا هناك شخصياء مثل صدم كشك لبيع الآبس كريم بسيارتناء أورؤية ما 
الذي سيحدث حين تقفز الأيقونة التي تمثلنا من فوق ناطحة سحاب. وفيها مخص الحرب». 
يمكن أن يعني ذلك أن التقنية قد تقلل كثيراً احتهال سورات الغضب العارمة» لكنها تجعل 
بعض الجنود هادئين أكثر مما يجب أيضاً؛ أي غير متأثرين بالقتل أكثر من اللازم؛ على شاكلة 
مضطرب العقل ستيفن جرين الذي وصف شعوره بقتل الناس بأنه يشبه «سحق نملة؟. 


فالخوف الحقيقي هو من احتمال أن يؤدي تحويل القتل إلى لعبة حاسوبية يتم فيها 
القضاء على الأيقونات إلى جعل التجربة تبدو كذلك حتى بالنسبة إلى القوات العادية في 
الميدان. وكا وصف ملازم شاب في سلاح الجو ما يبدو عليه أمر تنسيق هجمات الطائرات 
غير المأهولة في العراق: !نبا أشبه بلعبة فيديوء القدرة على القتل. إنهما أشبه... (يتوقف 
برهة» باحثاً عن الكلمات المناسبة) بأعصاب باردة بشكل غريب».45 


أظهرت دراسات عديدة كيف أن قطع صلة الشخص بمحيطه.؛ وبخاصة من بعيد. 
يجعل القسل أسهلء» واحتالات ارتكاب إساءات وفظائع أكثر. وإحدى أهم هذه 
الدراسات كانت من المقدم ديف جروسان» وهو عالم نفس عسكري استكشف في كتابه 
عن القتل ”1:17 207): كيف يكون الخنود مدفوعين للقتل وكيف يؤثر القتل فيهم. وقد 
وجد أن معظم الئاس ليسوا "قتلة بالقطرة"؛ بل إن البشر لديهم غريزة طبيعية بألا يقتلوا 
إنساناً آخر. وفي الواقع: وجدت الدراسات لعملية "الضغط على الزناد" في الحروب 
القديمة أن العديد من اجنود في الحقيقة لم يطلقوا النار على العدو في المعركة قط. لكن 
جروسهان وجد أيضاً أنه بالإمكان مقاومة غريزة عدم القتل هذه. حيث يمكن للتدريب 
والتكييف العسكريين التغلب عليها. فإذا أمكن تكييف الجنود مثلاً على تجريد عدوهم من 
صفة الإنسانية» أي بألا يروه شخصاً بل شيئاً آخرء فسيجدون من السهل عليهم قتله. فقد 
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ينظرون إليه على أنه دون البشر (كها نحوّل أعداءنا إلى بجرّد ألقاب: "هن" ه11 (للألمان)» 
أو "جاب" صقل (لليابائيين)» أو "جوك" 0001 (للكوريين)» أو اللقب المستخدم اليوم فق 
العراق 'حجي " 113[1): أو إلى لقب غير بشري عبّر عنه جندي سابق بقوله: «هدف يحتاج 
إلى صيانة».* 


وقد وجد جروسان أن العامل الآخر الذي يساعد في القتل هو المسافة؛ إذ «كل) 
زادت المسافة المادية والنفسية مع العدوء كان قتله أسهل. فالجنود الذين يجحاربون الأعداء 
من مسافة قريبة أو يشتبكون معهم وجهاً لوجه يبدون مقاومة أعلى للمارسة القتل» لكن 
عندما تزداد المسافات» تدخفض مقاومتهم لمارسة القتل كثيراً».”* على سبيل المثال؛ نفذت 
طواقم الطائرات القاذفة غارات بالقنابل الحارقة إبان الحرب العالية الثانية أدت فعلياً إلى 
حرق مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في مدن مشل هأمبورج» ودريسدن» 
وطوكيو. لقد نفذت الطواقم هذه المهمات بتأنيب ضمير خفيف. لكن لو طلب منهم فعل 
الأمر ذاته وجهاً لوجه بقاذفة لهبء لربما اختلفت النتيجة» حتى لو جرى تكييفهم ليفكروا 
بأن الألمان واليابانين هم أدنى مرتبة من البشر. 


يشعر العديد بالقلق لأن تقنيات المنظومات غير المأهولة الجديدة تمكن كلا العاملين 
بشكل خاص. يعبّر دي. كيث شرتليف». وهو قسّ في الجيش ومدرب علم الأخملاق في 
معهد دعم الجنود في فورت جاكسون بكارولينا الجنوبية» عن قلقه من أنه #بما أن المحرب 
قد أضحت أكثر أماناً وسهولة» والجنود ابتعدوا عن أهوال الحرب وأخذوا ينظرون إلى 
العدو على أنه ليس بشرأً وإنما نقاط مضيئة على شاشة الرادار» فثمة خطر حقيقي من فقدان 
الرادع الذي توفره تلك الأهوال» *ة 


ولا يبدو تأثير المشاركة من خلال العالم الافتراضى مقتصراً على الكيفية التي ينظر بها 
الناس إلى الهدف» ولكن على الكيفية التي ينظر بها الناس إلى أنفسهم (لماذا يتتخذ الناس في 
المجتمعات الإلكترونية على الإنترنت مثلاً هويات أخرىء ويجربون سلوكاً لن يفعلوا مثله 
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في الحياة الواقعية أبدأ. سواء أكان ذلك بوضع وشوم. أو تبادل معلومات شخصية حميمة 
مع غرباء). وتّظهر البحوث أن هذا النوع من "التخارج' 61613811281108 يسمح بشيء 
يسمى "الازدواجية" م0ذاطناهق».” حيث يمخلق الناس اللطفاء والأسوياء ازدواجيات 
نفسية تنفد في بعض الأحيان أعمالاً فظيعة لم تكن هويتهم السوية لتفعلها مطلقاً. على سبيل 
المثال» لاحظ مقدم في سلاح الحو قاد عملية بطائرة بريديتور كيف أن المحيط الافتراضي 
يمكنه أن يسهّل على مشغلي الطائرات غير المأهولة نسيان أنهم ليِسوا آلهة من بعيدء وأن 
هناك بشراً من لحم ودم في كلا الجانبين: الديك رجال يشغلون طائرة غير مأهولة يقولون: 
"اقل هذاء لا تقعل ذاك"2. ٠‏ 


وقد أبعدت كل تقنية جديدة» من القوس والسهم إلى الطائرة القاذفة» الجنود كثيراً 
عن أعدائهم. وهكذاء لا تشكّل الروبوتات بطريقة أو بأخرى تطوراً جديدا كلياء لكن 
للمنظومات غير المأهولة تأثيراً أعمق كثيراً في ما أسهاه المؤرخ العسكري جون كيجان «نزع 
الطابع الشخصي من المعركة».77 فهذه الأسلحة لا تخلق مسافة مادية أبعد فحسبء ولكن 
أيضاً نوعاً مختلفاً من البعد والانقطاع النفسيين. فطيارو الطائرات القاذفة ليسوا فوق 
أهدافهم فقطء ولكنهم أيضاً على بعد 7000 ميل إنهم لا يتقاسمون مع أعدائهم حتى 
لحظات الخطر الوجيزة تلك التي تمدحهم الصلة التبادلية. 


ومع اكتساب الرويوتات مزيداً من الاستقلالية: لن تكون العواطف ممدودة أو 
متغيرة فقطء ولكن خارج المعادلة كلياء وها نتائج مختلطة مشايبة. ومع أن احتمال ارتكاب 
الروبوتات المستقلة جرائم حرب ملؤها الغضب وغير مخطط ها أقلء فإهها تمكن من 
ارتكاب نوع من جرائم الحرب المتعمدة التي قد يرفض الجندي المحترف ارتكابها. 
فالحاسوب ليس لديه غضب يصبّه )ا حصل في اهجوم على "ماي لاي". لكن لا شفقة 
لديه أيضاء ولا اشمئزازء ولا شعور بالذنب. إنه يفعل كل ما هو مبرمج لفعله. فإطلاق 
صاروخ على دبابة (1-80) هو بالتسبة إلى الروبوت كإطلاقه على عجوز عمرها 80 عاما. 
كلاهما عبارة عن سلسة من الأصفار والآحاد. 
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القتل العمد 


عاش داراز نان اليالغ ثلاثين عاماً في قرية لالاجا 121828 جنوب أفغانستان. ول 
يكن ثرياً ولا خبيراً بشؤون الحياة» لكنه كان يتمتع بثيء واحد في الحياة؛ كان أطول رجال 
البلدة قامة. وهذا ما أدى إلى مصرعه. ففي صباح 4 شباط/ فبراير 2002» سار خخان؛ الذي 
كان يلقب "الرجل الطويل"» مع صديقين إلى أعلى جبل مغطى بالثلج. وكانت خطتهم 
تجميع معادن خردة تبقت من معارك جرت في المنطقة بين السوفييت والمجاهدين سابقا 
وبين الأمريكيين وطالبان مؤخراً. وكان السعر السائد هو خمسين سنتاً لكل الخردة الي 
يمكن تحميلها على ظهر بعير. ول يكن المبلغ كبيراًء لكن هذا المبلغ الضئيل كان كافياً لعل 
التسلق عشرة أميال جديراً بالعناء. وقرابة الساعة الثالثة بعد الظهرء وبيتما كان الرجال 
يتحادثون وينتقون ما بين الحطام؛ حدث انفجار فتت الجرف الذي كانوا يقفون عليه. 


وكان سبب الانفجار الذي قتل داراز خان وأصدقاءه طائرة بريديتور تحوم هدوء في 
الأعل. حيث لمح مشغلو الطائرة غير المأهولة أولاً الرجال الثلاثة وهم يتجهون بشكل 
مشبوه إلى المنطقة التي يشتبه بأن قادة القاعدة يختبتون فيها. وكان الرجال يرتدون عباءات: 
وكانوا عند مخبأ يشتبه بأنه لإرهابيين؛ والأهم أن أحدهم كان أطول كثيراً من البساقين» كما 
كان ابن لادن يُظَن به. وبأفضل ما أمكن تقريره على بعد 7000 ميل» كان أولىكك الرجال 
هم الذين تبحث عنهم طائرة بريديتور. وعلى ذلك علقت المتحدثة باسم البتتاجون» 
فيكتوريا كلارك: (إننا على اقتناع بأنه كان هدفاً مناسباً... (مع أننا) لا نعلم بعد من كان 
هذا المدف».!” أما آبنة أخي داراز ذات الستة عشر عاماً فكان رأيها مغايراً نوعاً ما: «الماذا 
فعلتم هذا ؟ لماذا أيها الأمريكيون قتلتم داراز؟ ليس لدينا شيء؛ لا شيء؛ وأنتم أخذتم 


داراز معان 32 
عديد من الفظائع المرتبة فى ؤم المحرب ليس نتيجة لسيامة متعمدة أو وحشية 


فاجرة» أو سورات غضب؛ إنبا جرد أخطاء. نبا تعادل في القانون المدني جرائم القتل غير 
العمد. 
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والظاهر أن الأنظمة غير المأهولة تقدم طرقاً عديدة للحد من الأخطاء والتكاليف غير 
المقصودة للحرب. فهي تتمتع بأجهزة استشعار وقدرة أفضل كثيراً على المعالجة» ما يولّد 
دقة أفضل بكثير مما يمكن للبشر حشده بمفردهم. ويمكن لهذه الدقة أن تقلل عدد 
الأخطاء المرتكبة: وعدد المدنيين الذين يقتلون من غير قصد. فعلى سبيل المثال» حتى عهد 
قريب في حرب كوسوفو عام 1999» كان على طياري الناتو الطيران فوق مواقع العدو 
المشبوهة لاكتشاف الأهداف العسكرية الصربية على الأرضء ثم إن عليهم وضع طائرتهم 
في وضعية الطيار الآلِ وهم يدونون إحداثيات الهدف في حضتهم بقلم رصاص شمعي» 
وبعدها يرسلون الإحداثيات عير اللاسلكي إلى القاعدة» حيث يحاول المخططون معرفة 
إن كان هناك كثير من المدنيين في الجوار. وإذا لم يكن كذلك. يمكن أن تعطي القاعدة الأمر 
بالقصف. الذي تقوم به في العادة طائرة أخرى. وستنفذ الطائرة التي وصلت لتوها فوق 
المكان الهمجوم مستخدمة الاتجاهات الني وفرتها الطائرة المستطلعة» إذا كانت هذه 
الاتجاهات مائزال مكانهاء أو الإحداثيات المرخلة. 


وكانت كل خطوة حافلة باحتالات سوء الفهم والأخطاء غير المقصودة. أضف إلى 
ذلك أنه حتى يتم اتخاذ القرار» فقد يكون الوضع على الأرض تغيّر؛ قد يكون الهدف 
العسكري تحرّك. أو دخل المدنيون إلى المنطقة. 50 


قارن هذا بطائرة غير مأهولة يمكنها الطيران فوق اللهدف وإرسال إحداثيات النظام 
العالمي لتحديد المواقع ولقطات الفيديو الحية إلى المشغلين. زد على ذلك إمكانية استخدام 
حاكاة الذكاء الاصطناعي للتنيؤ بعدد المانيين الذي قد يلقون حتفهم» ومن السهل أيضاً 
رؤية كيف يمكن الحد كثيرا من الأضرار الجانبية بفعل الدقة الروبوتية. | تعني العملية غير 
المأهولة أن الروبوت يمكنه تحمّل مخاطر لا يتحمّلها الإنسان. مخاطر قد تعني أخطاء أقل. 


وإبان حملة كوسوفو تلك على سبيل المثال» كانت هذه الميزة تقضى بعدم فقدان أي من 
طياري الناتو. ولذلك حظر عليهم الطيران يطائراتهم على ارتفاعات تقل عن 15 ألف قدم 
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عرضة للخطر؛ وبالإمكان أيضاً برمجة الروبوت ليطلب تدخلاً بشرياً إذا تم تحري أي 
وجود مدني. وكمثال على مثل هذه القائمة التي يمكن العمل بها الخطوات التالية: «هل 
ال هدف هو دبابة (1-80) سوفيتية الصنع؟ تم تأكيد المهوية. هل المهدف موجود في منطقة 
رمي حرة مصرح بها؟ تم تأكيد المكان. هل هناك أي وحدات صديقة ضمن نصف قطر 
0 متر؟ لم يتم العثور على وحدات صديقة. هل يوجد مدنيون ضمن نصف قطر 200 
مثر؟ لم يتم العثور على مدنيين. مصرّح بإطلاق النار. لا لزوم للحصول على تصريح من 
قيادة بشرية». 


أجرى الجيش الأمريكي عام 2007 دراسة تتناول كيفية وإمكانية صنع #منظومة 
مستقلة فتاكة» مزودة ب«نظام رقابي واستدلالي أخلاقي... بحيث تقع ضمن الحدود 
المنصوص عليها في قوانين الحرب وقواعد الاشتباك». وبالإشارة إلى أن الجنود البشريين 
يرتكبون صنوف جرائم الحرب كافة» كبيرها وصغيرها ( ذكر التقرير في الحقيقة أن 10/ 
من اجنود الأمريكيين في العراق قالوا إنهم أساؤو! معاملة أشخاص غير مقاتلين في وقت 
من الأوقات». بيّنت الدراسة أن الرويوتات الفتاكة قد لا تكون «قادرة على أن تكون 
أخلاقية بشكل مثالي في ميدان المعركة» فحسبء”” ولكن أيضاً أكثر أخلافية «ما يقدر عليه 
الجنود البشريون». وقال كاتب التقرير: «في وسعنا تخفيض لاإنسانية الإنسان تجاه الإنسان 
من خلال التقنية0 66 

ومع ذلك. قد لا يكون مثل آلة القتل "الأخلاقية" هذه بسيطأ جداً في واقع الحرب. 
حتى إن كان الروبوت يتمتع ببريجية حاسوبية عظيمة تتبع مختلف قواعد الاشتباك» وحتى 
لو كان الآلة الفريدة التي لا تعاني أي أعطال أو أخطاء في البرامجيات أو العتاد؛ يعد 
السؤال المتعلق بمعرفة الصديق في المقام الأول (أي ما إذا كان اللهدف يستحق أن يخضع 
لقائمة الأسئلة التمييزية) أمراً صعباً جداً في الحرب الحديثة. 


في أثناء غزو العراق عام 2003؛ استخدمت القوات الأمريكية مايعرف بقواعد 
الاشتباك "القائمة على الحالة” لتقرير إن كان ال هدف المحتمل عدواً أو لا فإذا كان شخص 
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ما أو منشأة ما جزءاً من قوات صدام العسكرية أو شبه العسكرية» يقرّر حينها أنها "قوات 
معادية معلنة". ومادامت قد وفت بالأسئلة التأهيلية الخاصة بالأضرار الجانبية: تعد هدفاً 
مشروعاً يمكن تدميره. ومع تحوّل جرى القتال من الغزو إلى التمرد وإذ لم يعد أحد جزءاً 
من قوات صدام. أو حتى يرتدي يزة أو شارة تصرح بأنه من الأعداء؛ أصبح هذا التحديد 
عديم الفائدة تماماً. ولذلك سرعان ما تم تغيير القواعد إلى نظام "قائم على السلوك". أي 
لا يمكن مهاجمة الحدف إلا إذا نم عنه "عمل عدائي" أو "نية عدوانية".”؟ 


أصبح تحديد الهدف المعادي حك تقديرياً بشكل أساسي؛ وليس إصداره بالأمر 
السهل. فإذا كان المتمرد يطلئ النار عليك من مسدسه؛ حينها يكون "العمل 
العدائي"واضحاً جداً. وإذا شوهد المتمردون يزرعون عبوة ناسفة» حينها تكون "نيتهم" 
إلحاق الأذى واضحة. لكن ليست كل الحالات بين بذاتها هكذا. فقد يتعرض الجندي 
لإطلاق النار من اتجاه ماء لكنه لا يدري في أي منزل يتحصن الراميء أو حتى إن كان 
مطلق الئار وحده أو أنه جزء من قوة جاهزة للإجهاز عليه. أيمكنه الرد بإطلاق النار في 
الاتجاه العام في تحاولة منه لتغطية نفسه. أم على الرامي إظهار نفسه وسلاحه علناً قبل أن 
يمكن للجندي الرد بإطلاق النار عليه؟ وماذا بشأن الحالات التي تكون فيها مجموعة 
أشخاص يُعتقد أنهم من المتمردين متجمعين في غرفة. هل يتعين على الجنود الانتظار إلى 
أن يخرجوا بالفعل لزرع العبوات الناسفة لتدمير المبسىء أم أن جرد الاعتقاد أنهم ربما 
يخططون لهجوم يعدّ كافياً؟ 

تفعل مجموعات المحاربين كل ما في وسعها لاستغلال أوجه الغموض في الموقف 
القانوني الذي كان المحللون قلقين حياله. من الصومالء يستذكر أحد رجال القوات 
الخاضة كنك أن مشلها أطلق القاز علية من يكلقينة كلا تسيتكوك مسنودا بين امراتين 
جاثيتين» فيها جلس أربعة أطفال على ظهر المسلح. لقد شكّل المحارب الصومالي حرفياً بزة 
حية من الدرع غير المقاتلة.** وبا مثل» في حرب لبنان» أخفى "حزب الله" بعض الصواريخ 
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في بيوت المزارعين بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وكان المرارعون يتلقون أجراً فقط 
ليضغطوا ببساطة زرأ يقوم من بعيد بإطلاق الصواريخ عندما يتلقون مكالمة من 
المجموغة. 


ويُشتبه أيضاً بأن المزارعين الذين يرفضون فعل ذلك سيكون القتل مصيرهم.* أما 
الرد المناسب من الإسرائيليين فلم يكن واضحاً. هل احتمال الابتزاز له أهميته؟ هل عليهم 
محاولة قصف أي مزرعة يشكون في أنها مكان للصواريخ قبل أن تطلقها على مدنهم (مما 
يئير السؤال حول كيفية معرفة ذلك من دون الانخراط في عمل عدائي ما)» أم أعهم كانوا 
ملزمين قانوناً بأن ينتظروا حتى تُطلق الصواريخ المخبأة قبل أن يكون في وسعهم مهاجمة 
تلك المزارع؟ والقدر نفسه من الحيرة يلف ما إذا كان ذلك المّزارع يعدٌ هدفاً مشروعاًء 
ومتى يصبح هدفاً مشروعاً؟ هل تحقق ذلك حالما وضع الصاروخ في مزرعته أو حين 
ضغط الزر لإطلاق الصاروخ؟ ومتى يتوقف كونه هدفاً مشروعاً هل يمكن قتله؟ هل 
حدث ذلك بعد أن ضغط الزر وعاد إلى عمله في الزراعة؛ أم يقى مقاتلاً شرعاً طوال 
الحرب. حتى مع انتهاء دوره فيها؟ 


يمكن للساسة, والنقاد» والمحامين» ملء صفحات وهم يتجادلون في هذه النقاط. 
ومن غير المنطقي أن نتوقع أن الروبوتات ستجد هذه الأمور أسهل أبداً. يعلّق أحد 
المهندسين في شركة آي روبوت قائلاً: #لا يمكن للروبوت التفريق بسهولة بين الشخص 
الصالح والشخص الطالح». في الحقيقة» يمر الروبوت بوقت عصيب حتى ف التمييز بين 
تفاحة وحبة بندورة. والنتيجة هي أن حدوث الأخطاء والإصابات غير المتعمدة في الحرب 
سيستمرء حتى مع وجود المنظومات غير المأهولة. ومن غير المحتمل أن تواكبها قواعد 
الحرب قريباً. لكن كما قال قائد طائرة بريديتور في سلاح الجوء للأحداث الشبيهة بتلك 
التي قتلت المسكين داراز خخان بطريق الخطأ واقعية قاتمة؛ «فم| الذي يحصل حين لا تجمري 
الأمور كا كان مقدراًلها؟ يبدو المورقف أنك تظل تقتلهم حيئذ وتترك لريهم مهمة 
فرزهم».'” 
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حقوق الروبوت في عالم الحاسوب 

أعدت الحكومة البريطانية عام 2006 سلسلة من الأوراق حول جملة من التطورات 
الرئيسة التي من شأنها أن تشكل تحدياً ها على امتداد 50-20 سنة مقبلة. وقد تطرقت 
الأوراق إلى سلسلة من المسائل السياسية» والاقتصادية» والعلمية الناشئة» التي تستكشف 
كل شيء: من صعود ال ندء وتطورات التقنية النانوية» إلى الاحترار العالمي وتحول تيار 
الخليح الذي ينبئ بطقس بريطانيا واقتصادها. يقول السير ديفيد كينج» كبير مستشاري 
الحكومة العلميين: «عملنا ليس التنبؤ بالمستقبل» لكننا بحاجة إلى استكشاف المدى الأعم 
لمختلف الاحتالات. بغية المساعدة على ضمان أن الحكومة مهيأة على المدى البعيد» وأغها في 
تخطيطها تدرس المسائل بأطيافها أجمع».'” لكن حين أعلنت التقارير على الملأ» زكوتك 
الصحف الشعبية النشيطة دائياً على نتيجة واحدة على وجه الخصوص؛ صاحت العناوين: 
«قد تطالب الروبوتات بحقوق قانونية». 


فقد توصلت البحوث التي أجرتها الحكومة البريطانية إلى أن "التحول الهائل" 
سيحدث حين يصل تطوّر الروبوتات إلى الحد الذي تتمتع فيه بالذكاء الاصطناعي. 
وخلصت إلى أن هذه الشورة لن تحدث في غضون 50-20 عاماً (بمعنى أن الحكورمة 
البريطانية تدعم الآن رسمياً فكرة التفرّد أيضاً) وإلى أن صعود هذه الآلات سيحدث أيضاً 
ثورة في الطريقة التي نفكر بها في المواطنة. فقد تُعدٌ الروبوتات الذكية جديرة بالحصول على 
عديد من الحقوق والمسؤوليات نفسها الخاصة بالبشر. وجادل التقرير بأنه إذا كان على 
الكائنات الذكية؛ حتى الاصطناعية منها أداء الخدمة العسكرية: فعلى المجتمع في المقابل أن 
بنهض بمسؤولياته الخاصة تجاه "مواطنيه الرقميين الجدد". وسيكون لزاساً على الدول 
توفير #المنافع الاجتياعية الكاملة لههم؛ بها في ذلك دعم الدخل» والسكن. والرعاية الصحية 
الروبوتية الممكنة». 


تبدو صورة الروبوت (380©) واقفاً في | لصف بانتظار دوره في الحصول على خصته 
من جبن الإعاشة غريبة قليلآء لكنها توضح بعضاً من التساؤلات القانونية الغريية لكن 
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البعيدة المدى حقاً التي يحتمل أن تنشأ مع تزايد استخدام الروبوتات على نطاق واسعء 
ومع تزايد ذكائها. ى) بدأت رابطة المحامين الدولية للتوء وهي المجموعة المهنية الخاصة 
بالمحامين في جميم أنحاء العالم؛ التعارك مع حقوق الروبوتات؛ وذلك في محاكمة صورية 
أجريت عام 2003 وعمد فيها محام إلى الدفاع عن حقوق حاسوب واع ضد شركة سعت 
أن قسلة 7 1 


وإذا كان قدرنا هو التنافس مع مسائل ذكاء الروبوتات وحقوقها في القانون المدني؛ 
فقد يتعيّن علينا أيضاً فعل الأمر نفسه في القانون العسكري. فقوانين الحرب على سبيل 
المثال لا تعنى بمعاملة المدنيين فحسبء ولكن أيضاً تلك الخاصة بالزملاء الجنود؛ حيث 
تحظر التعذيب» وتلزم بمعاملة الأسرى معاملة حسنة. وعليه؛ كما يتساءل روبرت 
فينكلشتاين عن الروبوتات. الو مُنحت مستوى الذكاء البشريء هل تُعامل كالبشر؟ وم 
لصا 


وبالقدر نفسهء يفكرٌ مارك جارلاسكو من منظمة "هيومان رايتس ووتش" ملياً: هل 
نصل يوماً إلى نقطة تدافع فيها منظمته عن سيناريو فيلم العدّاء النصلي. حيث تدافع 
المنظمة عن آلة بشرية مصنعة؟ هل يعني هذا أن المنظمة ستصبح «منظمة رصد حقوق 
الإنسان والروبوتات؟»." 


هناك حجتان تتناولان كيف يمكن أن نبدأ الاهتام بالطريقة التي تُعامل بها 
الروبوتات» حتى في الحرب, والسبب الذي يدعونا إلى ذلك. ومما يشير الاهتمام أن كلا 
جانبي حقوق الروبوتات يتعلق بالبشر المعنيين أكثر بما يتعلق بالروبوتات نفسها. 

أما الجانب الأول فهو أنه بينما تصبح الروبوتات أشد ذكاء, وبخاصة في تفاعلها 
بشكل أفضل مع بني البشر (حيث تتمتع بأجساد واقعية المظهر. وبشخصيات تتمتع 
بالذكاء الاصطناعي» وهلمٌ جراً...) فسيدأً الناس يسبغون عليها هويات معينة؛ 
فيمنحونها شخصية أو سمة مميزة. ولن تعتمد الطريقة التي نعامل بها الروبوت اعتاداً 
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شديداً على ما إذا كان "حياً” أو حتى قادراً على إدراك حقوقهء ولكن على ما إذا كنا نسبغ 
عل الروبوت شيئاً يسمى "الكيتونة" دقعم -عصاءط. 75 


إننا نتحدّث غالباً عن احترام الكائنات الحية جميعهاء لكننا لا نببها في الحقيقة إلا 
حقوقاً معينة أو معايبر تعامل تتناسب وشدّة شبهها بئا. لذلك على سبيل المشال: لا تحبذ 
معظم الناس فكرة تعذيب أشباهنا التطوريينء القرود. أو حتى إبقائها حييسة كحيوانات 
أليفة» لكن لا أحد يعتقد أن لما الحق في النصويت. وبالعكسء من المقبول اجتماعياً 
"َلك" الندييات الأليفة» كالكلاب أو القططء وإبقاؤها حبيسة كحيوان "أليف"'. وحتى 
التعامل معها كأنها قطعة تزيينية تكمّل أناقتك ويمكنك حملها في حقيبة جوتشي فاخرة» بل 
إن معظم الناس يوافقون حتى على قيام حكومتهم المحلية بقتل القطط والكلاب الضالة؛ 
حيث إن قيمة الحيوان الاجتاعية تعتمد لسبب من الأسباب على ما إذا كان الشخص يحبها 
إلى درجة تكفي ليؤبها في البيت. لكن ى! يشهد مايكل فيك» يعبر المجتمع بالتأكيد عن 
عدم موافقته على تعذيب أصدقائنا من ذوات القراء أو قتلها من باب الرياضة. وباستئناء 
بضع دول» يمقت معظم الناس فكرة تناول حيواتاته الأليفة على مائدة العشاء. 


ومع النزول إلى أسفل القائمة أكثر» يبدأ المجتمع النظر إلى الكائنات بشكل مختلف. 
فقد تكون الفئران والجرذان ثدييات زميلة» لكن مازال تسميمها أو تجربة مستحضرات 
التجميل عليها يجد قبولاً اجتماعياً. وعند الوصول إلى المشراتء لا تبالي بها يُرتكب في حق 
هذه الكائنات الحية إلا قلة قليلة من الناس؛ حيث تستخدم معظم الأسر أسلحة كيميائية 
على شكل المرشات لارتكاب جرائم القتل الجماعي ضدها. 

ومع الروبوتاتء يجد علماء النفس أن الناس يميلون إلى وضعها في حيّز يقع وسطاً بين 
الآلة غير ا حية والآلة الحية. فهي ليست ححية أو ميتة كا الحيوان» لكنها ليست أيضاً مثل 
جرّازة العشب أو الحاسوب.” فالروبوت شيء آخر ينظر إليه الناس على أنه يتمتع بم 
يضفه علياء الشين بشعون أكيد ب"الكبنونة"+ فكل)] بدا الروبوت نا شد ذكاء 
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واجتماعية» وألفة» زاد اعتقادنا أنها تشبهنا بطريقة أو بأخرى» وهكذا فنحن نرى الرويوت 
على أنه يمتلك المزيد من ذلك "الكائن". وكا نختلف تماماً في طريقة تعاملنا مع الكائنات 
الحية الأخرى» يعتمد شعورنا بالطريقة التي ينبغي علينا التعامل بها مع الآلات غير الحية 
اعتماداً شديداً على ذلك المستوى من "الكيئونة" الذي نمنحه ها. 


وللتفكير في هذا الأمر بطريقة أخرىء يبدو أنه من المقبول أن يصب شخص جام 
غضبه على لوحة مفائيح حاسوبه نتيجة الإحباط من اخبياره» أو أن يسدد رفسة قوية لحزازة 
العشب حين لا تشتغل. ومع الروبوتات» وبالقدر نفسهء يبدو أنه من المقبول رفس 
الروبوت باكبوت أو المكنسة رومبا عند تعطلهما. لكن رفس الكلب الروبوتي أو تسديد 
لكمة لفم روبوت أكترويد الحسناء لا يبدو مناسباً بأي شكل من الأشكال. لكن ماذا عن 
تفكيك الرويوت (380©) ليصبح خردة في فيلم الإمبراطورية ترد الضربة؛ أو حين أنزل 
أرنولد إلى داخل الحديد المصهور في فيلم المدمر 2؟ وقد ثقل أن فتية مراهقين معينين بكوا 
من تأثير هذه اللحظات الحزيتة. إننا ندري أنها آلات وأنها لا تشعر بأي أل؛ ومع ذلك». 


مازلنا نعتقد أنه ما كان ينبغي معاملتها ببذه الطريقة. 


هذا الشعرر بأن الروبوتات تستتحق معاملة أفضل من الأدوات أو الآلات العادية 
سيحدك أسانا ننسة لأهواتنا النفشية البغرية وشعورنا بالذات: وكل] بدت اشيهيناء 
زاد استحقاقها برأينا لأن نأمل في إحسان معاملتها. يشرح المتخصص في الروبوتيات» 
دانييل ويلسون, هذا بقوله: «البشر أغبياء. كل الروبوتات هي روبوتات» لكن امتيامهم 
سيكون مختلفاً حين يتعلق الأمر بروبوت شبيه بالإنسان عن كلب روبوتي» عن روبوت لا 
يبدو شبيهاً بأي كائن حي».” إذآء لا يبدو العالم الذي تنبأ به مسلسل باتلستار جالاكتيكا 
سخيفاً إلى هذا الحد؛ حيث يرجح معاملة بعض الروبوتات على أنها ليست إلا مركيات؛ 
وبعضها الآخر مثل حيوانات أو حيوانات أليفة؛ وغيرهاء ربا الأذكى منهاء والأنواع التي 
تبدو هيئتها أشبه بالبشرء بمزيد من الاحترام والحماية (في المسلسل على سبيل المشال» 
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استبقيت الروبوتات الشبيهة بالإنسان والتي وقعت في الأسر في زنزانات منفردة» واحتدم 


الجدل حول إن كانت تتمتع بحقوق قانونية وما إذا كان تعذيبها مسموحاً). 


أما الحجة الثانية فهي أننا في حاجة إلى تنظيم سلوك البشر تجاه الروبوتات» ليس 
إكراماً لهاء بل إكراماً للبشرية. وى] يقول هنريك كريستنسن» مدير مركبز الروبوتيات 
والآلات الذكية في معهد جورجيا التقني؛ تمثل الروبوتات إسقاطات جديدة لتعامل البشر 
بعضهم مع بعض: «سيكون هناك أناس لا يمكنهم تمييز ذلك: لذا لابد من أن يكون لدينا 
قواعد أخلاقية لضان أننا نحن البشر نتفاعل مع الروبوتات بطريقة أخلاقية» وبذلك لا 
تتزحزح عن حدود ما هو مقبول».*” وا حجة حينئذ هي أنه من الواجب حظر أشياء على 
غرار إساءة المعاملة أو التعذيب» بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت ضد إنسان أو 
رويوت. وذلك لضمان أن يبقى ذلك الفعل بعينه خطاً واضح المعالم لا يجوز تجاوزه. 


من شأن منح الروبوتات نوعاً من حقوق الحاية يتعلق في المقام الأول بالمحافظة على 
شعورنا بالصواب والخطأ. قد يبدو هذا غريباً أو ريائياًء لكنه ذو مغزى معين نفسياً. 
فالكثير من الأهالي على سبيل المثال يوافقون على رش علبة من مبيد الحشرات "ريد" على 
النمل في مطبخهم. لكنهم يقلقون إذا شاهدوا ابنهم في الفناء الخلفي غارقاً في الضسحك 
وهويحرق النمل بعدسة مكيرة. إنهم لا ييالون بالنمل» لكن ما يفعلونه يدل على تفاوت 
الفغور الصواب واقطاء 


يبدو هذا التساؤل إن كان للمنظومات غير المأهولة حقوق أو "كيان" مستقبلياً جداء 
ولا ترى الحكومة البريطانية أنه سيشغل الصدارة في القانون المدني لعقود عديدة. لكن 
لاريب في أنه قد سبق للمحامين العسكريين التعامل معه. فلنأخذ حق الدفاع عن النفس 
على سبيل المثال» وهو مبدأ قديم في القانون الدولي . فإذا تعرضت سفيئة أ و طائرة لفجوم» 
حتى في وقت السلمء للطاقم «الحى في استخدام كل الوسائل اللازمة»” لإنقاذ نفسه» 
ومعاقبة المعتدي بحيث لا يعاود الهجوم. 
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ويجادل كثير من الدول أنه نيس من الضروري حصول هجوم فعلي لتفعيل هذا الحق. 
فمجرد ظهور نية عدائية للهجوم يعد كافياً. فيجادلون على سبيل المثال بأنه إذا استهدف 
رادار طائرة: يمكن للطيار المبادرة إلى إطلاق النار» بدلاً من الانتظار ببساطة ليتم تفجيره 
في كبد السماء. وقد استتخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الدفاع عن النفس هذا 
سابقاً في حادثة خليج تونكين قبيل حرب فيتنام؛ وفي المعارك الجوية مع الليبيين في خلييج 
سدرة في ثرانيئيات القرن العشرين» وفي أثداء عقد الضربات الجوية من عام 1991 إلى 
2 ضد العراق لفرض "منطقة حظر الطيران". 


ومع ذلك» يغدو هذا التساؤل مشوشاً حين لا تكون ال”نفس" في عبارة الدفاع عن 

النفسء شخصاً ولكن نظاماً غير مأهول. لتأخذ الحوادث المذكورة آنفاً ونضع طائرات 
4 

روبوتية غير مأهولة مكان الطائرات التي يقودها البشر. إذا أطلق صاروخ على طائرة غير 
مأهولة تطير بالقرب من حدود دولة أخخرى؛ هل يحق ها الرد بإطلاق النار على مواقع 
صواريخ تلك الدولة والبشر الذين يعملون عليهاء حتى في أوقات السلم؟ وماذا عسن 
التفسير الموسّع؛ الحق في الرد على نية عدائية» حيث لا تُستهدف الطائرة غير المأهولة إلا 
من قبل الرادار؟ هل يعد مجرد التهديد للطائرة غير المأهولة كافياً لتبادر إلى إطلاق الثار على 
البشر على الأرض؟ 


تعتمد الإجابات على مدى اتساع تحديد ال"نفس" في مصطلح الدفاع عن النفس. 
فقد يقول طرف ما إن مبدأ الدفاع عن النفس برمته وفق القانون يستند إلى افتراض أن ثمة 
عنصراً بشرياً في الداخل. فلا يرى كيف أن الطائرة التي لا حياة فيها ولا تبالي بنفسها قد 
يكون لها الحق البشري في الحفاظ على النفس» وبخاصة الحق الذي يبدأ بشكل استباقي 
لمجرد ظهور التهديد. 


ويبدي آخرون معارضتهم بوهم إنه. حين لا يوجد في الطائرة إنسان معرض 
للتهديد» مازالت الآلة عبارة عن كائن» وأنها "ملكية وطنية"» وبالتالي يجب أن تعد ممثلة 
للناس الذين أرسلوهاء أي أن لما الحقوق نفسها كا لو كان بداخلها شخص ما. 
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قد لا تكون مقتنعاً بالحسجة الثانية» لكن سلاح الجو الأمريكي كان مقتنعاً بها. فترجمة 
حقوق الروبوت تعد سياسة رسمية لمههات الاستطلاع غير المأهولة فوق الخليج العري.*" 


"الثورة فى الشؤون القانونية العسكرية""* 

تعتمد قوة أي قانون من القوانين على مدى صلته بالموضوع. بيد أن مدونات القانون 
الدولى الخاصة بالخرب اليوم؛ واتفاقيات جنيف» قديمة جداً إلى درجة أنها تكاد تكون 
مؤهلة للحصول على الرعاية الصحية. فالتعامل مع الحرب الرقمية أكبر بكثير ما يمكن 
توقعه من معاهدة تعود إلى عام 1949 حين كان البيت المتوسط الجديد يكلف 7450 
دولارأء وحين كان الرقم القيامي في الاختراع الأبرز للمحركات 45 دورة في الدقيقة.** 


وبعبارة أخرىء إذا كانت التقئيات الجديدة تخلق "ثورة في الشؤون العسكرية", لعلنا 
أحوج الآن إلى "ثورة في الشؤون القانونية العسكرية".**فعدم مواكبة قوانين القرن 
العشرين لصراعات القرن الحادي والعشرين لا يعني أنه يجب التخلص من القواعد 
القديمة كلياً. فاتفاقيات جنيف سنت بعضاً من أهم مبادئ القانون الدولي, ابتداء بحقوق 
الجنود الذين يقعون في الأسرء وانتهاء بأتواع الحماية الخاصة التي يجب منحها للمدنيين 
والجرحى. ومجرد كون البروتوكولات قديمة لا يجعلها أقل أهمية اليوم؛ ويجب أن يحرص 
أي تصميم للمنظومات غير المأهولة أو استعمإلها على الالتزام نها. 


على سبيل المثال لا معنى لمعل الطيارين البشريين يتصرفون وفق معايير قانونية 
مختلفة استناداً إلى أماكن وجودهم فقط. فمع اكتتساب الطائرات القدرة على الطيران 
بسرعات وعلى ارتفاعات عالية جدأء لم تبدأ قوانين الحرب وضع استئناءات لطيارين 
يطيرون بطائرة (8-2) بسرعة 600 ميل في الساعة مقارنة بطيرانهم بطائرة (18-29) بسرعة 
0 ميل في الساعة. فإذا قتلوا عن عمدء أو بسبب الإ*مال بشكل أو بآخرء الأشسخاص 
للتعامل مع عملية المنظومات غير المأهولة الجارية من بعيد. فإذا دهس سائق بنتاً صغيرة 
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بسيارة همفيء يجب ألا يهم إن كان موجوداً فعلياً داخل المركبة أو يفعل ذلك من على بعد 
0 ميل. فالنتيجة: وبالتالي المسؤولية» واحدة. وبدلاً من ذلكء يجب أن يركز السؤال: 
أكان الفعل المرتكب متعمدا أم حادثاً؟ وإذا كان حادثاء أكان هناك إهمال جناتي بشكل أو 
بآخر أم لا؟ 


وللسبب القانوني نفسه. يجب أن يتم تشغيل المنظومات غير المأهولة العسكرية من 
قبل أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية, لا أن توكل إلى مقاولين من شركات خاصة. 
فقد تمّ تصميم المحاكم العسكرية وقوانين الحرب لتتعامل مع قرارات الحياة أو الموت التي 
تحدث في الحرب. فوضع مدني في مقعد المشغل قد يعني في الجانب الآخمر أن المحكمة 
المدنية ستواجه أسئلة لم تكن ببساطة مصممة لها. كيف يمكن توقع أن يتعامل عضو في 
هيئة محلفين آتِ من عالم الاستعراضات الفنية أو من موظفي الكازينوهات مع تحديد إن 
كان طيار البريديتور في لاس فيجاس قد انتهك قواعد الاشتباك في أثناء مهمة طائرته غير 
المأهولة السرية هذه فوق قندهار؟ يقول أحد المحامين في سلاح الجو: إذا كانت السيطرة 
تقتصر على القاعدة القديمة القائلة إن «ضاغطي الزناد العسكريين وحدهم) معنيون.” 
فسييقى صندوق الشرور القانوني الغريب هذا مغلقاً. 


وتصبح التساؤلات القانونية شائكة بقدر أكثر في المنظومات ذات الاستقلالية الأكير. 
ففي عام 2002 مثلاًء شاهد طيار من ا حرس الوطني الجوي وهو في طائرة (8-16) أضواء 
تومض تحته وهو يطير فوق أفغانستان على ارتفاع 23 ألف قدم؛ وخال أنه يتعرض 
لإطلاق نار من المتمردين. ومن دون حصول الطيار على الإذن اللازم من قادته ألقى قنبلة 
وزنها 500 رطل موجهة بالليزر على الأضواء. لكن تبين فيما بعد أنها كانت قوات كندية 
تنفّذ مهمة تدريبية ليلية. وقد قتل أربعة أشخاص وججرح ثانية. وفي جلسات الاستتماع 
التي تلت ذلكء لام الطيار "ضباب الحرب" في كل مكان على أنه سبب خطثه. لا يهم 
فقد خلصت جلسة الاستاع إلى أنه (استخف استخفافاً سافرا بأمر مباشر»» وامارس 
انعداماً تام لانضباط الرحلة الأساسي» «وتجاهل قواعد الاشتباك بشكل صارخ». كل ما 
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إننا قد نحتاج يوماً ما إلى إنشاء هيئة دولية لمساعدة العام في الخوض في المسائل الصعبة التي 
تحيط بالروبوتيات» هيئة شبيهة جدأً بمنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة 
الذوية: 


ومع بدء العالم عراكه مع هذه المسائل» ربها يحصل نوع من الإجماع. وقد يكون من 
بين هذا الإجماع؛ في غباية المطاف» تطبيق الركن الرابع الخاص باللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على الروبوتات المستقلة. وهناك كل ضروب الأمثلة التاريخية عملى الكيفية الني 
غّر بها العالم عقليته الجماعية حول مقبولية سلاح ما بعد مضي وقت طويل على اختراعه. 
من الطلقات المطاطية "دمدم'' 8زناك-تصداة المتفجرة والأسلحة الكيميائية إلى الألغام 
الأرضية المضادة للأفرادء حتى الأمثلة من قصصى الخيال العلمي التثقيفية بقدر أكثر في 
مختلف أكوان المستقبل الخيالية من قصة الخيال العلمي الخفيفة حرب النجوم. إلى 
روايات الكثيب الموجهة لعشاق التقية» وهي حبكة قصصية تتكرر وتبيّن كيف كانت 
الروبوتات الذكية تستخدم في الحرب على نطاق واسع ثم أصيحت ععظورة فيما بعد. 


حتى لولم جر حظر الروبوتات المستقلة» قد يُعثر على الإجماع في جوانب أخرى؛ إذ 
المصنوعة من معدن (التي يمكن أن يكون كشفها صعباًء وبالتالي تكون مفيدة جداً 
للجياعات الإرهابية). أو أننا قد نشهد اتفاقات دولية على غرار المناقشات الدائرة حول 
5859 
الأول. 


وسيكثر الجدل ضد وجود أي مناقشات كهذه أو صياغة قوانين جديدة تعمل على 
تقييد ما يمكن فعله في الحروب والبحوث. وكيا يقول ستيفن ميتز من كلية حرب 
اللامتناظرة؛ التى تحد من خياراتناء وتقيدنا».*” 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


بيد أن التاريخ يخبرناء المرة تلو المرة» أن المجتمع الذي يبنى ويقوم على حكم القانون 
هو المجتمع الذي تكون له الغلبة في نباية المطاف. كا يعلّق أحد قادة سلاح الحو الأمريكي 
قائلاً: إن ثمة "سبباً جوهريا” يدعونا للتمسك بقوانين الحرب؛ «كل) التزم المجتمع 
بالمعايير الأخلاقية» والقيم الديمقراطية: والحقوق الفردية: كان ذلك المجتمع محارباً 
: 91 
إلى قوانين الحرب» قد يمكن الاستفادة من خيرة الجيل الأخير في التعامل مع تقنية جديدة 
ثورية لكنها مخيفة أيضاًء وهى الطاقة الذرية. وكا قال جون كينيدي في خطاب تنصييبه: 
«دعونا لا نتفاوض من منطلق الخوف أبداء لكن على ألا نخشى التفاوض أبداً». 
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الفصل الحادي والعشرون 


أهى ثورة روبوتية؟ 
الحديث عن أخلاق الروبوت 


دايسون: إنك تحكم عن بشأن أمور لم أقم بعد بها أماساً. يا إهي! 
كيف كان يمكننا أن نعرف؟ 


المدمر 0 يوم الحسابأ 


(أي آلة يمكن أن تتمرد؛ من محمصة الخبز إلى "المدمّر".! لذاء من المهم جداً معرفة 
جواتب القوة والضعف المشتركة في كل روبوت خصم. ولك أن تشفق على مصير من 
يجهلرن عندما تقرّر كتل الروبوتات أن تتوقف عن العمل وتبدأ في الغزو». 


بدأ ولع دانيال ويلسون” بالروبوتات عندما كان صغيراً: (كطفل؛ كنت أعشق 
"المتحؤلون": لكن ل يكن بومع والدي إلا أن يبتاع الي روبوتات "جوبوت "060-801 
التعسة.* هل كنت أكترث؟ لاء فالروبوت روبوت». وعندما بلغ ويلسون المدرسة 
المتوسطة؛ كا يستطرد بقوله: «أحببت مرة ثانية» وكانت "فيكي" ٠/1016‏ هذه المرة» وهي 
نجمة أطفال» تؤدي دور فتاة روبوتية في مسلسل كوميديا الموقف التلفزيوني "الأعجوية 
الصغيرة'"ء «علبرم]1] |[50ى. 


أ. أحد أقلام الحركة والخيال العلمي» من إنتاج عام 1991. والمقصود يوم الحساب مناسبة مستقبلية تبدأ فيها الآلات بتصفية 
البشر. (المترجم) 

بار كاتب أمريكي ومهندس روبوتات ولد عام 1978. (المترجم) 

ج. مسلل كوميدي من مسلسلات الخيال العلمي تدور أحداثه حول عائلة مهددس رويوتيات يخترع سراً روبوتاً على هيئة فتاة» 
وتماول الأسرة إقناع مميطها بأن الروبوت ابنتهم. (المترجم) 
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الحدرب عن بعد: دور التكنوئوجيا في الرب 


وحصل ويلسون في! بعد على درجة الدكتوراه في الرويوتيات من جامعة كارنيجي 
ميلون. وعمل في مشروعات شركة "ميكروسوفت" وشركة "إنتل". وفي أثناء عمله على 
رسالته للدكتوراه» قرّر أن يجرّب نفسه في مجال كتابة الكتب.* وكانت النتيجة هى: كيف 
تنجو من تمرد روبوتي: مفاتيح الدفاع عن نفسك ضد العصيان القادم 4 77خ 10 ملا [] 
هخ أعطء 2[ وداجتمن) عط اأعترتون ف بأءى ينها عتلايع/ء2ة جره كجرة 1 “متاك ةنملا #مطوع1., 


كتاب ويلسون عبارة عن دليل وهمي لشورة روبوتية على أساس التقنية الواقعية. 
ويستعرض الدليل جميع أنواع سيناريوهات هوليوود بشأن الكيفية التي قد تسعى بها 
الروبوتات إلى الاستيلاء على الأرضء ثم يبيّن كيف سيتصرف عالم الروبوتيات الحقيقي. 
ويزخر كتابه بنصائح مفيدة بشأن «زمن قدوم الروبوتات الحتمي». وهو يعرض بالتفصيل 
الإشارات التمحذيرية التي يتعين على المرء أن يتتبّعها ليعرف ما إذا كان روبوته يخطط 
لعصيان:* (تراجع مفاجئ في الاهتام بالعمل الدنيء و«حركات طعن متكرّرة»)» وكيف 
تكتشف الروبوتات النصابة: (هل تشبه رائحة صديقك رائحة كرة قدم جديدة؟4» وكيف 
تهبرب من روبوت يطاردك؟ (حول انتباهه من خلال رمي الطعوم والعراقيل في طريقه)؛ 
«لكن تحقق مرتين قبل أن تقذف بكرسي الرضيع من النافذة»: وسلسلة من تقئيات 
وتكتيكات العالم الحقيقي المفيدة في صِد خصومنا الروبوتيين المستقبليين (من "قنابل" 
النبض الكهرمغتاطيسي إلى مدافع النبضة اللاسلكية). 


ولا يعتقد ويلسون أن الرومبا الخاصة بك تستعد لخنقك في أثناء نومك. وكما يبين: 
«في رأبي» إن احتمال حدوث رد روبوي على الطراز الهوليوودي لا يزيد على احتمال 
حدوث هجوم لكينج كونجأ على مدينة نيويورك على الطراز ا هوليوودي».” ومن ناحية 
أخرىء «يصمّم البشر العديد من الروبوتات الأشبه بالحقيقة لتنفيذ مهمات مشل 'تحييد 
محاربي العدو" أو "زيادة قدرة القوات على البقاء." هل يقتصر الأمر عل أو هل يشبه 
ذلك» على نحو مريب» صوت من يصيح: اقتل» اقتل» اقتل!؟». 


أ. إشارة إلى الوحش (القرد العملاق) الذي ظهر ني أفلام عدة منذ عام 1933 (المترجم) 
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أهي ثورة روبوتية؟ الحديث عن أخلاق الروبوت 


الخوف من الروبوت 


كتب ويلسون كتابه أساساً الردّ الضربة إلى هوليوود»؟ حيث سخر من تصويرها غير 
الدقيق للروبوتات ولمن يصنعونها. لكن هوليوود ابتلعت الرد. وانتهى الأمر بخبير 
الروبوتات الشاب وقد باع الحقوق إلى شركة باراماونت؛ا حيث يجري حالياً تحويلها إلى 
فيلم لمايك مايرز.” بيد أن قصة ويلسون تنتقل من الطرافة إلى الغرابة عندما يذكر في تعليق 
جانبي أنه ألقى محاضرات بأكاديمية الولايات المتحدة العسكرية» وأنه عمل لصالح شركة 
نورئروب جرامان الدفاعية. 


والحق أن موقف ويلسون المستخف يرتبط بتاريخ طويل من امخوف مما قد تصنعه بنا 
يوماً ما محلوقاتدا الاصطناعية. فمنذ زمن بعيد يعود إلى عام 1863 اشترك العالم 
الإنجليزي صامويل بتلر6 بقوة في جدل ساحن أشعله تشارلز داروين: بشأن التطور 
البشري. فقد حاح بتلر في مقالة يعنوان «داروين بين الآلات» 11 018 تتم رز جرح 12" 
”0©5ذطءة]8 بأن العلباء الذين يناقشون التطور ينبغي عليهم النظر إلى الأمام لا إلى الوراء» 
'من سيكون وريث الإنسان؟ والإجابة هي: نحن أنفسنا نخلق خلفاءنا. سيصبح الإنسان 
بالنسبة للآلة كها الحصان والكلب بالنسبة إلى الإنسان».6 


واليوم» لم يعد مفهوم حلول الآلات محل البشر على قمة السللة الغذائية' يقتصر على 
قصص مثل المدمر أو أقصى طاقة دؤ 7ك 0) :«هه:117«هالا (وهو فيلم ستيفن كيل 4 حيث 
تتآمر شاحنات ذات 18 عجلة للاستيلاء على العالم). وكا يتوقع خبير الروبوتات 
العسكرية روبرت فينكلشتاين فإنه خلال 20 عاما» سيبلغ اقتران الذكاء الاصطناعي 


3 
وتبت 


شركة أمريكية لإتتاج وتوزيع الأفلام أمت عام 1912. (المترجم) 
: مثل كوميدي وكاتب ميناريو وعفرج كندي ولد عام 3. (المترجم) 
روائي من العصر الفيكتوري (1902-1835), (المترسجم) 
الكاتب وعالم الطبيعة البريطاني الشهير (1882-1809). (المترجم) 
ملسلة الأنواع الحية يتذى كل عضو فيها على النوع الأدنى منه. (المترجم) 
و. مؤلف أمريكي امْتّهر بأقلام الرعب والخيال العلمي ( ولد عام 1947). (المترجم) 


5 لق‎ ١8 


٠ 
نا‎ 
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ارب منت عور اللعنولوجيا في ريه 


بالروبوتيات نقطة من التطور حيث «تقابل» الآلة «القدرات البشرية. ستكون قد زودتها 
بقدرات تمكنها من التفوق على البشر. ولا يسعها أن تظل ساكنة» ستكون أكثر من البشر 
ومختلفة عنهم. ستتغير بوتيرة لا يمكن للبشر مجاراتها».' 


وعندما تبلغ التقلية هذه النقطة «تتغير القواعد» كما يقول فيتكلشتاينء «يوم الاثشين» 
تتحكم فيهاء يوم الثلاثاء؛ تقوم بأشياء لم تتوقعهاء يوم الأريعاء, الله أعلم. هل هذا الأمر 
جيد أم ميى؟ من تراه يعرف؟ قد يؤدي إلى نهاية البشرية» أو قد يؤدي إلى نهاية الحروب 
إلى الأبد». 


وفينكلشتاين ليس بحال من الأحوال العالم الوحيد الذي يتحدث بصورة مباشرة عن 
استيلاء الروبوتات في يوم من الأيام. ذلك أن هائز مورافيك, مدير معهد الروبوتيات 
بجامعة كارنيجي ميلون يعتقد أن «الروبوتات ستخلفنا في نهاية المطاف؛ البشر يواجهون 
الانقراض بوضوح».* ويقول إريك دريكسلرء وهو المهندس الذي يقف وراء الكثير من 
المفاهيم الأساسية للتقنية النانوية: 'إن آلاتنا تتطور بأسرع ما تتطور نحن. ويبدو أنها 
ستتجاوزنا خلال عقود معدودة. وإذا لم نتعلم كيف نعيش معها بأمان» فإن مستقبلنا 
سيكون على الأرجم مثيراً وقصيراً».' 


ويذكر فريمان دايسون: عالم الفيزياء والرياضيات البارز الذي ساعد على انطلاق 
ميدان ميكانيكا الكم 7061181105 22لا351ناق (وكان مصدر الإهام لشخصية دأيسون في 
أفلام المدمر) أن «البشرية تيدو لي بداية رائعة» لكنها ليست الكلمة الأخيرة».'' وقد خلص 
ابنه جورج دايسون, مؤرخ العلوم الذي لا يقل شهرة عن والده. إلى الاستنتاج ذاته. وكما 
يقول: افي لعبة الحياة والتطورء ثمة لاعبون ثلاثة جالسون إلى الطاولة: البشر والطبيعة 
والآلات. أنا في صف الطبيعة على طول الخط. لكن أخشى أن الطبيعة في صف 
الآلات».'' وحتى راي كورزويل المشهور بفكرة التفرد يمنح البشرية «نسبة بقاء بواقع 
0 ويضيف: «لكنني اتهمت دائياً بالإفراط في التفاؤل». 
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أهي ثورة روبوتية؟ الحديث عن أخبلاق الروبوت 


ولا يقتصر خوف العلماء على أن الآلات #ستتجاوز» البشر ومن ثم تتولى زمام الأمور 
على نحو سلمي ومتطقي كم في (سلسلة قصص ال خيال العلمي) أناء الروبوت 
لعاصموف. فالكثير منهم يعتقد أن الذكاء الاصطناعي المستقبلي قد تكون له نيات. مسيئة: 
أو ما هو أسواً من ذلك. ويعتقد مارفين مينسكيء الذي شارك في تأسيس مختير الذكاء 
الاصطناعي التابع لمعهد ماساشوسيتس للتقنية» أننا نحن البشر لا نجيد كتابة براجيات 
الحاسوب إلى درجة أن من المحتم أن يكون أول ذكاء اصطناعي نخلقه «مجنوناً جنوناً 
سارغ 17 


كان الرافضون يساورهم القلق من أن الجيش سيسيء استخدام أبحاثهم. وهواجس 
العلماء تلك تصل إلى مستوى جديد تهاماء فالبعض يسلّم بأن من النتائج التي لا مغر منها 
لأبحاثهم أن تتفوق محلوقاتهم يوماً ما على البشر» ورب تبدأ توجيه الأوامر إليهم. وكما 
يلاحظ البروفيسور هانز مورافيك بقوله: «في الواقع» لقد خلصت إلى أن ذلك من الأمور 
التي لا مفر منهاء وهو لا يختلف عن قرار أولادك بأنهم لم يبقوا بحاجة إليك. لذاء أعتقد 
أن علينا أن نتقبّل الأمر ببدوء... لكن أعتقد أن بالإمكان أن يكون لدينا نظام شُّرطي ذاتي 
مستقر لدعمناء وإن وجدت بعض الآلاات الكائنة خارج النظام؛ بها يعني أنهبا أصبحت 
وحشية. أعتقد أن بإمكاننا أن نتعايش بشكل سلس. ولو لفترة من الزمن على الأقل».*/ 


وهناك آخرون يعتقدون أن علينا أن نتحرك الآن لتفادي مستقيل كهذا. ويصف بيل 
جويء المؤسس المشارك لشركة صن مايكروسيستمز» كيف مر بلحظة إهام قبل سنوات 
قليلة بشأن دوره في مستقبل البشرية : اعند تصميم البرامجيات والمعا جات الدقيقة : م 
ينتبني قط شعور بأنتي أصمّم آلة ذكية؛ فالبرامجيات والمعدات هشّة وقدرات الآلة على 
"التفكير" غائبة بوضوح.ء ولو احتمالآء إلى درجة أن بدا ذلك دائياً جزءاً من مستقبل بعيد 
أيها بُعد... أما الآنء وفي ظل آفاق قوة حساب تضاهي القوة البشرية خلال نحو 30 عاماء 
فإن هناك فكرة جديدة تلح علي: قد أكون أعمل على ابتكار أدوات ستتيح بناء تقنية يمكن 
أن تحل محل نوعنا. ما هو شعوري في هذا الشأن؟ إنني غير مرتاح بالمرة».*! 
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الحرب عن يعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


متى نقذم التححية لسادتنا الروبوتات؟ 


إن هذا الخوف من عصيان روبوتي يعود إلى استخدام كارل تشابك لكلمة #روبوت» 
لأول مرة في مسرحيته روبوتات روسوم العالمية. فقد كان اختياره للكلمة متعمّداًء إذ إنه 
كان يعرف أن العبيد التشيك 5كلنه000: ترّدوا على سادتهم عام 1848. وقد استمر هذا 
الموضوع في الخيال العلمي. من قبيل الحاسوب هال في (فيلم الخيال العلمي) 2001 الذي 
يقتل طاقمه البشري ويقرّر أن يمسك بزمام الأمور: أو .4.3 في قصة هارلان إليسون' 
بعنوان اليس لدي فم ومضطر إلى الصراخ» 8/56 1 قصة طنياهل8 ه0١‏ 1126 1" 
”21ة5056. ويرمز الحرفان (.8.84) إلى الحاسوب الريئيس الموحد 0ت1116لههم 
انام مرمع8185]66 إذ إنه ذكاء اصطناعي مصمم لتنسيق الدفاعات, تماماً كما قَّ أنظمة 
إدارة معارك العام الحقيقي اليوم. بيد أن الاسم الذي منحه إليسون للحاسوب فيه إشارة 
كذلك لمقولة ديكارت: «أنا أفكر؛ إذاً فأنا موجود» ”صنت آ 576/عرعط] بعلصلط [1“. فبمجرد 
أن يتطور .4.84 من حيث القدرة على التفكير يقرّر شرن حرب» وتعذيب الناجين مسن 
البشر على سبيل القسلية. 


ويُتخيل عموماً أن هيمنة الآلات تتبع مساراً من التطور المؤدي إلى الشورة. 
فالحواسيب تتطور بحيث تبلغ معادل الذكاء البشري (ذكاء اصطناعياً قوياً) ثم تسارع إلى 
جرف أي محاولات للسيطرة البشرية. ويشرح راي كورزويل كيف ستسير الأمور: اعندما 
يود ذكاء اصطناعي قوي العديد من الذكاءات الاصطناعية القوية بشكل فوريء تقوم 
هذه الأخيرة بالوصول إلى تصمياتها الخاصة وفهمها وتحسينهاء ومن شم تتصور بسرعة 
شديدة إلى ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وذكاءًء وتتكرر الدورة إلى ما لانباية. ولا تخحلق كل 
دورة ذكاء اصطناعياً أكثر قدرة فحسبء بل تستغرق وقتاً أقل من سابقتها ىا عي طبيعة 
التطور التقني. والفرضية هي أنه عند بلوغ الذكاء الاصطناعي القوي» سيصبح على الفور 
ظاهرة منفلتة» عبارة عن ذكاء خارق سريع التصاعد».*' 


0 كاتب خيال علمي أمريكي. ولد عام 1934. (المترجم) 
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أو كما يقول عميل الذكاء الاصطناعي لغريمه البشري في فيلم المصفوفة: اإنه 
التطور يا مورفيوسء التطورء كما الديناصور. انظر إلى تلك النافذة. لقد كان لك زمنك. 


التعقل عالتايا مورفوسن: المنسفبا زمنا 1 


ويتحول هذا التطور إلى ثورة عندما يبدأ ذكاء الآلة في العمل بشكل مستقل وبعيداً 
عن المقصد الأصلي لبرمجيها البشريين. ويرى الكثيرون أن هذا الانفلات حتمي. وك| 
يصف رائد الروبوتيات العسكرية روبرت فينكلشتاين بقوله: «إن أول ما سيقوم به (أي 
الذكاء الاصطناعي الحقيقي) في غضون نانوثوان هو الانقضاض على الإنترنت لا تتيحه 
من وصول إلى موارد حاسوبية لا حد ها. ولن نستطيع وقفه. ولن يشعر الجيش بالقلق 
إلا عندما يخفق في العمل الذي كنا نريده. وعندثذ سيكون الأوان قد فات». 


وهناك بطبيعة الحال من يرون أن المخاوف من تمرد للآلات يجب الإبقاء عليها 
ضمن نطاق الفكاهة والخيال العلمي. فعلى سبيل المثال» يقول رود بروكس من شركة 
آي روبوت: إن استيلاء الروبوتات ١لن‏ يحدث أبداأ لأنه لن يظل هناك "نحن" (أي 
البشر] حتى تخلفنا الروبوتات الخالصة».*! وتفسيره لا يقوم على أن الفكرة هراء 
تتسنسه ولع انها عل اذكب تقازيا ميهي ا بن اشر وا كلخ ىه كول الدوضات 
والتحسينات التقنية. ومع حلول الوقت الذي تحرز فيه الآلات تقدماً بحيث تبلغ 
مستوى الذكاء الذي يعتبره أصحاب المخاوف من الثورة ضروريا كي ترغب الآلات في 
الاستيلاء: فسيكون الناس حاملين للحواسيب في أدمغتهم وأجسامهم. وبعبارة أخرى» 
إن المستقبل لا يكمن في آلات منفصلة عن البشر وتخطط لطملاكهم. ففي رأي بروكس» 
سيؤدي هذا التقدم إلى تكافل بين الذكاء الاصطناعي والبشر 
اسم شخصية خيالية في الفيلم المذكور. وهو مستوحى من شخصية ملك الأحلام الذي يحمل الاسم ذاته في الرراية المصورة 


رجل الرمال «متصددك :71 الذي يدرك أت المرء إما أن يتغير وإما أن يموت. وهو أيضاً اسم إله الأحعلام ني الأساطير 
الإغريقية. (المترجم) 
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وهناك فريق ثالث يعتقد أن ذلك سيؤديء رغياً عن ذلك. إلى صراعء ويشيروت إل 
الأمثلة الموازية في سلسلة روايات الكثيب حيث تخوض السايبورجات «المعرّزة والذكاء 
الاصطناعي القوي نزالاً حتى النهاية؛ في حين أن البشر القدامى العاديين واقعون بين 
الطرفين. 


وسيظل هذا الجدل بين العلماء والخيال العلمي قائيا على الأرجح ما بقيت هناك 
روبوتات» أو إلى أن يأمرنا سكايئنت. نحن الدمى اللحمية» أن نصمت ونعود إلى عملنا. 
لكن من زاويتي» من حيث أنا محلل أمنيء إن السبيل الوحيد لتقويم المدى الفعلي 
لاستمرار ثورة روبوتية هو من خلال تفخخص ما يلزم بالضبط كي تستولي الآللات على 
العالم. هناك أساساً شروط أربعة يلزم استيفاؤها: أولاً؛ يجب أن تكون الآلات مستقلة 
وقادرة ذاتياً على التزود بالوقود والتصليح والتناسل من دون مساعدة البشر. وثانياً؛ بيجب 
أن تكون الآلات أذكى من البشر لكن من دون الخصائص البشرية الإيجابية (مثل التفهم 
والأخلاقيات). وثالثاً؛ لابد من أن تكون لديها مع ذلك غريزة البقاء» إلى جانب نوع من 
الاهتمام بالتحكم في البيئة والرغبة في ذلك. ورابعاً؛ يجب ألا تكون لدى البشر واجهة 
تحكم مفيدة تمكنها من النفاذ إلى عملية صنع القرار لدى الآلات. وسيتحتّم أن يكونوا 
فاقدين لأي قدرة على النقض أو التدخلء أو حتى تشكيل قرارات الآلات وتحركاتها.”' 


وكل عامل من تلك العوامل الأربعة يبدو حاجزاً يصعب اجتيازه» على الأقل على 
المدى القصير. فعلى سبيل المثال» بيئما أصبح الكثير من المصانع يتسم بدرجة عالية من 
العمل الآلي؛ فإنها ماتزال بالكامل تحتاج إلى العنصر البشري لتشغيلها ودعمها وتزويدها 
بالقدرة. وثانياً؛ هناك احتمال أن تتمكن الآلات يوماً ماء ورب قريب» من بلوغ مستوى 
الذكاء البشريء لكن ذلك ليس بالأمر المؤكد. وفي المقابل؛ هناك مجال بأكملهء وهو 
الروبوتيات الاجتاعية» يعمل على تزويد الآلات المفكرة بالخصائص البشرية الإيجابية من 
قبيل التفهم والأخلاقيات بها يقوّض هذا السيناريو حتى لو تم بلوغ ذكاء اصطناعي فوي. 
وثالثاً؛ تركّز الروبوتيات العسكرية في معظمها على استخدام الروبوتات بدلا من الخنسائر 
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البشرية» أي النقيض قاماً من تزويدها بأي نوع من غرائز البقاء أو إرادة التحكم. ورابعاً. 
في وقت يكثر فيه من تتملّكهم حاوف الاستيلاء الروبوتي» فإن نسيان الجميع بناء وسائل 
للحماية من الأعطال فكرة تنطوي على شيء من المبالغة. وأخخيراً؛ فإن فكرة الاستيلاء 
الروبوتي عامة تقوم على فرضية كبرى» وهي أنه في حين تتأهب الروبوتات للهيمنة على 
البشرية لن تتجمد يرامج ميكروسوفت ويندوز الخاصة بها وتنهار.'” 


وبطبيعة الحال» ستجد آلة خارقة الذكاء سبيلاً لتعجاوز كل حاجز من تلك الحواجز. 
ففي قصة المدمّرء على سبيل المثال» يستطيع الحاسوب سكاينت خداع اليشر أو تحريكهم 
بحيث يقومون بأمور من النوع الذي يحتاجه (من قبيل توجيه أوامر إلكترونية كاذبة إلى 
الوحدات العسكرية)» وكذلك إعادة كتابة براجياته الخاصة. لكن رود بروكس ربا يذكر 
النقطة الأهم فيها يتعلق بمسألة تقويم المخاوف تقويم| جديا. فهو يبين أنه إذا حدث ذلك 
فعلاً» فإن من غير المحتمل أن يكون مفاجئاً للبشرية» كما يمحدث في الأفلام. ذلك أن 
الآلات لا تخرج عن نطاق السيطرة إلا بعد اجتياز الخطوة التي تكون فيها خاضعة لقليل 
من السيطرة. !2 لذاء فإننا سنتلقى إشارات تحذيرية كافية؛ أي ما يتعدى اقتراح داتيال 
فيلشوة القيدا بهد رويوتاف تنا للأى (احركات طعن متكررةا. 


وبدلاً من ذلك, فإن قضية فقدان البشرية التحكّم في الآلات برمتها قد تحناج إلى أن 
ينظر إليها بطريقة مختلفة. فعلى رغم ميم المخاوف من عالم تحكمه الروبوتات بقبضة من 
حديد» فإننا نعيش فعلاً في عام تحكم فيه الآلات البشرية بطريقة أخرى. ذلك أن 
"المصفوفة" التي تحيط بنا ليست عبارة عن عالم مستقبلي تنظر فيه الروبوتات إلى البشر 
باعتيارهم "فيروسات" أو "ماشية". في الواقعء إننا مدجون في مصفوفة من التقنية تشكل 
على نحو متزايد كيف نعيش ونعمل ونتواصلء والآن نقاتل. إننا نعتمد على تقنية معظمنا 
لا يفهمها أصلاً. فيم إذاً حاجة الآلات إلى التخطيط للاستيلاء في حين أننا لا نقدر على 


عمل شيء من و 
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التأمين ضد الروبوتات 

إذا كان ثمة مكان ينبغي أن يساوره القلق بشأن استيلاء روبوتيء فهو منطقة الضوء 
الأحمر (حي البغاء]. قليلة هي شركات الروبوتيات التي تصدر بيانات صحافية بشأن 
أحدث عقودها الإباحية بملايين الدولارات. لكن كما أن الإباحية ساعدت على انطلاق 
منتجات استهلاكية عامة مثل الكاميرات الرقمية وأدوات المراسلة الآنية وغرف الدردشة 
على الإنترنت والشراء الإلكترونيء والبث المباشر للفيديو وكاميرات الويبء. فإن الكشير 
من خبراء الروبوتيات يعتقدون أن الجنس سيكون دافعاً لعديد من مظاهر التقدم التجاري 
على صعيد الروبوتيات» لسبب بسيط وهو أن الجنس سلعة رائجة.23 


وفي مناسبات عدّة: أجريثٌ مقابلات مع علماء بشأن الأنظمة الروبوتية العسكرية» 
وكانوا يسألونتي ببدوء في نهاية الحوار عا إذا كنت أنظر كذلك في قطاع "الجنس 
الروبوتي”. وقد وصفه عالم زير نساء بأنه «شيء نتنظره جميعا بفارغ الصير».** 


ويفشر هنريك كريستينسن. وهو عضو في مجموعة الأخلاق التابعة لشبكة أبحاث 
الروبوتيات (الأوربية؛ التي أسست عام 2001] المنطق البسيط لما يجعله يعتقد أن صناعة 
الجنس الروبوتي ستزدهر خلال العقد القادم بقوله: الناس يرغبون (فعلاً) في ممارسة الجنس 
مع الدمى القابلة للتفخ, ولذا فإن أي شيء يتحرك سيُعتبر» كمرحلة أولى» تحسناً».*” ولا يثير 
كريستينسن الأمر لأنه مهتم بهذا الاحتمال؛ ولكن لأنه قلق بشأن ما إذا كان المجتمع مستعداً 
للمازق الأخلاقية التي سيجلبها ذلك التوجه. فعلى سبيل المثال» هل ينبغي وضع حدود 
للمظهر الخارجي لتلك الأنظمة الروبوتية؟ يعتقد كريستينسن «أنها مسألة وقت لا أكثر؛ قبل 
أن يُعطى للروبوتات الجنسية مظهر الأطفال: «قد يرى "الغليانيون" أن اتلك الروبوتات 
غرضاً علاجياً» بينها يرى آخرون أنها تغذّي نزوة خطيرة».26 


وبصورة تماثلة» ما الذي يحدث عندما تصبح الروبوتات أكثر تعقيداً وتّزْوٌّد بآليات 
#ى ءِ 
مدمجة للتعلم الذاتي؟ هل تلك هي أنواع "التجارب" التي نريد لالآلات أن تتعلم منها؟ 
وكيف سيكون الوقع إزاء كيفية تصرفها عندئذ؟” 
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وكان البروفيسور رونالد آركين» وهو عام روبوتيات بمعهد جورجيا للتقنية» من بين 
العلماء القلائل الذين تعمّقوا في مختلف القضايا الأخلاقية الي تلوح من تقدّم 
الروبوتياتء وبالنسبة إليه فإن القضاياء لا في الجنس فحسب بل في الحرب أيضاء تتمحور 
حول سؤال رئيس: ما الحدود. إن وجدت,. بين علاقات البشر والروبوتات؟*” وهو يبيّن 
أن هذا السؤال يكشف الغطاء عن سلسلة من الهواجس الأخلاقية التي تتعين معالجتها 
سريعاًء ربما حتى ضمن مدوّنة أخلاقية يطوّرها البشر لكنها تُدمج في روبوتاتنا: «ما المدى 
الذي ينبغي أن تبلغه حميمية العلاقة مع مصنوع ذكي؟2 واما السلطات التي ستفوّضها 
لتلك الآلات؟4: «هل يجب أن يكون الروبوت قادراً على تضليل الذكاء البشري أو 
استغلاله؟»: «وما مستوى القوة المقبول» إن وجدء لإدارة البشر جسدياً بوساطة أنظمة 
روبوتية؟4؛ و«ما دور الإفناء في نشر الجيش روبوتات مستقلة؟». 


بيد أن ذلك لا يعني إلا النظر في قضية ما تتعين برمجة الروبوتات لصنعه. فهناك 
هاجس أخلاقي آخر هو النقيض من ذلك: ما ينيغي أن يسمح للبشر بصنعه مع 
الرويوتات. فعلى سبيل المثال: ما الذي يجب عمله مع الكميات الحائلة من البيانات التي 
تجمعها الروبوتات» وهي بيانات يمكن باستمرار تحميلها مباشرة. وقد نُستخدم ضد 
أشخاص؟ وكا يوضح رود بروكس من آي روبوت: (إنني واثق بأنه ستكون هناك مآزق 
جديدة: كما هي الحال مع كل تقنية جديدة. فلم يكن أحد يتوقع أن تلب الحواسيب هذا 
القدر الكبير من الهواجس فيا يتعلق بالخصوصية. والروبوتات ستجلب قدراً أكبر من 
هواجس المخصوصية»,2 


وعلى سبيل المثال. تخطط إدارة شرطة لوس أنجلوس فعلاً لاستخدام الطائرات غير 
المأهولة لتحوم فوق بعضي المناطق التي تكثر فيها الجريمة؛ لتسجل كل ما يحدث. وهناك 
إدارات حكومية أخرى. وحتى شركات خاصة: تشتري طائرات غير مأهولة أصغر حجرأ 
لتهبط على حواف النوافذ و«تحط وتحدّق» ني البشر الموجودين في الداخخل. ويذكر فيل 
زيمرمان. خبير أمن تقنية المعلوماتء أنه في ضوء جميع تلك الملاحظاتء قد يصبح من 
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الضروري إذاً إعادة صياغة وصف آندي وارهولا للشهرة في القرن الحادي والعشرين: 
«في المستقبل» سيكون لدينا جميعاً 15 دقيقة من النصوصية» :30 


وبالفعل» عندما يتتحدث الكاتب دانيال ويلون عن هذا الجانب من جوانب متقبل 
الروبوتيات» ينقلب المزاح إلى وجوم منذر: «هذا ما يجعل فرائصي ترتعد».'” 


سيكون عليك انتزاع هذا الروبوت من يدي الباردتين الميتتين 

بالنظر إلى عمق ونطاق المشكلات التي قد يثيرها المزيد من التقدم على صعيد 
الروبوتيات والذكاء الاصطناعيء بدءأ من تدمير البشرية بقيادة الآلة إلى معرفة العالم أنك 
أحد المعجبين السريين في الثانية والثلاثين من العمر بمسلسل بنات جيلمور- م+ه:/01) 
5 يرى كثيرون أن الرد الأخلاقي الأفضل هو وقف البحث برمّته. وكما يرى بيل 
جويء فإن «البديل الواقعى الوحيد الذي أراه هو الاستغناء: تحديد تطوّر التقنيات التي 
تنطوي على خطورة مفرطة؛ من خلال تقييد سعينا وراء أنواع معينة من المعارف».7* 


ويجادل أنصار الاستغناء بأن ثمة سوابق على استغناء أشخاص وبلدان عن البحث في 
تقنيات معيّنة أو صنعها حتى مع إمكانية أن تقود إلى أسلحة عظيمة. فمعظم البلدان على 
ظهر الكوكب» على سبيل المثال» اختار عدم صنع أسلحة نوويسة مع أنها ستمنحها قوة 
هائلة» كما اتفق جميعها على عدم الانخراط من جديد في أبحاث لصنم الأسلحة 
البيولوجية. وفي الواقع» فإن الوضع شيا يتعلق بالروبوتيات والتقنيات غير المأهولة 
الأخرى يبدو أسهل حلاً. فعلى عكس الدول القوية التي واجهناها في أثناء ''مشروع 
مانهاتن" أو أبحاث الأسلحة البيولوجية التي أجريت خلال الحرب الباردة» على حدٌ قول 
ييل جوي: السنا في حالة حرب حيت نواجه عدوا منيعاً يذه حضارتناةإنيا نحن 
مدفوعون بعاداتنا ورغباتنا ونظامنا الاقتصادي وحاجتنا التنافسية للمعرفة».1 





أ. أتدر و وارهولا وإمطعة للا نمعيونيخ (1987-1928)) رسام وعغرج أمريكي وأحد أبرز شخصيات حركة الفن المرئي المعرورف 
باسم الفن الشعبي. (المترجم) 
ب. مسليل كرميدي أمريكي بتتاول قضايا الأسرة والصدافة والفجوة بين الأجيال والمركز الاجتياعي. (المترجم) 
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بيد أن ذلك يتجاهل أن الكثيرين يشعرون أننا في حرب ضد خصم قويء وأن هذا 
الشعور بالحاجة العسكرية هو ما يدفع الجزء الأكبر من تلك الأبحاث. وعلاوة على ذلك» 
فإن الطبيعة البشرية المعتادة ستعترض محاولاتث ضسط النفس. وكا يلاحظ الدكتور 
ميجيل نيكوليليسء وهو عالم برازيلٍ شملت أبحائه ربط دماغ قرد بروبوت متحرك زنة 
مئتي رطل: #إننا نوع فضولي؛ وهذا هو ما يدفم العلم».** ولا يقحتصر الأمر على عجز 
البشر عن منع أنفسهم من التجريب مع التقنية» بن ا 
العلم. وك جاء في مقولة ألبرت آينشتاين الشهيرة: «لو أننا نعلم ما نفعلء لما سمي البحث 
بحثآء أليس كذلك؟».35 


وحتى إذا تمكن العالم من بلوغ توافق غير محتمل لإرساء نظام ما يمنع الباحثين من 
العمل على تقنيات جديدة (من قبيل شرطة تورينج ف روايات وليام جيسون التي تطارد 
كل من يعمل على ذكاء اصطناعي قوي). فعلى الأرجح سيكون هناك مع ذلك عمل 
مستمر ولكن في الخفاء. فالمسألة تتعلق بمبالغ طائلة وفاعلين متحفزينء لاا من أجل 
التطبيقات العسكرية قحسبء ولكن في كل شيء من النقل والطب إلى الألعاب واللُعب» 
بحيث لا يُنتظر حمل أبحاث الروبوتيات والذكاء الاصطناعي على التوقف قريباً. وكا 
يقول أحد المحللين: الابد من أن نبطل الرأسمالية وكل مظهر من مظاهر المنافسة حتى 
نوقف هذا التقدم»,6* 


ويزداد التحدي نموا مع هجرة التقنيات المتقدمة من المختبرات البحثية إلى اليش 
وإلى السوق المفتوحة. وكما يصف أحد المدوّنين: «سنطوف بجنون بحثاً عن طقم "ليجو" 
روبوتي وأدوات اختبار الحمض النووي في مسلسل 051 (تحرّيات مكان الجريمة) أ 
للأطفال. التي يبيعوتها ني مملات "تارجت"-2.'* ويرسم خبير الذكاء الاصطناعي 


0 الاسم الكامل هر 05اهوناوع12 عمعن5 عتماتك وهو مسلسل للفزيوي أمريكي ذو شعبية واسعة حول الجريمة» بدأ عر فه 


عام 2000. . وهو يتتبع علماء الحريمة في مدينة لاس فيجاس في أثناء استخدامهم الأدلة المادية في كشف غموضص حوادث 
العتل. (المترجم) 
اليا اسم شركة أمريكية لتجارة النجزثة أسّست في هدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا عام 1902. (المترجم) 
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روبرت إبستاين صورة موازية لمشكلة التنزيل غير المشروع للملفات الحاسوبية. فبيم) 
بذلت صناعتا الموسيقى والأفلام جميع المحاولات» من استصدار قوانين جديدة وإقامة 
دعاوى قضائية كبيرة ضد طلاب جامعيين؛ إلى حملة علاقات عامة للتشهير بالمخالفين 
وإلحاق الخزي بهمء مايزال الناس يحمّلون الموسيقى والأفلام السينائية والتلفزيونية 
المقرصنة: «مهما فعلناء فسيكون هناك دائياً ما يحدث خارج ذلك» وسيكون هائلا» .75 


خطة النجاح (والفشل) 
«لا يمكتك القول إن حدوث تلك الأشياء ليس جزءاً من خطتك. لأنها جزء من 
خطتك الفعلية. إتها ما يحدث لأنك لا خطة لديك... إننا نمتلك تلك المآسبى. ولذاء ربما 


أيضاً قصدنا أن تحدث» 39 


كان وليام ماكدونها يكتب عن القضايا البيئية» لكن كلامه كثيراً ما يُستشهد به من قبل 
المهتمين بمستقبل محال الروبوتيات. وبينا تعبّر كلماته بوضوح تام عن أن الإبطال قد لا 
يكوت خياراء فليس ثمة عذر عن الإخفاق في التخطيط للمستقبل. وكما يقول خبير التقنية 
النانوية إريك دريكسلر: «علينا أن نكون استباقيين ولا نكتفي برد الفعل»,0* 


وفي مواجهة ذلك. يذكر جيانماركو فيروجيوء من معهد الأنظمة الذكية للأتمتة؛ أن 
«هناك مستويين للأولوية» ذلك أن علينا إدارة أخلاقيات العلماء الذين يصنعون 
الروبوتات» والأخلاقيات الاصطناعية داخل الروبوتات». !4 


وعلى الجانئب الإنساني» فإن "إدارة" الأخلاقيات يمنعها غياب المدؤنات أو التقاليد 
المهنية التي يمكن أن يلجأ إليها علماء الروبوتات عند محاولة استبانة الحل الأخلاقي 


أ مهندس معياري أمريكي يركز عمله على تصميم المباني المسسدامة بيئياً وتحويل العمليات الصناعية. (المترجم) 
اال التابع لمجلس البحوث القومية؛ روماء إيطاليا. (المترجم) 
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الأخلاقية؛ ومجال الروبونيات ليس لديه بالتأكيد مكافئ لقسّم أبقراطا الموجود ني العمل 
الطبى. 


وهناك ما هو أسوأ؛ فمسائل القرن الحادي والعشرين التي تهمّ من يعملون في مجال 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي لا تعالج في الواقع ضمن مجال الفلسفة أو الأخلاقيات 
الأوسع نطاقاً. ولا يوجد إلا عدد محدود من الخبراء أو المصادر الذين يمكن اللجوء إليهم 
في هذا المجال؛ ناهيك عن وجود أي نوع من توافق الآراء. 


وحتى لو كنت مخترعاً أو تمؤلاً أو مطوّراً يريد صنع الشيء الأخلاقي؛ كما يوضح نيك 
بوسترومء مدير معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أوكسفورده فإنك لن تجد أدلة جاهرة: 
«لقد كتب علماء الأخلاق بإسهاب عن الحرب والبيئة وواجباتنا تجاه العالم النامي؟ وعن 
العلاقات بين الطبيب والمريضضء والقتل الرحيم» والإجهاض؛ وعن عدالة إعادة التوزيع 
الاجتماعي. والأعراق» والعلاقات بين الجنسين. والحقوق المدنية» وأمور أخرى كثيرة. 
لكن ربما ما من شىء يصنعه البشر له عواقب عميقة وواسعة النطاق ىا للشورات التقنية. 
فالثورات التقنية يمكن أن تغير الوضع البشري وتؤثّر في حياة المليارات. وتمتد تأثيراتها 
مئات إن لم نقل آلاف الأعوام. لكن فلاسفة الأخلاق لم يكن لديبم الكثير القيّم الذي 
يقولونه في هذا الشأن».* 


والدليل الواضح بالنسبة إلى الكثيرين هو اتباع الخيال العلمي والمطالبة ببساطة أن 
تمثل جميم الأنظمة ل «قوانين الروبوتيات الثلاثة؛ لإسحاق عاصموف. وترتئي قوانين 
عاصموف ثلاثة مبادئ توجيهية للآلات: ينص القانون الأول على أنه «لا يجوز لروبوت 
أن يؤذي إنساناً أو يقف ساكناً بينما يمكن أن يتضرر إنسان4. وينص القانون الثاني على أنه 
يجب على الروبوت إطاعة أوامر البشرء إلا حين) يتعارض ذلك مع القانون الأول». 
وينص القانون الثالث على أنه #يجب أن يحافظ الروبوت على وجوده. مادام لم يتعارض 


5 أبو الطب وأعظم أطباء عصره. ولد ممنة 450 قيل الميلاد. (المترجم) 
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ذلك مع القائونين الأول والشاني». وفي قصص تالية» أضاف عاصموف "«القانون 
الصفري» فوق الثلاثة الأخرى؛ وهو ينص على أنه «لا يجوز لروبوت أن يضرٌ البشرية أو 
يقن ماقا بن امك أن توذى البشريةة: 

هناك ثلاث مشكلات فقط ترتبط بتلك القوانين: الأولى هي أنها خيال. إنها أداة 
إرشادية اختلقها عاصموف للمساعدة على تطوير مسار قصصه. وبالفعل؛ فإن قصصه 
تدور بشكل شبه كامل حول امتثال الروبوتات للقوانين» ثم انحرافهاء والعواقب غير 
المفصودة التي تنتج من ذلك. ولعل في دعاية عن فيلم مأخوذ عن كتاب عاصموف الشهير 
أنا» الروبوت أتتج عام 2004 أبلغ وصف: «القواعد وضعت لتكسر. 


القوانين لكنهم يُعطون معنى معيناً لما هو "بشر". وفي رؤية استباقية لما يجري الآن في 
"بشراً". وتشّبِع الروبوتات القوانين لكنها تواصل ارتكاب الإبادة الجبماعية. 


والمشكلة الثانية تكمن في أنه ليس ثمة تقنية بعد يمكنها استنساخ قوانين عاصموف 
داخل آلة. يقول رودني بروكس: «يسألني الناس عم إذا كانت الروبوتات تتبع قوانين 
عاصموق. وهناك سبب بسيط [لعدم اتّباعها]؛ هو أنني لا يمكنني بناء قوانين عاصموف 
داخلها». ”4 أما دانيال ويلسونء فيستخدم أسلوباً أكثر تنميقاً إذ يقول: «قواعد عاصموف 
متناسقة» ولكنها هراء أيضاً. فهي؛ على سبيل المشال. مكتوبة بالإنجليزية. كيف بربّك 
تبرمج ذلك؟2.” 


وأخيراء الجزء الأكبر من تمويل أبحاث الروبوتيات يأتي من الجيش. وهو يريد 
صراحة روبوتات يمكنها أن تقتل» ولا تتلقى أوامر من كل بشر. ولا تكترث بحياتهم. يا 
له من تقابل مع القوانين الثلاثة!! 
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وبين| لا توجد بعد مدونة من قبيل قوانين عاصموف مدمجة في الروبوتات. فإن ذلك 
لا يعني أن كثيرين في المجال لا يعتقدون أن الروبوتات يجب أن تُصمّم بعيداً عن أي 
مبادئ إرشادية. وبالفعل؛ وكيا هي ا حال بالنسبة إلى أي منتج استهلاكي آخمر» وضعت 
وزارة التجارة والصناعة في اليابان سلسلة من القواعد فيها يتعلى بتصميهات الروبوتات 
المكتبية والمنزلية. فكل روبوت يجب أن يزوّد بمجسات تمنع ارتطامه بالبشر عسن طريق 
الخطأء وأن تكون مواضع التراس لديه مصنوعة من مواد أكثر ليونة» وأن يكون به زر 
للإغلاق في حالات الطوارئ. ولم تتأت تلك القواعد إلا يعد أن "أدركت" السلطات 
اليابانية «خلال عرض لأحد الروبوتات أن هناك انعكاسات أمنية عندما لا يكتفي الناس 
بالنظر إلى الروبوتات ويختلطون بها فعلياً».* 


والقواعد في اليابان تتوازى مع قلق متنام لدى صانعي الروبوتات بشأن التكاليف 
المالية التي ستنجم عن روبوت يخرج عن طوعهم. وكا يقول أحد المسؤولين: «إنك لا 
تريد أن تخير إدارتك "أمضينا يوماً تعاً بالأمس؛ نظامنا قشل أربعة مدنيين عن طريق 
الخطأ"».” ولذاء فإن أقوى الحوافز لدمج التدابير التحوطية في تصميهات الروبوتات تأتي 
اليوم من السوق أساساً. وكا يقول رود بروكس: "هناك ضغط كبير من أجل جعل تلك 
الأشياء آمنة».”* ويمضي ليشرح بالتفصيل المجسات المختلفة الثلاثة ا موضوعة في المكنسة 
الكهربائية رومبا التي تننجها شركته لضمان عدم وقوعها أسفل الدرّج (السلّم): «إذا سقط 
روبوت يزن عدة أرطال أسفل الدرّج» يمكن أن يكون الأمر سيئاً حقا... ليس على 


الروبوت وسحدة). 


وبينما يُعلّ بدء الشركات في التفكير على هذا النحو من الأمور الجيدة» قهو بالتأكيد 
ليس كافياً. فأي مدوّنات وضانات أخلاقية نابعة أساساً من الخوف من المحامين 
والدعاوى القضائية لن تكون كافية بالتأكيد بالنسبة إلى الروبوتات المدنية» ناهيك عن 
الرويوتات في الحرب. وكا يذكر الكاتب العلمي روبرت صويرأ فإن «المنشات التجارية 


أ. كاتب كندي في الخيال العلمي من مواليد عام 1960. (المترجم) 
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غير مهتمة على نحو مخز بالفمانات الأساسية» وخصوصاً الفلسفية منها. وهذه بعض 
الأمثئلة السريعة: صناعة التبغ؛ صناعة السيارات» الصناعة النووية. لم تذكر أي صناعة 
منها من البذاية أن الضمانات الأساسية ضروريةء وقاومت كل واحدة منها الضمانات 
المفروضة من خارجهاء ولم تقبل أي واحدة منها مرسوماً مطلقاً بعدم التسبب أبداً في 
الإضرار بالبشر)».** 


وفي ظل هذه الفجوة الهائلة في الأخلاقيات. فإن ثمة حساً متنامياً في مجال الروبوتيات 
بأن العلماء سيتعين عليهم قريباً البدء في تقويم انعكاسات عملهم, وأخخذ مسؤولياتهم 
الأخلاقية على محمل الجدء وختصوصاً عندما تشكّل اختراعاتهم مستقبل البشرية. وكا 
يذكر بيل جوي: ١لا‏ يمكننا الاكتقاء بممارسة علومنا وعدم الانثغال بهذه القضايا 
الأخلاقية» 49 


قواعد الروبوتات 

في الكوميديا التلفزيونية المكتب تصف الشخصية الغبية دواييت شروت التصميم 
المثالي للروبوت بقولها: «أعطيته سلك توصيل بطول ست أقدام حتى لا يتمكن من 
مطاردئنا» :30 

وعند بناء ضمانات في العالم الحقيقى للروبوتات؛ هناك حاجة لما هو أكثر تعقيدا. 
فالعديد من علاء الروبوتيات يصفون الحاجة إلى مبدأ أخلاقي للقيام بالتصميم: بحيث 
تؤخد في الحسبان مختلف المشكلات التى قد تطرأء وتستحدث الأنظمة والضوابط الكفيلة 
بتفادها 3 


وهناك عدد من نقاط الانطلاق المقيدة من أجل ذلك المبدأ الأخلاقي التصميمي. 


أ شخصية خبالية في سلسل المكتب عبارة عن كبير متدوي المبيعاث في إحدى شركات الورق الحاصل عمل جوائز عدة عل 
رغم افتقاره إلى المهارات الاجتياعية والمنطى. (المترجم) 
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المستطاع (ربها على النقيض من الاهتمام المتنامي بالتصميمات التطورية). وكا يقول دانيال 
ويلسون: «لا معنى لوجود أي خصائص خطيرة... إلا إذا كنت تريدها4».”” وبعبارة 
أخرى. يجب أن يعمل النظام دائاً على النحو الذي صُمّم من أجله أصلاً. بدلا من أن 
يكون قادراً على تحويل نفسه بمرور الوقت إلى شيىء جديد وغير متوقع» ومن ثم إلى خحطر 
محتمل. 


ومع تنامي استقلالية الآلات. لابد كذلك من دمج آليات تضمن أن يستطيع البشر 
التحكم وإغلاق الروبوت. لكن على عكس قوانين عاصموف الأصلية التي ترتني أن 
يكون أي بثر قادراً على توجيه الأوامر إلى أي روبوت يقابله: فإن مكابح روبوتات العالم 
ا حقيقي ينبغي أن تكون مصمّمة بها يضمن وضع قيود على سادتها. ففي عالم القراصنة 
وأمثاهم, لابد من ألا نسعى إلى التحكم فحسبء ولكن إلى الأمن أيضاً بحيث لا يمكن 
بسهولة خطف الروبوتات أو إعادة بريجتها للاستتخدامات السيئة أو غير القانونية. 


ومتى أمكن لابد من دمج معطلات متعددة في أي أنظمة. يقول إريك دريكسلر: 
ايمكن أن تجلب المعطلات انفجاراً أَسَياً في الأمن».*” ويوضّح كلامه من خلال مال 
فيقول: تخيل أن هناك جسراً معلا مثل جسر "جوندن جيت" يحتاج خمسة كابلات ليبقى 
معلّقاً. ولكل كابل متوسط خخطر انقطاع بواقع يوم واحد كل 365 يوماً في السنة. فإذا 
استخدم مصممو الجسر كابلاً إضافياً واحداً للإسناد (أي ما مجموعه ستة كابلات) 
فسيصبح من المتوقع أن يبقى الجسر عشر سنواتء وإذا أضافوا خمسة كابلات فقط للتأمين 
(ما مجموعه عشرة كابلات) فسيكون هناك ما يكفي من الكابلات بحيث لا تنقطم خلال 
مليون سنة. إن القليل من التأمين كفيل بالاستمرار لزمن طويل. 


أ جر البواية الذهبية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الممتد قوق المعبر بين خلليج مات فراني سكو والحيط المحادي. 
(المترجم) 
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الخرب عن بعد: دور التكتولوجيائي الحرب 


وقد بدأ العلماء يدركون كذلك أن المعلومات ذاتها تنطوي على تخاطر. وينطيق ذلك 
على تصميم الأنظمة (أي شيء يمكن أن يكون خطيراً لا يجوز أن يكون مفتوح المصدر 
بحيث يكون متاحاً لأي شخص أن يقلده أو يبنيه أو يسبيء استخدامه)ء وكذلك أي 
معلومات تجمعها الأنظمة (لا يجوز أن تكون المعلومات قابلة للتقاسم العام إلا إذا كانت 
هناك حاجة ملحة لذلك). وفي المقابل, لابد من وجود آلية تتيح تخزين وتجميع المعلومات 
عن نشاط الروبوت من قبل السلطات العمومية. ويعبارة أخسرىء إن السبيل الوحيدة 
لضمان قابلية المساءلة إذا حدث مكروه مع أحد الأنظمة هو من خلال أن يكون لكل 
روبوت معرّف خاصء وإن كان شيئاً ببساطة الباركودء وكذلك قابلية التعقّب بحيث 
يمكن تعقّب ما قام به النظام من أعيال. 


وعلى المدى الطويل» يأمل بعض العلماء أيضاً في أن يصبح شكل معدل من قواعد 
عاصموف للسلوك مطلوباً في براجيات الروبوتات. ويعني ذلك أن صانعي الروبوتات 
سيتعين عليهم النظر إلى التصميم على نحو جديد تمامأء لا من خلال ردود الفعل الساعية 
إلى تفادي الدعاوى القضائية؛ ولكن استباقياً من خلال السعي إلى تضمين المزيد مسن 
احترام القانون والأخلاقيات. 


وعلى سبيل المثال» يكتب رونالد آركينء من معهد جورجيا للتقنية: إن الأنظمة 
المستقلة في حروب المستقبل يمكن أن تكون مزودة ب«"ضمير" يجِسّد قواعد الاشتباك, 
وبروتوكولات ميدان المعركة من قبيل اتفاقيات جنيف. وجوانب عقائدية أخصرى ربما 
ستجعلها جنوداً أكثر "إنسانية" من البشر».*” وبطبيعة الحال» فإن وجود آلة توجهها 
القواعد الأخخلاقية لا يعني أنها كائن أخلاقي. فالمدونات البراجية ليست مدونة أخلاقية؛ 
والأصفار والآحاد لا يكمن وراءهما معنى أخخلاقي. 


الواقفين وراءها أيضاً. وعلى العلماء أن يباشروا التحرك وفق ما يعادل المبادئ التوجيهية 
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أهي ثورة رويوتية؟ الحديث عن أخلاق الرويوت 


التي وضعها الطبيب الإغريقي أيقراط لصالح الأجيال المستقبلية من الأطباء. اليكن 
أمران من عاداتك: أن تساعد, أو على الأقل ألا تضرٌ».*” ويدعو مارتين ريزء عالم الفلك 
الملكي في المملكة المتحدة (وهو منصب يشبه كبير المستشارين العلميين للملكة)» إلى تنفيذ 
«المبدا التحوّطي».*” والمقصود ليس أن يتوقف العلماء تماماً عن عملهم البحثي إذا كان من 
الممكن أن يحدث أمر سيئء ولكن عليهم البدء ببذل مجهود حسن النية مدع الآثار السيئة 


المحتملة التي قد تنشأ عن اتراعاتهم. 


وهذه الأنواع من المبادئ التوجيهية لن تُرسى بين ليلة وضحاهاء لكن يلاحظ الكثير 
من العلماء أن هناك فعلاً نماذج بشأن كيفية تبلورها في ميادين التقنية العالية. ففي ثانينيات 
القرن العشرين؛ على سبيل المثال» كان هناك قلق كبير بشأن «مشروع الجينوم البشري»» 
وكان علماء الجينات يعلمون أن أبحائهم يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح بلا مبالغة» لكنهم 
بدؤوا يشعرون بالقلق أيضاً بشأن جميع المسائل الأخلاقية والقانونية المختلفة التي 
سيتسبب فيها توافر المعلومات الخينية على نحو متزايد. من "يملك" الجينات؟ ما الذي 
يمكن أن يخضع لبراءات الاختراع؟ وما الذي يظل خخارجها؟ ما قدر المعلومات الواجب 
تتقاسمها مع الحكومة والشرطة وشركات التأمين والمؤسسات الأخرى؟ 

وكان علماء الجينات يعلمون أتهم لا يملكون الإجابات عن تلك الأسئلة الشائكة 
وأنه يجب ألا يسعوا إلى الإجابة عنها بمفردهم. ولذاء فقد اتخذوا خطوة جديرة بالاهتمام 
عندما خصصوا نسبة 5/ من ميزانية المشروع السنوية لصالح برنامج متعدد التخصصات 
من أجل «تعريف الانعكاسات الأخلاقية والقانونية والاجتاعية التي يثيرها عالم الجينات 
الجديد والشجاع هذا والتعامل معها».”3 


وقد شرع عالم الجينات فى هذا اللرنامسم فى بدايات أبحاثه؛ ما يعنى أنه يتقدم الآن عا 
شرع ينات وي برامج أي , : بعلي ا 


الروبوتيات بسئوات من حيث عمق نقاشاته الأخلاقية. وتصبح هذا الفجوة أكثر إزعاجاً 


4 نسبة إلى رواية عالم جديد شججاع وانره/7 «ه/1 دوق لكاتب الإنجليزي ألدوس هكل نولدد 11 كدهقام (963-1894]) 
التي تتتبأ بتطورات في تكنولوجيا الإنجاب والتعلّم أثناء النوم. (المرجم) 


0013 





الحرب عن بعد دور التكتولوجيا في الحرب 


مع تنامي استخدام الروبوتيات في الحرب. وكا قال الجنرال عمر براهل في إحدى المرات: 
لقد منحنا أنفسنا القوة التدميرية اللعالقة»: بيئ) بقينا «أطفالاً أخلاقيين»» (إننا نعرف عن 
الحرب أكثر مما نعرف عن السلام. وعن القتل أكثر ما نعرف عن العيش». 

وكيا هي حال قوانين الحرب الجديدة: فإن البحث والنقاش بشأن أخلاقيات 
الروبوتيات وعلماء الروبوتيات لا يمكن قصرهما على العلياء. يصف المحلل نيل بولارد 
الأمر بقوله: «لقد بلغنا نقطة أصبح من غير الممكن عندها للتقنية أن تزدهر وسط فراغ في 
السياسات».** والعلماء كثيراً ما يخفقون في مراعاة عواقب أبحاثهم على السياسات. وفي 
المقابل» يقول مدير أحد مراكز الأبحاث: إن العلماء «ليس هم مقعد على الطاولة»”” عند 
مناقشة القضايا العلمية في قاعات القوة في واشنطن. 


الجيدة التي قد تصدر عن العالم العلمي لا يرجح أن نفيد في شىء من دون دعم سياسي. وفي 
المقابل؛ قد يتخذ العالم السياسي غير المطّلع قرارات تزيد الوضع سوءاً بدلاً من تحسيته. 


وقد تتمثل إحدى الإجابات بالطلب أن يكون لدى الأنظمة غير المأهولة الجديدة 
«بيان الأثر البشري»” قبل أن تدخل مرحلة الإنتاج؛ أسوة ببيانات الأثر البيئي المطالوب 
الآن من المنتتجات الاستهلاكية والمباني الجديدة. وليس من أن ذلك أن يدمج آلية إبلاغ 
رسمية في العملية السياسية فحسب؛ إذ إنه سيفرض كذلك طرح أسئلة قاسية في مرحلة 
أبكر. وبالفعلء إذا كنا منشغلين بالدرجة الكافية بشأن البومة الرقطاء+ إلى حدّ طلب 
دراسات بشأن الأضرار البيئية المحتملة قبل أن يفرج عن منتج جديدء فإن علينا أن ننشغل 
بالدرجة الكافية بشأن البشرية» بحيث نطلب الإبلاغ نفسه عمن المسائل القانونية 
والأخلاقية والاجتاعية لآلاتنا النظفة والقاتلة الجديدة. 


1 أحد القادة الميدانيين الرئيسيين في الجيش الأمريكي في شال إفريقيا وأوربا خلال الحسرب العالمية الثاتية (1981-1893). 
(المترجم) 
ب. نوع من الوم يقطن الغايات الواقهة غرب أمريكا الشيالية» أعلن في عام 990 أنه مهدد بالانقراض. (المترجم) 
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وأخيراً؛ إن الحكومة من الشعب ولصالحه. وعبء تقويم القضايا الأخلاقية لتقنياتنا 
الجديدة لا يتقاسمه الباحثون وصانعو السياسات فحسبء ولكن الجمهور الأوسع أيضاً. 
وفي كثير من الأحيان» عندما تثار قضايا أخلاقيات الروبوتات. فإنها تأتي في سياق الخيال 
العلمي وتكون مدعاة للسخرية من النوع الذي يجيده دانيال ويلسون. وفي الواقع» نعل 
ذلك هو السبب الذي يجعل هذا العدد الكبير من علاء الروبوتيات يتفادون الحديث عن 
القضية من الأصل. وذلك عار أخلاقي. 


قد لا تكون الروبوتات متأهبة للتمردء بيد أن التقنيات الروبوتية والمسائل اللأخلاقية 
التي تثيرها واقع ملموس. ولا يعني أن يتجاهل العلماء وصانعو السياسات والبقية منا 
القغضية إلا بغية إعدادنا المصير فظيع في نهاية المظطاف. وكما يوضم خبير الروبوتيات 
العسكرية روبرت فيتكلشتاين» قد يرغب كشيرون في «الاعتقاد أن التقنية في المستقبل 
السحيق بحيث إننا ستكون حينها جميعاً بين الموتى. بيد أن التفكير على هذا النحو يعني أن 
يكون المرء ميتاً دماغياً الآن». !6 
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الفصل الثانى والعشرون 
الخلاصة 


ثنائية الروبوتات والبشر 


لكل مشكلة معقدة حل واضح وبسيط وخاطئ. 


ه. ل. منكء ا 


شكّل معهد الفيلم الأمريكي في عام 2003 هيئة تحلّفين من الخبراء لتسمية أشهر مئة 
شرّير وبطل في تاريخ هوليوود على الإطلاق. ولأغراض التصويت. عرّف "الشرير" على 
أنه شخصية يكون ما يتسم به من «ذهن شرير وشخصية أنانية وإرادة تطمح إلى الهيمدة 
مقدّعاً أحياناً بالجهمال والأصالة؛ بين آخرون قد يكونون من دون أقنعة. وقد يكونون 
شرّيرين بفظاعة» أو مضحكين بوجاهة؛ لكنهم في نبهاية الأمر مأساويون». وجرى تعريف 
"البطن" غل أنه شخصية #تسؤد فى الظطروف القاسية وتجسّد إحسانا ب الأ خلدق 
والشجاعة والعزم. وفي حين أنهم قد يكونون غامضين أو يشوبهم نقصء فهم يضحون 
بأنفسهم عادة لإظهار الإنسانية بأفضل وجوهها».' 

واعتلى كل من هائيبال لكتر السّفاح الخبيث في فيلم صمت ال حملان 51/72 71/6 - 


طن 16 /0ء والمحامي والأب صاحب المبادئ أتيكوس فينش في فيلم أن تقل 
عصفو را محاكيأة ل«نطع :11001 ه انظ 70 قائمتى الأشرار والأبطال. لكن ثمة شخصية 


أ هنري لويس متكن. صحافي وناقد أمريكي (1956-1880). (المترجم) 
ب. أحد أفلاء الإثارة التفسية والجريمة/ الرعب من إنتاج عام 1991. (المترجم) 
ج. فيلم درامي أمريكي من إنتاج عام 1962 عبن الرواية التي تحمل الاسم نفسه. (المترجم) 
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وحيدة ظهرت في كلتا القائمتين. لقد كانت روبوتاً؛ وهو "المدمّر" الذي جسّده أرنولد 


شوارزنجر. 


وي السنة ذاتها التي جعت فيها هوليوود فريق خبرائهساء قامت الحكومة الأمريكية 
بالشيء نفسه. فقد جمعت المؤسسة الوطنية للعلوم مئات العلماء لمحاولة تدارس ما 
سيحدث على مدى العقد إلى العقدين القادمين» مع استمرار تقذم العلوم على تنوّعهاء من 
الروبوتيات والذكاء اللاصطناعي, إلى التقنية النانوية والعلوم الحيوية» وتقاربها وتداخلها 
وتكافلها. وكانت محصلة جهودهم تقريراً ضخراً يزيد وزنه على ثلائة أرطال. وقد أدّوا 
مهمة ممتازة؛ إذ استكشفوا أثر تلك التطورات على ميادين تدرّجت من الأمن القومي إلى 
التعليم في مرحلة الروضة. ومع ذلك. خلصت نخبة الأدمغة في الحكومة الأمريكية إلى أن 
الثىء الوحيد الذي يمكننا أن نتأكد منه هو الغموض ذاته: اسيكون هذا "عصر 
تحولات'» وسيدوم لنصف قرن على الأقل»,2 


ولعل هذا الشعور بالازدواجية والضبابية أبلغ تعبير عن الكيفية التي قد نضطر إلى أن 
نقوم بها ما يجري في الترب والسياسة في نهاية المطاف. فالتقنيات الثورية الجديدة لا يجري 
إدخالها في الحرب فحسبء بل تُستخدم كذلك على نطاق متزايد عن أي وقت مضىء مما 
تكون له تأثيرات جديدة غير ستوقعة في أحيان كثيرة. ومع ذلك. فإن كل ما يتسم هذه 
الدرجة من الاستشرافية يجري في حاضر يتبع الخطوط التاريخية المعتادة. ففي حين تقوم 
الروبوتات بأشياء مدهشة في العراق وأفغانستان؛ كانت الأخبار في لحظة جلومي لكتابة 
هذه الجملة» تنقل قصة مقتل حمسة جنود أمريكيين على نحو مأساوي في انفجار قنبلة على 
جانب الطريق.” 


وهذا اللحساس بالتزامن بين التغيّر والاستقرار ليس بالشيء الجديد. وبقدر الوضوح 
الذي كثيراً ما يبدو عليه التغيّر العظيم بعد الحقيقة (أي بعد وقوع الحدث). فإنه نادراً ما 
يحدث دفعة واحدة بحيث تشهد محوا كاملاً للقديم. فالسفينة الحربية» على سبيل المشال: 
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تحولت من مركز الوحش المهيمن في غابة الحرب إلى نوع مهدد بالانقراض خلال الدقائق 
القليلة الأولى من [الهجوم على] بيرل هاربر. ومع ذلك» فقد استمرت السفن الحربية في 
الخدمة البحرية 50 عاماً أخرى (كانت آخرها تلك التى أطلقت ثيران مدافعها الكبيرة 
خلال حرب الخليح عام 1991 مستدلة على أهدافها بطائرات غير مأهولة). وكان اقتتاح 
الأسلحة النووية مجلجلاً» سحابة فطرية ساعدت على إنباء الحرب العالمية ذاتها. بيد أن 
أثرها الحقيقي هو ما تجل خلال العقود التالية عندما أطلقت منافسة عالمية ساخنة بين 
قوتين عظميين مع ضهان كذلك أن تبقى الحرب "ياردة". 


يصعب انتراع التغير إذا كنت تنظر إلى الأعداد وحدها. فعلى سبيل المشال» كان 
باستطاعة أي مراقب خخارجي الجزم بأن الدبابات على قدر من الأهمية الواضحة عندما 
اكتسحت فرنسا ضمن الحرب الألمانية الخاطفة التي بدأت الحرب العالمية الثانية. ومع 
ذلك. لم تتحول إلا نسبة 10/ من وحدات الجيش الألماني إلى الدروع؛ بما يعني أن هذه 
القوة الثورية الجديدة كانت لايزال لديهاء على حد قول المؤرخ ماكس بوتء «خيول أكثر 
من المدرعات».* 


وفي ضوء هذا الغموضء كيف لنا أن نعرف حقّاً ما إذا كانت أي تقنية جديدة ذات 
أهمية» وأنها تغير أموراً حقأً؟ ولتكن أكثر تحديداً؛ كيف نعرف أن هذا ينطبق على 
الروبونيات؟ 


الإجابة بسيطة. فمن (روبوت) إعطاب الذخائر المتفجرة رقم 129 الصغير «الذي 
يموت» في ميدان المعركة في العراق إلى الأسئلة الواقعية التي تلوح الآن فيا يتعلق 
بأخلاقيات الآلات» تضطرنا الثورة في الروبوتيات إلى إعادة تفخّص ما هو ممكن ومعتمل 
ولائق في الحرب والسياسة. إنها تضطرنا إلى إعادة تشكيل ما كنا نعتقد معرفته من قبل 
وإعادة تقويمه وإعادة النظر فيه. ذلك هو أساس الثورة. 


ومفرداتنا هي أبلغ دليل. فنحن نشير الآن إلى تلك الأنظمة بأما "غير مأهولة" أو 
"اصطناعية". أي ننعتها بصفات ليست فيهاء كا كنا نطلق على السيارات "عربات بلا 
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أحصنة". ولا يرجع ذلك إلى كوننا مانزال غير قادرين على تصور ما هي تلك التقنيات 
بالضبط وما يمكنها أن تقوم به قحسبء فهو يرجع أيضاً إلى أن عدم بشريتها يوجز الفرق 
بينها وبين جميع الأسلحة السابقة. وهذا هو السبب الذي يجعل تأثيرها في الحسرب 
والسياسة يبدأ في التجلٍ على هذا النحو الجديد والثوري. 


ولأن تلك التقنيات الجديدة ليست بشرية» فهي تُستخدم بطرائق كانت من قبل 
مستحيلة. ولأن تلك التقنيات الجديدة ليست بشرية» فهي تخلق مآزق ومشكلات جديدة 
وتعقد المآزق والمشكلات القديمة؛ على نحو كان مستحيلاً من قبل» وبوتيرة كانت 
مستحيلة من قبل . 


والروبوتات الموجودة اليوم في العراق وأفغانستان ترسم معالم ما ينذر بأنه سيكون 
ثورة تاريخية في الحروب. فحروب المستقبل ستشهد تشكيلة متنوعة من الرويوتات من 
حيث الحجم والتصميم والقدرات والاستقلالية والذكاء. وستبنى الختطط 
والاستراتيجيات والتكتيكات في تلك الصراعات المستقبلية على عقائد جديدة هي الآن في 
طور التكوّن؛ ويحتمل أن تشمل كل شيء؛ بدءاً بالسفن الأمات الروبوتية وأسراب 
الطائرات غير المأهولة المستقلة إلى محاربي الحجيرات المكعّبة الذين يديرون الحرب من 
مسافة بعيدة. وقد تمثل القوات التي تخوض تلك الحروب حكومات أو مجموعات غير 
حكومية على السواءء وربها حتى أناساً مهووسين يملكون قدرات على الفنك كانت من 
قبل في أيدي الدول. وفي تلك المعارك. ستضطلع الآلات بأدوار أكبر, لا في تنفيذ المهمات 
فحسبء بل في التخطيط ها أيضاً. 


وفي المقايل» سيجِسّد البشر الذين مايزالون يقاتلون ديمغرافيات متغيرة لا تترناشى في 
أحيان كثيرة مع افتراضاتنا التقليدية بشأن من كنا نعتقد أنهم جنود على مدى حروب 
الأعوام الخمسة آلاف الماضية. فسيكوئون أصغر عمراء وأكبر عمراء ومدرّبين تدريباً 


"7 
٠ ٠. 
3 


ختلفاء ويستتخدمون معدات مختلفة» ويقاتلون من مواقع جديدة؛ ولديهم حتى مفاهيم 
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الخلاصة: ثائية الروبوتات والبشر 


متغيرة بشأن هوياتهم هم أنفسهم ودورهم في الحرب. وبالنسبة إلى الكثيرين» فإن تجاريهم 
عن المعركة ستختلف اختلافاً كلياً عن تجارب كل جندي خاض حرباً ضمن كل جيل من 


الأجيال السابقة. ى) ستتغير كذلك علاقات هؤلاء المحاربين مع قادتبم. وحتى بعضهم 
مع بعض . 


وسيزداد بعد الجمهور في الوطن عن التكاليف البشرية للحربء بما قد يجعل بدء 
الحرب أسهل وإنهاءها أصعبء. حتى في الأنظمة الديمقراطية. وفي المقابل» قد تؤدي التقنية 
ذاتها إلى صراعات اجتاعية واقتصادية» وحتى دينية؛ جديدة» وربها تشعل أيضاً شرر حرب 
بين المتخلفين عن الركب أو الخائفين؛ بحيث ينفجرون غضباً ويشيعون الفوضى. 


وأخيرأء ستطرح تلك ا حروب أسئلة جديدة بشأن ما هو قانوني وأخلاقي» ب) في ذلك 
كيف نتحكم في أسلحتنا؟ ولن تكون المازق والمجادلات الناشئة حادة فحسبء. بل إنها 
ستتحدى أيضاً الكثير من المدونات التي طالما شكّلت ممارسة الحرب ذاتها ونظّمتها. 


وباختصار؛ إن الأنظمة والقصص الواردة في هذا الكتاب ماهى إلا بداية لعملية 
ستحظى بأهمية تاريخية بالنسبة إلى قصة البشرية ذاتها. فمخلوقاتنا الروبوتية تخلق أبعاداً 
وديناميات جديدة فيا بخص حروبنا وسياستنا البشرية التي بدأنا لتونا في فهمها. 


الآمال والمخاوف الروبوتية 

هناك الكثيرون؛ ومنهم كل عالم روبوتيات تقريباً قابلته أثناء تأليف هذا الكتاب, ممن 
يأملون أن تنهي هذه التقنيات الجديدة» بلا رجعة:» ميل نوعنا نحو الحرب. وبالفعل» 
فحتى ذلك التقرير الشديد الجفاف والطول للحكومة الأمريكية بشأن مستقبل التقنية 
والمجتمع يعبّر عن تفال ممائل؛ إذ يصف كيف أن «القرن الحادي والعشرين يمكن أن 
يحتتم بالسلام العالمي والرفاهية للجميع والتطوّر إلى مستوى أعلى من التعاطف 
والإنجاز».” 
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الخرب عن يعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


لكن مرة أخترى؛ من الصعب أن نتخيل أننا سنتخلص من الصراع في أي وقت 
قريب. والواقع أنه عندما نعلم بالإغراءات والمسائل والفوضى» وحتى الغضب الذي قد 
تشعله تقئياتنا الجديدة» فقد تكون هناك حتى حروب أكثر عدداً وصراعات أكثر دموية. 
وكما قال بيرتراند راسل' ذات مرةء «من دون المزيد من المودة في العالمء لن تساعد القوة 
التقنية إلا على زيادة قدرة الإنسان على إلحاق الأذى بأخيه الإنسان».*؟ ومن الجدير 
بالملاحظة أن راسل نطق ببذا الكلام عام 1924؛ وأحداث القرن الماضي» وهو القرن 
الأكثر تقدماً من الناحية التقنية وكذلك الأكثر عنفاً: تنبت صحة كلامه. 


والخوف الذي ينتاب الجنود هو على النقيض من الأمل الذي يحدو العلياء. فهم 
قلقون من أن الحرب ستختفي. ولأكن واضحاً هنا: إن ما لديهم ليس عبارة عن شعور 
أناني بآن تلك التقنيات الجديدة ستؤدي بشكل ما إلى إنهاء الصراع العنيف بم يدعهم 
عاطلين عن العمل (فمعظمهم يفضل مبادلة زيّه العسكري ببزة ديري كوين” إذا كان 
ذلك يعني نباية الحرب والمعاناة)؛ بل على العكس. إنهم كثيراً ما يدون حاوف من أن 
الطائرات غير المأهولة والمدافع الروبوتية ومديري معارك الذكاء الاصطناعي يحوّلون 
تجربتهم في مجال الحرب إلى شيء مختلف كلياً. فالأرواح يمكن إنقاذها في الحروب غير 
المأهولة» لكن الحرب ذاتها أصبحت شيئا شبه مجهول. شيئا لا يرتاحون إليه تمام الارتياح. 


فمن أخيل” في أعمال هوميروس إلى هنري الخامس في أعمال شكسبير وجي في 
الحرب العالمية الثانية» لم تكن الحرب وحياة المحارب قط تدور حول جرد القتل. لقد كان 
الأمر يتعلق بالمثل الكامنة وراء شعور مصاحب بالتضحيةء وقبول أن المرء قد يلقى حتفه 
أيضاً. وبالفعل؛ يرى المؤرّخ العسكري مارتين فان كريفيلد أن تلك الرغبة في التضحية 
«تمثل العامل الأهمّ»” في الحرب الحديثة: (إن الحرب لا تيدأ عندما يقتل بعضهم آخرين؛ 
ولكن تبدأ عندما يتعرضون هم أنفسهم للقتل بالمقابل». 


. فيلسورفت ومزرخ بريطاني (21970-1872. (المرجم) 
ج بطل حرب طروادة في الأساطير الإغريقية والشخصية الرتيسة والمحارب الأعظم في ملحمة الإليافة لهرميروس. (المترجم) 
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الخلاصة: ثنائية الروبوتات واليثر 


وهذه الرغبة في تحمّل أقسى الأعباء ومواجهة أعتى المخاطرء وحتى بذل التضحية 
الكيرى من أجل أمتك أو من أجل رفاقك فحسب» جعلت في الحرب دائاً تحدياً لقواعد 
المنطق الطبيعية.* وجميع الكتاب العظام عن الحرب يركزون على هذا الجانب لأنه يعطي 
للحرب إنسانيتهاء والشعور بوجود غرض منهاء وبطوليتها. وقد كانت الحرب دائيأء من 
زمن مدونات الفروسية (في العصور الوسطى) إلى أهداف اليوم القائمة على إنهاء الطغيان 
أو الإرهاب» مربوطة يأحد المثل العليا. وبطييعة الحال؛ لم يُلتزم دائمأ بتلك المثل» وحفلت 
بالمعايير المزدوجة؛ لكنّها آرت في الطريقة التي يُنظر بها إلى الحرب ذاتها باعتبارها شيئاً 
رهيباً لكنه مرتبط دائاً بغرض سام. ومن دون تلك ال كثيراً ما ستُعتبر التكاليف 
والتضحيات الباهظة للحرب بلا قيمة. 


لقد بدأت الروبوتيات إقصاء تلك المثل؛ على أهميتها بالنسبة إلى تعريف الحرب. 
وبذلكء. فهي قد تكون هدمت الإطار الذي وضعناه للحرب. والتفسير المنطقي للقتل 
الذي تشهده. ويصفها يول كانء الأستاذ بكلية القانون في جامعة بيلء بأنها «مفارقة 
الحرب الخالية من المخاطر. فقد كان من الصعب بمكان وصف الحرب بأنها شيء مقبول 
وأخلاقي عندما يرتبط القتال بالاختيار المقصود لإلحاق الدمار والفوضى بإخوانك من 
بني البشر. لكن ما كان هناك شعور بالتبادلية وأن كلا الطرفين يقبل تحمّل المخاطر المتأتية 
كان هناك نوع من المساواة والعدالةة.” 


ومع ابتعاد التقنيات بالجنود أكثر وأكثر عن القتال والمخاطر والدمار» ازدادت صعوية 
الادعاء بوجود ذلك الشعور بالمساواة والعدالة. فعندما لا يقتصر الأمر على المسافة ولكن 
الانفصال الفعلى. كما يصفه كان: «فهو يدفعنا إلى ما وراء أخلاقيات الحرب» "' 


ولا يعني ذلك إذاً أن كل حرب هي على الفور شريرة وغير أخلاقية وبلا غرض. 
وهو لا يعني بالتأكيد أنه لن تكون هناك حروب أخرى. وبالأحرىء إن الحروب التي 
تستخدم تلك التقنيات الجديدة تفل شبهاً بالحرب كا عرفناها يوماً وفهمتاها. فالتعريفات 
والمدونات القديمة لا تنطبق هاما مع الوقائع التي تجلبها تقنياتنا الجديدة في مجال القتل. 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


ولعل ما يوازي ذلك ما أل بمدونات الفروسية القديمة» من قبيل تلك التي كانت 
موجودة لدى السامورايأ الياباني؛ فقد كان «السامورايء بنظامهم القائم على فهم 
وأخلاقيات يعود تاريخهما لأكثر من ألف سنة» يمتنعون عن استخدام السلاح قدر المستطاع. 
وكانوا يعلمون أن التقنية مفيدة» لكنهم رأوا أن تلك الأسلحة تنزع الصفة الشخصية عن 
الحرب. وبهذا فهي تخل بالمدونات والقيم التي تعرّفهم بوصفهم محاربين.'! ومع ذلك. في 
نهاية المطاف. استمرت وتيرة التاريخ والتقنية» وسرعان ما كان على المجتمع الياباني أن 
يتكيف مع السبل الجديدة لكل من العالم والحرب (على رغم الجهود المضنية التي بذها توم 
كروز في فيلم الساموراي الأخير ؛ه</::7ه5 ]ىهط 7776). فقد بدؤوا في استخدام الأسلحة 


النارية بدلاً من السيوف. وأعادوا تعريف ما كانوا يعتبرون أنه هو الحرب وقيم المحاربين. 


وعملية إعادة التعريف ذاتها يمكن بسهولة أن تحدث مع الأنظمة غير المأهولة. وإذا كنا 
محظطوظين, قد تعيد تلك التقنيات الجديدة حتى تعريف فهمنا للتكاليف البشرية المقبولة 
ب«هزيمة ذائعة الصيت في كل أنحاء إيطاليا».*' بيد أنه كان يصف الحرب ني زمن 
الكوندوتييري'(الجيوش المستأجرة]؛ إذ كانت المعارك تنطوي على المناورة والتمركز أكثر من 
القتال الفعلي. ولذاء ففي تلك الهزيمة «ذائعة الصيت» التي لم يعد أحد الآن يذكرهاء لم يلق 
إلا ثلائة أشخاص مصرعهم. ليس نتيجة إصابات في القعال الفعلي وإنما نتيجة السقوط 
بالصدفة من على ظهور أحصتتهم. 


أ المصطلح المتخدم لوصف طربقة النبلاء العكر في اليابان قبل الثورة الصناعية. (المترجم) 

لبا فيلم درامي حربي من إنتاج عام 2003: تدور أحدائه في عام 1876 حول ضابط سابق في اليش الأمريكي يُعرض عليه 
تدريب الجيشى الإمبراطوري الياباني الجديد على أساليب القتال الغريبة؛ لكنه يقع في أشر مجموعة من المخمردين السامواري 
ويتبتى تدريجياً أساليبهم القتالية. (المترجم) 

ج._فيلسوف وكاتب إيطاني (1527-1469). أشهر أعماله على الإطلاق كتاب الأمير. (المترجم) 

3 وتُكتب أيضاً ستارا زاجورا :مجهت سسهاة. اسم مديئة ل بلغاريا شهدت معركة؛ في عام 41122 بين الإمبراطور اليزنطي 
جون الثاني كو منينوس وجيش الباشانج (أحد الشعوب التركية شبه البدوية) الغازي. انتهت بفوز ساحق للجيش البيزنطي. 
(المرجم) 

د. حمم كلمة كر نديتييرو 2070063610 وهو زعيم المرتزفة؛ وقد استخدمت المدن الإيطالية هؤلاء منذ أواخو المصور الومطي 
حتىق متصب القرن السادس شمر . (المترجم) 
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الخلاصسة: ثنائية الرويوتات والبشر 


ولعل التحول نحو الأنظمة غير المأهولة التي ستتحمل مخاطر الحرب وتبتعد بالبشر 
عن الأذى سيؤدي إلى تغيّر ممائل من حيث كيفية إعادة تعريفنا للحرب وتكاليفها البشرية. 
بيد أن التاريخ يورد أمئلة مضادة. فقد أعاد اليابانيون تعريف مدونة محاربيهم في أواخر 
القرن التاسع عثرء لكنهم حؤلوها إلى عسكرية شوفينية أذت بعد ذلك بعقود معدودة إلى 
ننائج مريرة من قبيل مذبحة نانجنج' وبيرل هاربر وفظائع مسيرة موت باتان.” وفي 
المقابل؛ قد يكون زعماء المرتزقة في زمن مكيافيلي يثمّنون أرواح جنودهم إلى درجة أنهم م 
يكونوا راغبين في المجازفة ببعضهم ضد بعض في المعارك المفتوحة؛ لكنهم لم تكن لديهم 
هواجس في تعريفهم للحرب بشأن قتل أي مدنيين يعترضونهم أو اغتصابهم أو نهبهم. 
وهناك هاجس مشابه يطرأ مراراً وتكراراً فيا يخص الروبوتيات. وعندما نجعل الخرب 
أقل بشرية» فإننا قد نجعلها أقل إنسانية أيضاً 13 


قانون فينيجل: 

إن قلقي الشخصي مختلف بعض الشيء. إنني أومن بقوة بمقولة مأثورة تتمحور حول 
قانون ميرفي الأكثر شهرة. وما يسميه الخيال العلمي "قانون فينيج ل" ينص على حقيقة 
بسيطة أصبحت أعتقد أنها تنطبق على البشر وتخلوقاتهم على السواء. بما فيها روبوتاتهم: 
(أي شىء يمكن أن يمخفق سيخفق؛ وفي أسوأ لحظة ممكنة». 


وقد شهدث تحقق "قانون فينيجل" المرة تلو الأخرى. وقد يكون المثال الأفضل من 
حياتي الشخصية عندما سلّم محل "البدلة الرسمية" قميصاً بقياس طفل في الرابعة من 
العمر في اليوم السابق على حفل زفافي. لكنني رأيته يتحقق مرارأ وتكرارا أيضا في أثناء 


. أو "اغتصاب ناتجنج"؛ مذبحة قام بها الجيش اليابان عام 1937 في مدينة نانجتج» جنوي الصين. (المترجم) 

ب. مسبرة لمسافة 97 كيلومتراً رقعت في الفلبين في عام 1942 بعد ثلاثة أشهر من معركة باتان التي كانت يدورها جزءاً من محركة 
الفلبين (1942-1941): خلال الحرب العامة الثانية. وفد تضمّتت نقل 75 ألف أسير حرب أمريكي وفليني من شبه جزيرة 
باتان إلى معسكرات الأسرى» وعدت من جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الياباي. (المترجم) 

اسمه الكامل "فانون فينيجل للالبات الدينامية": ويُعرف كذلك باسم: بدهية (أى لازمة) فينيجل لقانون ميرفي. (المترجم) 
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الحرب عبن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


العمل البحثي لهذا الكتاب. ولعل المثال الأفضل على ذلك هو عندما كنت أجوب مركز 
قبادة الشرق الأوسط التابع لسلاح الجو الأمريكي وانقطع التيار الكهربائي. والأسوأ من 
ذلكء لم يعمل مولّد قوة الإسناد؛ إذ كان هناك قاطع عاطل في تلك اللحظة بالذات. وفي 
المنشأة العسكرية الأكثر تقدماً في العالم من حيث التقنية العالية» والتي يجري منهها تنسيق 
جميع العمليات غير المأهولة في العراق وأفغانستان. كان رجال الجو يجدون طريقهم 
باستعمال المصابيح اليدوية؛ حيث هرعوا لإطفاء حواسيبهم قبل نفاد بطارياتها. 


إن قانون فينيجل مهم في الوقت الذي نشهد فيه التغيرات الأكثر إثارة للدهشة في 
تاريخ البشرية؛ بيد أننا غير مستعدين بالمرة. وليس في ذلك جديد. فقد كان أسلافنا على 
الأرجح بالدرجة نفسها من عدم الجهوزية لمثل تلك التقنيات الجديدة الثورية» من قبيل 
النار والمطبعة والمدفع الرشاش وحلوى البودينج بوب؛ لكنهم تمكنوا من الاستمرار على 
رغم التخبط» ونظموا الأمورء إلى أن جاءت تقنية جديدة ما وهزت كل شيء من جديد. 


لكن الرهان اليوم: في عالمنا المفرط في الازدحام والترابط» أخطر بكثير من أي وقت 
مفى. فحتى أشدَّ أنصار الروبوتيات والذكاء الاصطناعى والتفرّد يحذّرون بأن علينا أن 
انُصيب من أول مرة» على اعتبار أن المجال ضيق جداً أمام «الأخطاء غير القابلة 


وما يؤسف له أن علينا أن نتوقم حدوث أخطاء. فقانون فينيجل ليس العامل الوحيد 
الذي يوَئْر في آلاتناء والأخطاء ليست في طبيعة الرويوتات فحسب. ولكنها أيضاً في 
الطبيعة البشرية. وكا ينصح ألبرت آينشتاين: (لا تفسّر أبداً بالضغينة ما يمكن بوجه لائق 
تفسيره بالغباء. هناك شيئان اثنان غير متناهيين: الكون والغباء البشريء» ولست متأكداً 
بشأن الأول». 


أ حلوى مجمدة مصنوعة من الماء وإحدى النكهاث مثيتة على عصا خشبية. (المترجم) 
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ومما يضاعف التحدي حقيقة أن لدينا وقتا أقصر للتفاعل والتكيف مع هذه التغيرات 
الحائلة مقارنة بأي وقت مضى. ويجِب ألا ينحصر قلقنا في التغيير بحد ذاته» ولككن كما يقول 
الأدميرال مايكل مولن» رئيس هيئة الأركان المشتركة: «ما استحوذ على تفكيري أكثر من 
أي شيء آخر هو وتيرة كل هذا التغير».”' 


في طرفة عين» أصبحت الأشياء التي كانت مجرد مادة للخيال العلمي تدبٌ وتزحف 
وتحلق وتسبح وتطلق النار في ميادين المعارك. وتلك الآلات ما هي إلا الجيل الأول من 
تلك التقنيات الجديدة» وقد يكون بعضها تقادم فعلاً في أثناء قراءتنك هذه السطور. 


ويصف أحد ضباط الجيش بلباقة ما يحدث عندما تجمع ما بين وتيرة تغيّر غير معقولة 
ونقص في الاستعداد: «لن يكون بإمكاننا إلا رد الفعل» وبحلول وقت استجابتنا سنكون 
قد تلَمُئا بقدر أكثر عن موجة التغير القادمة وتركنا بسرعة كبيرة وسط غبار التخير 
المنسارع... إن التغير آتِء وهو أسرع مما يتوقعه الجميع تقريبأء وما من شيء يمكن عمله 


لوقفقه» *! 


هواجس الابتكارية 


إن هذا كله يؤجج الحاجة إلى البدء في مناقشة القضايا التي تبرز مع تزايد استخدام 


ويرجع سبب ذلك في جزء منه إلى امتصاص جزء من الصدمات التي تسببها تلك 
التحولات؛ ونزع شوكتهاء وهو ما سيبدو طاغياً بالدسبة للبعض. وقد يحفزهم باتجاء 
العنف. وكيا يبين خخبير الإرهاب ريتشارد كلارك» فإن «علينا مناقشة القضايا من قبل أن 
تُطْبق علينا. إن العئف يأتي إذا أحسٌ الناس بالمفاجآت»7.6 أو كما تقول الفرقة (الموسيقية] 
ذات الاسم المعبر 063/16 نمع (الجيش المكوّن مني) في أغنيتها ذات الاسم المعبّر أيضاً 
"المرور بتغيرات" *:01828868) عاد م1 عهذه0“: #من الصعب أن تقبل ما لا تفهم. 
ومن الصعب أن تقلع من دون أن تعرف كيف تهبط». 
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الحرب عن بعد؛ دور التكنولوجيا في الحرب 


لكن الأهم من هذا كله أن سبب تلك النقاشات هو أن علماءنا وجيشنا وقادتنا 
السياسيين والتجاريين يتخذون الآن قرارات باسم المجتمع البشري كله لعقود قادمة. 
فنحن لا نصنع آلات ستظل معنا لسنوات فحسبء إذ إننا نطلق بحثاً وتطويراً ربا يكونان 
غير قابلين للرجوع بشأن ما يمكن وما لا يمكن لتلك الآلات أن تقوم به. والأكثر من 
ذلك أننا نضع الآن الأطر التي ستملا الفراغ الحالي في السياسة والقسانون والعقيدة 
والأخلاقيات. بمعنى أن الكيفية التي نؤطر ببا إحدى القضايا الآن ستشكل الكيفية التي 
نفهم با التحديات التي ستبدر بعد سنوات ونستجيب فا., 


لكننا نقرر عموماً شؤوناً بهذا القدر من الأهمية من مركز جهل. و"الجهل" في الواقع له 
معنيان:*! الأول هو ما نميل إلى اعتهاده» وهو «حالة غياب الاطلاع». لكنه قد يعني أيضاً 
«الإهمال أو الرفض المتعمد لاكتساب المعرفة التي يمكن للمرء أن يكتسبهاء ومن واجبه أن 
يكتسبها». وقد يصبح هذا التعريف الثاني أكثر تعبيراً عندما يتعلق الأمر بالروبوتيات اليوم. 
إننا نموّل تلك التقنيات الجديدة ونبحث فيها ونستخدمها باطراد. وخصوصاً في الحرب. بيد 
أننا نرفض عن عمد أن نقرٌ بأن الروبوتات هي الآن حقيقة واقعة. 


وكما يقول أحد الاستشاريين العسكريين حول الأنظمة غير المأهولة: «إننا ني عالم 
جديد شجاع فعلآء وكل ماني الأمر أننا لا نريد أن نعترف بذلك. إننا ترفض إزالة 
غماماتنا».' والنتيجة هي أن القادة غير مجهّزين للتعامل مع جميع التعقيدات والمآزق 


الناشئة. 


ركما يقول عامل في برامج اختبار الروبوتيات التابع نلجيش: «إن أولثك الموجودين 
فوق؛ من يصنعون القرارات المهمة؛ ليس لديهم فهم جيد هذه التقنية. إنهم أكبر سنا وأكثر 
نضجأء لكنهم لا يفهمون. الناس تخشى ما لا تعرف»20.2 

والأهم من هذا كله علينا أن نيدأ في التحقق مما نود بالضبط أن نستثمر فيه فكر 
المجتمع الجماعي وطاقته ويجحهوده وموارده. إنها أوفات مثيرة ومحفزة؛ لكنني غير قادر على 
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الخلاصة: ثنائية الروبوتات والبشر 


التفكير فيها من دون شبيء من خيبة الأمل. هناك حزن كامن في الحقيقة التي مفادها أن 
الحرب تظل أحد النشاطات التي يبرع البشر فيها. وىا قال أيزنهاور ذات مرةء فإن «كل 
مدفع يُصنع؛ وكل سفينة حربية تُدشَّنْء وكل صاروخ يُطلق يرمز في المعنى النهائي إلى 
سرقة من الجوعى الذين لا يطعمون. وممن يشعرون بالبرد دون أن يكسوا. إن العالم 
المسلح لا يكتفي بإنفاق المال وحده. فهو ينفق عرق عّاله وعبقرية علمائه وآمال 
أطفاله». !2 


ولطالما تميزنا نحن البشر عن الحيوانات بقدرتنا على الإبداع. فقد تعلم أجدادنا 
الأوائل كيف يستأنسون الحيوانات البرية» ويبلغون قمة سلسلة الغذاء؛ ويبنون المسضارة. 
وأسلافنا الأحدث عهداً فهموا كيف يكسرون شيفرات العلمء وحتى الإفلات من قيد 
الجاذبية؛ بحيث أخذوا نوعنا إلى ما هو أبعد من كوكبنا الأم. ومن خلال فتنا وأدبنا 
وشعرنا وموسيقانا ومعمارنا وثقافتناء صمّمنا سبلاً مبهرة للتعبير عن أنفسنا وعن حب 

والآن نخلق شيئاً مثيراً وجديدأء وهو تقنية يمكن ببساطة أن تحدث تحولاً ف دور 
البشر في عالمهم» وربها تخلق نوعاً جديداً. لكن هذه الثورة يدفعها أساساً عجزنا عن تجاوز 
الصراعات التي شكلت التاريخ البشري منذ بدايته. ومن المحزن أن آلاتنا قد لا تكون 
الشيء الوحيد الموصّل من أجل الخرب. 
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الهوامش 


كلمة المؤلف 


الجملة الإنجليزية المتخدمة هي: اهدء 'مفلة5 عتة كادطام عكننوعء8) وكلمة 1:21 هي 
إحدى ألفاظ السب [وتُستخدم لأغراض التوكيد والمبالغة] التي اخثلقت بين الباحثين في 
علوم الحاموب لتنتقل من بعد ذلك إلى ألعاب الفيديوء قبل أن تصبح عنواناً للعبة صمت 
من أجل حواسيب ميكرو وكومودور 64 التي استتخدمتها هيئة الإذاعة البريطانية في أوائل 
عقد الثانينيات من الألفية الثانية ضمن المشروع الذي أطلقته لتعليم الحاسوب. والشخصية 
الرئيسة في اللعبة هي رجل الكهف تروج 12088 الذي يصيح: "!1:81" ضمن كلام مقتضب 
وغير مفهوم كلما "فتل". وسرعان ما اتتشرت الكلمة في أعمال الخيال العلمي؛ حيث ظهرت 
في ألعاب مشيل 2020 علانبام/عنبت وروايات 40,000 «775:6ت(جه18. ودخلت الكلمة 
بوضوح في الكلام الدارج من خلال النسخة الجديدة التي ظهرت عام 2003 من مسلسل 
مءةاعوزه0 +4ف5ء1:1ه8 التلفزيوني الذي ظهر في عقد السبعينيات. وكان استعخدام شخصيات 
البرنامج التلفزيوني المحدَّث للشتائم وإن كان بكلمة ممتلقة» جزءاً من الطابع الأكثر بذاءة 
وجدية للبرنامج. بعد ذلك بفترة وجيزة» أصبحت الكلمة تُستخدم في برامج أكثر شعبية بين 
ا مر اهتين مثل : 000 717:6 و1675 ه2201 /1: مستكمئة بذلك انتقاها إلى الثقافة الشعبية. 


انظر: 
0 ,ب(2004 بعودنهآآ ممملسصمظ تلده 7ا بجى اط) ممم سجولة زه دع س4 تح يتقععع؟! مطول 
انظر: 


اع «مررم 18 زه نوومزمءمء-4 756 بدعالف “١لا‏ عاعيدالا لمة طكتطعف دلعطهدزاع 


بقلادن1"1 "له مومع نوازومع امنا :عالاباوعءملود)) أععيدبودم)) قترت عرنهزمغ] زه دءةجمةواطومر 
.(2)00006 

انظر: 

مقعءطتشناءآ أقء ز1اععموحط عل 202 ررمتتدعسلط ععمع" 0] +ماععم01] ,معممع مولا مدعل 

جه[ جره دونع عووعءظ كبرونوناء8 ر.لةء بعاعمصة .1 102010 15 لعأمناق كه بطعسسسطت 


وعلدء 5 وءكلاععمومء8 بععرول7 أل«وتمدن 7 ععقباالقاك [كأسول فته ,د#آديضة ,مهناك © 


2 ,(2002 ,ؤوءعر2 ععوع2 1ه عالطتأكت][ كعتهاد لعاتتنا :1000 ,المامستطحه /13ا) 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في اهرب 


10 


.11 


.14 


.13 


.14 


.]5 


انظر: 

زه عوصطاآنت وستوجمطت ع1 تو مكحن 7[ ابدم! 1[ جمثاطا ود«توع”17 رتععاهنا ععطمماكتعطاتة 

عتتو] :00) ,تعل أنام8) جاسسعع5 أقدهالقميعاتم! ما معتلسة5 1155 بجع ةرجم محم ةاتقل 
,(2002 ,ؤمعطكتاطن2 ععمصع 8 


انظر: 
ع ,(1976 ,ذوعء2 ع لكالا بعلرن "١‏ بجعل«) ملو إن ععوط 176 ,مقععع ]ا مطمل 
انظر: 
.0833 لعامنل كه ىرو إسجد7] لبروط 7[ «م187 ودو ه17 ,تععام 0 
8--1[010.,21. 
9 .ل151. 
4 ,.لقط]. 
9 05ج ,.للطآ1. 
انظر: 
.2001 ,عهلع1ألنان ك1 عازه لا بجع81 ملاملناهآ) ع مجه[ عمداصيرظ رجععاهت ععطاممتقعطة) 
انظر: 
بط" خاولعوأعطء 25 300 كاكتادعات5 أواعه5 سمط وعد تمرعيع2] أقط/8ا“ ,أاعنوةنا اعولا 


عو787 اولظ عطا عمتطاهمصم] أ لعنعوعيم عتعمدم "رولا أبرعاظ علطا لسمقادعلمنآ م1 
6 ,25 طععةاك! ,نجاأن) عاعو 7 بجعلا برعم مع مامه ) مزع طوعععنان 


انظر: 
و8100 0عع 1:2 كتمص «ع 187 «روعلةق ول اتج لوماذ 772 ,لاع مرك لمر 
.(2005 ,عم ازا تعلروللا برع لح 


انظطر: 
بعلق 5 2ه سسمتوزععرعع5 ,5لا اللمأكادمة راع ]1111 مطول طلامم مرع تبصع 1ر1" ,مزلم تلظ معدلا 
0 ,2006 ,9 تعطماء 0 بكسولة عمبعلء 22 *روتندالخ نصماذاتلا- لقعنانان:! 


. انظر: 


,16 كعءطألعوعن! ,لدمع.مقء رع صخ علالخررعاء5 ”“رعم0] نورع؟ئ] وز #مطم3 كح" ,رقعا02 الزه 
أ مناه -ة- 7 0طلء .0111/1161 لق أن». بوايويم /أإصااط غ3 ,ب(2006 ,17 عوطموعوه0آ تعناء) 2006 


ع مط جوع باع رز 
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2 


0 


24 


25 


27 
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افوامش 


انظر: 

عل ل01 78 نه نعتقوء 01 اتلشاعة؟؟ وتاأ مم8 :تموء01) 5عمره0) تعلده00-2) أمطنخ] 1“ 
#اأطقازومة :(2005 ,30 بعقازة لعلزء) 2005 ,30 بإوكلة ,نرمع. لازلان) "رووعمعناك 
أتصاطئوع 0 مل /جة. 1 هص ه12 0111 تصاعع/05/30/لطاععام/12003571:8011لتمه. اتلك لدبم // تباط 


. انظر:”عمولط جرعناط مز )مطم8 خف" روعنتون 


110. 


. انظر: 


:(2005 رق نز[نا7 لعاء) 2004 ,19 انمق[ ,تلمك .مق تمان *!عمامدمن) عننخ عأمطام8] ع1“ 
6١‏ اتلاوء. عة ناجاع. جاتحي تصاغط 31 علطة[زوحة 


انظر: 57 ,2007 ععباماء0) ,كدعتماهما8 المتمك عوميصممم ”ركامطن ةا متمعثة. مم83" 


انظر: ”عدمن1] بورعباط دز )مام يه" ,وع:08). 


انظر: 

2004 ,19 نزاتال جأءء ”7 وكوستعيزى ”متام عورم د و8 10 لامفعظ" ,.لة أه مم1 م1 ررد[ 

16_41 مانا معتدمع بع دستسمعم هتمومع اعت ودع دأكدها بجصمد :ما عق عاطقل زوية 
.تطط. 1220/0 


انظر: 
كه عاطداتددة :2004 ,19 تزابل عه [دعممزى8 *“رعمتلة 10م دعتامطمج. ف“ 
للآط.2070مم 45[ 29/653892 _04 امع امه عم أ ج موقت تزمء. ع[ء عبطا مكعم [قلاط, ببجببو//بصخاط 


انظر: 

1 13 بطتصمكظ علط] معرم عض ؟ لع لصب عم2) :5عكاذ عطا م عزلمه]1 تنقكة مح5ط7لكه 

بعتأموامدكء 5 “الع اط لعرعصوط ن[عيوم8ا عط عنون) وزعطاموظ العا عطا ,36 اعوط 

جعرره جروع نزو تغط ١‏ متطعلوه1 + ممص دع ط بلا بحموء. بصقتط ذاعع ماعطا سعد // :راط ,(2005 .عما 

,13 أذلاعتاث لعدوعععة) 20112583040- . . . وا +بطام مد وتطوع و عرون جد لع صل ربا 
(2006 


انظر: 
2001(,12 ,5 *تمقصكل2 علعو لا بجع لل[) يض 786 ,تملاروكا معاد 

انظر: 
ععوررت 18 إن مقط عط فتبت عو«من أمعتوم[مجمطعع7 ,وملصد*0 .8 [اعودء از 
,(2000 ,قوعع2 01 1ختاا 03[ وعسمتطموع8 :0)0! بممأاعصتاطوج178) 
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ادرب عن بعد: دور التكتولوجيا ثي ادرب 


285 


29 


30 


32 


انظر: 
1701 جل صو[ كنا “,ركأامزه2 تإمتسيظط' معلل111 5 جرم وليل" ,مفكرممظ [عنمدن[ 
2 ,1991 ,22 أأجذة بأ«موعظ 


انظر: 


07 07 لزن ل" بدععا«) .لع ند 1 عنما 18 كانطهن! ع7غعق1 :جمويدظ #ومجوالق ,رلستلاناي ععآ 
.2 ,(2006 ,.من) عا رمازه از 


5 | 
٠ 


تمطعصف :ال ,جاتن معليةت)) اله 156 ,ابمناموءم0 "زه دعدتوورط ,أعاورع101 عاك ا 
.(1986 ,لزقلع اطناهرا/ووعمم 


16 
انظر: 


ارعومكة جز توعزء0] ودين نجرونء أل[ ع7 أارتوأصدط عرونو2 برروة ]قلا ,81001 ,لآ معطمع:ك 
.(2004 رقوع21 لازوفع نالدلا ممأععماعظ :للا بممععمضط) 1[2نت8 


الفصل الأول 
انظر: 


06 ,16 "عط ممع نهل رمعم ترك بلا ممع 2 ربدم [ معز راعوممامه جمدم .5لا 

انظر: 
باعلال عمدع 0غ روه[ نا لعلعع لظ خهل8 ممااععامم2 ملاعم انزوصمثم .5.ل!“ ئمة:تا ععين 
بألعطمصهن) .8 م135 لمة مماممط* 0 اعقطء ألا مولح عء5 ,30 ,2006 ,25 ععطمرعامء5 
”1730 580039 كو رأ واأعبعع5 لقة ملاع لصأكزمعع ]1 عملاعةء 1 :جعلر] وصا ع1“ 
21 عاطقاتة/اق  2008(:‏ ,02[]نائاأكم1آ فعرللامه 8‏ :)10 ,ممم ماباكة/7ا) 
.تلص مهأ /نتلع. ذم رتاعام همعط بوب بج /نصخط 

انظر: 
كقصتمط 1 ها لعأمرابو كه ,014 !تان وعامختصصممن) ,لتدعتطفم متلتطم2 صطهآ. ادرعمعء 


متناصدء 2 عاو لا بجعلا () ومم[ د« عحيتزجو طلا ترجماة قلا اتمعتو 7ل ه18 «معممةط ,ماء1ظ] 
.219 ,(2006 رؤوعع] 


0044 





الحموامش 


انظر: 
,2006 ,29 «عطمنء() أممظ ممعستطدم]]1 ”بلددوذ5 طصمظ عط بالاعسصع]!' توعمفتطما 
لوا 


الظر: 


ب(2005) 13.11 26مم/8 ”“,لهنوذ طتصمظ لولطيوظ عط1* ب,مقمططعقطك طوملخ 
لصطط طمرهط/ 1 13.1 /علتطت ته بلع ناج نحصم. لط ايج بدببيج //:صمخاط 


انظر: 


“تقاة ,0)0] رماع طتطعد بلا مععمتك بلا جعاءط ,بجع عام[ بمةاعتتتطعء؟ ناناط ححولخ .كنا 
06 ,26 


انظر: 


”80 ج10 ,رطعع 1 -طولط بطعع-بدم.] :وطتصو8 عل51ل102] عمتتطع 1“ ,ماعل عمقمع1] 
.أث ,2006 ,29 تجادد متعم رمع تين ]] 


انظر: 


مز ععمععاومن) وعتمطما صما [الة عط 24 بصع العامة ,جع 0121 5510060[ امتدمعدمة8 


.2006 ,10-12 ألررث ,تععماك .للا رعاءط ,)نآ ,رماع متطمة ”ا 
إنظر: 


.6 :(2006) 4 .مص ي78[ عوضعمط امار[ روعةلملا خلطعز "1 بمقاعط/لا 0لنهذ] 


٠‏ أنظر: 


لعمز موق ”رعلقع1لة عنزعط1 بطمطك كأوظطم1] ,15لك1) 8 مز علناعهف" رععآ .8 مع ا1تصوءل 
27 ,2001 ,27 ععطتمعامء5 ,مم1 1 


. انظر: 


.06 ,5 1 ععاررع بدن81 ,رعوراذ إلا رماع ,بجع ارويع1 باأعصمع8 برعدلمم 


. انظر: 


01 كتامووع.آ] 0ه قتاع180 قأمطم1 بنقلت[لكلة بق م15 عمتعامص ةل“ ,عممط «لتأكدال 
3 وتات ات بدبوا ب /تصغط ,2003 ,12 لإتقتامو[ ,دصو اتوجرع20 “بمةأكتمقطعلام 
دطط.57614-نوه[مقطعع /0301/12 نوه [مصاءعا/2003/ 


0025 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الخرب 


.13 


.15 


.16 


20 


21 


22 


انظر: 


لعاقء) 2007 ,30 لععها؟ ,دصوه. لحرنة © **روطدمم8 غب2) تمك كامطن 8" ,ووععط 3160 5501م 
0م 11/03/30 007/1 تلصتصع دوع ممصم ,/تمااط غه عاطقلتوحة ب(2007 ,30 طعرواكيز 


الأطاطء تع لعتاة. كنه رويد 


. انظر: 


"رقمطا]!' لموعع5 عطا م1 مبآ مقعان) م1 كئعزهه.[ أمصطن خ1ز رطممع5 طغللا" رجازع5 عاء ”1 
قث ,2006 ,17 لإالقنالالة[ ,نالْن12 ككممتدبا8 ك5 رماوعنارمرل 


انظر: 


:(2005 ,16 “اأعطرمعجهل! لعلاء) “كع اننال لع 1مماونان) #مطمك1 1“ بمملكتهعممرهن) أم06 ]ا 


.155 ل521 3م تأت .ترك تمه أنجامع]. بجبصبطم/تماط عد عاطه[ئوة 
انظر: 


,13 تعدامك0 لمااء) '"أمطمخ] ممطكارن 8 “للعمنا زر[ تت#غوطه11“ ردمأعدممره © أمزمظ 
10م لهنم جر 0ع 00م نامع غصطه"1. ترما نم11 غد عاطق 21 +3 :(2006 


. انظر: 


عط رم منا ممع" ما وعامما أمطم]] ,ذأممعك طتزن 8‏ ,)ع5 دا لعزأمنانو كة ,عاعالث متام 


111.7 لومعم 5 


4 


.2006 ,16 ععط دوع هولخ ,ترعمر مرك .186 مماعط ربوا الحرع ام[ ,“تع معادع0 أمطن !]ا 


(19350 ,جمقصمه ن) عت نإقلع اطدن2آ] تله لا ببى !<1) #مضوم ,ل رلا لماعت ع15909 


انظر: 
تعطامن() ,عماعمووال عاتؤوئق **دوراذ أمطمظ] عتهصنتدومحآا متوطام] عونلا" عاتط/لا مون[ 


امع مق اتات الحا بلاحط تلط عد عاطقلتة2 :20069 ,12 ععطو0 لعزاء) 2006 ,12 
10030 00/313 1 /امعترمء 


انظر: 


2006 ,16 نعطت بانلا برععماة لا عوعع2 ,بحم جرع ار[ ,“عماعتن) جعاعلا 


656 





.3 


24 


26 


6 


2.8 


30 


3 


3 


33 


الحوامشس 


””.وطتضروظ8 غنان) اأتدرذ جلمطوغط'“* رووع]ط لمعه نووم 


.6 ,2006 ,23 تعطمان0) بععولة3 موبرع/ع20 رماو0طم18 ومملة 1 مرعل:0 نوردولة .5لا“ 


2006 ,17 لعطتمع نكمل] بمععماك ملا عع دع العام رععلم0 لموصلط 


.206 ,16 عط دوع بتو1ظ بمعومزك بلا معاءه رسجو أ دعادز باأعصمعة3] جعملمم 


,6 بادا ] عدوا كلطاع!1 1“ مواعط نلا 
انظر: 
قطومنظ] :مقع و5عجره2© ععلصنهو00-27) أمطم2ة" مز لعاميان 35 ,اع معاعط8 
بيدالا لعاء) 2005 ,30 نيوا ,ورمع لل(ل02) *”ووعععدر5 عل اسلاعو لا ع ععموعان) تمتاباعةما 


تأهءمطعع 5/30 0طععام 0054110117 فنتتتمه. ممت سبدب اطاط ع3 عاطق [أونحة ؛:(2005 ,30 
أاصتطعتعلرلامة.أصطمء .عا 


٠‏ انظر: 


006 ,17 تعطورع نتن 5 برعم مرك ها رمات 2 رمع 219/1ع]121 ممانة طو8 


006 ,17 تتعطررع جنل روعتبسزك ,للا ومنو ربب عام رع روعت ع1 هوه ] 


م 


أتصر: 


5 نالتمة" معلمقا ملظ“ ,مععاللومطا 5باء 16136 لمة رع المح 5عصول بدعلله00) أعتمودز 
حق 2 جعط لرعارع 9 ,وومعياظ أوتصتمل تععم3 أنه17 ”رماع متطمة/78 لطغام 1125 علوء 1 تام[ 
4 ,29 


انظر: 
.6 ,16 معطصع نحه]8 ,وعم ماك لا رماع ربع 1م11 بعناأتاعععع أوطم لا 
انظر: 


.2006 ,17 «تعطصيع م110 ,تععسلك , ل[ رماع ربنع إبصعامز رع افرععيت عع[اتما -عاوم] 


0947 
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34 


5 


36 


37 


08 


39 


43 


انظر: 
تازما-ط 1107 .كامؤمظ رماع عع نم0 وا جع 1م850 176 عد[ رعلاناط-معفذومط] 
.5 يععتلطاعهتط ,ومدز 

انظر: 
.6 ,17 لعطترع و81 عع ملك بلا ععات8 ,بجع احكرعامز رعمنزماصم عع!![اطوعاوهمآ 

انظر: 
06 ”عع 1 1نا ا سسعنومط ما لكالا لمموعوع'“ بمععمزك لقا رمئوط 

انظر: 
2004 ,1غ #تعطموع بهل ,دممع. عمدلا مدعلا عط أن كته تامع نما ع ممصم غأوولاز عل“ 
الكت 785326,00 ,599 0,5 رع ا تتامو نوع كوعاعر_ذوع رمع 1ت /اتلمع, 1111 للبم //صااط 

انظر: 
بطع 10156017 ,كسمممءع8| عمط م1 ”ركدمموهء ألا تمرك" روععناء21 [عممقط بوعلامءوز نت[ 
6 ,17 نجقاط مه اأكدءلمتوعط ,اعصموط) 

انظر: 
”ركرمصوء بلا طكاط لعا س0 ماأامطمخ] أدومم 5زم[ ععمقصل25 علزوه امعط" بأععناام 0 لصفم 
.44 :(2003) 597 .0 ,88 وكترج/ع2] أمددمناماز 

. 44 ,لاط 

انظر: 
”ريع!1! أ عنمو م أزوالا للعموعوع* عمولك 

. انظر: 


عن أع5 ',عأل1م5-مطم* لعتصف' ,ممعع اعمطعااا مز لعامناقو 35 ,مأمقطء5 للمللامصم 
كذداق. ثلانت. التتا5. بباواللا// مقط ,2005 ,4 جبمتمطءعط بتإوعءلم ومستسرمط بودضيزذ ”نهآ 
.أصتخط 2005/02/01/1107409974357 نوع اعلاتة 


انظر: 
:(2004) 22 .مه ,164 عنم 2 ”بامطمظ ,لل“ 


”.38]! :ه10 أع5 ”عأ أن [مكصطام؟]' لعحعصم" ,مدعع أ؟] 


6008 





46 


47 


8 


.530 


.51 


0 


513 


الموامش 


6 17 “تع ادوع تتول١‏ برععماة ,17 مماع2 ربع إدعطم1 رمع تزماممع عم1|1ذاطا-رع)ممآ 


“.1530 :10 ع5 ”7ع 1ل1ن5أ-مطمخ * لعصعمة '“ بمدعء 1 


”.مها عمط اعد *10162ه5 -مطوخ]* لعمصضف" قتومعع 1 نا لعاوياو كة ,نل 1037010 


”.802065 أنا0) لادج قامط م1“ رووعع8 لعاة أعوكومة 


انظر: 


,4 أذتاعنلش نعم عم( مم/ق ”رعودمت عقثالاآ 11:20 مام( اامظ كأامطم1" رما اا امعامع .ا عاط 
2007 


انظر: 
لا أكالصط .كنا زوعلل[ عنلةد نزعط]' غناط رع اكاتعصودط ع7 عم برعط1"* يل جه .5 ارعام] 


تتقنصاع '[ بح ايوم متطداء دوانمم ”وول إلمقع نا ,بعرا»را و'عولا ع1 كامطهظ أموتترك 
.2 ,2006 ,20 


انظر: 


*ب5*06ا رز عمنقعط1 مز أامعطه1 4,000 كاعء زمعظ تصهال!841" ,وتصمكآا ومدرعزاعل 
.4 :(2006) 26 .20 ,217 !مجع عمترع 17 عل بزز1ه12 مععتردومس ار 


انظر: 

تعمقم ع216ة5كتقموممعع1 لعرورة عم كعاعتطاء لا لرنامتت لعمسقدصونا“ ردوع7آ1 معاأمقطاتة 

لقنة عقدعآع0[ 505 عالطتاكد1 ,ععمعرعامم) وعأمطمظ صماتائاة عط غم لعامعوعم 
.6 ,10-22 اث ,)نآ رمعم لطكة78 باتع مسععمة لم لمعصسصرةء 001 

فوستر-ميلر. 

انظر: 

ههة .5.لا 225,000 :وععقل871 أن و7 خش“ راعمنا مممرء7 لمهة ععدعدات .8 لمفكناك 


ماع10 أكوط و«مجوسازمدت/#ا عع مماوانا عداءلتك منط ]17 بدولة عيرم وممم:1 اأوتاع8 
.اث ,2003 ,2 طاعمقال ,معءندمد 


099 
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535 


537 


38 


.9 


60 


.61 


62 


.65 


انظر: 
لماكل نه عكعنمة) ع[ مضت عجولجم 17 ,نوم اماع 3 «معولة عووططا جج'[] بامولا يندالا 
362 ,(2006 روعامهظ3آ متقطتهة) :عامن ل" بجع[!) مومم 70 جة 1500 

110, 7 

٠‏ انظر: 
«تماعتزء 1 أمتععقم مء وود ,«سمعلطامظ1 ععطلممغكعطه ممه عومم8ظ طأعطم جاع 
ر5و6 اع 03ن) كه بمقترطترا ,عء جيعد لأوتدءوع1] 01د هأودعيع ممنا) دعبور[ وج ويس و80 
.24 ,(2003 

انظر: 
عنكث 5م1:00 طذنالظ لمة .ك.نا 225,000 :وععلترظ و حوتةا لق" راعما لصة «رعدودات) 
للك ”رعنتتلة1دانآ ممت عاذ منطخاتلا سملم 

انظر: 


أمصة أنة1 كنامعععمة18 70م0ن) المعرلم لعالمسصمة راع امسعط"” باأتصسءة عقر 
9ش ,2005 .5 لمث بعمام 77 جم[ ولخ ”روعاا5م مقطاعام 


انظر: 
.2007 ,22 طععواآ تعع متك ,ملا معاع2 رع إكرع ايا الممعمعع ععنن] علخ 
10 
لاطا 
انظر: 383 ,سولق مقاط ع8[ بأمو8. 
انظر: 
5 15]52تتقداعولث 32520 0ت[ 121 مهم 1ه عورم و«املتملعرظ “اخأكنا“ بمممأععجرة أانه 


6 .مم ,39 موابوظ مووع/ء2 أمدمةام عابرا وأعدرول ”روومتلطا عطا مز كالو/ وعموع12 
2 :(2006) 


انظر: 


ر(2007 ,30 طاعبواط معناء) 2007 ,24 طاععمدكة ,ملعم ”سواط تقطمان 4 -820“ 
عاد _لأقطه ات 11 عره. ونقعم نكل مه تص)خط غة عاطم221[1 


انظر: 


.0 ,31 طععدلا معو مرك .بلا عوط _بممعمامعءظ عه بع الترعام1ا ععماكاه ععرم]1 تف 


00 





66 


.68 


69 


,/0 


01 


02 


1/3 


7/4 


015 


أفوامشس 


انظر: 
م *روه15] ممقعووعظ ععصق ازع صاخ عأسمط لقطه1اي 1ه عمعوصط" بعاععل8ا عمدع م 
لثم ,2004 أروممر 

انظر: 
5 جل ”,قوع لم عط©ا واععتة 1" كذنا ععمقعناممظ ععمقظ عدم.!" ,ممماعع ماد [لااظ 
:(2006) 8 .مم ,39 موزبوظ عمبرعرعر] أددمةامدمواجة1 

انظر: 
ب#عووط0 ( 7 ع اعقوم ,82850 كعلنيى عمقاط ذمعلءم[1ط" ,تعسدكة ماجمع] 
.2004 ,13 أذناعناكش 

انظر: 
ب( )2005‏ 13.06 همعع18 “ركجعومم(] عط له علعمهش“ بمقصاطموطك ‏ طوولط 
لمتط.قعمه13.06/0/ع لطاع عة ل ع 17 بط /قتامت. لات[ بج بمايببج// :مط 

لطا 

انظر: 
8 .182,10 ومتتتدطعء1// «فلناوره2 ''.180[ 01 ولروووع .1" راوع نلا عصاظ لمد أمعلا معبو0 
:(2005) 

انظر: 
امك “عع 3 تمطذ عنه0آ دمه] الأعمع8 وامعععناقم! نتتممعظ"” بلهمر!]! معلاحة ا درم []” 
,25 لع هالا ,نرول4ن 1 

انظر: 


”بعاقة1 10 لزإععتقناك عماعلة1 :قتتاعاةر؟ المنوطلة لفسسمقصدنا” بقأسامعءط .لخ لزنو 
50 :(2008) 49 .مم رنراعء اعوبض ععمم8 بورزول 


انظر: 


نات ماتذأغة © عرامومع5 ,طمع !1 -طملط 5"لمعطاتام8 وعنوط ومعف“ رعمطء 1 02910[ 
20 ,19 193 م3 بنط مدمجاعق **,(عمدرعاء2آ عمادرم1ا1) 


انظر: 


,2008 ,28 تتامف ,درمء. لطن ) ”,0005 بوالجسوعة كابجداط مصحط *ذيزن1 لزب وبوجم8»" 
لتناطل عدع 10 مجع . بجا للع 5/5 80/042 008/1 2/مزمع. صوء. بط تمعخط ]3 ءأطماتوحة 


10 





ارب عن بعد! دور التكنولوجيا في الخرب 


06 


11 


78 


9 


80 


81 


.82 


53 


84 


1510 


انظر؛ 
3 .مط ,269 ععررءاعىي «وأياو2 “قرسا ومع 1 .5 بوو[مصطءء 1" بمهقة اعممد]] معطدع5 
33 :(2006) 


انظر: 


أكناعلتث لغاأء) تامء.م210 متاخ *رعمعرا تمع نحط ع ةا كامامخ] تصعع ا اأعتما"* ,منضاط مال 
ططم.01014أم وعم ممع!! كمع .013100 ناه بجت /تمااط ]2 عأطواتهد2 :(2005 ,22 


انظر: 


ا ععمعرع لوم 5علاأمطن 1‏ تصداتلللة عط 31 مع معام ,عا تاععيع ‏ 5وعل أكتد8 
,2 ,20 لمم بععع داك . /3ا ععاعط ,100 رماع م1 دوا 


الظر: 
عط 10 كتتوكما #عرردع ]1 35 لمأن مقطعلم لسة 20 ا مز ععم أه عممن وبمزولعط لفكلا“ 
130000 ارين 
انظر: 
7ر500 لاط بلاط ا'موكللا عامظ بولح 'وعمواط أمطم" ,مواعواة .لا عورمط 
2004 ,19 التصم ,مم18 7 -تبو#درلا 101626 
مو قع المجموعة على الإنترنت هو صنمت.[معتدم مع 0م طتتهء تع دمة. بحيب بد//:مخاطا 
انظر: 
,2003 ,22 بداة بمرمع.صم[ت 5‏ “رععلأكتانم1 عتصملاع1/ا* ‏ ب,أونارءنصراط ‏ جخواذز 
20 562 .1تصاطائودع 0 طلع ‏ سمائع :2003/05/22 /ع تدطمع ]1 بوجع د / جرم س تدمع مملمة. 1ل // :اا 
مقت لمع ث 2002 عطا كن رانآن][ ”بموبلا مدعارعوعوفصف ١1‏ لرمعه5 ع1”* بععوعم5 مدعاتا 
أ عاطواتة؟38 :2002 ,22-24 بصصصطعء1 بقتسمتعج؟ بمملصعآ] بعممعع علوم عمتنددولهم ؟] 


_ععلع تدم _للف_1672_2002_اعد لمم ره لضلقء عتماوع بنامء. لعمامة. بججججم/: جلا 
لمكا 94_ختقت_عمرعم5_مترعان)_لة_ذاعمومط_آأعتاصيوة 


انظر: 
#هكت 20 ”م8010 هدمماهخ عطا دنه لاخرنا أمزوم ععلرو8 موقن اععدمم 1ه وعم بعرم 


قامعا //: 112 81 عل5ةلاج؟3 :(2007 ,22 طعمداط لعلق) 2004 ,للا رروتنوصىر 


التصقط. امتهم علقصط_سمقع تعتضة_كعام/وععتداء امر_لممأكة19ل/قباءله تمه لرلمعوعا 


702 





855 


856 


07 


الهوامش 


انظر: 
“باأمطة «ع8020 تزنه وعترمم0[ عو[لآ] ”دعاصمائورلا' ‏ ,تتقضتطعقطذ للومتح 


دب بلا//:مااط عق عاطقائدة :(2006 ,21 ؤلدا لعتء) 2003 ,14 تزقلا يعدم طعءعئء دومعاعدآ 
للتتخطءة 1 0004/وع تطعمة بترره. طأععاء مدرعاءع0. 


انظر: 
ذ1آ صهالأفامياث *عناعقع5 ممما لثم 5عموعطط" ,عمنام ]1 مماوظ در كادمعلممووعمو6 
65 لمة[لمساكناة غ2 عأطقاتهة:ة :(2005 ,9 يع تمعاوع5 معنات) 2005 رك عط لرعامرء5 


-9051:15306اطررع ذم؟ 1999518 16494558965826 ,07204و اكه /1اة. ترم 
.لتططط.15319,00 


7 انظر: 


ل(ع7771010ع18 ععدورذ ع عاأعء178 #رمنأصاك ”رعمدلظ عطا من 5” لاشلا“ ب,مموعطء1اططا جمة[ا 
116 ,2007 ,15 ,مقتتمول 


الفصل الثاني 


كيا هو مقتبس في: 
بوماواظ8 مدع عدم 1 مممصسظ م1788 :روعلء 8 نواعم إبوستد 776 ,ال سسسبيكز يوخ[ 
.5 ,(2005 ,عملطا7 علره؟ صعلح) 


انظر: 
بوه تدوج« تقعماة أوتستدك +78 عمل ,5لمقطعل! 337ل دذ لعأم نو قة ,عا وسعع8 1221010 


ر2155 عالتالاقم] اع لمع15لآ تعاتتهع5) لع 156 ,لأا عتنمجتذ 7ه 011725 1/176 .كلا أاع لام نكر 
.(2002 


انظر: 


ع عاطةاتقعة :2006 ,17 نتعط ودع نتول[ معاك) 1996 ,218 متاخ 01 بصع 0911" * باتقرتاءت) 103 
. لصتصط عم عسهدواعع/ 1 005 61 توعد نامع كع تاك نجرصا ا دعع 2م سالع.ن جد بجببوبو//مااط 


انظر: 


أوأء أ1اغاث 02 ذداع 051) دنامتاع اطتسف عط ,نه ,كاعنا0آ عستأمعم1ع0آ1 عط[ يمنامتظ هطازووعل 
.(2003) 4 .هد ,29 نوفيتومة إمع نان “ملآ 


انظر:”.قأومرمانتف أه نمع لو“ ,مدتصساءت)» 
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.0 


.11 


12 


.13 


انظر: 

3 قم عنأقنودممن) تامتاقط أقط]' أعرععة ع61ز1رآ ع1 :موعلصنا عط]” ,بداهةئز2[ عم رمعت 

بجابجابلا صما[ ,(1999) 7.03 مت-17 ” نتوجم و0 أنرم بلا غقط! بعمامصطعة !]1 ف , . . 
أصطط.ئلعةعطعمنام/03. 7ع الطءمع تله 1م بمرمء. لع ابس 

انظر: 

م1 +5عنال) إتناكورم ا ط) 18 عط وعمتسذياط مقلره:15!آ ععرعاء5* ,دمومع8 عبجمعلاط 


-قبللع2 /ل:صقط ,2001 ,19 ععطماء0 تجممء وعورررواى “”رع1نا 1هات1] مم ' 
لمصغط. 1024 عع معمم أعلك4/1 عع طماعه/ 2001 وت عم للع لهأ مماك. عع تاممعه 


انظر؛ 
إن أكو درولل 116 ١‏ كانما دام 0 عأزام«عنع3 بوممقاطط ععتسوكذ لمعو بزماعةك8؟ ..1آ مواث 
.(1977 علقذكدطا ,عمدت تعلته لا بجع ل8) مزل إعة :0 


انظر: 


:(2005 ,25 اعطصرعبدن1! لعاك) طامن . امةاعموعاة “ردءتلأنط80 [آه وماكال أعزرق م1 
أتصاط. بجدمأك 1[ تطمع.أمة زعقع عم .ودع لأعطو//تصاط غد عاطق زوتة 


انظر: 


انان لا بج اط) ون ميرسصعطن0 18:11[ عنمقما سن [ل :حمستطعوقة قسن زرواع ,ياموء8 بوعدله] 
.(2002 رممعطندة2] 


يميه ذلك إلى حد كبير هزيمة الروبوت المحارب» الذي بناه هومر من أجل بارت في مسلسل 

الحقيقية. انظر: 
0 معان //ا كه عمتطمدالط عسمتلدعم5 عطآ* ,نزء2101آ .18 قمة لجعفصسة .11 .7 
موا عع5 .(1950) 2 .هم ,22 معتعممف زه مواعاعه 3م أو تتكماوء الزن أودصتول “ررعاعم دعكا 
وبتكا /أتصاخط ,(2006) 14,01[ ممع17 رع؟!:1[ كامطم8. أدعذا 50 ع15“ ,كممدت ارعطنخ] 
حاهد5_عأامواع ةمامح زررماع نعم أصخط. كأمطامع/ 14.01 عب لطععة بلعم 1 مب /تتزم». لم1 1ب 

انظر: 

أه مف عت للة ععمع ك5 :ؤقع0ة77للطاعتف أه كتزء1ط عط“ ا[ وععدده]مطضدظ8 عممووظ .ل 
.6 :(2005) 4 .وم ,د3 مراع جوعو2 *رألاء لتلاعقطع نامع زه ععم عل طعناععط ا عه /لا 


انظر: 


عأطقاتةة :(2007 ,20 لوف لعلاء) 2007 ,20 أأعمثة بقتلعم ١11‏ ”رععوططة8 حعامقطن"” 
عع مططو8_ودع عمطت /لعا تعره بوالعم تلام .مع//تمقخط أه 
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,14 


.18 


20 


21 


22 


23 


24 


عاق 


افوامش 


انظر: 
5 طنه2 عطة عه كعصتطعقاة أمقسعتلدا/1 :كء)مطم1 بصمتتانلكة“ ,مأعأواعطاماا1 ترعمم م1 


11 عألاتاقما ,ععدعععادمن) وعتأمطما بصمالاتكة عط غه لع 1رعوععم ععمهم ”ممعومم 
.6 ,10-12 لاتزمم ,100 ,رممكعتتطعة/78 بامعضصعءصه حلم غمء بمدعء207) لمة عدمعلء10 


. انظر: 


عسفياع علطا ره اماما نوعاط اعوط 17 جه7] ,عوأللا .غ1 مماخ لمة «ععلقطك5 .351 معععاك 
106115 [قوه1]ةلرعام1 5'لزإع دقوي المصدعرء 6‏ :1010 ,مماهسمتطعة  )0873/‏ 2#إء تر 111ت8 
.(1988 ,.عما معطوتاطيط 


انظر: 
تقفعف غقطتدهن) لعأ أتطقطمتملنا عطا 1ت 5لملكقعلامم] لقعا“ ,عاق :قعمآ .1ل 'المطامم 


لاقام لق بابو (اأ:صطط ,(2002) 2 .مم ,16 أو مول بعصو ععوودوعع قا ”رعاءتطء7؟ 
لقضغط. أعا ةك مقمة002/1مد02/5 زحرة/زمه/ععاعأاممعطععتة/[أدم ة. 1[ بجججهذار 


انظر: 


إعاقج 30 بجع1) بع جهن إن دع الأو مواق 17 :ه178 امعووجسردمي2 إرنقم 0‏ كترطاة 
(1997 رومورط ل:ه]1اندن 


أنظر: 
بحماعتط لزه ععرينه) عزعز ونيهت ععمرعت78! لووموأمدمعء 7 :مول( عوط[ حع 1 ,أوم8 توا 
7 ,(2006 ,كعامه8 متقطاوة) :عازن لا بع 11) برمين 1 مخ 500 1[ 


. .0آطآ] 


انظر: 
«ه() نغ 11«ز8 عنص محقرره8! سرعهمك] طولط :عجوحعت) ك5 #«مجرمعء 17 بعد اأطسحط لالاونا 
0 ,(2005 بكأهوءن) لصة اامطةن) :عارو لا بم )!١[‏ وإسرى]1 جعت 7- قر 


9 ,لطا 
.103 بلفط1 


6 ,7 انل ممم اك .ملا ومع ,بع ابمدعاه]ز متعاواع عامط ترعطم]. 


1510 


«رعموع2 ما تنأو عط ذه دعمتاعة1] أمقحج ألو ددع تامطم؟! مهم 111ب" رمزعاداعلماط. 
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060 


217 


2 


29 


.30 


31 


32 


33 


34 


35 


.36 


انظر: 
:15و10 بمقاتلنا/ة" بماعاداء لما :7 تجادال ,عم صذك . /ةا «عاعط ربوع[بمعادمأ مزع اكاعلم ا 
”ععوعط هن طنوط عط نزه وعسمتطعماةا أمددع :8121 


انظر: 


”لمموعط ما طغد2 عط عه كعمتطعدكة امدمع [لمالة ندع لغتمطم] بحم أأتك8"“ ملع أواعطصاط 
6 ,7 لإأنال تععساك ‏ قا معط ,بجع يعاد رمتعاواع امآ 


انظ : 


52 


لقائعة لعممقصنتآ :بصصدع) +215 56 صل معامعصة عمالمعاعءط" ,لاأعنه[ا اكز 
2003 ,15 بصقنطاء ! ,عبط 7-ننم ةتنا دبجرء 0غ تروق ”ععم أه علتدومن) عرمخ مع ن تاك با 
-200302.16/ق بجتطاعع )/ليت جره /ك جع م /بدرمك .ممع 21:01 15م لمع اك ممصو // :خط 

لاط غرتهم_ 9999 


10[ 
انظر: 
«ولأسهول) ‏ :وواعنطء 1‏ لآوز 427 هعنمو تمدن 2 ,م0116 مص 5لامععم ‏ لمعمعن 


1[ماق تلتطعه 87) «مناعبموعظ «عطاجا] برإزاكبال وا عأمنيوع تهج[ ع8 178111 جاوزا «اكده ه12 
.(1997 ربعن 011 عستأمنامععك لورعمع) ل[ 


“بععوع2 ما طكد عذطاا عزن وعمتطعدك] أمقمع تله81 :حت نمطم تصهال انا ,مأعادذآعكلما!. 
انظر: 


نوأ هلال ممعم 2 وررتمل ”واشنا :موه ممما بصقأزا رلا ذاأعة5] مث" رورع ل موك طم [دخ]1 
.(2002) 33 .مم 


انظر: 


17 0107+5) لققمعئآ! :وعمومن[ 10 مكنا1 كصلاط المدرك“ ,«لهملطعومظ 21 2103[ 
1 ,2005 ,31 تعطاماء0) ,نعم ماس أطوم من لت مقصسول] 


انظر: 
عزا عا اساطاع :تصقدعن +5[ 2 عطت دز بواتسماععى أمدمعكمو لم8 مز ”,2004 عصلال 8 روعتولز"' 


وعأولتط2 لمعاامههم «اأومه؟19لونا كمتإممط كمطد1 نف ؟ _دماعمتية) عن137 ره عوامنء تج 
نا [8_كعان و /قع 01 ج/ /018)ا/نالع. أترقناطز بج //:طعط غه ء[طقالةة :(2004 رطه] 


انظر: 


0 كا (مررمع 17 ,عن أأطاسعة1] 
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37 


2318 


9 


40 


4] 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


اطوامشن 


انظر: 
,2003 ,21 بإقاط رعوه2 رومع معد 12230 1١‏ مع لهصه0 علثف عط1“ ,مقع أرنائ[ 5ع متدل 
.حزكة. 20030522 5ع 3317 /0111/015ع85 3م رخ علة 5 بج بجو // :جا 


انظر : 52 ,نظ «رع ده مادووط , 0108. 


.1010., 6 


2007 ,31 لاتانا ول ,متعم راك بلا ععاع8 ربنع إبرعاما بلمقططط حده1 


انظر: 
كلف عنأه05] عا“ علدمذ!1 .م معطمل 2ز لعامنيو كة ,مقدوعاعم .1 310مم18 أمعدوءت) 
7 0 1 11021212 اجبلا يلا //: راغط ,(1997) 9 .مم رق عععوط «زا “رعهره] 


“رعموع2 ما لعج عل زه معص1طءة13 أمقحج الة51 زوع تأمطم] صما 11" رساء أو اعكه1. 


2004 ,13 طععهاا وموم اك . نلا ممزع ,ببحم ز حر ]ما رع ممع سق وعلامطه], 
انظر: 


7175 وعممط «زقر “روعع اسع 5 عط 1092 حرمه.آ] كدععامطن) طعناه 1" يدمو ]اللا .) معوممعن 
.14 ,1997 ,20 بمقناصةل 


انظر: 
علطوالةمة :9 ,2005 بصووططع "1 ,سجاتج 8 بوره الل8 *رعمقاعة الا مقطلا“ ,5ع اهعد لرعطام] 


“لل صقغ اوح دبع اماع | ]2111م عبتت :26 1ت / 11111 311.31 بناج تا لجالا 31 


انظر: 
.3 :(1996) 4 .مم ,3م كنتمورك راع 0ط “ركع سف عتورعط ساون “ يعلد اناا لسمطمط 

انظر: 
وعطون8 قاس تمط ش"" رممدا ةا .ن) ععرمع0 مز لعثمنيو كة وعصدكما مطمل عمماهمعك 
8 :(2000) 00.10 ,32 أومعتول أودسو نوز ”بععقاعو بلا له :تمضنا 


20 
6 ,20 أعط0 001 رامع ماد . ملا رماع ربلاع زعام ,اأعرع اط 11 ,11 
انظر: 


رأقة نال ؟! علتلص! عومعاع[ 2009 20 علا هذ فمتالسظ لعالأوقدان) بلدقأوم]1 معبعاك 
01م[ ظمقطوع., ببوكها ,2008 ,17 عصنال رتو زلهمم صضماءعلسا8 له علععندجاك عم] معامعن 
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أ5. انظر: 
]1ع ,ووم جاده 0 وماد تماكمه2 :عاعمماءا' عط عماءاعممك* رخططع1 81 بوممطاعل 
عمدعاةء10 ممعصسصط بزالقء215 5 عرماوع 1 10 ك5ى318] نمز [زلطا ع1 لسة ,كماع م مارم) 
,(2006 15111111101[ كمراعامه:8 :)10 ,ومعع متطعة8ا) أععلباط 
2. انظر: 
شولم معسدقكع(2 ”,1995 ععمزذ تعأطناهنآ[ عمتلمعم5 'لعوا8ظ' اتفظذ)" باأعصمع8 مطامل 
,2007 ,30 نزاسال 
3 انظر: 
بلإو وا ستطعه 7 دعهوة ع أعء 8[ «مناماق “رعولةآ عطا مه و ”اشنا“ ,ممسعطء ناآ بصرها 
,07 ,15 نارول 
4 2006 ,3 #عتاررععع0] ,ومع ماك لا وعاع2 بع[ بمعاما ,1017 عميرواك. 
5 انظر: 
رقلعع1 لقنماءه0 ”عنقاعو بلا أن عباط عطا لقة ملتمصم جك" ,دلعدطلط ف .1 مردع5 
.36-7 ,2005 ,أممطء5 02300316 امد ععلروط 
6. انظر: 
”م8 بزه10 رطعع ]-طهونط رطءععء ده[ :وطصصمظ8 عل10كئ0لدهظ1 عمتطع:؟“ رعامعكة عممعس 
مث ,29,2006 نؤلسا[ يعم ومع «تأكس]1ز 
7 انظر: 
5م 01 11 1الوقعكقىم لع08[مقطعع '!*“ ,كناطاق معليةا. لهق صاعأواع طامط عع ]1 
.104 ,(2004 ,خلظلاف©طا) “كامط180] لموععء.] جعط01 لمة إملعمتظ أمعع أ زاعتدا 
8. انظر: 
ع تآ عععودمه4 علدعع نا متطتئلطا عامنمآا م1 عستلودعمذ لاخنآ إرداه: لده1”“ 
خأء :0110 ألو أبن بجو //نمطط اج عأطهاتفحة ,2006 ,1 عتعطرعامع5 ,#«موعظ عكوع1027 
مانن 
59. لنط[. 
0 ”“اععوع2 ماطالد؟ عط 2ه قعسلطعة81آ أامفمع تلدلظ :ودع تنإمطوظ. بصماتاكة"* بمتعأماع طن !. 
61 2006 ,20 "تعطماء() ,اعم م51 بلا معام تفاع 1 ه1021 بأاعر 89 11.18 
2. انظر: 


فع عأ( وعم17 لمم ولق “501015 أمطم. ره قغطع اك مقط ازمجموامع6” كعدوا لا مدل 
,2005 ,16 بصضدماء ط رومع دروي 


10 





03 


04 


65 


.66 


07 


,.68 


69 


00 


01 


712 


.,3 


الموامش 


4 ,عققعت) كدمموع ما ممااطصةآ1آ. 


انظر: 

غ8 لعأرع5ع]م 'اعمرهم ”ععمة مم2 ورعادلازذ ل6انقاصصنآ عمأكدعدووف“ ,تمطعةآط نحوعل 

111 1تدة 309 3250 عووعاعن[] نمآ عالملأمد!آ! ,عممع عقمه) دعنامطهم1 عقف أائنكخ عن 
.6 10-12 أأعمة ,)نآ متتماع سنا ممما ,المع تععمة لم 


انظر: 
06 5[ علنم1] زموأأوعنان عط 5[ غقا1 :ماخلا مز أماذ عم انا 10“ ,ماععطط عامإئوط 
ب 9 عمعطمجع0) ,أمتسامل عمأ ع0 دملء تجو عط 0-اوجيول «روببرو2 ععووة عل «تل ”رع ناور جر 


لقمطاط, ع اوعطء عع بوع 1ع نمه طع 11/2 لالقة. نلق لاع امم 1ج . ببابجويج// :مط ,2001 
كا هو مقتبس في : 
«عنسدمم ‏ .م171 ره ع سكيد 776 ملقلصلعل12 طلزلعععاا لقة سمقصضلعه! ععرمءن 
بجع 11) توجنةةرع) اج رايع ب 1 معطا مز مع جدود وروز قأعرن]] يرم تمعتدما ته ,نووز مأ ممعت 1 
26 ,(1996 ,مم0 عازن لا 
انظر: 
8ع ماع تعسوت نزرععن) قنخ :للفلا امنعقتكدء8 عط مز مصاع كمع علمو * راقعد ابصعط0 


املاط[ ,2003 ,25 أولاولاثش ,#سبو8 وساعمء]:) ‏ «مان مر *,تمدعوورط 
تصغط. 72 4م11 ق 1ص . عونده عرص مقع اعم 12101113110 


6 ,16 «عطتصعنهنل]! تعمدزك لا رموءط ربب الأعار1 ,رعمئرزوعل امطمخ11. 
لنطا. 
انظر: 


كره كعنامت) عملا كمد لأأءسحجموة نرم تدع تطعصقزة أمش نمك ء77 ععل ,ولعقطاء 8 بجول 
(2002 ,رووعرظ عاناللئكمآ بصعبمء15ئآ[ تعاتنوع5) .له )15 ,لل وى 


انظر: 
بشلا بترماعمة اععمزك .ا «عاءط رو عام رع اأبمعيت ‏ تإصقمحصمه 5علامطم] 
2006 ,18 عط جرع بتن لز 


156 اعط ماع 0ل« ,)نا ,مماممتطمة 8 عع ماك ,بلا رماع ,بنام ا عرعاط1 بمعلاه2) 101اط. 
انلظر: 
لعااعء) 2006 ,17 نجتقالا يكزنه.طاءعاء ممعاع0] ”,خامطه18] [0١‏ 5وتمنتمرء 5“ رعبجرما مقناة تتا 


02419 لدع «اطاعتهيعهه. تأععاء ممعاع0. صصص مقط غ3 غأطهالقتنة ب(2006 ,1 تعطووعء ملم 
.لاط 
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4 كما هو مقتبس في: 


كلثم أقطمسه) لع لممقصسطنل]ا عرعطلا؟آ :إكريرعءةة عتنممعاطمعط عط“ رلتعلك]ز .ل مطمل 
لو ستول رعنسون] معوجك على عار *باعع1/1 أعأاامهت لعمصخم أه نهآ عط لمد د5عاعتاءم؟ 
/المصاة. لاع ججومر اع بج وجاته. تجبحد/ نجاط ,2003 ,22 بولفال بأمد«سامل عدتاص0 دعا نوممزن 

لاط ضاع لطعم نوعاء دم سماد 


الفصل الثالتك 
2002 ,493508 :010)0) ,ولرمعع 1 زلقط؟ .عاعهنالسناود .علقلط 5 ,اتعستصسظ. 
انظر: 
أهه21ه8 عط فنونره1 هذ ,(كامطم1 لودع كلمنا 5ألتنووه12) 5.10.1 واعرقة إعروير 


لعتطتدت :لل بعاعة© لصدطلطعض11) أكددسا ععاء< .له ,جعومء8 عمو أعرمعز 4 رعرع 0 
.5 (1990 ,ووعمرط 


3 .ل لطا 
08 ؤاوعدرع0), 


أنظر: | 

0 طنوط عطا عه 5عتالطعق11! اقمع لم81 :وعتامطم1]8 نم1 لال" بسماعاوإعلماط! معطمخ] 

107 عالطتاكه! ,عممع هاده وعأامطم8 نونه لكا عط 4ه معامعوعهم مهم “رعموعم 
.06 ,10-12 أأررث ,)0آ ممماكم أطمد ملا بأمعمعء عله الم أدن مممععء::00 لمة عممع1ع1]2 


انظر: 
,2 #عطمع 110 ,0)ن] بلاماعصتطكة8] عع قاذ .لا ععنع2 ربنع العام ,2ع101اند نزتسث .5.لا 
.2006 


انظر: 

“رععمعع !| اعم ععناع8 عتوزعمع0 أملط نيملة نواذ عطا ما ععبوط ععو1ة" بمتتمع وموك 

بسع ناىدت/ع602. عسأجقع هماع قطوآء لل[تتمزاهم, بجبو بج //نم7قط ,2008 عصدال ,عكسعره 2ش أودرمؤبولزر 
لطع وطاعىن ابا /عمن:[/2008 


06 ,16 «عطمعام[ظ ممعم :ك5 .بلا وعاع2 ربدم اعارا باأعووع8 جعرلوم. 
1 
انظر: 


,2006 ,12 عتسط ,مهتجععاماق عولمق ”وعم عوطم ونوع دعصف" ,صقطهةر معطمعز5 
10018 0101/200606». تق لروع اها 5 باع 7 يجا بجوبج/ نص اط 


110 





الموامش 


٠‏ انظر: 


,23 أ5نا لاك رأزو0 وبجع8510]:) ”بوملاعاظط عممواع5 غول! 109 عمرطكوءن)"“ روبع لخ 0835 
5 01/5]017ت6, لابلاع تتصماء. بوبجبج/نصخاط 516 عأط3:31!3 :(2007 ,3 بصقبوطعط 60]أء) 2005 
اتتتاطة. 1[ 1 07923ن2 م ب بتاع مع نناحاء باء/2005/08/23/ 


. كاهو مقتبس في: 


,40 مو ععرع/ه زا أممم نوم واج دو'عبرول[ ”ععسوط 5[ مولع ج«مصعا" متاتاططط دعاز0 
,29 :(2007) 20.1 


٠ جاه‎ 
. 3 


101 عع ةأععادز ععونا علأصماط حر تعوممل1ة ع1“ ,عتامدعالازن .8 لمة مللنقعدطمدك20*8 .ك8 
,(1995 ,لجأأواعناتتونا لرمكمة؟5) “مرموعع8 لمناظ 


. انظر: 


”,لاعوبلا عط لسنمعةق ختطلعن!1 لعمء و8 -نوان5ك 5 'لموعءز لمقضع8" رعولا [زعل 
/111هت.كع أضقطاء عتصمعة اناحرزمجز بوجحم تلط ,2005 «عطرمعامعك ,دعادمطععلط جمأسووط 
.مع هم اتصغط. 1[ 170158 /ععهم5_جتواءعرعءزء5 


. انظر: 


رعلاقطه 1 عط 21 5أعقاذ ع تلوب 01 5م1100 تتقصتتاط عملا عملاوءع)"“ رووعظ ل0عتد أعموىعم 
.[1الاوء متوع. لبد /بتصواط :3 عأطهاتها :(2007 ,14 أكناوناث لعااء) 2006 ,22 ا11تمثر 
.5 1|117[0[1073717071ة<11أء )2 1---11[ تع 1م 1مرة/11ل. دعظام /كممة /حلامه 


انظر: 


لإا مععنالصوام ,امنا عرزا ممع مدت عوط جم 8111| مسرم باماع 01 رؤعدمهل مقزايال 
21,2006 #عطواعء0) ممه أقوع0ههرط ,أعمحمطنت صمؤوزا علا 


انظر: 


.18 ,2000 ,31 ععطموععع2] روصعومن *“روأاعطممعظ اع71[1 20017 عمررعزء5 '' بطاتدرك سعملصمف 


انظر: 
,154 ء ناموط ”روقع.آ ١اللشمةنا0)"‏ رقلاء قمعا 1118 لصة بعمائزة1 وقط0 ممم صطء5 رعاعم 
.(2006) 3 .مم 


. انظر: 


فادا ف وسور “رمم مك8 مغمذ لامها عط عمتاصتط]“" نعالتسوحظ 14م0 لزالصط 
أأشاء نآ مم ةدامع .عت أ مقع 131ص ]نلق جوع بمبجبو//نماخط ,2003 لاتقداكةل[ ,ء مدال 
1001]0-252؟ 
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.21 


22 


63 


24 


إطدة 


26 


27 


68 


29 


30 


الع 


. 4اطآا. 


انظر: 

أكةءلممقوغط بتمواوه (1) #ععء5 7186 :كارءتصندوطله8 بأعممقط) ععمعاعء5 جرع بومعوزر[ 
.6 ,18 متنك ديه 

151 

أنظر: 

عع كاعمع810 بزررععرن) 05م 0.4141[ تممههادع2 عط مز وماتعأممع اموعط" اهعد اتحرغط) 


.#ابدابم//:متخط ,2003 ,23 اكاكلا بعكعنتمط ودتممءان) ‏ جم نومجعم 17 بسسةتوموط 
. لطغط, 572 جع اع امه /مكه .ع5 لامطع متأممع أعده قرم 1د 


انظر: 


بأوتبروى أمعسيمامل معغندمدسةقة “إعرمعد باموطد ,بعاصنط]!' علمتط* ببعطسو2 تنطول 
صهة. 81257 4/2 لاعع روجع ومع 17ل اضمع.ع1ل الممول بج //: ما[ ,2004 ,4 زعم مرععء 10 


انظر: 


051 لصضق وعد أسدظ نإ لععنلص0؟م ,ععماع3 ميسة 3)7-7١‏ عنمععملة ,عمرمطولا رتل 
.06 ,18 لإالال مه أكقت0ه20ط باعممقط') 21 أعج ,لممسقطع ملعا 


انظر: 


بعاده لا" بجع لة) ولا موموطن ا عتوطم] عاملط تكعدنطعواا نجه رمعم ,كياممم8 بعلم 
7 ,(2002 ممع اممط 


”.مق8آ لتتفمقرا2)"" ,قعلاعدم كا لقة عماةة 1 رعامة صطء5. 

06 ,7 لإلنال جلععماك ‏ أثا جماع2 ,وعاتصعام1 بلاعءقاع عامط ختعطه1. 
”.مآ 1لناأقلالي)" مقعااع05 كا لهم ,ه3901 1 ,حامق صرء 5 . 

انظر: 


ع1 دعلع هس أممطعة 1 عماععع ندوه0)"” رععلءمسمتفظ عصمساك سقتلائ8ا لصة معم8 .0) القطتئخ 
إلإعم[مقطععم8101 ,رمعم [ممطععام مدلا تططنادع11 مقصن11] عداحكميمما 
19 ,( 2002 رمم أملصيه ععدعاعذ لممهلنول!) ”عممعاع5 ع بالأزدعه) لصد بوه [ممراءء 1" 


انظر: 


1015 الم 01 امع تدووعددة نلو و|مصطعء 1“ ,حسطاة. ذعمول ممه طزم زواع عام:2 ترعطمجه 
.(2004 نالخ لاآ) ”5أمطه!! لعوعع.] ععطا0ن لصة [تلعماظ غمعع 1 أاعاد]1 


12م 





32 


353 


4 


35 


35 


.40 


41 


الهوامش 


انظر: 
.6 ,25 تأعمةكة ,)نآ بلماأاعمتطمة ها بيعهمزك ,ل ععاع2 ,مع [رعاضرا بم متطاعقا5ة طمهل2 
انظر: 


لإمقم20من) لمتعدة مقنا اط لمعم ممم ,عتوطعم77 مز 1204هناقو كه ,3[[أناوعف مصطول 
.6 ,8 أكتاولاث. م0 أكقعلهضوطط ,أعممهطت نجرم]ى11] 


انظر: 
,017غأة#مطما. #معمعاعذ5 عططززمومن)) “0 تلزوممعوك أعلحلووت8ا* ريع لئاز .هف عومء0 
2006 ,اكات الملا لتتماء مقط 


انظر: 
]تلان عامهن "" بج 1) اعرسم رن ععنا زوم سولز ع17 نحن ]| برع وموم ,'هق:2) وضصطن) 
1 ,(1997 بووععط 


. انظر: 


عيدل نأ بإاعاظ عمنى عجو/جت 8[ «ععلمام مروظ :عنومم) كدسمررمع”11 ,معدناطصتمك لاود[ 
05 ,(2005 ,نيا ممه المعةن) علره ا بجع ا) وا«مز وزعع 1-ع 171 


ناقش ديفيد هامبلينج هذا التناظر في كتابه: 205 ,07082) 5ترمجرهع18. 


انظر: 
020 .محم اعت[ سكم ردير “امام عوروك© 2 نظ م1 لالبهع8” ري [ه اع نوءإبجمظ مه[ 
.4 :(2004) 


. 2007 ,18 طعمدكا بفعصاك .بلا نروعع2 ربنع [ رمز بصنصظ]”' مقكقوطء5 . 


انظر: 
عتتمؤد1 تعمجو ساق ره أمدجيامل أورروة موععاجر “”بزععاموط رط عممكا طنابج مع مم1“ 
(2004) 2 .مم رن وورمعاكرى 


انظر: 


عأقه لا بجعلظ) ونا عو وت ]18 كتوطوغا مم8 :كورمتطعمط نجه أدء81 ,كامه:8 برعملهظ]1 
.103 ,(2002 ,امعطتصوظ 


انظر: 


و8101 تتبعءكدن 1 مسعصاط مع188 «جوعلة دل بواتجه يوذ 772 ,[أءعسمرريكا بية]آ 
,279 ,2005 ,ماك لمك بجعلد) 


13م 
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43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


0 


.51 


32 


3 


5 .,.1010. 
انظر: 
آأه ععلصره01ن) لتة ستمستقط تعماعدن معاعط لام بوسعاصعام1“ ,مقممن) [وعلط 


,23 عسل مه أكقعلدمغط ,متمق عتاطنظ أهمدمتتد!! ,ممعمولمة عمل ره غأت1 ده ”أمطم 18 
.2006 


انظر: 

6 نم1 1أقضةء1 811 نجره[ممطعةء1 عونم -16اع15 عن1 علدنظ1 0 كعصسدع.] كاذل“ 

أ 37213618 :(2005 ,6 لاانادك معازه) 2005 ,22 نصوتصطاء 1 ,رمع مهتجلن “,لقالا نكا 
21118745 1ج , بجبجبجا// صخا 


01 ], 
انظر: 


كعلةاناساك عسمتطاعد ]ا 01 1ضدع0) "عابرجمرمن) ونع لهقظ!" معطمع 5" ,ممموع1][ 1108 
.2004 ,24 لإتقنامة ل ,باع تموكتط -اعهةآ كايتمط 31 “بهد 311 لآ 


انظر: 

سولق وع-]7 ”يهم أامطم1 كجرعصوة أذ لمامعسملع مج“ ,عصااطصوط لزعودر 

/كتزررة [أصوه /ععة ,501 / كبن أ قط عه /5 ع /12مع. لع ابل بج با //: اط ,2006 ,14 معط مرعامع5 
000071779 


للمزيد حول تارب جامعة ريدينس انظر: #قط.عت7هطعانا.عة.عمتفدع.عدك //نمااط . 


انظر: 
عاتم 317 كره كع 007 عا كنا أأمسحع يك برمعر #وعمتطعدلة لمناتعلمك5 علللا ععم ,ولمقطء81 
(2002 رؤوع2 عالتاكم1 بجرعلامه015] :علموعء5) .له 156 ,1م 


انظر: 

711لا كمع تلأن5 وأاموام] ,موعلا 10 ترتطا/8! :جو77! وز من وأمطما" بلاتعمارع.آ وممتوععط 

تعوعاع5 #مابتومم ”ررعغط]!' ممنطاع8 ع0105) قأمطن1 0110105لماللخ كلب عاقه8 ماما 
: 42 :(2006) 1 .0 ,268 


انظر: 
.2007 ,18 عمقلا ,تععماك ,ألا بعاء2 ,بسع ع1 رصلصط1 تتمتأدوطء5 

انظر: 
ما عمل "“رؤلاهلا 107 وو [معطءة1 لقناععمكمعصرط وعبزط 5لا“ رعاطاصضا' معطمع 5 
,2006 ,6 ععطاموعامع5 ,براعزعء17 ععمرعرء10آ1 


714 





34 


إعلعم 


56 


237 


38 


59 


.60 


.61 


.62 


63 


الحوامشس 


0 ,دع تطعوكلطة أمستسزوي ع7[ عكر ,كل هاه 11 


انظر: 

'تعيقم "5ء[علطعء؟ لعممفسمنا 5 لإدرممماس4 أمعع نالعتم!“ متعفصسوعمظ لأننور[ 

حة عدمعاء[ 06! عتنطتلأكما ,عممعكامه") حعتامطم] تصمهناائلط عط ند لعامعوعيم 
.6 ,10-12 أعمث ,:)0آ ,ممأوستطامة ألا مأمع دمرععمة حلخ أتعسصى ه00 


انظر: 

بقع ان ركامطم خا عقلما 1010 وعامم5 عملمرا1 كععلزمممن) .5ل" رووعرط لعاوقاعمووم 

.لكأت بجو :قط غ3 عأطوازة7ة :(2006 ,18 أقناصضنسة لعلتء) 2003 ,28 ععطمعجولد 

اودوع 5 مولة عع5 .//10700328523376_233 بو بجح [ح 167 ) / بحرماو وبيب لطع 1ع ريخرراء [برعولق 

(2005 ,16 «عطمعننول5 لعتك) 2005 مسطنواط طااإتطمقخ عتزمطهم؟ا عط1 أتمطلم“ 
.م1 كا نالى ام مامه . نوو بجوعج. بببوبب//بصبااط +3 عاطهلله؟ع 


انظر: 

.6 ,6 ألامث ,سوأبج1 -عصبتط 77 ع جنتطئ 2 ”مط 180 عدادظ ععند لا" ,واتفظ عع 1 لمدعل 
انظر: 
015 قلاف لعدرحدث 01 لولأوزعم0) عط ؟5؟ أصوتعممن) قف“ .اق أء عمتممقن تطمل 


وتعتمة ) عمقاعو لا ععداعب 5 أونقلط بنمله الآ معععاطد”7[ *,لاعقع افوظ عطا ده كتتاعاو رك 
2008 


انظر: 

3 .27 عصلال باكتوء. للطلن) ”,ماد لماعكة 5 مل!ا ومنط دات“ ,لعمع1115 لمع 

/2003/81511855/مرمء. مدن بصب //تصقط )د عاادانوة :(2006 ,14 «عطمعامع 5 لعاك) 
15101730 هأ .13 |2 تأكلتة /06/26 


/66 852/1 بجع ]لا نامع 1م ع/ [امه., لمرماد [هاء دم بج بجيو //نصتطط. 
206 ,19 “اعطمعامع 5 بعرععم اك .7لا رعاع2 ربجت 12121 رجالا ترمبام51, 


انظر: 
محتلة اتلد[ أعنالوم .2002 رععتنى(غ عأأكلامءق4 عودرم8] عنصا روءتمتقد 12 اأورعمون 
تناكت 


انظر: 

”بلوصقء/18 علمه5 لعدنا كعنقعلط ترط لععاعقعف صلتطذ عوزنم“ ,متوط صطول 

/2/5 0[ /01ت. 310023كلا. 1110:7887 ,2005 ,118 لاإلنة ,تسم .و1060 خذل] 
-3.؟:_1356ط -عوألده -7311005/2005-11-07اممستاعع] 
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65 


.66 


67 


.69 


00 


71 


03 


714 


انظر: 


أعومضر] عتعط1 لصة وعتعه[مسطاءء 1 عمائمعصرط :ترموع 8 أواععم5“ بمعجروع نمطا عقطاه.آ 
بلاأطمعوقة اتقادع مدتامه لشماط) "ومائومع1زامءط ضول! لمة أمامه) كرررم 
.2001 اقامفاعععع5 لهمم ل هممعاما 


انظر: 


”يعقاط مه م نبرعط1 ععلانآ أعء2 كاعوعة1' كععلدكة صين يقل" بووععظ لمنواء5ووم 
1151-77 1 15 إتابنا 0 //: 11112 ,2007 ,25 اإنقلات[ ,لمددت. 1151211800 


6 ,رع تهج كنمدريء 18 ,هم أاطسيةل1ز. 
انظر: 


“رتلاعاكلاذ ‏ كلامبجع11 كنده؟ باعة1! :مقاط ععروعط عله" بعصتاطمرو11 لأنبروم 
18أطةاندعة :(2006 ,15 «عطووعءج2ة7 لهازء) 2006 ,13 نمقتمطء؟ يوه.طعع)عودعزعن[ 
.مقط 52 1 002 بوع بتاطاععة 8 01. طاععء ممعاع ل. بجبيبط// :اط 


7 تومي ك«مجمع]1 يوصتاطتهة1]. 
انظر: 

.5 ,([1898] 1993 ,عوه :انه 1" علمن نا" بجع ط) عق آعن 8 عط زه ج17 ع7 ,وااع .0 .كز 
انظر: 


طع81 .+ لاط 7ل اإكسةلاطً .عكوء نام عه5 .119 ,عودم) وسمموع لا ,بعدتأطصمد1! 
(1983.-.10.10) 931 .رونك .6221 ,جومم 


58 .(2001 ,رممهن) 128 عارو ل بع لخ) ؤزسرم8 -بع ع7 ,ضمكوع8 علان10. 

انظر: 

222720 5 عارفف ”*رممااع!1 عم أعوط* وممماعع ص5 أان8 مز لعامنانو كه ,أل1أملا دون[ 
06 ,22 بلإمقناتئطع] لاعت[ 


الطلب متاح على الرابط التالي: 
.“مم /117[كخ ط/قع تدمع اعل /لمامت.لع]أبد.عماط//صااط 
انظر: 
عع اعجرول “”رتعقمطا عاعملاة 02 عردزلاء1© أمدط معلنر2 5لا“ بوععع10 متااكمل 
.6 ,2005 ,6 انال ,لوطغؤعع18 


16 





75 


77 


78 


79 


640 


8 


52 


53 


64 


05 


56 


هوسق 


انظر: 


"زنه11 01 لسقعاذ 32 85 للعلط1! كه بتمعصد8 ممقآخ عط) ممأعن مم1“ 
/0110ح. 126لا 011011 بج" بابس بو /إتصااط ,2006 ,17 «تعطدرع و87 ,ررمعء.عمسط ك1 لوبلا 


قاط 54057.073611111 امم / 6 /عصداط نسل روث 


. كا هر مقتيس في: 248 ,«مء/ة د[ برافجوايو د 72:2 بأأع وسكا 


2 ,قضهج)) و«مدمع 78 بعص تأطصوكآ. 


اند 8 
+ 


10/676 د وول ”رجف :15 لعومرصسط طعدوعومم لاخلا ءقابكة“ يعتطاصمهماة معطوع5 
10 ,13,2006 قعص نعاض 5 ,لزع ء#ز 


(1999) 4 .مم ,29 ودعام جروروع رامع[ تعاكف خاحاظ ع1 ,بإواوعة] .نآ عتهدمآ. 
انظر: 


2 لإأنال ربوتوء. أؤلك *”,لقلكمعننآ علسممه نكعهرى) مقاط أمطهخ1 عمكدظ نوع 51 "' روعاداع؟1 
/6011.لمع.قة /اللعنة /تصاط غة عاطةاتهمتج :(2006 ,10 بتمقتصمطعط لعازع) 2000 
قط .عد 0 نا ناع؟ .501 70 , كلام ع0 المتقء 11/07/21 ل 2000711 


14 

48 ,ع1 ىل نو[ مااع تاك 26 الع الا 

““ومعوة1 وا طندظ عط ره قعمتطعواة أامممعناه ك8 :قعغمطمظ جمماتاركة* بمزعاذاععام 1 . 
انظر: 

16 “لغ ط نلعم 0] ,لدمن. نلق لع رخ ]1 كمع 5 ”رعصمق بجرعباع م1 أمامغ! ف“ جمد أأرط 


.أ 3.2010/8511ة اع ابت //:صسوااط نه عاط8ة[3721 :ز2006 ,17 ععط ررععع2] لعاك) 2006 
.6 للصط- جرع باع حصا أوطه 1ج علا تصق 


انظر: 
بصفغ انا عطا كه لعتموموعمم ععمهم ”روء نمطم موتءعامعط ععرم“ ,معطعفظ عانداة 


مالع طاعع هالت امعسرمععه) لامو عومعاعءئآ 101 عالااتاكد ا ,رععمععع لومم ووتؤمرام] 
06 ,10-12 [اتنرمم ,)دآ ,نماممتطمة 18 


انظر: 
82 01 5م11 :هدك ونا إاوطه18 و ملحي جز بجزم12 ,مهص1[5لة 11.2 إعامودا 


لإطناط 8100105 بطتزه لا بتاع لا) .0ع .5 نآ 151 ,انم [أعطعل عانم ع8 اكدامع م (أعدونيتمز 
,(2005 


717 
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057 


08 


.9 


00 


931 


092 


044 


95 


06 


انظر: 


16 ##اتدع ج810 لهاه) 1993 "باأفضلاه1 مت دعننمف ووممعث. كلصمقا] 05ل“ بسعطعه1 للن]' 
.ل تاه لنققدل / جب بج مع طع0 [ ا /تعكدا/5ع /15 ةتالت تلااح كع متت م/ :تغط غ3 ع13516ئونتج :(2006 


.امسا 
6 ,عارأئة ولا أمزن]] ده ع«إناصيات نز بار ,1ن 115لا . 
اتظر: 
امتمتصب لعالمعامهن) -عتممجظ ومع امصم0 طمع1] مدآ" بتمعلدمممعععره© وعذه!) 


أ5ع اماع نداعء بكاعة/ ]أ مع. دعطماع. تتجبجبد /ل:طئط ,2006 ,9 مسقنامة[ ,انوع دعطم1ق ”“رك[دنء]' 
0-2 زاعق 0000483585 1 -7010 مركه. بجع أبتع ول 


انظر: 


11112118 0120115ماتتث أت أمعمرذوعءوعة زرروأموطءة 1 ركناطاث مده متعنواع لمم 
”.كزمطم] لععععء.! معن0 لدو اةلعمنتر 


““#ععوعء2 م1 لعو عطا 01 معستطعدك/] خمقاجرزاه/] تدعتامط0] جما[ 1ك" بمتعأواع لما . 


كعتلتتععمالا عدن طععام ,رماممء 182 . 


. انظر: 


8) عطا عله قععمطم]1 صسقتااتاا مه كتعدمم]ا نتمم [مصطعع"! “ ,واممع8 بإعملن] 
ع0] عالللاقم1 رععرعععاممن) كعلأمطم8] صهانلائكظا عطا أه لع امعوععم ععموم ”رؤعلوعع12 
.6 ,10-12 اأتمرث ,()0] رمماع صتطعة نلا رتت دمع عصة لقث أمع ممع د00 لمح عدمعا]ء10 


انظر: 


200 '”بمتطلتف لاقضمظ د5'طعه 1 دتترسعت)" ,لإعللمس5 علط 0ا لعامبان كه بسمتكلتخ للدممخ] 
مقاط 091205 _لاعائف_لتلهوهمخ]_بجع 205,71 003/091 5/2 011151011 © ع2 7تتصا / بج بصم //صاخط 


انظر: 
علان) وستعدمطرط إن إزعممظ ويرى ووزببرمعظ 116 :دو ساصلط أمعنممظ ,لاوعصوي اعول 


الإقتع اجانامدا ماعو لا بب أ1) يماط ع8 نز كعرمعقمل «[ #مق !| مسلمكع زهو8 رن ,4115ل 
.35 ,(2005 


انظر: 
وار “رو نا ماعفظ الترعجلف عوه2دآ عأ حقل/! كداعه! ع كلاعواع5ك' رعمتاطدصدآ]! لتعكددنا] 


-710 كمع أعاتنة نطتمع. طعع ا أكتامء تع وبجعم بججحط//:صاط ,2006 ,25 عع طامرعامعء5 باكتتدعاعى 
.520ؤر_طعهء>ل1لععل »*ةة 101دل 


115 





الموامش 


7. 106 :(2006) 4 .مم ,178 ععقعمم “مط نواعتناة عط1]” بمهجمععه) طأعطمدناظ. 
8. أنظر: 


أمعم 1 1أت1) 1 5لا010 لانم 01 العررووووكقة عع وإمصةءء 1“ ركلاطلاف لصة صتء أماع تدرط 
8 ”ركاو5طه] لعععم.] :عطا” لمة أدلعم8 


9 انظر: 


لمعاك) 2003 ,25 صقرصطعء! ,(1[1) :ه41 جحميت) ”بمقر4 لعع:81 نر" رعمااطصجة1آ1 12310 
/005غانزم و أممطوع انلمع مهلل جمدي مسجب // :مقط غد عاأطعاتة3 ر(2006 ,18 عطلرععمنآ1 


.12510113 .خمعمرعامم ناةعستامه/24/طء1 


0 انظر: 


علا مغ دامع طاعقظ عط مم18 مععطذ #مطمم و'بتصعم3 عط" قمعا مئوعمم 
طاعة2 لعمتمقطععكلة ولط ,ج01 وه «عو/لا ج [ه ونعللمف عاعو8 مجعد5 -عاططنت] 
مععاع3 «تايووظ “رمعطآ 15لة) اننا ععبععرعطللا ورع1للنك صملامط 8/111 اقلسامم 

:(2006) 4 .مم ,268 


1 انظر: 


أتاعع118أع11 كلاممممماسة4 لله امعمووعونة يوومامعصطعع؟"' ,قنطلخ همه ماع ؤواع ءادصا 
”.5غأهط80 لعوعع.آ ع0 لمة أولعم1ا8 


12 . انظر: 


:(2007 ,30 نتقكاة لعنله) 2006 ,21 #عطلروعع12 ,اللمن. وهل 2280 "بكلايوء101 معن ط* 
_نيع م أمصطعة ,06 /تورع ا اهمر_ععنمعام تطانام ولع مقطو 1 دوع عطط وععم//:مقط 84 ع1[طة[21؟2 
بصماكى.0 1 نمطا مع عهدءمر_إمبامر 


3 انظر: 


مونلل بترق5 عتأعمموالا دنه كصدهط أمطم] عستاتطد -عمقطك" ,عأندم زم نهل 
.208 ,29 جتقداحة ل ,أى)عتعى 


4. ”.ممرن1] عباط رز أمطهخ1] فر“ روع81ن) . 


الفصل الرابع 
1. انظر: 


إوجعء3 156 :مصءتوودومطه؟8 ,راعدممط) عومعاء5 نوع لمعقانا مه اأعجم ربك ه83 
.2006 ,18 عتانال ده أكدء مقوعط ,تتم اوس 1 


119 





الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الخرب 


.10 


.11 


14 


.15 


6 


انظر: 
أق عأطق[لوتتج :(2007 ,29 تتقاة لشهاأء) (رمء. 132100 ناوضلة ”,اأع من 1 بروخ1» 
الوط لتقعانتمطه رمع اكه اناعم تة/تصغط 


انظر: 
و10 ,ومع لتطاكة؟1 ,تعممزك .78 ماع رعممطم 719 عع امعامز بالع مك1 برقم 
0 ,7 «رمطورععءع10 


. 120 


ن0]. 


انظر: 

جالمت. لؤع 102 1010) *“,تلتقطا له أكنابا1 زأوع اداأظ عط عنه) أو تيد ررك ع1“ رماع 1 *0) مومرم 

15101 لتنج0111/1112ت.1131©. 1137 7710تصطاط )ق عأطذ[ئلهة :(2007 ,2 13 لعلاع) 2007 ,2 زوةا 
,./5 10000854 /007705/14 لع اأطوعة_عصنتط :10/ عصيم 


10 

0أط]. 

6 ,7 عطلاعمع(] ,كعم ماك ألا وعاء 1 ,بدع][ لارعام! ,لأ عمسا 

. 110 

انظر: 

[أعع ”ل 44 ع كتدوع 172 مغ أدن1 [مء 01ج ,لادعسنقن) اعمل ها لعاميو كة رأأع عسججييكر 


بد 1[) مط ع8 م2 كدمعاط )ا زمط1] دار وءيلن8 جين ,كسجأاط «ين0) ونراع 1ر0 زو 
,(2005 ,1201161033 :علولا 


. 2006 ,7 عط مرععءع 0[ ,تععمزد5 .18 رماء 2 ,نوع [ررعام] ,ازع مم سسكا 


. انظر: 


ه8701 4تععدمن< 1 كمضا جع18 «مع/ة 5[ موت وانعداق 736 ,اتعبعدسكا بيد خا 
2005(,05 بعرم كلة؟ تعلجولا بولح 


6 ,7 عط ترععع10آ عع ملك ملا رماع 2 ربدع اصع اررا رأأع بجع كا 
50 . 
انظر: 


ل5897قط ك[و جك تامن) عناة 2ه محماعد 18[ برومامداعه 1 «صولة وووكة «رن17 ,1001] عجويةا 
1 ,(2006 ركعام80 متقطتم0) تعلت لا بجع ا1) تمل 73 مخ 1500 


720 





17 


.20 


21 


26 


اد 


29 


الهموامش 


انظر: 

”رقا اناءعنان) 21460مع1دآ ماده كالعدمم طره00) عن110 عدأ موعت" رعرموكل3 .8 مملعه 

كنأب سقعوع نتاهع. أعام1. لدم ل جحمل//:ماط نه علأطؤث1اة3 ,(1965) 8 .26 ,38 معتمرمجعء 21 
01م تعصةتروعء ممص دون 11 أ5 


. انظر: 


وأأعره[مصطعع 1 عممتعاع جمه0)" ,ععللطمنتوظ كسزك م18 لسد معمه © اأوطكة 
مقن ,لإهمامصطعم ملظ ,نيع هاممطععامموكة تطناقعء11[ «جونصساط عمأتمممدمآ 
.(2002 ,رمهلأقلصباه! ععوعاء5 [قمومتكةل؟) "عممعاء5 علأأاموه0 لصة نيومامصاءء 1 


انظر: 


:(2006 ,14 أكناعدنف 0غلاء) حوع.اعكم] "رمم أعفعاتكطم مولنوعح[ غه وأعبع.] ععلطم لل" 
61 10 عدعاقط ةاعد رمع 5111 /نجه هامصطععانتدمع . أعاما بحص /تصاط غه عأطداتةاة 


انظر: 
قط ,لزع 1[ه2/ روزم رمم مرو ممع 1" عع امراسم© 2ه عولظ قط 1 رومع[ مع مم2 كمودرمط 1 
:(2002) 128 


انظر: 

عقءاعنلل! لمة قماعام26 ,وماطت) منونه2 عمتطءصدصن) كرعاواتردره عمعم ررك“ راع تاعطزكة بجوعور[ 

أة عاطقالدثة :(2006 رد معطديععع2آ1 لعقاء) 2006 ,5 عط ووععع10] ,نمو الخزلن ”روطمه8 
الططءعع 00 ومع انام تترمع عم ندة ,12/05 00111/20061117 لاع بج بج // مقاط 


كلط]1. 


59 ,مقا أواط أجعقودظ اللمعحةت . 


شاط[ 
1210 
6 ,ا عامط لمععع10 ,قتعم مك ملا عا 2 ,مع تزع ك1 ,ازع مونلا 


انظر: 
مقمطنا! | عمانته/م 18 206 دعتعه[ممطعع 1" عساو ومع" رعو لمطمتد8 تمد معوئل 
”.طالدع] ] 


59 ,تتملزيأوماط أونم مم2 ,لمعو درم عنق وعتنداجة لأة رلعامم عوامصعطاه دوع امنا. 


إنظر: 
تمع أهزماع00) ”عمقلره/لا 01 عتنابظ عط لمة عمتسد دك" ,5ل رتل8 .م .ل روعى 
,(2005 ,أممطء5 عنحدائةت: 0 لمدخ] ععلرو] 


721 
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30 


31 


02 


33 


4 


38 


09 


40 


انظر: 
ءلمل ذا توق 2] همه :رجمزء | ود«أستماصدط عوسمط «جروو ث3 ,ءاللزظ8 .دآ معطمعاع 
.30 ,(2004 بسموعم2 الواء ا لرملآا ممععء ملظ :117 _بمماءعماقط) ع[إرو8 


انظر؛ 
عفاودت]!! كرون مصصضوط 82) ننه معتمملت0 أمعاممأه77ع72 بدمامة0*1 .2 اعوطء لح 
2 ,(2000 رؤوعر مهلأ ]ناكما دومتعاممم8 :12] ,ممع متطادج*18) 

7 "”رعمقأعدم8ا "زه عتتضئط عط ممه عسمتمممسجك" ,ولترق لط . 

انظر: 
عانزه 7" بجع ل!) ونا موممطنت 11117 عبمطو] عحمطل توعسمتطع ول وصم طدء1ط ,وعامومءظ8 برعملم عه 
.(2002 ,ترمعءطاوموم 

انظر: 
بع#7108طسصةن) ) انمسر عقوم نوعط نك ,1115114410715 اوور ع7 ,دمواعلة .11 لموطع1] 
,(2005 ر,كوع87 بوازويع نتزونا لووط خاذط 

انظر: 


لعتاء) 2007 بكنهاذ امه ]] تعدورمامر *رعربوءاظ ولظ عطا]'كن )52225 عع53ل] أعاتع ام“ 
121713 15 011051315011758 تتاع مطع الا. ميت نط 31 علطة !3:21 :(2007 ,30 رولا 


. انظر: 


اعمال ع شان مط فر و18 موعه © ورت ,كع 0ط تعد بملمقطارع ]دما اعبط 6 
2 ,(2003 بتعصطاتيعك ابره" ببرعل() 


انظر: 


حثلة كعاع0[ممطءع 1 عماععصسط"" بمعمع لد ,2 ملكا لكاب عع أناعاصا قرم م1 اأءسصنك1 رمخ[ 
32 تتله ات نم2 *:,311011 اه أكمت 1 تلصف عج1 كدممتاق ناما :عممقطا) أولأمعدممعع 
9 :(2002) 2 .مم 


00 


انضر: 


:(2007 ,30 طقلا لعتاء) 2006 بدرمع.قعأمساعهم5 *لملتمعهم] أنه ععف معلامن" 


تلاط جاو أتععة هوا لع طم ملع واطانتموء. دع امم امهمو ححص /:جااذا :ته عاطع]221 


ميو و و8 لدوعكججت 1 كدو مب مم18 «جوعقة3 ع[ بوتس انع اذ 1812 ,اأعبعع كل 


6 7 تع طاماععع 2 تععمزك “لقا رماء2 ,ماع11 ب[أع متنا 


1 





.4[ 


2 


43 


14ج 


46 


47 


468 


49 


51 


532 


33 


.4 


أغوامش 


الظر: 


”5 1< [دأأمعنت8 زلا عم أل [أنسظ عه 5ل00) عدزل انس" ,ذتميدي عل معنتز 
أ عاطهانتدنتع :(2006 ,27 عتتال لعلاء) 2001 ,26 امقتصطعط ,اعم [شااء سجءني] 


.لصغط. 131 0مهبوعاع تليق > تفص لصصاطعممهر ا/عدسعم؛ أعم. ته[ عمسيل بط // :مقاط 
انظر: 


3-32 


زه دءانلم) 6[ا .كلا العمدصسلط نرم (كعمتطعوكذ لمنشعزمك عنلا عيخ ,كلتقطعءل8 نزول 
6 ,(2002 رووع:28 عانألأكم] بجرعللمع015[ تعلطدء5) .لع 151 ,آلا عنمجرىى 


6 ,7 “#عطمرععت0] عهم اك .8 جعاعط تدع مامز ب الع عرسا 
كاهو مقتبس في: 72 ,07 7اتأوط أده 1له8 ,لامعو . 
انظر: 


010.6 11 ”2020 على ععترعع 1ااع ها نهقاتنا1! ذكدمعيك 8/111 لف“ ,ارمملخ8 رعزعم 
بطعة 1[ /60111.لاقو نج بسببد اط 1ه ع[طقاتهة :(2007 ,50 عرولا لعنزء) 2007 ,3 زولا 
,/000342020 0 2112 


5 ,(2006 .امه عه 1 بعارو لا بجى [1) ومدرط كتبروط عزوي ,عع 710 عوورة؟. 
انظر: 


عط ماش عانص نك مز بجه1[ جتروابوم]ز؟ أقعاوه[معقطعء 1 علماره") عط] ,ععدزلا رمعلا 
-30 أعمقكا ,مستخمم م 2ك 21- ()[ كزا عط )و لعامعدعمم ععمقم) '*28ط اتقتقن11-أكمط 
(1993 !3 


لاط]. 

.1510 

1-2 ,تتم [اباأوبط أوء 01د ,نوع عقن دأ لمع 1ونان 5ه ,عفدللا. 

7 “وما دل نو وانعودةى 7856 ,الع دمت 

6 ,3ن ععطماع0 ,)0آ بمماعصاطمة8 بمعمدزك , ملا معاع2 ,بجع انعرز بمتعفذومع رعطم]. 
انظر: 


عدم قط جز ع بياذ م +110 :مامه اناممذد امعزعهامصطءء] عمتست عط“ ,ععمالا 


ا”لضئط 1111111311 
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55 


56 


.57 


358 


39 


6) 


61 


62 


.63 


.64 


انظر: 
مه عأطهالوبته :(2007 ,29 بيهقا لعااء) درمت واأعداتجيم5 ”رامم8 ع5 ابرمطم؟" 
قاط عاممطاع طن سمه نمومء, ؤتعة اعساو //:نطاخط 


6 ,جو ع1 5ل برا مايا3 172 رأأء سم وكا 


انظر: 
5 كلمعل عطا أه عتنطمهة! عطا ما علتندن تاهنا 1 م :تمه [نوماك”“ ,5دمزاة وعاعمات 


.عل تتعيطعه ما/ع تامتقاء/ععده. عمممتاصه. بجج//:صئط )د عاطهاتتع :(2008 ,28 صصضامول لعازع) 
.لصطط 


انظر: 


تابط //نمقط ,(2001) 208 ,هنر رمع هج د12 “رعسداباط عطا عستكتعاره" ,نامل 1أده 
أ 208 نؤه ز/ؤعناة 15 بععلمع 5 كلادع[ بت ن. 821102 1ناوع1 


انظر: 

#عطممعامء5 ,:)0آ اماع ماطعة /آ تععمزك للا عماع ربع اارعاما رقع 11أه وععده] [واععمك 
72006 

ى) هو مقتبس في: 


5م :عامط عطا 10/6 لإعوعع]ط[ وثآاشط :2001 لممبعظ8" نعاعة اسشغطع5 عاموعا 
.2000 ,31 أكذاولاك ,ع«بطاع2 مداع ممعج ]كر عع ربوا ررو رط "جره المع رع 


انظر: 
"عامتط! ناملا ضهط]' تعصوم5 علتمدمن 15 مقط عط1 تزع وامتصطععممولة“ ,رمماحدد مال 


أطه م38 ,(2007 ,دوت مده .نآ ,عه ا تتتتتتمن) عأممصمعط أدنهل :)نآ ,رمماع د11 طد3 :13 
ألح. 03-22-07 _نزكرن [ م متاعع اه سمو 1 1 أكمه تلدع ا أطتام نع زأنامعر. عونامط, بجح :ماخط 91 


6 ,25 أعطوء 0 بزععمز؟ /7ا ماع28 دع زبطعزها يماع اقمع خرعطم]. 


الل * 


0 


7 ب50.علالاملععم5 ”,لجز امصطءء 1[ ولط بجعلا [لعناملا 1خ[ ,اعغم]1" ,ومعابيعم]ر 
بؤلاع2_لدع تناع د.عل(نعلعممى بسو /أصاخط 3١‏ عاأطهالهءته ,(2007 ,30 بيماخة لعلته) 
.10-2240 رمام 


انظر: 


154 عسيمعمط ”,معط لخلا اتهدان)“ رقطاءده؟1 قنن1 لطة ,ه1221 كانطن) مرو ص5 رعزعط 
.(2006) 10.3 
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65 


66 


.67 


68 


د 


الهوامش 


1610 . 
6 ,7 تاأنال تععدام 87 رعاع2 ,دع [لدرعاماز بماعنواء عطصاط غرعطام1. 
انظر: 


101 عالأتاكمط ,ععصععامه) وعأنصطم1]0 جماز! 181 عغطأا غ2 مم1ألدء تس رمه اأمدمجعءم 
2006 ,10-12 انتروث ,:)0آ ,ممع متطمة لاا ,امعمرعع هه حل 3 اع ستدرع ه00 لمة عمرععد] 


06 ,25 إعطمان0) ,اعتزورزة لا معجع2 ربنع رع 1لا بمأعخومع أرعطم[, 


الفصل الخناصس 
انظر: 
رعق لا 10 مأطتلكطا عوثلا ها ميا كأمطم“ ,تعمعع.] مماوعمآ! ما ل8 امناو قة علاط مطامل 


مصنطعء8 عو105ن) عأامطو18 كلام تممصمان3 نام ع1نهقا ماورز 0 تاربها جعلل501 صطاموزد1 
.(2006) 1 .0ه ,268 ععدعاعدى عنأبومة, عط 1 


انظر: 
و25 لاعتقلاة ,نانا ,لماعصتطفة 18 ,رععما5 لا ععاع ربنع معام ,مقمنططعقطك5 طوملكط 
20006 


انظر: 
ب(2005) 13.11 ممع “لدنو5ك طمصممظ لقملطعمظ عط1” ,مفدخغطعقطه طدملح 
«أمصقط. طتصصط/1 3.1 1/عها أطاععه بقع" مها ترروع,لع ]ابد بجبوايم /بماخاط 


انظر: 
مم01 © تزمغيتة5 نآ 69 0ع00316م ,كاوطعه77 10 10120و ك8 1076 طأع لوط 
.2006 ,8 أوناعلاث. درن أكوع20ه5 ,رأعممهقطن) نجروأولاط 


“روبلا اونا وتوط هن“ تعغلمعا. 

006 ,7 تاإللال متعم متك , بلا ععنع 2 ,بندع [ كو 11 بلتعائاع طاماط ترعطمن], 

. 110 

انظر: 

بصمارازللا! عط )2 لعأامعدعرح ععمهم ”رعمقعو8ة1 تنضاءل] رز 5عتاوطم“ ,عزنا امل 


أل تتاعع تلق كلم العتصتدع 09 لقة عقملاع1ع10 102 عانطتاكطا رععمعرع تومت وعا#مطم ]1 
.6 ,10-12 انمث ,نآ لماع صاطئة8 
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18 


,20 


انر : 
"رععاناء0] 'أعوامكصف مه ملا عمقكء 1 لا8 برعادكآ انج ١-عءاأمطمع8"‏ ,نإورظ واته دوزلا[ 
,2005 ,4 'تعطماء 0 ,عطمتنا #واوو8 


. 2006 ,17 ععطلوع+510 تعم مك , ألا مرم)ع2 لاع إأحلع11 أ ,لهأ ناي ان 8ا, 


انظ : 


- 


©] 55506005 لعممفسمنتا ره خمعودرمماعءعك<آ لدعتووأممطعء 1 ,ممكمعره5 ذلممعن[ 
دعتامام ]1 تصقاتائقة ع1 عد لع تمعوعمم معموم "رؤاع شطع لموم17 لمعولطة غط؛ أ1رمبرمرناك 
بتماع متطعة 17 ,الع 1مع5311لث امع رصع حه2) لد عومعاع دآ ع1 عالنتاكما .عموعع امم ) 

.6 10-12 اأزمثة ,)نآ 


2006 ,25 تاأعنواما بعععمنك لا ومع عا ماع11 بلمقتتتتطاعقظك ناومل8. 


غ5 


. انظر: 


“المع وزاك اأمعتووع1 أقعالع51 لاعالع لعدظ 0و2 لالم بمعدمع عاط ) [أأظ 
عالطوالهقثة :(2006 ,31 لاانال 0عتاء) 2005 ,5 لمث ,ددمع.دعمامصمرءء1 
.تنا 1و جوع 2 مك اداع لحرن ناء | دمع رع1ء ناء/0ر0». نوع اع امصطعع). اطاط 


. 100 :(2006) 4 .مم ,175 معؤروم روع00!]-مطمظ ' بطأاعنتعمما ترعطام]. 


. عامط نم17 ,اعمصقطكت بومؤوازلا. 


. انظر: 


امطمم0 عمبعتباط انرمق 7286 011162 أعصلوناظ [تمماووعتهمه') دعزهاذ لعأأملا 
.(2006 ,")لآ بلسماعمتطعة /8ا) ومسترو عع [4ا قثره ورم بوور كبرو تعاى 


انظر: 


ماقملا 2001] نأعط 1 رطأعدكا ه50 كتمعتوكد غوءع1 05ا2 عاذ ا كم1ل1ه50" 11] ععلدم لعر] 
.207 ,13 تصفنيطع" ,معتتحعى عسوم نم4 "رمعط 1 مستعظ 


. انظر: 


عومع]ع0] ركوء01181 © لأملقماكوم0) :عاعمقل !1 عط عملتاعصمذ"' ,خططء1 .354 برعوتاعل 
عكقع1021 امعلنم8 لالادعقاط 3 عزماوع]1 10 كمورظ بصقأالزكآ1 عط مه ,وماعواحه) 
.2] ,(2006 بأل !#وض] وع7اعامه:8 :')(آ بمماعماطدة”8ا) ”عولن8 


6 ,7 انال عمم زد بلا جمجع8 برع [حاوعاما بامتعاداعطصتط صعطه]. 
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.21 


22 


24 


25 


26 


28 


30 


اغوامش 


2007 ,29 طعمق آم ,)نا ,لماعل لطاوق نلا بتععم1ك ‏ /8ا رمات ,بع ا جرعام] روععاءط طم[ة]]1. 


انظر: 
اعطامم) عنام انوجعل +77 ,ع0 أععلس8 لهدهأددععدم0 دعنو1ا5ذ لعنلدلا 
5239 ركع نا أنوم نأك من جروجو مرط كنررم وبري 


(2003) 4 .هه ,262 ععوعاعك عن [برصمم ”رعولا ما 00 5ع ممق صرطب؟ أمطامخ1"" ,برعومه" 3101 ), 


انظر: 
رطمم نوموجز3 ”,ورماندذ تعائرة:51 م1 مآ[ة1 متطج علطأمطم8" بمقعائمن2][ ط دعررول 
:56.6011 8708 511216 الابلابط صخا غة عاأطهالتة؟3 :(2005 ,14 عديال لجازاع) 2005 ,14 عمداك 
ركة. 00561415554 نوع اعتكلة/وال 


انظر: 
معنع 2097م كا عمل ”,إمعتتره') عمللمة آ! ع0 وغطم1] الرمء5 عبط" ,ومومع8 عزو راد 


,30 ي2006 ,1 قدحطء [ ,«رغزءج ]1[ 

انظر: 
1 ,و5116 1[ بكأقما؟ :1 :عمما2 لامذ عملمساسك والإنولط عط]“ بممصاععء هك ألاأ8 
”,نافع 01 1ترط 0ع« امقسللآ لعتاعصياة.آ-ععند ا عط امع لتسداععمرة ]1 تمعمظط و5عاقستسلاع 
(2006) 3 .0و ,268 عمسعاعد «مابتووع2 


. انظر: 


رمام نبزعء 7 ععوورد 2 اعت !1 )نوك ”.ذوعمعمر2 ونرو1هلع2" ,عابط .3خ لزتنون] 
.45 :(2003) 9 ,مدرقة[ 


انظر؛ 
5 تقاكتنقطعاث 0جة وعم[ مزاعهم ذه عدوه0 ورمزولعء2 #قكنا“ بلممتداءعندك لاذظ 
6 .0ه ,39 نوع معمعرء 22 أودموم عامل ا عصمل ركوواالا علطا د كالو8ا ععمدءعك] 
:(2006) 

انظر: 
عم اذتلدط .كنآ توعدارل ع جود زعط 1 أناط بع اممعمئط بجعلا عم عط 1" ,لبرو8 .5 رعطمك8 
بمقتصمطع 1 ,«ععاوم1 وزطماعن ج281 روطو[ نزاموء2 ,رجان ونعويقا ,ه10 وزمطم خا نهاك 
.2 ,2006 ,20 

انظر: 
52106 عمامامم8 ”51 وععم نه د5عمةائرجج18 أعزعة؟ -ره]!' عط1“ بممسعع م5 لالظ 


610960 8/9561 21011562 ألا ةلأ 05خ /11زمء. أعوم هم اتاج بج //نصاط ,2006 ععطماء 0 
عط رع قلع عطاععع 000004 1 جاع تمع ا 
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3 


32 


33 


14 


35 


06 


38 


40 


انظر: 
#عرء 1 «اعدول ”لافلا غمععاهط ععرععذ و[أعحولا كعاممةا عاصمتطك"“ ,001 عاوزلخ 


/5 قاع /كهت 1ع نه /5طاع11_له 1زم أعع ؟لطلمع. وعطة ل بابب //تصكاط ,2006 ,19 لإ1دال ,نراعت#7][ 
[مططيم_19_1 00100607 

انظر: 
وممعل 10 وأعدول “لالخلا ععن3] سعلة ره عمكنطلرو8 ورلعم8" ,مممحعوجدد [انه 
.2006 ,ث5 لاأمال ,راعزوت 1[ 

انظر: 
هر ,1 أمتنملنه عنم نوو أامتاعه7 مووغزوزز **بصواط جوعلا عباط" ررعمه. [ لمتحيو 
16 :(2007) 


انظر: 


علأدكللا عننتقتالدظ قد أكمدوعه 151-120لم :أكففة] -ععوم5" ,صمسطعادتظ .خم ل1زة2] 
32 :(2007) 19 .هدر رقة [ برووامجطعع 1 عنمجد ع غععء7] جم اساندك “را امعع ه111 


انظر: 
ال يعم زه طععاعكضع1ع0] ”رلع[تع دنا عدمرنا اأعععع5 ,عساجرا طعا“ ,عسدمنا مماتععط» 
/ 01 .تاأععاع قتاع 1ع0. جد // مقط خد عاطوانة:<:3 :(2006 ,18 «رعطجمعععنآا اعتاء) 2006 ,24 
الصغط. 598 002بوع ا لطاع قة 

انظر: 
11 5م02 لققتاعء2] :5عمه10 م1 ناآ كتعلط القمذك“ ,لالدلطعمه إخا قتراذا 
نآ ,2005 3١,‏ عام () بنومط سميج سةزدم]1 ”بخأم":) لع تتسمفقصونا 


انذ 5 
. 2 


بحدة 14 عد عه لع دودمم نتعمهم بمفترهوعط عاعتطعلا علمخ-ممولة“ ,امد لاجد[ 
31611 الث الع ع0 لطلة عجوعاع12 105 عالطلاكمآا بععمععلممة0 كعلأمطوظط 
10-1272006 الث :)12 ممع صتطعة11 


”.لعلأء5دنا عممج نا أعرعع ث5 بعمانزاط لطع 11[ “ يعدم[ 


. 2006 ,7 لإألاك عع ماك /لا ممع ,بجع التزعام1 بمتعاواع طم اظ ترعطم1]. 


انظر: 
تناع للف لعااء) مرمع. نمه سمس م ”عع زاتممعباع ع8 [7/11ا نمطم غمععز اعنما* بمتماط مصزل 
مطحم 1014 لام /ذعمهم 5116 /1م». 261012 لهالل جد بج // :ططط غد عاطدلنة 3 :(2005 ,22 
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.41 


42 


3 


44 


5 


46 


47 


48 


49 


.50 


51 


الموامش 


. 150 


4 ,.لأ6آ. 


انظر: 
لعااء) 2007 ,1 اوتمنئطع ,مومع ل0108) ”,اتلوع[ جولط عمتطعمبممهةا< 1867“ ,ورعاراع ]1 
1 /007 لمع ملع باد / :شراط غد ع1طقاتةاة :(2007 ,3 بوتقتصطع[ 


لساطء علص ناأداع, عم 1 طعقسره سقم 


انظر: 
التصف ,ءأعمعماة عمس 7 عاجوا سولق *”,لإوم لعممقصصل] عط!"* بللمصتمع عر8 سعطا نوا 
3 20 


7 ,1 معط متعروعة ,رعو دزك .لا رماع ,11ل1مد ,5 لآ طغابه بم[ يدرع ار . 
انظر: 


تومل طمن *يعاطع رامدلا عط م1 تتممصناة أن إعموعة خف“ ,11111 .ملا لممطمعذة 
2 :(2006) 3 .0( ,2 أمتتجعاول 


كيا هو مقتيس في: 
”روعارولطا صا الو عععهرذ عوتاءعاع0][ عستطعدع عوط 1135 ومع فادع8" ,ورعماط ع6 لوا 
.خث ,2005 ,16 طععمداا ,تروط مماوتطؤعوم]| 


انظر: 
كمعف أنه أعقوصس] ماعط !1 لمة كأ أعماممطعء !1 عماعتعصنا :مومع اداععم5“ ,تععععنمط[1 
12121216031 ,لاأطوعذمم لتقامعسة اعوط )اش "بمماكوى [تاصوط ررملخ 0صة امحاممنة 
41 .2001 بأة1تقاعععع5 

انظر: 
ناموس ثر *,لرجرع 531 أقمه ةل" عاطقالا م :جنوبأاعمد؟ ععومة“ ,وأماظء10 .8 عونمظ 
.(1998) 4 .مد بف ! اأماصنيرن. 

اتظر: 
طعمقاا ,مك8 ععرمعة اعنم «اعورول “رع]ناناع 0م113 م1 ععهقوذ"“ ,ععطة 1 لتقطء ]1 
20076 


انظر: 
اوم مملمم]ا اع نيط بوعقرزط جرزمكذ م) ونحولا خوواع نعم“ ,عمتلاعذ عل عععم 
.4 ,أ ,2007 ,17 اصرم بعبع/ة عومد ”*,مناه10 
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32 


10 


انظر: 


21 لانقلاة1 لعألن) 2006 ,12 الصف ,نم تمعواع3 محلم ”رععومذ مز م ءأغو8 [أازللا مق“ 
006/04 نجعن | وطتاعع ا عه اتا دتمت .اد الع اع ونتاعم, بمادايط نجاط ]2 عاطقانقلاقة ؛(2007 


اممغطععةصكم!ا 1٠‏ ص6 -هم1 11ج -ئام6 


الفصل السادس 
انظر: 
”رعلاعلقسددزواعع0آ مددسرنا 1ه عمتاعء2[ عا لمد عنذارو/لا عتبضط " بكلوملق3, .كا مقطتزم]” 
2001(:57) 0.4 ,1خ عسعاءمرومو2ر 


انظر: 
2005 ,15 #عطحوع 7ه ,10 ,تلماع تراطكة/7 رمعم تررك ملآ وعيت] ,للاء[ومعامز ,معطت أولاع 
انظر: 
ع0() 5[ عزع11 بمملؤو5عب0) عط 5[ أقط1” :لاخلا مز غولا زه تاشلا 10“ بعاءوءطط عاعصجوط 


9 تعطماعز) ,أوسببرمل عمستام( دما م0 إموسامل «عبرو2] مععموكى عل مزلا ”جاع بتاككم 


ألغطع العام عع ندع اع 1لمطع 3111/3 لاق قع07م1 21 التضاطا/ / اط , 2001 
06 ,16 عط معنن[ ,نودرك ,لا وعاع2 ربوع الترعاما بعماعمن) معاء1آ. 
6 ,17 معط سرع حول ,ععرم 1ك 8 رماع ربنع زعام بممأنن) ط80, 
7 ,2 لاأدال ,'2نآ! بممأعص] طمو ملا ,جععدزك برا رمع ,بورع [حرع ارا اتقلو]طعقطة طدمل. 
”.لاهئا ماغملة ره باخلا 10" ,عارعطط. 
انظر: 
ب#وسوون 2‏ أنرن7] كن ع«بطيدط 772 بالفصحلعءتصط طاأزلعع854 له مقصملعصط ععنمعءيب 


151 يمه إممثكر نجاوع سا1 عا « ععرمدنمو2ا واجم7] برمعتجع جل فتره ,نوومأاممرءع1 
6 ,(1996 ,جمدت :رون لا دع ل8) ,ل» 


انظر: 
]3 عاطقاتةقحة ,(2007 ,8 نأب لعناء) 2007 ,7 لالنال بوالعماعا/8آ ”,655 للعااط عنلة ممم1* 
,555 غطعناط_علف_ مدعا /اء ههه قتلعم عا ابد :مقاط 

انظر: 
ناته ل" بجعل١)‏ اع اجون أن ىء نزاو ببولة 16 :حن]!| ع موجادوم2 ,لون ولط 
.69 ,(1997 بووعط لسرم [انات 
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.]1 


12 


.14 


15 


20 


.21 


أفوامش 


06 ,16 نعط اع ج810 اعم ماك لا رماع2 رسع زعام باعموعظ8 سععرلوم. 
انظر: 


.100 مقماعمتط موا بمععواذ اللا ععنع2 بعممطم 2011 ع عام ملأعام مك1 يمه 
06 ,7 "لعط1ززع1060 


. انظ 


2 


مه ععنس2 عاقة 1 لتقه8 ععمعاعذ عمدعاء2؟ عل أه ترممع 8“ ,لرمقمظ معمعاء5 عموعاء2] 


.2003 ,)0آ ,نمام متطكوما) “ععلية مسمامعء 2 «مرعذورك أمأمتدط 
انظر: 


- 


.06 ,25 #عطمئع0) ,:)0آ بممغمصتطعمث8/ ,تععمرذ , يلا رماء2 ,نجع العرعام! ماع اقمع رعطم] 
انظر: 


6 ,5غ أكناو لالم بتععصزك ,18 رماع2 بجع ادعام ,أه[أم «ئولعرم 


. انظ : 


3-1 


دز كأصطنظا لصدرهنت) لصة أمارعم لات كنملاعه عادر عع للامذ"" له أء دعرروظ ,ل أعقطاء رز قز 
(2006 ,10 شرل ) “5ع تتله كط لم13 ]الآ عصيظ 


. انظر: 


ركل5آ1) أهرماأع0ل) "عتواعوئلا 1ه متبلط عل 0ممة عم إمسصونكاك" ,كلتو جلط .م .ل مدعك 
.9 ,(2005 باممطعك ع]قنالد) متمق ععلبوم 


. انظر: 


- 


20 كتقطماع0 ,1000 بمتاماعة أطوو1 ,اأأمظلا طملق1 طله جاعتصعلما بالاقع22 متتج18 لرزل 
.2006 

انظر: 
2006 ,17 تعطمج0) عم ماك نلا معاع2 بنع اماع )1 تعج111ه حنماثاام ,لآ 

انظر: 


2006 ,12 عشضفالة ,جمدم ك5 عار ”إلزلوعم أمطمظه 5نق عمسم" ,تلقطة معطمعاك 
6[1[1#70015[أ0100 عا باج 11 بج بها يها / نح 11 


. 110 


8 “,عالق ده1ذلءء12 مقصداط 8ه عمزاععنا عل لمة عونعوما عسسصيط” ,كتمرملف. 
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23 


24 


25 


26 


اد 


28 


.29 


30 


1ق 


32 


.1010, 7 


انظر: 
ع7 ط-تررو-ععممع ‏ :«متجرمط[ ععنان 1 كانج477 مم ودأدتجمطم رطمعنك الدممهخم] 
.44 ,(2004 ,نالتشاا نذكن) رقعلرماطا هتمة5) معزيو أممطعه 1 مومه 0 زه ممنيه الى 


انظر: 
”,1010113 0علنم 160 لاتممنمايم 6زت) م1 كلاعع5 «دامر) ([0دآا“ رعأطتدكر]' معطمعاك 
.10 ,2006 ,11 ععطمن 0 ,نرزاعء1]7 ععغزء(1آ كا وترول 


انظر: 

لتطزط م ما كعنطاظ يمتللعطمع ا«ماتقطعظ8 لمعا ومنتمع م6" بماعاعممف .0) لأقموكا 

01 عألطناأقم1 2أعترمع ))7‏ “عسسامع1اطرعيث ‏ إوطامظ 8‏ علبالأعوع ا/ء7 للدرعطزاع0آ[ 

101 اأمععصمن)"“ ,عمامصة) .5 ململ :(2007 ,عه0]1) اممفعدعظ نزمصسخم .5.نا/جهه [مصراءع 1" 

مععطلطةئ[ *,11210عل5ة8 عط 0ن قتاع ]كلا 700115ه0ممأاسث لعمصضم 1ه رماغدرعم0 علطا 
008 بللعامع 0 عمولعة ,7 عع وأمداك 813:81 ,نحن زد 11ت[ 


انظر: 
5ع" اتدامل .5 ل1) “عولط عطنت اه كأامطم8] بحهاللناأ" ,لمقصحوم0 جععرو :وزمل .5.ل) 
)2003 ,ل ضقان لرام) 


انظر: 


00) اأالالا كع لامك بحتاصوكم] ,كمروعء نا 16 مأطا8 بعؤويةا م1 و2 وأمطمظ] بععمع.] منمامعمم 
عع7ععذ «مأعصوم *'رمتعط[!' مصتطعظ عومل0) ماأامطم8] كناو لرمصوانية. طؤززم علعاو8 مغرز 

(2006) 1 .وم ,268 
انظر: 


2 


:6ع امع 5 ,لآ بلاماعمتطمة؟؟ ,معم م5 .7لا رعاءط ,نم | اتعتنخ ,رععللات جعوره] الواععم؟ 
006 ,7 


7 285 فلا13 اعم م51 7لا رمات 2 ,بجعأ بطم اما ,عع اكه ععره] عنة لعرتاع 1 . 
انظر: 


,7 ا طتصع ج510 ,100 ,ومع متطاعد نما تععماذ ./8ا ععاء6 ربع[ جرعامز ,ألءنوكم] وعتدرول 
2006 


كي هو مقتبس في: 


أععفاوبولمة ”قح ممت اسأاطملا عه ,ولك عطا دز ملا يكقسصمط]1' معط لمم تعروظ مطول 
.2008 ,4 عتاناك 
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33 


34 


345 


36 


357 


38 


40 


41 


.42 


43 


44 


الموامش 


انظر: 
بععادنطء! ‏ أوتععلق فم دعصملا بدرمعطلو8 «عطممأفامطته لمه عمم8 طاعطهجزام 


رق م0 غ0 ضقتطئآ ,ععاصع5 لاععمدعوع لقدمتذععجهومه0 ) عمرادد] هسه فديام ججواعم8 
.2003 


انظر: 


لمكطايت بلبديت//:ت7ااط ,(2005) 13.06 مم18 *ر5ع 12100[ عل ]0ه عاعمناة“ باتقماطأعقطد طمملة 
.لط كعدهل/3.06 1 تلطع مه / لع ا وختممه 


121. 
6 ,17 عع تمع 1107 ,كعم 1ك . قا رماع 2 ,بجع بع ]111 ب110أنال) 1306 . 
انظر: 


11015 الاث أن الع درووعوكم هه و[امعطءع]1* ,كناطاث دعدصول لتنة ستعاذاء مزع أمعمم] 
.(2004 بخ ظلشن]) ”امطهظ لعوععء.[ بعطان لهه املعحأ8 أررعع رتاعام! 


110 


110 


انظر: 
واوا فععكمه 1 جممصبط تعطظا وعلط دل وسو [بع مك 776 ,اع سسكا مآ 
7 .(2005 ,مما علعره؟ مهم 


1 ,0ط 
انظر: 


عازه 7" يج خط) كز عمطت [[ا وتمطن8 ممع نعوس لعولا ليه إععاط ,معامورظ برعدرقم] 
,22 ,(2002 ,لامعطتمقط 


كما هو مقتبس في: 
تعجيقم "*روعاعغتطء لا لع مسفصولا 557 لإلمرمغيرث. اوعى تلاعتسة" ,تعمسصمعبومظ لزلاونا 


قمة عومعلهع(! 102 عتباتاكم1 ,عملعنع1مونت) كعتامطم8 مقالاناظ عط 21 مع تمموعممر 
2006 ,10-12 اخترث ,100 ,رماع ماطمدك8] ,رامع لاععمة مم4 المعلمسعء 00 


انظر: 


,30 «عطماء0 ,1200 ,ولماعستطكد 18 ععمزك .لا ععاء8 ,بجعا جعامز ,ركلاممعر8 ببعملمظ8] 
.2006 
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45 


6 


47 


49 


50 


51 


م5 
1 


54 


انظر: 
أ ع[طهقاتقجة ب(2007 ,7 انال لع اء) 2006 "رع انهل" ,المع5 مآ أأمءع5 لمد عرعطماء لآ إن 


لتقطع1(1 ل /ماع جلاع - نالع طءعامع. عع. 5181ب تتا اا 


انظ : 


- 


باللوء. أل *”,5ع1عك 1 370 ممرمطع2 ,كعوصره') أمطمه أتعذكدأ/ةل' بعماطوطتة )ةا 
كمع مصصطتزمقط +3 عأطواتومعة :(2006 3 :معطمعء0) لعاكء) 2006 ,3 «عطمع0© 
.| تقطن 7710لأمطه. لقع تنام 0/03 0067110131 م /تروء 


6 20 اعط 2010 ممم 51 ,8 رماع 2 الام[ بورع 121 باأعوعطاط .8 .11 


. انظ : 


- 


“,وناك له أعموا2 2 م1 عمتكناه50 رمعوومعءط ع5[ :2025 لدلطعوو8" رعداية عاعزاج 
17 15503 ناجم تلمع . تلع 23ر5 0721 مجاه مقط ,2007 ,7 لالنتصول .رمج طعاهمة1 10 ره 1 
.8_مهل_ذعل1أء_لمطماع_مغض_لمعممعم_ع5 تبك لء 1 


انظ : 


- 


ؤنامء عع مزع1مع21 عأمقاك؟ 2ه اماصمت 2زموطنرواط" .له اء معتعطقاط .1 موكناد 
تاحنماا قتتعاوع5 لعممقصسونا عط ]3 ل0عالعوعلمر عمعمهم ”رولاهنا لعدأممموع ةا 
,نآ بلماأعسصتطاكة م18 ,مه )لطاطء<ع لصة تلالاأكمم ك5 أقناممم "347 5”[كلانات روعء رعسم 

,207 .6-9 1ولاع ناكر 


انظر: 


أوحةقلا 01 م0111 ومع سايم ,عع 1ك 18 رعزء6 ,لو العام ,هرمع كأاع كلذ 5قم م1 
,2006 ,2 1 عمعطووءعء نا بلعروعوع 12 


140 


. *"وعلءلطءما لع تلمقطانا 107 مالتمورمالتخ ادمع الع 1م" بتعتتتاطء بصظ . 


انظر: 
مكلة عع5 *'عمضظط عط آه عمطمظ بصوئرزاناظ" ,لمقصمهكت كوععموط أاوزمل .5,لآ 


-عع1137 معمعهم "بألعصعدء :'واتتم سيط م1 توععط1]' كأامطمظ م1116 لع اسايق" 
.2001 ,26 بموتصطعط بمووعرط 


انظر؛ 


أمعع 1أاع1]1 كلاه0059ماناخ أن عمعدردوعوعم تتعماموطعع] '' ,كناطلة لم3 صاعأاواءطاماط 
2 *,15هطم8 لععععء .1 جع015 لدو [ادلعماط 


34 





.5 


56 


5-7 


الهرامش 


انظر: 
”,038505 نه 8850 5م ز1ولععء10 20) علدا الزللا وعاعرطء ٠7‏ بجعلخ" ,علاط معن[ 
8 ©5[1صة1[نقتة :(2006 ,18 لإالط لعناءع) 2004 ,17 ععطرمءصملة ,وجعاخ )هم 


.5لا 113لمء اناه ط 2 /] أل لإلرعقع آنا ] أ أوص ادع[ لتتادعاع عام عو جاتب //زااط 
6 :(2006) 3 .مم ,269 ععمعاعك عماناصن2 '',تمطمخ] لمعللمو!1 دز[ “ ,وعاقظ علوظ. 


”وعاعلطة لا معممقصست] جه] برتممصمكترة غأمعع أ أعتد]'' بع لممعسظ , 


الفصل الساببع 
06 ,19 عطم001) ,ععمم اك .الا رعان2 ,انزع | تحرع اما ,ه8115 أعأريونا, 


7 ,18 طعتقاا عععم اك .ملا جماعءط ,بجع ازع اما بشصط] موتأاكصاع5, 
انظر: 
ب(2006 4 نزهاة لعان) 2004 “مرمرع نلمساط 2004 عوممعء الفط لمم" بفعه مز 
004 2ن [30 رومع :001) 17/12 لم /تكدع] [ؤنجع لالط /ا تدم وجول بجح //تصركط أه عاأطهازهة تم 
- أعععمع > اطكووعععنره:) ىا + مرمرع + اهم +2 2004942 لعمرى القاء! لمقرع 7922 لور 
زقلا لعناع) 2004 ",ودع أن 2004 عيدء![قطن) لمقدن" بخطلمفن ب ا حل عط طاماء جاعيوونا 
نللم.860104_دع1د/05عجبمع ا لطع لم مجع ناتص ممعهل. بسبححطم/نماط )3 عاطولئة؟ة :(2006 ,4 
ب4 تيقلا 0ع ن) 2005 *“ومقعاعط 2004 عهوع ا اقط') لموعنا* عط 1 .ل لارمطاائم 
كع 0 8_تمعحع_لرة ريه 0 /1لماجلوط/اتص قدعول. سد //تمقط غد عاطقاتوحة :(2006 
ا[ قامعمدط أن لدعطم ذأنا) كعناء اهلصف أه (رجروة 1“ ,دعنره2) ععنا :5لم.2_05_05 اقم 
,19 معاماء0) ,أممعامل اععماذ [[ه78 عمق عونا لاع أ نادزارمت 


انظر: 

0 0355لقققط ,اعتضقط© 'جمزوتط ,امقمترما) ممكونوك ترذن[ بإ لمعع1ال0"ام ركوط لز 
2006 ,ة أكلاع سم 

انظر: 


من 111لا ورم50101 حمطا د] ,جوع ؟ 10 متطارملا تعدلالا 10 50) قامط0 2" ,تعدمع.[ ممئوعمط 
معمعاء 5 «روتصمع ”بتصعغط]: لمتطع8 عوه1') ختمطم] كيام لرمصم للخ طكزه علغزد8 منمز 
.(2006) 1 .110 ,268 


انظر: 


كنا" قطلاء1ة طم 01 تصقع ل" رقع تمه :*مماعاععم 2004 عودعالقط ممصن" ,رعطعء 1 
”عع 8 رون - لع نم00 سأ وأرعصي] 1ه لدعم 
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10 


.11 


5 


.16 


انظر: 
0ل ععمعرعامهة) ك5علامطم 1‏ بضمال!لا5 عط 81 بطع معام رعمأأنامععده كوع راوس[ 
.06 ,20 الرمة ,عتععمرك ./8ا ماعط ,-)0آ ,مماعما اكه بلا 


7 ,18 طععق]ة ععع ماك ةا م2 ,تقاء1 11112 بمنائظ 1 21 ا أكقاع 5 , 
انظر: 


,178 معطعوط ”101171 قلوط"“ رترة1من0) طأعطقصلاط د 00160 25 ,انصط1 ممتؤممباعك 
.02 | :(2006) 4 .مم 


انظر: 
«وأصم ”رمتمط1 سماإموطعذك- ععدهء اأقط0) نووت فمظف نط" بواأععوط عنعواة ممعظ 
بببجو و //تماغط 314 علطداتدنا :(2008 ,4 يبتدلاظط لهتء) 2005 ععطمء0) ,معتعنعوىي 


لعو طاععع 000004 1 ممع كمع 0 1 8/53645015022050م ل القطاعقم نهل /أعذ تر مم نترمع. أعذمهم. 
.خط لمرعر 


انظر: 


بقببا به :اط ,(2006) 14.01 ممعم ”ع8 مامط10] أوع8 50 عط1" ,وممة0) ارعرامج] 
.حاعة_عام ماي مامطم مح زموغع نحعوم اتصاط.ئتوطوء 14.01 تعختطعقتهة لعماص/مرمه. لممتم 


. انظر: 


غ2 عاطقللدغة :(2006 + تتدلة لعنلن) 2003 ”51,7 وعنرف" رمعام8: 0 لمتمطعلظ أعأمدد[ 
20.1311 نا .مع مصطة 1 كد21 نا يماط 


. انظر: 


,ل)0] ممماع متطمة8] ما ععمعع دون كعتامطان!! صقان تلظ عط غد سدع معام ,معا نلك مداع 
.0 ,10-12 لمم ,عععمزك .لا رماوط 


انظر: 


عاط1!8ة 3 :(2006 ,30 اذتاعلاث لعازء) 2005 ”,تمطساث. عط الامطف" ,دوأ نظا ,1 اأعتمون] 
7/21103.43ممك .8 15ت ناأ0 جاه بصب //بصاط 1ت 


06 ,19 اعناء0) بولك , ألا رماع6 ,بجعا زعام[ بموواالقا إعزمد نآ 
انظر: 


0 ,178 معطعوط "رخالا روتة 8 سنطاودط” ,ممفاعط؟ 0210ددآ] ذا 0ع1متنو كه ,عاعمة مناه0 
.(2005) 4 
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20 


21 


,26 


28 


الموامش 


انظ : 


ل 


:م2 ارمتكم8 ”قم ااعدق8 عوط كناء" المقذاتكة8 عالط ما لعاوداقن كه رعاعمف طلامهة 
تعطاو كع عنالقع]_وع م دناس نطا/مامء .عتتمعه إودماخصط بدبد دالا ,2005 ,1824 بومبدروعءم 
مكة.19 441751( اع نان 7_3,0النتوك 0ماة_ 


2006 ,16 “عط تزع نتماظ ,وعم ماك بلا رمك 6 ربع [بحرعام] عماعءون رعاع11. 


2 


انظر: 
:(2006 ,4 نزوكط لعاكء) 2006 “نين ونآ ر,خعاعمظ 11 امعسصمك جو :*متعاعم] 1 1ن" 
كتمع ارما ومااع_ مد عه ع اطول زه كه 


انظر: 
,5 06لا[ لعلاء) 2006 ”,'قللعه0 ا 11 باممروع ]ا لماععم5" باع نلا تعاناصسه:) لوععلهة م 
لل أ كات 10 أ /111ن» . بتاع . ببجج ب //تماخط غ3 ع21131 2 :(2007 


.]10 


. انظر: 


”بعممعاعء2آ1 لهسصموتجهلا لصو طعموعوع 2 ولوم8 :ومو لمزكة" ,ممعدواةا موطتلقدول 

ةطاتتاععع10 ,00آ بمماعصتطعة/8ا ,ودعفع 10 وقعاتعسمف 152 ععامعن) عط )3 211011 ألرع125م 
20006 ,7 

انظر: 

عيال وقت دبطمط به أاعك12 متت عناصو« ع1 وس ارط أمعنممط ,بتوع عد اعول 


مه أطاندهذآ :علننو ا بجى ل[) دعسن !1 ع ن؟ كموعءال غ1 تمك ما سعوزون8 بارا كمدر قار 
24 ,20053 


2 ,.ولط]. 
انظر: 


عاطهق الوه :2007 بك الأرمث. لعت) 2005 ,30 نتقامطا '“بتلقطئلا] عا ممافعع تيوط ,للمعحصون اأعول 
(ماذا. دنا مجهمر0ا 3 سنس نط ا-عط 1 -جبللاععء ارع:2005/1 جره انصناعة [ بعقه. ؤل 1111101 نصاخط ]2 


لطل. 


. 2007 ,18 طعمواظ ,تمع اكد ا رعات2 ,نوع الأعاصز بتالاخط 1 مذتافوطع5 . 


انظى: 

”643 )مو بطمديعمامطط أملظ /7)133 بده كعمالائن8 عععمه“ بمعطواط عنداز 

:1521 0ه بانع .)مم اع مأ اكه .ع610/:مااط ,2007 ,18 لإانال ,تومن .اده منمام م لطامة 11 
للمساط.م_اأمه_لإقرر_نهطز_ذعملك 1أداطا_عويوعة/2007707 
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20 


.30 


31 


32 


,34 


35 


56 


37 


38 


.39 


40 


71 1/7 77ت 2 النقع لاقن 5[ لعأ0 لان كه ب عنون8 ررم باعاة, 


انظر: 

لع راع 810 نزورعة»0) و'ث 2[ خ2] :ممهووتمعءط عط مز ومزإعاكمعلمةع 2" رأهعك ابصعدة 

لاط املاط ,2003 ,25 أونايناك ‏ ,كيام وساممع[ )0‏ مانم جعورد “ ممهوممحم 
1١‏ 72 تلجع عمق 10د .ع5 نام لطع صلعوء اعدره !]3 1لرم اما 


انظر: 
,100 بدماعمتطموا! ‏ برعمسزك ملا نمزم ,رعابمعام بترعمعده بماوناله] عجمع1ع1]2 


6 ,28 رعلا لرعامع5 


1ط ] . 


لعنء) 2006 ,21 لالبال مهمه طاءععاعقمع1اع10 * رقم 20[ .5 عأومعءة"* رمقماتاعقطد طوماح 
لمصقخط 002599 روعنا طاع مو بعده, طعع اع كمع 1ع ل, بجحت // نصااط )ق عاطة 82211 :2006 ,21 لرأبال 


لزطا]. 


انظر: 
أععانع2 أقعاعة [معطععء] عط 1* امم ععلة 8 ال رعطمم64وعط) لمة علسعء جدعا اتعامم 
00 تأعاماء0) ركع ا« معموعنم 72 ارماك 

انظر: 
مط قن 11 لإلحو لل ععرددك وعناجنا 116 اع اأطيامع]ظآ ءثا زه هأاء !3 بوععطمعة] .1 اعقطع لز 
.(1993 ركوعمر 5 'متاعقام .)5 ارو ل بجع ظ) .لع )و | ب,معومظ إجع[ما هجرد جن ]1[ 0[2ي) /0 


انظر: 
187 رماع بجع التتعانا بطعمقعوع؟ لوننوا8 '[0 201506 وماهملتاسف ,وممع كاء51 عمررمط 1 
.06 ,12 م#عطررععع0] بمععولذ 


بك“ 0 لماو جك دمنومزاعت بععوماك 0لا ععزعءط راوزعكتن ككلم طاابه جرع عتم[ 
2005 ,29 بمقتصاع ]1 


انظر: 

أمعدم ةنولم ”*تعوياوط عط كه ولاءع© ععدومط :وعمع 538 ك3“ ,ألء121 2١‏ أولتظ 

_6"لنعطعوءحن طعموع72.14.209.104/5//:ماط ,2004 ,20 حيقلا ,نزم10 ع7زممعهمء 0 

طن م_002/01/0122_020122 لج صروع.ع اطاموعع معع لهدره لأهم. نجع : انام 5:10 امم 
8-ل عه عام زع دعق ودح اع ومع- اراعة بجرعهوط + ل بتو اصاط وعاءء 
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41 


42 


43 


44 


43 


50 


1 


32 


افرامش 


6م ,16 "عط لطء 110 بأعع مك /78] رماع2 ,بنع 116191 باأأع رمع جعرلمف. 


انظر: 
اقول “,كمه اأقمعم0) ادأععم؟ م10 عع تام كلك ععنه1 :وم أممطعع] رتعاطنا .ىن علون] 
(2006) 40 ,مد بورع ميان ععرم] 


انظر: 

أععامر8 كارمطذ 'لعرموصه' بعلم :2012065 واموج] مجك" ,تعونت [عقطء كبر 

1 118016أةة ب(2006 ,13 تعطمرعامع5 لعازء) 2005 ,رمرمم, بضرة)1 !لا ”روم عم كناوأإععمط 

كط صضخط .00 رنة اع كا_طعع مع 101ه5, 4632 1 البطاعع رع 01 1م و /سرمه. نحط 1ل مد عجوم / :اط 
امطععلع الأمء-) 


110 
انظر: 
لعمهم *ركعأعلطةء/ا لعممقصملا 108 لإترممم ان أرعع نا أعتمة“ بع تممعيمظ لزنتودا 


لممة عكطع1ء10 101 عن ألأكما ,ععمعععامه©) و5علأمطم]1 #صمالا/1 عط 84 0ع امعوعيم 
06 ,10-12 أقتف ,ن)0آ بمماع متطكة/لا تمع مرععصة مث امع درداج:01) 


. 2006 ,20 معطمكك0) معدا بلا مجاع2 ,بلع (نكرع1لمز بتاععباط 1 ,11 
. ”عباط وأومطامظ أوع8 50 عط1"“ ,دممة0) , 


2006 ,19 معطم ك0 عمد .لا ماعط ,جع اتوعادأ رمهوا/7 اعنتيهةنا. 


. انطر: 


مز ععمعمع م0 كعكمطم 1 و13 للا عط )عه بنع يع م1 ,عع 1ه لعمه 551 1ق مرمعمم م 
6 ,10-12 اأنامة رتمعمز؟ ,لا رماع ,100 ,مجم اوج 


انظر: 
ععمعنع] ممع وعتامطما صهازااللة عط اه بدع1221ما مقمرمقط) طمع13 6دالداععم5 نتمم 
6 ,10-12 اتعصرث ,عع م51 .مقا زماع2 ,)10 بممام م تطكوظا رآ 


انظر: 

)0آ] بلأمأاعستطوة ملا ها رعممعع1ومن) وعتأامطم؟! نصما تلكا عط اج بجع احرعامز معلل جا] ورم[ 
.6 ,10-12 [لعمم رتعوم 5 :8 رمم[ 

انظر: 

بصفانازاظا عط غه لعامعوعىم ععمهم ”,وعء#مطمظ ممنععامره ععرونز“ ,يعاعوظ عاتهابز 


1 ه30 ليث الع طتطء؟60) ل0قة عدمعاع0] ع10 16لأ35[ ,عممعععامهن) دعاغاماه]]1 
.6 ,10-12 الرمث. ,)0 ,ممغعردتاطدو ثلا 
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353 


55 


536 


37 


انظر: 

وسور :روط إن عباط 2786 بمفصاعم5 طلا العمععلة لدة مقدصلعء"5 ععرمعني 

غ5 1 الومط ع لووط 1 مط جر عمج تزومو نا لأح«م زا جروء 411 0ندت ,روماه اعت 1 
43 ,(1996 بدصوة©) نعأرولا بجع لة) .لع 


. 2007 ,12 عتتسط متععماك ملا "رعاعط بالتمدر -ء بأكنزلقصة 54]11!32. 


انظر: 
20 6م2016 ,100 ملماع متطعة 18 ,تلام ]1 تامافظ لكام بن العام ,عاألاوععمص ج12 لدال 
2006 


انظر: 
عع لذ . ملا رماع ,رععرعنع لمم ن) وعلأمطه1] بحن اتائكا عط او معل مع 1[ بممامع:8 رنرجظ 
.6 ,10-12 العم ,:)2! بممامصأذداعة 8 


انظر: 

باتقاا !ةك غطا 31 0عتنووعام "ممم *“رعمواعة 18 مقطلا نذأ 5علأمطن* بععلاما مطمل 

1م3211 الث اللمغتطاة307) لحقة عومعاع12 ع5 مانأ ناكما ,ععومعدع] مم وعلتوطم1] 
6 10-12 انادرة ,انآ نمام م تطكة ا 


الفصل الثامن 
56 ,2 تعطوزء0) ,)0آ[ مبمماصم اطمة ا مععورك نلا معام جرع إنارعلمز بلإعامارلك وودروتآ. 


انظر: 
بجع ل!) وائعإتجمارطا عمطايت سمط 4 :7:75 ممع0') اانه ,كعنة 07 معت بمو عاكملك] 
(2003 ,معمطقت5 عاونا 


انظر: 
ع2 5انوبولط عط[ تعترلع ا مما كه وموعاة ع1" بمعالواظ عطزلة اونصلم 
.22-3 :(2006) 10 .مم ,132 مو ممععوجظ رمموعومط عمزلمع؟! لمممأكدع ]ور 


انظر: 

ععمعاع5 مواق عع5 .2000 ,2 ععطماء0 ,تعع ماك لا ماع82 ,بجع [لعام!ا ,لإ اعتطذ تصصمد[1 
*,117ناءع1)0105 تاملاء1'[ مم51 01 اماععنا نآ لعصواط بعاتطك قمرهنا بمتتاعدسك] مملاعرط 
ماللا :و1 غط غ2 عاطة](2ة :(2006 ,16 جءطمع0) لعازء) 2004 ,11 ممقتصطع] 


ألم نوع ا ؟اطكق مم0 نححصممع_دوعرم عدن ل[ تمع ررره 51 
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18 


19 


الهوامش 


انظر: 

عدمقط 6ه للمط 18111 ,لزعللاك حمده:آ1 :كصدتاعدكلآ عمتععمصمدلة'“ ,كلتماءتظ للأنقدك 

116 ا 30215) ععقتطك1ام مممعمم له نالدع لأف موعت ابنمطاث د5ط[د!' ,ععاعيلمآ 

,7 لاانال لعلء) 989-2000| ,أعصماوم عاد[ نوو ه[ممواعع 7 مذ «عسرهة]1 “عع ةالوو ئها 
. اتتنغطق, نوع |1[ تأ كل بع اساخقع 1ت "| فابتتزوت. اخاتج ببح تباط اق عاطهازة؟ة :(21007 


انظر: 
و6[ تتعاماء() لعتل) انوع ) ع راع وعلط *ركمة كد81 رماع مدل تلز عاعلط5 دمدهط["” 
0ن 117 نانع نب لراقية مس / :دراط اه عاأطهاتهحة :(2006 


2006 ,2 ععطاماء() ,امع م5 لا رمع" ربع ابمعنها ,لإعأراطك قمدونا. 
50 


4 


انظر: 
+ غاطة[توتتة :(2006 ,21 أونونتث لعال) 2006 بمتمعمماع بعس[ ومع "بوم عاط عم انه 
.الطتتنا. مامتاع 5 كمتععرع اعد عونق العم ماء بزعدع تدمع قمعم أعنزعدع زمتقعط, يجججبب مادا 

انظر: 
معتدرهأع3 رمألل أعوظ ©1787 ,.قلع ,ةط رععزن برصماط متضول؟ لمة عاملع لمن 1 جروا 
2001 ,عصتاصة القظ نعلته 7" بجك1!) .لت غ15 ,نرسطمعت 2018 عرز كرن «ملقع قر 


. 2006 ,2 «عطمنع0) ,كمم راد .07 [ماع8 ,بتاع العام ,لتعاقاطذ 03رمدا. 


. 0غ6]. 


1210 


. 2007 ,24 علقناصةل تععماذ علا معنع2 ,المع نت ءارعلا ,2310 50011 دموقع0). 
٠‏ 10آ. 


لقطل. 


6 ,27 نعط متعامء5 تععماة .7لا ماع بسع[ بمعامز بلإعاتةن] عمبرو لا مااطم»ا 


انظر: 
20 عط كره جبوناء ةط[ معتعةع؟5 بومنطلقاطة اد85 ع73 .قلع ,ععطوععء0 امه عاملعا س1 
للا ليتع 
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20 


آم 


22 


ع 


66 


_7 


2 


29 


.31 


انظر: 

معم20) ,80 اهملدق) ماأعلوزعط .ذخ ععط0ظ .5.5.نا عط“ عم[ لقاضصمعئمعن) منعءامزعز 

810هه2] نز/اعقل8 عط آه احنفاعزع56 رقع نقصبم هنا ماع لمتعط .ف معط20 .5.5.ل] عط] رعمع.] 
آرت :ف 80 


انظر: 
.48 ,(2000 رقم لعاكده ]ا علنه ا بجع ل!) صمن ل[ ععمعتعىي زه بدمتعفظ 7736 ,ماع80 صولف 

انظر: 
ع كلك ته بجعا!) رم عتوصق4 ع5 كه عملم 156 ,وعلمطظ1 لمقك 1 
.(1986 ,نعاقتتطءك 

انظر: 
أه اععزوع8 'بوعاوططط ها قعاوع لم015[ 01 أمدععمه '[ جره )25زآ[آ معناتآ 0غ معلاء .!" ,لعقاك5 نمآ 
4 عأطقائوتتة ؛(2007 ,7 لالنال لعاكء) 1934 بمملنملصسووط عمموعط ععوم نوع ]علد 


لعقالاجة_ممء/مع 1‏ -30ا جوع عمعلومجعع ممع /تصفط! نمع تمبععم.دع ا للموع إعناك. بتمحدم/ :موااط 
بلاط 1934-03-17 


. انظر: 


كات لا ببجعا) متو توججن 7 لمادعجتترة مل[ وعلط 786 :ءعصجع "| دومأيول ,ورعاعء 1 بوروعم 
.(1993 الإمفقمسم © لصة رععزاج 8 
56 ,1 اوناظنات *طاللقع 8 10 "لداع 5 نروخل بحون. زان , 
انظر: 
عبان نأ طأاراظ عنما ممو/جن 18[ «عموواطز برو ١عءع2م0)‏ ترمدردع772 ,ورصتاطسحدةا لننعودا 
,(2005 رلودتا لقة اأأمصةن) عاو لا بدع ا) وإسم لآ وزعت 1-:/9 111 


انظر: 
مامه 0) ,أمدبامل وععممع #ع بوعل ”ونا 0ناناهدي) عنا صتموط"” ,كمتلاه') .ل طمعوول 
7 ,2006 


12 :(2005) 38 .مم ,[آ8 «مطعم رول “باكرلا عط مماصاع1213" ,دقاعظ] 1ززه 1 . 


7 “,ملآ لدرده: عط سوعط" ,كمتاامء, 


. 2006 ,25 تلعطماع0) ,)نآ بقماع لتطعة8 بعمماذ ‏ /3ا ماع نوع ؤلترع 11 بمأعاحمط أرعطم1. 


56 ,27 7165عامع5 ,لم58 . /3ا رماء2 تمع إلحرع از الإعالو8 عجولا ملطم8. 
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32 


4 


33 


.36 


37 


38 


40 


41 


42 


45 


ا هوام 


6 ,2 تاعناماه0) ,كعمماذ ‏ ألا رماع رمعا وعامز ,لوإعلباطة قمومنا. 


. انظر: 


0ط بلامأامصتطكة لا بمععمزك .18 عرعنعظ ,عممطمعاع؟ هللا نمع معام ,اأع مك1 نزم 
.06 ,مع اضرعنع10 


7 ,24 المقنامول ,عععماذ ألا رماع ,اشع 18 ملاع زجاك]21! ,ليق ) أأمع5 مول . 


(2005 بكلنا عمللله ) ععصصقط زحمملمه.]آ) معدمين ,تمعظ عع . 


انظر: 
10 .لماعمتطعة8 عععممزك /لا رماع ,اأووودهء هلالا الاءلجاعارا ,عم3أمممذ لإننونا 
06 ,28 نعط مع جار 


انظطر: 
-4و20 ىن 01س أل “,1511م 1 أطعاط م حقع10 0111 جاعان 8 ع أو تلاط" ,5131:21 لمدنن) 
07 ,25 تجقانا ,أعامو 101 


نط1 
انظر: 


أتاع 1 10 كقع10 +ع012 دعال8 علأكل#بابظط"" ,نم5131 مطل ل0160ناقو 35 ,معطم وول 


.51رمع 1 
6 ,ل ععطامقء0) بتعع مز ألا رماع2 ,ججع 1216191 توعظ عع 1ن , 
لغط]. 


120 


الظر: 
انظ لععنللممم ,بمابه ا عنم ومو ترم تاوذ #ب1]]13| تتملط ,طماعع11ل ,ععومل مهقلادائ 
6 ,21 'تعناماء2) ره ذأكق ه0050 ,أعممقطن0 وزوز عط 


لمأط]. 
انظر: 


بابب // :مط غت عاطهانوتة :(2007 ,7 تزأسل لعلاء) "عممعء لمعمعط عط[ تاع 1 روزة* 
تلمح مرئاع ملع اكة 5 
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46 


47 


.8 


49 


00 


5! 


34 


35 


37 


انظر: 

كة كتعاط لوأاعمم 5 ننم] رزلا وداممفعظ كمه بكلا مه وعمقلطط أعه" رمممبط5 تاعدجه ا ع5 

جابتاب اطاط ,2006 ,20 أكناعللة بعاءلمسصعطن) معدن مس2 موك *40 كسناا *ناع ]1 مدك؟' 
-11آ. 1 عاظدا لكلف 006/08/20/11502 يولع /ح] 7 انع انتامة نصاماء زوع نررمع.ع مم51 


وإجنن] عمج معع توطنا عنم 3 «دد] ]8711| بون1ش. 
“العلل 
11 
1510 
انظر: 


207 عط رن ورمنلء! ز ععبرعتعى نورمة1ةاتال انه8 ع5]آ ,.كل»ه ,عوعطوععننا لمة عناملع 11 


ها الدع 0 


الواقع أن هذه الأنظمة أثارت جدلاً سياسياً في حرب العراق حيث عطل البنتاجون تطوير 
هذه الأنظمة وتوزيعها على الرغم من إمكاناتها في حماية المركبات من الكمائن. 


٠. أن‎ 
3 . 


,7 عط ورع ءاول ,1]06 بلمأامره اطكدما ,تععماك ,قا عموع6 ربع[ زعام[ ,[أععزوقة.] 5عررول 
2006 


04. يمتلك الإسرائيليون جهازاً تماثلاً يسمونه في-رامبره285-/, . انظر: 
0 ,6 طععقلة ,روجع لذ لعنرنةا *رمع10؟ مامالا برضم [اعورةس[“ ,عوعوظ لعنةأاعموعم 
أمكاط. 0,668507-0/نزمس | مصاعع ,وبجعم /نحممه. لابج بجبجببدم// :مبخاط 


6 ,16 ععط ترم جهن لظ رومع 0ك , ةا رعاء”1 ,بجع 1[ ارع01ز بالأعصوع8 جع علقم , 


. اإنظر: 


105 5عاىه0أمرطعة 1 ورمتوعء جدهن)" رعع ل ءطمتقة كمنك :رول تبلا لمة مع110 .© لأقطناخ 
لم ,لمعهاممطععاه8 ,نه إمصطععتمصملكظ :طالوع]ط مقصيل] عماحسصصا 
.( 2002 بممتتعلصسه! ععمعكء؟ لقصن ألدا) ”عمرعاه5 ع بالازمعه0) لمة نكر اوصاعع 21 


أنظر: 

”تعكقطط عط لاساء15 عماك ه ومماءبع0] صهائان4ة" ,أقدمللقمعتما ووععمط لعتامنا 

قبح //نصااط 36 عاطقالوهة :(2006 ,13 أاكذناعناكظ لعات) 2005 ,تتلمء عاموبوطط 
.لصاط. [ 864 وبجعم نزممع.عره ولطم 
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له 


59 


6 


61 


62 


03 


.66 


67 


.68 


09 


الموامش 


انظر: 
16 ععطتتاععع0] ,تتامه,0811 عرشت المللصواع5 *”*يعصسرمط بععب8 مز أمطمخ] خ'' رو )1ت ) !أأخآ 
امو 007 9//:م111 أه8ه ع[طذالوحكدة :(2006 ,17 #عطمعععجطا لعززه) 2006 


1010 جع باع نر[ - 1 و تاوعد ل 1 هع أع تمق سوه 


انظر: 
مم51 ./خغا معاعظ بععمعرعامه) دعتأمطم! صماناللا عط غد سعزدععم]1 ,معررواع بعد[ 
.006 ,10-12 اأعرث , 0[ بكماعس اتام بلا 


انظر: 

لونعولة 1ه م0836 ومتعمسناعف ,تعممذة 18 نعاء2 ,بجع عام بومدع كلء 3834 مقصصعط !' 
20006 ,ث2 1 معطا موععه2] ,طعنوعوت ] 

6 ,19 “لعطتمعامع5 برعم دزد لا رماء2 رع رع اضز رماع كا معبيع51. 

انظر: 


عل لتعمعقط عله 7 ببععةل) .لع .بععج ,عياط عط إن دماأأزوع2 ,عطلهدان) 5عاعقطن) كتتطاءمف 
.(1973 ,جم ]1 


انظر: 
عاعةطقءمقم كستعامه1] قمطه! بسي عسنظطعماط عط كرو بصونى 2 أماع30 ع1 ,كاتا مطملد 
.89 ,(1986 رؤقععظ زواع علدنا كملكامه1آ] قخصطم]آ :عم زاله8) .له 


(1970 ,ع5ده1] سملصق] عاعه 2 بجعل!) اعوج ع دبيرم بعع111ه 1 مالف . 
انظر: 


ماما ع5010 #5مطمظ 5* مقمول" ,طمعة[ا طعدلظا ذا 010لاو كة علةحجسصمط “زطامسة] 
67 ,15 نجأنة ,علاط 11 مجرمء 071 *عسات] 


6 ,20 ععطاماءز) ,معمماد ‏ نلا جعاع8 ,برع ارعام1 بتاعرع 8 1101 
انظر: 
لاللتطتئ تم[ وأرعمومظ عصعقاط] عتوع ز[من[ 10 تولف 5أدأتوعاءذ" ر,وععلممط بتعملمم 


عاطقاتوظة :(2006 ,25 و8ك5 لعتء) 2006 ,25 54837 ,مومع معاعذع دا 1 “علوماة 
.لط لطقماء_ع لطتو زعكصز_25 0605 لاو ناء1 [لمععاعأع111/5مت .عوتاع أجوج؟]. بسيو بج // :درطا 


0 ,30 'تعطم1ج2) وعم وزذ ملا رمام 2 ربع [تع عم[ رعاهمع8 لم1 


“شع نأناط عأما عل1عذ 5غمطم15 دأمومول“ ,طمعو ل. 
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0 


71 


0 


03 


./4 


013 


16 


77 


78 


79 


.50 


851 


انظر؛ 
ع5 لوصلل زه 22702 زه5 تزه أحك 782 نمسأ عمط عط عو«إنامل بعلونامعول ,لز رطام مر" 
2006 211218110081[ قطكم قلم6] عطمم لا صسع<ل رونطه[) .0 151 ,كنه6م80 


”.ع نالناط رز م5210 قتصط ما 5 مهررة ل ,طمعة ل 
6 ,30 ع#عطمنع() ,اعم ماك .لا مزع ,داع | لرعقض1 ,ككاموعظ 100 , 


7 ,18 لاعمقكاخ ,تعومزك بلا مرععم2 رتددعز لرع1م]ا رمتصرا![ مملغكومع5 . 


انظر: 
ع5 «وتبواج) “تروبلا "أو متبط ع1 :غ80 عط له عاسفظ“ ,رطحصمفا .ل8 ومععرن 
الكاط. ا ة- 14502م/005/0127 2 ملق ع.1101 0م متكت بمتبج بو اطاط ,2005 .27 ندال ,جم مكار 


انظر: 


,01 .1000م2زن) ”ناملا غ2 كلعناها لقة كأاممطك اصاومعك عنلوطما" جع ارمقظ كانامآ 
بحص تصااط 22 عاطهلزوحه :(2006 ,3 ععطروعهولة لعزاء) 2006 ,3 ععطرمعبولم 

قرطع. 12241 لحدات2ة-قطع نات[ »لض -كا م0 تلم تحامع5- عل خمطو بع ها /ذاعع مع /77زمع.12771000ع 
انظر: 


د- 


0 .0110 لظ[ نهل تدس تحط )اه علط13ئة٠3‏ 1026 تزلان) ث5 1020100115نافش 


اع اخدع5-أ0طم:_8 7 0ع 


أنظر: 
رونك ععمعلع5 1ه مووءع[نا لعصسولذ نوعلرزطك هصممما* _للناعكناتكظ مملعاط ععرعاع5 


“.لاقل 
انظر: 
2006 ,27 نعط تمعامع 5 ,وعم ماك , بلا رماع ,بتع زع قرز ,تيع أزه8 عوررو 8 منطمخ] 
6 2 ععطمانت0 عم درزك الا مرمجع2 ريمع الخرع ادر بزع اعتط؟5 همممنا. 


6 27 نهنا ررم امع 5 ندع احلع 11 روه[نه8. 


206 ,2 طعطم1ه00 كعم مزذ بلا ع2 ربع المعاص]ا ,نوع لرتطذ قمصدمما, 


146 





دي 


الهوامش 


الفصل التاسع 
انظر : 
31 تعطماه0 ,)10 ,ومع ستطعة8 تعمماك ةا عمء2 ,سعلطعادرز بطأمطعاوطعدوأ8 طع!!! 
,م200 


انظر: 
:0 .(2003) 37 .مط ,48 ععنهم"ا] موعلاثا ”رعولها غ110 رواأمطمظ علماة"“ ,لتفدظ ترط 
:1013016 مه لعمزاعمل ععزمط 


قط 1 . 
0ل 


15 


انظر: 
عءسهمم ‏ :م78 “رن ع«بصبدط 776 بامقمورلععءط] طنعلعع1ة لمة مقسلعام5 ععرمعن 
بجع ل[] بووزجرعت أعثل«ومء س1 معطا جز ععتبمتسرولط وأعه ا[ جمء ”عنصل 2710 ,روت [ 1200 
49كك رز1996 تمت :تعارم 37 

انظر: 
76 نع :زط 82 عرزا وداؤه7 مز ”رولا لععل3 ]'صوع00] انظ عط رطا" ,بوول [1نق] 
ع6 لزبحة2آ] ممه طاأعلع لا مدعات .لع عطكمكاة 176 «ة «متجوزاع1آ هده نوأممدو ف [طصر 
219 ,(2003 رحطاممظ وااءع8-مع8 :موردورطة) 


1 ,.لنط]. 


6 ,31 ععطماء0 برعومزك بلا رماع ,باع الكوعارا بطوطعلقطئاملظ طه !اا 


. 2006 ,10 اعم ,عععم 1ك . ملا وعاع2 ,بع ا عرز جرءالئلخ مقامظ. 


7 18 طعمقارا عمسزك ,لاا رماع لاع بصع اما ,صصط1 ممتأمقطع5 . 


. انظر: 


م0) وساء ممم كرو [أسوظ هه عممتصمع 186 :77وقاناأواط أمع 152 ,لاوعصدت» أعول 
,لإقلع أانده80آ زعلءو لا" بجع ل!) بروج 2 ء8 وز عودمعاط +ل إمخ3ا #«لبدعقمو8 «يان ,كلقا 
,(2005 


. 2006 ,19 ععطمح0 ,عووزك .نلا رماع2 ربوء زعام روموااللا اعتموطط. 


. كما هو مقتيس في: 43 ردوناناأه؟8 لقع افق ,للقع30). 


ا 
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م 


10طآ. 


. انظر: 


/17 85.0 لطا ابجاو نص ,2005 *” رمعم للهممظ و*طاعع 1 وأع'مع0" ,دوع اأهدرة ممع 
لمتصغط. 091205 متكامف_لاقدمظا_بمت 1205/11 2005/09/و510116 


”عو لا نول روأمطمظ ععطلوكة >“ ,لنرهة][ 


1 ,2005 «عتاد الما ركو لل اا«بجريو ا فر[ ر] ركعلا[ ع 71017 اانا“ ,وصولاط الدوط. 


الفصل العاشر 
انظر: 


7 اعطجتاء حول ادع 17 دافا وماعء سجم “عولط 3 نرم جدممووعط ,لطأعووء2 ماعط 
.2007 


انظر: 
م011 ها1 نع تد]عة لا اناده ن)- ع[ رم صك لا'* به[:33:5) .ل مطأوطآ لممة أعاوستوعطع0 .ح] الاطائم 
.28 :(1998) 1 ,مه ,كذ 1 مو مأومعع وعظ متبط ةزور[ [ونواز موزماكى مع اونا عالطتظ لضة 


انظر: 
بسعاط8 ”روععنء2 ه11 ,لاع .ماأاعكنية01) ,هنما 50 تعدا عوكلا “ ,ومعول8 بجد01) 
0 ,2006 ,3 اعصرت رءاإطنامع] 


انظر: 
“بعلقئة]! علمتط!' ممعهتد2 لعا زمع1نآ للإدسهتاعن) متتطائف .لعلف" ,مأعأفصعظ اسصسدلف 
.86 ,2005 ,15 ععطمدع نت ل] زعو ترمنو راي 1[ 


“عمو مولا عأإصوعء © -لعاووجاع ل< “ روعلزوعدقك لمج أعاويجوتطع, 
انظر: 
تيه [مماعء 1 :مول عوواق عن ]7 بأمو8 عحداا ذأ لعاونن كه ,أمتلعقاعءعآاناي) معمععم3 ل[ 


80015 «مقطنوت) تعلزه 2" بجح []) برو أن 7 6غ 5000[ ,نجرم1ئى 27 إن عكهده) 176 وبجه جنا جز 
.6 ,(2006 


انظر: 
1 لا باع [) ونا عبرده طن 17711 دانن[ل سوط تيعد معماطة هده طدءم رتاموحظ8 برتعولن] 
.100 ,(2002 دمع طامو2 


1148 





10 


.12 


13 


18 


الهوامش 


انظر: 
وان 10 [77114تم«اموع ع7 “رعضتط1 للقصدسك ندعء351 عط]"' ,اأعاوءزع18 10د[ 
2004 اعم خنطع متا 


انظر: 
لاتقاذا851 01 مععموظ عط1 :تعااصده) مذ بطلوعونا" بطع ا تعمامععك. .2 ملم 
(1994) 37 .مط نكعمع جل أممموناولة ”,حدم إمجع 8 


6 مولز عموكا عه8[ :800 عجدآة نا لعام نان 35 ,تستلمةقأءععات0 معوععمت" . 
انظر: 


عل عصصطكى 811[ نه1 داع زيمن 186 نطنوع ونه 4ممل8 زه عره8] روعاءط طملما 
9 ,(2007 ,ماموع عامواعم:؟ :كا يععتلطي تمقطععا]) ,لع 156 ,تجمووع) ووم رقع ناز 


بو باز موواط عن لآ باومظ. 
انظر: 


لعلعلاقظ عطا لمة ,كمتعلقاظ ممزوزعع(1 ,لمقص مم0 علفظ" لمعك بيمصنكخ 
.46 ,2002 أكناماناف تزالال بنفجو عمجل ننه ة !أ “ررمت أممضوط 


انما 5 
. للطم - 
5-5 


0 تمورونظ إن معسسن) عطة هبه بعجونعت7آ1 ,نوه أمجلاعه 1 :معلة عوماط «ن7 أمو8 
,ه102 10 


. انظر: 


524 


بومامةقا لتعع مدت 1 كتسسصسبط جعق8| -جوعلة ؟[ نو جماتعو 3 ع15 ,لأسو ونيا جوج[ 
,(2005 ماما عاره ل بجو لم 


. اتظر: 


0غ اتممع 2 عنط جد لا ملاوع )وعلط _قعلاأة:3) .ل صطن1 ل4صة إنعطاتى 103610 
2001 بعقوعاع نآ 01 الع تتطمدم ن[) “دوع رعومو0 


انظر: 
كنك تع اعده! ”,11515 وعتتامحرصد]ة 141111805 .5.[] عط1* بممعدعاز .ملا عاء املعم 
.(2006) 4 .85,50 


انظر: 
وععول اررزول “رعمماعع/78ا ماوع 71 مقعامعع دهم لنجة عمعوتط)” ,مفصسمط1 .[ جطاممس ل 
.(2005) 38 ,مم بنطجعاعميان0 


149 
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20 


21 


22 


..3 


4 


2606 


27 


28 


. انظر: 


ج18 ج00 ععيوط ععنع2 لجح بلموصصط أوزاع اعمطعلاة متاععكييةا|0 دمب انق 
19 ,(1976 رووعع2 زوع لودلا رماععما8 :[لة بمماأععصاعط) 


انظر: 

كله !1111 ع1“ بلوأعمائعلط ستسدزجع8 لسة بع لفطك روع7لع1 ,متمجدكة .[ اعقطء كيز 

101 رماع :1000 رمام متطعة187) “ع[زم عمد [ةالأع نك ثم بدمغناواعظظ امعءتمطعع؟؟' 
,(1993 بوع الناك أقمه أقتععنخ[ مه عاععلهجاك 


انظر: 
بععل!) هلع غ15 ,ه18 كرت عمط 16 عقر م011 تقلع لسة كصع 0 .خش درن1 8/1 
.(2000 ,011010> 200 5ئلت51 ,تقضة ]1 عن 


انظر: 
رمه ةط[قل8 (0 كعمس ع5 تقسلكة «تدمصية1[ 18 لوده ع«دممكا عمجعراعواز 
قاع حتدل؟ عمل طسوت تعامه "ا دعل بآل] ,عمل “نطسةة)) 1300-2050 بتام ةويا ممم 
1785-79 ,(2001 بووععط 

أانظر: 
ععذره !ا رن معئية عطغ هتيه ©0726 أمعنهوأوج«طعة7 بومملمةلط*0 .8 اعمقطء تيح 
.5 ,(2000 ,ووع:2 7ملأناأتاكة! كعمناهم82 :)10 بصمعوتطكة 8ا) 


انظر: 
ععجمط تقول “لزع ناه1 لمة أرءع002126) 12 211005 مصمكوصة؟1 بقلتقطدوأن) .[ سعرمعام 
.(2005) 38 .20 بنرأسو نروناري 


. انظر: 


,قلع( ععدرعرع 2 *الموع2] ملقم بصقالاناا مز ممتكغدام جع عط 15“ رععماتجائظ لرقطء1]] 
.06 ,23 رعطمان0) 


انظر: 
”,لاعاط عطا[ه عتهاذ ع1 :دم أوتمره] كمه[ 10 نرهناأتاوطع8 مرعط“ بأعنمعمطعه 1 دة1 
.( 2002 52 .مم ,نرا«ععهيتن عمجم ][ عسراول 


8 *,011515) "ع بطومصمفاظ 5' جما انا .5.ل] عط1”“ رعممهد "ا . 
انظر: 


عا كزه بدماك علاكط ع1 :17 وجم ,امملورا .8 لممصعظ لمة مموره0 .1 [عمطء كر 
.5 ,(2006 بللمعطاجية 1 :عار لا بجع لكل .0ع )15 ,ومعة زه :دم #مريعء0) ومنت ازمزعوبصرز 


1530 





,9 


00 


31 


32 


.33 


34 


3353 


.36 


37 


368 


59 


40 


42 


إشه امة 
شر امي 


انظر: 
:(2003) 4 .مم ,82 عرتهقرا جوعجوم "رموةا أن برو/لا ررم زعدصرمر عاط ع1" بامم8 جما 
انظر: 
لختقن؟ة1 ,أمتجبامل كوعروط وعوصم4 **ركخةعوصطءء 1 عط عمتعتع |[ امقط)” ,نتقمواه1] علمدمط 


,2007 
انظ : 


- 


بمنلق8 لالش أطقلملا كه بع الااعاخا ,عسمعاعل 1ه لتماععععة ,لاع أدص لأقممنا 
.2004 ,25 “عط تزعامء5 بممج انا لتقطءل! ,ملف ,امقتاعمامساظ 


انظر: 
آ0 وإعوعع ] ع1 تععرمط سقازازاا عأمصماكمة؟ 1 ,نععلةا8 وعصمهل 1ه مسعزباعم بتعنارم 1 و50 
5 ,20011 لانقداصةل ,كوم وممع وجل بعمواعو لا عأارمت عترم جاع لخ لانة أعأؤوبداممماع2) عنتطترخ 


انظر: 
ب[ تلقطلوعنن8 لعتاء) 2007 ,20 تتعطمعامع 5 بوالعماعل/171 *بلإودمعطع) .كا ولطسمق» 
أكأ5 7 مقطع)_ عط _الا طش لمعنه .13لعم تلات .ع// :مقط اق عأطهاته8:ة :(2007 


4 همك ”رعولا 1ن نجوالا ومممععصمم سرعلا ع1" بأموظ . 
زط[ 
انظر: 


ز(2006) 14 .مج ,دتقمم 4 سوام “نوه امصطعع 1 ه111 ا 1ه >اولمدموط عط“ ,امم8 بروابا 
الا أو وط/4 1 عن لطع نتممع . ك تام 2 1ه ممع خا جو بو مط 


2 ,2002 ,28 «عطماء0) ,دموم/ عدمعزع10 يقامقألا مون -اونآ “ بممدم حومط[ حجع:1.0. 
2 *”ركاقاء 0تتتاعء 1 عط عصاعمع| !قطن" بمقولاه1]1. 
5 ,2007 بطع ! ,أن ا بلول عوعروط #عبوما ”انوع لمة ددعموموط" رورعععط املظ . 


انظر: 
لوقع 0 0270 #روادعترل ء نأ إت محرواك عل ىر[ ع1 ١1ل‏ وعم ,تاموله 1 لوصة «مل:ه0) 
300 ,077749 


113 

انظر: 
0 | مم11 بلع سعرعذ5 15 موللا قل 1 ,820121125 01 غلا مدا ع877 11“ ,5زا1ة0آ قناطوهل 
أصناط لاع لاع ل هط /06. 1 1 اع حاطع مع بلع 1ؤيه / جتلوع. لع أبن بجببابج//:مالط :(2003) 


51م 
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43 


4 


45 


46 


47 


48 


32 


110 


انظر: 


”عونلا مدعا تزه عداط لعلانظ أومصلف عطعة.] مجععنة1" ,اممساطعقط5ك ‏ طلونلة 
غ3 عاطهقائةعاة :(2005 ,29 ععطومعهحوالظ لعأاك) 2003 ,3 ععط معأاترع5 ,عه لععاعومع]اعدا 
للمغط. 000535 بوع لطعم ة هره. طأععاع ودع ]ع ل. عوجوم نصااط 


7 ,2007 لتقنائكة[ ,اول دععموط أعجد4 “رموتود !1 51018 عط 1“ ,موء /ا مدانكظ. 


انظر: 
عط 36 011 1أقامع ققدم ”رمم كنالميع ]] تصمتئائاة .هلا عط عصلامتطع؟!"“ ,معلعره8 ععازكة . 


لتقااعء تلآ 3 هل لأعمعءعنمذ 5لا عمشامو عع [ زه ععرعع1ممن) لامتأمقصندوط نزم ماك 
.6 7 عطلرععع10 ,)نا رممنعصتطعة/8ا ,لاره'18 


انظر: 
07 كع #ناهع 1 أدع 171 ع تلوط 716 نععتوب 11 جوطجن] 1 تزمطمةم ,2ع0ا10 «طامل 
ل معام نو ”[اع بنجنآ] .20016 ,725مجروع ]ل اترعاى: وبع ملعو عاط تمد 1[ عبطو تود[ 


انظر: 


1015 لماناث له العرردوعومم زهو مأومطعع * ر,كتطاف كعسة1 لدة متعأماءعامام إلرعطهمم] 
0 ,(2004 ,نخظظ فلا) ”كأمطمظ لعووع.ا تعطا0 لم أقلعم! 3! أرععم 1 أاعامآ 


10-11 عممنتطء مطل وبين تزوه 7*1 ,دعامورظ, 


. 6م .شتطل 


/ انظر على سبيل المثال: 


و ةلع رج مع 7اما باز 7716 وفامجراون م ”” بو واوصمطعه 1 لمق عقنك“ بلاعنوع0) حرونا متضسواخر 
لأتصطط ,(2002) 25 .مم ,12 بسمفمعبقط أممصمم مدعنم[ عمل همير تجو سوطعم ١7‏ «رتمدوشار 
ممكدصقئ!11/11 بلسنط.ئوعه[ممطعم) عدند. لاع جع تعصة" .10 1225.2007 دعاو صامن] بع0. ترج بجيسيي 
تصمكة والطظط إن «عتعاكسولة ع7 :كعنم مم2 “ادعلا عطا امه عق ةا" ,لإووسركية 
بجت :متاتا ,(2007) 26 .مم ,12 ي«مالمسفظ أمدمنتممععنم1 حمر امن[ برمجصوعع7] 

13311 اكع الكنة 8 110152 1 1 1226.20007 كعا م صامن 1 بعاه. ترد 


انظر: 
”يع ملتمصصمتكاءء0آ ممصن 1! غه عمدزاععدا] عدا لمعه عمؤاعد لا معطب“ ,دتسدلث ,1 كدتصمط ل 
7 10.4 ,31 مرماء 71 بن 2 


32 





33 


54 


55 


.56 


537 


538 


39 


60 


61 


الهوامش 


انظر: 

ععمواع5 :2117 وءع8 ع2 عوماغه7 دز ”رونا لعع1 أ'دوعمن] عربويظ عط عبطلا“ ,نزمك [اازظ 

لوطع 0310[ لمة طاعاع لا صدعانا .0ع بع«تممكطة 176 مذ «مزع ]ع1 04م بورزجره وماتباحر 
.209 ,(2003 بوعامهةا دااع ظمعظ :معوعتطت) 


انظر: 
بعادت باط ,(2003) 11.02 وعع17 ”مقاط االقطوعمالآ عط1]“ ,لإقرنن11ة دواودامدا 
لصطط القطكعقصس/02. 1 1ع الطععة بلعع ]ا بسنتاموع. لعرريب 


فط[ :كدمنات وركدهع1 ممتي كدمةابر]وبعيى نعمم .لوك لإعأمصسة .© لعقطاعاك 
وامتطممتزوينه :7 شمطا و1 أأت 7 كنك دهاز[ ك8 مذ كم مومع إن برومتى لط عا و0 
(1999 ,لاالذ8 بهذن بموعتوماآ مامة5) #تصمناتاة ,5ن معز 


انظر: 

ونع 11 «مةاوصعم/«ا ع1 «تويوعنا |2[5 عط سأ لع اإودم0) لماعل بواعليا معز 

باموعث .كنا ,معان لاكم! قعتلب؟ عاكعتهتاك خط رعاكتاتةن) ) عدون 11 بعلم عزوو ودج 
,(2000 بعومع 0011 عو بها 


انظر: 
”تعمقعل8 عداهممن] عمواعهما علإمطمظ" ,لعع18 لعم2 طصز لعامناو 35 بععازط تطمل 


,10 ةناصح 1 ,كعمتجم 17 «منعم7 ك1 


انظ * 


53 


, 


إن ماين مممتوصمط©) م1 عمتجن ا مم87 جم!ظ وسنوه 8 عععاه:) ععتاممتكتمط6 
ممما :0)0) بتعل[له تا) اواانباعع5 انحن أت معلهن ا مز كعللده؟ 5كذا] ,اعأردم) بحرد اتا 
171 ,(2002 ,مع طاختاطنا2 "تعصدعل] 

انظر: 
“وممصم :نرت | [0 نفدم 776 بلمقتملع71ط طلاذتلعمع14 كنتت تتددرلع نآ عع:360) 
151 ,ابيع اعجار لبراسعس 1 1176 در معنم دتيمن لا ل ]ج187[ تندع1” 47 أنترن ,لجون/ 60 ]مت 1 
١‏ أ ,(996] بممبحمن) تارملا بجع لة) .لج 


3 ,11 اقلاعلاخ ,تجتن مجعم **رطغدة10 نز عاطقنا مصاع امعطم“ ,ماقنظ نا 1 . 
انظر؛ 


لص لطع طم , حصو /تصط ,(195) 56 .210 ركعهم) ”دعا نامحمن ععاأاتكل" عناعنامت اعلخ 
610 علنارع 0 


153 
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63 


64 


66 


67 


.8 


.9 


0 


7/1 


0 


انظر: 
كلدك تط//:صتاط :(2006) 8481 .مم ,379 )كتج تمبروعط “”بأوطمخ1 1*8[ ,عكلمز أجلم[“ 
أممقصسنط يط معطعقانشة. لتتتجامظ «عاقتلمالظة عصلعم5 عدعمهمة1" ب5تناعامة/م .مت 


.(2005) ع211018.01ناه ما *أمطم1] 
6 ,19 ععطماء) ,تععداد .لا رماع2 ,نوع [جرعامز رمو لال أعامونا. 

انظر: 

همهملا تك الاجاط ,(2008 ,8 جمصصاءظ لممائه) قألدم تطتةا ".6ل ,لإدامساة .م لسوبوق يت 

؟1 الإطمسداظا_خ_لعهبحلط_نوزة ا طن ]طبع 

5 ,5 ] عط متععع0آ1 رانم لامها كعملاممع8 بمملقامعمعم علدا »م ,لوعلامعة1] واعمةط. 
انظر: 

لصف ما لعاالا 9“ رمزووعا؟ ندل مقطه[ قلطة بأالتاصطءك أعقطعل1كظ ,مععاوم1]1 عمسرعورن 


#متاصءتء0مانلة0.2ع.1ها نعط :مط ,2007 ,13 خعطم]ه00 بونذ ع5 “,تمعرمخ1][ 
455 ا ا ا تل 1 ارمع 1 -ل0زر عع 3 1-ل1_عاء زاء 


انظر: 
07 ,16 تعاماعل) ,لممعراء /138[ ”رورعال1ن5 أللكا عتوسرللو5 1010 بالاععرطاععناظ ترزوع[آ 
5 أكتاط/ 5م10 اعع؟ / ه2.مع, اعبواز بحت /تمقط غ3 ع61ة|ئة29 :(2007 ,5 نعط رمرعوععج] لعزاع) 
لحني ل 1( [حى لوعو أاء11902010902010-ك7ووة.2007/0710161034/ 5 

انظر: 
#لان ما طاعق8 عبيون عجواجن 1[ «رعلما8 سو8 :عقوجدن ونرومدعء] ,عدألطسدة لتحونا 
2005(,314 ,كهعن) لمة [امسةت) جاده ا جع ل]) وأعىم] نه 1477-17 


ون 


لام ممن) عنم 1 !كل“ ,تعطعيمم), 


انظر: 
9 رعط موعن أ( عأعماجة. عاتودزكأ أعزبتم5 01 ترعولخم عولة؟ (لشجا نا" بمقدياءم؟ مرمل' 
الة الل 5]0مزها_بمبوصت أتصاطط أن عاطهلاهةة :(2007 ,5 ععطورععءنا لعتزع) 2006 ”,1979 


لاسطاطة. عقة/ قدصن أ مع /درمت 
7 بش لإلنال ,10 ,تنماع صتطاكة ملا تععسماد .ةا معاع8 ربعأ لازع11 بمقدمكطأعقطاذ طو810. 
انظر: 
ما ععمعع]دمة) دعام1806 بصها ةلالا عط كج تع زتصعاما ,تعمللازه لعمه1دد[سصمموعوملم 
2006 ,10-12 انررم عمسن ألا رماع ,)2] بدماعمنطكة”8آ 
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03 
014 
03 
716 


71 


18 


709 


50 


81 


42 
53 
84 


55 


56 


37 


الموامشس 


56 ,16 ععطمرعكول! بمععم نك بلا وعاع8 ,بجع بارع لم1 تععسمتصمصء أمطم 2 1, 
8 ,31 طععوكزا بومجبدتاررت ]1 )قن جرع زتترعار1. 


7 ,6-9 1كتاعناث. ,0)0آ بلماصسماطمة/7 بوععمزك .ملا مرعاك2 رعرع زبرم1ما رالعلآ ممطتقضول. 
11 
انظر: 


_ متبط تصاغط ,(2005) 13.11 وعم192 ””بالمهساو؟ طجصن18] لمفطئية8 عط1” ,موص طاعقط5 طون3ز 
تغط طصتوط/ 1 1311 ع لنطاعمة نلعع جروج لعنريد 


انظر: 
,24 لإالقنالة[ ,2124 جاهلة!![ كلدت ”,ؤ1مع76أ2النا0]ا عطدمذ كللط1“ ,قمأطكللظ معام 
15 ,2007 


07 ,29 طاععدآلا ,)10 بدمكأعستطعة /لا ,عع صاك . 8 رماع2 ربجم أ كزفادا ركرعكء2 اماقع . 
انظر: 


”عو امصطعة 1 محمانائا ما طاتد! لصتا 5 معمعمحف للد م1 لعممن10" ,طدع .3 طول 
2002(91) ,4 .مم ,32 وزع مس2 


انظر: 
أنه نتتتمع .510// :مقط أه لعؤجعععه ,2008 ,27 عطلل ,7180/2 ك2 ريوع باااعمعمودع 8“ 
3210-5- 0006 05110111-1089-3م 512 -ععهم 5- لهتزه لمح[ و بدح أ[ ناوعاة 1 /5101دومع نامع 
امام ع اع امف نل دلسهاك عاعنلايث/ 111 


عضر ]1[ إن شراط مط هارت عع رمن أمعزاودامدقعع7 ,مملاصدك:0. 
0 ,.لاط]. 
8 إرعدك/ة عوواطا جم[ ,امن 3ا. 
انظر: 
1 ,0م ,40 بساعهمذ ططط[ ”رطصصمخة -خآ عط 01 لو»ط عطل" ,قتصدعطم اعقطء ايز 
.(2003) 


انظر: 
:(1997) 3 .مم ,7 ومعاعصووممم رنمواعة ا لعتمتنضم 1ه عسيط عط * روععط فملةخلا 
52 


“م0 [مصطعع1” نضهاز !ناا ما تلق لسرا كنمءنتعسثف :أزج! 0غ لعمممهنا" ,نخاومعءت . 
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08 


89 


90 


91 


02 


3 


04 


95 


06 


07 


08 


09 


انظر: 
”رموه أمصطءءأممواخظ ضمان الا دمتاهم اع امف“ ,لنضطناي علقعثة لصة ادزام مععرنل 
.8 :(2004) 4 .0د ,23 تتعدعواط باءاعوى 16ج بجوم امصعت 1 118 


7 ,29 طاعنوابط ممعم 1ك . إلا «رعاء2 ,دع بعكم ,وععاعط طأملاقظ. 
انظر: 
عع [أمبوك ”,1 خمه "له [اتةا عم تمدعنا 2 عنأل1ئلنة] :1 ممع“ معطت نوع رماس[ 


بابق تصاط غ3 عاطقائحة :(2006 ,18 "عطترعوعز! لعال) 2009 ,8 طعمما!ا ,عءمانيم 


. أأم_ععمتموعبااط_ما_سوط/ما- ده ا-دوع اعماتج نومع امراب دورمن .زع ل التاطاعه ا لهتتاة 
2007 ,8 أ دلاعنا ذف ,00] ,مماع سمتطعه/8] مععماك 18/7 رماع ,مع اجرعام1 رعطموا0 لتقطءل1. 
انظر: 


”,1ممم 1 ذه كولم عا سمأ كمنات لمعمل :لانظظا مع لعقرعء 1ط“ ,موزاعم قصناهلا أرعطهن] 


2006 ,ث3 ع106ء0) ,)0آ ريضمام م مهما ,مماغدلأكم] كعمتطامم8 ,موتتمار دوعرم 


انظر: 
“,1/115 15ا10ء03118آ اناه 1 تعمقاعوظا لضفا تصبطمع) -نع1 2 ,2 مقاصردجا .ل وعأعوات 
(1997) 3 .مم ,27 كعاء ود وعودتر 


انظر: 
رداععه؟ ,دوعقه5 لمقاصدع2] كق ععنأت"1 نإاممداك :م8811 15ل إجلمو8“ ,تسمملمظ أوم0) 
20006 ,9 عوجامنء0) ,ددجلة مدوعروز] “ربدان! ! وأم] ععد ه51 م1 .ذلا 


7 ”رع اخلق8 طالاتضلم33!" ,تمقصند ]1 أوهم0©) دز لع001ان 5ه ,مجع 88011 جعدل]. 
7 ”,عطق8 طال 1ن لصق8" ,تمقمنه1 لونره0 دزا لع1منان خق ,لغتسرك برعرتاعل. 
0 ”,عله ال1 ل لصفظ" بلمقماقظ أهمهن مآ 0غأمنان كه ,اسقداممع) وتتدهة]ا. 
7 *”بع 811 101 الصقظط"” بسقسصامظ 41م0ت) 15 لع1001ن ك3 برعأ اعاتامظط معنععزد, 


6 ,9 رعتا دوع امج 5 ,تعمماد ‏ م8 نرعاع8 ,بع بجرعاوا بأم1اام عع101 علخ , 


٠-١00‏ +17 بلزاتية ودع 2151 816غ جزة غن0077[1) بعصم ق بجاء از 


1 99 ,.ل01]. 


1356 





ال موامش 


الفصل الحادي عشر 
انظر: 


لاتب //نصطط ‏ ,2004 لإلألال ,اود *“,كناااوعت) أهقع1* قتع أومل1 عاعبط) 
23 :لاط فارع مرععدة كل ة-مقصصع 51هل ءا رمه .ده1)ة رمجوروععدهوعط؟ 


10 . 
6 ,27 «عطماء0) ,ععداك , بلا رومع ,بوء زمعانا رمقمعلة8 معطم 8 . 
110 
110 
110 . 
10 . 
لاطا 


10 


. الظر: 


كلكا بتكا بتتاع نكقع.] غ07 1) «م'[[ إن معدعع3 عق زه كندم ناو مموط ع7 ا#عاادظ .0 .ل عل 
254 ,(1993 رؤوع:8 عوع [أنن) 11أها5 اة#عمعن) لقة لامةتصمرمن) ترم ,11.5 


انظر: 
تتأ ستتالاقة +10 عمنوءهط“ رعطاعنا8 .نا اأعمطعلاظ لمة 111 يععاعصف .[ مماضلات 
:(2003) 4 ,مم رذق مرءإبصظ محم لاط ”رعو ]رو بها 


انما 5 
. الشكل 0 . 
- 


الوبه 1ج تزه عدميتهم) عم وج بعروإاسن!] موروأوسرؤعه 1 :مولة عووثط رول[ امه80 عداخ 
223 :(2006 بؤعامه8 مسمقطته0 تعلءن لا بجع اخ[ ) برم ك0 1 مة 1.300 


انظر: 

نجعن تتهت اباععء5 دود كمع توءاج ]81 زه كنممزم ع7 بصعت .5 5عررول 

بتعداكا :37 ,(1992 ,قتكقمقةءا 1ه ؤ55ع87 أأويعناتصلا تععمدععها) ممعورعط8 نحم ةلا 

اتقتاء © هقة بلاأعدعظ بطولاء 8‏ عط بعمقعوكة لعتمصسفة“ ,لرمدصمة]1111 

لإقعانالم! .له ,لمتعمط «وسصدعن1 مز جز «م7إوتمدج«ة مورصةز أل مز ”روععمعنءمعط 

كنادت امنا عع70”اطتصمقن :كأانا ,عع قطصسمن)) اع لاراآ 0عع1] مقالة لمة نمممرد ذا 
ب(1996 ,ووعرط 
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.16 


9 


20 


21 


0 


23 


24 


25 


0 


27 


. انظى: 


باإعسو 8‏ نم17 “زم علاط 752 ,ممسرلعم*1 طلتلعمع11 لسة مقملعم8 عجردمع) 
51 أ ,لصيفجع) أكجثر -بودرع سا1 معطأ 18 ععجعر بجوو( فأجه17 تممعتجع 47 4زجه ,نوو م/م د12 
4 ,(1996 ,عه 0) بعلرن7 يدع ل) .لع 


انظر: 
امهأزائاط مآ طتندط لمنتاظ 5نوعامعدمطة تنالةط مغ لعمصممط" ,لضادة0 .لثى مامل 
.88 :[24002) 4 .00 ,32 عرعزء مسبو روي *” برومامصرءء 1' 


انظر: 
015 01 لاع المووعوقم تنتعروأمصطعع 1"' ,كناطلف 5عتتئةل لقق ترأع اداع لم11 امعطهظ] 
.(2004 بيفطله2ل) "حأمطه1] لععمع .]ا معط لسة أقلعم 81 أمعع 1 أاعام] 


. انظر: 


ةن لصة ,عمتقظ عنصا بطألقع51 م1 علعم ]' غمه «رعاان واف ن)[]" بانقصساعه 5 انظ 
.اك :(2007) 40 وزع[ معمعيعء([ أونروزاوددم نم[ و عرريول *رووه أ درعمن 


. 2008 ,19 بمقبصطعفط ,بجالااعة1 نزعها1لاهم .5.ل] عه بجع إارعاد1. 


إنظر: 

ب “اقطممع نمل ,)ذ1 لماعت أطكة م1 ,لععم لك . بلا وماك ,نجع العام] برعلل[0و نزتوعة .5ل] 

اناا وممط -ععوترمم ”رعطعةن) 0ولطعمظ رز لعرع نوه015]آ عمنند[ صق أععصسة"“ :2006 
]131 ]حآ .2 لتنا -ك للع ع كنا 008/06/15 2/ع5عأع0 تمع .مع انطع ه0[ط//:زم خط ,2008 ,20 


06 ,7 لالدال بطعمم 1ك .لا رماع ةا بتاع[ وزع 11 بورتعأواععطماط خرعطم ا , 
افإلاك 

6 ,17 لبا متعم مرك بلا مهنع ربعم إتكرع ]رز ,ادلأتاء اع 5 

انظر: 


25 لنتقك8 0[ باماععتطمد8 ,تععدزك .ألا ممع ,نع [ رع م1 ممستطعقطك طوقملم 
.2006 


6 ,16 اناطع :510 رععع نك لقا رماع 2 ربع اترعام1 رعلا لؤباعععرع أوحاه 1 . 
6 17 تعطمرعباهأ1 ,تععدرلك .للا رماع رباع الاتعان 1 رع ا الععرء عع 111لا -رعنوه*1. 
56 ,17 لإللط رتععماك “ثلا رعاعط ,ع العام كلمع ل5, 


. 110 


38 





28 


29 


30 


31 


33 


4 


35 


36 


37 


ال هوامش 


انظر: 

قوع 0"! أمزن[ .5.ل]) "عط عط آه قأمطم]] تسمطارلظخ" رلمقسرن) معععه2 اأمزول .5.لنا 
.2003 ,رلسصقتتتتتزه © 

انظر: 

عن تجمقاء 1ط معببعقعى تصن أققة تعوظ 786 ها ”نونمم معمناك" رععاعوان .ن) عتتطاجم 


انهلا بععلذ) عرعءطوععون تصعقاط متعدلة لمة عملم ]لبآ جموط .لء ,ميوعت 
.129 ,ي(2001 رعماءموااجح8 


1 ,.ل01], 
انظر: 
ممتحعو للا ىن :2007 أو عرولا طعه1] طعت عن أوم! علا ججم1ل"“ .ول بقلصننا .ل وعاعواة6 


عط“ برل مقتلصناطاآ .ل معاممطكت :ز1996) 19 .مد ,1 فمممدماد نقؤعء 18 *رعرتضظ عط مما 
1992 4 عم,ة 1 ,كماع صمعم2 “,1912 01 مرامن) تصهازاتلا مقع رعسم عطا له كماع نم0 


. 2005(:16) ك .00 ,35 كسمتم جروجو ”رعوه.] عممعاك عط نوا“ بلمموع ]1 بوعطااع1. 


انظر: 
تووعاد د بمعتصاصا جز مجدرعع جنتوصل تعا ملام نوه[ مطل عاج 7معط عتاعلة مع معاد 


8 ,(2006 رععع | 00 عوللا مسرم ,5.نا نذ'! ,عإوزاعة0) 
انظر: 
ب(2005 ,1811013ممنم © (اللخظ) *مأوعيط]' وءمعع ناكما عسضتط“ ,.أه اع ممممعيظ علع31] 


اقبناة عأعمنم ماد أنه امسعامل ”,لإعمععسكم] لهطهان) عماععتمداهن)“ ,معاأدن1 عا لود[ 
.(2005) 4 .ور ,28 


انظر: 
عالطا 10 5ع38اموهالم أضقعا]أرعاذ وملفظ لانسه/78ا 2)5" ب|عبرعوومظ مف 
7 23 3121[ ,ب[أكت0] عدبرع ك0 ”ردنيك لل32]ط ,كدره القاعم0) عم[ - وعررعع نتاذم[ 


انظر: 
51) مجع" 2151 عطة د س3[ () :عدماق عزز ممت عد«نا3 1712 ركع لحصةآ] .ا مقطامم]' 
.3 ,(2004 رووع؟ طاتدعت :لجا ,أسدط 


انظر: 
مغ صواظ -مامواط 5 'مرتطن) معني 18 وعأعاجاوج تنا الاكعصداءا مه 320 عرمهاءآ 1250© 
.(1999 رعوباه]1 عمتطئتاطس ذترث لصة عتتطوم )1 ! شاط بومازتع8) معتعع مق برمعاكعغ1 
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0-038 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


أنظر: 
الول ءفصائطل ج18 أمظ نز ل016نان 35 بطاامرذ عا ععمها لامعدعع امممعابرع1! فدلا 
,394 


انظر: 
لهع. مقف * رع 1تمكظل 3 طتامنا مرناه5 عمط ما عصتمتدع .]1 جعابع 1 له1ضم) لط" رماتل [قظ حرزه 1 


-131-ت]11 لقع [ 0111© .ممق لقة. بج تصطط غ2 عاطداتوحد بز2007 ,13 ععطجعمعد 1عاك) 
خاب نم كع لا امام /م ل /لاعدعع ربا كدا أوع نا-6 1[ أ صخا - ص50 


3 ,006 أكلاعتلك ,أن #نتول معععوط معسعق *”بوه2! مزعة “تعدعق ف“ امداخ مطول. 
انظر: 


يتتن بأعوعورد كا طعا بعجرمت2) ومنكاعول عتمم لمة عاشا8 لمتصضقط 
ب(1895 ,.م')ا طأاوعظ .0 .ناآ تسماحمظ) 1775 رو تعس فاتس 


اتنظر: 
كتهرك انوتع رن[ 5515ي) للع توم مد81 دونزلا .ذلا عط“ ,مدعيد كا .ألا عاء ارممعر] 
07 :(2006) 4 ,210 ,83 


انظر: 
ويام ) عتاز بره لمرلا ابمعنع مسرا ع1 نكقن 6 أمتععممل ,موامقا [0.١‏ ترعطمخ] 
.537 ,(2005 ,عقنة لط تحملمقة]! تارمملا مجع للم 


9 برهلل عمماط بن !! بأاممظ . 
انظر: 


015)) كبتاوارم5 د محكول] علا تترماوكنه1015 لمهم كأضع سنو" ,ولع تولعرظ نلن1 
9 :(2007) 7 .نط ,133 ععسنقمممعوعر “رمعم مارم اك 


6 ,19 "لع طا تع اررع 5 ,اعم دك , /لا رماع ,بون اماما رماعلا معتوعام, 
انظر: 


لعى زلا" مه «مطاناج عطة نز موتاقتدهوعجم 2 36 رمدو [مهم عل51 متطن مه متمق عغميدي) 
2006 ,)1 “تعطمن0) “ررقملا 101 


6 ,15 معطامم ان[ برعم رلك لا رماع ,نوع امم ارا بمعطهن) أولاطط, 

انظر؛ 

تأث 95 لشذكنا 01 2ع 0مقصساصنتن) ,111 سمسفمممطعسظ ]8 «ععتلو/1ا لورعووعن اقمع ]ناآ 
عط طتلد وسمنتاععم 3 عدال ,وععره2 علخ لمقسسه) أونمع0) .5.لآ لمهة عممنر] 


160 





30 


00 


353 


4 


33 


,36 


37 


538 


امهوامش 


15 0160نان كه ,ناآ ,لماع ماطعة 18 ما ,2005 ,27 ععطماء0) رو ونور وع املا عددعاعن[1 
,89 ع1[جتوداط عععمم عق ”عق للا ونث عنائصقط0) لقة نتعأم ورهن ف" جتمقطء5 .ا عمدكا 
.تزكة. كة/06812019 1 0106/0 م3 [ي 10388219 /313:018. بويت // :اا ,(2006) 1 .مد 


انظر: 
مقع ا عمتجمل ””يعموللو 8 صسمنالا/لا دع طااه بصو اجعامل“* ,عع1100 مقطدالد 
,2006 رك تعطاماءز) ببرلؤءء از 


انظر: 

2077227 “مقعلا قلط1 ككتامط أطعناء 250,000 عما دعمداط-مطم1 “ ,مق وأاطعقطكذ طدمل8 

- لم10 007/127 /عومعاع0لنتطدمع, لعاط:عوماط/نمقط ,2007 ,17 'اعا تترعععن] ‏ ,مم8 
بأطط.ععوعرع رمه 


ب 


انظر: 

ركعلا مأومو “إكتندو5 أأوعينث لعدممسدنا 6ه ع5ل1 جمناالقة" ,تمللودظ .© مازامآ 
طك لط :118ل #سعطماه/_أذاماوع ام نعاء انو نتروء.ع أعممع.7زة/:ج]ذ! ,2008 ,1 بمصامدل 
0081400 


انظر: 
بلإلعاعء 11 عت طبع( واعسمل '“*رعولظ هما أعذ نهمه] صأا كوم [1دسلكق8 كفنا“ بورعوياكا مبطكمل 
,2005 ,19 وسقباصول 


انظر: 

25 لاأعرقاا ,بودن «عممم2 **807:[ ١0‏ "عع ةارمطة عدم ىنا' نزأمدء ا" رمقمغطعقطذ ندملا 

طقماظ لمة بلمخطعمم؟ل-د-وعععط ,2008/03 مومع 1ع ل ورمع. لجرا كزماط :مقاط ,2008 

طعموام] ,«رممغز «معدمتة ”رؤعمواط أمطو] معنم م8111 معروط نزث ,معنو" بمقمخاطعةط 5 
اللصغط. ن«احتقكناءة م2008/03/01 عخط081/١تلوت.‏ لعجت عره لط جااط ,2008 ,21 


انظر: 
لعلاله8 مز علالولعع0ا اكترعاوز5 اادرععاث لعممقسصونا برمصفمف" بمتمدتدعممت! وع15اعل 
:(2008) 49 .مم بنرا معاجمينل عمرمط ارول 


انظر: 
و66 برو مأموطعهء7 ععمجد ع ععء 7[ ترمةتمتلاا بمجرعظ ععقما عط عل“ بععلااظ ررم 
52 :(2007) 13 .110 


6 ,7 1 "تعط صع حول عمد 5 .بلا ماع26 بح ارعام1 ,عرعل00 لعو صلظ . 


6 ,7 1 عط مزع نن لا بتععبماك الا عماع:[ ,مع الرعاطا ل تمممك جمعطامةق . 
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انظر: 
تناع نالف روسع/ موجغرع22 **رتولةا ع10 كاماه] بجعنة 3,000 داص .5لا“ بمدمطو0 كتكز 
1 ,13,2007 


انظر: 
بولق ”بيواط 5*ل1نط0 ععاا.ا دعامم.ا نالم0 تقط 1 عرواط ددع ل)وائط ع1“ رععاطن<1 وعاعوطة 
007 ,15 اأتمطا ,دمنخ 7 جوز 


كبا هو مقتبس في: 1 سمل موولة حى/8] رامو8. 

6 ,7 ! مع تدع نولم رمععملك بلا رماء2 ,عا معان[ عع رامح عع [ازاط-رعاوه . 

انظر: 

0 .مم ,31 نروم[ممراعه 1 بجرم |4 عبقاعولةا عاناء سوقم ما 18105" ,أععامظ مطملد 
20007 


كا هو مقبس في: 

“,وآ مز طمو787] عزعط ومتمع2 روع1[ كبم1تحد5 كامط10 10[ع1ع8201" ,عغمام5 ممعزع 
.5 ,9 عاتلاة بمااععه 0 و جازم 

انظر: 


”,2806015 ده عالد1 أمدا8 عناتزاع0] وتتدوءع1 لددممة1ن] مفرم8ظ“ ,ومكسامعودل؟ا بماك 
(2006) 632 .0م ,91 عدون( إمدوننولز 


6 ,2006 ,23 معطمان3) ,معز موبرعرء22 ”رعتصط م2 من1لج'1' ورعل0 بإبنولخ ,5ل" 
انظى: 


د معمععقلمم00) وعلأمطمظ صقتزااكة 16( عه بجعا ضعاما تععلكأه لعمه [مولتسصوعمنلم 
10-12 انررم تعهساك .بلا جعاء2 ,100 لماعم تطود لا 


6 ,7 ! أك ناتاتف اعم م51 بآلا رعزع2 ,بجعأ جرع 101 لمعم اداقم]1. 
انظر: 


بجعل") ومج7ة ج ع جبطبروبقة نورهن :1471 تمع تسعمم 4ل 186 :وعكدسالء ,املظ .8 «سمصرمط1” 
219 ,(2006 رووععظ متتموعط :رمم 


6 ,16 طأععدكا ,)ناآ ,مماعمنطمة/8ا بعععمزك . بلا رمات ,بجع اجزعادز رلطو© طأاعصرع >1 , 


6 20 اعطماع2) برعم داك . /ىا عع 2 لداع[ رع اما باع ع8 .1 .1ل 


أعيد سرد المشهد اعتهاداً على الوصف الذي ذكره بينج وست: 
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4 


15 


16 


71 


00 


80 


81 


52 


853 
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عط بتاتدمط//:مااط ‏ ,2007 .داع ل .مهل ,نط ج40( عقصماةا ”ع5 بجاعماك" باوءلةا كمتط 
ادعب 1 0070ل /عولندرمه.عتأممااة 


انظر: 
)لآ بللوأع ل ألاعة آلآ ,215)11114010] تعماعامه:8 بممتأماصعءمعنم) "عمذاع م8" رمسقظ 020:10[ 
.( 2007 ,ل رعطمنن0) 


06 ,17 لعطمع ندن1[ رمعلا بق رماع ,اج 1 جه 11 رعلا تأتاععلاع عع اللاط -رعاوه. 
انظر: 
امتغبروسم ةط مزه 1/07 136 «بصيطترهن) +215 معز د غع[الإوسرمت) معتسدق, يعالطا جرممع 1ك 


بتوسف .5 [] ,رعائط اكد[ 5ع ألداذ؟ عتوعنوعاة عه[ ,عائتاجة")) عجمرعد18 دمجعلومرم توومظ وجد 
.(2000 رععء 1و0 عونلا 


انظر: 
ااقنامةل ,717:5 جلدم[ معلا ”رومن ع8 عط لععلذ أإن5 عبطا“ ,ما جدلمنادا .ل جعامهدة 
أمطغط.قرة لمن 090 بده إطاح1171/20018/0109/6مم. 1065 أأتجقا, لمايتاهرار/ :ترآ ,2008 ,9 


بونفا !تت ) 2151 2غ 18 قع07:/11ن) معدا ,جاع اا 


6 ,25 أولاعلاث نعمماك ألا رماع1 راع ا ارع انا ,انلام ومأولع<!. 


انظر: 
8 ,مص ,82 1[ كن 11 تمطععل( جتايادن2 *“رمقن]! ارما 5موووع.آ* راوع لآ عرماظ لمة أوء/7١‏ مع بون 
.(2005) 


انظر: 
”رعلله8 1نلا1: صقاةل84 ا عطعدون) نيعماممطعع1 نوم ,5.نة" امومع معلمونا ددن ل 
4 ,2007 ,8 إعطام تج 0) ,وسولة موترعك 10 


انظر: 
وكنلق لل 202/2156 ”,118105 أكمتهعث ملا تصمع 1 وافلا ,ؤتمتهلجة .5.نا" ربسمطون ديز 
.2008 ,21 نقناتتول 


انظر: 
,[0 ستول ومععوط معوودا “اطع 11 مدعنا عط مز ععمه]آ علة ع1“ رجرعطجعلد لممارظ 
.29 ,2006 “عط ضرع ارءة 


(2005) 2 .0 ,182 عوعزممطع ءال «مايرووم “8710 ما عرعط تولاط" بأو لا وماظ. 
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4 
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56 


67 


08 


900 


31 


392 


04 


05 


انظر: 
عمتتطع 1ط ضقطعكم 8ه مع10/ا ع1 يعجدم11 لاعللء لتمظ عطا عوستسشتوعط" ,ماعن .8 كقصمط1” 
٠١‏ +2002 ,22 تاععداما نعو ماو ناعم !1 بامطتاع عأطقدد نمع راي 1130 


2004 ,3 طعمقتا ,جعمنزه ‏ بلا وعاع2 ,بجع زعام ,لالمسلاخة مصدك؟. 
انظر: 


ممع اعمول. ”تعمقع.آ ماع03 -أخث لعتوعما اعاد] غخمامل“ ,عدلامدنكا تتوهه7 
,24 ,2006 ,4 عضدال ,بجعزعج:]] 


انظر: 
لكقلاطة[ ,أمسصتول وععممط مسق رطأعوه ممم أععء ألم عط" بععصمدواتلزعهظ ململ 
.16 ,2007 
انظر: 
7 اعطمروعحتملة رنانا ,ممتأوستطمة لآ ,معو ملك للا معزء8 ربع أعرعاما ,اأعسوكة] وعرول 
200 
٠‏ كيا هو مقتبس في: 


032217 ققة ,عوصقظ عههمنا مطأألقع:51 0 عاعة: 1 امد" 0162 ولاف الا" بللقماععطة 
.اك *“رقمه 1 1أقعم09 

انظر: 

ب(2006) 14 .00 ,كتتمم ةق سولم “رجو [مصطعع 1" نتنهةازائنكا أن عاملوعة<2 ع1" بأاممظ عرناذة 


.قا أصعط 4 1 اع اطع ترمء .15 أ م3 1ج نع رمع اط . بج ببحم / نم خا 

انظر: 
0105 عتلأعمقطن )ع8 عط علاعه! 15 ونيج /7ا عه[ عامم] ععابجولة* رام[ معؤكصول وصمل 
(2004) [/3 سحزدجعطط ععمعك(1 أندو صم عام[ وا وجول ”بلقعيط[ صا 

انظر: 
لراك 7 3لا 16 ضر هم عا «ة دمع بمأعامطء8!1 .]7 عدلم] لصد لتمصنعم] .لقا .'] 
1 ,(2003 الاتلخفط ذفن يوعاصماطآ دامج؟) 


. 2006 ,13 عصدال مه أهوءللهمغط ,قرو 0 لل عا و«أنوعع) ,أعصسمقط© نحمها اكز عط1. 


نط1 . 


24 ,ذ200 ,16 تأععماآ ببواعء18[ معمعلج702 ع مسرول ”رطع1ة31 لبه عرتلط" باع لم1 تأمع5. 
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انظر: 
عطاءا5 ععمها -عمم] عه1 2 -ظ عط لموئزع8 كعزاممآ لااألمماط 5ل" ,مقصنع جرد اا 
.44 :(2006) 39 موزيهز مجع زعا متم ةاوسعع) 7[ و' عصول “رجا أطهمة0) 


انظر: 
لعناء) 2005 ,5 اممف ,ع:ه. تأمعاءقعاء12 “رعممطط وعخاط-:15 يماما مفلأكتعتطن) 
.1467 00/روع بالطعمقع ا طععاعفروع1ع0. بببب بو تصعاط غة ع1ط12 نه :(2006 ,9 جنقبرطءط 
.أتصقاط 


انظر: 

فاعلطاء"ا قعدعلصن]ا لعلمقصسصنا 0ععنعروطنك أساط وعبرعلذعة عماعم8" بعدأاعم8 

ب(2008 ,114 بسقناهة[ لعتاع) 2007 ,قن ععطمك5107! 'رعسمتامةممطنة د بث6 بجرعمببوعع ]1 
اتتتكقل “تام_ط26 1 2007/4071 قغ كق اع روجع بمرمع.ع حا اعمط بجبجبد املاط غد عاطهلتة ده 


6 ,6 1[ 'اعطتع نتن لظ ,عععبدز»؟ بها رماع 2 ,بلا الللع 121 بالتعموع 8 بجع كوم . 


انظر: 
عمتامتصو2 "رولالام و'تإجعولط ع1 :2 أموط ,و1 10 ون معترضة ومطلاك امطم“ ,نوعووط امم 
10 عع اع مومهم حامء. تعدمم, ببد ب أتمتاط ,2003 اعسدابطة ,ععرونع؟ك 
اتتطط, لمععلعءعطععع 1000004 لان المع 

انظر: 
فال ,267 ععمعتعكى «مانتورو2 “رع اننا قط أن طبدك نزررة عط مستعمصحط"* بمممنعع سق الأ 
:(2005) 2 

انطر: 
5 ملم ”تصاوعك آل1" رعموالو/11 ترمك لصة ,نجع ! نما عامطن) بطعماعط أعملت اح 


5205 لقلناتث 1خ3 ؟” اكلا ناث بوعااع صلخ طرولظ سلعادلاح 0»ع7امقصوصل] عغط1 اه 
7 ,6-9 1قناق ناث ,100 بتاماع داداكة”1؟ بمها!]تطتط:! لمة 


:117031 مزعده1© واساكبصقط0 لتم جح عط علاعة 1 م1 دتزق ل :20 علوم[ 5ع لكل“ بأه[. 


انظر: 
وك لم عوررعرج 12 يلعاقء 1 مرعاورذ اخرلا «عجمعع1 لمه لعمسمط“ ,عوءزاعيظ ل1نود[ 
.14 ,2007 ,19 ومتقتصطع] 


.عأ بلص ةق ال نا عط سم مم1 عط دز عاعمظ بقاع اساء8!1 لمة حلمنيها. 
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107 


. 108 


09 


اقيم 


.0 


1 


11 


17 


110 


انظر: 


29 ,2006 أكناع للك ,يزاوت ومع جم كل وعورجم ار ”عع ١!‏ علا ععع|"! عط 1" ,ممملاهط عامط 


انظر: 

علطقاتة؟2 :(2008 ,15 جتملامةة لعأاك) 2007 ,13 مقاطل بدتلعم 8/1 *”لاء202) امقتآن[» 

ما تإمعتكة صدكصهن!!:/18 مصم عامج عاعط 7م )_ننه انا ل/اء] أ جبعره. هزعم اكطا كمع :صتاط غه 

لاماتأعنا10آ تلمماكه8) مك17 بوجم/ثائلة ما ورم #«مصدمت 5 جعمدعظ ”بموثانة بأعطءهسن" 
.(2004 ,1317 


. 49 ”لمععلز علا عع[ عط ل" بمقص ا م1ا!. 


انظر: 
7 *,[قطات.آ لتتة مععممناآ :22 -2 “ ملتعطوظ .آ أعقطاء تلا مقدة مقتباطاع أن ”1 .ذخ 123010 
.6 :(2007) 2 .0ص ,166 بروم[م«(مه7 معووذ ع غءت:1ا 


انظر: 
أذناعللت تأ 331ع2030ط ,اعمصقطت) خزمأولا؟ كتمطعو18 دز لعاأولدان كة ,اتتقمططءقط5 طدهملدة 
.000006 ,8 


انظر: 
ركاقعطا 181م1ع00) ”مم3 1و8 01 عقنئنط عطا لنت عسامصوسة" ,كلسمشطلظ .خف .[ أروم5ك 
.3 ,(2005 ,اأومطءك عتدبا مه لمق ععتموط 


. قاط1. 


انظر: 


.(2000) 3 ,مه ,30 كماع ه20 "“لمتاد امنع 2 بصمالالكة امع 8 عط]*' يمسدلة .]ا خدمرمط]1”' 


. انظر: 


ععصهل نمق عاعدامقط0) كن اعل345 لعو82 عوواوتلا ,لماوح مف" ,ول اممجع2 .للا عاو ن) 
دوو للم :ذن) ,نوا لممبولع18) ممجرمه | .0) .لع ,كوم وومعمم2 وذ ”رزو أتقطع8 
(1994 ماوع بها 


. انظر: ”ملاس امع تصمنائلة لدع عط]“ ,مسيدلف. 


انظر: 

علا جرم[ «عتسلجود ععاق ترسعارا ملز بن[17 :وسو ع0 إن «موح] 17 772 ,تماعع جم ىن5 وعميول 

هت اكع 7اعل50 ركعنتوارمنط ,ككعجتكه8 جعومطي «0لئ7[ عبقعء |أمن) بعتمط 4ن سو[ 
.(2004 ,نجقلعاطيهن12 عزمو"؟ بجعلخ) .لع )15 ,كوم رول 
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24 
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انظر: 
0 :(2003) 11 .مم ,180 عع ممطععءلط جملببصن2 “رعورين1]1 مدعت وامطام' _باعدمدون بعهداه 1 

انطر: 
30 أكناجللت ,كمسعأر مع181 “رممالنمن) ععم كعتصعم عممعنآ عط 1“ بممقطهحذ تسراكئعلف] 
01500/00208547 عع 51 /011ن . لحا ذبقا, بجابنايها// :م ]111 ,2002 


6 ,17 لإأقال باععم 1ك ,بالا رماع ,برع ابووع ا ,اكلامعان5, 


انظر: 

131 21188.60[ "رقع اعتطء !ا لوأعرعم لعمضقصونا 1ه تنهانقتعوع تا أجرع ار ع1 أجلم 0)ل]* 

/00111/30 .لبقم أ بلاببا قا // نص 1ط )3 ع1[35[1هة :(2005 ,6 لاأدال لعااء) 2003 ,17 أ5تاعللث 
./2118 


انظر: 
إن وأوتصتط قم -ك7مجمء 77 0:5 7مدماطك أعام ع راسج .له اعت ععوملاءم منود[ 
6 ,(1998 ,(اللفظ بهن بقعأدمكا قامدذ) عيمتتاعاءر8 لعأعتصرءنجآا جمإتمطعظ منجرو معموون 


انظر: 
بالأماع ع 8) من 17 برل ,أععوظ ععاع2 300 ,لضهح<ام11آ املاط اعمطه لط ,جا أتمعقياةا) وملا اعة) 
581 ,(1976 بكوعرط نوالمعطاولا وممأععصلط :للح 


. كقووعن/7/ ,أعمعقطة) 'جرماوالا. 


99 *”رعجماعن ةا 1ه عملطناط علطا ممه جم توصك" ,كل جد ل:1. 


انظر: 
0 5ملمكدع1 له ذتنع0"!] كتوطنظ تسرعازاالط ,ندت:! ما عملتعامه" ,عصوط مأأكبال 
/017/2003ن. نابباع لاع لدابت //نماغط ,2003 ,2 1 تنقناضةل ,وسولة مجع (/ *بممادامقطاعم 
تل 7614 5-نزع 0[مسصطاعت/ 301/12 تزع مإممطعع] 


كما ورد في: 
لعسطائ 115 تلعووظ-هتتتقطع8 م :ماع12 :أمطم]1 ل[صننك* ,مل اسن[معكة [١‏ كوصد1 
01 *0157طمة1 01 5131115 1184[لتسقعع 2810‏ 1017 لإعقنزطا1آ نمطا رمعلم 


أتقق.ء اموعم/:صااط غ2 عالطقاتدعة :(2004 ,يده أمصطءء 1 كه عأنطنقم1 كتاع5نتطعوددو]ة - 
ألم.(أم 2004720 -1 لاا ذ من ا سراء ابانتروع صسدز/0 11-0 


“8200[0] إممازلتلة لودع ]1 عط 1“ رقسققق. 
انظر: 


"نم1 عو احلة لماه المذدنا ع0 نمه *رعصمكز عط بجوالومط'“ ,ممكاءة[ .م بجرمعع 01 
(1999) 1 .مم ,2غ إعع رط 2714 عنام ”,1205 
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كا ررد قُ: 

ركك7177 سيل ودرزءوومطصط “إن إنجع2] يصن عوزيوروعظ ج11 :دناب إصلاط إدعقعت! ملتمعصهن إعول 

(2005 ,نجقلة[طناهذنا عله لا بجع ل[) مسمس ع8 ما عتتمعط8 ع[ م17 2 دلوعزهو8 بن 
217 


7 ,16 لالقباية[ ,كع اأكرعاك1 ولوتتعوعع كمرمن) عستعوا8ا وءنماد لع أزولا . 


الفصل الثاني عشر 


انظر: 
011 للقاائعوعمم) "عع80 علطا 101 لإأألدنا قاتلاستمامته1 ,رعمدن) أعدطاعلاآ معررمءن 
.(2007 ,4 متعطمرععع0! ,ناما ,صمعع منطدة ما ,هلأ ]أكم]1 5تعملتامم 18 


انظر: 
5م 05 ”ونكت عسنتضمم8 رز جوعأق؟ عن! أنان) ع[ غطع!"! ععاقعنآ عمصمف"“ رعو رماعم 
.06 ,27 للتقتائطع آ ,17165 7 


٠. أبكدا‎ | 
3 


2006 ,3 لع طترععع0] رمم زه .ةا رعاعط ,جرع ا رهام[ ,1028| عمسجماة 


انظر: 
“رع808 تلمالتدمملم! كن عست" ,كمعه0) اخ دودقز اكلا لصه .١ل‏ عنرزلم .5 لامعومل 
.(1996) 2 .00 ,75 وتوزرك موا موز[ 

انظر: 
نقلي ودع 1 ممتاوصج مل[ 11:6 :سمت 2151 ع1 مز أم رمم ومام«4 باعلا رع معاد 
لإممث .1.5! ,عتمغتاكمآ وعللنا5 عنأوععتمدعاد نفط ,عأوتامه0) عمذرج]! ««عدمم -بومط 04ج 
11 » ,(2000 رععع| اومن عة كا 


انظر: 

«عنرو 2‏ و17[ إن معيوواط 72 ,لقطرلعة! لاألععل1آا لعة ممتصملع 1ط عرمء© 

1 ,تصطدعن0 زو ممما ع1 11 ععدرمدة سدم( وأإعن ]7[ ترون سه:7ك تبه نووم ]م عع 1 
1 ,(1996 هجوتن تعلره ١‏ بسعل8) .لع 


69 ونس +215 ءم| جز إء امون معدا را 51 . 


708 





10 


.11 


12 


17 


.15 


.19 


الموامش 


انظر: 
,ع5 أكتامصهم)) طاصبمج02) م «مصمعطظ تتجه ,ك«متمطناكدط ,نرم امعطعع 7 يدمواعلة .8 لمماءنجز 
.(2005 رووععة نامعن ام نآ لممد بحو تخد 

انظر: 
1ط [ه عدعينهن) عطة وببت بع جيجه ]| نروهوأامصطعم 1 ذم ول( عوماط عنث]#]] ,أمو8 حداز 
45 ,(2006 ,كطلموظ متقطته0) :عاعه ١‏ بجعل!) برمهن 71 1 13500 


7 ,20 معط ممع نوا تمع ماك ,ملا رماع2 روجع المعاص!ا ,لالرعلوعة لوعولة .5.نا. 

انظر: 

,7 #لعطصع ولط ,0)0آ بممأمصطتامة كا عع مز ملا رماع ربجم زعام[ ,[أعسودوم] وعصوا 
2006 

انظر: 

وبع لا لانرو'ها در أأونك؟ لمة مدعارعء لصم :عصف لصة عاعمطة عنااءاعوطك" ,لممموكز3 وأو 1 

بالتناق0 لانولل؟ عتلمقالخ] .5لا بممتنهأمعوممم ”مامهلا طعع]!' رع ذل أه وهنا عط جره 


.2004 ,10-12 لالقنامة[ بقطن2] 


.)3 لتقنامفل معم ماك ,تلا بعاء2 ,اتمدددة نو6 جع [بمعاطا ,ل60ةن) خامع5 دروم‎ 24, 2007 ٠ 
. معط رعاو 5 بمععمك بلا رعاع8 ,بتحع اباتع 111 ماع آم مدعا‎ 19, 2006 


. انظ : 


3-6 


ووب اط غأه علطو اتوحة ,عازو ع ملا 5215م متك 1راآ 5ممعدوز5 عاعاطءما لعمدتفمونا 
لكتامط ع بمت0. [كاناق 


. انظر 


بلنع0[ه7#تاعء 7 ععوجود كل ماع17 جرونوتت ”بعاده1ط جالكا لممنن5 م“ ,وعطعن!1 103910 
000:49 ,12 لتيقنتراء ] 

انظر: 

:2 عأطه[زة؟:ة ,13:04 06.08.08 ,2008 ,8 عمسلل ,لم18 ”بع لل امك نمطم وعوزتاع0] مذرا 

لح جع صواع 1 26367 1 حل أوبجس ريق وسع ومع بتتمطس2 [ستتطى, جع 0م ]ممع .تقل رع ]. كبجع لنتطااط 


انظر: 
5م أن أت تموقعوق م نزووامتطعع ]"' بوداطلكت 5عتتدل للنة متعتداععاصاط امعطم كا 
1 ,(2004 بخ« عر شفط) “مأتمطمط] امعوععء.] تعطا0 لسة لملعماظ أدعع ] إاعانا 


1810, 2 
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00 


21 


22 


623 


4 


2 


26 


27 


08 


29 


30 


إنظر: 
عط نطع:210 ,1000 بممعع متطفد 77 ,دعمر مك لقا ععاء8 ,بسعا كلعز اأجمادة برعقتصدمن5 03910] 
.2822006 


4 :(2006) 4 ,مم ,178 ععطعوط رععوطت عطاآه عون" ,نإأاع كا رض 


انظر: 

لتمطعمفمف :85 ,ع ورعلعه6) .له 151 ,امقامعءم0) ره كماعط بتعابوععنا علر8 .عر 

لعأقاعووكم مارآ ؟[أأهنآ 5*تتهم3[ معط واأمطمل“ :75 ,(1986 ,لزإةلعاطنه770/ووعر2 
200 رت طععولة ,وقعرط 


انظر: 
*رمقتلص]آ عولط عدعملطن) معطاعك؟ ع8 7111لا علموعع2آ] ابرعاظ عط بيطا" بورقامنت ططقط 
احركة. ل1نجزها ااام ناتنمء .0581151 لقع[ بنا ا بقا// كط ,2006 ,15 لاممهقظ أكئثوظم1وى 
5101-0 

انظر: 
لعممقصونا +15 مقاط و«متتمروعنم! ععدمكرتف" بععمعاءن] أه وفاعععع5 عط أه عهر1) 6 
.40 ,(2004 ,عقمعأع نآ زه غدن سمصضومء12) “رملاد1ام 

انلظر: 
بوأجه7( لروسوواة رابوط عمرعط[! أمطم18 لأأند8 مغ وعرم >1 طانه5 :ع9م[ أمطمي] 
67 0ج أل 1 لاع /تتطحت . 10 ناه بجع[ 01 بجاع11. بمببيب//نصاط ,2007 ,13 عمط روع بن لم 


انظر: 
,2006 ,14 تعطمرع ولخ ,نعبج 7 وعجنوكل بطاعع 810 دا موالازظ 814 اوعتتم] مع معرو يا 
لعقط.142006111519261411900/ 1 200061 /تطععدم ممع . تعزهم ع مقط دع نص مما 


”عافةط منوعط 1 أمطهم1 للأنا8 نا وعرن ع1 طنسم5 تعنر][ أمطم ل" 


انظر: 

”روعتها5 اإضااصنا علا م دععلع| أقطن ععرط1 [مع8 ونقسصنط" ,مممععمع .'8ا مقطن 

امأ ك/اء /ل1 13 نمه أكتلة و اوعطا بجبو ب :مط ,2006 ,12 تعاجرعععدنا ,ازا هوؤو3قى 
5770-]0[نجزه:؟ 7 «كه. 10 

11 

انظر: 


,1ل 22000.6 01 *ي انوع ععول1ة كلععالظة أمطها ع8 عووملطن" ,قمعطن) رممول 
م بم//:صاقط 21 عاط3112؟ة :(2006 ,30 «عطماعء0 لعزات) 2006 ,10 أكناع نام 
قراط 91496 ١‏ -/واتوعط-ع مم -كلعء مسزمطوع وان وعطءوعمتطء/كاهطمم/5اعع لمع ناعم 


21100 





.31 


32 


33 


04 


35 


36 


37 


38 


40 


41 


الفوامش 


انظر: 
ل2]زع) 2006 ,4[ أكناعندث رورمء.ملصممصعان ”,صعالةت عتأامطم1] عدعصلتطن)" معط رمدول 
أكذهطه/كاعق لقع /تصمء.21000 تع بسجج/:صقط عه ع[طوالوعة :(2006 ,30 ععطاوق0 
.صطم. 194102 نوع الدع - ملام عدعمتطء 


انظر: 

"رطعنقعوع ]1 لقعأعةامعطعتم «عندة علدنا 152 غعمطمظ لعموطك نطو وورماعمع2] قمتطت 

ممع لإأأقلء أوعع. اك تأعتع التصقط ,2004 ,7 ععطموعهنا ,عساجمن «أتهوزا ت'ءزووءومر 
.أنصخط. [0041207_16640معصطعء/00412/07 مثا 


انظر: 
”رلصقط عتتمطمع ععععع8 ل[أبظ كملاع ععتجطله5 ومعع لاعتمل" ,مدعط 155[ 
01117 ]105-10 11130731], توبويد/ /توالطا ,2007 ,29 ععطمع ع1 با«بمصعظ جرم /ممو مر 


معط 99200 مجع /نزهره امصطععه_مملغه مهلم ممع /ملصصط 


انظر: 
ركهلا( وومرعره20 ”روم 111 أعععع5 ع1م)5 كنمالا عكعصلط© :امقطلة 1" علء تسمتكة ااعضترع ةا 
٠‏ .2007 ,16 الصف 


انظر: 
أن “عسو جتقاتازق8 عطا مه رومع امنمسمف"* ,رعومعاء نا نه صماعهعع5 عط أه 0110 
.4 ,(2005 ,عممع]ءد! أه 1لتء تتاكهرة10) '"'قمتطن 0 عألطنامعظ وتعاممعظ عط 


انظر: 
8امم5) نوومامصطعه 1 أد[ء 776نم 5 م0 و امتندعامظ8 برممة اا 1112 نان رععم] 
,2001 ,لالطشق :لذن بد13/10112 


انظر: 
0غ مواظ «عأكوال كايمصسنطن)) اموجه 8 فعنع7« او را ,الاقع م1 عمدلا 0مة عمداءا 130[ 
.(1999 بعكناه1] عستطئتاطرظ كسك لمة ععتطدهعائ.آ شضلظ :ع م أزاع8) معتسوء مق نرمموء0غ1 


110 


© ره معاء تسوه ج12 ,وحسة نلا لصه مهزلا). 


2 بببجإة علوئا جن/]2 ,أن80. 


انظر: 
أععاعع2 لقعاع ه[مقصطءء 1" عط“ عامماعة5 1 .[ ععطممأكامطن لمهة لما ةا رعاه ير 
.2005 تعطاماج() ,وعوساوعععومنا “تامام 
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42 


3 


كك 


45 


46 


7 


48 


49 


0 


51 


52 


54 


5335 


انظر: 

لمة ععمعاءذ5 طمنمعط1 "مم51 عستنعطلهت) عط عوطم عمتعلظ*“ رمقصطع | نزام 

ع1 .+ ,2007 ,24 لاتوداقة [ بادآ تتجواا وزوم تج ”رمه أقعبالط عسلعء وتعررط 

كفلخ أ أأطسح/ 05652 1 /قالاع لاع ةااه امع أكون بمبببو/بمااط 21 عاطولتوتنة 15 ممعم 
ألم.1463 ! عصصوة؟ رامع طاوت 


انظر: 
لوطع 17 أل تماعع تر “عام مره ) 10 ممتمتهقعط" ,عمتاذناعناف 1 130تدولط 
6 ,2007 ,7 طصقكة 


للط]. 
انظر: 


8ع اورائط لقة ععورعاء؟ طلعاعط!: "مرما؟ عمتعطنة) عدن عحمطاخ ورملئي*'" بمفصسطكع11]' 


“.هعلط 
كا هو معّتبس فى: "عا مصدم0 مأ مادعا يعدتاأك للك . 
انظر: 
لماوح ]| ه15[ امع جا ) ,عا تاعصاط بجعنيد]ط] لمة لاضلا .ث سوتاازئقا ,ومعطلام ععرمط 
أماممتزولة #دماعممصر] نز وجمتصتط اصن ورمع درزوبجط وجرت مع معلع3 ,3 زا رسا مرن رع 11 


//نصائكط غه علطهائوجة :ز2007 ,8 بصقنامول لعائع) 2003 ,رقع تموعلمعة. امممكداطة بحلععلز 


212002 1 وح ن] 1ل رمعع 35+71 . تمان 516 اع لطعم أمم بع نه .5ع [حداع مدعة 02110021 لاتحم 
انظر: 
ملق ل! عدمامع ع ناوصقط تمه عمدعاء؟ ما ممامممرره©) خر" وموم ععرعزءع5 لهمهناةك- 


قمطة. ! عماتعء سائم8 ليه ععمعاع5 عطلان ممعاطمم:! لوعن ممة ماع عع حاط مث :2004 
.(2004 ,لتده8 ععمعج5 لمممتكولل) ”ععرمم 


"لعاغم 0012 م1 عستمووع ا" بعر كلدت . 

1610 

. 10 

1101 

2007 ,ةق أذناهنات ,)نآ ياالماعطعطلطائة 7 ,تععرزك .ثلا رعاع2 ,جوع اشعامز رععانية!0) لماه 81 . 
6 *ي44107نوم007) أمطنغخ11 ماكزلا لع تمعوع 2 ععملة ,73/0 زهان , 


2007 رذ نعط لموعع0] ,وعم مرك ,لا ممع ,بجع احعانز ركزه1؟ عملاماة. 


772 





56 


359 


.6( 


,61 


62 


263 


.604 


65 


.67 


انظر: 
عط كع 1 هاناتصاة عستطعمل8 نبالا ضوعن تعاامصصهو0 وأععلفط 1 معطرع)ك" بمقدروعآ! ودزل” 
.2004 ,24 تحتقتتصول ,تاعقدص؟ 01 -زدون2 متبامع 3 ”رمتصره قنز 


الشكر موصول لخيمس سورويسكى 107161لا5 131065 على هذه البصيرة. 


9 


. انظل + 


ا- 


1 و1125 ءأت50ْ املاط إن دعاق لآ 1136 تأعع اك متت ,ديع ,نقسئا) ,رارممتمة101 .80 لعرول 
248 ب(1997 ,لمت ع ممرولك؟ . /7ا ‏ بلا تعلرن لا ججعلا) .0ع 


انظ * 


- 


ه70 ع1 هته تمأنوتمدسا تعن 17 عرعلاز ع1 د18 ,معوم8 ععاء! معطمعف5ك 
1991.2 بدوععظ تطلوعع حلمنا اأعمعوة©) :5 بمعقطًا1) مدع انال 


انظر: 
تافناوقينل امعتددوو) جز ونلمظ رت ترمواوقط ا :هادم 2) من دبع الوذ يمولمع.] .8 .ل 
.(2005 بومعرط زوع طامنا عاونا بمعجوط جولح) 


انظر: 
5ن 816 101 7031/هنان 171 :18675و مك8[ 21:0 2045 7 1651 ,لمم5تطمل .1 123510 
6 ,(1998 رووع: بعالدعبااصنا اأقدرم0 :الا بدعقا!ا[) 7-1943 (/19 نلودك 

انظر: 
5عع نآ أمنه[ .5.لأ) غتسشناط عدا أه عأاصطمخ] نجدها نا زط“ بلمقصتصمت وعوموط إملول .11.5 
(2003 لمق تطامه» 

انظر: 
وار ”مهاه 5*لأالطن) ععلا .1 كلهم.] لم0 أقط 1 عمماط ددع0ه211 ع1“ مععلطد0] 5ع اتمطن) 
0007 ,5ا أأقصث ,عمجم 1 روز 


انظر: 
مي مره" ععلوط وعع1ه هد1]! ممنداهف جمارائق8 1ه ععلط عمتاابان)"” بممكوعءواعطن عذدك 
2007 ,18 تعتحانتاعاو ذا ,دمج /[-ووت رودا 07110 1ك 


6 ,13 لتنمخ ,تععسصتك ملا رماع ,بصع الارع ]2[ ,لعجو مما برعرن. 


. انظر: 


عأممطاعةاك خط بعنلاطوء تطقطعع1) .لت غ15 ,تطعةم عق عتبال «عدماة رورمزوط ماما 
6 ,(2006 ,كعامو8 


38 ,19 بقتصطةءط تعوصزك ,7لا جعاء2 ,بطالاعة؟ تصسحتاتائحم .5.[] له مدع أ طعا 1. 
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0 


11 


742 


03 


14 


715 


6ك 


7 


78 


79 


80 


انظر: 
لتقانا ,عله اععاع ممع ك2 بوبلا لمم لسعووم2] نع1[[لءا عط لع انلكا ممالا“ عيرم لزينود] 
5ن آرت هعنم بتأعع اع كترعاعل. بوبم //تصواط ان عاطقازة3 :(2005 ,9 نزماخة لعناء) 2003 ,8 
.اختشاط. 002386 

انظر: 
(ممسلاول أعدمتوام “رعبواعةلالآ لعدممخصصل] معطدس مممستمط0 ف" بممولالةا .0 عورمءتث 
.718 :(2000) 10 .20 ,32 


ىا هو مقتبس في 5 :(2002) 2 .36 ,32 كلعل موعم2 *” بيععاوا5 كة كمقطن) ‏ بقنأ0 1.1 .11 .2, 


انظر: 

.70 بعلعء الدوعوستكوظ "رماهولط رن جوع كه[ "«مأملعدعط م بأمعصلوده ععطممكاعطة 
.(2003) 3820 

ماك 

0 


5ك سمعلق3 عومانا مم8[ ,أموذا]. 


انظر: 
!1١( 6‏ عطاماع0 ,ددمع.,عاعة بالا مكعم ددا **رلنلقه! 102 خلصساء عط مر" بأعاععمه>ا معدم 
01ج انرمع .عاعع بجدقع 11 ونا]. ديت //:ص 1ط ]3 عاطد[أد2د :(2006 ,10 ععزماع) لعانن) 
تغط 520061011_184367ل/005 ناعم /ادرع امم نطكد !كلمل 


انظر: 
ععمف ذاقنا أمع دع عمط :لوتقم “مأععمكم[ ممعهادة17" ,وطع 1136 د11 


.4 ,2007 ,22 نقلاقة[ ركمصثاز مومعرع 72 “رمع علور8 برازعم صيام8] 


7 ,11 لتامم ,معءعمنك ملا عع ربجو زممعقم1ا باعدمامه تتصعة متعححرن"! ‏ 


انظر: 

لتمقظ عط أن عأرمل8؟ عط كن ماع20 قث تاأرعمرومواءبهك10 دعلثمؤوج]" رعللعل عصومق8 

]10 عاتن تاكص! رععمعاعأصمن) مع أامطم 18 صماتائق1 عطا غ3 0ع71ع5دعم تعمهم ”رععنهط عداممنتاوط 
.10-1220006 أعمرثم ,)نآ بممابرمطمة م باتنع مع ةالقم امعسع 5ت للقة عقدناعن[ 


56 الو ةم مم وتيط) «وولمل ورعاعط. 


انظر: 
,1051101011 800101185 ,لمتلهامعوععم ”رمصادع 8 عط زه 0[110)" رومعئعط طملةخ] 
7 ,22 “6ط متج 0 ,100 ,تمعن اافة 5 


1714 





81 


82 


508 


84 


05 


46 


57 


06 


59 


90 


01 


02 


المرامئش 


8 ,172 زه عجابةط ج777 ,نتحتصلء رط سه سفمرلع21. 


انظر: 
أوأعضممة! *روغمم2] ععلاه خطع تأعه2[ مز سمطتائنئط 5لا“ ,ماناممامقع5 أمأعومنعن]1 
-7ع85-ع93-110ع4-4ع1/115/5/0/78317لمء. 1ل داجب //:مااط ,2007 ,19 اأذناونتت ,1175 
اامخطعة 0000779102 

انظر: 
51011 العم عكمعاع10" ,امع زوع المعطاووعوققف ععمق مك2 مهنأأذأنوعف عقترعاعء10 
.(2006 ,)نآ بمماعسمتطعة 8ا) “للع 1ردوعودوم ممع 1رزوماجء2 


06 ,17 ناأدال رتععسزك؟ ,لا رعاءط ,نوع زطعاما ,اأذتامعت5. 


انظر: 
لاتقناطاع *[ روسهع/ا( عكتعرت10 ”,و امات لماعوع) ,2)0 © «امقاسصتقطن؟ عصاظ اأوعل :ببح بمعتما 
.م ,11,2008 


7 ,إل نعطماء2) «ععصاة ا رماعط بجع[ للع 1 رع ممعي عمرواع10. 


انظر: 


*”قلمقععه2 ممموعن8ا لعنععاع5 أه ولع تسذو5عوقم أقمهم أ أدأراوعة عووعاءط" بترممرع] 
200 لطع رت]زا 


ليست هذه بالحادثة الفردية. فمقاولو الطائرة (5-35) اللحجومية المقاتلة المشتركة تلقوا أيضاً 
كامل مكافأتهم البالغة 500 مليون دولار تقريباً من عام 1999 إلى عام 2003) على الرغم من 


عاسم 


حقيقة أنها تجاوزت الميزانية ب10 مليارات دولا, رء وتأخرت غن موعدهاعاما تقرياً. 
انظر: 


“صمعااتكة عط عه لعامعدعرم يعهم ”روءلآامطن1 موتأععامع2 ععرو2'* ,يعطتوظ عأتدالزا 
أل ف 1لع تع 2307 لقمة عقلة1ع01[ 157 عمال لاذما ,ععوع عامهن) دعل)ماه ]1 
الطاناة طلابب بجع[ يع 1ن[ .2006 ,10-12 أتتمم ,2] برماعماطعة”لا 


6 ,23 أكناكعنلف عع ماك لا رعاع2 ,بجع ارعامزا راوع لا صماظ. 


أانظر: 
ولر[سع ا جوبيل ععمم"ل ابرزول “بت االدمن) عتدمدخ! نعل 0111 وعبجج تلآ معطك]"* , ءاسم كمج5 لحدداء1] 
.52 :(199) 20.7 


سيو وت مطامط كن ززعع2 ين ووزوروعظ 1836 مقاوط أمه ممع بلتدعحصةت اعول 
تقلع انانحى3اآ تعاعه لا بجع لظ!) بروج!] ع8 مأ كتوعاة +[ 111[ ترك سو نوق ديرن ,عق 1لا 
7 ,(2005 
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3. كي هو مقتيس ق: 
19 :(2006) أكناعناث ,أهمآ7 لل عم تحن[ عتما *“رعتل اع الث م'نع معصسيف"؛ ركجعاعن؟]! كقجمط 1 


الفصل الثالت عشر 


1. 2006 رك تعطاماء0) بععم ماد . قا رمات2 ربع الوعان1 ,ممعطع6 :نا . 

2. انظر: 
.2006 ,20 باععواطظ بع تاطشمعز نمم *“تنعت2] عنحدك وئ لإعموللة عمتدنتقك"" يعاععدرع نممدل 

3. انظر: 
ر(2006) ١4‏ ,كفضصم اق سولم3 ”نوعو امصطعك ]!: نحه1 اللا إن عملمعمد8 عط" ,أممظ جداخ 
ا نط4 1ع اطع ةق دهن . 5 تختتة 1ه ترع اع دل بعبد//:مخاطا 

4. انظر: 
210 ل ,كالق اكه القانها 1 نق مدآ 1ه 20020031100 عطة عو م0111 قوموتتواذ لم زرلا 
:([2006 15 أوتاعنتثف لعااع] 2006 ,02 3[خ11) وأو طعمع زو ودعت ! فته كفن نرمرت1ا 116 7 
,1110-6242 0ع 7 عامكة. تمع ونه ودع ماعل سابد راط كه عأطهة لهاع 

5. انظر: 
كقطودوع.] «ث اعة:15 :عأووساء!! لطمتلو6ع11] عطا برمتكتقطسةن)“ ,عورهخ1-القم0 وعقطروظ 
6 ,2006 ,9 تعطوان() ,دولل موبرعلكء02/ “,موموطع.] مامولما مرمكط 

6. اتنظر: 
01ج زع ارت 5 ** ,راطق عع نعصياك أ* مرولا قامم :1411 :نتعلدع .]ا طمااماطععء21" روه لجل 
20067 3ن اتلك للالوابد للزصااط 31 ع1اطق[لهجة :(2007 ,8 :عطاماء0) لعتاء) 2006 ,22 
ات المت ا قينا 

7. الظر: 
دع متعلهه87 عط 34 نمأ أة امعوعم ,قخاد كا معد ل أمعمعع ومرمنا عملميملا وعنهاذ لعأاملا 
0طمطاع] منه5] مموجوعط" ,اتمك1ه1] علمدءط مواق عه5 .2007 ,16 لإتقناصة ل رره[غل رادت[ 
,24 أكلاكناك ,عانااتاكم] تاعمموعوع1 تإعزاوط وواعءرهظ "رومولا للعطء!1 لمة لد[ امطععء1]1 
,0060824 2بكعاومعء بعزه. توم 1 بسحب /زمااط غه علط2119؟ة :(2006 ,26 أذناعباف لعازع) 2006 
.قط ةج لتعط نزططها أمطععط, مق ]مط ضف للم 

8. انظر: 
ععتعزء72 جأعترول ”,لاخلا طلق|امطعع11 ومن 2] كأووطك إعق5:3و1 ,10310 عدعظ درمامفض 
.6 ,2006 ,16 أكناعناف ,برزخعء7] 

9 الظر: 
14 لإأنال مه1ه,طععاءدمعاع نآ ”عسولا ملآ نطدا[مطعع1آ م1 كطوعف" ,مقمتطعقطذ طدماط 
5ع باأطعمورع:ه.طععاع ممع]عل. جص / :زماط غ8 عاطقاتلونتة :(2006 ,4( نإ[نال لعازع) 2006 
قاط 002584 
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19 


20 


21 


02 


الحوامشس 


انظر: 


8 1كتاكنالت ,رللمع.عال1 *,أعمرعلما عط كياعوزز؟ طوالقطعزا و1" ردمغاء1] مجرما111 
.سقط .22427300 1 ,08599 1ع نام 1ه تاك قط 1 ا اطمع.ع قط نا. بعجوبو /رنصااط ,2006 


. 1010 
. انظى: 


11 655015 .آ لصحف أعصوا :عاموساعام8 طهواامطعخلط! عطا عملندطمممن"' رعدصه#]-لاهمة 


قتاع[ دز مويلا 


. انظر: 


#عموكت 2 +أعه 7[ «موامق “”ردامن]: ببعواة '5ارمعم 7ناقم" بلاطعانظ .ف 103:10 
.(2006) 16 .مط ,165 نرومإو تزع 1 


. انظر: 


.200,4 تعتاوك() أمتعلاول دمع عوط معتمك, ”,تزمضةطع. ] سما كرمووع. 1" عوط لملقظك 


. انظر: 


7ع امع5 ,:)0] بوماأكسصنتط عولطلا ,تعمماك . بلا مومع ]1 ,بجع عاضا ,ععء لاه وعممن10 أواععمة 
006 ,7 


. انظر: 


كةن)-”ع اتام ترم ) ذا والعصعط آم لتعطث كالات؟ قتلاتتهقصف 01 سيوع 1" ,5عاره0) عع[ 
81 ,2005 ,19 نأعطمن0) بأومجبتول إمعجزى إأى178 “رمعو ]ا 


. 1610 
. انظر: 


ع7 طلز *”رعسصتعلة81 -ع:ة51 مفءرصسباط كه عصماذ نآ عط هه كدمناعء عط“ ,أت ععاعبهقطة) 
بلمماععم6) :11|5] دعامجهطت .لء ,مممعي_ مرعاوعء 8ط[ جز و312ا؟ أمودمققموئق رن وناو وسور 
2 ,(1975 رؤوعء”1 زأكمعلا تلصلا ترماأع مسالط :للح 

انظر: 
الصمائزقط زه عدجيام) عم ودر عجنتره 11 ,نجزمامموء72 :سواز عوماط8 «نثز] ,أون8 عنسولاح 
.464 ,(2006 ,5لمو80 منقطاه©) :عازه 7 بع 11[) برو ون 7 نغ 500 ] 

للمزيد من المعلومات» انظر: 

لعتا) *ع7أأقتاتم1 وعزامط مولععه"ا (ه صمعممنوطاعط" ممعم لسامط معامعمم بجعلدح 
القع 1 8120115/2106 20م /أ11. قت ل 3113 بتاع ان عابم لا // مقاط )د عأط85731]3 :(2008 ,12 /«مقداصمدل 
الاق األما_وعءتامم_معأععه1_1ه_مهتاأمعتاة؟ مم / جوع ونه 

انظر: 
//نطائط غد عاطفاتدعة :(2008 ,10 /مقسمدل لعلاء) ئد]]تعرعبتى [مؤمئة ,رططامظ مطمل 
موه ممعم /جا.كة] ا مععنع أو٠طماع‏ 

انظر؛ 


6 ,25 طععدكة ,100 بمماعمتاطكة ملا ,تععم زاك بلا رهاءع2 ربج تجرعادا بمممنطعقطة طوه لخ 
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3 


24 


دن 


.26 


27 


29 


0 


32 


33 


انظر: 
بدرممعمدعاة بدعلوية 73 سوحن7] وس وإوروعم «عناز) ومرقاع "1 تومد] «م18 ,تعامء 7 .ل أخر 
230 ,(2006 ,عأقمعكة) :ملتاماعمخاتطاط) .لع غ15 ,إوخسمت مز 


الظر: 
لأفرهظ عط 6ه عرولا عط أن تع ايع :0 مم تامع درم أعجع2] كعتامطم1" ,عاعل ععندظه 
رعتتاء عتلمهت كعأمطمظ عقاتائلطا غط) 36 0علمعقعم ععيدم ”عنصم عماممابوظطآ 
أالكضث ,)نآ ,تمع تتطعة/17 ,11ل تقع2116 الث الاعشتئة109) لسة عقطعاع2] أن عانناتتكتا 
.2006 ,10-12 

انظر: 
وععقائلام كع! اك عمنع عام عممية*1 عد5مممه غمه كعتاوعمع1 كنوطدرهن) وعن]" 
كع 0لم جاع[ ديدم ,2004 ,15 ععاررع ج1١‏ ,عل موز عع *روتوعمة؟ 


06 ,25 أععداا ,تعممتك ,لآ عماع2 بجع اتروع 11 بمتساطعقطك طوملا. 


(2005) 5 .عد رض8 ا كعتد«مطععط! «#مابتووط “,2025 وعتع صف" ,ا أت لعولا مقعم.را. 


انظر: 
” بوواممطعء '[ صو زه عول] 5 قلعة03) -أخ بعمعرع7 امع !' -طع211 *“ ,مقتتاعة8 ك8 امول 
(2006) 2 .هد ,30 قزرا ل أجسولاط إى ببريسرم ل «رورإع عوبر 


انظر؛ 

با7فدصطة زووجععلت7 "ركقم عمتاتسطععج8 دععواط ولعة0) حلف" بق1لكةلاتكة[آ تاماصف 
,10 أدناعنام 

انظر: 

طاععمعموع 8 متلعلة أكدط +لل5110ا ”روعممع.] و0عة0) -الك م 51م[ موعد5 بعدزامن سصواح 


غة عاظة[لةة :(2006 ,14 ععطادمعنتواظ لعانل) 2005 ,1027 طعندمدانا لمتععمة عمذلادمآ 
,]| اذ حر ]! > ل وحمع رف هوت ؟ نطعموحوعع 78 اعء. دع اع امه اما يعاه. اتتميع لس // نجاط 


5 كما ورد في: 


57 ”نيعه امضطعه 1 دعل[ زه عولا د 'قلع03 -لم نويه طععء !1 -طعا ' بمفامطعمرمط 
انظر: 


ب[ :ةلآ رماه. لععاعممعاء2[] ”عع م]علف لعمتة سملا *كأكلرمعععء [“ رعمناطصدط 10:دد] 
/20151.مقتتتتتاع قطقطةم0 تحط /, :تغط غ3 عالطقاتهحة :(2006 ,14 لأا لعازع) 2006 
عط 002369لوع أناعقية 

الظر: 
ب#ابوابا//:صاقط ]8 ,2008 ,28 بلاإمقتصطءط ,لومع.عصرةز1 “”إ,لزة10 عط كم عناور) 
اعم ل تدوع 0 نان-معع] -ل210 لصئط. 0,26174,1715145,00 بقع01 0ن ع ططتانصدده. عدون 
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.34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


,44 


46 


47 


الموامش 


6 7 تاألال ,تعممزذ بلا وعاع8 ,بجعا معلم !أ رمأعتواععلداط معطما. 
7 ,لم لإأنال ,نآ رومع متطكة /ل روعمسلك ‏ /7ا رعاع6 ريع[ عتما بممماراءقط5 طهملظا, 


لآ 


6 ,7 الال باع مراك . 177 ومع 8 ,درمز مم عاررز رماع اداع طماط امعطم 


انظر: 
إماعء4 3020ت 1077 1751وول4 عممرعوء زا «ثل بلتقوظ بجروداالكف عتاتامعاء5 [ذذنا 
.(2006) (ئل8 إرنا) دوماع ةطقتث] 

انظر: 
هالا لجنا ناولا لاتاظ“ مكلو ع5 .2008 ,28 [أعمف لعدمعمنة ,دصدء.وع1رمىل2ز1ل//:مخط 
50 ,81_عد'لا_نبج0)_كناه 11_٠6‏ فصق لتنا ابو نتامء. لععابب واطمط// :قط أة “رأو8 
.0 ,20 طععواة 

انظر: 
انالك [ فوع 7(-:01207 عرو *“رطامقط علتزووي) ععن؟ز) ععلة !' كامو ارمع 1“ ,نصناطة]:) ك3تم1180' 
لكان حل[ده أدمعول لمططل عاعتضمخرهم طه بمروع.عاءه 10181109 1صثصا. بسبو جا //:طلاط ,2007 ,17 
10-1969017 [ع ان امة 1/077 512511101710102 الور 1م30 


6 .7 7أناآ مكعم صزك . /183 ععاعظ بجع[ معاما بملعأداععلماط امعطمع]. 

11 

انظر: 

عيتل وداءسعطدة “إن نجع لمن عئزبووعظ 186 :رممتاوسطة أمع :800 بممعصة© إعمل 


ق0ع أطناه0آ تعاده لا بجعلط) رم موقط ع8 وا «بردعكة 1[ 178821 وجرن سوم مم8 عب ,كه 14 
9 ,(2005 


انظر: 
8 .(2001 يععلع اناما علرهلا بجعلا ,رمملمم]) عوسهدط! عمجب ,زع عاونا تعطاممةاكسطت 
0 (1881 بلتمتمتمط'!' .[ :لسول<2)) «مطاونجعغ رمعططه!! كقتصمط!” ممتامنين ذأ ععامتن 


انظر: 
,ل)0ا رومع سالطاعة/7ا تععدزة .ا رماع”1 ,عومطم ول بوع زعام ,الع سكا جو 
.2006 ,7 'عطمروعنء دز 


101 نمقي أوطط [مع مد بقع ص23 . 


1 
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48 


49 
لا 


51 


352 


54 


56 


537 


38 


.59 


انظر: 
اتتحة ,ااعسةط مسقط5 ”رععمرلا «رموعء/ا وبع زأمعاى] العصفط تنقطك“ ,ععمتما عممة/ا 
عم اا برع 1م1211 بالق 1ل فنات حتاو كماعع3جقة]. بجحت //زماائط 1 عاطوالة:3 :2006 

06 ,7 تع طادمعامةء5 كعمماذ .بلا رماع ربج اجاعاما عع 1اؤن وعنن1 لدزموعمة. 

انظر: 
1 «#عطم0 ,نراغعه8] ععمعزء02 ثاعجرمل *”رنرصصضم أعلول؟ سعلة“ ,لاتدهدآ -حع8 دوام 
.6 ,2006 

انظر: 
راك سعنعق سوال *ركونات) علق عع تاتدريظ معمل لط وعد أجمجومعع؟] 'تعمموعك' ,عا تسم دسزك وآ" 
)1016م ليل اتلعدعاء ايه بوء. طععا د المع اناوبتاع لط بجابجحم //نمقط ,2006 ,26 "عطمعامعءك 
أثدور_٠طععح-‏ لالعع لا 

انظر: 
بترا لمعه (! ننه كمة1 “ومعتعهنا أوطم1 2 عتتتحيزي م2 سوط ,صووا كا .![ إعاصودا 
رتناطاكده صصول8 تعلعم؟؟ سععاا) .لت ,5.لا غ15 بسمناإعوعظ عمتوصمن) علا اعمزموع4 لأعفسوه] 
,8 ,(2005 


. الظر: 


عن بولا *” رمقتعصة© ععلقا اأع تاباك "تررك ' 0غ عمألاما/[ مووءلطة)"* رتععدلج] معطمعة5 
/0231 31 2004/09/21 1امع.قع 3/1111 بداب //زصاطط ‏ ,2004 ,21 ع طالرعامعذ ,دمم7 1 

ملاعم ا جاععم هداع واوحاعمويع نحر_نلقطط.كةع تصقء 1 2 
انظر: 


0 ,7 لإادال عمما 5‏ 7 رعاء2 ,جع زبمعام ا ,متعتواع طصقط 


1 
انظر: 
,24 تعطماء0 ,عتم طاعع اعدوع]اء0] *”,يو0بهم) طدمهث) ما ممرع صقت" بمهقمتطعقطذ طدهلر 
لعنه. تأععاع ممع اعل. جد قط غة علطقاتدتج :(2006 1[ ععطمعتملك! لعااء) 2006 
أصمطط. 0028587/وعالطعتة 

انظر: 
ركعم7 7 اعم[ مواق إلاولا ألتامطم تطممعز بزعط'1 عمطلا" ر,5ناوط .آ ععمفاكوره) 
.2004 ,14 «عطمع بجن لخ 

انظر: 
معناء) 2006 ,9 بصقتصطاء1 ,عام طععاعممعاء0] "”,كاموطع] ذ1ل]" ,مقمصطعقط؟ك طوماط 
يو117أن6012/8.الق اال 1513ل1:03. بتامتا بد ,نم14 ]3 ع3:73[1351 :(2006 ,9 تصقصطعط 
. أتططاط. 65 1 002 

4 


700 





43 


.44 


45 


.46 


47 


48 


49 


50 


.51 


32 


53 


34 


35 


37 


38 


39 


المطوامش 


(2006 ,ممعم :رملمهآ) كتمولى ره أعممول2 ,واحة0] عازلة. 
لآ 
0[ 


انظر: 
بك أكناعنالم ,7725 1 كعأعع را ووط "عطائلظ داعبحع ] :جعزاع]] عزسو ل“ ,موعن 1 طلأعتترع>] 
ماع اع بقع 0501 امه جع ناد مستسصتماءعامع/ سموع.5ع مناعة | بجوو مطط ,2006 


باق -0دزمرم- 18 -1 امع 2 رمز 1999 137 , | كمع نه خحداء 12 
الظر: 
3 10 ممتابا[ه5 ممعمامع6 ع1 :2025 لملدايو5'' رعس" عاعذلة مز لعامنو قم ,ؤاجة12 ععازابة 


د15 اما تاجح :اط ,2007 ,7 بلقتلاتةل رممن.لعلهمة [ن[ه]: ”,وباك أن أعمواط 
.لقعل_ممعقل معتات_لقطاملع_ما_ممعفمامعءم_عكصسة)_اعتم 1 5503 [نأومم /مرمء 


“تداك آه أعسمقاظ 3 ما مولأن[مذ ممعقادعء8 ع1 :2025 0دلطامو8"“ يعدن 1 . 
11 

ىا هو مقتبس في : 44 ,نحن 7تعن) 4و[ 2 علا د أ 000711) معدل بتاعاءا, 

3 ,01115 لازعط ]' ,كطع50101 011" رخعرمة2, 

7 29 عنما بتع مص رك قا رماع ]1 بع اخزعام1 رمرعاع*1 طماهظا. 

”115ا!ك كه تعنرقاظ 2 10 تامتاتلامك ممعحمامعط عط! :2025 لملطعوظ '* يعسن 1 . 


لنطآ. 


ع مرت 
انض : 
“0 


65 برومأمجماعء 7 ععووذ ين عأعت”7] مونلل ”ردمقألا امقررد -اعع 5 ' ,قعطع نآ 102010[ 
7 :(2006) 21.مم 


. كباهو مقتبس ف: 6ه أعصضةا”! 2 10 «متالنآن5 مدئفادءط عط1 :2025 لممطعو8* عكري 


”,5111135 
”.لاصف اصطجغ] ونمع 1 تع صف" ,تلتمطهرت . 
50]. 


7 ,29 ااععمك8 ,تعمماك .بلا رماح5 ,ناه احرعامز رورعكت2 اماف]]. 
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60 


.6[ 


62 


3 


60 


6 


65 


69 


.,/0 


./1 


انلظى: 

**بطارمتجاعلة 0108 لث عط ]سبع ربع انع ان ولاتصا برعرامط المتمعل إعععط" ,ععامةا0) ومقطعءعلت] 

عأطقانة/ةة :2001 ,5ض لإنقنائد1 ,ن100 ,مماأعمتطعدلا رععته مجدعع 001001 ,لبمس ممعسهدعكزر 
لط تع 0 ”ع عامواء/47 ا تزع فر 13/115 3ط خر5 لازا أطع قم سس لع. نابجج. 2ج بج // نم1 1 


انظى: 

“.20010112101) لقنتم مع مناه األععن5ز[ ما جع[ عكبان1] علاط /8؟”“* ,مداعدامدآ ترره ابلا 

5ع نلالعةة ط/ع1ه. 0005 كانت بجي لاط ,2004 ,22 طاعمهاز ,تدمع كتصمع: نا ممتصصرهة) 
-قتاط.0 1 -04/0322 


2007 ,5 أذناعنات ,)نآ بالماممتطعة ما برعم م 1ك لزأ عومتع2] ,بجع مامز رعاعها) لكتنقات! ]. 


7 31 نتتللاضقل رتعم مزج ا رماع ,تاك الارعانز بلمقطعط ده 1 


انظى: 
لعن 7 ببعل) كنا عوجوطن ]181/1[ وإوطن2 سرمم ندع جرع جنار مجه زعع7ر ,اصصق وعدرلم] 
.ع ,(2002 بممعطتصوط 


إنظر: 

:077 النتأوباع ع1 نوز هامترعء 1 أعمه) م275 ,تع تعصطع5 ل0هه بكتاعءع5116 ,مخضم 

تووم أمسطعع [ «منتمج ممما طلتسا ععنع تعتررك "ه17 وت كوصع 1 كاومتممنوقطقمجرو ونه 
1 ترق 


انظر: 
:2007 ,12 أعداهساخ لعاتن) عمنام9 10 عوسوون) *رنزومامصصط© ث :ععطمصمطومنا ع5]”” 
المسقط8587_ممعطء جعت أمتئه غطن عط معط قطنا د لق أ ا نتمهت. بحلاوبدمن .مسجب كي مانا أ عإطع] تملع 
انطر: 
أكنايلاث لعاك) 2007 ,9 أوباوناف بمألعم نالا “عابط 15[ لمة للاواعم5 أقنماوسلم[]"“ 
لقة_نزاء1ع50_أقكه اك ل2 اللطاضام دهع لامك !اط مع نصطط عه عاطوانوحة :ز2007 ,10 


[5_1 
110 


7 8 أ5نا ناث ,تعن ترز ك ‏ اا رماع 2[ بصع معنم ]ز رعطعوات لعموطاع نظا . 


انظر: 

”11310187 علاط امتتمعنه2 عتان) عمألاسظ عه 5له6ت عملللابس8" ,قاعهن عل معن[ 

غ2 عأطةالقنة :(2006 ,27 عمد 0م1ز1ء) 2001 ,26 بمقنسصطعط بأعم. [ضااء مم نيا 
7[تصقط. 131 ايه نوع كن نمضت ستلقدمة اأسطططا.ع دصة طبع راع تطنات تل لج أاع بج ج تنما تجار نصااط 


7 ,9 طأعمهاة ,عو واد تلا معاعظ ,اأقتوء روعماع2 لأمامظ. 


7156 





الهرامش 


الفصل الخنامس عشر 

انظر: 
عاممطاعقاة خط بوتنااكة أمقطععابآ) .لع )15 غطع:ط عرلا )نس «عبجخم3 ,ورعاوط طملقم 
39 ,(2006 ,كعامم8 

انظر: 
2006 ,15 عط ورع/8109 ,2)0آ ,رماع متطمويةا ,مععدزك ا عماع2 ربع ابتمعام1 معطم أمتل8 

انظر: 
علاللة  )0005619‏ -معالم عطا 01 رمزلكلا عنام نالوعمهة عط1]" ,اباويعةط لقتتتطمف 
تأت اتتاماعاكنا0ن. بجببايو//نحراخط ,2002 ,قم «عطاممع جك رطعميرطععاوديممن *روعدهمامء10 
.أتمتط. 126 1 أتاونصمة] بع 01 

انظر: 
6 ,(1976 ,وذعوظ عملاذ/ا ععاعو لا تمع[[) لقتو إن ععمم 776 ,مموعع كك مطول 


انظر: 
بمقسصطع "ا ,ععنجمة 1 و«ماوصطعنو8| ”تعروعلا عماسدر»ا! مسواعج بلا عنتأمطومه"“ ,عع له ]1 
.5 ,10 


6 ,7 1 ععطاممع 0ل ,عع ماك 73/7 رعتء2 ,جوع عام رعععل0ن لموجالط . 


انظر: 
بلع بتمت5 01[ ,كتمدمعء8| عسنبام صا *ركتامصدع لم8 مقدمك" ,وعستمعز2 أعممقطن) بورعمدمووزر[] 
06 ,17 بجقابل دده أمقع لقوغط , اعمضقطة) 


انظر: 
51 ,ث6 أ 27نع30 متمق زه معنت 16 :أمع1ل هات ,5 227) ,كنتنان) , 0زمتانة 101 .84 لعمول 
3 ألصة 65 ,(1997 .هن عل ممكول؟ . //ا , بلا بعاترنل؟ بجعل8) .لج 


انظر: 

ع1 ع جهث[1 كت أورع«مطعوع-ع)ط[ 176 م7 زه معبابا_ 786 ,رعكامن) «عطمرمأقامطة) 

11 ,010 بشذ1 بدعء54610) وماوع 1 تممك8ة للء ساعواظ ,صبودء0 ووعم روبز 
,0 ,(2004 ,ااع اموا 


انظر: 


ومع مط أومنوعام ”رعهقاصةل4 عأناع م سددركة كنوممعمصف" .ل مواصس؟[] .1 وعامهطة 
.006 نعط مرعامة؟5 ,أمدسنامل 


. (2)2005 .مم ,182 وعنووطععالة «مايتوو2 *رع 110 مأ عنء ارول" رأوء 17 ماراظ . 
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12 


16 


.15 


.19 


20 


21 


ل 


6 ”رع [اتلة سعنوه 1 10 ]أكل7ا باأععمقعوع؟"" ,نمع مك بلا ومزمط. 


. انظر: 


.'إقل0 [ذكنآا ”,مقاط عملا كاأمطمخ1 علولا مغ 1 كاأو تمع نم5" بمأعأامرعع80 لاعك 
-2006 05 تأوجات لذيدع الجاوع] / تقامع. بتقال م تهون بجوبجو /إتصاكاط ,2006 ,22 تعطدوع ولخ ,رمرم 


11|.)_كاوصطه-ه 1311541 تناط- 11-22 


. انظى: 


تعاماء0) ,0)ئآ ,دوماع متطعد/لا ,يععماك .بلا رمع ,رعممطم واب بجع امعلم! ,مموموآ] لاون[ 
12007 


. انظر: 


#(وقهق مر متزجزاعم22 ,3-35 لم 1أوعتاطناظ كململ وأكقتذ 6ه 5أعلط2 تقامل مدعنهاذ لعألدل] 
102 .2003 ,5 عتعطدمعارع5 ,كبجو تنو عم( أمعتعنأمقعوم 


انظر: 

دز لعوكداءوزل مه (1920) مزإوءجط مميرمووواظ مم فاوصو8 ,لنعرط لمسعزك 

إن لقانت وماعدمط) 7736 رجن ج178 أانام !17 جه( عداعوه 8[ ,رععامن ععطمماقصطة) 

غصمحزط] :200 ,تعللده8) بواتسعع5 لأهدره ل ومرعاص! مدع تلبمد 1١55‏ ععتلرممت مواقا 
19 ,(2002 بوسعطئتاطن8 ععمدعيير 


. انظر: 


2006(7 ,18 أقدصوسمث لعانء) 2004 ,مرمع. إععصم ”رمولظ وء10 ع1 ,كنوع كا ومطتمصمل 
يمه ممطعع اله معع يمه امصلاععا/ أعوتروم /ننامء, أعممهم. سبوب رتماطط غ3 عاطه |21 
لتصاط. لمعم لععطا ممع 0000014 1 مع بجمع :0 8401ا9ن 


انظر: 
[متااتط ذل 1112ه8 عصلا كزن انوع ف عتر[اووم 1 ف نرجولاي م1 ولق راوع "18 .أ وأعممآ 
,ب(2005 ,منقاتئج 8 :لعو لا بع لة) 


6 7 17نال راع تساك لا رماع ,رع زعام[ بمزلعاأواععلصاط امعطم , 


7 ,12 ؟عطم 01 ,تمع مزك , بلا ماع82 ,بعجع ا بضعاما ,لرمكننة1! 113910 


انظر: 
2006 9[ العوبل ,تمع اعع ترجا عاإاسصعاعى ”يامطه0] 2 اكات عتودا نجلا" ,متعأاممع ارعام][ 
.68-3 

انظر: 
,15 لإأداك ,عتمتطام 1 مومع 0 ”عتتانا1 مامز عل51 كأامطنخ1 د5”صهمول“ رامعو[ عانقا 
2006 


718 





23 


, 4 


2 


26 


27 


.28 


29 


30 


.31 


35 


36 


37 


الهوامش 


6 ,25 عام 201 ,معطأ . //ا زعاع2 ,نوع الارعالز مسأعاومظ ترعبام 8 . 
10 

7 ,12 تعناماع0) كعمماك ألا زعاع2 ريتجع 1161لا تلمكقصق1[ 108010 
”.150501 2 غاب عنونا 315" بماعؤومط . 


6 ,16 تاعتا مع م8 ,نرععماك . لا رماع ربج الالرعام 1 كأاعتتمعظ تعمل الم . 


انظر: 
أوموئلق ”ععممومعط نزن) لمة ,5ع أعمععط نا راق[ [211008معاتر!“” ,مأقاهف ”لآ إنمتلاضف 
66 :(2006) 76 دءاميداد سم[ أمده!:مجعامدا ععء آم جنر 


انظر: 

,تمتو العكة ا«عطنخ1 ,معطمل «ممويرة :موبزا ره جوناعناع 12 بكعامولاء51 ,8 8 

تأت لا بجع اك) .لع ]15 ,ارعساءاط ها هعكط أمط1 كعئط 112 2718 5107 مك71 لاجاول 
199727 ,كمتاآهبارعمعدةتا 


7 بق عتطلاء 710 رامع تاك ألا نرعاع2 قاع[ عام! ,أه1[أم لخلا وعم .5لا 


58 ,19 بمقتصطاء2 ,مورك , الا رماء8 ,جلاعم صسماذأاائم .5لا مق مع ابرعلم]1. 


2006 ,15 أكلاعللت ,معطا .الا ععاء8 ربع[ ممعاها رازكة8 ]زوياه؟. 


. 2006 ,1 ! أكناكرنات ,ععمط ةك .8 ععاع2 بلع الاوعاا بمعوم] رزلا . 


0 انظر: 


”,قرقع1/1 ووعععنا5 أقطللا 5لا متتمطج ,أ تمصناك غأهط! اتلمامتقاة 10“ ,ععنحوةط .نآ ععاغط 
/نالع. عطنال. بمححم//:معتط 1ه ع[طقللة<3 :(2007 ,4 أذناعناث لعلاء) اأورع اونا عطانادا[ 


بلاطك حمع ل /عصندم راع ب 


7 ,16 اعقلائنةل ,عععصاك لا رمكع] بتاع الطعم1 رلمتعمعع عوومن) عماعمقل8 5عنهاذ 11150زنا. 


انظر: 
ذف :2007 م مقلم تامع[ -طعأ!ط عط 1أ5ما ع ألا بجه11“ ,ل مدامينا .ل وعامهطة 
96 :(1996) 19 .هم ,1 2مفجما؟ برااعه 21 *رععبطناط عطا تسم 

انظر: 
+8001 عتقاة تأ رنامزة 1 انآ تصاصقلما طلك طتاس دعء كه ععمععةااعتما ,الأعوعقة 1000 1.10 
10 1500 لصمتكالط [ه مكستمن) 1112 مثنه ,عنضلججآ! ,لوهوامصطعء 1 :مولة عقماة تا 
,(2006 رقكاه80 بجمقطاه0 :علرن لا بجع ]!) ومن 1 
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38 


39 


.40 


.41 


42 


.43 


44 


5 


46 


47 


418 


30 


56 ,22 أكلاع نامر ,اعم رز , بلا رماع 6 ربع زبدعادرز رسمعطظ تصضفط, 


انظر: 
سول 18720 ",لاطا ,10 لإلمقع 1 قامنم غمط10 ع2ه510" ,تلوتمتطعقطم لوولز 
.قاط 85-0 0,658 تيع 010 تتاعه! /5 77 /نتامن. لاح ]ةيج بجابجايم://: راط ,2004 ,1 رعط تررععع10 


أنظر: 
25 طعمقااآ ,0)0آ ,مماعصتطعة/لا ,عودتذ ./18 ععاع8 رللأء إجع 1ر1 بمقتغطعءقطة طوهة] 
2006 

انظر: 
اتصاغط ,2005 ,1 تعطمموعكهل! ,عمصمازق ”عمدعزعة سه صداوطآ* ععمدمطء5 واأتجوعنر 
أصطط 14440355 175200670610301 0»ع. 113101 بببصيب 


لوطا عل النمن المطبوع. انظر: 

+1315 5ز عماعظ أعطواظ عط[ تعترمصناط دز وتات[ تعطععممعوع1آ نوق[ مه ,لأعطنا علدردك" 

8ع أموط ع511001 ”صما مه كعلاع] عط له كامعمنوع عطا جره وصسعاك لمق 

هق عأظهللة؟8 :(2007 ,14 أكتاهبائ 0عازء) 2006 ,31 ععماماء0) يعالطاقم[ا اعمفعوع] 
1 1313 ندع نام أ تاعقطةنا_م اع ع 01. 11121111117 دجبو // :اط 


ل1ط]. 
انظر: 
وج اا 770210 رراأامدا4] لتنة لنقععسم نمث لقة عأإعصطذ عمنللعوطة" ,لمممةك8 خداة 1 


بمتنصهط لأعمملا وادصدلةز .5لا بممتغممعوعمم) "عمجا طعه! طع1لظ آه وسما عط مه 
.(2004 ,19-12 لإنتباصقل بقر100 


10 
اط . 


24 


انظر: 
”رعملعع 11اعام1 :مم2 لتابه ع اتموممع1 م1 1[قاا مم10 ععمقزلاف مخ“ ,حدذزآ تممكمداة 


63 .17 القلالطة ل[ ركء 1177 أمقء جتوداع 


2006 ,20 97[ناة ,انا لمعم لاطمة 77 ,تععرزك 7لا “فاع2 القمدء ,قلاط لطكأمسلة. 


انظر: 
انعط 1ر5 ,0)0آ 011 اعماطكة/77 ,تعم م51 .لا جاع ,راع اعامز ,توطاعلف لعجول عقتحقتاتك؟ا 
6 ,12 


1700 





.51 


32 


533 


34 


55 


36 


الهرامش 


5 ,10ن1. 

6 .11 أ5تاع لتث رتعع 510 7لا رماع 2 ربجع رع 211 معدم[ رزلا 
06 ,22 انام نالك ,مع 5122‏ 7ل[ رعان2 بلع الع رز ,11لامطكا لأمما. 
القرآن الكريم؛ سورة الأنفال؛ الآية 60. 

انظر: .298 ,ع[1زة 8 إن ععجل 11 ,مموءء ءا 


110,4 


الفصل السادس سر 


انظر: 
“"قلأعلة لوم زوزعع2] مقتساط 01 عمتاعع0[ عط 300 عمقاموبلا عمباباط'' ,دتمدلة .]1 مقامه 1 
0:57 4 .مم ةذ مجرعامتروجومر 


6 ,30 عك م تمعامع5 ,تع عدن ١‏ ث1 رماع ,برع الارع )م1 رطجوع1 بصعها. 


10 


انظر: 
رمم #ترقول *,نؤزوناه"[ لمة أمععممن) صل ممتأقمطم لومم 1 اقلقطدرلن ,ل معطرعاك 
.28 :(2005) 38 .مم ,برأ عوبني 


انظر: 
مدع لن1 1ه اأعتنلمهن) لج فاع قطن ع1 ممما روثلا لوممجع8" رول تععامن1] .1.10 
.8 :(2005) 2 .30 ,35 مجمزه جووروم ”روبلا 


110 
انظر: 


بخغ اعتقال ,عط بمحع سرمت ممعتجوجمار “فعء (امطنا أطعلظ ع1“ رطاءزجععة8 ,ل سمعرلدم 
لتططع اع ناعة/008/2008_03_24 تمع .م0138 عاق يتبج (لإتوااط ,2008 


انظر: 
”تيو8ا ابرعلظ علا الممصيدة عزومء< بجطلما ك5عماممعاءآ1 أقط8ا” رعمتامبطا للوتومل 
2006 ,25 تلعمقابز علره 7" بجع!! رععمعرء امه ممأعطدعععنات عون ابرعل! عط عمتوأعقتمز1 
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9 


10 


13 


14 


.16 


.17 


.18 


20 


انظر: 
,2005 ,27 ادال ,:1ه2ا جممتطءزقطل ”عومدلا 1ه ممت امعط عمط“ يمدخ اعقطءزكز 
1004 0 |0 0 شر . هام 5 لوجع م تمدع /:1 081 ممع قطء تام ببس // :ماخط 
91 

انظر: 
,29 لامقنتضيول ,انا بلماوصاطكة ا رعموزك ,علا ععاع28 ربوع ا درع 1م11 ,تلد به وتلوكا درهن'1' 
20007 


٠‏ انظر: 


مازع ,)نآ بلامامستطعد الا ععماد . إلا ععاكت2 ,بلع برعا ,كعع0111 5عمنن1 لوأععم5د 
,20006 ,7 


. الظر: 


عم0) 15 عرعط بتموتاوعن0) ع6 5ل غوطآ :لاذلا ما غواز عن باختنا 15" بعأمممع باعنئوم 
9 تعطاماء2) ,أو تمل عدون وعاء زجوم 0 إن ريزول جوببرىظ عمووذ يل «زار “عع بكوم 
لطع ا معطاعاع ع لؤوع اع ز معقطعع1ت أ افكت .]310.3 اع لخمملج. لتبجبلا//: م111 , 2001 


انظر: 
بتاماع متطكة 9/7 تععماك .بلا ععاء2 ,رمعلاه عوء 011 موثلا بتووصم ,كنا لزب بجع لمعاو[ 
.2008 ,8 مصمطع ,12 

انظر: 
ع1 و« استطاعة «بومفدعت ١و2‏ عطا دأ بواستعع5 أودمتتع/ز مز ”,2004 عمد[ 5 ,وعاولدح 
و تولإطط تعتاممث 'جأ5اع ادنلا ومعاممط كتتام1ة شلا ,المأعمتارخ) م178 إن عوأراء جر 
.(2004 ,طقآ 


. انظر: 


.150 ,(2001 يعولعلاده؟] نعترن 7" بجع!! ,تاملدم ط) ععفوف]8ا! عدو ميا بععامب) عام متوقمطت 
(1973 روهعء 8 عه[ :عاعه ل" بجع [) عم1]8 زه جتمكنمن) 776 ,تعسمتوا8 بجع اامعءر). 
انظر: 
4 ,30 عصيال ,نزم 0 [ممطععاممواخ عاط تكممووع] عنه1 معلرعن) ”*روععقظ محف طععاموولح 


0 ع ماط ضع ممه لقرعم جا 0مقتوء//:ماقئط غة علأطقانت؟2 ,(20006 ,18 لأدال 0عااء) 
.للقطع_كتتعة_لتاععاه مم06 


6 19 دعطمئعع0) ,نعمم ا . إلا رماع ,بجعا معام يمووا ألا اعلمهةنا. 


20,2006 م15 اهلك عم 1ك /لا رعاوط ببجو زعام بمقتعع72 ع0 دعصيول. 
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21 


ر- 


.3 


4 


2 


660 


24 
68 
29 
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34 


35 


المو امش 


انظر: 
راع 1! ”رعوأاعمط[ وسماصنا© ع5“ ب,معاصيق! .1 عممع طق[ لمه للءتعوععد8 .ل .هم 
16 :(996]) 30.14 ,215 كنق 3512114 


انظر: 
“نوع مامضطعع ! ه181 دز طانة؟ لستاظ 25م مخ :آنآ م1 لعمرمم2]" ,طنتوعن ,ف ململ 
.0 :(2002) 0.4 ,32 ومع مسوم 


114 


06 ,19 00100 ,تععوزد , بلا ماع ,بجع المعتما روموال/؟؟ إعنمةدا. 


انظر: 
“لوه 1 مه عوكلا عط ا قصنات لععلط :لالكا 10 لعدوعء 1ل" رقمناع8 عزدنهلا ارعرام]1 
.2006 ,د اعط10ع2) ,0)0آ دماأعمتظاكة 8 رمن اأسائتاقم[ كمماعامم؟8 بممتلمأامعوعرم 


انظر: 

نع :ماع21 عتاطياظ يل نرطوودماتلم “نووم ع1 ما ماع53 صق 312ل“ بمطقيءا .بلا ابوط 

تزع دز تصترك_عماعم ورط 22 [/بتاوع. ل تن . نزء تامي 1 اطناح. بببصبب//:صتاط ,(1999) 2/3 بجلواحصيان 
م 90/205070 


نط1 . 
10 


0ذ] بععماجه !!!| عدمجمظ ,ععطاه ). 


انظر: 
مطامط «مرعلقه8 عات اسبامعءك عطااصمء ل له رمات مس3 ول باوء/لا .[ وأعمومط 
3 ,(2005 مسعتممظ ناعم" دعل 


انظر: 

تعجدم) “7و8 ائاء 8 عط أكوممن5 عاممع2 عيطنهةا دعم تسوعاءنا أقطن8 ,لاعوونط ابوط 

أن بصع اذ رععمعرع 1ممن) لمتعطصعم عدن ,8/3 مرعاظ عط مسماماعقنه[ عل غ2 لعتأمعمعمم 
.(2006 ,25 لمعنه ككا ,ب01 


انظر: 
/نصاط ,2004 ,31 ادل ,كآلا) صم نمي “أقط1 الف ه10 مااء11' بمتأاكنط قممقكلاد 
.أصصطط. 0,,1272911,00 /تجمغة جره ]ولط /جامع تساعممع ل ليامع .مدت لعقتاع. مإمصط 
ل1ط[]. 
"كرو يلا يرن ا[ عم أعرمممن؟ عالدرمعط تعطملا دعن 7مرعاعن] نمطا" ,العودنط, 


. 110 


03 
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10 


الفصل السابع عشر 
6 31 نعناماء0 ,ل)0] بااماع متطاعة/7/ جمعهمزك لا رعاعط ,بجعا بطعاما رامل لهعدهة! تلج!11. 
كا هو مقتبس في: 
تإانال بورمع. لطلطن ”,لتق ها لعالت>ا عممك 5 دةللو5 :ممعقامع8* .له أء تستطوع 8 حير 
/003النتتاوع. تلاع. بابب مقاط 34 علاطو [زوحة :(2007 ,30 طععدكة 4عزاعء) 2003 ,22 
.111076 /150.50115, 1م51/07/22/3ق 0110/0 با 
انظر: 
تجقاما بو سولق م187 ”بعالا عبوط 5-١‏ "نامعن 3 رأمماع5 عدروعدا“ ,ممدنكأعقطة طعمالخ 
أمطتط ,12826765500 0 انيه أ مصتاعع)/ د بتع مأ داوع .0ع بت بببوبب //:مااط ,2005 ,27 
06 ,29 أ5ناعنلث ,لمع قارعط ,تععساك قا وماوط نلو اجرعاررا ,دااع تتطقط نورون . 
120 
لنطل. 


.10 


انظر: 
,298 بوك8 عننود]ق “رققوء لا كة.] ذأ مقطتالج 1" عط ممننصسسط'* بمقاصبقعا .نا مرعطم] 
.(2006) 2 .مم 


انظر: 
ر()] عنلامطخ علاط 3 )) علقه8 عه لإع2]1 عط هص[ :لتنناه5) علطا رزه 3015]"* بللمععرخر) إعمل 
م[ 2007 ,6 جوابا امول «متوصاطعت/8] “لمعاعظ أمعظ دارع نل[ه5 جد عمخ وأمطو .8 


انظر: 
ماع 7 ,رع [إممهمن) ألا #جموسحوط :جن8ا “رن #ماكل بوأعبرملط ك ,«موتسروط المطد ماخ 
27 (1989 بووعع2 موالتوعط :لخن ,متوبنول؟) 


3 ب10ط1. 


. ”.ققععلا ققآ قتا مقطتله 1 ع1 متام د12" باتقام مك 


. انظر: 


نورمةة]تكلق عم مماططء8 وزصودم]ة88 مترعقء ع4 ع78 :و«مثسعمط][ عزمق3 ,رممممعطك ععمولح 
,(2003 رووعع8 نالوع للانا 0نه]<0) علته ا بجع [خ1) ودرقال 


194 





5 


.16 


97 


.18 


19 


20 


21 


7 


,3 


25 


20 


27 


2485 


افوامكن 


انظر: 
لجاب //تصاقط ,(2005) 13.06 معم7] ”روعممجآا عط لله عاأعماتئف" ,مقصااءقطك طدمكز 
تغط كع 13.0600 ع بالطعمة لع [خامروتن. لع زيم 


56 ,25 أتناعلالث ,لع8 510 .ملا وعاع8 رجن معام ,6ه1أم #متقلعط,. 
انظر: 


أ عطلطع1مء5 ,)10 بتاماع متطكد 77 ,تععدزك , ألا رع2 ,عع العام أععللله وعنيم1 لواعممة 
7,2020000 


10 


الظر: 
,لمأكاظ لت مكمنتمن) 12خ قفتت ,ععوتك7] ,نور مأوناعه 7 ملم موا جم'17 ,أمو8 عجقكز 
24 ,(2006 ,مامه ظ تتتقطأه0 :عازه 7" بجع [لط) بجتمه 7 ج: 1500 


6 ,25 تعطامان2) ,:0)ل0آ يو«ماعصاطمة بلا بععماك .لا رعام2 ربع العا ماع أومط معطو . 
6 ,بمع/8 عامموابة «رو'7] ,أمن8. 


11 


انظر: 
154 ,نرعمتئققة «مولز ومع رمطل عتوعها:) ع1 :جه1[ ره فدفاكط كتزم2 بطاعقطوعمورعم 2 .1 
.66 ,(1994 رد لإعدكة81 تمماع ستطامه 8ا) .لع وا بزع وكدرلا 


كيا ورد في: 
47 :(1997) 4 .ود ,27 عبعاع معو "رعيةكناهن) أ 5ودولاعة [أع8" رعامن .6 بصروكر 


151 ,ععممدمن) إه نج 7منوص4ق ع7 ,مقموكل؟ دره7[5ا عدعهاباءل؟ دعاعقطن وكاهة معد 
.(1967 ,115 1171لا حرد أ تالعناه1ط زرمؤوم8) .لت سدع اع سم 


"ون 1لا عبوط-ة نلقنات1) م ,أممطعة عموندة"“ ممصا عوك . 


انظر: 
ع 5لا 0 تع ل ”عونا وين[ 01 مجعلا عبر و*لمزقا عيد1] ئزو1اظ عرواظ أمطمظ" ,نزاعع5 روك[ 
.5 وك ععط ورعيدن[" رمن ابدع5 وبع لز 


110. 
لاطا . 


. 81 


0 
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29 


30 


31 


.32 


33 


34 


36 


37 


38 


,.39 


40 


انظر: 

مم!طع جو لخر رولا 'ووع إعدطم زلا كه مم أعلطء7ا جقاناراظ لعنأطقطدتهلا“ بلطلا مجلم 

أعلطنا) علمف .(2006 ,رالمفلل) “كعكممومدع1 أهتناواتتقطءعظ 8ه ورمنؤدرهدامعط لماعمه 
.11-8 .صم “عنة! لتد 11-1 ,مه لعتاء ععلأصس8 مماع8 عزذ وصور 


انظر: 
١ 011‏ ممع لخ) اع ةريون رن حعنثاوظ سولق 16 :حن8! مع لمجيدوهآ ,تهتنا كلعطات 
19973 بودوعمة لرم]اثن0 


ويليام شكسبير» هنري الخامس ٠.‏ الفصل الرابع» المشهد الثالث. 
انظر: 


فضت عا جره ومقتائاطة جمعتع مرق 1116 «كتتصدحرى أمتسوضام1 ,مقاحيق؟ا .لا ععممخ] 
251 ,(2005 ,عؤنامآط سردملمةخ] عجارن 6 بعلل 


انظر: 

بكأت قيقع 1 18110115عم 20 لوأمعم؟ م ومع[ ع1 يضم امعطم" رللهقمم(اعكا .نآ املهظ 

بو5ع21 اجاأورع توملا علف تظطم اأعتورواط) ”1-94-2لخءلام .ملح ترومع8 امع ممعومم 
.(1994 ععطمةء2) 


6 ,23 أكتاعناث ,تعم لاك ,لا ماع 1 ربج الع اما راوع بلا ملظ . 
8 ,19 بمقبصطعط بتععمتك لا رماع”]1 ,ااتائعة] جسمازااجم .5.ل] أن دع | سجعارا. 


134-43 :(2006) 11 .مم ,153 عمجمل ”رص 1ل جعبة و كه 50١1].‏ عط"ل”* بلقلآ طقمل. 


انظر: 
101 وعاعماممطعه 1 عويعي حممن)“ رمع لعطملدظ خدناد بره ]1811 لمج معنع .© القطاتا8 
ألما ,عورم أممطعع نوز ,لرصعواممطععامدة!! #طلمعل مقصنط علالاسمرمم] 


.164 ,(2002 ,0ه1أة0رداهط ععرعاع5 أقمه 0ه ل) ”ععمعاء5 علاتموم) لمة تزع م[ومطءه 1 
الظر: 
12 تعطشتععع 0[ رصمنعاعء الأ ودفم اذداظ “رمم مك6 عمومذجا8 ع1“ ,اعممعل تووعل 


عاعع نتاق5ع0 أونا0 اتاج :مقط ع عأطواتة؟2 :(2006 ,2 تعطمعهولذ ل0مااء) 2005 
متضاط. 3963001 ط/5_50 ناوعا دوع /ع71[جقجهة00111/151 


ا 

انظ 

بجت [) وودق7 م مموتدع نوك بررن ناتالز بون وجبك 776 :مععه1م ,كعاعلظ .1 ممصمط 1 
3 ,(2006 رووع:2 وأدهوعة :عارملا 

انظر: 


7ت ودع سوط كبن [زعمعط رجن عمزوروجظ ع1 :ومننبةأوطوط أمء :0ه بلنوعنهةتا) إاعول 


16 





.41 


42 


43 


44 


45 


.46 


,47 


48 


49 


.30 


5 


0 


54 


الموامشثى 


لتقلع اطانهناآ علهه ١‏ سسعلك[) بممسصريطط عر حجن وجروعقطة 1[ جم 17 قدا سوم زوو8 م0 ,كل :14 
.19 ,(2005 


انظر: 
,16 بمقنامة[ لتعهماذ .الا ماع ربع علض بامتعمعع دورمن عمتعماة 5علهة5 لواتملآ 
2007 


انظر: 
,29 ناك ناث لامع قاطعء2 بزعع درك بالا رماع 6 ,بتاعا تحرعامأ ركلالع لوطو صو 

ا 

1610 

انظر: 
6 | 4ع 17 ”بلع بجعنن 5 ذإ عوكلا قلط ]' روم 8301 010101 صدخ] ع8 11“ ,03915] فنااوول 
لتصغط.لاء لعلكوط/06. 1 أ ع لطاع هبلع احمه6. لمعم ايب بجبحبدا// :مط ,(2003) 


3878 19 قلط 1 رقميصزة .ملا ععاء2 ,بط ألاعة1 تصسقالاتم .5لا غم بع امعان ا. 


20006 ,28 أذنانالت ءرما بلا ترعاء ,دع ا عاصة رأدأام «متدلع. 
انظر: 
2006 ,13 ع0 اتعامء5 ,)نآ ملماعسصتطدة168 ,عععم اك /8ا رماع بجع العام[ ركمجده0آ أعماء كك 
06 ,7 عع معامت5 بأعمماة .للا عماج ]1 ,بجع ابعام!آ ,ومعلاه قعوءم] اماععم 5. 
انظر: 
هععك كأامطن18] ,()] عنتمطخ معط عن) عاقكة8 ]إن لاع1ط عط مآ :0 رداصم عط زرو كام8 
لآ ,2006 ,ث6 بدا اعم" دمع« نطدم 17 لمعت ادع ذ! وثيع 1لام5ه 


.] 10 


56 *”,تلملعفنممعه ن) أمطوخ][ م1 1زمال/ا طعممعوع 11" بقعم مزع للا عمط 


77 37 مارو لا بجع اط] .0ج 156 بط 1 مزمطه7 عنتما :سوط أدمج غ4 ,لوتطاني عع.]آ 
.6 ,(2006 ,.00) عق لممارولط 

انظر: 
00 111 قنع 1ل1اهم5 اخامقلص]ا ,كنوع ا 10 ومتطترةا تعوةا م1 ون كامطن!“ تتعمارء.] ممزوعمم 
وعمعنعم جوصم ”بسرعط1 لصتطعظ عدملن كأمطم] كبام تامطمسم طلئم عالدظ مأم1 
(2006) 1 .268,20 


231 
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,36 


537 


038 


.39 


60 


62 


م6 


.64 


65 


*.لصبرهئ0 عط مه عام8ظ" ملتمعسةت . 

1210 

انظىر: 

2 عط كسولخ عنموما] عع نتوقو8 “,لاع ا أعلصحمظ عطت نه كعتتمطد؟1ل" ,كمتصسمط1 أعدوكر 
كلم 4_2_عتولم لاوم اأمطه خآ[ عات | وبطاع مرعامطاوءع/ ]دمر عومد بجببمد //تصااط ,(2004) 


6 ”رع لاللا-تعاود"! مغ ٠/1511‏ طعجوععع 11" مووز علا رماع 
”نات 01 عط ده قأمق"“ المع ع0 . 


اتظر: 
و لأعمعماط كمد 11 عم[ مولة “ركع تمه ]كمد[ لدع ظ عط ,وتمعط عامتعدلذ منطمى1 
07 ,29 لإآنال 


انظر: 


ععةعتللة 1‏ بالقامعد ععاتصمع1 لمة بقطفظ 10 عجنمط بمقملعتط وبيرعق 
عغطا أتامطثف لقولاعآ! عصبدن”1 لامتذونت015[ ن)اظلم. عم زام0) توطلطلا #ممسامةمرره©6 
علبنط م جر عبمنعي "ل درن ريدئع بره ععدرم مع /ودمن) صا *”,متطكصم ماع11 عنامطما -ممساع 

.274 ,(2003 بودعرط ثلاث نع لول 2ع0ناهة.[ خرهن1) دترم كبرت 


انظر: 

*,#وتعطا0 5عاأمطمظا طااتط كملطكمم لاقت ] [وهنوكظ5 لمفلدزعوة” ,,آهة اأء مطمع .1 عمط 

نقسن ةط لطت 01طمغ1 مه ومطوعاهيهن لآ أقمه121تمعتنم1! !ا عطا غت لعامعوعرم ععجوم 
.48 ,2004 ,20-22 عط لتعارء5 ,مقصةل بقدد<013 ,تزه لأعدرع انآ 


انظر: 
101 08(165[متتاعع!' عمتئاع مه" ,عمل 1طصلةة! كساك دصوقناائلا لمه ععءمك .) المط1ائخ 
11011011 ,بجرت|مصطءع8101 ,عع و اممطععاممولخ :طالدء! 20لسستط عضا /رميمس1آ 


.(2092 ,ضمنتةلصناه"! ععمعزع؟ لونهنةل) "معمعاع؟ علاتالموم) لمه بجعماممطعع [' 

انظر: 
,2 طععها؟ بووعع5 لعتقاعمهوم “بعربطظ أمطمةا 8 ما دعلوه.[ مقمدل" ,لطعتتطة 1 معامء 1 ك] 
2008 

انظر: 
طكامت مامعع م ع انق توطهملاهن) عومتاوعت)"" بملقططصط ملصدعة؟ لصن عرونسملاله .ل عتضدعل 
]8 لغأانعدممم ععممم ”,وك خكنا عامنأبكا كه امعاصمت برووامعمناك +10 الأقمموععط 
عععرهةظ كة د5عاأءلطء7/ بصخةاللق8 لع غتطقطصامنا أه 5زماعة القلتناا ده (كناأكممم 59 علا 
1 ,2006 ,9-11 ععطامان0 ,ععمة؟؟ لاتصول8 ,د نام1 انراز 


708 





66 


67 


68 


69 


,/0 


./1 


اشوامش 


. 1510 


10 


انظر: 
”105015 لع مومع طغاته ومتطقده ماع اوملظ لمه لأقاعم5" بمطفكمر .]2 رمعم 
رععدعع الأعتم! أواء لم3 مز لعتدعدع. لءزتامجث 15 «عتدع0) بوحولة ,دمتتمتمعوعمم) 
.(2007 ,12 امداخ 

انظر: 
كعمقم ”عونلا برعاة ع5 ارمممراك عاممء<2 رطالا دعللمعاء2آ أقط 5“ ,اأعدكنظ ابوط 
عارن لا صعاطظ رعممععتده ) اع طدعععنات ,نوكلا غرعالة علا مستماعمسصط! عط غة لع أمعوعيم 
206 ,25 طعمهاةا ,جا 

انظر: 
1م80 ) «عع7() عد زمار ت كن بامتطهالة ع1 رودق «تعاأس8 عدن عاعتط اعتمقطاملة 


.17 ,(2005 +8414 دمااعداملا 
7 15 جقاط ,تععراك لا معاع2 ,نوع اماما رعملحوك؟ 5م511 2160لا . 


الفصل الثامن عشر 


انظر: 
اط ص5 ,000آ ,وماممتطكة لا برعوداك .للا رعاك2 ,بوم ابمع انز رقوجزهن0آ أعقطء141 11 
.2006 ,13 


8 19 بمصلصطة2 بتعمواة ,ا ععاع2 ,رلاللاعق صسداتاتمر .كنا عه جوإتصممان1. 

7 ,17 ععططرععع10 ,1017غنا أ تأكهآ معصلامووظ ,تععومرك ملا رعاع2, 

4 ,(1976 بودعوط عسمتعطلا/ا امول بجعخ) 6م إن ون نلع18 بمدجرعع ]ا مطامل. 

انظر: 

بأل 0 بج )عع رمن كن زنزألوظ سولق 776 :م170 بعل ومرنوه2 ,لجقات) كأنلطا 
,274 ب(1997 رووع:ظ 010 1أأنات) 


.]010 

انظر: 
06 1 مم12 *” لعمسصعههة ذا عوكلا قنط1 ,قعارع 8832 01 ]انا مدع ع8 11" ,كانةنا] هسطدمل 
لقضطط. لاعتاع مط /06. 1 1 اع تالطع مه بلع 1ج صامع. ل عابنا باج // :ص2 ,(2003) 


799 
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.12 


.13 


8 ,28 الث بععع ماك . بلا رعاعط بوم 1م111 سابوط ولوف 


انظر : 
#ابقاج نجاط ,(2005) 13.06 مءم181 “روعوورنا عطا أه عأعمحف"“ ,تلة ا لاعقر5 ذوملخ8 
اطاط قعوم 306/0 [/ع؟؟ عرق ,نلعم أ ورمع , لعرزينا 


. انظر: 


كع 10 بعجا ”11 عاط نغ تحملط لمة كععطداا عمتئعن نا و7“ ,بجعراع|] مز معلام م 
.22 ,2006 عمق (0) ,امجحباول 


. انظر: 


ناا بأإمدمهامل ومععممم #عبوعق ”رملطومععمهع.] لمة بوممامعطعة!** بوتعطمعوم8 حرق 
.15 ,2007 


كا هر مقبس في: 
مقطعام أه معل10لا عأنل :عدوم لاع #أعلممظ عط عماصوع8" ,و81 ظ كموشمط]” 
اث ,2002 ,22 تالءعداطا بأووط رونو سابزعه18 “أععااط عاطهدهنوعن0 لد1! عنااطع1ط 
انظر: 
0067[ دز غمعزه2[ همه تجرماء![ وتنم أصحط ١‏ «مضروظ برجت 3841118 ,8:01 .نا معطامع]ذك 
,(2004 رومع:2 نتأأوك117لونآ لأماعع م11 :[51 بامتععمءط) 1112و 8 


انظر: 


6 إن نوما علأىمآ 776 +7[ معطت بتوملة 1 بط متقورعظ لمه مملعدت .1 أعمناء للق 
,314 .(2006 رممعطاموط7 :علد 7" بجعل7) .لج أو 1[ ,ووجل رت دم اوجيتعء0 3770 01 د و1 


. استّخدم هذا المصطلح في أربع مقابلات غتلقة. 
|. 2008 ,19 تسقصاءظ تعممزك بلا وماعظ ,بوالااعما1 بمقاتائته .5.نا أه جع أتجرعام1. 


٠‏ انظر: 


298 نوط ةنمالا عمتنسماءق *ركهعوء 5ق[ كا مقط لاه 1 عط عصتكصسطة“ بممامفظ .ا امعطم 
.(2006) 2 .20 


انظر: 


12 طععواا ,ماتتمومدقاز دوءم 77 غنول[ عمل تطعناط علداط وعمرط“ رع1130 كماهراء 1لا 
.28 ,1995 


. انظر: 


له .5.نآ 225,000 :كعم لط أو عوث8ا حر“ ,رطعما ناممنء لا لتنة تعذكةا) .8 نووتاك 
يراع عم قرو رمنومتطوه 77 *“رععصهاكزنا عمتطلنك منطاطا مولز ععم ومممم !1 ولراك[ 
.أت ,2003 ,2 أععداط ,ععصمومى 
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11 

انظر: 
110 عسمتتطعاط سمطائلهة ه معلالا علا ] بعسم1] لأعقعلكلوظ عطا عماصوعء ةا“ روعاء نه 
1 أععق8 عاطوممتاوعن 0 


7 *”,ملطةمء مدعا لمة نتم وامصطمع 1“ معطدة05]]. 


انظر: 

16 1قلاتلة1 ,كفعماذ 177 [هاء2 ,بع اماما والمعمعع ومعه0 عمموكا؟ دع )5 لعاتولا 
2002 

انظر: 

تاذ غةطتصم) لمرمذووولا معطم :دنجعلة عاتمدعاطومط ع1" بسمتعلظ .ل نطول 

وت رجيزول «عنيرن ععومة كل عاك ”رامعلا أع1الصمت لعمررثم [أه وما عطا لمة كع اعنعلا 

/[لمتلة. أ أع تجتتهحط. عع نججمم علق يجبويج /أنصاكئط ,2003 ,22 تو[دال بأومصمل عوزامن «ماعتصم يط 


.لمخغط ماع لطعم نقة1 0012" أتسزك 


2006 ,23 أكناع ناث بأتعمطتك .قا رعات2 ,بع زجرهعامز بأوع/7؟ ودلظ. 


انظر: 

“تعمدم ”روبلا خبجعلذ عدلا تتممصن؟ك عأممعط جطنةا دعم اجرعاعءج) غقطةا“ ,العدكنظ ابوط 

عاةه ١‏ بدعلطخ رعمسع ع لمهم اماعطمععع 01 ,عولظا امعلخ عطا ومتماعهدط[ عط غه لعتاتعوعتر 
.6 ,25 طعمه اا ,جات 


٠‏ انظر: 


وتطاوع فوع زه عطام ممم[ أوعماط 186 :007171214 و ارمتأوكعوط ع1 ,ومع 11 موتحط 
.(2006 ب,08اغ855013, 5م00 عماممكا خلا ,معكمولي)) 


انظر: 
عات لا بمعل) .لت 151 ,أه :7 :هعمل -عمهو18[ عساأى ,وهنا ةنا لمة مقدمععطذ لتجونز 
.264 ,(2004 رعذنامط تصمول موا 


انظر: 
58181 عمتمممع8 زععع1 001 عولا لوث 'طاسنامط؛ عط1* ,أومعلاط0) .ذف لتقراعله 
(1995) 4 .مم ,ذل ممعاء 7و0و2 ”لسطتدعن) برعلا عط ,15 ورعلوت.] 


11 . 
انظر: 


منماتائكة ,5.لآ ع1 :عموعط 1ه عه" عط 116[ 10 عمامتوعة“ ,ده5ل1؟08آ عمتمول 
.(2005 بقل أامعةن) طثيهك أه جاتمكنالمن]) “ومماغأورعم0) مملنهتساهموئعع !1 همه بئذ[ لطماك 
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انظر: 
عاقه2 عطا دزا «رتطئعمتم.آ] مه كمماععلاع؟] الومعمعءت [ماتولط معطا" ,ع مدآ .1 اننوط 
4 :(1996) 3 .00 ,26 كماع بجوم "عمرم لمالمة ه11[ 


انظر: 
عط 1غ قاع لقع[ عام 5181 عممومع2 نععع أأمن عوبلا تإمريخر "طمررمط' عط" نومع 01 
”لاقت ) أبجع لز 


الشكر على هذه النقطة غارلان أولمان مودس لأنا ماعهةآ. 


. 2007 ,16 ممقلتصها ,وعدأ لأكم! كع متعزمم8 بده [اقتمعدعامم ,15ات110 وفلرول. 


انظر: 
عطاعه]! ماعلهع.] عام ء 31 اذ عمسقوععظ فوع أ أن عوما سخ لمأسندوغ ' قط1" جقمعلئاة 


*”. بق لوعن ) اجاع ل 


انظر: 
81102 لمأ [-اكه8 عطا صل متطكمعلمع.] مهن كمه عع رع بالورعمعى لهاتع ألا عط“ بوأية1! 
133 ”عملم 


انظر: 
عكسعرع 2 ”بصا ععدموعط ب علاأومع0) ألم ما وعاععنائ5 نل0" باعممعظ تيطما 
٠‏ ,2007 ,26 قلقطعء] بكعبومار 


انظر: 
“رع تاأعلةلمدمأكاعع10 قدصن 07 عدتاعع ]1 عدل لضم ععقاعة/8 عمط" ركسول34. 1 مقصتمط]' 
.(2001) 4 .مم 31 مسرمام م مجن:غ 


انظر: 
؟ 72716 “,10015 0[1مزناك دامزواعء10 عاعع81 5 وممآءبك0] شط كلملا" ,تعمستلكاة نزمن 1" 
2007 ,4 لإتشناحلة ل ,لزعت ما معورع/ه2/ 


8 ,تآ وعم ووصسنوه2 ,ج013 , 


انظر: 
كا مل *“,ث2قلثئلاآ ,أععقمقما تموععم2م لللشظ :نامز ععلمفرعالمف .نا ببوإجعاما 
6 ,2008 جاع ناا , لك ,سعزبج8] معدرعاع(] أودو ةمومع :1 


انظر: 
“رعومعع [ألعاهاآ أداعتلتهف عدلنآا م عدوعاء12 زأعدرول“ ب,عصه2١ألهم0)‏ عروطعج8 فك 
200 ,21 لإنقتاطة [ ,كسعلخ عجعج 2م 
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الحوامشس 


8 ,19 تإتصتصطع "1 عع درك ملا رماع ,بط أااعقة تصقاتاتم .5لا كم ع معام[ 


انظر: 
لإه عنهط عطآ؛ و تماعء لا دز «متتمسصوط #هو وأمظ ع7 :تنو«8 أوء أ آوط 16 دعا بها بجعورز 
.417-20 ,69-88 بدأ ,(2007 ,كقتقاكخ علاطوط) سمنبوة ورزز 


انظر: 
سماععماءظ :[81 بممأمممصط) ععيصولز مور مده م17[ ,ومعومظ ععاعط معطمعاك 
8 ,(2005 ب,ومعرط “لقنت زوملا 


.16:0,7 


انظر: 
ملعلل )ات نامعن :213 عل #به برو [ومع7 .ل مقلصدا .ل وعاعممطن 
ث2 ,عاقاقةة)) «ء7لأمد5 عط 2904 ا«موسردعاه :3 182 «رم 1176 أدجملط عمنامء | أمجروعع8 
12 (1999 رععء م0 عة/7ا لاتيم و5ع1هاك لعطادل] ,عات أاكت! 5م5101 نامع 21راد 

انظر : 
عد صم جن]] كز #ترعسرز مادص -ع8] 776 تعن[ إن فيال 732 ,تعطامن) «عطاممادقطت 
آنا ,لزهل0 بضاط ,معل1هما؟) ومادوع]تمماخ الءبساعواط ,نومموعءن) )5م177 سروبوءيا2 
3 ,(2004 ,1[ع اموا 


انظر: 
7 “تعطصصعندول8 ,:)0آ[ ,ممأعمتطعة/8ا رومع ملك ةا ماعط ربب ابصعقم؟ؤ ,اأعتسصومما ك5عدول 
2000 

اتظر: 
قع سا5 عاععنهئ؟ عجوم معطن) لمة ععنه”)! ع5 1ه عمرععمع007) بلاجولة .5لا 
007 1لال ,11 اتوم تعلط رعوع!001) عولطلا اأوعجولة ,ابا 3 مم31 


الفصل التاسع عشر 


كا هر مقتبس في: 
بجعلخز وعم لمعا عطا لقمة ,مود ملادمة 1 عمرعاع12 ,قوع طولهة" بعلزمك .351 ممدا 
.(2003) 3 .هه .33 ورعات :20737 "بدماووعء2201 عمهة1أرو لما امامل 
7 رق معطدرع ها ,100 بمماعصتطاعة 178 ,مععراذ . /8ا ماعط ربع (تدعان! أمقانت اع0[, 
انظر : 
ديد //نصكئط ,(2005) 13.06 2م172 *رقعمم2آ[ عطا 1ه عأعماكف"” ,ممساطعحطة طمدلم 
لتمخطمع ممصل/هة .3 انع ستطنصة بلع اص درمت لعرزبب 
لاطا . 
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10 


.11 


16 


17 


0018 ,8 “عدا مدع جول] بتع عصلذ , 177 وعات2 ,بيرع جرع ]ترز لتة!0 [ع10. 
انظر: 
ةنا0 21100( )تلأععاء قروعقع0 ,اتمصده ”عقملا ععسطانت لعممقسدنا"" بأتقلنطعقط5 طوماخ 
.5 27 افنآ طلم 


انظر: 
ذ تتدداتهمهندوع 1م ارخ 07 عالبخباط عط“ ,م783 .1 انحوي لمق عنعل لصك .لز رمج[ 
.(2000) 3 .مم ,30 كرعرميروعرو2 ”جره ل تشأعلع 8 ممه أودجممع ع من[ لمع از 


ل1أط]. 


انظر: 
اقللا ”ممع القط) ععلط ع1 بعو8 لمة توه امصطعع و81“ ,معام ععطممغوتعحاة 
12 :(2004) 1 .مص ,2 أوصسمتمل روم قر 


“وعررهع:] عط©طا كو عاعقتنثت" ,لنمصساطء هلك . 


انظر: 

الولناو باع «متتماصنةج7 ع1 «نوصبامعن اول 2 عط صز عدم ) ألعصع«ق ماعط ممحعاى 

لإلللث .كلا ,عانتاتاكا1 كع اله5 مأكزعاد :اد بذلا يعأوتاته)] م«مورعمطا بدعاعوم ار وبرت 
2000 بععع أن مولا 


13,2007 تعطأتمعامت5 ,تععملك ./7ا مماعط بعلتترعامز ملو صعع الوط رسمقت) منلا. 
2006 ,18 امف كمع ماد ملا رعاعط6 ريمع دعقا بأعمهامه ععم1 نزخ 


بجمط بمعوامة 11 [أماومهن) مم1م ززع تلقطمه ) صا كتسمطن! ,عستطعوات!2 عأمرع 


,27 نع طتاعارع5 ,نم2 «بععء2 "نوع بم.] ,كلا ون 50 2 رم1أهاك جواط 


. 2006,19 ,21 أكنايزنات ,تان اكيب[ ووم رعا ارا أ تامتاقاتسا"" مجع ع عهكا أاء1. 


انلر: 
تزجع ونا() عمجم[ (ساول ”ب111م0) عط 'ع0 1 لمت وعحوةا معطلا" ,تلأكو طم 5 لممطاعنط 
9 :(1995) 7 .مم 

انظر: 
,23 اجتقدططءعظ ,:ز 13[ ععمومد ”,قعطنأ ] تمع عطا مه عه 3اعاعوط ع*أمطم1؟" لعز اتصدظ وامطن 
5 لط_111م1*1_عط0«_'1)_أسظلزاموط _قامطا 0خ كازممة] حاون لاللهلعع همك بجبوبج //نصااط ,2006 
.لصاط 


504 





18 


19 


.20 


أ 


22 


0 


14 


د 


66 


2 


40 


.29 


5-6 


انظطر: 
#ولنتوه8 5 تدمه1 عتمط «نان”[ مور هومن 5[ 2ه8 ع تاوعد ,ومكخمطول معتعاك 
(2005 بالمقعطعع ]1[ علره 7" بجع [ط) «وزسروجمم3 كلا عمؤماطة بجاإمبء4 و[ و ليان 


انظطر: 
-أ5مه0 عطا ها متطسعممع.[ نه مممتعمائع؟ الوتعمء0 [همنتتعاط عط1“ رعتموط .1 انتوط 


.(1996) 3 ,مم ,26 كسمرع برو روم ”عع خف نرم 1ق تازه 01[ 


انظر: 
18210003 71165 ع1 جمامتصه2 *,2]آ صم دممووع .ا عع للا علاط لمة عكعء 8 معو0 
(2005) 


6 ,8 ! اأقمخ تمك ,نألا ععاعط ,بجع تبعاما رأعدممامه معنم حتف . 


6 ,18 اأامث بتع داك ,بلا جماء2 ركع تدز رأعصمامه عمنح1 نرنث . 


انظر: 
إاناآ بأامسعنامل ومعمن 1 معدوجا *”, 17[ عونلا 0[عن/ال؟ لمم جا لعسيو[ 0" ردعلوء5 .81 رعطانخ] 
.2006 


انظر: 
7 كعطمع بهنلا ,)12 ,مماعمطاطمة8 ,تععماد .للا ماعط ,جرع التعاكرا ,اأعسودة.][ كعصوز 
2006 

انظر: 
94 ,ا#تأكبطا ب«ممتاكتعتت -عن7| اجن ومبزاعع وروععط كاماوةآء8 يلع بأعممد .8 لخو[ 
لعاتصنا :0 2آ ,ومتعسصتطمة /18) وعاتع5 5ع علتاممرووءط ,عوط ألجمدره 1 دع114 1ك بأكامول 
2 ,(2002 رووععط ععوء2 01 عالألادد[ وع1اهاك 


9 بآ أن الم أقاتدم 1" ,تمعععء513. 
كيا ورد قٍ: 
:2005 ,18 أاذناويلث لعتاء) 2004 بتصمعء.أاعدمم *ممقكآ معل1 عط1 ,كنلهع ا[ نمماتقصمل 


8 ناعم الموعوعع نوه امصطعع) باعدمهص مروع اء ممح بصب تغط غه عاطدا لمج 
.لط لزععلعءعتاععه 000004 احص تدع دز 1 اجقط9ء 0 


انظر: 


9 ,(2001 بعولع تتده] علده لا يماعلا 0001م ط) عجضررت 7 عممدمدر ,عععلهة) ععطاممكل ات 


”. با[ عو بلا لاأعولا لمة هااسعوريو[ن0)"* روعاقء5. 
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34 
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0 


40 


انظر: 
#عصصا '*ععصسناع ] نصداتاتكخ عمد ذلهع1! عمستاعد بلا :ولمع :8 ومدعدن) ع1“ رمعاء2 تأملمظآ 
00/294 /ممن. لقحعناه زوعع5] لع مصه. بججوابس//جتاط ,2007 بتآدال بامجمامل عمعرم رز 


انظر: 
قعاة أعودهم طعطه2آ1 مم1 م تعلتولا سعلط) .لت :ذا ,ج837 ك'سماطة 0/2 ,جلوءد صمل 
.(2005 ,عامن8آ 
للمزيد حول هذا الموضوع: انظر: 
نولفا عنما مرتاع8 وأدوئد باط معدل ع1 توروتجبه#| عزواق بممممعطة مولح 
(2005 ,ووعط ببجالورع جلونا لعه] :0 يعارو ا بجع ن<() وقول 


(1993 بصو حةق ارهن ؟ جع[ل[) /طديرة بلاوداعف اعدراء :311 . 


انظر: 
,25 تقلطا ,)0ط ,دمائمتط مدلا عوورذ .ملا ,ماع رع ادعام بمقمتطعهاك طوملر 
.2000 

انظر: 
م سواط ماما كأ ممتنان) :عجنب 7[ نمق جاكو جما ,الا مدا عصوللا له عمةانا 0150) 
ب(999] ,عقناو]آ ولتطوتاطناظ كارث كمه عتتطقمع!ة1.] شراط :ومازاءتل) وعتععسما بروعزومر 
32 

انظر: 
قة ومنطة1اع 2 1) 00 3الالومم نط5 فقث بطعاباعمة8 ,ل بعقلضمم3 لمة دطنوعطم نامزالا 
.(2001) غم .12 ,1ئ3 ودجعنعورنعن8 عوربمع 5 نحرهان للخ 


06 ,17 ععطصرعبدهل! ,تععدزك . مالا ععاه] ,يمع زعام رم الاععيه عع !]اا عنون1آ. 

انظر: 

,1998 كتقلاللة[ ,ستول كعععوط عمسا “روم 2201 211611 مهلم“ بنمانتنمآ .81 معيو 
,26 


. (1997 ,رككامه8 ععلى عازه لا بجع ا8) .لت 151 ,ععوع2 «عوبوجنظ ,مقدمعل21251 . 8 عول. 


انظر: 
بوالديضد! مجماء آلا مععتاوبطرط عه زه عكئذل ع7 :عو جيه 1[ عاتطمع0ن) بأععماك .لا م8 
.(2003 رقوعع2 لواتواع امنا اأعمهن) :87 بوعوطل1) 
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انظر: 

وسلترء )0‏ 51[ 2 82 كتبه نوم أوسطعء7 .11 مقلصتاط ,ل دعاعقطة 

8 بعاكتاعةن)) «ع1م[ه5 عزز1 4ه ممنردعتمود ع حمر عرقرط أعدماط عودقتمعة[جردمعء 8 
,(1999 بعععنامن عوم8ا بصعم معذما5 لعتامنا ,عالطتاكم]ا كعزل ناك عاعع اماد 


ى) هر مقبس في: 
نجوا/ا ,كسو از معم81[ “جورلا عبتم -5و 'لسباوع0 3 رأممطعء5 عدمعنطل يسقصااعهطة طدولح 
111 7655,00 282,6 1 ,0/نؤع 0 هصطاعع ابم بتع تأ 1لامت. ل عابي بجبوبوا سواط ,2005 ,27 


110 


انظر: 
10/76 كا عمل “”رألاطء10 أوطمرمن) 115 وعملدكآا ععلنى؟ك معم؟* رععرلنط موطاتهاز 
7 ,ثانا ,14 دع ادوع يمل« بنرااعع مز 


انظر: 
”,و01 ولا عأدع مسناك عمنتتدمعع8 تزأاع01) 5رماع ةدم عكرعاء ما" رتعلمع8 مدتحرق 
,490 ,1997 ,28 طعمقاطة ,وسولة عومع ع1 


. 2006 ,14 عتعطسرعء ولط ,ااتمزللا طمزف]] ,مداع إعام1 ,تعساعة.[ معاعط لقة طاتدرة جعل1112. 


4 ,نأ تع لفلوظ نودعي أو[ 2 عط قت جرد أووطت72 ,مقاصنتط. 


انظر: 

ممرنك ععهة11 01 805[ عطط1 ,5مالامموععلمم4 .ل ععزرمع) لمة لالعموعظ ابوط 

1 «7 عرؤرمن 1[ جه كندزت جوصمت ١م17‏ إن وسصط 17 15 ”رعمماءععازع؟! عمالساعدمن) 

“371 320 رذن ابوممع :لصف .[ ععتمعءن ,لمدصمط أمتاط اعقطعلا/8 .لع بمأمم'1! مسعنوه م[ 
.(1994 بووعء:ط اتوي زورلا علة/ :01) يوعنجه1] ععلل) ةق ماسطك .1 


انظر: 

'أث غ3ط2027) لع7مقصونا عمعطك إكبرعءاط عتأقصعء [طمعه عط“ بيماعلكي. ,1 مطمل 

للب سيمل «روسروظ ععووى كك «زق ”بتعع1/1 أ 111ناه نا لمعتسم 01 تتاقا عط 0م دع [عأاع يا 

اع قت :ةا عع اموق جب :اط ,2003 ,22 لإلمل بأعدعنامل عسأاو ‏ دماع تعمج 
ألمغخط صاع لامع /وع كن نمسمعطعقنة/! أتناء اج 


1 ,عجتاجن 18 عد وبل تععامنا . 

انظر: 

وجورم زوءزيزاوط كته إمنعهو5 4 :بمتكمأاوث أودرمتدوم روم 776 يا اتقتممة1 وتررمكة 
.1960 بؤوعقظ عععط :.[[ ,عمعدع 01) 
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32 


53 


54 


له 


56 


57 


58 


60 


61 


62 


انظرة 
8 القن 17عاكذث أ15 رع أمظ جز ت«عاطل إن «متبوطء8 18 +17 إن مزع4. ,وعدم اه1] لعدحك:#]1 
,(1986 بووععط ممع إعزرولا بجع لل 

انظر: 
”رطول عتاملا عضادمآ صدعللا 1'موعه12 طستنا 2 علتومط“ بلأمعون2ز:*0 #اعتئوم 
-5/131168/20004-05 7ع 0110». الجقل) 3 5ن بتاعا // :صا , 2004 ,5 تقاة بحزوت. 10033 شرولا 
كا ظط_ع بتاع 0-5 خ- ]17س[ 05-01 

انظر: 
ماسولا "عأمواظ* عط ,راعلوستواعو زولا عاعطء ]اما لسة مممل 1و8 معرك 
.(2007) ل ,مم ,ذا عمتعمودلة 21 ,لقا اأطقطع 1 لصة ,جماممطءء1 ,دع اأعطاكمءط ما 

انظر: 
لمم لالل01) ”ومع دومث 55 عمم! 1 كعلزحمرظ وعف عزمميظ" روون:8 لعزواعءووكم 
بابتطارربصتاط غ3 ع[طقاتقتة :(2008 ,14 ععطمعارء5 لعنء) 2006 ,14 عا مرعاوع5 
عنصو 14/61 1:11:09 200671 /اتمتاط عت سل مق مقع اممتط/ك [/01109 خا 20067/لامه, مد 
أحمغنا. عرعل0سق/صة.نومعة. 

انظر: 
2 .00 ,133 كوواومعموع2 ليه لو ععمدنا عاط عط :دن تاعطاممه بصمار[ كط“ ,عصلط امم 
.3 :(2007) 


1 


كيا هو مقتبس في: 
باونو 4 أعععع3 176 :كنت اصن دمطه7 ,أعممقمط") ععمعزعك بورع امعو1ن[ 


. كمأ هو مقتبس في: 477( 7ه ء«أراع ولط وعو علا :كعاقم طبهي رلموط ققة نرهظ. 


. 20 


انظر: 
1[ لقالا رعاعنسمج.) وءوتعوموم بوذ ”ماود 01 لكقلسمماذ 10م ع1" دكا لاز لمعل 
11 مآ 51 نا232)1) خف 8/ 0050501 ونع 7 عع اعناتة ناتش طحاو نامع عامع]ت//:ماطا ,2005 


انظر: 
ومعققوموم ”ركنا مل دوعمعمنلاك متأعموومن) م1110ك1 11 بجامقع1ظ! :2006" ,وعانه] 


17/013047 أ 011/23 10 لاع الابتابا //:تراخط ,2007 ,22 طأععماة 
لصاطك. 


20 





63 


.65 


.66 


67 


608 


69 


2/0 


7/1 


712 


03 


./4 


الموامشس 


انظر: 
#/:صخاط عه عأطقالهولق :(2007 ,14 أمتصنتمف لعاء) 2006 ”فط عزو رمجرمن)"" ,مرتط) تمع لا 
.83 3161304 مجنم / زمقصممء تدع موء همع , رمعم تداع عب بجبجيم 

انظر: 
المع زمه “امم دمو عناملا قز غمة 7لا ]1 ن120 ناملا نط ([] عط1“ متعتعمطه؟ ععتمظ 
2م ,2006 ,16 «تعط1أعامع9 ,أ5وم 


اياوه (1) أعجعقد 176 (وانعزجعوم206 ,اعممقطن) ععدعزع5 بوجعبووعو1نآ. 


11 


6 ,7 انال رتععمك ألا ماع27 ,دع اجاعامز بماعأواع عامط رعطه ]1 


انظر: 

108 معزعه[مصطءة 1 عمزعىع عتمم" ,عمل تاطوند8 عمرأ5 مصهنا1؟ لمة معمظ8 .2 لأمطائم 
0 أغقتصعوكم 1‏ ,هه [ممطععام(8 رعوعم[امواعع1مموك1 :طالقعء11 مقصسطط عمابامرمسآ 
.110 ,(2002 بلمتتقلمبهظ ععمعه5 أهمهقولط) "ععمعت5 علبالأتموهن) لصهة ميرم أممطءء 1 


انظر: 
ج17 ون اأعروط ععاعء2 لضة رلمة:110 أقزاع أعوطعءة 2 ااسجعد5ن13ن) صمما امةب 
57 ,(1976 ,ووعوظ نإازومع تنآ ممأعوواءظ ناا بممأععمءط) 


انظر: 

بو مامصطءء 1 دمتتةإناصز5 لمعتتاطتهة 01[ :800 -1 713 مم20 ] مم5“ رمقصهت) . ابد 

عقمع 11 ١ه!‏ عالأتاقم]) "أمعمسمماء؟ع1 عمنتملق1 لمق امعددمماء اع12 لوطجره2) 10 
(1990 روع55[هانف 

2.0 0 

بعر 8 

«تستوط ‏ «عرنى1[ إن عبط 782 بمفمصلع ع1 طاتللععل8 نمه ممصلعق”1 عع«مءن 


51 ,شعن «كرتلنورووف 1 عا جز ععسسعدتيجن0[ ولجن 18 جم 47:21 274 ,برع مام :1221 
392 ,(1996 ,لابووعن) إعلزه ١‏ بجعل8) .لع 


انظر: 
عط معاي 5 ,12 دمع متطعةآ يماك .8 رعاو ,بوعانارعام] عه 1ل]ه وعععه] [وأععمد 


72006, 


1210 
انظر: 
”,ع مماوزوع 1 علخ ووه .] علأتتمع:! كجرع.آ عتاعطاوم"5 'كنمأ5اه اللشف]“ ,انآ قفوو ير 


تلع تدده كت أججهد جام ممم قتاع . :10133 قل تاق //: 060[ ,2007 ,16 لإأدال يكتمء. بإهلءن [كذل] 
قاط لط_ؤلنةاة- معناع وهم -أههذ-6 2007-07-1[ عةنا 
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73 


76 


77 


8خ/. 


79 


30 


ذنا 


انظر؛ 
لقة عتعطوعه2ن) ج2ن1ط متمهاة له ,ععه8) عخريم رذ *“,لسأمفتسا عتم“ ,ممعجزم .ل كز 
2003(,2 مقملامو8 تلام نا[ تعليمن ١‏ دعل) [1اروع5 جسم[ 


انظر: 
يا ورتعممطبلة إن [إنروظ يمرن عكزبررن 27 3116 وناب أواط أدء 8541 ,لاوعصوت إأعمل 


رلإقلعاطدده7] عاعه ١‏ مجع ل!) مط ع8 جا كتروعط :ل نظا #روا - عع زايوظ8 ج07 ,ك0 تقار 
1 ,(2005 


م بوبح ل1) عدعع3 71836 بعدعتصرودوطع ,اعمععمطن) عممعنن5 توعنتووو زلا 


8 رلقط] . 
انظر: 
,2000 ,31 #اعطمرععع(] معمءوط0) ركع طاصوعءط ععلز :2001 ععمعاء 5" ,طاتم5 معرلضم 
,15 
انظر: 
نإ لععنصلممعم نظا عط لعمسن طن بعداواى تجمغزل! !1 مور بعواإعععال روعمول مدزادل 
.2006 ,21 ععطماء2) مه أمهعمومطط ,لعصصقطة) جرملذة! | عط 


الفصل العششرون 
انظر: 


“تالطدع )2156 ,كعاسظ احتلطدء 2015-0" ,لانقاعمعمة عمممعاعل طوقليظ .لاع ململ 
جاناعء5 لمة عودعاع0] 10 عاللتاكم! جععامع؟ لعتتمل] اوترمظه بطعععمه) ”إن 1كممن) 
(2006 ,3 الوث بمصلمم.][ بوع تياك 

انظر: 
بوبعانا نا عا امتطعظ8 بوارودوم]قطآ إسعتعدف م1 «ععمتسمو[ عقمقق بممسعطاذ نرعمولة 
(2005 رووعء2 جالوجع الم لآ ل دول:0 يعترن لا بجع لك[ز) ودقاط 


انظلر: 

.كان ناكما زاتما بوطعم نتو2 مها [لالظ مه ,كعلة0 :5ع]امباي) بصمهختاللاظ د5دامعصةأاءءولل8 

1132لا .عط نمااط 36 عاأطقلتهج :(2007 ,30 طععواة لعلاء) 2003 ,تتزوء 
كع أ0ني00 157202 برم. وعاودا0 


انظر: 
ي(1977 ,قعام80 عتكة8 تعلنن "" ببحعلط) بلع طكك ,مجه8! عتمتا مجن ندنل بتعملو/8 إعمعء اما 
326 
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.11 


.12 


13 


16 


17 


9 


20 


اطوامش 


و13 |72 اول «عطتوصم أ “,هارع ) نا[ ,مموع)1<1 .ل لتتوط. (1999) 2 ,مد 

كا ورد في: .11 ,كممتعيه/ؤا عزماث ,ممتمعطك 

انظر: 

"هط [08ه0غ8لرعامآ] لقة بيه [مقطعع!' ,ودمردء/8 01 عمتضتط عط“ ,براوق رععط 
.(2006 ,17 001052 ,نائآ بمماممتطمة /8ا بامغنطتأكمآ دمستاموع8 ,ردمللقتامعوعرم) 


10 


لال 


1510 


06 ,17 كك طاماء() ,تعمدزة لا رميعط عايب بنع الرعالر]. 
20006 ,6 [ عمعطصيع هملظ عع ماك بلا رماع ,بجع العام رعلا اتاعععك أمطه ]1 


06 ,6[ ععطمرع ول رمعممزك بلا رعاء8 ,بلع امعان عع ماود أمطمخل. 


انظر؛ 


عكناء13ا5 1ن (18]15):1) لنارمسع مع 1م00 لم3 جالمناععذ ل8نملاواخ +15 عالطنأدم] 
بأعاو متقطعءتمطك أصم() ,ععمعوع]دمء ويتتةآ 010) ,كلاع لأعتلائه8 بدعل؟ ,جواركعازولآ 
2007 ,8 “عطماه0) , 00[ بمماوصااعهة/8آ 


5 ,29 اأكناكنام بتععماك ‏ إلا رماع بنع[ عاص ,"لحكلا ,كباأءترطقط بم3©) إعودماوي). 

7 ,18 لطتسقابة برعوطئ؟ للا جماء1 ,يبجع إرعاهآ رمنمط]' ممتاكقدناء 5. 

انظر: 

حلم ”لاع اع ك8 عطا من ععده01) ولام 501012 يحم اعلوك8] بجعنر هر“ بتعماء ناا بزل 
.05 ,16 تصحتصحاء 1 رئءع م71 عملا 


2006 ,19 “عطتترعارت5 بتعوماك . بلا ماعط ,جع [طرعام]1 بفاع كك معناعاك. 


انظر: 
ز(2007 ,30 لكقباصول لعاك) 2005 ,2 ععطامن() ,معكماعد0 عدا" ,دتمم دعمم1 رعدزاماخ 
امططمتط_معفة [جمع/0 2005/1 به ذل ندرمت. دعصه رع صصص تجح //ت مادا كد عااة ته 25 


انظر: 
بالتماعقصتطمة لآ بممعماك ./لا وعاء8 ربع أمعاما رطعة/8 خاداعة؟! لدتسا ,مغفقاعدن عنواد 
2007 ,30 اتقناقة ل ,1000 
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61 


02 


23 


741 


25 


26 


28 


0 


30 


كيا ورد لي: 
4 لتكلا جعا«مصعظ 1856 ”ركاه لاكمون) بسضعوم]1! مز عتم ما" رول مقاصن دآ ,ل دعأتهلاة 
4 :(2005) موللا عدماوييوع ا ومعم0 


انظر: 

علث أقطتتهمن) لعممدصهدنلا عرعطلكا :دنععل8 عتمسعاطوعظ عغط1”* بوتفلع1 .ل ومطمل 

لو ورسيلول جوببروط ععمود ع «(زل “ج812 أعناتومهنن) لعنصسم له ن'بحة [ عل لصة دعاعاطع/ا 

التلالة. 1اء نتمم اء 7د 0م315 بجبجد// :اط ,2003 ,22 بإلمل بامصعمل عسزام( مماءتومعون 
مقط داع أعاعع نوع أعاممعطعر تلوق 


انظر: 
7 اعططع؟ و51 ,1000 ,مماعمتطكد 1 بععمزك لآ رماع ,بجعا جرعامز ,ااعستوقما كعدول 
.2006 

انظر: 
,025 1أقاعم0) علخ لمة أعتائمه2) لعدعم كه اعنقفوه0 عط سم[ أهمهم ل أهمعع ادر 
.(976[) ععره ط علخ عالا 01 أتتعمتتومع2] .له ”,110-31 اعلخامسةم 


انظر: 

أمأه 277 !هق جنع +215 16 2804 نو وأمناعء 7 .)1 مقالمنه] ,ل وعلانقطت 

ك8 كلقلامهن)) ج72ةأو3 عثما 2ه تمبودة اماك عا حمر عرزا إوحملط عوستتمع ةا ترتومعع !1 
!1 ,1999 بعمع1[ 0 عونملا نمسم وعتهاك لعضلا ,عابنا ]اتن[ دع01 اذ عامع اواك 


انظر: 


,2006 ,30 تعجاتمعامعذ ,ل)0] رومع متطكه لآ ,مععمتخ إلا مك2 ,برع احواما بطرمع[] ععمعوزة. ] 


96 ”قات 1 [لضهن) تكعل هلاخ مز عمرقامصة .1" ,مبداصسنانا. 


انظر: 
عامصاعةاذ ع2 بعساطعع [مقطععاط]) .له )15 منتعقط عم عتبل) «وبولة رسرماعط لماجا 
.36 ,(2006 رعامم8 


كا هو مقتبس في: 
”رءأممعظ [الا م1 العامة [ عوووعع8 عممعل] ع0 عصهن) 1" بمقمصطع11 1 ببعرلمم 
,27 لأتصخ جما غعد 15 عتهل لقتطا كامعء) معحعكة ,2006 ,30 لإأنة بإومط ممنونزدن]ةآ 
”بلعتععزعظ8 عأنامكال[ تمعصمء 1201 و5عع نل [وقسيرط“* رووععط ل0عتداعووعةخ ععد 2009 
2008 ,2 معط :تإعامع 5 

انظر: 

نهآ ستهاذ غم] ممتنوتلماع]1 كمقطءع 5010185 مدل كه كعد زالن؟ا" ,كععلع11 اعمطء1لز 
.0157/5101 تلمع . اتوناتك. تكايت ب // :لطا ,2006 ,4 نإلدل ,عأعتجم 07 «ماكنرة 17 *لالتسة 1 
.لصخاط. 022556 جناوهجا امور 
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31 


32 


33 


344 


335 


36 


37 


.38 


390 


40 


41 


42 


43 


اهوامشس 


انظر: 
6 ووعم2 لطلورعاتلمل] ؛لووعاعةة) مه18 )هه ممعءنععم ل بوومعطمم .8 متعطمع 1ك 
152 ,(1997 رأممأد5أود ك8 


انظر: 
رأتتجصاول ‏ جوع مم[ 44# تعتققلذة كلمزائط قله 5أمدع1 بي اعمط لاترون[ 
.2006 عط حت عاجرع5 

انظر: 
نومك!7[كة عطا تستراء8 نواهدماتطط اجعتاعق 16 «وممععن7] عأواذ بممممعط5 يعمدلط 
6 باقر 

انظر: 
مم ,132 بو 7لعععوبظ “منطورء مدع[ ناه عساتة! 2 صقطا عورو /لا"" ,بتعوكة01) 5فمطمط]' 
.44 :(2006) 12 


كا ورد في: نومع 2151 عزنت نروموامجزع2 7 رجذاسنانا. 

انظر: 

,10 لاتقنامةك ,تقأول)؟ رقطه00آ عععملك ./178 ماعط ربع أ عام ,تعع 011 للسحة لعرلخع ]1 
.2004 


387 ,8 لإمقناتراء 1 ,0)0آ باتمأعسمتطمة ١‏ ,عت تاععمم عوع 1 1م0 عوكلا بتصرخ .5.لا. 
انظر: 
لعطج1 مه نز وعتطاط عصلللعطدمع #متتقطعظ لمععنا عمتسع من" بداعلتف .ن) لأإهممخ]1 


.كتهو [مصطءة!" آه عشستتاقدا فاعءمء6)) “عساءعتتراعءعىمف أمطمظا عحتناموع 107/1 رعطزاء102 
.7 ,(2007 ,017 طأععوعوع ]1 لالم 


كيا هو مقتيس في: 
سيمع عع جه بسمتللة ج«ووتععجدة ع1 تكتسسس0) أوأعومج] ,مقامرمكا .م معطم 
60 ,(2005 بعكناهآ1 مدخ لمم بجع لز) 


انظر: 
غ215 غطا ماع83 456 عمممدعءعط ,ال دعلدء5 .11 رء1805 لمة ععمتك8 مولا أننوط 
(1997) 3 .0 ,27 كنرء لت 202 “ادمع 


6 ,17 معط مرع بول وعم مك للا عماع"[1 ربع ا ع اها بممتنا9 أم8. 


6 ,16 تعطترع 01ل ,تعكيص ا 5 . لقا رماع2 رباع زبتزعاما باأعممعظ عع عل مم 


انظر: 
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,46 


.47 


48 


49 


51 


52 


33 


54 


5 


إمسبرعة (زعع1 ”7لنمدد ولط" صسقط1 ععاعطع نآ عماطتمم4 5ل“ ,مأمعصسظ أعمداء 1خ 
احصخطامطاوع-لعم جو /صها | أ مط /دصم». م امع مسد بجو //:ملاط ,2005 ,6 محسو نمو[ بتمترجووق 


انظر: 
0 مال عجيااين عاصة 4 ١تإزرباظ‏ ومعم) 76ت بكعنا12 معد بسمممعتوما ءا عاعسطات 
.(2003 بلعصمطاعك تلعم؟ بجعل<) 


8 ,19 موبصطءط ,تععماة .لا ععاء2 ,والااعط صما !زيم .5 لآ )م جع أمعام]. 


انظر: 

عمهم ”لعولا عل عط1 ممصناك عاممع لإطل/لا وأءرامصعكي2ا! لمق“ معودزة لحولا 

لزه" ملاظ رععمعرعتدهمن) تناع تضععع نان ,ه73 عنزءال عط عمتصتعدم] عط غ3 لعارعدعم 
.6 ,25 اعتهاا ,011 

انظر: 

تمع نع ربعو “,ةا لقصل 11 عنا مه يهو[مقطعهة1 01 جاع6 82 عط[ “ ,الأعاقعتاط5 طااع؟ .نآ 
.104 :(2002) 2 .ه50 ,32 


3 ولنط1. 

انظر: 

لمعه مجعاظ) قع دمن كرو ععرت[م8 مولز 186 :م11 برعل ووروم8 ,جههتا) كأمطن 
.(1997 بفوعءظ لدو 1انيد 


1976(,.320 رذوع81 ومئكل الا يعارن 7" بجج اا[) :ه828 إن ععهم 8م27 ,مومع 1 مطهل. 


انظر: 
لاتقناصةل ,عع نما نترعن ةدو ”ررونولعرط عطا طكائب معأإطمعط عط[ بلامععق .بلا عنواز 
لاط صم ولععا_ل لمع ل بوعاء نام يش يع معع ته دعل 51و ال. بتبرايم/:طااط ,2003 ,15 


لزطآ]. 

انظر: 

مهتوق زه عكملام) 1112 لتنت ععفاجه 17 ,بزو د امصاعء 1 :محل( عووكط حه*'181 أمو8 ينجدايا 
,(2006 بككامه8 ممقطامي) عارن 8" بجت لط) ترمفمت 1 0 1500 


انظر: 
ج180 موامة نيوك جععة ١711!‏ حومف بعستامه. 1 عرمزعظ اموا .كنا" يفصناظ .1 مطود 
02 ,17 #عهمدارماء 1 ,217765 


6 ,16 عط اتء انل( تمع ماك بلا رماع ,بجو [بمعاما باأع مدت 3 بمععلدة . 
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انظر: 

تعلمسعصعل ”,عباط كالوط ذا ,1(1! غ5 عععاط لاخرنا :لعارع دم ععاكموانا!* حلقظا بتمعلقة'ا 

8[ اوترون [حعجم مرو وهم تع ة! | عاهة نا | بطزعة لتلقمت. اوم ل بوبهبة /لإجاادا ,2006 ,25 /زإانال ,أعومر 
4210-1١ 2‏ ان "بواج 97021ع1ن 1نم 

انظر: 

ع0 15 عتع1!! :1ز10ؤأقع01) عطا 15 أهقط؟” :/اخ1آ] م1 أول3 ره تافلا 160“ بعاءعطعط عزامئوط 


,9 تعطاماءع0) ,أعصعامل عدناع0 دواءزمو عط زوججنول «وصروظ ععموورذ ع 417 ”رأعجامدمف 
اتمخطع ارعاء/عد/يع اعتدمعطعتق/ا تمد ة. ناقرعع باموززج. بجبوجم//طصااط ,2001 


انظر: 
,18 ننقا8ا لعان) 2005 ,13 نزداظ بوسعلة عظم "انتتمصة1 15[ألك1 لهرععلم خآك علأكداعدطآ 
10-755961 2 جاماكابهه انمع تاك جم] 71 بلا مروت وع. وبجعمعطة//:مناط غ2 عاطق! 3 :(2006 


انظر: 
”رععمعع [1لاعامآ] عمده8 طاتب؟ ععالتدممع[ 16 لهالا 100 ععموألاذ مخ“ ,عدزا *ومكمداة 
2006 ,17 نإتهداكةل ,ك52ة 1 أمأعامم ةط 


6 ,7 لإإنال بتعهمتك لا ععزء2 ,دع [بطع ما بوأعأواعطمةط أرعطاهخ1. 

انظر: 

ما قمسصعاذز5 لعممماهمنآا له أمعممماعبع12 أموزعم1ممطءء1 " رمم5معدم5 وتصمعنا[ 
وعامطم. بصهالااا عط غ2 لعامعوععم ععمهم ”,ومعتطعمة/1! لوحولة عط اأرمممناك 


بالمأع متطكة 178 بال لرععلمة كلم أضء صتمعة )0١‏ لمة عممعاعن] م15 عالكلاكم]! رععمع ع امم 
.6 10-12 اخترث ,نالا 


06 ,7 انال ,لوصا ./18 رماع ,بجع اتتعاص1 ,اداع )1000. 
2006 ,7 لإأنال ,بجع اممعاما رماع ؤواععاماط. 


. | 


انظر: 
مفطر ه مز وعتطاع عمتفلءطمظط #متحقطعء8ظ أمقوعنا عمتمع دم" تلخ 
.7 ,1 *'رعتتتاعءاتطعدخ أمطم] ع لااأاعوع 1ل +الورعط1اء101 


انظر: 
كأمط0ظ دمق©) نتوع[] 21303 نزلم0 16 1“ ,عتدطم منه1' ها لعامنانو كه ,دكائث للقده؛] 
.181 ,2008 ,29 ضامحا وأعتصومل0 معمنعموعط وى “7 برأع ممم نآ عجماءم 


6 ,(2006) 00.5 ,85 ععنوورا بجوزع روط «خطع اط عنقا جو" ,لطقط متامت. 
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609 


1/0 


7/1 


02 


03 


14 


05 


716 


انظر: 
ركتوع ا [ن«ماعول) ”"عنقاعح 8 غ0 عريناب] عط لة عمستصصة؟يك" ,ولعمطلط .م .ل مودعم 
(2005 ,اممطعك عنقملة: لمقع ععلمج:] 


انظر: 
بلادصقطع] تصم لأنحتفرلط81 ن) عمامط عبا7إاععمدومام[ 1101" ,لتنةطط-معظ ودولت 
,2006 ,20 تع طامتعاصه؟ ,تراغفعع7] معمع/ء2] دوا وررول 


6 ,29 أقكتاعنسدم بعمععضاذ الا وماع2 رع الرعاقا بعماام نافلا. 


انظر: 

لعتاء) 2006 ,21 ععطجوعمةتج] يووعلة :)88 "رواطعنا8 أهعع[ متنقددعنآ 010ه© كأامطمظ] 

الاتزهآممطععانتط؛ 1 للنابوه. عطط وبجعم //تطاغط غه عأطهاتهدع :(2006 ,22 رع مومعلا 
.مهناك 6200005 


انظر: 
بروه[8:0 مترععدمم م 1 كتتوصيط جم778 :جوعلة د[ بواعموايعدةذ 1752 ,لنء سسكا بيمكر 
9 ,(2005 يعم كلتلا :عاره 8" بجع لح) 


انظر: 

نا طلنة8 عط عن 5عستطعولط امقدص لولة :دءتإمطمخ] 'صفزغ1 الم“ ممتعءأة اعلماط معمطمظ 

101 عاتاللأكد! ععممعبعاممن) معقمطم8 #جدازاااة عطد عه لعترعوعمم ععمهم “7عمومط 
.206 ,10-12 امرك ,نانآ ,رمماج منطدةق/8آا ماوع تطع ع تيه كلت امعتسصمعء019) لمج عجززعاء2] 


7 ,30 اجلقناة [ بز عصزك. لا عات ,نح إاطعاما ,وعقواعدن) ععدال. 


انظر: 
كلتو لا جعل) كنا عموتتصصض أأذلزا| عتمطم] سحمع تععمتطع وا مره وهار ,ككامهء8 برعورلم]] 
2002 ممع دل موقط 


انظر: 

#كده ننتقص 20 عتد ل مةآط"* بمقتضعقاط عع أتسمع[ لمة يتطق لط ععاعت1 رممملعلعظ وتجاعه 
علأمطن. «مفقصسطط عط أغنامطمف لدعبيعظ كتيده مورزكوبعواجا عظلمخم عمزام0 غوطما 
اوه '1) ؟اتعاكنوم وسةامتصاوم2) 17 120105 071 نط 071 عع برع 71م 10 * ,متطعممه 1 تواعك 
لتق" بمطقكا .1 عماعط لمق صخدملفصط محاعظ :(20013 رووعرط انام نع لهل ع0 ةا 
لمت لمم لوط برمناء مععاججآ عوانتوجهن)- وج 176 دز ”بلواوعتآ ممه رخعتلااط ,وعساه/ا 
أع صطفكا بلط عغاء2 زلمما1تصمعطاكه1 ,تسواائط :[)8 بطةحطوكا) ضةءذ ,ذخ لصة موعاعة[ .لذ ,ل 
3د ,أ معتويق3 بوملا ء معام بارع نلاتطن أممطنوععط ذه ده7؟1 1[ عغطا مز ماء"]1 ج امام .لج 
”ركأمطتخ] لع تممدمعظ طاته مااكممكماع1 اصولة لصهة لدأعهو5ك" ,مطمعر .لز ععئزءط ب(2006) 
طعنداا ,ععوعع][اعغدطا اقاء اتتضم ما طمعدعوع] لعزأمهم مم1 ععنوعن) نإبحواخ بده تأماد5عردر 
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5 طلازبج ومتطكوصه ا لواع1 لقعولةا قصة لواعه5“ رآد أء مطحع[ .11 ممعم :2007 ,12 
لمة أمطمظ دره ممطف امو اممملنهمدهلم[ا طأتطق] عطة 34 لعتمعوعمم “رعموم *“7معط0 
أء مطفق؟ا .8 معاءظ :2004 ,20-22 عمط ررعامة5 بمقمهل بقمنةتجقع0[1) بممععمم1)6! ممتصتطر 

(2007) 3 .مدر دع لبان ماعن عاد *7مقصسد!] د دز أمطلا" .د 


6 ,19 معطمات() ,وععممنك ‏ بلا يعات8 ,بجع السعامز بدمدل 8/1 اعزمةدا. 


انظر: 
0 3 صا كأو5نخ]] زمغ عتطعرنظا مامه تزلية5 35 علعمط؟ عمط بالسامحة0] عل مقسقفلة5 
٠‏ ,2006 ,21 عطتععء نآ ,معج 1 أوتعجوواع ”لاعمبدر 


انظر: 
إومولة ”ععدمورعطنات) لمة رقع تأعمععطنتن) ,كته | [قلواتة معام“ ,متقدصخ '10آ التمطامم 
52 :(2006) 76 جو أل ن!3 عمط أودرمة نوم جع نم[ عو [أن.) جم[8آ]1 

انظر: 
أقوع! عوط عنم :كزتقالخ لدترما نصمهاتا ناخ ما مماءغناامجع] عط[ عل معادن!] .ل وعتيقطن) 
.(2001) 51 موتتع 8 عم] مععوم «نل ”ركاء تالمون) بطنائمه "© )215 ما ذلقصهساذ5ع]امرط 


120 


انظر: 

لمة وععلعط ,وعمامصطعء1! ,متمعدع روجعلم ببصماو]ط 1949“ ,سرمئوزآ] عاممعط عطل 

بمو :اطاط كد علطقلتةعة :(2007 ,3 ععطوعتدماخ لعتاء) 2007 "رع تكانات) موأناممم 
. [تصغط. 949 1 نصرمع . تجرمؤدتطء [ رمع معط 


انظر: 
05و01" اهقعء .] عععه! علخ :ورأتقالم لقوع.] هنما !1/1 صا مملكناامجع]! عذل"“ رجقلصن<[ 
”كات 111م0ن) صستطامع) )215 ما 


انظر: 
لمه دعاء نطع7ا زلف اقطصصمت© لع تمقسسوتا ععزلةا :وسجعا8 عالأممعاطهرط عط1ك“ ,متعلك؟ 
”جعت لبا غم أكمهة) تملعصم أغه نجوه[ عا 


110 


2 ”رععقوومعط 0 لمة روعااءمععطانز) صم[ أددم ممم عتم 1" ,متجصسة :10 


انظر: 

س0 ودرزء برمطسلة إن إزعء8 فجن عستصبوء 16 ننجو ساو أمعأتمطا ,نمعسةه اعول 

بلإقلع اطدو2!آ امهل بج 1) «وسبطع ع8 0 كسمعاط جز نم18 فرق سوعؤهه8 0 ,كف قل 
,(2005 
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58 


89 


030 


91 


لآ 


انظر: 

”رون [وصطاءعأميول؟ نصمأ ااا عسمانومإعلامف“ ,لنصطبي عاأعداخآ لمة ممقطزأائ دععرنل 
.(20(4) 4 .مط ,23 عتراعهطماط نراعقء50 20 لومأو اع 1 امال[ 

56 ,19 اعطماع ص5 ,تمع م51 نلا رماعط ربجم ]بع از رماعلا معلتع51. 


2 ””ركاع ز لاصمت ددعمملل] مز عه جرعة .1“ ررهامنانا. 


الفصل الحادي والعشرون 
انظر: 


718 :أله كمة1 :عااأكتبونا :مم1 مه عبتديرئ مم نم8 ,ومداة1آ .11 إعزمودا 
لاتتاطكللمن81 ععلهه لا بععل؟) ,ل» ,5 ل] غ15 ,تدم [إعطع 8 عودنوام) ©ز] امرزوع ار لأعدجيدوز 
14 ,(2005 


انظر: 

عااةلاعننة :(2006 ,30 أمتاوتسث لعااء) 2005 ”ررمطاييث عط أمطف“ ,صمئااةا .11 اعنصةن1 
-31103.111551 انع 151518 1تزناأمط مع بجببحو// تصاطط 31 

0 بووسأكتجونا أمطمة ن عبطناطيى نا سر ترصو ]لا . 


2 ,خط . 


*”.تمطابسث عطا ا)تامطامف“” مس15 1لا . 


انظر: 
تووه 8160 انامعع كانت 1 تمصا وع178 -عوولة حك[ وا جدانعو 5 ع1 راتء جا ج135] 
0 ,(2005 ,عمل تعزمرن7 بع لدز) 


انظر: 

10 طندظ عط نه 5ع تاأطعوك8ة مهمع الهاط :خعتامطمظ بممزاتكة"' ,ماعاواععاماظ ترعطميع. 

07] عانلالئقم[ ,عممعععلدمن) وعاوطهخ1 جهارزازقظ عطا ]1ه 0عترعوعمم ععرروم "معموعم 
,10-12 اأعصرث ,120 ,لمأي صتاووة! ,الماع ع مهلم الع م007 لمة عقوعاع ]1 


انظر: 
.19 ,2000 ,31 تعطادوعءوت2] ,وحوول0 ”رماعطامم:ط غعل« :2001 عممعاءع5* باتتصرك تسعملمم 

انظر: 
امطعصمف :ااا ,أن معلنة0) .لع ]15 ,«منوع) كبن كوساودط بهادم<12 عزر8 .عا 
.,(1986 ,تولعاطنان؟[/ووعمط 
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18 
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. 18 *أعطمصط )ملز :2001 عمرعاءك5"' بلاتئمة. 


٠‏ انظر: 


!ومترهط-مصطعه! 115 . . . عمتطتمصعا8 وماك" رعأمداتعللا لتقطءن] لصه “عل011 ععرمءع0 
.0 :(2001) 2 .مذ ,34 «منماع عون سوه ارعاتار 


8 ”ركتعطمه؟ط غع21 :2001 ععمعزعة” ,طالدرة. 
انظر: 
0 عتنتعجمطسط إن أتسعط هرت ووزتصجبوعط ع7 «مرم راوع أمعزمه8 ببنوععهت) اعمل 


لإقلع أطت00] :عاءو لا بجعل3) ترم 7ط ع8 ما وومعقط )[ أعط]#8] وملفبعع 2و8 جه ,تقال 
.3 2005(5 


8 ”,قاعطصوط اع[ل :2001 معمعزع 5" لاتدرد. 


. انظر: 


ع3 :انظ ومع عدا عوداغه7 صا ”رونا لعع81 أ أروع20] ععركهظ عطة نيا“ ,نوو الأط 
مأوىعن) لتعهنا 0سة طاء لاع 7" محعان .لج بعتعامط 782 دزا «متوذآعظ هه بو[وره كماقم 
21 ,(2003 ركعاممظ ولاعظمعظ8 :معدعنطانت) 


262 بمنهءقة 5ل بوتعماودا3 182 باأء بعس كا 


انظر: 


هذ "ةك لان ما بنوا5 عنلا برطلا :([ عدط) تغطع ]ا تعطميت مولا“ بممكلصدط درتام 
صمعان) .لع بمناعزمكز ع1 دز مرمنوناع8 فصت ترزموده طنط بععدعتء 3 :/[زظ لمعل ع1 131715 
4 ,(2003 ركعاعت8 واأعظمع8 :معدء 1ط )) 10[مرعن) 50حة0] لسة طأعااع ا 


انظر: 
عام ”” بج )١[‏ وا مورروطن 7811| متمام] سحوطط :كعد عمط وسن زع[ ,ولممعه8 تورعملم_ 
.1 ,(2002 ,ممعطتموط 


. 199-204 ,.0اط1. 


1 ,انم ابرأواط أوعنده* اللحعكتنة د . 
وعدأطع ماق وجرن موزلم روعاون: لا[ . 
انظر: 


:211 وعرز عم عمغم7 هأ لمالا غطا 15 أقطا المقطعتاطءذ5 «ععرعقة 0دع1 
لبوا لمة اأأعحاء لا ممعا0 .لع تتطتمالؤ ع1 هذ «متوتاع]1[ 4ه بو [ورمعم 1ط ,عمترعاعن 


.تامعن 
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23 


24 


0 


0 


217 


29 


30 


3 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


7 ,بكم س«تطعماط تبره معام ,امه . 
انظر: 
.2006 ,7 لالناا. تتعع داك بلا رماع 2 برع ] مزع ام[ ب 1أ15اماء 501 
0 :(2006) 8481 .0م ,379 اكزرومسوعع امعطم خا 0 1 ,علا أمبد», 
11 
انظر: 


عط مقعا2 أؤلال بأمطم1 رعموع21 برع5ك ولخ" روقمه18 تامقطعل؟! قصة صممطوتعطة2 180 
.06 ,18 11116[ ركه:7 11 برومديا **رمهن1ظ 


5 


. النظر: 


- 


1 لاطي // تصطط ,2003 رساعاث للقصدمع 5*طعع! وتعنمع))" ,بوعالقدرة علرط 
لمخط. 091205_ماأعاعف_للأهمهخا_بجع 1 /1205 2005/09 /10115ك/ دون 


انظر: 
,()3 ؟ع5ماع0) ,1000 ,لممأعصتطقة/11 ,تعممزذ ./11 معك2 عع احرعادز ,وعاممع8 برعملم18 
2006 


كا هو مقتبس فى : 100 ,0م ظ#لة أن [هع مز التقعصة© . 

6 ,19 "اع طام1ع2) ,لأعمصاك . /(ا وعاع8 ,دع لحرعاما نم7115 اعنصةنا. 

كا هو مقتبس في: 

كرت ك1 1) ع1 .ود اأعسصوظ نين[ 7معستطعما اأمشتعتوذ عرز ععق ,كلنوطء ]1 بول 
2 ,(2002 رووع27 عاألالاكم[ بوعلامع1015 :علعوء5) .لع ]5[ ,لق عومد 


1010. 24 

انظر: 

أققعلهنصط ,ماي أوبو ز1) إعععه5 ع18 «معبع مومذم ,اعسمقطن) عممعاءم برعبدمهموزن] 
.06 ,18 16تنال وده 


كا هو مقتبس في : 133 ,7كع لع عاط أعبط«زمك ع787 عل ,ولتقطعلظ. 

4 ,.ل[ط1. 

انظر: 

,20 ععاماع2) لعاء) 2006 ,16 ععطاماء20) “مه مادا 1110١‏ /11' ببعلط ,بووععا5 ال 


20067 عه اطاعتط_نادمنصرمء. لمقترعم تج دا لوتعمعع ‏ تقطعضعة //تترقط أه عاطهالة<ة :(2006 
بأضصطط. أ تمالوعل_لمدمج_بصعم/0 [ 
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08 
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40 
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45 


46 
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انظر: 


6 ,25 ع#عطماع20) ,)10 رممامصتاكة لا عع ماك .بلا ماعط ربجم ا معلما ,مأعاومع الرعطوع] 


انظر: 


تعلاعنا معم0) ,11 أمرع؟ تسم مومدهع .]1 عرزك :نوم امساع ممدلط“* رع عمط عتمت عر 
2001 "اع توعوع2] ,عتللأقهآ خطع اوعج] 


151 


”.110015 عط صدع[:) أقدال بأم6طه8] رعووع[2 عرعك ول“ ,ولم780 نض ممطومعطج1]1. 


انظر: 

”,1 0اقاعع5م158لآ 1ه ععابتع؟!] 4ه نودو إمرعممع2 جره [مسطععاممةل" ,اومعاومق8 عزوزلد 

أمانه ع71ا«ععتتعترطظ ا«مأكنعء جورم آنا إن موأبمظ ك4 :دموتامعع«وط نوو وأوججتاءءنوعدولز 
.(2006) 2 .مص برل نوووامم مع وهار 


06 ,30 معطماء0) ,تمع داج . ملا بعاع2 ,بورع [لارعام1 ,وامووظ تإعمل0], 
6 ,19 ععطماء20) ممعم ماك قا ومامط ريوع [ااع ال بمود لاطا إعزمون[1. 


0 :(2006) [848 .مم ,379 أئنبسبوووعم بأمطهظ قحس '[ رعاطا أمددما”*. 


انظر: 
لحلهة اللا عط غ2 لعامعدوعمم وعموم ”,وعتامطم1 سو1اعمعاوع8 عورن“ وعطروظ علرداا 


بأتلع معن نهة بتل ذف أقع لوعت 2705 لة عومعقع0] مم1 عاماتاكم!ا ,عءمععع وومةه كعالغمطمع8 


.6 0-12! [أدمث ,)نآ ,تزماعمتطكة ا 


6 ,30 تعناماء() ,اععماة ‏ ألا رماع 2 ,جع زعام[ ,وعاممءظ لزإعملمظ. 


* 

انظر: 
اءطتصع :110 لعك) 1994 “رون تأوطم8] أن عق[ ععمدط]' 5 جمدماعم وز)"" مع حصوذ ترعطم ]1 
تتقاط. 3559| !5ك8 0 /0تمء ,ع1 10ج, بجوجحج// :اط 31 3311316 :(2007 ,1 


انظر: 
بوب خط ,(2001) 208 .مم عمامعع ندم ععتطنظ عط عملزلعموط" ,نزول لازم 


طلا 208 'زه[/5ع دادسل /ع 6 عع تادعم بع زنع عع ع شنادع1 


انظر: 
ر.لة غة علونتدل؟ .ل .8 نؤط 0ع06الممم بعع07 ع77 ”رعصتاعقصيهن) أعرت)" بلمقعمزلا وععم ]1 
206 ,12 ععطامن0) مه أكقه لومعط 


موعن رن وعدتو مط بععاعهضنا. 
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56 


57 


.58 
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00 
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6 ,19 ععطماء0) عععمد 5 .نا رماء2 ,بورع [رعام1 ننه و[ الا أعزمةنا]. 
8 ,اممناوء 0 ره تعدرتعو تر راغا<عن]. 


”.ماعاعف للقمم قغطعةء! وأعرمعن* رنوعالودودد . 


87 توتاعع؟5 ,1 عأممط ,كع( عمتوط 17 ,وعنأةتعممم 1لا 


انظر: 
ه80 إن نو ع1 مومسم ”رعامأعصمط صفممابروععءط عط بلمتساعصسس ل0أددج] 
لحصاطا.._1 0عصنص تصتعم/6/207 2 ا لاند.مء.صارآ. بعيميد نيط ,2004 


انظر: 

)[ [أدلاا :ووه اممطءعاممجالظ بلوهء1] 0*:5زآ 2 ته قعهم3ئ0آ] عتبشيط عط“ رعموكخ .خ وزاتال 
00 ,26 اعطتمع حهاطظ ,كه117 مماعع ما دما *, ”الخ 5نا الا «كوممق دن عناآ 

انظر: 

عهة 65ة1اأمدعممم0) تتصرمقع1 ععمعع الاعنما 0مه تعومامعطعه1" ,لرولامط لدعلدح 


13 011]تة8آ ,روجقة .آاآ مقاععنم ,لت ,سنآ ععجععة أأعاسط زه «دوعوط 172 دز “روع1 نآ 
.42 ,(2005 بشخةذلاطن :)10 ,دماعسصتنط مم /7؟) عمط لسلا .1 دعمية[ لصح ,آآ مجمعه 


انظر: 

10567 ,)10 بلمام8متطكة/ ,اف عصاة .ألا اماع28 ,بجع [جرعام] ,بماعع ذل معامعت بوعتامم 
3,000 

2 ”ركع ا لاط لصة دعتاأتمدعممم0 :تملع 1 ععمعع 1لأاعان]ا ممق بمامصطعة1" رلمتقلاهط. 


56 ,7 الال ,اعم ماك للا موماك2 ,بجع أ جاع ]1 رمتعاكاععاصاط رعطن]. 


الفصل الثاني والعشرون 
انظر: 
7 *“رقصيه[1ا/ا ع وعمعع1ط 100 . . . جروء ١‏ 100 5'*اثلف" ,ع ألاأاآقما لالط مقمعدعحمم 
/005:8215 1 لكالا ناع]/211.6010. متتو //نصاط كه عاطقاتوتنة :[2008 ,19 جصمنامدل لعلأت) 
طقة., اللتنة1!1 
انظر: 
ما كعاعه [مصعطعع1 عماعع جمهن)"“ ,ععل لتطدتافظ مصستك5 بسؤنأ اللا لمد معمظه ,© اتقطتكخ 


«وتتعمسمتم ,وماممعطععاه181 ,وم[امصطءعاممولذة بطأاوهء11 مدتصيط1 عممأامصصص]آ 


(2002 ردم تاقلستامط ععمعه5 احم تادال) “ععمعاعك عل امع م0 لمه بجروامصاعع 1" 
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الهوامش 


انظر: 

رللوء. لالت **روهء! صز ديع101ه5 .5.ل1 5 قالئكا طصوظ عمتئعلهم”“ بطعطدلدعقظ ممقدرمل 

تدمع صدء. بح //تمغط 26 عاطولزوو :(2008 ,28 صعبدموا لعازء) 2008 ,28 لإتمناضول 
أقتاط.عتع ليم ةا لق . مم 8/1 01/2 امع م:/018110) تنا ,2008 


انظر: 
رل7510 كرو مداه صوغ نجه ,جه !1 ,نومامسطعءه7 «مولطة وومولطة ع7 ,أموظ ععحدابا 
67 ,(2006 ,نك[ه 80 منقطته 0 :عازن لا بجع اط) برهم2 ه70 10 1500 


انظر: 
تطأاوع]] مقط عمتتا0رمص] 10 وعتع مامصطعع!” عمتومع ممع" رمعل أعطمته8 قم معهخ] 
عاتاتمومت) لضة بكم امقطعةء1 ممتأمدومكم1 ,وم1دمطععنه:81 ,تومه [ممطععزلمموهة 
”عموع 501 
كا هو مقتبس في: 
27ل وباط إن أقا عامل "باذع نم1 081151 تتطكضة11 01 111510 م“ ,لسمفحمظ عإعزيهة 
أضقغط ممعاوم] /14عمتنأه بتع هددع تجا [البوتاط ,(2005) 1 .320 ,14 نوو مامتطعت 1 تند 


انظر: 

7 ,(1991 رومعدوطععآ بعلمو لا بججاط) عن !| ره 777101107ت/كدجه 1 782 ,ل أعباعن) القنا مستمواة 

إننى ممتن لسباستيان كيمف ]م درعة 1 130)وه0ء5 من جامعة كوينز لاند على هذه الرؤية. 

انظر: 

ب زأوط عتإطبوظ عل بواوودوم]:28 “رعمقاعه لا دوعاعاو 8 1ه نزول وعدط عط1" بمطقعز .لا انوع 
.2-8 :(2002) 2 .ممه ,22 برارععمان0 


تقلطا 


. انظر: 


له عصعقانا) عومتو ده ) 16 تعورمنسبه!17 انتمطاة 11 عم ]1[ ودعت 17 ,ععامن 'تعاممتفصط») 
عنتام[ :00 بتعلانه8) بجامنعع5 أهلاه ا أممعام] صا دع للدة5 1155 ,نع ةرجم بدمنفاازر 
.(2002 ,دعاو تأطيظ ععممدع1؟] 


. الظر: 


2001(,45 ,عقلع أ دما 011لا بجع[ يممم0مه.[) عمميبت ]1 عمو ,تععامن) عطمم قطان 


.1010 . 


. انظر: 


نروم[810 ورععكدم 1 ك دومص ع1 ««معلة 15 موتو إبمو 5 152 ,الع سسكا ننه 
200357 معملا؟ جلما بجولح) 
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.16 


19 


20 


انظر: 


بصعلا ند م1 عوبجو2 وع 5 له[ لممع8 :بححولح 5و*موتنقلطة عط1"' بنع 1 اداح .0 اأعقء كز 
(2007 ,3 اأعمم ,')ئآ ,دمع ماطكهة بدمنختكأأكم[ دعملكامه:3ا ريسع م8) * مد[ 


انظر: 
عق أأمط!ا :ععممقطن) اأمتأمعممصءاط لحة كماع مأمصطعء [ عماع عصناة" بمعجعنرلم .2 ملظلا 
3 :(2002) 2 .م00 ,32 معان معدم *لممتتفمصةأكمم 1 مث رول 


. 2007 ,8 أكنتعناث ,120 ,لماعستط كد عع مزذ . ألا «رمات2 ,بجع زبرعاما رعطمهان) لمك 11 . 


انظر: 
:(2007 رد ععطرووعة ذا لعاك) 1913 بتدموجبموقء 21( #وعهوة«طودل1 معدتنوظ 5 جواووع ]1 


,ملاع أبعع مق ممع أناعط.ع ال تممصو لاع لل تصطقط غد عأطد1أة؟2 


انظر: 
,30 لالقنائقةل ,1000 ملاسم ه77 ,تععم 1ك 7لا رماع ,عع الطعانا ,مالطع ملعك دم اعمط 
2008 


7 ,6-9 أكنائنات ,100] ,رماع ستطكة 7 برععرمرة 7لا رماع 2 رمو زبتزع م1 رأات1] كقط 3 ناه ل. 

كا هو مقتبس لي: 

بكقتمجرمعء ]7 بو مأامجطعع [-طعو :7 إن أمعج[ 1 ع1 -حعو17[ و سو مج727 ,تقماتط5 لزنسود[ 
(1996 بععمر8 امناوعنة1![] :معع1نا مهذ) .لء .5.نا أذ[ 
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نبدة عن المؤلف 
بيتر وارين سينجر: زميل أول في مؤسسة بر وكينجزء وقد عمل من قبل استشارياً 


لدى وزارتي الدفاع والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية والكونجرس. 


رادا جل بوبم اتات معت وسامظ عم زه مكلا[ ع1 :ورم :جرت | عتمنمع من و أطفال ف 
حرب 1/0 4ت :0[:1/46)» كا نُشرت له دراسات في صحيفة نيويورك تايمز ويجلة فورين 


٠. 4 
افرز.‎ 
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